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اليلةاواياة. 


شم دخلث سنة سبع وخمسين وأربعِماتة 
07 سار جماعةٌ للحَجٌ بِحِفَارَة» فلم مْكئهم المسيد» فعدَلُوا إلى الكوفة 


لأجلها دُورٌ كثيرةٌ من مَسْرعَةٍ الرّوايا » وباب البَصْرَةٍ . وفيها كانث حروبٌ كثيرةٌ 
5 0م 0١‏ اء 7 3 7 ا رسافة 
بينّ ميم بن المعزّ بن باديسٌ » وأؤلادٍ حَمَّادِ) والعرب والمغاربَة بصنهاجة 
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وححٌ بالناس من بغداد النقيبُ أبو الغنائم . 


9٠‏ 0 0 ا 2 ف و و6 

وفيها كان مَقتَل عميدٍ المُلِكِ الكندرئ, وهو محمد بن منصور بن 
محمد , أبو نَضْرء وزيد طَغْدلك . وقد كان مشجُونًا له سند تامّةّع 
ع و مع اس سم شيءه 00 00 س2 
ولا قل حمل فذفِن عند أبيه بقرية كنْدْرَ » من عمل طَرَيْئِيتٌ » وليست بكنْدر 


.414/٠١ والكامل‎ .3١/١5 المنتظم‎ )١( 

)١- 0‏ فى بء خء م : ( العزيز وباديس ) . 

(؟) صنهاجة : قوم من المغرب . / 

(5) زناتة : ناحية بسرقسطة من جزيرة الأندلس . معجم البلدان ؟/51417. 

(ه - ه) سقط من النسخ » وانظر ترجمته فى : المنتظم 117/ 47» ووفيات الأعيان /.1١؛‏ وسير أعلام النبلاء 
:؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - ٠47ه)‏ ص »455١‏ وشذرات الذهب 7/ 7051. 
(7) معجم البلدان 1/4 .”1١١‏ 


التى بالقرب من قَرُوِينَ . واسْتحودٌ السلطانٌ على أُمواله وحواصله » وقد كان 
كنا كيه شاع + الذبلة فطتامل خف +«خاطده ليواي شريغه برو أرسله 
طُعْلْيِكُ إلى الخليفةٍ يَخطَبُ إليه ابتتته» وامتئع الخليفةٌ مِن ذلك أشدٌّ الامتناع , 
وأنشدّ متحدا بقول المنبى”" ْ 
اما كل فنا يتعك امف يذ ر كلد + 
فتَمَّمّه الوزيد : 
+ تجرى الرياخ بما لا تَسْقَهِى اسفن » 
فسكت الخليفةٌ وأطرق . 
وكان عم الكَندُرِيٌ حين قبل نَيهَا وأربعينَ سنة . ومن شعره اليْدٍ قوله : 


إِنْ كانَ بالناس ضيقٌ عن منافّسَتى فالمؤثٌ قد وسّعٌ الدنيا على الناس 
مضَّيتٌ والشامِثٌ المعْبونٌ يتبغنى كل لكأس المنايا شاربٌ حايى 

وقد كان الملكُ طُعْدلْبكُ بعثه مرةً ليخطب له امرأةَ حوارِرْمَ شاه فتزوّججها هو 
فخصّاه وأقرّه على 00 دفن ذكزه بِحُوارِرْمَ» وسفِح دمُّه حينّ قُتِل مرو 
الوذ » ودُفِن جسده بكنْدرَ» وحمل رأْسُه فذفِنَ بتِسابُور» ونْقِلَ قَحفٌ رأسه إلى 


كومان . 


)2 انظر : ديوان المتنبى ص 456. 


ثم دخلت سنة تمان وخمسين وأربعمائة 

فى يوم عاسُوراء أغلقَ أهلُ الكرخ دكاكيتهم » وأحضّرُوا نساعٌ فيحن على 
الشموي كما عات شالف عاداتٍ بِدَعِهِمُ المتَقَدّمَةِ » فحينّ وقّع ذلك أنكرئه 
العامة » وطلّب الخليفةٌ أبا الغنائم نقيت الطاليئين » وأنكر ذلك عليه » فاعتدّر بأنّه 
لم يعلّمْ بذلك » وأنّه يق عله به أزاله » وتردّد أهلٌ الكرخ إلى الديوانٍ يعتذِرُونَ 
0 

قال ابن الجؤرئ”" : وفى ربيع الأول وُلِدَ بياب الأيج طب صَبِيْةّ لها رأسان 
ووججهان ورَقّبتان وأربع أَئْدِ» على بدَنٍ كاملٍ ثم مائّث . قال" 0 ججمادى 
الآخرة كانت رَلزلةٌ بحُراسانَ لنت اغا #صدعك انها" الحبال : :وأهلكيع 
جماعةً » وخحسَفت بعدَّةٍ قُرى» وخرج الناسٌ إلى الصحراءٍ وأقامُوا مُنالِك » ووقّع 
حريقٌ بتَهْر مُعلّى!" من بغداد فأحرق مِائَة دْكَانٍ وثلاثةٌ دور » وذهب للناس شىم 
كثيد» ونهب الناسٌ بعضّهم بعضًا . 

قال ابن الجوزِئٌ”' : وفى شعبانَ وقّع قتال بِدِمَشْقَ» فضربوا دارًا كانت 
مجاورةٌ من الجامع بالنارء فاحترق جامِعٌ دمشق. [4/4مار] كذا قال ابن 


الجر ؛ والمشع 3 أن حريق جامع دِمَشْقَ ما كان فى سنةٍ إخدّى وسئّينَ 


.07/٠١ المنتظم 5 والكامل‎ )١( 
.46 /١5 (؟) المعظم‎ 
. نهر معلى : أشهر وأعظم محلة فى بغداد» وكان بها دار الخلافة‎ )"( 


.55 /١١ المنتظم‎ )5( 


ل بسب عو سيجوووج اج ب 


وأربعمائةٍ بعد ثلاثِ نين . وأنَّ غِلْمانَ الفاطِميِينَ اقتََلُوا مع غلمانٍ العباسِيينَ 
فألقيث نارٌ بدار الإمارَةٍ - وهى الخضْراءٌ - فاحترقت وتعدَّى حريقها إلى أن 
وصّل إلى الجامع فسقّطت سقُوفُه » وزَخْرَقَتُه » ودخامه »' وى كأنّه خرابةٌ 
وبادتِ الحضْراءٌ فصارّتث كومًا من تراب» بعدّما كانت فى غايةٍ الإخكام 
والإثقانِ» وطيب الغناءِ » شن البناءِ » فهى إلى يومنا هذا لا يشكتها - لرداءة 
6 إلا ليذه 0 0 يعدم كانك 0 المُلكِ والإماةء 7 
ال ل ار ل 
٠ 217 5‏ 5 1 ا 0 1 
بجحديده وتؤميمه » حتى بُلط فى زمانٍ العادِلٍ أبى بكر بِنٍ أيوب » ولم يَرَلُ فى تحسين 
معالله إلى زماننا هذا » فتمائّل حاله بعضّ التمائل » وهو بالنسبَة إلى حاله الأول كلا 
2 1 1 0 4000 1 
31 2 2 7 
الناضرئٌ "فى دود نينة اثلاتين” ' وسفمطائة ».ونا قبلها وما بعدها بيسير . 
وفيها زخضت الأهعاة بقداة تخطا ذا ونقضيت دجلة نقصًا ظاههًا . 
وفيها أخدّ املك ألْبُ أَرسَلَانَ العهد بالل من بعديه لولّيه مَلِكْشًا شاه وهطى ريق 
كٍ زفق 
يديه بِالعاسيَة 2 وَالأُمراء بين يديه يتماشون املع وكان يومًا مشهودًا . 


وححجٌ بالناس فى هذه السنةٍ نور الهُدَى أبو طالب الحسينٌ بن نظام الحطيرئين” 2 


.8910/9 والنجوم الزاهرة‎ »47١ /٠١ بتكنزين) » وانظر الوافى بالوفيات‎ ١ : فى م‎ )١( 

(١؟١)‏ فى بياخ م: دثلاث). 

(؟) الغاشية : وهى غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب » يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب » تحمل 
بين يديه - أى بين يدى الخليفة - عند الركوب فى المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوهاء يحملها 
الؤكاب داريّة » رافعًا لها على يديه يلفتها يميا وشمالا » وهى من خواص هذه المملكة . صبح الأعشى 5/. 
(4) بعده فى الأصل»؛ ص : «أبى الحسين محمد بن) . 


الرَيْئيْ » وجاوَرٌ بمكة . 
اخ . 5 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

الحافظٌ الكبيرُ أبو بكر أحمدُ بن الحسين بن علىٌ بن عبدٍ اللَِّ بن موسى 

١ 5‏ و 7 1 7 1 “ 70 
لتقن '» أحدُ الحمَاظٍ الكبار» له التصانيفٌ التى سارَتٌ بها الذكبانُ فى سائرٍ 
الأمضاز والأقطارء وُلِد سََةٌ أربع وثمانينَ وثلاثماثة ) وكان واحدَ زمانه فى 
الإثْمَانِ والحفظٍ والفِقهِ والتصنيفٍ » كان فقيهًا» مُحدّنًا» أصُوليًا » أَحَذْ العلم عن 
الحاكم أبى عبدٍ الله النَِسَابُورىٌ » وسمع على غيره شيعًا كثيراء وجمّع أشياءً 
كثيرةً نافعةٌ جدًا » لم يُسْبَنْ إلى منيهاء ولا يذْرَكُ فيها 0 

زف 

الكبير) ؛ و« نُصوص الشافعىٌ ) كل فى عشرة مُجلّداتِ 3 و«الشت”” 
والآثار) ؛ و«المدخحل)ء, و«الآداب)» و١‏ سُعَب الإيمان»), و«الخلافيّاتِ) 2 
و« دلائل النبوّةِ ) » و( البعع والنشور ) » وغير ذلك من المصنفاتٍ الكبار والصغارٍ 
المفيدة» التى لا يُسامى ولا تُدانَى » وكان زاهدًا متقلّكا مِن الدنياء كثير العبادة 
[184/9آاظ] والؤرج : رحمه لله تعاق .“وكاقت وفائه بتَيِسَابُورَ » ونقِل تابوثه إلى 
بَيْهَقَ فى جُمادّى الأُولَى مِن هذه السنة . 

الحسئ بن غالب بن علع بن غالب بن مصور بن شقلل» أو عل 
اميه 50 بابن البَارَكِ المرِئُ» صَحِب ابن سم سَمْعُونَ » وأقرَأ القرآنَ على 


-461١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١77/14 هلاء وسير أعلام النبلاء‎ /١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.8/4 طبقات الشافعية للسبكى‎ ١١78/5 ه) ص 498» وتذكرة الحفاظ‎ 46 

)١(‏ فى السير : أن كتاب « نصوص الشافعى ) يقع فى مجلدين » والذى أورده ابن كثير موافق لما فى 
المنتظم .31//1١5‏ 

(*) بعده فى م : ( الصغير » » وانظر سير أعلام النبلاء 15570/14. 

(4) الجرح والتعديل */ 277 وتاريخ بغداد / 24.٠٠‏ والمنتظم 247/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه4-‏ .45 ه) ص 444 وغاية النهاية 7/1١‏ 75. 
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خررت اك بعر ره عور قا عمدًا وإما لا رن 
رواياتٍ كثيرة» وكان ‏ أبو الحسن" لقي ممّن يُنْكدٍ عليه» وكيب عليه 
مر وام بعدّم الإثْراءٍ بالحروف المنكرة . قال أبو محمدٍ بن السَمرقئدىٌ'" : 
كان 5-070 وفاتّه فى هذه السنةٍ عن اتْنتين وثمانينَ سنةً » ودُّفِن عند 
إبراهيم اموي . ”قال ابن حَلّكاتَ : أذ الفقة غن أ الفح ناصر” ' بن محمد 
العَُرىٌ الْوْوَزِىٌ » ثم غلب عليه الحديثٌ وامْثهِرَ با» ورحل فى طلبهِ" 
اقاضى أبو يفلى امنب محمدٌ بن الحسين بن محمدٍ بن خلفٍ بِنٍ أحمدّ 
ابن القَرَاءِ”“ . القاضى أبو يَعْلَى » شيحٌ الحنابلة» وتمْهُدُ مذمّيهم فى المُروع , وُلِد 
فى محرم سه ثمانين وثَلائْمائةٍ» وسمع الحديتٌ الكثير» وحدّّتٌ عن ابن 
ابه دقلا وري : 
وابن الدامغانِئ فقّبلاه » وتولّى النظر فى الحكم بكري دار الخلافة» وكان إمامًا فى 
الفِقّهِ » له التصانيفٌ الميسانٌ الكفرا الى تدع احم ررس وأْتّى سين ) 


: وكان من سادات الثقات » وشهدّ عند ابن مَاكولًا 


وانتهّى إليه المأهبُ» وانتشرث تصانيقُه وأصحايه» وجمع الإمامةً والفقة 
والصّدقَ » وحشن الخلتي» والتعيْدَ والتقّشّفَ والخشوع؛ وحُشْن السَمتٍ» 
و لصمت عمًا لا يَعنق 


)١ - ١١‏ فى بء خء م: (أبو بكر). 

(؟) المنتظم .58/١5‏ 

( - ") هكذا ذكر ابن كثير» ولم أجد هذا القول لابن خلكان » ولعلها مقحمة هناء حيث إن الحسن 
هذا اشتهر بأنه مقرئ» ولم أجد فى مصادر ترجمته أنه اشتهر بالفقه أو الحديث . 

(9) فى باء خء م: (نصر). 

(0) تاريخ بغداد 2555/٠١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 198» والمنتظم 48/1١5‏ وسير أعلام النبلاء 284/١8‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه4-‏ 8.٠47ه)‏ ص 458. والوافى بالوفيات */ /. 


.99/1١5 المنتظم‎ )5( 


ا 3 9 : زفق 
وكانت وفاته فى العشرينَ من رمضان من هذه السنة عن ثمانٍ وسبعين 


سند » واجتمع فى جنارّتِه القُضَاةٌ والأعيانُ مِن الفقهاءٍ والشهودٍ» وكان يومًا 
حارّاء فأقْطَر بعضٌُ من اتبَع جنازته ذلك اليوم . وترك ين البنين عُبِدَ الل أبا 
القاسم وأبا الحسين وأبا حازم . ورآه بعضّهم فى المنام » فقال له : ما فل الله بكَ ؟ 
فقال: رَحمنى وغفّر لى وأكرمنى » ورفّع منزلتى . وجعل يِعُدٌ ذلك بإصْبَعه . 
فقال : بالعلم ؟ فقال : بل بالصّدْقٍِ . رحمه اللَّهُ تعالى . 

ابن سِيدَه اللْغويٌ , أبو الحسن عل بن إسماعيل الموْسِ”" » كان إمامًا 
حافِظًا للغةِ» وكان ضرير البصّرء أخدّ علم العربية واللغة عن أبيه» وكان أبوه 
ضريءا أيضّاء ثم اشْتغّل على أبى العلاءٍ صاعِدٍ البغدادِئٌ » وله « المُحْكُمُ ) فى 
مُجِلَّداتِ عديدةٍ » وله وح الحماسة» فى سس ممجلّداتِ » وغيذ ذلك » وقرأ 
على الشيخ أبى عمر الطَلَمَئْكيع”” كتاب ١‏ الغريب » لأبى عُبَِدٍ سَودًا من حَفْظِه . 
والشيحٌ يقابل تشخقه :با قرا فسيع الناسٌ بقراءته من حَفْظِه [185/4ر]» 
وك للف 

وكانت رالا ري اال ون نعلو سيل رولة اسار موقيل : إِنّه 
توق كن تمان وأريقيت الول أصَح» واللهُ أعلمُ . 


1) فى الأصل : « ستين)» . 

(؟) بغية الملتمس ص ١/8‏ 4» وإنباه الرواة ؟/ ”2 ووفيات الأعيان */ ٠‏ *", وسير أعلام النبلاء ١ 45/1١8‏ 
وبغية الوعاة ؟/ 2١47‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات -48١‏ 450ه) ص 4497. 

(") سقط من: ص » وفى الأصل : « المالكى »؛ » وفى ب»ء م : ( الطملتكى ) . 


ع 


شم دخلث سئة تِسْع وخمسين وأرْبَعِمائةٍ 


فيه" بتى أبو سعلٍ المشتؤفى الََّبُ بشَرف اللْكِ » مشْهد الإمام أبى حنيفة 
. النعمانٍ يبغداد » وعقّد عليه قُيْةٌ » وعمل بإزائه مدرسةً » وأنذلها المدرسّ والفقهاء 
فدحل أبو جَعْمَرِ اب البياضِيئ زائرًا لأبى حنيفة فأنشد ارتجايا”! 
ألم تر أَنَّ العلع كان مُضَيْعًَا فجمّعه هذا المْعْيْبُ فى اللّحْدٍ 
كذلك كانت هذه الأؤضٌ منةٌ فَأَنْشَرها جُودُ العميد أبى السغد 

وفى شعبانَ هيت ري حارَة فماتٌ بسببها خلقٌ كثيا» ودّوابٌ يبغداد 
وأتلقت: شجداين اللديون الوح 

000 
لمرضه » فتعدَّتِ الناذ إلى الأخشاب فاخترق المشهَدُ بكماله . 

وفيها وقّع غلاءٌ وقَناءٌ بِدِمَضْقَ وعلّب وعرَانَ » وتُخراسانَ بكمالها ؛ ووقع 
الفنائُ فى الدوابٌ ؛ كانث تتْتَفِحُ ذوشها وأعْيْنُها حتى كان الناسٌُ يأخذونٌ حمر 
الوحش بالأفدى رلك ودين أكلهة: 

قال ابن الجوزِئٌ فى النتظم”” : وفى يوم السبتٍ عاشر ذى القَعدَةِ جمع 
العميدٌ أبو سعد القاضى الناس ؛ روا ادو بِالتُظامِيَةَ يبغدادَ » وعيّنّ 


اسرعوس 0 6و 


.ه14/٠١ والكامل‎ 3٠١/١5 المنتظم‎ )١( 
٠٠١/15 (؟) الأبيات فى المنتظم‎ 
.1١37 1/15 المنتظم‎ )5( 


لتذريسها ومشيّختها الشيحّ أبا إسحاق الشَيرازِىٌ » فلمًا تكامل الجتماعٌ الناس» 


وجاء أبو إشحاق ليدرّس » لقِيه فقيةٌ شاتٌ » فقال : يا سيدى » يدق دا قن 
دق 


مكانٍ معْصُوب ؟ فامتئع ين الحضور وبع إلى بيه فأقيم الشيح أبو ضر بئ 
الصَّبَاغ فدَرّس» فلمًا بلّغ نظام املك ذلك تغيّظ على العميدٍ» وأرسّل إلى الشيخ 
أبى إسحاق , فَرَدّه إلى التدذريس بالتظاميّة » فى ذى اليِجّةِ من هذه السئّةِ » وكان 
2 : ع 7 و 
لا يُصلى فيها مكتوبة » بل يخرُجٌ إلى بعض المساجدٍ فيؤدى المكتوبة ؛ لما ذكر من 
كونها فى بعض أرضها غضْبٌ » وقد كانت مدةٌ تريس ابن الصَّبَاعْ عشرين 
يومّاء ثم عاد الشيحٌ أبو إسحاق إليها . 
وفى ذى القَعْدَةٍ مِن هذه السئة تل الصّلَيِحِيُ أميرُ اليمن وصاحِبُ مَكة » قثله 
بعضٌ أمراءٍ اليمن» وحُحطب بها للقائم بأمر اللَّهِ العبابئ . 


وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ أبو الغنائم النقيبُ . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ ره/٠داضع‏ : 

محمد بن إسماعيل بن محمد , أبو علي الطويئ"" . ويقال له : العراقئ ؛ 
لظوْفه وطول مُقامِه بهاء سمع الحديتٌ من أبى طاهر المُخَلْصَ) وتفّقّه على أبى 
محمدٍ البافئ”" » ثم على الشيخ أبى حامدٍ الإسفَرابينئ » وولى قضاء بِلَدَة 
طومن” ' » وكات بن القُقَهاءٍ الفُضِلاءٍ المُبوِينَ » رحمه اللهُ تعالى . 


)0 بلط من ْ 

(؟) فى الآأصل » ب » خ» م: ١‏ الطرسوسى »» وانظر ترجمته فى : المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور 

ص »0١‏ وفيه : ( محمد بن إسماعيل بن أحمد بن | إسماعيل 4 ؛ والمنتظم .٠١ 4/١5‏ والكامل .50/٠١‏ 

وذكر ابن الأثير أنه : ٠‏ عمر بن إسماعيل بن محمد أبو على الطوسى » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
-١‏ 0٠45ه)غ)‏ ص 28/68 وفيه ( محمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمرو). 

(") فى خء ص : ١‏ النامى )» وفى م : « الباقى » . وانظر سير أعلام النبلاء /11/ 5/8. 

(5) فى النسخ : « طرسوس » والمثبت من مصادر الترجمة . 


1١ 


ثم دخلث سنة سثينّ وأز تعمائة من الهجرة النبوية 
قال ابن الجوزئٌ”" : ل درن كانت زازه شديدةٌ بأرض 
ِلَشْطينّ » أهلكث بلدّ الرْلّة» ورَمَت شُرَافئْن من مسجدٍ رسول الله كلق » 
0 1 الصفراءٍ حير وانشقَّتٍ الأرضُ عن كنوزٍ ين المالٍ» وبلّغ 
0 الوحبَةٍ والكوقة وجاء كتابٌ بعض التجارٍ فى هذه الزلزلة يقول : 
اوالخم راسي عن ويدار بازادارعلم رادها سان 
عند الم معبية ةو ادف« الصهة: اف بيت اعبات عاذت فلتت 
بقدرة اللَِّ تعالى » وغار البح مسِيرةً يوم وساخ"" فى الأرض » وظهّر مكانّ الماءِ 
أشيائ من جواهر وغيرها' » ودتحل الناسُ إلى أرضِه يْتَقِلُونَ » فربجع عليهم 
فأهلّك خلفًا كثيرا منهم'” 
وفى يوم السبتٍ النصفٍ من مجمادى الآخرةٍ قُرِئ الاعْتِقادُ القادِرئٌ » الذى 
فيه مذهبُ أهل السنةٍ والجماعة والإلكار على أهل البدّع » وقراً أبو مُشلِم اللينه”؟ 
البِخاريٌ المْحدّتُ كتاب « التوحيدٍ » لابن ملح الجعاعة كاضرو 10 


(1) المنتظم 2٠١٠/١١‏ وانظر الكامل ١٠//ا6.‏ 

0 أى صوتها . 

(5) فى ص » ومصدر التخريج : ساح) . وما أثبتاه أوفق للمعنى » فقول « ساخ فى الأرض »» أى : غاص 
فبها اتاج العروين ون وخ ): 

(: - 4) فى الأصل» ص » ومصدر التخريج : فى البر وخرب الدنيا) . 

(5) بعده فى الأصل» ص : هذا لفظه» . 


(7) فى ب » م : ( الكجى ) . وفى حاشية خ : ( الكشى » . وانظر المنتظم 2٠١5/١5‏ وسير أعلام النبلاء 


مالا . 


بمخخضَرٍ من الوزير ابن جَهِيرٍ وجماعةٍ الأعيانٍ من الفقهاءٍ رامل 0 واغترثا 
بامواققة » ثم قُرئ ( الاعتقادٌ القادِرئٌ ) على الشريفٍ أبى جعفر جعفر ' ابن الممتدى ”© 
اله بباب البَضْرَةٍ » وذلك لسماعه له من الخليفة القادر بالل مع . 

وفيها عرّل الخليفةٌ وزيره أبا نَضْرٍ محمد بنّ محمدٍ بن جَهِيرٍ» اللََّبَ فَخرَ 
الدولةٍ» وبعث إليه عه فى أشياء كثيرة » فاعذرَ منها وح فى الترقق والعذأٍ » 
تأحيث بأن 0 إلى أَىٌ جهة شاءء فاختار له ابن مَرْيَدٍ » فباع أصحابه 
أموالهم وأثلاكهم وطلّمُوا نساءهم» وأحَذْ أؤلاده وأهلّه» وجاءَ ليركت فى 
شميرية"' لِنْحَيرَ منها إلى الل » والناس حوله يَباكُونَ لبكائه » فلا اجتارٌ بدار 
الخلاقة قل الأرض دَفَعاتِ والخليفةٌ فى اباك » والوذؤة يقر ل نا أيه الوقن 
0 5 وغُؤّتى وأؤلادى . فأعِيدَ إلى الوزارة 18/93وع بشفاعة ةِ دُبِيسِ بن 
مَرْيَدٍ » فى السبَةٍ الآتية» وامتدّحه الشعرائ» وفرح الناسُ بدجوعه إلى الوزارة» 
8 يومًا مشْهُودًا . 

ومن تُوفى فيها من الأغيان : 

عبدُ الملكِ بن محمدٍ بن يوسف ' أبو منصور” . اللََّبُْ بالشيخ الأجَل, 
كان أُوحدٌ زمانه فى القيام بالمعرو فاع والمباددة إلى فعلٍ الخيراتِ » واضطناع 
الأيايى عند أهلها من أهلٍ الشْنّدِ» مع شْدَّةٍ القيام على أهل البدّع يه 


)١ - ١(‏ فى بء م: (بن المقتدى)ء وفى خ : «المقتدى). 

(؟) فى بباء خء م: ( سفينة ) . 

- ”) فى م: ( بن منصور) . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد »494/٠١‏ والمنتظم 2٠١9/15‏ 
والكامل ١١/8ه»‏ وسير أعلام النبلاء 1/ 313*, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -481١‏ 0٠45ه)‏ 
ص 24/85 والنجوم الزاهرة ©/ .275١‏ 


1١ه‎ 


وَافْتِقادٍ المسَقُورِينَ بابر » والصَّدقةٍ على ا محاويج وإخفاءٍ ذلك جَهُْدَه وطاقتّه ؛ ومن 
غريب ما وقّع له أنه كان بيك إنسانًا فى كل سئة"'' بعشّرةٍ دنانير» يكتبُ له بها على 
رجل يقال له : ابن رضوانَ . فلما تُونّى جاء الرجلّ إلى ابن رضوانَ فقال : ادقع إليّ 
ما كان يصرفٌ لى الشيحٌ . فقال له ابن رضوانَ : إِنَّ الذى كان يكتبُ لك على قد 
مات » ولا أقدد أن أصرفٌ لك شيئًا » فذهب الرجلٌ إلى قَثر الشيخ الأَجَلٌ فقرأ شيمًا 
ين القرآنٍ وترم عليه » ثم الْعقَتَ فإذا هو بكاغِدٍ فيه عشّرةٌ دنانير» فأحَذها وجاء 
بها إلى ابن رضوانَ فذكر له ذلك » فقال له ابن رضوانَ : هذه يا أى سقّطت مثى 
اليو عند قَبرِه» فحُذُها ولك علئ مثلّها فى كل عام" . 

كانث وفائه المنتصف مِن محم هذه السّنةٍ عن خمس وسّينَ سنةً » وكان 
يوم موته يومًا مشْهُودًا » حضّره خلقٌ ين الئاس لا عل عدَدهم إلا الّهُ عر وجل » 
فرجمه اللّهُ تعالّى » وأكرم مثواه . 

أبو جعفرٍ محمدُ بن الحسن الطوئ”' فقي الشيعة» ودُفِنَ بمشهدٍ على » 
وكان مُجاورًا به» حينٌ احترقت دارُه - بالكرخ - وكييّه » سنةً ثمانٍ وأربعين 
إلى لحم من هذه السنة» فتوى ودفِن هناك . . 


)١(‏ فى بء خء م: (يوم). 

. » فى بء خء م: وعندى فى كل يوم مثلها‎ )5 - ١ 

(5) الملل والنحل »4١5 /١‏ سير أعلام النبلاء /١4‏ 74 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -401١‏ 
هع ص ٠‏ 4غ وطبقات الشافعية للسبكى »١55/4‏ والوافى بالوفيات ؟5/ 49". والنجوم الزاهرة 
17 


خديجةٌ بنثُ محمدٍ بن علىٌ بن عبدٍ اللَّهِء الواعظةٌ المعروفةٌ 


0 8 00 0 : 
بالشاهجانئة » وُلِدت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» وكانت قد صَحبت ابنّ 
5 8 7 0 2 
سمعون » وروّتث عنه وعن ابن شاهينٌ » ودفنت إلى جانب ابن سمعون 


)١ - ١١‏ سقط من: ب» خ. م» وبعده فى الأصل» ص : ١ترجمة‏ أبى القاسم عمر بن محمد بن 
أحمد بن عكرمة البَزْرى الجرّرى شيخ الشافعية » وامجمع عليه فى مصادر ترجمته أنه من وفيات سنة ستين 
وخمسمائة » وسنورد ترجمته فى موضعها الصحيح . 

(1) تاريخ بغداد 45/1١4‏ 4» والمنتظم 2٠١7/١7‏ تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -48١‏ +45ه) 
ص 488 والنجوم الزاهر ه/ 85» وشذرات الذهب .7١08/9‏ 


3 اظع] ثم دخلث سئة إحدى وسثين وأربعمائة 


ا ل ' كان حريقٌ جامع دم مَشْقّ » وكان 
فض أن عَلمَان الفاطمِيّينَ والعبِاسِيينَ *|١‏ خُتَصَمُوا فيما بيتهم , لقت نازٌ بدار 
امْلْكِ » وهى الخضراء الْمَاِمَةُ للجامع من جهة القِبِلَةِ» فاحترفّتُْ» وسرى 
حريقّها إلى الجامع قط ف ونه اوتناتورف لسنوطه الذقية الت هار 
جُدْرانِه وتقلّعَتٍ الفُسَيِفِساءٌ التى كانت فى أرضه» وعلى ججذرانه » وتغيّرت 
كاك وهات 3 ولا اك مجه شي قا #درقة كاتنت لقرفة تة 0 فيط كلا 
والجملُوناتٌ من فوقها » وججذْرائُه بالفصوص المذمبةٍ الملونة مصَوٌرٌ فيها جميع بلاد 
الدئيا"” ؛ الكغْبَةٌ ومكةٌ فى المحراب » والبلادُ كلّها شرقًا وغربًاء كل فى مكانه 
اللاي بهء ومصوّرٌ فيه كل شجرة مثمرةٍ وغير مثمرة» مشكُلٌ مصرٌرٌ فى بُلْدانه 
وأؤطانه ‏ والشمُورٌ ممزخاة على أبوابه النافذَةٍ إلى الصّحْنِ وعلى أصول الحيطانٍ إلى 
مقدارٍ الث منهاء وباقى الجدارانٍ بالقصوص الملْونَةِ» وأَرضّه كلّها بالفُصوص ؛ 
الام والُحفساءِ» ولم يكن فى الذي بناءٌ أحسنٌ منهء لا قُصُود الملوك ولادُورٌ 
الخلافق» فضا عن غيرهم » ثم ل وقع هذا الحريقٌ فيهء تبدّلَ الحال الكامل 
بِضِدَّه » وصارَتٌ أرصّه طِيئًا فى زمن الشتاءٍ » وعُبارًا فى زمن الصيفٍ » محفورةً 


/ 2 ص ه. وانظر ما تقدم ص‎ )ه47١‎ - 45١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 259/٠١ الكامل‎ )١( 
هق بعده فى ب » خ» م» ( بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج فى إقليم أو بلد وجده فى الجامع مصورا‎ 
.» كهيئته » فلا يسافر إليه ولا يعنى فى طلبه فقد وجده من قرب‎ 


مهجورة » ولم يرل كذلك حتى بُلْطَ أرضّه فى زمن العاول أبى بكر بنِ أَيُوبَ ) 
بعدَ السَتَّمانَةِ سئَةِ من الهجرة » وكان جميعٌ ما سقّط منه من الوُخام وغيره من 
الأنحشاب مُودَعًا فى المشاهِدٍ الأربعةٍ» شرقيةً وغربيةً » حتى فَرَعَها من ذلك 
القاضى كمال الدين الشَّهْرْرُورِىُ » فى زمن الملكِ العادل نور الدينٍ محمودٍ بنٍ 
زنكيئ » حين ولاه نظره مع القضاءِ ونظَر الأوقافٍ كلها » ونظَرَ دار الضّوْبٍ وغير 
ذلك » ولم تل المنُوكُ تجدّدُ فى محاسيه إلى زماننا هذاء فتقارب حاله فى زمن 
الأمير سيف الدين تَنكرٌ بن عبدٍ اللَِّ الناصرىٌ نائب الشام » أثابه اللّهُ تعالى . وقد 
وح الشيحٌ أبو الفرج بِنٌ الجوزئٌ فى «المنتظم»" ' هذا الحريق فى سئَةٍ ثمانٍ 
رحسي اوتقه ان القامى "فى وتازيضت»» والطواك الاق .هذه البق كنا 
ذكر 1ك الساي" أيشاى هذه النانة + وشيكنا لذافط أبو عبد الله التهيغ 
مرح الإشلام فى ( تاريخه ) » وغيرٌ واحدٍ. واللهُ أعلمُ . 

وفيها نقّمَتِ الحنابلٌ على الشيخ أبى الوفاءِ بن عقيل , وهو من كبرائهم ؛ بترَددِه 
إلى أبى علئ بن الوليدٍ المتكلّم المعتزلي » واتّهَمُوه بالاغتزال » ولاسَّكُ ه/,م دوع أنه 
لم يكن يترد إليه إلا حيط علمًا بمذقبه » ولكن سرَقه الهّى”” » وصارَتٌ فيه نؤعَةٌ 
منه » وجرت بيهم فتنةٌ طويلةٌ » وتأَذّى بستيها جماعةٌ منهم » وما سكنّتٍ الفتنةٌ إلى 
سئَةِ خمس وسدَّين» ثم اصطلحُوا فيما بيهم بعد اختصام كثيرٍ . 

وفيها زادتُ دِجْلَهٌ على إحدى وعشرين ذراعًا حتى دخَلت مَشْهَدَ أنى 
حنيفة” “ومشهد النذور. وفيها ورّد الب بأنّ الأفشين دحَلَ بلاد الروم حتى 
)١١(‏ المنتظم .95/1١5‏ 
١‏ -5) سقط من: م. 


زه بعده فى ب ) خ» م: « فشرق شرقة كادت روحه تخرج معها). 
(4) فى المنتظم 4/15 ١ :١1١‏ مشهد المالكية) . 


٠. 3 2 0 5 0 00 00 2 0‏ باه مي : 
دا 0 . وفيها كان رُخصٌ عظيمٌ 
4 دو 


وحجٌ ا هذه السنةٍ أبو ا 07 
ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 


الفورانى » أبو اميم عبد الرحمن بن محمدٍ بن أحمد بِنٍ فورانَ 
الفُورانِيٌ , الَوَزِئٌ”" 0 اكه الكنافية مص ( الإبائة ) التى فيها من 
الثقول الغزيية ».والأقوال والأ وه العن لا تُوَحد الاذيهاة كان بطييدا انوك 
والفروع ‏ أذ الفقة عن أبى بكر الققَالٍ » وحضّر إِمامٌ الحرمَيْنِ عندّه وهو صغيرٌ» 
فلم يلَْقِتُ إليهء فصار فى حَفّْسِه منه» فهو يخطّقُه كثيدا فى « النهاية ) . قال 
القاضى ابن خُلّكانَ”'' : فمتى قال فى « النهاية» : وقال بعضٌ الُصَبُمِينَ كذا 
وغلط فى ذلك . وشْرّع فى الوقوع فيهء فمُرادُه أبو القاسم المُورانِئ . وكانت 
وفاله فى رمضانّ من هذه السنةٍ وو عن ثلاث وسبعين سنةً » وقد كتب تلميدٌه 
أبو سعدٍ عبدٌُ الرحمنٍ بن محمد" اللأمونٍ المعوئٌ"' - المدرسس بالتُظامِيِة بعد 
الشيخ أبى إسحاق وقبلٌ ابن الصَّجَاغْ وبعدّه أيضًا - كتابًا على ١‏ الإبانة) » سمّاه 
يع الإبائّة ) » انتْهّى فيه إلى كتاب الحدودٍ, وماتٌ قبل إنمامِه » فتَكَمَه أسعدٌ 
العمجليئ وغيزه » فلم يلحَقُوا سَأَوَه» وسَمُوه : « تَِعَة التّدِمةِ ؛» رجمهم الله تعالى . 


)1١(‏ فى الأصل » ص » ب : (عورنة )» وفى م: (غورية). 

.1١5 /1١ أى : من ذهب . انظر المنتظم‎ )١( 

(5) المنتخب من السياق 08١١‏ ووفيات الأعيان 217/8 وسير أعلام النبلاء /١4‏ 574. وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات -45١‏ ١40ه)‏ ص 45. وطبقات الشافعية للسبكى .٠١9/0‏ 

(4) وفيات الأعيان «/ 15. 

(5) بعده فى الأصل » ص : « بن» . وانظر وفيات الأعيان «/ عا سير أعلام النبلاء م١/‏ همره. 
)١(‏ ليس فى مصادر ترجمته أنه منسوب إلى « معرة ) » ولعلها : (المتولى ) وحرفت هناء وانظر وفيات 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . 


8 )لظ ممه دءضمه 0000 00 
ثم دخلت سنئة ثنتيّن وستين وأربعمائة 


قال ابن الْجوْزِىٌ : فين الحوادثُ فيها أنّه كان على ثلاث ساعاتٍ من يوم 
اكد شار كن وو باف ىلر دوه اللا ل د 1 الك 
رَلزلةٌ عظيمةٌ بالَملّةِ وأغمالهاء فذهب أكنرها وانْهِدَمَ سورهاء وعمٌ ذلك بيت 
امقيس وِتئيسَ "2 وانخسقت يله وانجقل البح حتى الْكَسَقَتْ أرضّهء 
ومشّى ناس فيه ثم عاد وتعَيّرت إحدى رَوايا جامع مصرّء وتبِعثٌ هذه الرّلزْلة 
فى ساعَتها رَلزْلتان أخوياة: 1 

وفيها توج ملك الروم من مُسْطَئْطِرنيْةَ إلى الشام فى نَلائِمائَةِ ألفٍ » فتَرّل 
على [0/4/اظع مَتْبِج وأحرّق القُرَى ما بين مَنْبِجَ إلى أرض الروم ؛ وقتل رجالهم 
وستى نساءهم » وفزع المسلمونٌ بعلب وغيرها فرَعَا عظيمًا » فأقامَ سِبّةَ عضَّرَ يومًا 
ثم رده الّهُ خايمًاء وذلك لقلَةِ ما معهم من الجيزةٍ ولاك أكثر جيشِه بالجوع , 
لله الحمدُ اله . 1 

وفيها ضاقّت يدُ أمير 82 فأَحَذ الذهب من أشتار الكعبة والميزاب وباب 


4 


الكعبةٍ » فضرَبَ كل ذلك ذَراهِمَ ودنانيز» وكذلك فعّل صاحبُ المدينة بالقناديل 


.50/٠١ والكامل‎ »21١7/1١١ المنتظم‎ )١( 

5 - 5) فى باء خ2 م: (ثامن عشرين )2 وفى مصدر التخريج : و الثامن من ) . 

() فى بء خ» م: 9 نابلس 4» وتنيس : جريرة فى. بحر مصر قريية من البر ما بين الفرما ودمياط . 
معجم البلدان /١‏ 885. 

(5) فى بء خ» م: ( إيليا»ء وأيلة : مدينة على ساحل بحر القازم مما يلى الشام . معجم البلدان 477/١‏ 
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التى فى المسجدٍ النبوىٌ - على ساكنه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام . 

وفى هذه السنةٍ كان غلام شديدٌ» وقخطٌ عظيمٌ بديار مصرّء بحيتٌ إِنّهم 
أكلوا. اجيف واميَاتٍ والكلاب » فكانَ يُاحٌ الكلبٌ بخمسة دَنانيرَ» ومانّتِ 
الله فأكلث » وأفضيتك الذواتٌ :فلم يق لصاحب مصر سوى ثلانّةِ أفُراس » بعد 
العدّدٍ الكثير منها . ونرّل الوزير يومًا عن بعْليه » فغقّل القُلامُ عنها لضَعْفِهِ من 
الجوع , فأحَذها ثلاث تَمَر لذياعوها: وأكلرها' تعدو افضابوا عا درا ناذا 
عظامُهم بادِيَة» قد أكل الناسٌ لحومهم . وهر على رجلي يقل لباك والنساءً 
يدهن رُيُوسَهم وأطرافهم » وتَييعُ ُ خُومَهم » فقيل ' . وكانتٍ الأغرابٌُ يَقْدَمُونَ 
بالطّعام يَبيعوتّه فى ظاهر البلّدِء لا يجاسَرون يدُحُلون لملا يُخْطفٌ ويُنهِتَ 
ين قلزلا يجشه أحدّ أن يدفِن ميْتّه نهارًا » وإنما يدفته ليلا حَفْيَةَ ؛ لعلا يُنبِشّ 
فيؤكلّ . واختاج صاحبٌ مِصْرَ حتى باع أشياة كثيرة يبن نفائس ما عندّه؛ من 
ذلك أحدّ عشَّر ألفٌ دوع » وعِشّْرون أُلفّ سيف مُحَلّى » وثمانون ألفّ قطعَة يلور 
5 تسيية 00 ألفَ قطعَةٍ من الدّيياج القديم » وبيعث ثيابُ النساءِ 
والرجالٍ وفك المهودٍ بأرخص الأثمان» وكذلك الأكلاك وغيدها» وقد كان 
بعضُ هذه النفائس الخليفيّة » مما تهت من بَعْدادَ فى أيام البَسَاسيرِىٌ 

وفيها ورَدتِ الخدمٌ والتُحفٌ والهدايا يمن الملكِ ألب َوسَلانَ إلى الخليفةٍ 
القائم بأمر الله . وفيها صرب اسم ولي العهدٍ على الدنانيرٍ والدراهم » وسمّى 
الأميريٌ » ومُنِع التعامل بغيرها . 1 

وفيها ورد كتابُ صاحب مَكة إلى الملكِ ألب أَرْسَلانَ وهو بحُراسانٌ » يخبزه 


)20 بعده فى باء خء م: «ووأكل لحمه). 


1 


بإقامَةٍ الخطبةٍ للقائم بأمر الله وللسلطانٍ بك وقطع الخطية اللمصروة» فأرها 
إليه بثلا تي ين لف دينارٍ ولع سَةٌ» وأجرى له فى كل سنةٍ عشَرَة آلافٍ دينار . 


وفيها تزوّج عميدٌ الدولةٍ ابن جهير بابنةٍ نظام الْلّكِ بالوِىٌء ثم عاد إلى 


بغدادٌ . 
وحجٌ بالناس أبو الغنائم العَلَوىٌ . 
وفيها ُوفى من الأعيان 1/] والمشاهير : 
الحسنٌ بن علىٌ بن محمدٍ ' بن بارى ' أبو الجوائز الواسِطِيٌ ؛ سكن بغداة 


دهوًا طويلا» وكان أديئا شاعرًا ظريفًاء وُلِد سنة تفن وخمسينٌ وثلاثمائةٍ ) 
0 
اووس ايند سر . ومن مُسْتَجادٍ شعره قوله 


7 


وااخوني طن فونه + “نان ميتو" رلهنا 
ل 0 : رك > 0 1 
وحق من صِيرنْى قفا عليها ولها 


02 


ما حطرث بخاطرى إلا كسَتئنى وَلَها 


و واء - زفق 7 . - 8 
سنةٌ ثمانين وثَلائْمائةٍ» وكان عالاً بالأدب » وانتهّث إليه الوحلةٌ فى اللغقء وله 


)١ - ١١‏ سقط من: م . وفى الأصل » ب » خ » ص : « بن بابى » . والمثبت من مصادر الترجمة » وانظر 
ترجمته فى : تاريخ بغداد 2897/1 والمنتظم /١5‏ 119» والكامل /٠١‏ 57: ووفيات الأعيان 211١/7‏ 
وميزان الاعتدال ١/١1ه.*‏ 

(؟) المنتظم 2٠٠١/١5‏ والكامل 257/٠١‏ ووفيات الأعيان ؟/7١1.‏ 

( - ”) فى النسخ : « قد خحان عهدى» . والمثبت من مصادر التخريج . 

(4) معجم الأدباء 117/ 23١14‏ والمنتظم 23217١ /١5‏ وإنباه الرواة /٠"‏ 4 4» وسير أعلام النبلاء 70/1؟ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ( -451١‏ ١٠47ه)‏ ص ٠/ء‏ والوافى بالوفيات ؟/ 87. 


اح 


0 7 7 23 . ا 
سعرا حسن »© فمنة فوا 3 ا 


يا شائدًا للقُصور مهلا أُقُصِو فقصرٌ الفتّى المماتُ 


ونا اللسيية جم لد <سع ع :حجنن 1 تييات 


ودّعْقُهُم ولى الدنْهَا مُوَدّعَة 2 ودخثُ مالى سِرَى ذَِكْراهُم وَطْرُ 
وقلث يالَّذّنى يبنى لَجَنِهِمْ فإنَّ صَفْوَ حياتى بِعْدَهُمْ كَدَرُ 
لولا تعَثّلُ قلْبى باليجاءٍ لهم للْمَتْهُ إن عدوا بالعيس يثْمَطِرُ 
ياليتَ عِيِسَهُمْ يوم الى تحر أَولَئِتها للضوارى بالقلا جرد" 
يا ساعد البِِنٍ أنتِ الساعَةٌ اقترتث2 يالَّوْعَةَ البين أنتٍ النارُ تستَعِرُ 


0 


0-1 


وقوله 
4 ِ 4 0 2 23 ٍ 
طلبت صَدِيقَا فى البريّة كلها فاغيا طلابى أن اصِيبت صديتقا 


بلَى من تسَمّى بالصديق مجازةٌ 2 ولم يك فى معنى الودادٍ صدُوَقا 
فَطلّقْتُ وُدٌ العالينَ صَرِيمة 2 وأصبختُ من أسرٍ اليفاظٍ طليمًا 


-ٍ 


.85 والوافى بالوفيات ؟/‎ 2٠1١٠١ /1١5 المنتظم‎ )١( 

.17١ 7/1١5 المنتظم‎ )١( 

() جزر السباع : اللحم الذى تأكله . 

(4) معجم الأدباء /١1/‏ 233710 والمنتظم 1/17 171. 
(5) فى ص : ١مكرمة‏ )2 وفى خ» م: (ثلاثة). 


535 


ثم دحلث سنة ثلاث وسثين وأربعمائة 


' أقبل ملك الروم أرمانوسٌ فى جححافِل أمثالٍ الجبالٍ مِن الروم 
والكوج"” والفرنح » وعُدَدٍ عظيمةٍ وتجمُل هائل » ومعه خمسةٌ وثلاثونَ ألقًا مِن 
لتطارقة » مع كل بظريي "ما ين أل فارس إلى خمسمائةٍ فارس ' » ومعه مِنّ 
الفرجٌ خمسةٌ وثلاثونَ ألقَّاء رهامداضع وين القُر' الذينَ يكونون وراءً 
الفُسْطَئْطِيِية خمسةً عَّرَ ألفَّاء ومعه مائةُ ألفٍ تَقَّابِ وعمَارٍ ان 
رورْجارِئٌ لمعه أربعُمانّة عجَلَة تحيل لتُعالَ والمساميرٌ » وألها”' عَجَلَةٍ ة تحمل 
لاع والشروخ والتزادات واجانيق انها ميق يده ألفٌ ومائعًا رجلٍ » ومن 
عزمه - قبحه اللَّهُ تعالى - أَنْ يجتّتٌ الإسلامٌ وأهلّه » وقد أقطعَ بطارقتَه البلاد 
حتى بغدادً » وَاسْتؤصى نائبها را : ارقن بذلك الشيخ ؛ فإنَّه 
صاحِئنا . ثم إذا اسْتَؤْسقَتُ ممالكُ العراقي وخُراسانَ لهم مالّوا على الشام وأمْلِه 


مَعِلَةَ واحدةً فَاسْتَعادُوه من أنيى المسلمين » واستَنقذوه فيما يزعُمون , وَالْقَدَرُ 


(1) المنتظم 1/1؟1ء والكامل /٠١‏ 50. 

2( فى م : «الكرخ). والكوج » بالضم : جيل من النصارى » ومنهم من جعلها ناحية من الروم بثغور 
أذرَييجان . تاج العروس (ك ر ج). 

- ”) فى باء خء م: (مائتا الف فارس). 

(4) فى م : ١‏ الغزاة». والغز: جنس من الترك . تاج العروس (غ زاز). 

(5) فى المنتظم 107/ ١ :١74‏ مائة ألف » . والروزجارى : نسبه إلى روزجار» وهو روزكارء يعنى الذى 
يعمل بالنهارء ويقال : ببغداد لمن يعمل بالنهار: الروزجارية . الأنساب 4/7 .١٠١‏ 

(7) فى المنتظم :174/١37‏ (ألف»). 
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يقولٌ : « لمَترْكٌ ِنَم لنى مهم يَتْمَهُوتَ 4 (الحجر: 0/0 . فالتقاه السلطانُ أب 
أَرْسَلانَ فى جيشِه وهم قريبٌ من عِشْرين ألقّاء بمكانٍ يقال له : الوَهْوَةُ . فى يوم 
الأربعاءٍ لخمس بَقِيِنَ من ذى المَعْدَةِ» وخخافٌ من كثرة المشركين» فأشار عليه 
القَقِيهُ أبو نر محمدٌ بن عبدٍ الملكِ البخارئٌ بأن يكونَ وقتُ الوَفْعَةٍ يوم الجمعةٍ 
بعدَ الرّوالِ حين يكونُ الخطباءٌ يدُعُون للمُجاهدينّ» فلكًا تاج الفعتان» نرّل 
السلطانُ عن فرسِه » وسجد للَّهِ عرّ وجل » ومرَعٌ وجهّه فى اليّرابٍ وعا الله 
ال + :واستضدف» فارزل الله تطلده على المسلمين » ومتحهم أكتافٌ المشركين 
فتلُوا منهم خلْمًا لا يُخَم يصون كثرة » وأ مَلكُهم أرمانوس ؛ أسره غُلامٌ روميق » 
فأمّره السلطان» وأعطاه شيمًا كثيراء وقد كان هذا الغلامُ ترض على نظام 
املك الوزئر فى ججملة تفيحة فلم يَعبله + فقال له سكده: أنه ... وإثّه ...يت عليه 
فردّه » وقال كهيئة المستهزئٌ به : لعلّه يَجيدنا جَلكِ الروم أرمانوس أسيرًا . فوقّع 
الأمد كما قال » فلله الحمدُ والدة"“ 

فلا أُوقِفَ أرمانوسٌ بن يدى الملك أَلْب أَوْسَلانَ ضربه يده ثلاث مقارع 
وقال : لو كنت أنا الأسِيرَ بين يدَئِكَ ماذا كنتٌ تفعلٌ ؟ قال : كل قبيح 
فما ظَنّكُ بى ؟ قال : تقتأنى أو تشَّوّدنى فى بلادِكَ » فأمًا العَْوُ وأَحدُ الهداءِ 
فبعينٌ . فقال : ما عرَعْتٌ عر كرولا . فافْتدَى نفسه منه بألفٍ ألفٍ 
دينار وخحمسمائة ألفٍ دينارٍ» "وأن يُطلِقَ كلّ أسير فى بلادٍ الروم » وعلى هُدْنَة 
خحمسين سنةٌ» يحل فيها عن كل يوم ألفّ دينارٍ"وقام بين يدي املك فشقاء 
شوْبَةٌ يمن ماءٍ وقبَلَ الأرضٌ بين يدَيْه لد نحو جهة الخليفةٍ إجلالا وإكرامًاء 


)١ - ١١‏ سقط من: ب »؛ خ) م. 
5 - 5) سقط من: ب2) خءمءاص. 
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فأَطلَقَ له الملكُ عشّرَةَ آلافٍ دينار لِيتَجَهّرَ بهاء وأطلّق معه جماعةً من التطارقة 
[5/5م اع من أصحابه , وسَّيْعَهِ فَوسَحًا » وأرسّل معه جيضًا يَحُدُّمونه ويخوطونه 
وَيِحَفَظُوتَهُ إلى بلاذه» ومعهم رايةٌ مكبوت عليها + لا إلة إلا الله محمد رسول 
الل . فلا اْهَى إلى بلاده وبجد الروم قد مَلّكُوا عليهم غيره» فأرسّل إلى السلطانٍ 
يعتذِرُ إليه » وبعث من الذهب والجواهر ما يقارِبُ ثلاثَمائَةٍ ألفٍ دينار» وترَهّدَ 
ولس الصُوفٌ»ء ثم استضاف ملك الأْمن”' فأخذه فككلّه» وأَرسّل إلى 
السلطانٍ فَأَغْلّمَه بذلك يتقكبٌ إليه به. 

وفيها خطّب صاحبُ حلت محموةٌ بن صالح بن مؤداس للقائم بأمر الله 
وللسلطانٍ ألب أَرْسَلَانَ معه» فبعث إليه الخليفةٌ بالملّع » وَالعَهُدٍ مع الشريفي طِرادٍ 
لبي . 1 

وفيها حجٌ بالناس ”نوك الهدى أبو طالب الرْيِْيئ"» وشحولب بَِكَةٌ للخليفة 
القائم بأمر الله » ومْطِعَتٌ حُحطبةٌ المصريين منهاء وقد كان يُخْطَبُ لهم فيها مان 


0 


6 2 5 3 2 2 
سئّة » فانقطع ذلك فى هذه السنة» ولله الحمد والمنة . 
58 0 . 3 
وممنّ توفى فيها من الاغيانٍ : 
الحافظ أبو بكر الخطيبُ البغدادىٌ , أحمدُ بنُ عليٌ بن ثابتِ بن أحمدّ بن 
ره 9) عدءى 1 42 2 1 1 3 5 1 
مَهْدِىٌ '» أحدُ مشاهير الحفّاظٍ » وصاحبٌ ١‏ تاريخ بغدادَ » وغيره من المصنّفاتِ 
(1) استضاف ملك الأرمن أى : لجأ إليه» وطلب ضيافته . انظر تاج العروس (ض ى ف). 
ف - فى الأصل » ص : « نور الهدى أبو الغنائم العلوى ) » وفى ب » خ. م : ١‏ أبو الغنائم العلوى ) . 
والمنبت من إتحاف الورى 7/ 47. وانظر ما تقدم فى ص 8١‏ . 
(5) تاريخ دمشق 21١/9‏ والمنتظم 5 ١9‏ ومعجم الأدباء 217/4 ووفيات الأعيان /١‏ 47: وسير 


أعلام التبلاء الات وتذكرة الحفاظ عه مدل وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 25١‏ - 
ه). ص 286 وطبقات الشافعية للسبكى 759/4. 


"/ 


العديدة المفيدة» نحوٌ من سبِّينَ مصئّفّاء ويقال : بل مِائَهُ مصئّفٍ . فاللهُ أعلم . 

ولد شنة إنشذى + وسعين وتلظيائة .وقيل + هته وين وتسعين:: وأول 
سماعه سنةً ثلاث وأربعيائةِ» ونشّأ يغداد» وتقَقّهَ على القاضى أبى اليب 
الطَُبرىٌ وغيره من أصحاب الشيخ أبى حامدٍ » وسيع الحديتٌ الكثير» ورحل إلى 
البصرة وتَتِسابُورَ وأَضْبِهانَ 00 والشام والحجاز » وسُمّىَ الخطيت ؛ لأنَّه كان 
يخطبٌُ بِدَرْزِيجاق” ' » وسيع بمكة على القاضى أبى عبدٍ الله محمدٍ بن سلامة 
القُضاعٌِ » وقرأ « صحيخ البخارىٌ » على كرية بنتِ أحمد فى خمسة أيَام . 

وربجع إلى بغداد فحظى عند الوزير أبى القاسم ابن العُسْلِمَةٍ . ولا اذُعَى 
اليهودٌ الخيابرةٌ أنَّ معهم كتابًا نبوا فيه قاط اليزئة عنهنم أوقت ابن المُسْلِمَةٍ 
الخطيت على هذا الكتاب » فقال : هذا كَذِبٌ . فقيل : وما الدليلٌ على ذلك ؟ 
فقال : لأنَّ فيه شَهادةَ مُعاوِية نوأ شنا »يولم يكن امل يوم خَدِيرَه وقد 
كانت خيبرُ فى سنةٍ سبع من الهجرة » وإنما أُسْلّمَ مُعاوِيةٌ يوم الفتح» وفيه شَّهادةٌ 
سَْدٍ بنِ مُعاذٍ» وقد كان يُونُى عام الخندق سنةٌ خمس . فأعجب الناس ذلك . 
وقد سبق الخطيبٌ إلى 5/41«١ظع‏ هذا النقد'” » كما ذكرتٌ ذلك فى مُصيّفٍ 
مُفرّدٍ . 


ونا وفعت فتنةٌ البباسيرِىٌ يبغداد سنة خمسين » خرج منها إلى الشام » فأقامَ 


)١(‏ فى التسخ: «درب ريحان». وهو تحريف . والمثبت من سير أعلام النبلاء 18/ ©707١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات -45١‏ ١47ه)‏ ص 2,85 وطبقات الشافعية للسبكى 4/ 55. قال ياقوت 
فى معجم البلدان ؟/571: درزيجان » بفتح أوله وسكون ثانيه وزاء مكسورة وياء مثناه من تحت وجيم 
وأخره نون : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربى منها كان والد أبى بكر أحمد بن ثابت» 
الخطيب البغدادى » وكان أبوه يخطب بها . 

(؟) فى باء خ» م : (النقل » سبقه محمد بن جرير) . 
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بدمشق بالمئذنة الشرقئّة من جامعهاء وكان يقرأ على الناس الحديتٌ النبوئٌ » 
وكان جَهْوَرِىٌ الصوت , يُسْمَعُ صوثه من أزجاءِ الجامع كلها » فَائَمَقَ نه قراً يومًا 
على الناس فضائلَ العبئاس » فئار عليه الووافِضٌ وأنباحٌ الفاطديين» وأرادُوا قتله 
فتشّفُعَ بالشريٍ الرَدتَِنَ. فأجاره» وكان مسكثه بدار العقيقن . ثم خرج من 
دمشقّ فَأَقامٌ بمدينةٍ صُورَء فكتب شيعًا كثيرًا من مصئَّفاتٍ أبى عبد الله الصُورِىٌ 
بخطه » كان يسمَعِيُها يمن زوجيه » فلم يرَلْ مقيما بالشام إلى سئةٍ يتين وسئّين» 
ثم عاد إلى بغدادٌ فحدّّث بأشياءً من مَسْمُوعاته ».وقد كان سألّ اللَّهَ تعالى بمكة أن 
ملك ألفٌ دينار» وأن يحدّتٌ ب « التاريخ » بجامع المنصور » وأن يموتٌ ببغدادٌ) 
فيِددَنَ إلى جانب بشر الحافى ) فيقالُ : إنّه حدّث ب « التاريخ ) بجامع المنصور » 
وإنّه ملك ذهبًا يَُاربٌ لق دينار. وحينَّ احْتْضِرَ كان ا م مائئّ 
دينار» فَأَوْصَى بها لأهل الحديث » وسألَ السلطانَ أن يمضِى له ذلك ؛ فإنّهِ لم 
يترك وارثًا » فأجيب إلى ذلك . 

وله مصتّفاتٌ كثيرةٌ مفيدةٌ ؛ منها كتابٌُ ١‏ التاريخ ) » وكتابٌ ١‏ الكفاية)» 
و(الجامع), و( شَرَففٍِ أصحاب الحديث ) )2 وه اميق وَالمفْترِقٍ » » و«السّابقٍ 
واللّاحق )» و« تلخيص المُشابه فى الرسم) » و«فَصْلٍ الوَصْلٍ ) ) و«رواية 
الاباء عن الأبناء » » و(رواية ااه عق التابعينّ ) » و« اقتضاءٍ العلم 
العملّ) » وغيه ذلك . وقد سرّدها الشيحٌ أبو الفرج بنُ الجَوْزِىٌ فى ( المنتظم و 
قال : ويقال + 3 هذه المصبّفات أكندها افدلها أو عيذ الله الصُوريٌ ٠»‏ فنك 
الخطيث . 


)١(‏ المنتظم 1178/15 31ل. 


احا 


وقد كان حسن القراءة» فصيح اللفظِ , عارفًا بالأدب » يقول الشعرء وقد 
كان ولا على مذهب الإمام أحمد» فانتقّل إلى مذهب الشافعئّ » ثم صار يتكلم 
فى أصحاب أحمدّ ويقدّح فيهم ما أمكته» وله دسائشش عجييةٌ فى دنهم 5 
شرع ابن الجوزِيٌ” ' يْتَصِرُ لأصحابه بما يطول ذكزه . وقد أُؤْردَ ابن الجَوْزِعٌ من 


5 5 - 7 7 ءِ 7 ع م () 
شعر الخطيب قصيدة - من خطه - جيدة المطلع حسئة المترّع » أوّلها 


لعمرُك ما شَّجانى رسْمٌ دار 
ولا أَنَدْ الخيام أراقَ دمعي 
ولا مَلَك الهوّى يومًا قِيادِى 
عرفتٌ فِعالّه بذوى التصابى 
فلم أطمغة فيئّ وكم قَتِيلٍ 
طلبتٌ أَحا صحجيع الود مَخضًا 

7 1 3 
فلم أعرف من الإخوان إلا 
وعالمُ دهرنا لا خَهرّ فيهم 
ووَصْفٌ جميعهم هذا فما أن 
وال أحنة ذا حرافي 
صجَوتٌ تكرمًا لقراع دفرى 
ولم أ فى الكتدائن. مستكيئا 
ولكئى صَلِيبٌ العُودٍ عَودٌ 


.131 -175 7/15 المنعظم‎ )١( 


وققك:بة.ولا ذكد المنانئ 
لأَملٍ تذكرى عهد العّوانى 
ولا عاصّينُه فتَنَى عنانى [/١15١و]‏ 
وما يلقّون من ذل الهَوانٍ 
لهُ فى الئاس ما يُخصّى وعانٍ 
سليع العيب محقُوظ””" النّسانٍ 
نِفافًا فى التَّبِامُدٍ والتّدانى 
ترى صُوَرًا تروقٌ بلا معانى 
أقولٌَ يوى فلانٍ أو فلانٍ 
على ما ناب من صَوْفٍ الرّمانٍ 


إلى الخد اسم كدي 


5" 9 
افون انها" الك عق كا 
رَبيط الجاش مُجَتَمِعٌ أ لجنان 


(1) المنتظم .١70/15‏ وانظر معجم الأدباء 4/ 5؟- 75. 


زضسة فى المنتظم » ومعجم الأدباء : «مأمون). 


أبئ النَّفْسٍ لا أَخْمائ رِرْقًا ‏ يجوءٌ بغير سَيِفى أو سِنانِى 
فهرٌ فى لَطَى باغِيه يُشْوَى ألذٌ من الذَلَّةِ فى الجنان" 
قل تمه الذافط ارق هنا 8ت فح ااقارييعة " ترنمة حي كاده 
وأَؤْرد له من شعره قوله : 
تن أها الذنيا اتعرنيا” “ولةاللنة زفي عمقل ينها 
فالدهرُ أُسْرَحٌُ شىءٍ فى تقَّلَّهِ وفِغْله بين للخلْتي قد وضَححا 
كم شارب عشلا فيه مَنِيُِهُ وكم تقّلّد سيقًا من يه دحا 
وقد كانت وفاته يوم الاثنين صُححى السابع من ذى اليِجَةٍ من هذه السنةٍ » 
وله يُنتان وسبعون سنةً » فى حُحجرَةٍ كان يشكتها بدن السلسلةٍ » جوارٌَ المدرسة 
التُظاميّة » واحتفّل الناسٌ بجنارَّتِه» وحمّلها فيممن حمّل الشيحٌ أبو إسحاق 
الراك » ودفِن إلى جانب قبرٍ بِشْرٍ الحافى » فى قبرٍ رجلٍ كان قد أَعَدَّه لنفسه » 
فشهل أن يتركّه للخطيب فشكت به نفشهء حتى قال له بعضٌ الناس : بالل 
عليكُ لو قَدِمتَ أنت والخطيبُ إلى بِشْر أَيُكُما كان يُجْلِسْه إلى جانبه ؟ فقال : 
الخطيب . فقيل : فاشمّخ له به . فوته له » فدّفِن فيه رجمه اللَهُ وأكرم مَعُواه» وهو 
من يُنَشَدُ له قول الشاعر : 
ما زِلْتَ َدأَبُ فى التاريخ مجتهدًا حتى رك فى التاريخ مكثوا 
"يعت ار شلك عو ميان استرنن فى قواله 0" 


: ومعجم الأدباء‎ ١ .بعده فى المنتظم‎ )١( 

ومَنْ طلّب المعالى وابتغاها أدار لها رعى الحرب العَوانٍ 
)١(‏ تاريخ دمشق 3//5. وانظر معجم الأدباء 4/ 5 وسير أعلام النبلاء 595/14. 
( - ”") سقط من : باء خ.)م. 
(4) وفيات الأعيان .5/١‏ 


١ 


دي 5 ورك 6 

[/.واظع حَسَانُ بِنُ سعيد بن حسانّ بن محمدٍ بن أحمدَّ بن عبد اللّهِ بن 
محمد بن مَبع بن خالدٍ بن عبدٍ الرحمنٍ بِنٍ خالدٍ بِنٍ الوَليدٍ المَخْرُومِئُ 
المَبيعين””" » كان فى شبايه يجِمَعٌ بين الدْهدٍ والتجارة حتى ساد أهلّ زمانه » ثم 
تررك ذلك » وأقجل على العبادة والزهدٍ والبكٌ والصّلَةِ والصدقةٍ والإحسانٍ 8 
الخلق ع وبناء المساجد واللإباطاتٍ » وكان السلطانٌ يأتى إليه ويتبئك به ول وقّع 
الغلا كان يعمل فى كل يوم شينًا كثيرا + من الي والطّعام » فيتصدّقُ به» ويكشو 
فى كلّ سنةٍ قربا يمن ألفي نفس ثيابًا وججابًا وافرة » وكذلكَ النساءء ويجهر بناتٍ 
الفقراءٍ الأيتامَ » » وأسقّط شيًا كثيها م من الممكوس والوظائٍ السلطانئة عن بلادٍ 
تَعسابُورَ وقراها» وهو فى غاية التبذّلٍ والثياب الأطمار» وتوك الشهوات . ولم 
يرَلُ كذلك حتى كانت وفاته يبلده مَووالكُوذٍ فى هذه السنةٍء تخمّدّه الله برحميّه » 


9 


مين . 
زه و و روءة 4 7 ا 
محمد بِنُّ الحسين بن حَمْرَة , أبو يعلى الجغفرى فقية الشيعةٍ فى زمانه . 


4 8 7 َ 2 
الحسن اريت '؛ سمع الحديتٌ» وكان أدِييًا شاعرّاء وكتب لنقيب القباء 


ات )١‏ سقط من: باء خ) م. 

(؟) المنتظم /١5‏ 185ء وسير أعلام النبلاء /١/‏ 2555 وتذكرة الحفاظ 9/ 2١١71‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ؤوفيات 451١‏ - ١٠41ه)‏ ص 2١١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 599/4. 

(" - ") فى النسخ : « محمد بن الحسن بن حمزة أبو على الجعفرى » . والمثبت من المنتظم »١119//١5‏ 
والكامل .58/١١‏ 

(5) تاريخ بغداد 7/ 27*75 ودمية القصر "3707/١‏ والمنتظم 2١57/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات -*«51١‏ ٠/41ه)‏ ص 2194 والنجوم الزاهرة ه/ 89. 


لق 


0 0) 
الكاملٍ ؛ وكان يُنَسَبُ إلى الاغتزالٍ والتفض » ومن شعره قوله : 


و20 كنت انعو ايا . لولاا سين كد 
ولكتّبى أَلرَفْتٌ نفْسِى بكملها ‏ لأعْلِمها أن المقيمم على سمَّؤ 
. م ع 7 2 00 رهق 17 
الشيخ أبو عمرّ بن عبدٍ البَّرٌ التمرى » الحافظ صاحبٌ التصانيفيٍ ؛ منها 
«التّمهيدٌُ) » و ١‏ الاستذْكار) ء و ١‏ الاسْتِيعابُ)» وغيدها . 


ابنُ رَيدُونَ الشاعز , أحمدُ بن عبد اللّهِ بن أحمدّ بن غالب بن زيِدُونَ ‏ 
أب لويد ء الشاعز اهز لاني الُرطيئن7'» صل بلأسرالمقضيا* عاد 
صاحب ِسْبِيليَةَ » فحظى عندّه وصارَ عندّه مُشْاوّرًا فى منزلةٍ الوزير» وورّر له 
ولدُه” أبو بكر بن أبى الوليدِ » وهو صاحبُ القصيدة الفِراقئة المشهورة التى يقول 
ا 
نكم وبنًا كما ابْتلْتْ جوانخنا شُؤقًا إليكم ولا جَقّتُْ مآقينا 
كان جين تابكة ممافوناة ١‏ تقضى. غلا الأغىن الول اتسينا 
عالت الذر كه" أراقنا أفقلات  ٠‏ كننودًا بوكادف يكم يما البالينا 


بعكم 


.١55/١١ المنتظم‎ )١( 

(1) جذوة المقتبس ص 2757 وترتيب المدارك 28١8/54‏ ووفيات الأعيان 9/ 55: وسير أعلام النبلاء /١4‏ 
21٠‏ وتذكرة الحفاظ 21١7/8/1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -45١‏ ٠/اغه)‏ ص 175. 

() جذوة المقتبس ص 211١‏ خريدة القصر ( قسم شعراء المغرب والأندلس) 48/7؛ ووفيات الأعيان 118/١‏ 
وسير أعلام النبلاء 215٠/14‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 451 - 470ه) ص 115. 

(4) فى النسخ : « المعتمد بن » . والمثبت من وفيات الأعيان 4٠ /١‏ ١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
-١‏ ١اذه)‏ ص .1١‏ وانظر سير أعلام النبلاء 767/18 ترجمة المعتضد عبادء و5١/8ه‏ 
ترجمة المعتمد بن عباد . 

(ه) فى ب » خ» م: ١‏ ولولده» . وأبو بكر وزر أيضا للمعتمد بن عباد . انظر وفيات الأعيان .14١ /١‏ 
(57) شعر ابن زيدون ص 29 .٠١‏ 

(0) فى مصدر التخريج : لفقدكم). 


35 ( البداية والنهاية 5/١5‏ ). 


"مين كنًا ولا' يُخْشَى تقَدصًا و«اليوم نحنٌ ولا يُرججى ثلاقِينا 
وهى قصيدةٌ طويلةٌ » وفيها صَئْعَةٌ قويةٌ مُهَيْجةٌ على البكاءٍ لكلّ من قرأها أو 
سمغها؟ لأنّه ووه اوم ما من أعد من أبناء الذنيا إلا .وقد فقن علا أو حبيقا أو 
قريًا أو نسيئاء ومن شعره”" : 
ينى وبتك ما لو شت لم يَضِع ١‏ سي إذا ذاعتٍ الأسرارٌ لم يذ 
واسائما' عند دم رولو ادلم له لين سمطو دض لع ايه 
يكنيك. أَنك إن سفلت فلن ما لا تشتطيغ قلوث الناس يشقطع 
ذ أختمل واشتيلل أصبز ور أن وَوَلَ فيل ول أسمغ وز أيلع 
تُونُى فى رجب ين هذه السنة» واستمرٌ ولدّه أبو بكر وزيرًا للمعتمدٍ بن 
باد » حتى أتحذ ابن تاشفين قُرْطْبَةٌ من َيِه فى سنةٍ أربع وثمانين» فقيل يَؤْمعلٍ . 
قالّه ابرنُ حَلّكانَ فى الوقياتٍ )”" 
اي احم بن يعتااين ليام نزوت اال م 
سمِعتٌُ «صحيع البخارىٌ ) على الك ينث » وقرأ عليها الأثمةٌ ؛ كالخطيب 


وأبى المظَفّر الشمعانيئ وغيرهما . 


)١ - ١(‏ فى مصدر التخريج: وقد نكون وما). 

(؟) شعر ابن زيدون ص 58. 

(5) وفيات الأعيان /١‏ 178. 

(4) المنتظم /١‏ 170» والكامل /٠١‏ 39»: وسير أعلام النبلاء 2311/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 45١‏ - ./ا4ه) ص »١55‏ ولمعين فى طبقات المحدثين ص .١55‏ 


دن 


ثم دخلث سئة أربع وسثين وأربعمائة 


فيها”" قام الشيحٌُ أبو إسحاق الصَّيرازِقُ مع الحنابلةٍ فى الإنْكارٍ على 
لكف والذينَ يبيعول الخمور» وفى فى إبطال المؤاجراتٍ ؛ وَهُنّ التغايا » 
0 » فجاءً لي 


0 كان غلامٌ شديدٌ ومَوَتان يغ اوناك بح عق ا 
100 ل 7 كار انناف 

6 ع و2 - زفق 

وفيها تروّجٌ الأية عدة الدين ولد الخليفة بابنة السلطانٍ ألب أوْسَلانَ مِنْ 
900 كرك 0 بتتسائود ركاذ 0 السلطان 1 املك » د 
وكان يومًا مشهودًا ؛ ا 1 الأفيل 5 وصُرِبَتٌ التّبادث 57 


ومن تُوفّى فيها من الأغيانٍ : 


002 7 2 . تى )م ابه م و كت 
بكر بِنْ محمد بن حيدٍ , أبو منصور التَهُسابُورى , كان يزعم أنه من 


(1) الكامل ١٠/٠/ء‏ والمنتظم .١179/1١5‏ 

(؟) سقط من النسخ . والمثبت من المنتظم 454/١7‏ والكامل .١/٠١‏ 

(") فى ب » خء م : « زكريا» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 24/1 والأنساب 7917» والمنتظم 
5 »ء وفيه: بكر بن محمد بن حيدر أبو منصور النيسابورى» وسير أعلام النبلاء /١4‏ 78617» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 545١‏ - ./!ا4ه) ص .١150©‏ 


وم 


سُلالَة عثمانٌ بن عفان » وروّى الحديتٌ عن أبى بكر بن المذهِب » وكان ثقةٌ 
تُوفَى فى احم من هذه السنةٍ وقد قارب الثمانين . 

محمدٌ بن أحمد بن محمد بن عبد اللَِّ بن عبد الصَّمَدٍ بن الْْتدِى باللّهِ, 
أبو الحسن الهاشمئ”" 00 جامع المنصورء كان مِمُن يلس القَلانِسَ 
الطوالَ » حدّث عن ابن رَدْقويه 91/41 اظ] وغيره» وروّى عنه الخطيبٌ » وكان 
ا 000 
ثمانين سنَة ودفْن بقرب قبرٍ بشْرٍ الحافى » رحمه اللّهُ تعالى . 

محمدُ بن أحمدَ بن شاده'”" بن جعفر, أبو عبدٍ اللِّ الأضفهانئ, ولى 
القضاءً بدّجيلٍ » كان شافعيًا » وروّى الحديتٌ عن أبى عمرّ بن مَهْدِئٌ » وكانت 
وفائه يبغدادَ » وثقِل إلى دُجيلٍ . 


3872/١4 الاء وسير أعلام النبلاء‎ /٠١ 2ك والكامل‎ 4١/١١ والمنتظم‎ 7057/١ تاريخ بغداد‎ )١( 
«لاومؤه)وص هوه والنجوم الزاهرة ه/ 6) وفى الكامل‎ - 45١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
. والنجوم الزاهرة : كنيته أبو الحسين‎ 

(0) فى ب 2 خ» م: (زرقويه). 

(5) فى الأصل» ص : (ساده)» وفى م: (شاره)» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451١‏ - 
ذه) ص 155: ( شاذة». والمثبت موافق لما فى المنتظم .١45/١١‏ 


75 


ثم دخلث سنة سئة خمس ويسِثّين وأ ربعمائة 


فى" ' يوم الخميس حادى عشّرَ المحركم حضّر إلى الديوانٍ أبو الوفا علي بن 
محمدٍ بنٍ عَقِيلٍ العَقِيل الحنلئ » وقد كتب على نفسه كتابًا يتضَمّنُ تؤبته من 
الاعتزالي ومخالطة أهله , وأنّه ربجع عن اغْتقادٍ كونٍ الحلاج م من أهل الخير ؛ وقد 
ربع عنٍ الجزءِ الذى عيله فى ذلك» وأنّه قد قتِل بإجماع علماءٍ عصره» وقد 
كانوا مُصِيين وهو مُحْطِئٌ» وشَّهِد عليه جماعةٌ فى الكتاب » ورجحع مِنَ الديوانٍ 
إلى دار الشريفٍ أبى جعفر» فسَلَّم عليه واعتذّر إليه » وعَظّمه . وللَِّ الحمدٌ والمنة . 

وفاةٌ السلطانٍ ألب أَرسَلانَ » ومْلك ولده ملكشاه : كان السلطانٌ قد سار 
فى أَوّلِ هذه السئّةٍ فى مائتى ألفٍ مقاتلٍ يريد عَزاة ما وراء النهر» فاتَقَ فى بعض 
المنازل أنّه عضب على رجل يُقَالٌ له :يوشت اخرار زيف ارفك من يدث 
فشَرَع يعاتيئه فى أشياء صِدّرتُ منه» ثم أمّر أن يُضْرَبَ له أربعةٌ أؤتادٍ ويُصْلَتَ 
بيتهاء فقال للسلطانٍ : يا مُحَتّتُ» أمثلى يُقَتَلّ هكذا ؟! فاحْمّدٌ السلطانٌ وأمر 
بإؤساله » وأَحَذ القوس فرماه بِسَهُم فأخطأه ‏ وأقئل يوسّفٌ نحو السلطانٍ فتَهّض 
السلطانُ عن الشرير» فترّل فعّرء فوقّع فأدركه يوسَفٌ » فضربه بِحَبْجَرٍ كان فى 
يِه فى خاصرته » وأدركه الجيشٌ فقئّلوه» وقد جرح السلطانٌ ججوحا منكراء 
فتُونّى فى يوم السبتٍ عاشر ربيع الأول من هذه السئةٍ » ويقال” ' : إن أهلّ بُخارًا 


.١ 15/١ المنتظم‎ )١( 
.,/7/٠١ والكامل‎ ء١‎ 1/١ المنتظم‎ )١( 


7 


لا الجتازٌ بهم » ونهَت عشكره أشياءَ كثيرةً لهم» دَعَوا عليه فهلك . 

ونا ترق خلس وال مركساة على سرير الك وقام الأمرائغ بين يديه » فقا 
له الوزيد نظامٌ للك : تكلّم أيه السلطانُ . فقال : الأكبر منكم أبى ‏ والأَؤْسَط 
أخحى » والأصغْدٌ اثنى ) زداشل يكوك عن إليه ٠‏ فأفسشكوا فأعادٌ القول , 
فأجابُوه بالسمع والطاعة . [ م وقام بأعباء أمره الوزيذ لأبيه نظام الملك » 
قزاة فى أززاق الل سيكيائة َه ألفٍ دينار» وساروا إلى مَوْوٌَ فدقَنُوا بها السلطانّ ؛ 
وسيأتى ذكرُ شىءٍ من ترجمته فى الوفياتٍ . ولما بلّغ موه أهلّ بغداد أقامَ النامسُ له 
العزاء » وعُلْقَتِ الأسواقٌ وأظهّر الخليفةٌ الجرّعَ علد عو ل ارك 
زوجة الخليفةِ» وجلّسَت على التراب . وجاءَتٍ الكتبُ مِنّ السلطانٍ فى رجب 
إلى الخليفةٍ يتَأسّفُ فيها على واليه» ويسألُ أن تُقَامَ له الخطبةٌ » ففعل ذلك . 
وخلّع ملْكشَاه ه على الوزير نظام الْلْكِ خلا سَيِيَةَ » وأغطاه تُحَفًا كثيرةً ؛ من 
جَمْلةٍ ذلك عشرونَ ألفّ دينار» ولقّبه أتايك » ومغناه الأميو الكبيئ الوالدُ » فسار 
سِيرةً حسنة . ولا بلغ قاورت بَك موت أيه ألب أَرْسَلانَ ركب. فى جيوش 
كثيرةٍ قاصدًا قتالَ ابن أخيه ملكشاهء فالْتقّيا فافتلا فائهرَم أصحابُ قاورتٌ 
واب قوم قال زر أغيد اقل الشاسو فرطل إليه عن قد 

وفيها جرت فتنةٌ عظيمةٌ بين أهلٍ الكوخ وباب البصرة وَالقَلَائِينَ» فاقْعلُوا 
فيل منهم خلقٌ كثير» واخترق جانبٌ كبيرٌ ين الكوخ» فائْتقَم الْتولى لأهلٍ 
الكوخ من أهلٍ باب البصرةء فَأحَدٌ من أموالهم شينًا كثيرا ؛ جناية لهم على ما 


)١(‏ تسلبت المرأة : أحدّت ولبمست الشلاب )» وهو ثوب أسود تغطى به الحدٌ رأسها. انظر تاج العروس 
وس ل ب). 


3271 


مكو وفيها أَقِيعتِ الدعوةٌ العباسِيةٌ ببيتِ المَقّْدسِ. وفيها ملك صاحِبُ 
سَمَرِقَئْدَ » وهو ألْتِكينٌ مدينةً يِوْمِدَ . وفيها حَجٌ بالناس نوا الغنائم العَلوىٌ . 

ومّن تُوفَى فيها مِن الأغيانٍ : 

السلطانٌ ألبُ أَرْسَلانَ الملقَّبُ بسلطانٍ العالّم » ابن جَغْرى بَك داود بن 
بيكائيل بن سَلْجُوقَ بن ثقاقَ التركئ” '» صاحث الممالك المُبَّسِعَةِ » وقد ملك 
بعد عمّه هيك سبع سني وستة أشهرٍ وأياقاء وكان عادلا يسيرُ فى الناي 
سيرة ة حسنةً ؛ كرما رحيمّاء شَّهُوقَا على الرعِيّة » رفِيقًا على الفقراءٍ » بارا بأهله 
وأميتعاة وقاليكه ٠‏ كثير لدعا بدوام ما نِم به عليه » كثير الصدقاتٍ » يتصَدَقُ 
فى كل رمضاتٌ بخمسةً عِشَّرَ ألفّ دينار» ولا يُعْرَفُ فى زمانه جناية ولا 
مُصاَرَةٌ » بل يَقْتَعْ مِنَ الرّعايا بالخراج فى قشطين ؛ رِقْمًا بهم . 

كتب إليه' '" بعص الشعاةٍ فى نظام الْلكِ » فاشتذعاه وقال له : إن كان هذا 
صحيكحا فهذْبٍ أخلاقك وأضلخ أخوالّك » وإن لم يكن صحيعا فاغْفِو لهم 
زلكهم مهم يشغَلّهم 3 ظع عن السعاية بالناس . وكان شديدٌَ الحرص على 
حِفْظٍ مال البعايا ؛ بلّغه'” أنَّ عُلامًا من عِلْمانِه أُحَذ إزارًا لبعض التجارٍ » فصأبه 
فارتدع سائث المماليك به ؛ خوقًا من سطوته . 

وترك مِنَ الأؤلادٍ ملكشاه الذى قام بالأمرٍ من بعده وإيازٌ وتكشٌ وبورى برس 
(1) المنتظم 1407/17» والكامل 78/٠١‏ ووفيات الأعيان 19/0 وسير أعلام النبلاء 414/1 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551١‏ - .ا4ه) ص .151١‏ 


(؟) الكامل ١٠/ه/ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - ٠400ه)‏ ص ؟1١1.‏ 
(") الكامل ١٠/ه.‏ 


ان 


9 4 


بتسِيرٍء ذكره ابن الَوَزِىٌ 


5 ع . 0 1 097 ماع و‎ 2١١ 
و أرْسّلان ارغون وسارّة وعائشة وبنثًا أخرى . وكانت وفاته فى هذه السنةٍ عن‎ 


0 َ 4ن 
إحدى وأربعين سنة ع وذُفِْن عند والده بالدى رحمه الله تعالى . 


أبو القاسم القُْيرِىُ , عبدُ الكريم بنْ هَوازِنَ بن "عبد الملكِ" بن طلْحة 
لون ىن أبوه قا فا الأدت والعربية » وصحب الشيحٌ أبا 
علئ الدَقاقَ » وأتحَ الفِقّة عن أبى بكر بن محمد الطُوسِيَ » والكلام عن أبى بكر 
ابن فُورَك » وصئّفٌ الكثير» فله ( التفُسِيدُ الكبيك ) » و ١‏ الرسالةٌ ) التى ترجمَ فيها 
جماعة مِنَ المشايخ والصالحين» وححجٌ صُحْبَةَ إمام الحرمَئن وأبى بكر لمق » 
وكاق يمط النانك . ْ 

وى تابور فى هذه السنة عن سبعين سنآ » ودفِن إلى جانبٍ شييخه أبى 
عليٌ الدَّقَاقٍ » ولم يدل أحدٌ مِن أهل ببته بيت كثبه إلا بعد سنِين ؛ اخترامًا له 
وكان له فَرَسٌ يركبها قد أَهْدِيَتُ إليه , فلا يُونى لم تأكُل عَلَنَا حتى نقَقّتُْ بعده 
"اي 
وقد أَْتَى عليه القاضى ابن خَلّْكانَ فى ١‏ الوفياتٍ »” ' ثَناءٌ كثيئا » وذكر شيكًا 


من شعره الرائق » فمن ذلك قوله : 


)١ - ١‏ فى النسخ : ه أرسلان وأرغو » » وفى الكامل :/7/٠١‏ (أرسلان أرغو»» والمثبت من مختصر 
تاريخ دولة سلجوق ص 5؛. هذا وفى الكامل والمختصر ولد آخر وهو تتش » وسيأتى ذكر تنش هذا قرييا. 
)١ - 5‏ فى النسخ : «عبد المطلب») . والمثبت من مصادر ترجمته » انظر تاريخ بغداد 28٠/١١‏ ودمية 
القصر 45/7 1 والمنتظم 2١48/١7‏ ووفيات الأعيان +/ 3٠.٠6‏ وسير أعلام النبلاء 2771/١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .407ه) ص 211١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ه/ 167 
وطبقات الأولياء ص 4507 وطبقات المفسرين للسيوطى ص 78. 


.١45/١ المنتظم‎ )5( 


(4) وفيات الأعيان 7.1/8 


سَقَى اللّهُ ونا كنثٌ ألو بوبجهكم 2 وِتَعْوالهِوَى فى رؤضّة الآنْس ضاحجك 
أكَعنا زعتانا وا ا قريرةٌ وأصبَختٌ يومًا وَالْجَفُونُ سَوافِك 


. »*(م)ء 


1 7 )2 وس 03 
لو ب تَ ساعة بقِينا ما بيتنا وشهدتٌ حينّ زن. التوديعا 
أبِقَئتَ أنَّ مِنَ الدّموع مُحَدّنًا وعَلِمت أنَّ مِنَ الحديثٍ دُموعًا 


ا 
وقوله أن 


5 50 ده 9 2 5 5 
ومّن كان فى طولٍ الهوّى ذاق سَلْوَةَ فإِنّىَ من ليِلّى لها غيرُ ذائتي 
وأكثد شىءٍ نِلْبّْهُ مِن وصالها أمانئ لم تَصِدّقٌ كحَطفَةٍ بارِقٍ 


+ يءهرم و 7 ءُ زفق ان 03 
الكاتثُ ارو بابن صُرَبَعْرَ 1 نظامٌ الملكِ يقول له: أنتٌ صُوَدُدُ لا 


00 . وقل جاه بعصٌّهم فقال”" : 


لعن نبَرّ الناسٌ قدمَا أباك وَسَمُوه من اه صَتبَغرا 
2 ف 01 44 
فإنك ‏ تثثد ما صَرَه عقوفًا لَه وميه سْغرا 


(1) البيتات فى طبقات الشافعية للسبكى 11/0 », وهما أيضا فى وفيات الأعيان 7١17/+‏ ولكنهما 
منسويان لذى القرنين ابن حمدان . 

.) فى الوفيات : « كيف‎ )١( 

() وفيات الأعيان .7٠1//9‏ 

(4) فى ص » ب » خ ء م : ( الحسين) . وانظر ترجمته فى : دمية القصر ١‏ 1*”» والمنتظم ١495/15‏ 
ووفيات الأعيان / 865 : وسير أعلام النبلاء 270/18 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451 - 
6 وه) ص 175. 

(ه) المنتظم /١5‏ 145ء والكامل .88/١١‏ 

() المنتظم 0149/15 ٠15ء‏ والكامل 288/٠١‏ 284 ووفيات الأعيان /585. 

- “) فى الأصل.ء ص» ب» خ: «تنيز بالصردر»» وفى المنتظم : « تنبز بالصربعرا) » وفى - 


ا 


اناك دوي : وهذا ظلمٌ فاحشٌ ؛ فإنّ شِعره فى غابة الحشن ؛ له أو 


له يطعا حسانًا من شِعره» فمن ذلك قولّه : 
إيه أحاديت: تعمان: وساكبه د 
أ نش الريح عنكم كلَّما نفَحتْ مقر يك اي 
قال : وقد حفِظ القرآنَ وسمع الحديتٌ مِنَ ابن بشرانَ وغيره» وحدّث 


0 2 0 هه 0 هك 0 3 ادرف 
كثئيرا» وركب يومًا دابّه فتردّى هو والدايّة فى بثرٍء فماتا ودفن بياب أبْرَزْ » 
و00 ءٍِ 


ولا ل ا . قال ابن الجوْزِىٌ قرات 0 : كان 


يا 
صُدَبَغْدُ خحازنًا ”' بِالإٍصَافَة » وكان يُنبَدُ بالإسخْحادٍ . وقد 10 شع 


من أشعاره » وأنْنَى عليه فى فنه . واللهُ أعلمم بحاله . 


محمد بن علىٌ بن محمد بن "عد الله " بن عبد الصَّمَدٍ بن الْهْتَيِى 


- الكامل : « تنظم ماصره» . 
0١١‏ المعظم 15 .هك لمعل 
)١(‏ فى بء خ» م: «مسكاو» . والنكباء : الريح . تاج العروس (ن ك ب). 
م - م فى الآصل : وعنها هو ووالدته فى بثر فماتا فدفنا بباب تبرير)» وفى ب : (هو ووالدته 
بالشونيزية فسقطا عنها فى بكر فماتا ودفنا يبرر) » وفى خ : 9هو ووالدته فسقطا عنها فى بكر فماتا ودفنا 
بالشونيزية ) » وفى م : 9 هو ووالدته فسقطا بالشونيزية عنها فى بثر فماتا فدفنا ببرر) » وفى ص : ١‏ فتردى 
عنها هو ووالدته فى بثر فماتا ودُفِنا يباب تبرز» . والمثبت من المنتظم . وانظر الخبر فى تاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 45١‏ - .07ئه) ص /الالء ١1/8‏ وسير أعلام النبلاء 18/ 704. 

وباب أبرز: محلة ببغداد . لب اللباب 7/1١‏ 97. 
(5) المنتظم .15١/١5‏ 
(5) فى بء خء م: «جارنا» . 
(5) وفيات الأعيان 9/ 6م27 85"”. 
( - 7) فى النسخ » والكامل /١١‏ 8/6: عبد الله ؛ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد ٠١8/1‏ 
والمنتظم 15/ 23150 وسير أعلام النبلاء 2541/14 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - 
6اءؤه) ص 1850. 


3 


الله أبو الحسينء ويُعرفٌ بابنٍ العَريقٍ» وُلِد سنةً سبعين وثلاثمائَة وسيع 
الدَّارَفْطنِئَ » وهو آخد من حَدَّث عنه فى الدنياء واي شاهينٌ وتفرّدٌ عنه » وسيمع 
خلقًا آخرين » وكان بعد كتاء كثير الصلاة والصيام » فكان يقال له : راهب بنى 
هاشم . وكان غزيرَ العلم والعقل » كثير التَّلاوَة » رقيقَ القلب غزيرَ الدَّمْعَةٍ» رحل 
إليه الطليةٌ مِنَ الآفاق » ثم مل سمغه » فكان يقرأ على الناس » وذْهَبَتُ إحدى 
عيِئيِه » وخطب وله ست عشْرَةٌ سنةّ» وشَّهد عند الحكام سنةً ست وأربعمائة ‏ 
وول الحكع سنةً تشع وأربعمائةِ » وأقامَ خطييًا بجامع المنصور وجامع الوْصَاقَةِ نا 
معان كه وحكم سما وخمسين سنةً» وتُوفى فى سَلْخْ ذى المَعْدَةٍ ين هذه 


السنة وقد جاوّرٌ تسعين سنةً » وكان يوم جنازته يومًا مشهُودًا » ورُِيثْ له مَناماتٌ 


11 


صا 


. إلى هنا ينتهى الجزء الثانى من نسخة مكتبة برنستون والمشار إليها بالرمز (ب)‎ )١( 


فق 


ثم دخلث سنة سث وسثين وأربعمائة 
١ 1‏ 7 0 7 عِِ 3 ودر 
ف عضر ١‏ حلين اتلريدة تجلرها علنا وعان :اليه عنية الأعي ا فةة اندي 
أبو القاسم عبدُ الل الى بأمر الل » وعمره يومَلٍ ثمانى عَشْرَةٌ سنةً » وهو فى 
غاية الحسن » وحتطن الأمر اه والكبراف فعمّد الخليفةٌ بِيَذه لواءً السلطان مَلِكشَاهع 


وكان يومًا مشهودًا » وكثر الرّحامٌ يومعذٍ حتى هنَأ الناسٌ بعضّهم بعضًا بالسلامة . 
عَرَقُ بَعُْدادَ 


فى مجمادى الآخرةٍ جاء مطرٌ عظيمٌ وسيل قَوِىٌّ كنيد » وزادث دِجْلَةٌ حتى 
غرّقتُ جانبًا كبيرًا من بَعْدادَ» وحتى خلّص ذلك إلى دار الخلافة» فخرج 
الجوارى حاسراتٍ » حتى صِرْنَ إلى الجانب الغربيئ » وهرب الخليفةٌ من مَجْلِسِه 
فلم به ظرينا بإسلكدة فحمّله بعضُ الخدم إلى التّاج"' » وكان ذلك يومًا 
عظيمًا» وأمرًا هائلا » وهلّك للناس أنزان نا معتاه وكا خاة برقن 
لدم يبن أهلي بعاد والقرايا"”" ؛ وجاءً على وَجْمهِ اسيل مِنَ الأخشاب والوحوش 
والحيّاتِ شىءٌ كيد جذّاء وسقَطْتٌ دورٌ كثيرةٌ فى الجانيين» وغرِقَتُ قُبورٌ 
كثيرة ؛ من ذلك مَقْبَرةُ الحِرْرانٍ » ومَقْبَرةُ الإمام أحمدّ بنِ حل » ودحل الماءُ من 


.50/٠١ 5و والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )١( 

)١(‏ التاج : اسم لدار مشهورة » جليلة المقدار » واسعة الأقطار ببغداد » من دور الخلافة المعظمة . معجم 
البلدان ١//ا1١6م‏ . 

(5) فى م : ١‏ الغرباء » » والقرايا ؛ يدل سياقها فى الكتب على أنها جمع قرية وهو جمع لم تذكره 
معاجم اللغة » وقد استخدمه أبو شامة فى كتابه الروضتين 48/١‏ » وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث - 


فق 


ِ- 00 و 00 و 7 5 #ّ 9 
شَّبابيكِ المارّشتانٍ” ' العَضصدِىٌ , وأتلف السَيْل فى المؤصِل شيئًا كثيرًا » وصدم سور 
جار فهدمه , وأَحَدَّ باه مِن مَؤضعه إلى مسيرة أَربعةٍ فَراسِحٌ . 
0 زفق 
وفى ذى ١‏ ل ل ل لل منها نحوٌ 


20 لهف آلاف 


ان 

أحمة بن محمد ب أحمة »أبو ان الشغنانئ» الحنفئ الأْعرى ”.قال 
ابرق اجوز ” : وهذا مِنَ الغريب . تزوّج قاضى القضِاةٍ ” أبو عبد اللو ' الداتغايق 
ابه ووَلّاه نيابةٌ القَضاءِ» وكان ثقةً تيلا مِن ذَّوى الهيعاتٍ » جاور الثمانين . 

عبدُ العزيز بن أحمد بن علئٌ 0/:41٠ض]‏ بن سُلَيِمانَ أبو محمدٍ 
الكَتَانِك” الحافظ الدّمَشْقَيْ » سيع الكثيرء "وكتب كثيراء وصئّف فأجاد 


وأفاد» ا غريبة وبعض ما برويه موضوعٌ ) 0 
عليه , مع أنه كان ثقة» ضابطاء» حافظاء صدوقًا» مستقيع مستقيع الطريقةٍ والاعتقادٍ”“ ( 


-ووفيات 1/١٠ - :5١‏ ) ص 4 . وانظر ما تقدم فى كتابنا 815/1١4‏ . 
(1) فى الأصل : ص : ١‏ بيمارستان » . والمارّستان : دار المرضى ؛ وهو معرب » وأصله بيمارستان . المعرب 
للجواليقى ص 25٠0‏ وتاج العروس (م ر س). 
(0) فى الأصل : «فاجتفت » . وانجعف : انقلع . تاج العروس (ج ع ف) . 
(9) فى خء م: «عشرة). 
(4) تاريخ بغداد 4/ 23787 والمنتظم اه والكامل )9/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 304/14 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .41ه) ص 21995 والجواهر المضية .١54/١‏ 
(5) المنتظم .158/١5‏ والذى استغربه ابن الجوزى أن يكون الحنفك أشّْعريًا . 
)١- 5(‏ فى خ» م: (ابن» . وانظر الأنساب ؟/4457. 
(/) فى الأصل  :‏ الكيلانى » ؛ وفى خ » م : ( الكنانى » . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق (ط . مجمع 
اللغة العربية بدمشق) 57/ 25914 والمنتظم 5ع وسير أعلام النبلاء 2748/١‏ وتذكرة الحفاظ 
21١17١ /‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ -400ه) ص ؟١5.‏ 
(م -8) سقط من: خ» م. 

ل 2 


قله المذهَبٍ » وقد كتب عنه الحافظ أبو بكر الخطيب» رجمه الله تعالى . 


محمد بن إبراهيم بنٍ على بن إبراهيم بن جعفرء أبو بكر العطاز 
الأُضْبَهانئُ 5 ؛ مُستملى أبى تُعيم» سيوع الكتيد 6 وكاق ملق من 


حِفْظِه » وكتب عنه الخطيبُ حديًا واحدّاء وكان عظيمًا فى بلده, ثِقة َيل 
جليلا . وكانت وفاته فى هذه السنقء كيه اللاي 


لوزيو ذكر ابن لوزي أنها كانت عَجورًا صالحةً من أهل البصْرَةٍ 
شتام يهال وكات تكن ريزرا د ركد حسبين مذ ين شيرع لأثزياء 
ل ل مِنَ لين اليابس لا الطب » 
وشيًا يسا من الهتب والرييب” و كلك من اللّْخم السير» وحين تُودْْ 
تع أكثر أَهْلٍ البلدٍ جنازتها » ودُفِنتُ فى مقابر الصا حين . 


)١ - ١١‏ سقط من: خ) م. 

1189/4 وتذكرة الحفاظ‎ 78/١8 وسير أعلام النبلاء‎ 2١55/١5 والمنتظم‎ .41١0/ /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
ههم.‎ /١ والوافى بالوفيات‎ 25١4 ص‎ )ه407٠١‎ -45١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

(5) المنتظم 2155/17 وصفة الصفوة 4//ا4» والنجوم الزاهرة ه/ 91 وأعلام النساء ه/١.‏ 
(4) فى خء م2 وصفة الصفوة : «الزيت). 


حت 


ثم دخلث سنةٌ سَيْع وسِثين وأرْبَعِمِائةٍ 


١ 7‏ و ع ص 5 م هرم 
اسيم و لوسر 


وجا فى هذ الشهر يل عم ؛ قاتى انال منه شدةٌ ع رن 
أكند أبنب بي بَعْدادَ تكامَلَتٌ مِنَ العَرقِ الأول فخرج الناسٌُ إلى الصَّحْراءٍ فجلسوا 
على رءوس التُلُولٍ تحت المطر . 

ووقّع وباءٌ عظيمٌ بالرٌخبةِ » فماتٌ من أهلها قريبٌ مِن عشَّرَةٍ آلافٍ » وكذلك 
وكتوبو اليكل والقطترة توشرو شتات رارش خ مان توخيزها بتواللة أعام + 

0 الخليفةٍ القائم ا 


وي 


ا الغزق »ثم ما يي 01 
قوّنّه ته كك الإياسٌ منه ) 0 بحفيده 00 عهده من بعذه عد ل 
5 عليه ثانيًا 0 العَهْد 0 من 8 فشَهدواء ثم كانتت وفاثه ليله 


.54/٠١ 151هء والكامل‎ 7/1١ المنتظم‎ )1١( 
شرى ». والماشرا: ورم حار ينتج عن دم صفراوىٌ‎ (: 2/٠ فى خ» م : ( بواسير»)» وفى الكامل‎ )؟١(‎ 
.١ 75 يعم الوجه » وربما غطى العين . الموجز فى الطب ص‎ 


/ع.1 


الخميس الاللت عشَرَ من شعباتٌ عن ريع وسبعين سناًء وثمانة أَهْهرِ» وثماية 
أيام » وكانثٌ مُدَةُ خلاقيه أَرْبعَا وأربعين سنةٌ وثمائية أَِْرٍ وخمسةً وعِطْرِينَ 
00017 5 
سنة» فكان مجموعٌ أَيّامِهما خمسًا وثمانين سنةً وأشهراء وذلك مُقَارِبٌ لدؤلةٍ 
آم كلها وقد كان القائه بأثر اللَّهِ جميلًا مليح الوجدء أبيضّء مُشْرَبا 
حثرةً » فصيحاء وَرِعَاء زاهدًاء أدِيئاء كاتاء بليماء شاعراء كما تقدّم”'' ذكد 
شىءٍ من شعره وهو بحديَةٍ عانةً سنةٌ خمسين» وكان عادلا كثير الإخسانٍ إلى 
الناس » رحمه الله . 

وغسّله الشَّرِيفٌ أبو جعفر بن أبى مُوسَى انان ؛ عن وصِيةِ الخليفة بذلك » 
فغرض على الشَّريفٍ أبى جعفر ما مُنالك مِنَ الأثاث والأقوال» فلم يَقْجَلُ منه 
شيئًا » وصُلّى على الخليفة فى صَرِيحةٍ يوم الخميس المذكُور» ذفن عند أجداده» 

ثم ثُقِلَ إلى الإصاقة» فقّهدِه يُرَادٌ إلى الآنَّء وَعُلّقَتِ الأشواقٌ لموتِه» وعُلْفّتِ 
المسوح , » وناحثٌ عليه نساءٌ الهاشِمِيّين وغيرهم » وجلس الوزيد ابن جَهيرٍ وابله 
للعزاءٍ على الأرض» وخرق الناسٌ ثُيابَهم» وكان يومًا عَصِيبَاء واستمث الحال 
كذلك ثلاثة أيا أيام ؛ وقد كان [54/4١و]‏ من نيار بنى العباس دِيئًا واعْتِقادًا ودَوْلةَ» 
وقد امتْحِن من ببنهم بفتنة البَسَاسيرىٌ التى اقْتَضَتْ إخُراجه من داره ومفارقته 
أهلّه وأؤلادّه ووّطته » فأقامَ بحديئَةٍ عانةً سنةٌ كاملةً » ثم أعاد اللَّهُ تعالى عليه يَعْميّه 
وخلافته » كما قال الشاعه") 


. 759/١8 تقدم فى‎ )١١ 
.7١77 البيت للفرزدق » انظر ديوانه ص‎ )١99 
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َأَسْبَحُوا قد أعاة اللّهُ يعمتهُع إِذْ هُمْ قُريْشٌ وإِذْ ما متلّهُم بَشَرُ 

ا ا م 
لقم 6 عل سيو جَمَنَا ثم ناب » رص: 4*] وقد ذكونا مُلَخُصٌ ما ذكره 
0 وص 0" » وبتطنا الكلام فى هذه القصةٍ العبايئة والفدةٍ 


البَسَاسِيرِيّة فى سنَةٍ خمسين © وإخدى وخمسين وأ دبعمائة . 


خلاقة الْقْتَى بأمْرٍ الله 


وهو أبو القاسم عُدَةُ الدين عبدُ الل بن الأمير ذَخيرَة الدين محملٍ بنِ الخليفة 
0 بأمر الله عبد الله بن القادرٍ العبابِىٌ ) وه أؤمنيةٌ لمق دجون » وتذقئ 
39 العَيْنٍ ؛ وأدرركتٌ خلافته » وخلافة ولدَيّه ؛ المشظهر وَالمْسَْوْشِدٍ . وقد كان 
أبوه تُونى وهو حمل » فحين وُلِدَ ذَكْوًا فرح جد والمسلمون به قرحا شديدًا ؛ إِذْ 
حفظ اللَّهُ على المسلمينّ بقاءً الخلائة فى البيتٍ القادرىٌ ؛ لأَنَّ مَن عدّاهم ييتذلون 
فى الأسواق و العَوامٌ , وكانتِ القلوبٌ تَنَفِدُ من تَوْلِيَة ةِ مثل أولكك الخلافة على 
الناس » ونشّاً هذا فى حر بده القائم بأمر الل يُريّيه بما يَلِيقٌ بأمثاله » ويُدَريُهِ على 
اا ل 
سند » وهو فى .غاية الجمال خَلْمًا وخُلقّاء وكانث بَيعتّه يوم الجفعة الثالتٌ عَشَر 
ين شعبانَ من هذه السنةٍء وجلس فى دارٍ الشجر» بِقَمِيصٍ أَنيِض » وعمامة 
يَيِضاءً لطيفةٍ» وطرْحةٍ قصب دري ه وجاء الوزرائً والأمراءُ والأشرافٌ وجوه 


الناس فبايَعُوه » فكانٌ أوّل من بايعه الشريف أبو جغْمرٍ بن أبى مُوسى الحنْباىٌ ) 
)١(‏ التفسير لا/لاه - .5١‏ 


0ك ( البداية والنهاية 4/١5‏ ) 


١ 92 2‏ 
وانشده قول الشاء ”) 
5 لي 2 - 0 آله 
* إذا سيّد مِنا مضى قامَّ سيّد + 
ثم فلك علية فك الكل نا ايفكدعفقال افر : 
1 ا قال الكرامُ ا 

2 0 0 ا 3 0 5 6 4 ل 3 نر 01 و 
الصّباغ » الشافْعيَانٍ والشيخٌ أبو محمد التَّمِيمِئْ انبل » وبرز فصلى بالناس 
القضر» ثم بعد ساعة أشرج تالوت جاده بسكو ووقار يمن غيرٍ راج ولا تؤج » 
فصل عليه ) 0-6 إلى المقيرة » رحمه الله وقد كان الممقدق باللّه سَهْمًا 
م ا أَيَامُه ألم ا والرزق وا ولاق تقطلية 1ه وتضافت 

8 2 0 - ًّ و 
الا اش ان هر فم أب شجاع ا 
وقاضيّه الدَامَغْانَي » ؟ ثم أبو بكر الشَّامِئ”" وهؤلاءٍ من يار القُضَاةٍ والورّارع 
راشي 

وفى شعبانَ أخرج المقْيِداتٍ مِنّ الخواطِئٌ مِنْ بَعْداد على رات يُنادِينَ 
على أَنْفْسِهنٌ بالعار والمَضِيحَةٍ » وخوّب دورَمُنٌ » وأشكنهنٌ الجانت الغربين » 
وخرّب ابْرِجَة الحمّام » ومئّع مِن اللعب بهاء والرّم الناس بالمأزِر فى الحمّاماتٍ ) 


)١(‏ البيت للسموأل» انظر ديوان السموأل ص 3١‏ طبعة دار صادر. 
)١(‏ فى مصدر التخريج : « خلا ) . 
(7) فى النسخ : « الشاشى » . والمثبت من المنتظم .١177/١17‏ وانظر سير أعلام النبلاء /١5‏ 86. 


ومع أصحاب الحمّاماتٍ أَنْ يَصْرِقُوا فضَّلاتِها إلى دِجْلَة » وألزمهم بحَفْرٍ آبارٍ لتلك 
لمياه القَذِرَةِ ؛ صِيانةٌ لماء الشّوبٍ . 

وفى سوال وفعت ناز فى أماكن متعدّدَةٍ ببغداد» حتى فى دارٍ الخلافة) 

ووقع بواس سِطٍ حريقٌ فى يَسْعَةٍ أماكن » واختّرق فيها أربعة وثمانونَ دارًا وسنّه 
خاناتٍ » وأشياء كثيرةٌ غيد ذلك » فإنّا للَهِ وإنّا إليه راجعون . 

وفيها ميل اليِصَدٌ للسلْطانٍ مَلِكسَّاهء الجتمع عليه جماعةٌ من أعيانٍ 
امتجَمِين ء وأَنْمَقَ عليه أوالا كثيرةً » وبَقِى الوصَّدٌ دائرا حتى مات السلطانُ فبطل . 

وفى ذى الِجَةِ أعيدَتٍ الخطبةٌ بمكة للمصريين وَقُطِعَتُ حُطَبةٌ العباسِيِينَ ) 
وذلك ل قَِىَ مو صاحبٍ مِضْرَ بعد ما كان ضعيمًا بسب غلا لَه فلما 
أَرْخصَت تراجع الناسٌ إليهاء ابوظاك ونا نج انسل تبياه ركذ كانه الشطرة 
العبائية كأ أرو سيق وعمية أكين نوبز عنا كانت علي ماانسعاتى هال 
فى مَوْضعه 

وفى هذا الشهر امْجَفَلَ أهل الصَوادٍ مِن شِدَةٍ الوباءٍ وقِلّدِ ماءِ دِجْلَةَ ونَقْصِها . 
وحجٌ بالناس الشريفٌ أبو طالب الَسَيِنِْ بن محمد ارين » وأنحذ البيعة 
للخليفة المْمّتَدى . 

ومّنْ تُوفى فيها مِنَ الأغيا 


الخليفةٌ الا 17 قر الله ع عبد الله" "ووفك 3 كدنا شيا تنك تومته عند ذكرٍ 


ٍ 


)١( :‏ تاريخ بغداد 9/ و37 والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص ممت والمنتظم ا وسير أعلام التبلاء 18/ 
07» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4١‏ - .407ه) ص 25755 والوافى بالوفيات .7١ /١1‏ 


ه١‎ 


وفاتّه » رحمه الله . 
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الداؤزك رارك كحي لحار وعد ارم بن مخمداين الطدر 
ابن محمدٍ بن داودٌء أبو الحسن”") بن أبى طَلْحَةَ الداودئٌ» وُلِد سنةً أربع 
وسَبعين وِثَلَاثمِائة» سمع الكثير» وتفَقَّ على الشيخ أبى حامدٍ الإسْفَرايينى , 
وأبى بكر القَغَالء وصحب أبا علي الدَّقَاقَ » وأبا عد ارصن لقي وكتّب 
الكثير ودرس واأَنْتَى وصنّف » ووعظ الناسّ» وكانت له يد طُولّى فى النّظم 
والتَثْرِء وكان مع ذلك كثير الذَّكر» لا يقد لسائّه عن ذِْكْر الل تعالّى » دتحل عليه 
يرما الوزيز نظام الك فجلس بين يديه فقال له الشيخ”" : م 
على عِبادِه ‏ فانْظو كيف مُجِيبُه إذا سأك عنهم ديع ' فى هذه 


ا 
السنة وقد جاوّز التسعين . . ومن شعره قوله 


كان فى الإججتماع بالناس نورٌ فمضّئ النود واذلّهمَ الظلَامُ 
فسد الناسٌ والزمانٌ جميعًا فعلى الناس والزمانٍ السلامُ 


أبو الحسَنٍ على بن الحسَنٍ بن على ؛ بن أبى الطَيْبٍ البَاحَوزٌِ” '» الشاعد 
الْشْهِود» اشتقل أَوَل على الشيخ أبى محمدٍ الْوَئنيٌ » ثم عدّل إلى الكتابة 


(1) فى الأصل » خ » ص : ( الحسين 4 » وانظر ترجمته فى : المنتظم 5 ١7/4 /١‏ وسير أعلام النبلاء 237757/١4‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ١٠407ه)‏ ص 777ء وفوات الوفيات ؟/ 7460» وطبقات 
الشافعية للسبكى 2١١7/5‏ وطبقات المفسرين .788/١‏ 

.159/1 المنتظم‎ )١( 

() بوشنج : بليدة من نواحى هراة بينهما عشرة فراسخ . معجم البلدان ١/8ه7.‏ 

(5) المنتظم 219/١7‏ وسير أعلام النبلاء 2557/14 وفوات الوفيات 7/ 595. وطبقات الشافعية 
للسبكى 17١/8‏ 000 

(5) معجم الأدباء /١8‏ لالاء ووفيات الأعيان '/ لاملا وسير أعلام النبلاء 2771/1 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 15١‏ - ١1407ه)‏ ص 2778 وطبقات الشافعية للسبكى 8557/0. 


دك 


0 : 00 
والشّعر» ففاق أُقرائّه » وله ديوانٌ مشهورٌء فيئه 


ِ ل إن انو و 5 و ع 
وإِنّى لأشْكو لَسْعَ أضداغِك التى عَمَارِبُها فى وَمْتَتَيِك تحومُ 
وأنكى لدُرٌ التفْرِ ميك ولى أب فكيف يُدِمُ الضَّحْكُ وَهْوَ َنم 


(1) وفيات الأعيان «//88. 


عه 


8 ار اث 5 ود 00 
ثم دخلت سنهة ثمان وسدين وأذتعمائة 


00 


قال ابن اجؤزئ : جاءَ جرادٌ فى شعبانَ بعدّدٍ الرمل والحصّى » فأكل 
الغلّاتِ» وأكدى”” أكند النان وجاغواء فطحن الّوبُ بدقيق الدّعن" 
فأكلوه» ووقع الوباءُ» ثم متّع الله اكد اقددة: القتساة كات 12 وله يضف 
فرصت الأسعادُ . قال : ووقع غلا هديك بيمشق :واسحمة أبن سري .. 


وفيها ملك نَصْرُ بن محمودٍ بن صالح بن مِودّاس مدينة مَنْبِج » وألجلى عنها 
الرومَ » وَلله ايلك 


وق لكلتوبين نه امود اف ا قَّ» وهُزم عنها 
على ابن حَيْدَرة نائبٌ المستنصر العبِيدِىٌ إلى مدينة بانيانَ, وخطب فيها 
للمُمْتَِى » وقُطعث تطبه المضريين عنها إلى الآنَّء فاشتذعى المستنصد نائبه 
فحبسه عندّه إلى أن مات فى الشججن”' 


.59/٠١ الاكء والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )1١( 

.١71 7/1١١ المنتظم‎ )١( 

(5) فى النسخ « كدى ») ويقال : أكدى الرجل : افتقر بعد غنى انظر اللسان ( كدى ) . 

(؛) الدخن : نبات عشبى » حبه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريا ومزروعا . الوسيط ( د خ ن). 
(5) بعده فى خ» م : قلت : الأقسيس هذا هو أتسز بن أوف الخوارزمى . ويلقب بالملك المعظم » وهو 
أول من استعاد بلاد الشام من أيدى الفاطميين» وأزال الأذان منها بحى على ير العمل» بعد أن كان 
يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام » مائة وست سنين» وكان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب 
لعنة الصحابة رضى الله عنهم» فأمر هذا السلطان المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين» 
ونشر العدل وأظهر السنة » وهو أول من أسس القلعة بدمشق» ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه 
المسلمون من العدوء فبناها فى محلتها هذه التى هى فيها اليوم » وكان موضعها بباب البلد يقال له : - 


4ه 


وححجٌ بالناس فى هذه السنة مفْطَُ الوقة» وهو الأميز "تلع ب كتيكيى" 
التركيع » ويُغْرفُ بالطويل » وكان قد شْرَّدٌ حَفاجَة فى البلادٍ وقهّرهم2 ولم 
يَضْحَبْ معه سِوّى سنَّةَ عشَّرٌ د لوكا ونوا ران إلى ا ا ل 
ببعض ذُورِها كبسه بعض العبيدٍ» فقتل فيهم مَقَتَلةَ عظيمة» وهرّمهم هريةً 
ليما اث ابا كان يِل بعد ذلك بالزاهر ؛ قاله ابن السَاعَى فى « تاريخ . 
عدف للد فى ذى اذكه َةِ بمكة للعباسئّين » وقُطعَت ححطبةٌ المضِريين» وله 
0 

ومن تُوفَى فيها من الأَغيان : 

محمدُ بن على "بن محمد ' بن أحمدّ بن عيسى بن أبى مُوسى ء أبو ثم 
ابن أبى القاسم بن القاضى أبى علق الهاشييع , نقيبُ الهاشِوئّين » وهو ابن عم 
اليل الى تقد رو أ الرده!النو ا لبور رو امرك وتم يناد 


بكر بن عبد الباقى » ودُفِْنَ بباب حؤب . 
0 ءِ 


محمدٌ بن القاسم بنِ حبيب بِنٍ عَبِدُوسٍ » أبو بكر الصّقَارُ ؛ من أهلٍ 


- باب الحديد .. وهو تجاه دار رضوان منهاء وكان ابتداء ذلك فى السنة الآتية » وإنما أكملها بعده الملك 

المظفر تتش بن ألب أرسلان السلجوقى كما سيأتى بيانه) . 

)١ - ١(‏ فى الأصل: «ختلع الشكين», وفى ص : «ختلع الفتكين»» وفى خ : «جتعل الييكينى 

جتعل ) »2 وفى م : ١‏ السكينى جنفل ؛ ؛ وفى مختصر تاريخ دولة آل سلجوق ص 57: « قتلغ ) . والمثبت 
من المنتظم /١‏ ؟551» والنجوم الزاهرة / .١17‏ + 

(؟ )١-‏ سقط من : الأصل »ع خ» م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2174/١6‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 

ووفيات 45١‏ - .40ه) ص 358. 

(7) المنتظم 2174/١7‏ والكامل 2٠١١/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 4737/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 

ووفيات 41١‏ - ١٠407ه)‏ ص 2589 وطبقات الشافعية للسبكى .١914/4‏ 


لكت 


مائو ؛ سيع الحاكم وأبا عب الرحمن الشلئ وحَلقَاء وتققه على الشيخ ألى 
اعم لوي م وكان يَحَلقُه فى حَلَقّته . 


محمدٌُ بِنُ محمدٍ بن عبدٍ اللَِّ » أبو الحَسَن”" البيِضاوِئُ الشافعي , حََنُ أأى 
الَّيِبٍ الطبَرِىٌ على ابتيه» سيع الحديت » وكان ثقة حيرا تُونُى فى شعبان 
منهاء وتقدّم للصلاة عليه الشيحٌ أبو نصر بن الصبَاغْ » وحصّر جنازته أبو عب الل 
الدَامَعْانِع مأمُومًا» ودُفِنَ بداره فى قطيعةٍ الكوخ ١‏ 

محمود”" بن نَضْرٍ بن صالح » أميو حلت » وكان قد ملكها فى سنةٍ يَسِع 
معدو ركان وى ال الاي لكا رقا 1 

مشغوة ' بن عبد العزيز" بن امْحِنِ بن الحسن بن عبلٍ الورَاقٍ أبو جَغقرٍ 
التياضئ الشاعرُء ومن شغره” 
لَيِسَ لى صاحِبٌ مُعِينٌ سِوى اللَّدِّ لل إذا طالَ بالصّدودٍ علَهًا 
أن سكو فد اشيج الم يَقو لشكو ققد اعبات إلا 


ع م م 


)١(‏ فى النسخ : ( الحسين» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ع/ 85 5”, والمنتظم 2174/١1‏ والكامل 
٠‏ 0غ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 9+ -.4107ه)ء ص 25594 وطبقات الشافيعة الكبرى 

للسبكى 195/4. 

)١(‏ فى النسخ : محمد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 17/ 175. والكامل ,٠ ٠‏ وسير أعلام 

النبلاء 1/ 275/8 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ١1417ه)‏ ص 2544 وشذرات الذهب 

باضه 

- *) سقط من : النسخ » والمنتظم 60/١‏ 10) والكامل ٠‏ .روانظر ترجمته فى : دمية القصر 
/١‏ #الالاء ووفيات الأعيان ه/ 1 ١ء‏ والمختصر فى أخبار البشر ؟/ 231517 وسير أعلام النبلاء 8 »5059/١‏ 

وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - .141ه) ص 71١‏ وفيه: (مسعود بن المحسن بن عبد 

العزيز) . 

(5) البيتان فى المنتظم /١‏ 2176 والنجوم الزاهرة 0/ .١١7‏ 


كه 


يْدِى فأنتَ مُمَثّتٌ الأكباد 


امو" 


إن كان يُوسُفَ بالجمالٍ مُقَطْمَ ال 


الواحيئ الممسسز 


أبو الحسنٍ عل بق" أحمد بن "محمد بن" علي بن مَيُويَهِ الواحدئٌ ‏ 
قال ايك لكات 9) : لا أَذرى هذه النسبةٌ إلى ماذاء وهو صاحثُ التفاسير الثلاثة : 
( البَسِيطٍ ) » و ١‏ الوَسِيطٍ ) و ١‏ الوَجيز) . قال : ومنه أَحَذ العَزَالكَ أسماءَ كتُبه . 
قال : وله 0 شاب التزول  »‏ و التّخيئ فى زح الأشماء الُشتى »» وقد شوح 
«ديوانَ الى ) وليس فى شّروحه - مع كثْرتها - مله . قال : وقد رُزْقَ السعادةً 
فى تصانيفه » وأَجْمَعَ الناسٌُ على حَُسْنها وذكرها المدَرسُونَ فى دُروسِهم » وقد 
أحَذ التّفْسِيرَ عن التَّعَالِينَ » وقد مرض الواحدىٌ مُدَّة » ثم كانت وفائه بِتَعِسَابُورَ فى 
جمادّى الآخرة من هذه السنة . 


(1) الأبيات فى المنتظم ١75/1١7‏ 175» والكامل .1١”/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
الوه ص 5لا5”. 

(١؟)‏ بعده فى م: (حسن بن » » وانظر ترجمته فى : إنباه الرواة 277/7 ووفيات الأعيان / .”, 
وسير أعلام النبلاء /1١8‏ وعى وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .40ه) ا ص لاه" 
وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 1١‏ ”2 وغاية النهاية /١‏ 07» وطبقات المفسرين للداودى ١//10م”.‏ 
( - ”) سقط من :النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 

(4) وفيات الأعيان 9/ 8”.057., 


لاه 


ناصِرٌ بن محمد بن عل , أبو منصور التُرْكيْ المضافرىٌ 'ء وهو والدُ 
الحافظٍ محمدٍ بن ناصرء قرأ القراءاتٍ » وسمع الكثير» وهو الذى توَلّى قراءة 
« التاريخ » على المخنطِيب بجامع المنْصُورٍ » وكان ظريفًا صَبِيجًا » مات شابًا دونَ 
الثلاثين سنةٌ [55/5١ظع‏ فى ذى القَعْدَةٍ منها» وقد رثاه بعضّهم بقصيدة طويلةٍ 
أَوْردها كلّها ابن الجَوْزِىٌ فى ١‏ الممتظم )”" . 

يُوسْفُ بنُ محمدٍ بن يُوسُفَ بن الحسن » أبو القاسم الهَمَذانُ '؛ سيع 
وجمع وصنّفٌ » وانْيَسَّرتُ عنه الروايةٌ» وكانت وقائه فى هذه السنة وقد قاب 
ال 


(1) فى الأصل : « المصافرى » » وفى ص : ١‏ الضافرى » » وفى خ » م : ( الصافرى » . والمثبت من المنتظم 
9,05 وله ترجمة فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - .50ه) ص 94؟. 

.١/5 - ١الال/١١ المنعظم‎ )١( 

(”) المنتظم 2117/9/١7‏ وسير أعلام النبلاء 248/١1‏ والعبر 7/ 23574 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 45١‏ - ٠/ا4ه)‏ ص /الا١ء‏ ومرأة الجنان «//91. 


ممه 


)1١(هم‎ 2 2 


ثم دخلث سئّة تشع وسثين وأر بعمائة 


1 ع2 0 م عِِ 3 
فى النمدم”" مرض الخليفةٌ مَرضًا شديدًا فأؤْجحف الناسٌ به فركب حتى رآه 
النايك عتهْرة فسكتوا: 
وفى مجمادى الآخرةٍ زادّثٌ دِجْلَةٌ زيادةً كثيرةً ؛ إخدى وعشرين ذراعًا 
ونِضْفّاء فنقّل الناسٌ أموالّهم » ويف على دار الخلافة» فتُقِلَ تابوثٌ القائم بأمر 
الله ليلا إلى التُربٍ بالدٍصائة . 
سوال وَفَعتِ الفتنةٌ بِينَ الحنابلة الأَشْعَرِبَة و ؛ وذلك لذن ابن الفَُيِرِىٌ 
ا 0 لهم إن 
المي وبال ابو بعل الصوقق: اليس الذي أب إضاان رارك » 
وكتب إلى نظام المنْكِ يَشكو إليه الحنايلة ويشأله المغونة » وذمّب جماعةٌ إلى 


)١(‏ بعده فى خ2 م: «فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق» وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوف 
الخوارزمى لما انتزع دمشق من أيدى العبيديين فى السنة الماضية » شرع فى بناء هذا الحصن المنيع بدمشق 
فى هذه السنة» وكان فى مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلدء باب يعرف يباب الحديد» وهو الباب 
المقابل لدار رضوان منها اليوم » داخل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتكامل حتى 
انتزع ملك البلد منه الملك المظفر تاج الملوك نت تتش بن ألب أرسلان السلجوقى » فأكملها وأحسن عمارتها » 
وابتنى بها دار رضوان للملك » واستمرت على ذلك البناء فى أيام نور الدين محمود بن زنكى » فلما كان 
الملك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب جدد فيها شيئاء وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها دارًا هائلة 
للمملكة ‏ ثم إن الملك العادل أخخا صلاح الدين اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا 
منها جدده وعلاه وأطده وأكدهء ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربى القبلى » ثم ابتنى بعده 
فى دولة الملك الأشرف خليل بن المنصورء نائبه الشجاعى الطارمةً الشمالية والقبة الزرقاء وما حولها » . 
)1١(‏ المنتظم 218٠١ /1١5‏ والكامل .٠١*/٠١‏ 


ان 


الشَّرِيفٍ أبى جغْفرٍ بنِ أبى ار ا نا وخر الى مجو اقنانن عه 
آخرونٌ » وقُيِلَ رجل حياط من سوق الثلائاء”"" ؛ وججرح آخرونّ » وثارتٍ الفتنةٌ) 
وكتب الشيحٌ أبو إشحاق » وأبو بكر الشَّاشِىُ إلى نظام للك » فجاء كتايه إلى 
فخرٍ الدولةٍ يُنْكِمْ ما وقع. ويِكرَهُ أنْ يُنْسَبَ إلى المدرسة التى بتاها سشىءٌ من 
ذلك » وعرّم الشيخ أبو إسحاق على الرّحلةٍ من بغْدا ؛ غضَبا ما وقّع مِنَ الَو 
َأَرْسَل إليه الخليفةٌ يُسَكثه : ثم جمع يده وبين تريب او عفر وان سند 
الصُوفئٌ » وأبى نَضْرٍ بنٍ القّخَورِىٌ عندَ الوزير» فأَمهلَ الوزيرٌ على أبى جعفرٍ يُعَظمُه 
فى الفِعَالٍ امال » وقام إليه الشيحٌ أبو إشحاق فقال : أنا ذلك الذى كنت تَعْرِفه 
وأنا شابٌ » وهذه كثيى فى الأصول » أقولُ فيها لان الأشْعرية . ثم قل رَأْسَه 
فقال له أبو جعفرٍ : صِدَقْتٌ نت إلا أك ل كنت فقيز لم ُظه لنا ما فى تفينك ؛ 
فلا جاء الأَحوانُ والسلطانٌ وعواجا + ا - يَغنى نظام الُلْكِ - أَبَدَيْتَ ما 
كان مخفا فى َفْسِكَ . وقام الشيحٌ أبو سعدٍ الصوفيع ففئل رَأسَ الشريفٍ أبى 
جعفرٍ أيضًا وتلطفَ بهء فليَقَتَ إليه مُعْضَمَا وقال : يها الشيحٌ , أمًا الفقهاءٌ إذا 
تكلّمُوا فى مسائلي الأأصولٍ فلهم فيها مَدْحَلَ » وأا أنت فصاحِبٌ لَهْوٍ وسماع 
تبي » فم زاحمَك منًا على باطِلِكُ ؟ ثم قال : يها الوزين أَىُ صُلْح بدِتناء 
رخن م وجب ما تَعْتَقِدُه وهم يُحَرمُوا نَ؟! وهذا جد الخليفة القائمٌ » والقادِرٌُ قد 
را اغيقاتهما نا على ذهب أل السنٍ والجماعة لش » ونح على 
ذلك » كما واقَقَ عليه العِراقِيُونَ وَالحرَاسَائئُونَ » وثرئ ؛ على الناس فى الدَّواوِينٍ 


م : ( التبن ») . وسوق الثلاثاء : محلة ببغداد ٠‏ تاج العروس ١س‏ واق). 
(؟) فى الأصل ررك وفى خ.)م.ء ص : « بزك ) . والمثبت من المنتظم » يدرك أعجمية » ومعناها : 
الكبير أو العظيم ‏ لقع ها الوزير نظام الملك . القاموس المحيط (ب زر ك)» وتبصير النتبه .8٠١ /١‏ 


0 20 2 
كلها . فأَوْسَلَ الوزيد إلى الخليفة يُعْلِمُه بما جرى » فجاءً الجوابُ بَشُّكر الجماعَةٍ 
ومُخصوصًا الشَّرِيفَ أبا جعفر» 155/41,] ثُم اسْتُدعِى إلى دار الخلافةٍ للسلام 

عليه » والتَبدكِ بدُعايه . 
7 7 00 دق 5 8 اا 4 الى وس 
قال ابن الجؤزىٌ : وفى ذى المَعْدَةٍ كثْرَتٍ الأمراض فى الناس يِتَعْدادَ 
ووَاسط وَالسَوادٍ : وورّد الخب5 أن الشامّ كذلك . 
وفى هذا الشهر أَزِيلَتٍ التُكَرَاتٌ والبَغايَا يتمْدادَ » وهرب المُسَاقٌ منها . وفيها 
ملّكُ حَلّبَ نصِد بن محمودٍ بن مِودّاس بعد وفاةٍ أبيه . 
7 5006 4 1 7 0 37 ٌ 2 ارقف 9 
5 توّجٌ الاميرُ على بن أبى مَنْصورٍ بن فرامَوْرٌ بِنٍ علاءٍ الدولة بن 

03 

كاوه" الشتٌّ أُؤْسَلانَ خاتونٌ بنت داوَد عمّةً الشْلْطانٍ ملكشاه”' » وكانث 
زوجة القائم مر الله . 


وعدو(ه) 


الا و وا ا الوكين » فط 


وممنْ ثوفى فيها مِنَ الأغيان 
00 بو١٠)‏ وو 
أسبتهدوست بِنْ محمد بن الحسن , أبو مَنْصُورِ الدَيْلَمِيٌ الشاعز » لقَى 


(01) النعظم ود ؟عمك كمال 

)١١‏ فى خ» م : «قرامز). 

(") فى الكامل (١ :٠١ه /٠١‏ كاكريه). 

(4) فى النسخ : «وألب أرسلان » . والمثبت من الكامل .٠١© /٠١‏ وانظر ما تقدم فى ٠١1 21١5/11‏ مطبوع. 
(5) فى الأصلء ص :لع ا رتى بح > وعخليع تونق م : 9 جنفل » . وكذا فيما سيأتى من مواضع . 
والمثبت مما تقدم فى .١١/١7‏ 

(1) فى خ : 9 استدرست » » وفى م : ( اسفهدوست » . وانظر ترجمته فى : المنتظم /١5‏ 2184 وفيه : - 


5١ 


مايا ارماك االرويدي اميرك شيعا 
فتاب » وقال قصيدةً فى ذلك منهاا" 
قلط الناوة تناد كانت عت متامف الأزاز 
وأقول حي الناس بعد محمد صِدَيقُهُ وأَنِيسَهُ فى الغارٍ 
ثم الثلائة بَعْدَهُ حَيْدْ الوَرَى 2 أكرمْ بهم من سادةٍ أطهار 
هذا اغتقادى والذى وي فُؤزى وعِتْقَى من عذاب الثَارِ 


طاهِرُ بن أحمد بن بِابَضَادَّ ‏ أبو الحسن الِضْرِئُ'" التُخوىٌ, سقط من 


سَطح جامع عمرو بن العاص بمصْرَ » فماتٌ مِن ساعته » وذلك فى ربب من هذه 
الكَئة . قال القاضى ابن حَلْكانَ”' : كان عضر إمام عضره فى النّحخوء وله 
المصِتّفاتٌ المفيدةٌ» من ذلك «مُمَدّمتُه) و(١شّونُها)‏ و شوح الجملٍ) 
لجان ا و 
إلا غر ضَتْ عليه فَيِصْلِحُ منها ما فيه خَلَلَ ا إلى الجهة التى عُيِنَتْ لها 

وكان له على ذلك مغلومٌ ورانبٌ جد وال" وطاق لكان أَكلُ يوما مع 

بعض أَضحايه طعامًا» فجاء قِطّ فرَمَوا له شيناء فأتحذه وذب سريعاء ثم أَمهلَ 


فَرَمُوا له شيعًا آخرّ» فَانْطْلّقَ به سريعاء ثم جاء فْرَمُوا له شيئًا أيضّاء فعَلِموا أنه لا 


> اسبهندوست . والكامل »٠١7/٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ -4070ه) ص )54١‏ 
والنجوم الزاهرة 4/0 ٠١‏ وفيه: «إسفهدوست ). 

.٠١5/٠١ والبيتان الأولان فى الكامل‎ »١1 85 /١١ الأبيات فى المنتظم‎ )١( 

)١(‏ فى النسخ : ١‏ البصرى » . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء 217/١1‏ وإنباه الرواة ”/ 460» ووفيات 
الأعيان ؟/ هدام وسير أعلام النبلاء 2439/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ١407ه)‏ 
ص 584. 

59) وفيات الأعيان ؟!/لة١ه.‏ 

(5) المصدر السابق 7/7 .5١5‏ 


515 


َأكُلُ هذا كله متتو فوه فإذا هو يَذْحَبُ به إلى قط آخر أَعمَى فى سَطَحٍ هناك ؛ 
فتَعبّبُوا من ذلك » فقال الشيحٌ : يا سبِحانٌ اللِّ ! هذا حيوانٌ بهي قد ساق الله 
إليه ررق على يد غيره» أفلا يزرقى وأنا عذه اد كد ورتم 
وجمّع حواشيه وبل على الاشْيِغالٍ والْلّارّمةٍِ فى عُوفَةٍ فى جامع عمرو بن 
العاص » إلى أن مات وقد جعع تَعلِيقةٌ فى النحو قريا من حفس عشَرَ مُجلدَاء 
فأضحابه كان بَرِئٌ وغيره يِتقُلُونَ منها وِيَسَفِعُونَ بهاء ويُسَمُونّها « تَعْلِيقَ 
العُوقَةِ » . 

عبد للب محمد بي عبد الل بن عمر بن أحمة بن القع ' بن مدي 
ابن محمدٍ بن بحر" ' بن مَعْبِدِ بن هَرَازْمَوةَ » أبو محمدٍ الصَّرِيفِينِيُ ع » ويُغرفُ 
بان للم » أحدٌ مشايخ الحديث المشيدين المشهُورين» تفرة عن جماعة من 
مس وديا عن أى 


28 ساعد مِنّ الحنّاظ ؛ 8 الحافظ كر اشي. 0 تق 


(١ 


محمود د الطريقة ) -- اللو رن 020 وده 


)١ - ١١‏ سقط من: النسخ . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ١٠/1245ه‏ والمنتظم .185/1١١‏ وله 
ترجمة أيضًا فى : سير أعلام النبلاء 2٠0/1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 401١‏ - ١410ه)‏ 
ص 275979 وفيهُما: مجيب بن المجمع » والوافى بالوفيات .6٠ 5/١1‏ 

(0) فى خء م: ويحبى ). 

(9) فى م : «حبانة ) . 

(4) صريفين : قرية كبيرة غناء شجراء قرب عكبراء وأوانا على ضفة نهر دجيل» وتسمى صريفون . 
معجم البلدان */ 784 
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عيانُ بن حَلَفِ بن سين بن حيانَ بن محمد بن عيانَ بن وَهبٍ بن 
حَيَانَ » أبو مَؤُوانَ القُوْطِك”" ل الله وماك ١‏ تاريخ المعُرِبِ ) فى 


مشي جلدم ألتى عليه الدافظ أبوتهلة الققاية فى قصاحية وض فتبريلاضقه. 
وقال"" + ومتيكقة قرول اللزاقة يوك لوك ليهات ا 33 
والتزيةٌ بعد ثلاث إِغْرامٌ بالمصيبة . قال ابن لكان : تُوفّى فى ربيع الأو 
منهاء ورآه بعضّهم فى النوم فسأله عن حاله » فقالَ : ما فل اللَّهُ بك . فقال : غفّر 


لى 2 وأمًا « التاريحٌ ) فْتَدِمْتٌ عليه » لكنّ الله بلطفِه أَقَالَنى وعفًا عنى . 


عُبِيد الله" بن سعيدٍ بن حاتم , أبو نَضرٍ السَجْزِئُ الوائلك” "؛ بيد إلى 
قرية يقال لها لها : ويل » من قُرى سجشتانٌ . سيع الكثير» وجمّع وصدّف وخحوج, 
وأقام بالحرّم » وله كتابُ ١‏ الإبائّة» فى الأصولٍ» وله يدّ فى القُروع أيضًا . ومِنّ 
الناس مَن كان يُفَصّلّه فى اليفْظٍ على الصُّورِىٌ 


1 4 7 تت 12 
محمد بِنُ على بن الحسَيْنٍ , أبو عبدٍ الله الأاطِيٌ » المعروف بابن 
ٍ 
سِكيئَة » وُلِد سنة تشعين وثلاثِمِانَةِ » وكان كثير السماع » وكانت وفائّه فى هذه 


السنة عن تشع وسَبْعِين سنة . 


)١(‏ جذوة المقتبس ص 2٠٠١‏ والصلة لابن بشكوال 2١57 /١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 25١8‏ وسير أعلام 
النبلاء 14/ »737٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 451 - 40.0ه) ص 785. 

)١(‏ وفيات الأعيان ؟/515. 

(5 - *) فى النسخ» والمنتظم :1807/1١5‏ «عبد اللّهِ» . وانظر ترجمته فى الإكمال 8510/0) وسير 
أعلام النبلاء 5514/١1‏ وتذكرة الحفاظ */ 20١١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 
٠ه)‏ ص 40؛ ضمن وفيات سنة أربع وأربعين وأربعمائة» والجواهر المضية 7/ 496. 

(9) فى خ» م : « الوابلى » . 

(5) تاريخ بغداد 24١1/١١‏ والإكمال 4/ ,*٠٠‏ والمنتظم /١5‏ 189ء وسير أعلام النبلاء 2845/14 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 451 -7/.0غ4ه) ص 07.”. 


5 


0 خلت سنة سَيْعِين 
تَعِمائَهَ مِنَ الهجرة النبويّة جو" 


اه 7 
لديا واب ل ار 01 
ونرّلوا بالسَّعَفٍ وهو يشتعل نارًا . قال : وورّد كتابٌ من نظام الملكِ إلى الشيخ 
أبى ناد الشَيرَازِقُ فى جواب كتابه إليه فى شأَنٍ الحتابلة» ثم سرّدّه ابن 


و عس 


الجؤري” أ ومضموثه أنه لا كن تغيز المذاهبٍ ولا نقلّ أهلها عنهاء والغالٌ 


ع 


على أهل تلك الناحية هو مذْهبُ الإمام أَحَمد : داه معروفٌ عند الأكة 
وقَدْرُه معلومٌ فى السْنَةِ . فى كلام طويلٍ . ٠‏ 


)2( 
قال : وفى ا ل فم كار للا 00 
7 00 


ثم سكنت الفتنةٌ . 


.١٠١9/٠١ والكامل‎ 219٠/15 المنتظم‎ )١١( 

.190 1/1١ المنتظم‎ )١١( 

(*) فى خ : ١‏ التوتة ) » وفى م : ١‏ النوبة ) » وفى ص : ١‏ التوتية 6 . والتوثة : محلة فى غربى بغداد متصلة 
بالشونيزية مقابلة لقنطرة الشوك عامرة إلى الاآن. معجم البلدان /١‏ 886. 

.١159١ 2.19/1١ (؟) المنتظم‎ 

(0) المنتظم 1/1 191. 


)5١(‏ بعده فى خء م: «وجرح أخرون). 


1 ( البداية والنهاية 5/١5‏ ) 


00 2 
قال : وفى تاسعَ عشَّرٌَ سوال وُلِد للخليفة الممَتِى 0 المستظهد بالل أبو 


العّاس أحمدٌ» ودُيّن البلدٌ» وجلّس الوزيدُ للهناءٍ» ثم فى يوم الأحَدِ السادس 
والعشرين من شؤال" وُلِدَ للخليفة ولد أخد» أبو حمق هارو 

قال اك الفور 3 
وحاصّر حَلَبَ . 


ول 97 04 0 8 واء 


بي (5) عه 


وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ مُقْطِعُ الكوقةٍ ملع وذكر ابن الجوزئ أن 
الوزير ابن ججهيرٍ كان قد عمل م ينبا هئ لقم عليه الخطبةٌ بمكة » فحين وصّل إليها 
إِذ الخطبةٌ قد يدث الوسريي نكو ذلك اليد وأخرق . وَاللهُ أعلمُ . 

وثمّنْ تُوفى فيها مِنَ الأعيان : 

أحمدُ بنُ محمدٍ بن أحمدّ بن يَعْقُوبَ ‏ ابن حَمدُوه '» أبو بكر الرّزارُ 
المقَرٌ , آخِدُ من حدّث عن أبى الحسَيِنٍ بن سَمعُونَ » وقد كان ثقدً مُتَعبْدّا حسَن 
العار يمو تن عنة دا لخطيك ‏ وفال "+ كان عدوقا ترق أ مله انك حو 


الاقف 


.1951 7/1١ المنعظم‎ )1( 

"١‏ - 0 فى الأصل ل ف : ويوم الأحد السادس والعشرين من ذى 
القعدة ) . 

(9) المنعظم 15/ 157. 

(: - 4) سقط من: النسخ . والمثبت من المنتظم 17/ 197. وانظر سير أعلام النبلاء 15/ 84. 
(5) المنتظم .195٠0 1/1١5‏ 

(3) فى خ» م: «أحمد؛» وفى صء والمنتظم 17/ 197: «حمد» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 
2”8١5‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 47 2,7 وفيه : «أحمد بن محمد بن أحمد الرزاز)» والإكمال ؟/ /1مه, 
والمنتظم 2141/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 475١‏ - ١41ه)‏ ص ."١5‏ ويقال فيه أيضا : 
وابن حمدويه). 

(0) فى خ» ص : « البزار» » وفى م : (١‏ اليربوعى ) . 

(8) تاريخ بغداد 5/ ."81١‏ 


11 


يسع وثمانين سنةً» رحمه الله تعالى . 
احم بق متطويين اعم يوعد الله إبو الحسي ' بن التقور البرّارُ 


امد اي ا عنٍ ابن حجَاة "' '» عن البَعَوىٌ » عن 
أشْياخه ؟ كتشخة"" هُدْبَةَ » وكاملٍ بن وعمر بن 0 
كر 3 البلدئ 1 00 » وكان يأَحدُ على إشماع حديثٍ 
طالوتٌ ‏ بن عبد دينارًا » وقد أَقْتَاهِ الشيحُ أبو إسحاق الشَيرازِىُ 1] 
بجواز أخلٍ الأجرة على إسماع الحديث ؛ لاشتغاله به عن الكشب 00 


تشع وثمانين سنةً » رجمه اللَّهُ تعالى . 


| أحمدُ بن عبد الملكِ بن علئ بن أحمد » أبو صالح الوذ يساور" 
الحافظ , كتّب الكثير وجمّع وصئّف » وكتب عن أَلفٍ شيخ ا 
١ 0١‏ 


و كِ 


)١(‏ فى م : الحسن » . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ 238١‏ والمنتظم 2191/١5‏ وسير أعلام النبلاء 
23774 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - ١1417ه)‏ ص 2915 والوافى بالوفيات 8/ ©7. 
)١(‏ فى م: «وحبان) . وانظر سير أعلام النبلاء 14/ 1/7. 

(©) فى الأصل : ١‏ كشيخه) . 

(4 - 4) فى الأصل : ٠‏ عمر وزرارة » » وفى خ »م » ص : 9 عمرو بن زرارة » . والمثبت من المنتظم 151/١5‏ . 
وانظر سير أعلام النبلاء /١14‏ 7/ال. 

,2( بعده فى الأصل : ١‏ زرارة و). 

(1) فى الأصل : ١‏ الشكم»» وفى خ : «السكين» . وانظر المنتظم 1917/15 

0) فى خء م : ١‏ البكرى) . 

١م‏ فى جام مسحراف. 0 

(9 - 4) سقط من : الأصل» وفى خ» م: 9 بن عبادة ). وانظر سير أعلام النبلاء 517/14. 
)٠١(‏ تاريخ بغداد 7107/4 7» والمنتظم 2151/17 ومعجم الأدباء */ 4 77ء وسير أعلام النبلاء 419/1١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - 0٠140ه)‏ ص 808» والوافى بالوفيات 1/ .١85‏ 

. سقط من: م, صء وفى خ: وحديثا)‎ )١١- 1١ 
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حق 
وال امع بن على ' بن محمدٍ بن الحسنٍ' '» أبو القاسم بن أبى 


َْ 7 0( 
معان ”7 عبات و أ كني كان » وقد سمع سيمع الكثير» 
ورؤى عنه الخطيث ووثّقَه » تُوفّى عن خمس وثمانين سنةً» دفن باب 
عوب 4 رمه الله تعال.. 


عبد الرحمن - ابنُ مَنْدَهِ - بن محمدٍ بن إسشحاقٌ بن محمدٍ بن يَحْبى بن 
إنراهيم , أبو القاسم بن أبى عبدٍ اللو الإما”" ابن الإمام » سيمع أباه» وابنَ 
كرتم وتظلقا نون ناليم شقن منائن لهاع رطم شرك كبيزابوتكانة ذا واقار 
وسَفِْتٍ حسنء واباع للسنةٍ وقَهم لج ادر بالمعزوفٍ واأنهي عنٍ 
المنكرء لا يخافٌ فى الل َوْمَةٌ لائم» وكان سعد" و محمو ةر الك ا 
حفظ اللَّهُ الإسلام بهء وبعبدٍ اللّهِ الأنصارىٌ الهَرَوىٌ . تُوفى ابن مده هذا 
بَصْبِهانَ عن سبع وثمانين سنةٌ » وحضّر جنازتّه خلقٌ كثيد لا يعلّمهم إلا اللّهُ عر 
قر ركم اله بعال 


219114 /1١5 الحسين ) . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 9/ 4599» والمنتظم‎ ١ : فى الأصل» خ» ص‎ )١( 
)ه407٠١‎ - 451 والعبر +/ 2707 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 0974/١4 وسير أعلام النبلاء‎ 
.552١ ص‎ 

(؟ - 5) سقط من: النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 

(9) فى خ : «الجلالى» » وفى م : (١‏ الخلالى» . 

(5) فى الأصل : « الكبانى ») » وفى خ» م : ١‏ الكنانى) . 

(0) تاريخ بغداد 459/9. 

(7) طبقات الحنابلة ؟/ 2547 والمنتظم 2١44/١7‏ وسير أعلام النبلاء /١14‏ 25849 وتذكرة الحفاظ 
١ ٠0/*‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ١8407ه)‏ ص 930707 وفوات الوفيات ؟/ 584. 
0 فى خ »م: (مسعل)) وفى ص : ( سعيك ). 

(8) فى الأصل » »خء م : ( الريحانى ») وير ركه ارا الورك فانط 4 اامز لشن قير 
أعلام النبلاء /١4‏ أو سوم 


"4 


عد للقي عبد الغفارٍ بن ' محمد" بن الْمظفَرِ بن علي » أبو القاسم 
الهَمَذانِْ 7ه لفقا الها الأرولي» وكين ازللت * الجر لو منت 
الكثير» وكان يكت" 'للطلية ويقراً لهم > ثوكن :الوق نف الوم بن هذه !السقة» 
ودُفِنَ إلى جانب إبراهيم الخوّاص . ئ 


الشَّرِيفٌ أبو جَ:ْ جَعْمَرٍ الحنيلئ : عبد الخالتي بن عيسى بن أحمدٌ بن محمدٍ 
"ابن عيسى بن أحمة" بن إنراهيم بن عبد الل بن غيد بن العئاس بن عبد 
المطلب الهاشميٌ , ابن أبى مُوسى الحنبلك العبَاسِيئ » كان أحدّ الفقهاءٍ العلماءِ 
العبادٍ الْمَادٍ المشهورين بالدّيانةٍ والفضل والعِبادَةٍ والقيام فى الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن الك لا تأَحُدَُه فى الله لَوْمَةُ لائم» وُلِد سنةً إحدّى عشرةً 
وأربعمائةٍ » واشتغل على القاضى أبى يَعْلَى بن ار وزكاه شيحه عند ابن 
الدَامَعَانَِ فقبله » ثم ترك الشَّهادةَ بعد ذلك » وكان مشهورا بالصلاح والديانة » 


5 


وحين احتّضر الخليفةٌ القائمُ بأمر الله أوصّى أن يغسّلّه الشريفف أبو جعفر» وأَؤصّى 
0 


له بشىءٍ جزيلٍ » فلم يقل من ذلك شيثًا 


)١ - ١‏ سقط من: خ» م. وانظر ترجمته فى الإكمال ؟/ 2.17 والمنتظم 2١50 /١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 45١‏ - .7ا4ه)ا ص 8804. 

(؟) بعده فى خ» م» ص : ١‏ بن عبد العزيز بن محمد) . 

(5) فى النسخ : « الهمدانى » . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 

(5) فى الأصل : « بحير» » وفى خ : ( ببحتر) » وفى م : ( ببجيرا وفى ص : ١‏ يختر) . وفى المنتظم : 
« سحير ؛ » وفى تاريخ الإسلام : ( ينجير) . والمثبت من الإكمال ؟/8١.‏ وانظر تبصير المنتبه 7417/١‏ » 
ونزهة الألباب 231/9 30١‏ . 

مضعم سكا ار ظ 

(1 -8) سقط من: خ» م»؛ وفى الاصل» ص : «عيسى بن محمد » . وانظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ؟/ 238097 والمنتظم ١90‏ وسير أعلام النبلاء 1/ “4 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
5١‏ - 6لا ئه) اص 59ل والعبر */07/7؟. 

(/) طبقات الحنابلة ؟/ 4١‏ 25 والمنتظم /١١‏ 2198 195. 
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وحين وقّعتٍ الفتنة ين الحنابلة والأْعرِية بسب ابن المُشَِرِىٌ اعثقل هو فى 
دارٍ المخلافة مكرما مُعَظُمًاء يدحُلُ عليه الفقهامٌ وغيزهم , ويقبّلون يده ورأْسَه 
ولم يرَلْ هنالك حتى اشتكى » فأَْن له فى المسير إلى أهله » فى عندهم ليلة 
الخميس النصفٌ من صَمَرٍ مِن هذه السنةٍ» ودُفِن إلى جانب الإمام أحمدّء 
فانحَدَّتِ العامة قبره سُوقًا كل ليلةٍ أربعاء يترَدّدون إليه ويقرءون الحكّماتِ عندّه 
حتى جاء الشتائ» وكان جملةٌ ما قُرِئُ عندّه عشَّرةٌ آلافي حَسْمَةٍ من كثرةٍ القراءة 
علم يعي الله سان 


ليع 


0 0 
مخمدُ بن محمد ' بن محمد ' بن عبد الله , "أبو الحسن” البيِضَاوىٌ 5 
احد الفقهاء الشافعيّين ) وتولى القضاءً برَبْع الكوخ » ودُفْن عند والده » رجمهما 
الله الي :. 


0 مه 000 كه 
زضهة فى خ: ا 


إخدّى وسَبُْعِين وأرْتَعِمِائَةٍ 


١ 5‏ 2 0 2 ل برع كن 0 2 

فيها"" ملّك السلطاتُ الملكُ الْطَمَّدِ تاج الملوكِ تُعْشُ بن ألْب أَزْسَلانَ 
الصَلْجُوقِ دمشىّ» وقتل ملكها أقسِيسٌ» وذلك أَنَّ أقسيسّ بععث ك إليه يستشجدئ» 
لل ا ا 
الشافعئة » ثم كاب المقعدى ا الملك فى إعا ف فيد وله او 


وقها :كلم سعد الدؤلة كوغرائيق أميا إلى بغداة» وضّرِيتِ الطبول على 
بابه فى أوقاتٍ الصلواتٍ » وأساء الأدبّ على الخلافة» وضرب طوالاتٍ الخيولٍ 
على باب الفِردَؤْسٍ» فَكُوتِتِ السلْطانُ فى أمره» فجاء الكتابٌُ مِنَ السلطانٍ 
بالإنكار عليه . 


.1١9/٠١ المنتظم 2198/17 والكامل‎ )1١( 

)١١‏ بعده فى خ2 م :  :‏ ووبجد فى خزائنه حجر ياقوت أحمر وزنه سبعة عشر مثقالا وستين حبة لؤلؤ؛ » كل 
حبة منها أزيد من مثقال » وعشرة آلاف دينار ومائتى سرج ذهب » وغير ذلك » وقد كان أقسيس هذا هو 
أنسز بن أوف الخوارزمى » كان يلقب با معظم » وكان من خيار الملوك وأجودهم سيرة » وأصحهم سريرة » 
أزال الرفض عن أهل الشام » وأبطل الأذان بحى على خير العمل» وأمر بالترضى عن الصحابة أجمعين 
وعمر بدمشق القلعة التى هى معقل الإسلام بالشام اروس » فرحمه اللّه وبل بالرحمة ثراه وجعل جنة 
الفردوس مأواه » . 

() سقط من الأصل » وفى خ  :‏ كوهراميرا » » وفى م : « جوهرا» ؛ وفى ص : 9 كوهراهن» . والمئبت 
من الكامل .1١١77/٠١١‏ 


الا 


وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ الأميد مُقْطَعُْ الكوفة حُمْلُعُ التُوكئ » أثابه الله . 

ومن تُوفَى فيها مِن الأغيان : 

سعد بن علئ بن محمدٍ بن عل بن الحسين » أبو القاسيم :0/4+١ط,‏ 
لجان 7 أ رحل إلى الآفاقي » وسيع الكثير» وكان إمامًا حافطًا معدا ورعاء 

ثم القَطع فى آخر عُمره 0 وكان الناسٌ يتية تبه كون به) قال ابن الجور 0 

ويُقَبلُون يده أكثر مما يقتلُون الحجر الأُسْوّد . 

سليمٌ احور" ؛ نِشبة إلى قرية من قُرَى دُجيلٍ » كان عابدًا زاهدًا يقال : 
لفكت فده يق تُ كلّ يوم بزسة . وقد سمع الحديتٌ وقُرِئّ عليه » رحمه 
الله . 


عبد اللّه , ع 8 0( أبو تمن الفقية المالكي المَيِرَوانَيٌ » تُوفى يتَعْدادَ 
ودفِنَ بباب حوب ) واللّه سُبحانّه وتَعالَى أعلمُ 5 


)١(‏ تاريخ دمشق 2377/٠١‏ والمنتظم 23١١/١7‏ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 285 وتذكرة الحفاظ 
74/7 ١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 5 4ء والوافى بالوفيات .18٠ 1/١٠‏ 
() المنتظم 1/15 301. 

(5) فى الأصل» خء ص : 9 الجوزى » » وفى م : « بن الجوزى ١»‏ والحورى نسبة إلى حَوْرَى : قرية من 
قرى دجيل. معجم البلدان 0355/7 وانظر ترجمته فى : المنتظم 2501/15 وفيه: (الحوزى)» 
ومعجم البلدان ؟/ 5ه والكامل الك وفيه : « الجورى ) . 

(4) فى م: « شمعون» وانظر ترجمته فى : المنتظم 025١7/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
الا4- ١٠448ه‏ )اص ١ه.‏ 


نف 


ثِنتيُن وسَبعين وأرْتَعِمائَة 


: 1 فو و و - 1 

فيها ملك إبراهيمُ بن مسعودٍ بن محمودٍ بن سُبِكتكِينَ - صاحبُ 
م022 اع “تافو * - 2 2 
عَرٌنَة - قِلاعًا كثيرة خصينة من بلادٍ الهندِء ثم عادً إلى بلاده سالما غاتما . 

وفيها ولد الأميد أبو جَعْمّر بِنُ المقْتى بأمر اللّهوء وَرُيْتَتْ له بَعْدادُ . 

وفيها ملّك صاحث المؤصِل الأميد شَرفٌ الدولة مسلمٌ بن قُرَيْشُ بن بَذْرانَ 
العَقِيلئُ بعد وفاةٍ أبيه . 

وفيها ملّك منصورٌ بن مَرْوانَ ديار بكر بعد أبيه . 

وفيها 9 السلطانُ بتَغْرِيقِ ابن عَلّانَ اليهودىٌ ضامن البَصْرَةء وأححذ مِن 
ذخائره أَرْبَعَمائَة ألفٍ دينارء فضمِن حُمارتكينٌ البِصْرةً بمائة ألفٍ دينار ومائة 
رس فى كل سنَةٍ . 

وفيها فتح عُبهدُ اللّهِ بن نظام الملكِ تكريت . وحجٌ بالناس خُمْلع التوكيه 


0 التبظم 5 ءىى الكامل .1١7/٠١‏ 

(؟) فى الأصل : «إبراهيم بن محمود ) » وفى م: (محمود) . والمثبت كما فى الكامل دك 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١‏ - ١٠4ه)‏ ص 4 والمختصر فى أخبار البشر 7/ 2١94‏ وتاريخ 
ابن الوردى .5"8٠0/١‏ 

(6) غزنة : مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خخراسان » وهى الحد بين خراسان والهند . معجم البلدان 
/مولا. 


8 


وقُطعتٌ تُحطبةٌ المصرئين بي ا يها للمْمْتدى وللسلطات. ملكشاه 
الأجوقئ 
11م 1 4 
وثمن توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 
مع #ردق 1 ان 
عبدٌ الملك بِنُ الحسن بن أحمدّ بن حَيْرُونَ ؛ أبو نَضْرِء سيمع الكثيرء 
وكا زاهةا غابذاء مزه الصو ويحية فق كر ليله عقمة ريت الله. 
محمد بِنُ محمدٍ بن أحمد بن الْحسَيِنٍ بن عبدٍ العزيز بن مِهْرانَ 
7 
ال كبري "ع سيع هلالا الحقّان وا دونه وَالحمّامِي ) وغيرهم » وكان 
اط تيه امغر وق ل 
00 5 خا 0 ل ١‏ 
أطيل تفكرى فى أىُ ناس مَصّوا قِدْمَا وفيممئ خلفونا 
حن :لياف بعك امرك دكن .رمق ين الكسون موقا 
0 ولد كتفت عق 


هَيَاحُ بن غُبيدِ ”7 ' الشاميئ » سمع الحديتٌ » وكان أَوْحدَ زمانه 


١ ص‎ )ه4١‎ - 47/١ وفيه « يرون » » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 23١7/١5 المنتظم‎ )١( 
. ) وفيه : «عبد الملك بن الحسين بن خيران‎ 

(1) تاريخ بغداد 8/ 25894 والمنتظم 5١/048.”ء‏ وسير أعلام النبلاء 297/1١4‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 4/١‏ - ١48ه)‏ ص "5لاء ومرأة الجنان “1/8 .١١‏ 

.505/١5 المنتظم‎ )5( 

(4) فى المنتظم : «عنا) . 

(©) فى خء م : « سبعون )ء وانظر تاريخ بغداد */ 779. 

)١(‏ فى النسخ : «عبد الله . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 27١5/١5‏ وسير أعلام النبلاء 
4 :, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 28١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
4/ 5ه ومرآة الجنان "/ 7 .١٠١‏ 

0) فى م: (الخطيب ). 


2” 


ُْدًاء ونفَا.ء واجتهاذًا فى العبادو» أقام َك مد قت أه[ هلها يكيو كل 
و لاك ريت على لني رام انز لق مذُ أقام جَكَة» وكان يزوث قَبر 
رسولٍ الله مكاتر لت مع أهلي مَكةَ ماشيًا حافياء وكذلك كان يزور قب ابن عباس 
بالطائ » وكان لا يَديُ شيئاء ولا َس إلا قميصًا واحداء ضيربه بعص أمراء 
َك فى بعض فقي الوافض ؛ لي لالدو وقد تيف على الثمانين» 


ثلاث وسَبّحِينَ وأرْبَعِمِائَةٍ 
يها ' اشتؤلى تُكيُ أخو السلطانٍ مَلِكُشاه على بعض حُرَاسَانَ . وفيها أَوِنَّ 
للوْعَاظٍ فى الجلوس » وكانوا قد مُِعُوا من وقتٍ فتنةٍ ابن القُشَيْرِىٌ . وفيها قُبِضَ على 
جماعةٍ من الفِتيانٍ كانوا قد جعَلُوا عليهم رئيسا يُقَالُ له اا قر لوا م وى 
كائيوه من الأقْطارٍء وكان الشاعى بارعلا يفال له :اق رول .وكاتوا 
يَجتَمعونَ عند جامع يران" » فخيفٌ من أثرهم أن يكونوا مُلعِينَ للييضريين » فير 
بالقِّضٍ عليهم . وحجٌ بالناس حْتُْعُ التركيع . واللهُ َعَم . 
ومن تُوفُى فيها من الأَغيان : 
أحمدٌ بن محمدٍ بن عمرّ بن محمدٍ بن إسماعيل”', أبو عبدٍ اللّهِ بن 
الأخْصّرٍ لمحت , سيع على بن شاذانَ» وكان على مذهب الظاهِرية 1+/ 
م,]ء وكان كثيرٌ الثّلاوَةِ حسن الشيرة » مُتَقَلَا من الدثها قتُوعَاء رجمة الله . 


الصّلَئْجِئٌ المََلْبُ على اليمن , أبو الحسن علي بِنْ محمدٍ بن علي , الملنَّتُ 


.1١8/٠١ المنتظم ١/١اى, والكامل‎ )١( 

(5) فى المنتظم : « الرسولى » . 

(؟) برائا : محلة كانت فى طرف بغداد. معجم البلدان .575/١‏ 

(؛) المنتظم 717/١17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٠ - 1/١‏ ه) ص 85 . وفيه : (أحمد 
أبن محمد بن أحمد الأخضر » . 


كلا 


بالصّليحه” '. كان أبوه قاضِيًا باليمن» وكان شئيًاء ونأ هذا عم العلم وبر 
فى أشياءَ كثيرة مِنّ الغلوم » وكات شِيًا على مذهب القَرامطَة» ثم كان يدل" 
بالتجيج مدةً حمس عشْرَةٌ سنة وكان قد اسْتَهَر أمزه بين الناس أنه سَيمِك 
اليمنّ ٠»‏ فنججم بيلاد اليمن بع قث تجاحا صاحب يَهَامَةٌ؟ واسْتَحوّذ على بلاد 
اليمن بكمالها فى أَقْصَرٍ مدةٍء واسْتَؤئّقَ له الّكُ بها سنةٌ خمس وخمسين» 
وخطّب للمُشتئصر العْبدىٌ صاحب مِصْرَء فلمًا كان فى هذا العام خرج إلى 
الح فى لق فارس » فاغترضه سعيدُ بن تجاح بالوْسِمِ » فى نقَرٍ يسيرٍ » فقاتلهم 
فقُتلَ هو وأخوه واستحودٌ سعيدٌ بن نجاح على تملَكتِه وحواصله » ومن شعر 
الصليحيع هذا قوله”” 1 
لكت بيضٌ الهندٍ سمرّ رِمَاحِهمْ فَرِءُوسهُمْ عِوضٌ النْثارٍ نِثَارُ 
وكذا الغلا لا يُشتباح كفن له بيك لطكن الأعماذ 

محمد بئ الي بن عد اَن أحمة وشت بن الذي '» أبو علي 
الشاعد البَعُدادِصٌ » أَسْندَ الحديتٌ » وله الشعرٌ الرائقُ ان 

لا تُظْهِرَنٌ لعاذل أو عاذِرٍ حالَيِك فى السرَّاءِ والضََّاءِ 

فَلِرَحَْمَة الحُوِجَعِينَ مَرارةٌ فى القلب مثل شْعاتة الأغداءِ 


)١(‏ وفيات الأعيان / :4١١‏ وسير أعلام النبلاء 2509/1 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
49 - .م4ه) ص ١4ء‏ ومرآة الجنان */ 2٠١‏ وشذرات الذهب 7477/7. 

(:) أى يجح بهم ويدلّهم على الطريق . 

[فه وفيات الأعيان / 8 41. 

(4) خريدة القصر 47/7 25 وا محمدون من الشعراء ص هلالا وسير أعلام النبلاء 241١/١148‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ٠48ه)‏ ص 444 والوافى بالوفيات 7/ .1١‏ 

(ه) المحمدون من الشعراء ص 771. 


84 


وله اك 

ُفْبِى البخيل مع امال مدَّتَهُ ‏ وللحوادِثِ والوٌرَاثِ ما يدع 
كدودةٍ القَرٌ ما نَبتِهِ يختقّها وغيرها بالذى تَينيه ينتَفِمُ 

يُوسُفٌ بِنُ الحسَنٍ بن محمدٍ بن الحسن ء أبو القا سم التَفكُريُ””' . ين أهل 
رجا » ولد سنةً حمس وتِشعِينٌ وثلاثمائةٍ » تف على مَذّهَبٍ الشافعىٌ » ودررس 
لفق على الشيخ أبى إشحاقَ الشيرازِىٌ » وكان من أكبر تلامذيّه » وكان عابدًا 
وَرِعَا خحاشِعًاء كثير البكاءِ عند الذّكُرِ» مقا على الجبادةٍ » وكانت وفاته فى هذه 
السنة وقد قارب الثمانين . 


.59١ المحمدون من الشعراء ص‎ )١( 

(5) فى الأصل» ص : «السكرى» » وفى خ » م : ١‏ العسكرى » . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 
١57‏ والكامل 2,؛ وسير أعلام النبلاء 14/ 001؛ وطبقات الشافعية للسبكى 9/ 11١‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ 5» وقال فيه : أبو القاسم يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن» الزنجانى 


المعروف أيضًّا بالتفكرى ؛ لكثرة تفكره فى الآخرة . 
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أزع وسَبُّعِين وأرَبَعِمِائَةِ 
م أبو كامل » مَنْصورٌ بن نور الدّل ديس ما كان تليه أيوه من 


الأغمالٍ» وخلّع عليه السلطانٌ والخليفة . وفيها ملك شرف الول مُسْلِمُ بن 
قُريْضِ دان : يدت الدُمًا . ويه تح تش بن ألب أَوْسَلَانَ صاحبٌ 


معد مف اوري وفنا اما اكليف ابن جهِير إلى السلطانٍ مليكشاه 
يقلت لنائئثه عنهة افأسائك أقها إلى :ذلك + بشد ل أن 0 كن اله رو 
ولاسْوَيّةٌ سِوّاهاء وأنْ يكونّ مَبيُه عندّهاء فوقّع الشّْط على ذلك . 

ن:: 0 004 

0 


داو بن ع الصُلْطان ملكا" 2 تود عليه أبوه وَجَدا عظيمًا ) يعيدا له 
كاد - أَوْهَمٌ م - أن تقل ته » فمتعه الأمرائغ ين ذلك » واتقّل إلى غير ذلك ابد ؛ 
وأمَّر النساء بالتّوح عليه » ونا وصّل الخبك إلى بَعْدادَ جلس وزيرٌ الخليفةٍ للعزاءٍ . 


القاضى أبو الوَلِيدِ الباجئ , سُلَيمانُ بن حَلَفِ بن سعدٍ بن أَيُوبَ التْجيِيُ 


.١15١/٠١ المنتظم 775 والكامل‎ )1١١( 

(0) فى خ » ص : « أنطرسوس » . وأنطرطوس : : بلد من سواحل بحر الشام » وهى آخر أعمال دمشق من 
البلاد الساحلية » وأول أعمال حمص . معجم البلدان .7"84/١‏ 

(7) المنتظم ١+‏ والكامل ٠‏ ونهاية الأرب 2358/9 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١لا‏ - .٠448ه)‏ ص 2١15١‏ والنجوم الزاهرة ه/ .1١١7‏ 
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الأَنْدَنيِيَ الباجئٌ الفقيُ امالك '. أحدُ الَّاظٍ المكثرين فى الفِقْه والحديث » 
سج الددث ورخل فه إلى ملق اق سن بت ورم وأتهمائة» فسيع 
هناك الكثيرء واجتمع بأمَةٍ ذلك 8/41١ظع‏ الوقتٍء كالقاضى أبى الطئِب 
اث ؛ شيع أى إشحاق امار وجا نلا ينين مع لشي لى 
ذرٌ الهَرَوِىّء وأقامَ ببَعْدادَ ثلاتٌ سِنينَ أيضّاء وبالمؤصلٍ سنةً عند أبى جغفر 
السْمْتَانَئ قاضيها ء فَأَحَذ عنه الفِقّة والأصولٌ » و سيمع الخطيب البَعْدادِىٌ » وسيمع 
منه الخطيبُ أيضّاء ورَوَى عنه هَذيْنٍ البيتين ار 

فلع 1 أكون مقي ريا ا 

ثم عاد إلى بِلّدِه بعد ثلاث عَضْرَةٌ سن » وتولّى القضاءَ هناك . ويُقالٌ : إن 
نول قضاء كلت أبييا . قاله ابنُ حَلْكانَ”' . قال : وله مُصَتُمَاتٌ عديدةٌ» منها 
الى فى شرح الو » و دإشكام الصو فى أخكام الأصول »» وه الع 
والتغديل اء وغيرُ ذلك» وكان مَؤْلِدُه فى سنةٍ ثلاث وأزبعمائق وتُوفى 
بالمرية” ايل لشيس بن البشاتفيء اسع عش من وجب ين هذ السغة. 


)١(‏ ترتيب المدارك 64/ 8٠ ١‏ وتاريخ دمشق 2374/17 ومعجم الأدباء ١‏ ووفيات الأعيان 
0 2» وسير أعلام البلاء مهلم وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١لا‏ - .٠م4ه)‏ 
ص .١١7‏ 

(؟) معجم الأدباء ,35٠0/١١‏ ووفيات الأعيان 4.08/9 4.5, 

(5) وفيات الأعيان ١9/9‏ 4. 

(54) فى الوفيات 9؟/09١1:‏ « التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى الصحيح ) . وفى ترتيب 
المدارك 8/ 2١154‏ ومعجم الأدباء 49/١١‏ ؟: : 9 التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخارى فى الصحيح» . 
(5) سقط من: خ»ء م . والمرية : مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس . معجم البلدان 4//ا١ه.‏ 


أبو الأَعَو» َس بن علئ بن مَرْيَي" . الْلَقّتُ نور الدّْلةِ» تُوفّى فى هذه 
السنة عن ثمانين سنةٌ ؛ مكث فيها أميرًا يَيِا ومين" وقامَ بالأمر من بَعْدِه ولده 
أبو كامل » ولَقَّتَ بهاء الدَّولةِ . 

عبدُ اللّهِ بِنْ أحمد سٍِ رِضْوانَ » أبو القاسم البتُدادِئٌ” ؛ كان مِنّ 
الوْؤّساءٍ » ومرض بالشقيقة”' ثلاتٌ سِنِينَ» فمكتٌ فى بيتٍ مظلم لا يرى 


وا ولا يَسْمَعٌ صَوْنًا . 


)١(‏ دمية القصر /١‏ 07. والمنتظم 5 ١٠5؛‏ ووفيات الأعيان 431١/7‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ /1هه؛ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لا‏ -١.48ه‏ )اص ١؟١١.‏ 

نزورف فى الكامل 19/1 ,أساولن سبع ومين 

.1١777/٠١ والكامل‎ 30٠٠١ /١ المنتظم‎ )5( 

(4) الشقيقة : وبع يأخذ نصف الرأس والوجه . تاج العروس (ش ق ق ). 


م ْ ( البداية والنهاية 5/١5‏ ) 


0 ' قم مُوَيْدُ الْللتِ بن نظام الك فنرّل فى مدرسة أبيه ؛ وصّرِبت الطبول 
على بابه فى أوقاتِ الصلواتت الثّلاث . 

وفيها نَقَدَ الشيحٌ أبو إشحاق السُّيرازِىُ رسولا إلى السلْطانٍ ملكشّاه والوزير 
نظام المللكِء وكان أبو إشحاقً كلّما مء على بلدة خرج إليه أهلّها يَلمّوْه 
بأولادهم ونسائهم ؛ يتب ٌكونٌ به ويتمسّحونٌ ب ركابه » وربما أحَذوا من ثُرابِ حافر 
بعلي » ولا وصّل إلى ساوةٌ خخرج إليه أهّهاء وما م يشتوق منهنا إل قروا عليه يق 
لطي ما عندهه حتى اجتازٌ بشوق الأساكقة »'فلم يكن عندهم إلا مداساتُ 
الصّعْارٍ فنتّروها عليه» فجعل الشيحٌ يتعجّبُ من ذلك . 

وفيها جَُدّدَتٍِ الخطبةٌ من جِهَةٍ الخليفة لببتٍ السلطانٍ ملِكشاه» فطلَبت أُمّها 
أزبعمائةِ ألفٍ دينار» ثم اتمّق الحال على خمسين ألفّ دينار للّضاع » وأن يكونَ 
الصَّداقٌ مائةً ألفٍ دينار. 

وفيها حارب السلطانٌ أخاه به دّشَ فأسّره ثم أطلّقه » واستقَّدثُ يده على دمشقّ 
وأعمالها . وحجّ بالناس فى هذه السنة خُتلعُ . 


“ل عن 4 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
(1) المنتظم /١‏ ه/ا4ء والكامل .١717/1٠١‏ 


زد 


ع 00 1 : 5 -_ 1١‏ ره 0 

عبد الوقاب بن محمدٍ بن إشحاق” ' بن محمدٍ بِنٍ يحبى بن مَنْدَه أبو 

عمرو الحافظٌ من بيتٍ الحديث » رحل إلى الآفاق وسمِع الكثيز» وتُوفُى بأضبهانَ 
.هله السنة + ردقه الله تعالن. 


اب ماكوك”” , الأ مير أبو نَضْر , علي بن الوزير أبى القاسم هِبةٍ اللِ بن 
على بن يعر بن َلكان”" بن محمد بن ذُلَفَ بن أبى ُلََ التميمئ» الأمر 
بيذ اللكه: ابو تصويق ماكر أحدٌ أئكة الحديث وساداتٍ الأمراعء رحل 
وطافٌ وسمِعٌَ 3 الكثير» وصئّف «الإكمال») ف المشتبهِ من شما 
ارال .وهر كنات خليل لم1 سبق إليه » ولا يُلحَقٌ فيه » إِلّا ما اسْتذْرَكه عليه 
ابن نقطةٌ فى كتاب سكّاه « الاستدراك » . 

ققله ماليكه فى كَرْمَانَ فى هذه السئَدِّء وكان مولدُه فى سنةٍ عشرين 
وأراعنائة» وعاض حمها ومسي غننة “قال ايق لكان" + وقيل» إنه كيل فى 


ا ع ا 0 جاه فد ا ا 
سِنه نسع وسبغين . وقيل: فى سنَة سبع وثمانين . قال : وقد كان أبوه 


)2 فى الأصل : (الحسين» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2570/١‏ والتقييد لابن نقطة ص "١‏ 
وسير أعلام النبلاء 5٠١/١8‏ 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/1 - ١٠48ه)‏ ص 21175 والعبر 
1 

)١(‏ تاريخ دمشق 058/17 (مخطوط)» والمنتظم 2555/١‏ ومعجم الأدباء ٠١” /١٠©‏ ووفيات 
الأعيان / ه٠”»‏ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 519؛» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠4ه)‏ 
ص ١54١ء‏ و(حوادث ووفيات 518١‏ - 49.8ه))اص .5١5‏ 

(*) فى سير أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام : « على » . 

(4) وفيات الأعيان / 5.. 

(ه - ه) فى خ: وست وثمانين ) . 

( - 5) سقط من : خ . وفى الأصل» ص : ١‏ وقيل : سنة خمس وثمانين» وقيل : سنة ست وثمانين» . 
(/7) وفيات الأعيان 9/ .73٠١8‏ 


م 


ا القائم بأمر الله “ع وققة "أبن عبن الله حيزي غره '" زر انضاة 
ا : ولا أدرى لم شقى الأميرء إلا أن يكون مشو إلى جه الأممر 
أبى ذُلَفَء وأصلُه من جَرْباقانَ '» ووُلِدَ فى عُكُبرَا فى شعبانَ سنةٌ إحدى 
وعشرين وأربعمائَةٍ. قال ': وقد كان الخطيث البَعْدادِيٌ صبّفٌ كتات 
تف ؛ جمع فيه بين كتاتي الدارمطِي ؛ وعبٍ القَئ بن سعيب فى « الو 
وامْمَلٍِ ) » فجاءً ابن مَاكولاء وزاد على كتاب الخطيب وسمّاه «الإكمال) ع 
وهو فى غَابة الإفادة ورَفْع الالتياس والضَّبِطٍ » ولم يُوضَعْ مثلّه » ولا يحتالج هذا 
لأس بعذه إلى ذخرقضيلة أخزى » فيه ولا على كثرة لاه وطبيله تمزه 
0 17 شعره المُشوب إليه قوله") 


7 000 
رض حِيامك عن أرضٍ ثُهانُ بها وجانب الذّلَّ إن الذّلّ يُجْتكبُ 
وارْحَلٌ إذا كان فى الْأوْطانٍ منْقّصّةٌ ‏ فالحّدَل”" الوِطب فى أوطائه حطّث 


. » فى الأصلء ص : 9 وزيرا للقادر باللّهِ‎ 0-1١ 

5 - 5) فى النسخ : «عبد الله بن الحسين)ء وفى معجم الأدياء ٠ 7/١‏ : (الحسن بن جعفر). 
والمثبت من وفيات الأعيان *'/ ."٠١5‏ وانظر تذكرة الحفاظ .17١/14‏ 

() وفيات الأعيان 8.5/8 

(4:) جرباذقان ؛ بالفتح والعجم يقولون : كرباذ كان : : بلدة قريبة من همذان بيئّها وبين الكرج وأصبهان . 
معجم البلدان 1/5 45. 

(0) وفيات الأعيان الى 

(3) معجم الأدباء ,٠١5 /١١‏ ووفيات الأعيان ٠5/5‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ لالاه. 

(0) فى خ : «فرض) . وقوّض البناء : هدمه . 

(0) فى خ : «المنزل » . والمندل : العود الطيب الرائحة . 
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ثم دخلت سنةٌ سِتْ وسبعين وأربعمائة 


فيه" عُزِلَ عميدٌ الدولة ابن جَهِيرٍ عن وزارة الخلافةٍ» فسار بأهله وأولاده 
إلى السلْطانٍ » وقصّدوا نظام املك رو الملطانء فعمّد لوَلَّدِهِ فخر الدولةٍ على 
بلادٍ بَكر» فسارَ إليها باللّع والكرينات” ' والعساكر» وأمر أن ينْتَرِعَها من ابن 
مْوْوَانَ » وأَنّ يُخطب لَفْسِهء وأنْ يُكْتَبَ اسمّه على الشكة فما زال حتى 
انْترَعَها من أَيْدِيهم» وباد مُلْكهم على دَيْهِ » كما سيأتى تيائه » وسَدّ وزارة 
الخلافة أبو القتح مظمّد» ابن رئيس الإؤوساءٍ» ثم عزِل فى شعبانَ واسْتُوزِرَ أبو 
ااا ار 


ا وى مول لأ سعي" عد ارح ب الأو 


وفيها عصَى أهل 3 ل شرفي الدولة مُسلم بن 5 فجاءً 
اي ا 0 00 نت لفن 


.1؟9/٠١ المنتظم 3707/1ء والكامل‎ )1١( 

(؟) الكوس : الطبل . 

() سقط من : خ» وفى الأصل » ص : «الأولى 6 . وانظر المنتظم 7371/17. 

(4) فى الأصل» خ» م : «سعيد » . وانظر المنتظم 2371/17 والكامل 7/٠١‏ 1737. 

(ه) فى الأصل» ص : «خراسان » . وانظر الكامل /٠١‏ 1379. 

(51) فى الأصل : « حبلية )» وفى خ: « خيلة)» وفى م» والكامل :١59/٠١‏ (حلبة)2» وفى ص: 
«حلية». والمثبت من تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 215 17. وانظر: 
المشتبه 2١17/١‏ وتبصير النتبه 58/١‏ ؟» وزبدة الحلب ؟/ 87 وسير أعلام النبلاء 14/ »051٠0‏ والعبر 
لإركرى كرك 

() فى الأصل : ١‏ أثبته »ع وفى ص : (ابنته ) . 


وفى شوّالٍ منها قُيل أبو المحاسنٍ بن أ 0 وذلك لأنّه وشَّى إلى 
السلْطانٍ فى نظام الك » وقال له : سَلَّعهُم إلى" ا سيار 
ألفٍ دينار . فعمل نِظامٌ اللّكِ سماطا هائلاء واسْتَخْضّرَ ِلْمائَه وكانوا أنُوقَاء 
وشرّع تقول للسلطانٍ : هذا كله ه من أَمْوالِك » وما وقَفْنُه من المدارس والدُبْطٍ , 
فكلّه شُكْرْه لك فى الدُنْيَا وأجره لك فى الآخرةء وأثوالى وجميغ ما أملكه بن 
يَدَيِك » وأنا أقتعُ مُرفعَةٍ وزاويّة . فعندٌ ذلك أمر السلطانٌ بقَثْلٍ أبى محاسِن » وقد 
كان حخظْيًا عندّه» وخصّيصًا به وَحِيهًا [19/4١ظع‏ لدَيْه » وعرّل أباه عن كتابة 
الطغْراِ'”" ووَلّاها مؤيّدَ الملكِ بن نظام الْلْكِ . 

وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ الأميد حُلُعُ التركيئ مُقطمُ الكوقة . 

ومّنْ تُوفُى فيها من الأغيان : 

الشيحٌ أبو إِسْحَاقَ الشيرَازِىُ » إبراهيمٌ بن عليئٌ بن يُوسُْفَ , الشيرازِىٌ 


إفة 2 عو 0 زفق | 7 


الفيزوزاباذى - وهى قرية من قَرَى فارِسٌ» وقيل : هى مدينة جور . شيحٌ 
( 
الشافعكة » ومدرسٌ * التظامكة سغداةٌ )2 وُلِد سنةً ثلاث » وقيل : اه وقيل 


يس ين 


١1)أى:‏ نظام الملك وأصحابه . وانظر الخبر فى المنتظم 771/1١7‏ 578 والكامل »17١/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١/ا4‏ - ١٠44ه)‏ ص .١7‏ 

)١(‏ الطغراء : قال الذهبى : كتابة السَدٌء وقال ابن خلكان فى وفيات الأعيان ؟/ :١14٠‏ الطغرى : هى 
الطرة التى تكتب فى أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ . مضمونها نعوت الملك الذى صدر الكتاب 
عنه . وانظر تاج العروس (ط غ ر) . 

(5) المنعظم 2558/15 ووفيات الأعيان 259/١‏ وسير أعلام النبلاء 2455/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١/ا4-‏ ٠48ه)‏ ص 2١48‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 25١‏ والنجوم الزاهرة 
ا .١‏ 

(5) فى م : «خوارزم») . وانظر معجم البلدان 7 537/8. 

(ه - ه) ليست فى : الأصل» خ» م . وانظر وفيات الأعيان /١‏ 51. 
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سسب وتسعين وثَّلائْمائةٍ . وتفَقّه بفارس على أبى عبدٍ الله البتيضاوئٌ , ثم قَدِمَ بَعْدادَ 
نينة سين عدر وأزْبعمائَةِ » فتَقَقّهَ على القاضى أبى الطيّب الطبرِىٌ » وسمِعٌ 
الحديت مِن ابن سَادَانَ والبرمانيع » وكان زاهدًا عابدًا وَرِعَاء كبير القَدْرِ معظماء 
محئرمًا » إماما فى الفقهِ والأصولٍ والحديثٍ وفنونٍ كثيرة » وله المصتمات الكثيرة 
النافعةٌ ؛ ك «المُهذَّبٍ » فى المذهبء و١‏ التنْبيه ) » 1 
و المع » فى أصول الِغه» وه التصرة»» وه الممونة»؛ و«طبقاتٍ الفقهاء "» 
وغير ذلك . قلت :وقد اكرث ردت لتقضاة وبطؤلة فى أؤل شرج التبيدة:. 
مي ل "الطثر ابي" رئيس 
الخلافة » وشهدَّ الصلاةً عليه المقَتَيِى ل 
د ف 7 8 0 سي 

ابن رئيس الؤْساءٍ » وكان نائب الوزارة » ثم صّلَى عليه مرةً ثانية بجامع القصرٍ ) 
ودُفِنَ يباب أَبررٌ فى تُربةِ مُجاورةٍ للناجيّة » رجمه اللهُ تعالى . 

وقد امتدّحه الشعراعٌ فى حياته وبعد وَفَاتِه » وكان هو نفشه له شعدرٌ رائقٌ ) 


فممًا أنشدّه ابن كن من سْعره قوله"" : 


الك العام سق ا :وف _ .ا تغالرا ما إلى هنا سول 
قَسَكْ إن ضفرت بِذَيْلِ" محم فإنَ الو فى الدّنيا قليل 


0ق عم من : «الشافعية ). وانظر معجم المؤلفين 254/١‏ 59. 

م -0 فى الأصلء »ممياصضص: : «أبى المظفر ابن 4 » وفى خ :. « أبى: المظفر» لون ات 
مكيف" 

(") وفيات الأعيان .79/١‏ 

(4) فى المنتظم 2770/1١‏ وسير يوالعلا التبلاة 4455/16 وتاريخ الإسلام (حتوادت نووقيات /- 
٠ه)ا‏ ص ١5١‏ : (بؤدٌا. 
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5 و بعس ج00 2 ل يد ع ولام رن 
قال ابن خَلْكانَ : ولا تُوفَى عمل الفقهاء عزاَه بالمدرسة التُظاميّة » وعيّن 


ميد اللّكِ أبا سعد الول مكاتهء فلا بلّخ لخر إلى نظام الْللكِ كتب يقولٌ : 
كان مِن الواجب أَنْ تُغْلَنَ المدرسةٌ سنةً لأخله . وأمرَ أن يُدرّسَ الشيحٌ أبو نصر بن 
الصَّبَاعْ فى مكانه . 

طاهرٌ بن الحْسَيِن بن أحمدّ بن عبدٍ الله القَوّاسُ" , قرأ القرآنَ وسمع 
الحديتٌ » وتقَقّة على القاضى أبى الطّيبٍ الطّبَرئٌ » وأذتّى ودرّس وكانث له حَلْقةٌ 
بجامع المنصورٍ للمُناظرة والقَتْوَى» وكان بْقَهَ ورعًا زاهدًا مُلازمًا لمشجيه 
دسي نا ,رافك رروان ل عزو بسن ان بن وكاس ا 
من الإمام أحمدّ » رحمه اللَّهُ وإيانا . 

محمد بن أحمدَ بنِ محمدٍ بنِ إشماعيلَ , أبو طاهر الأَنَارِيُ الخطيث” , 
52-7 بِابنٍ أبى الصَّفْرِء طافٌ البلاد وسمِع الكثير» وكان ثقةٌ صالحاً فاضكا 
عابدًا » وقد سمِع منه الخطيبٌُ البَمُدادِيُ » وروى عنه مُصَتفاتِه ' » يُوفى كيار 


فق لجمادئ الأخرة عن تجو ين هائة سكة » رتحمه الله : 


و و * - و 5 220 ع و 
محمد بن احمد بن الحسَيّْن بن جَوْدَة , أحدٌ كبراءٍ الوُؤساءِ رول..؟وع 


.8١ /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة /١‏ 44 5, والمنتظم "1١/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2457/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 154هء والوافى بالوفيات /١5‏ 884. 

() المنتظم /1١5‏ 2370037 وسير أعلام النبلاء 0178/14» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 40١‏ - 
ه) ص 1708ء والوافى بالوفيات 285/١‏ والنجوم الزاهرة 7/8 .١١8‏ 

(1) فى المنتظم : «روى عنه فى مصنفاته » فقال : حدثنا محمد بن أحمد 00 

(0) فى الأصل : «جزرة)ء وفى خ» م: «جرادة). وانظر ترجمته فى : المنتظم 2,225 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠448ه)ا‏ ص .١0/7‏ 
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يبغدادٌ » وهو من ذُوِى الثروة والمروءة» كان يُحرّرُ ماله بثلائمائة أُلفٍ دينارٍء 
وتكان أضسلة وى شكيزان سكع بكداة ) وكافك له بيهااغاد عظيمة تشكمل على 
ثلاثين مشكًا مُستقلًا» وفيها حَعَامٌ وبُستانٌء ولها بابانِء على كلّ باب 
مسجدٌ ‏ إذا أَدّنَ المؤدّنُ فى أحدهما لا يسمَعٌ الآحد من انّساعِها . وقد كانت 
زوجةٌ الخليفة القائم - حينّ وفّعت فتن البساسيرٌ فى سئَةِ خمسين وأْرْتعِماَةِ - 
نَزَلتُ عندّه فى را » فبعث إلى الأمير قُرَيْشُ بن بدرانَ أمير العرب بعشّرَةٍ آلافٍ 
دينار » لتخمى له دارّه » وهو الذى بتى المسجدّ المعروف به بيعُدادَ » وقد نّم فيه 
القرآنَ ألوفٌ من الناس » وكان لا يفارِقُ زِئٌّ النْجارٍ . وكانت وفائه فى عاشرٍ ذى 
القَعدَة ين هذه السنة» ون فى الثربةِ امجاورة لثربة الَرْوينَِ » رمه اللّهُ وإيّاناء 
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3 3 4 50000 0 َ* م هه 
ثم دخلت سنة سَبّع وسبعين وأرتعمائة 


فيه" كانتٍ الحربٌ بِينَ فخر الدولةٍ ابنٍ جَهِيرٍ وبين ابن مَوْوانَ صاحب 
ديار بكر » فاسْتؤلّى اب جهِيرٍ على مُلكِ العرب » وسبى حريمهم » وأتذ البلاة 
ومعه سيفٌ الدولةٍ صَدَقَةُ بن منصور بن دُيَئِسِ بن عليئٌ بن مَرْيَدٍ الأسَدِئٌ » فافتَدَى 
حَلْقَا من العرب » فشكره الناسٌُ على ذلك » ومدّحه الشعراءٌ عليه 

وفيها بعث السلطانُ عميدَ الدولةٍ ابي جهيرٍ فى جيش كنيف ومعه قَسيم 
الدولةٍ آقٌ سُتْفُرُ جَدٌ بنى أتابكُ مُلوكِ الشام والمَؤْصِلٍ» فسار إلى المْؤْصِل 
فملكوها . 1 1 

وفى شعبانَ ملك سُلَيمان ب بن قُتْمْسَ أنطاكية » فأراد شرفٌ الدولة مسلم بن 
انل أن يتتسهد عا نخنة) زمه ايدان أولوع وقد كان يملع هذا من وار 
الملوكِ سيرةً» له فى كل قري وال وقاض وصاحبُ حبَرِء وكان يلك من 

إلى مَنْبِجٌ . وولى بعدّه أخوه إبراهيمٌ بن قُرَيْشِ » وكان مسجونًا مِن 


زفق 
وفيها وُلِد السلطانُ سَنْحَدْ بن مَلِكشَاه فى العشرين من ركب بسِنْجَارَ 


.174/٠١ والكامل‎ ,374/١5 المنتظم‎ )١( 
1548/7 السندية : قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد وبين الأنبار. معجم البلدان‎ )1( 
.١ةهم/؟ زه سنجار : مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة بينها وبين الموصل ثلانة أيام . معجم البلدان‎ 


وفيها عصّى تكش أخو السلطانٍ» فأتَذه السلطانُ ؛ فسمله وسجنه . 
وحجٌ بالناس فى هذه السئة الأميه حُماؤ يِكينُ الحسَانع ؛ وذلك لشكوى 
الناس من شْدّةِ سير حُملُعَ بهم وأَمَذِه المكوساتٍ منهم ؛ سار مرَةً ِن الكوفة إلى 


م د 0032 مث راع 
مَكة فى تسعة عشْرَ يومًا. 


ومّنْ تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بِنْ محمدٍ بن دُوْسْتَ”" » أبو سعدٍ التَيسَابُورِىُ » شيحُ الصوفئة؛ له 
باط بمدينة نَيسابُور يدحُلُ ين بايه الجملٌ براكبه » وحجٌ مراتٍ على التجريدي""' 
حينٌ انقطعت طريقٌ مَكَةَ » فكان ألُ جماعةٌ من القُراء ويتوصّلٌ من قبائلٍ 
العرب حتى يصلّ مكة» تُوفّى فى هذه السئةِ وقد جاورٌ التسعي » رحمة الله 
تعالى » وأُوصَى أن يخلّقّه ولدّه إسماعيل ) فأجِس فى مشيخة الباطٍ وله فنا 
عشْرة سن » وهو الذى وقّف الأوقافٌ على الرْباطٍ . 

ابنُ الصّبَاغْ”' صاحبُ « الشامل », عبدٌ السَيْدٍ بِنُ محمدٍ بِنٍ عبدٍ الواحدٍ 
ابن أحمد بن جعفر » الإمام أبو نَضْرٍ ب الصّبماغ » ويد سنة أريعمائة » وتفقه يتَعُْدادَ 
على أبى الطيب الطَرِيٌ حتى فاق الشافِعية بالعراق » وصدّفٌ المصنفات المفيدة ؛ 


(1) فى خ» م : ( سبعة ») . وانظر إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؟/ 485. ٠‏ 

(0) فى م: «دوبست» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 1/ ه” والكامل 2159/٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء .41/1 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات واع- .م؛ه) ص مهى والعبر / 5914. 
(م) بعده فى خء م : «على البحرين». والمقصود أنه حجٌ بلا نفقة وزاد بل كان يتنقل من قبيلة إلى 
أخرى ويتضيف عندهم حتى وصل مكة . ويقال : جرد القوم يجردهم جردًا : سألهم فمنعوه أو أعطوه 
كارهين . تاج العروس (ج ر د)» وهو كان يسأل القبائل لمن معه من الفقراء ويحج بهم . 

(4) المنتظم 15/ +م”, ووفيات الأعيان 7117/8: وسير أعلام النبلاء /1١4‏ 24714 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات وا؟ - .مره ص :1917 وطبقات الشافعية للسبكى 8/ ؟1؟١.‏ 
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منها كتابُ ١‏ الشاملٍ » فى الَذْهَبٍ » وهو أََلُ مَنْ درس بالتٌظاميّة » وكانت وفاته 
ل ا لي ا ل 

قال القاضى ابن خَلّكات” : كان فقية العراقِّنِ » وكان يضاهى بالشيخ أبى 
إسحاق » وكان ابنٌ الصّبَاعْ أعلم منه بِاذْمَبِء وإليه الرخْلَةٌ» وقد صئّف 
١‏ الشامل» فى الفقهِء و( العٌمْدَةَ » فى أصول الفقه » وتولّى تدريس التُظامئة أولا 
ثم ل بعد عشرين يوما بالشيخ أبى إسحاق , فلمًا مات الشيخ +/. اظع أبو 
إشحاق نولاها أبو سعلٍ الى ؛ » ثم حُزِل بان الصّباغ » ثم عزِل ابن الصّبَاغْ بابن 
الى » وكان ثقةٌ جه صالحاء ولد سن أتهمائ وَطٌ فى آخر غمره» رجمه 
الله تعالى : 

مسعودُ بن ناصر بن عبدٍ اللِّ بن أحمد بن إسماعيلَ» أبو سَغيي" 
السَجْرِىٌ الحافظ , رحل فى طلب الحديثٍ وسمع الكثير؛ وجمّع الكثبت 
النفيسةً ء وكان حسَنّ الخط » صحيع التّقلٍ » حافظًا ضابطًا » رجمه الَهُ تعالى . 


.771/9 وفيات الأعيان‎ )١( 

)١(‏ فى النسخ : «وسعد». . والمئبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم 5 :© وفيه : الشجرى بدلا من 

«السجزى). وسير أعلام النبلاء /١8‏ 9ه وتذكرة الحفاظ .١5١7/14‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 

ووفيات 4/١‏ - ١م41ه)‏ ص ١3؛‏ ومرآة الجنان */ 7 .١5‏ قال ابن ماكولا فى الإكمال 4/ 49ه2 
ثوه: : أما السجزى » بسين مهملة وجيم وزاى » فجماعة ينسبون إلى سجستان على غير قباس . 
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ثم دخلث سنة ثّمان وَسَبُْعِينَ وأرْتَعِمائَةِ 


2 


)١١‏ و 


لفق . ا ا 3 
فى حرم منها زُلزلثث أَدَجَانٌ » فهلك خلقٌ كثيدٌ من الروم ومواشيهم 
وفيها كدّرتٍ الأمراضُ بالمّى والطَائُونٍ بالعراق والحجاز والشَّامِ » وأعقّب ذلك 
موت القَجْأَوِء ثم مانّتِ الوحوشٌ فى البريّةِ » ثم تلاه موث البهائم » حتى عزَّتِ 
عه ور 2 7 1 اع 5 5 1 7 وام 
الالبان واللْحْمانُ » ومع هذا كله وقَّعتْ فتنة عظيمة بين الروافض والسْنْةٍ» فققل 
0 ربيع الأول هاجت ريخ سَؤْداء) وسفتٌ 5-7 وتساقطتٌ أشفاه 
مِنَ التّخيلٍ وغيرهاء ووقعث صَواعِقُ فى البلادٍ حتى ظنٌّ الناسٌ أَنَّ القيامة 
ا ولله' تمت 
وفيها وُلدِ للخليمّة ولَدُهِ أبو عبد الله الحْسَهِنٌ » ورُيِمَتُ بَعْدادُ وصُربتٍ الطبول 
والثوقاتٌ » وكدُّرتِ الصّدقاتٌ . 
وفيها اسْتَؤلّى فد الدولةٍ ابن جهير على بلادٍ كثيرة؛ منها آيِدٌء 
سهاء| * ,06 5 كك 9 2 -- ٠ ٠.‏ 
ومَيّافَارِقِيِنْ ؛ وجزيرةٌ ابن عمرّء وانْقِرَضَتٌ دولة بنى مروان على يَدِه فى هذه 
7 250 و« اع 7 
السنة . وفى ثانى عَشَرَ شعبانٌ ' منها قُلّد أبو بكر محمدٌ بن مُظَفْر الشاميع قضاءً 


.١55/١١ المنتظم م والكامل‎ )١( 
. 5/١ زهة) أدجان : مدينة تقع بين حد فارس والأهواز بناها أنوشروان » وسماها بد باذ . معجم البلدان‎ 


زضة ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر. معجم البلدان :/م 7. 
(5) فى النسخ : «رمضان » . والمثبت من المنتظم 5151/١5‏ . وذكر ابن الأثير فى الكامل )١5477/١١‏ - 


4 


سرع لجن بو ع 57 


رفيها رج توقيعٌ الخليفة المقُِى بأمر الله نديد الأمر العروقي والتّههي عن 
ادكرني كل تعلو ولأ برأم اق الا" » وكشر الملاهى » وإراقة 
الخمور» وإخراج أهل القّسادِ" 

وممّنْ ثُوفى فيها من الأغيان : 

أحمدً بن محمد بن الحسَن بن محمد بن إنراهيم بن أبى أَيُوبَ , أبو بكر 
القُو كيه ” '» سبِطّ الأسشتاذ أبى بكر بن قُورَكَ » استوطن بعُدادَ وكان متكلما يبظ 
الناسّ فى التُظَامِيةِ » فوقعت بسبيه فتنةٌ بين المذاهب . قال ابن الجَوزِىٌ”” : وكان 
يرا للدئياء لا يتحاشى من أَِسٍ الحرير» وذكر أنه كان أذ تكسن القَخيء 
وكانث وفائه فى هذه السنةٍ. وله بين وسيُونَ سنةٌ » ودف إلى جانب قبرٍ 
الاسعَرِىٌ مَشْرَعَةٍ الرَوَايا 


> أن وفاة قاضى القضاة أبى عبد الله الدامغانى كانت فى رجب من هذه السنة» وأن أبا بكر بن المظفر 
ولى القضاء بعده. وهذا يجعل رواية المنتظم أقرب للصواب . واللّه أعلم . 
)١ - ١(‏ سقط من: الأصل . 
)١(‏ فى م : 9 حجتى » . وانظر إتحاف الورى ؟/ 54/819. 
(") الغيار: علامة أهل الذمة : تاج العروس (غىر). 
(5) المنتظم 2047/17 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - ١٠48ه)‏ ص 118؛ ولسان الميزان 
/١‏ 05" والنجوم الزاهرة 0/ )171١‏ وفيه : أحمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم . 
(5) المنتظم 1/١5‏ 149؟. 


(4©9 فى الأصل ‏ اخ م: «الزوايا) . 
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ءِ 3 ع2 09 
الحسنٌ بن عل » أبو عبد الله المردوسِىٌ » كان رئيس أهل زمانه » 
وأَكْمَلّهم مُروءةٌ» كان قد خدّم فى أيام بتنى بُوَْهِ» تأر إلى هذا الحين » وكانتٍ 
و ص 7 5 7 - 
الملوك تعظمُه وتكاتئه بعئذه وخادمه » وكان كثيرَ الصدقة والصلاة والبِ». وبلغ 


هًّ 2 5 5 2 1 00 


4 


5 1 واه 7 2 0 واه زفلة 

أبو سَعْدٍ امتُولَى , عبدُ الرحمن بن المأمونٍ بن علئ , أبو سعد المتولى 

مصنّفٌ ١‏ التَيِمَةِ) » ومدرّسٌ النْظامِيّةِ بعد الشيخ أبى إشحاق الشَّيرَاِقٌ » وكان 

فصيحا بليغًا » ماهرا بعلُومِ كثيرة » كانت وفائه فى شْوَّالٍ من هذه السنةٍ عن ثُنتن 

7 5 5 0 هَ زفق 

وخمسين سنةٌ » رجمه الله » وصلّى عليه القاضى [701/4و] أبو بكر الشابئٌ 0 
ودفِن بباب أبرزٌ . 

امام ا 1 الله 2 1" 2 

إمامُ الحرَمَيِنٍ » عبكُ الملك بن عبد 4 بن يوسف بن عب 4 بن يوسف 

عَِ و و - م 

5 ك5 0 إن م 

بإمام الحرَمِنٍ ؛ مجاورته بمكة أربع سنِينَ» كان مولذه فى سنةٍ تشع عشرة 

وأتعمائة » سيمع الحديتٌ وتقَقّه على واليه الشيخ أبى محمدٍ الجوّينىٌ » ودرّس 


)١(‏ المنتظم 485 5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الع -60.م4؛ه)اص 2355 وفيهما: 
و الحسين ) . 

. ) فى المنتظم : ( بخمسين‎ )١( 

(”) المنتظم 1 4 14, ووفيات الأعيان #/ 17ء وسير أعلام النبلاء /١‏ 5ه» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠م4ه)‏ ص ؟؟, وطبقات الشافغية الكبرى للسبكى 7/9 .١٠١5‏ 

(5) فى النسخ : «الشاشى » . والمثبت من المنتظم . 

(ه) المنتظم 44+ ووفيات الأعيان */1717: وسير أعلام النبلاء 248/1 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١لا5‏ - ١٠158ه)‏ ص ؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ 1568: 


ه53 


بعده فى فيه » وتقَّة على القاضى حسين» ودتل بغدّاد وتقنّه بهاء وروى بها 
الحديت » ورج إلى مكة فجاور فيها أربع سنين» ثم عاة إلى تابر َ فسْلَمَ إليه 
التّدرِيسُ والمخطابةٌ والوعظ, وصنّف «نهايةً المطلّبٍ فى درايّة المْأمَب)» 
و١‏ البْزهان) فى أصول افقو ؛ وغير ذلك من عُلُوم شَتَّى » واشتفّل عليه الطلبةٌ 
وركلوا إليه ين الأَقْطارٍ » وكان يحضّد مجلِسه ثَلَاثُمائِ متمق » وقد اسْتَقْصَيِتُ 


الس 


ترجمته فى « الطبئقات ) . 


وكانث وفائه فى الخامس والعِشْرِينَ من ربيع الآخر”” من هذه السَبَةَ» عن 
سَبِع وخحمسين سنةً» ودُفْن بداره» ثم ثُقِلّ إلى جانب واليه . رمه اله . 

قال انق لكان" : كانث أَمّه جارية اشْتراها والدُه يمن كشب يده مِنّ 
التّشخ » وأمرها أَنْ لا يُوْضِعَه غيزها . فائّقَ أنَّ امرأةٌ دحَلتُ عليهم فأوْضّغته ميو 
داغذه الشيخ أو محمد كه وضع ينه على يليه وؤطع أضففة فى عدافة, 
ولم يل به حتى استقاء كل ما كان فى بطيه ين لب تلك الرأة ٠‏ قال : فرتما 
حصّل لإمام 0 فى بعض مجالس المناظرة قُتورٌ» فيقول : هذا ين أثارٍ تلك 
الوضعة . قال'" : ون عاة من الحجاز إلى بليه تابون سل إليه اليحرات والمتية 
والخطابةٌ والتدريسش ومجلس التذكير يوم الجمعةٍ» وبقى اك 
م . وصنّفٌ فى كل فنّ » من ذلك « التّهِايَةُ ؛ الذى ما صِبّفَ صَنْفَ فى الإسّلام 
مثله . 


(1) فى النسخ : «الأول؛ . والمثبت من المنتظم 47/١7‏ 7 ووفيات الأعيان / 219 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١الا4‏ - ١٠48ه)‏ ا ص 7"8. 1 
)١(‏ وفيات الأعيان "/ 159. 

(؟) أى ابن خلكان . وفيات الأعيان */ 2352 159. 
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و ع 1١١‏ 5 0 7 7 و 
قال الحافظ أبو جَعمر”' : سيعت الشيّ أبا إِسْحَاق الشيرَازِىٌ يقول لإمام 


الحرَمهِن : يا مفيدٌ أهل المشرقي والمغرب » نت اليوم إمامٌ الأئكةٍ 
ومن تصانيفه «الشاملٌ) فى أصول الذّين » و« التدهانٌ) فى أصول الفقهوء 
والاتلحيضل التقريب ) » وو و( العقيدَةٌ ا و«غيات 
الأمي « وغِياتٌ الخلتي) ويد : ذلك ما أَهّه وما لم يُتِمّه و مات 
ف ره الاخرييدة نان عورا 50 
الأشواقٌ وكسر تلاميدُه أفلامهم ومحابرهم - وكانو أرْيَعَمائَةِ - ومكتُوا كذلك 
سنةٌ» وقد رُثى تراث كثيرة» فون ذلك قولُ بغضِهم ' : 
فتوك النالاة عل لقال دوأثاء الووف فيه النبالئن 
ينمو عُضْنٌ أهلٍ العلم يومًا 2 وقد مات الإمامُ أبو المعالى 
محمدٌ بن أحمدّ بن عبدٍ الله بن أحمدّ بن الوليدء أبو علئ 'ء شيخ 
المعتزلة » كان يُدر سُ لهم ء » فألكر أهلّ السْنّة عليهم » فََرِمَ بيه خمسينٌ سنةً 
٠ [‏ ظع إلى أن و فى ذى الحِجّةِ من هذه السنة» ودُفِن فى مقبرةٍ 
السُونيزِيّة » وهذا هو الذى تَناظر هو والشيحٌ أبو يوسف القَروِينِيُ المعتزلئ المقَشَوُ 


(1) المنتظم /١‏ 2540 ووفيات الأعيان +/218 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 177/0. 

)١(‏ فى وفيات الأعيان 2179/9 وسير أعلام النبلاء /١4‏ 2476 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
آلا؛ - 6م4ه )وص 707: (مغيث الخلق فى اختيار الأحق). 

() وفيات الأعيان 0359/9 .110١‏ 

(4) البيتان فى وفيات الأعيان 8/ 217٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 0/ 187. 

(0) فى الأصل » خ» ص : (مثل). 

(5) المنتظم 15/ 2374107 وسير أعلام النبلاء 14/ 44856 وميزان الاعتدال */ 2454 وتاريخ الإسلام ' 
(حوادث ووفيات 4/١‏ - ٠48ه)‏ ص 2544 والوافى بالوفيات /١‏ 84. 


/0 ( البداية والنهاية ١١//ا‏ ) 


فى إباحةٍ الوِلّدانٍ فى الجن » كما حكى ذلك ابن عَقِيل'' عنهماء وكان 
حاضرّهماء فمال هذا إلى إباحةٍ ذلك ؛ لكونه مأمونَ المفسدة هُنالكَ » وقال أبو 
يوسُفٌ : إِنَّ هذا لا يكونُ » ومن أينَ لك أنهم يكونُ لهم أذبائ؟ وهذا العُصْوِنَا 
لق فى الدنا مَخْرججا للأذى» ولئِس فى الجنّةٍ شىءٌ من ذلك » فلا يشتالجونَ 
إليه » ولا يكونٌُ لهذه المشألةِ صورةٌ بالكلئة . 

وقد روّى هذا الرجلُ حديثًا واحدًا عن شيخه أبى الحْسَئِن البَصْرِىٌ بسئده 
التق » من طريي شُية» عن منصورء عن رنهئ بن جراثي » عن أنى مسعود 
البَدْرِىٌ » أنَّ رسولٌ اللَّهِ مه قال : «إِذًا لَمْ تسبح تَشبّح فَاصْنَعْ مما ا ا 
التي عن شُعبة » ولم يزو عنه يواه فقيلَ : لأ لا ركل إليه دحل عليه وهو 
ييول على البالُوعَة » فسأله أن يحدّثّه» فروى له هذا الحديتٌ كالواعظ له والَْرم 
أن لا يحدّنّه بغيره ٠‏ وقيل لد سق بز على لقتنن قبل أنه ,يشعطل يغام 
الحديث - وكات إذْ ذاك يُعانى الشرات - فسأله أنْ يُحَدّنّه فامتتع» كنا 
وقال : إِنْ لم تدَنْنى والا تلك . فروى له هذا الحديتٌ » فتاب وأنات» ولزم 
مَالِكَاء ثم فاته السماعٌ من شُعْبَةٌ» فلم يثفِنْ له غيد هذا . فالهُ أعلغ . 


أبو عبد الله الدَّامَعَانِئ'' » محمد بن على بن الحسين”” بن ”عبد الملك "© 


.515 51:4 /١5 المنتظم‎ )١١ 

(؟) تقدم فى 6١/لا0لا‏ . 

.1148 2351437 /١ المنتظم‎ )5( 

(5) تاريخ بغداد 2٠١5/8‏ والمنتظم 2545/١‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ 486. وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١/ا4‏ - ١٠48ه)‏ ص 3147) والجواهر المضية / 759. 

(5) فى السير وتاريخ الإسلام : « حسن) . 

(5 -1) فى السير وتاريخ الإسلام : « عبد الوهاب ) . 
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“ابن عبد الوَهٌاب بن حَمُويَه”” الدَّامَعَانِئُ الحنفئ » قأضى القضاةٍ بتغْداد» 
مولدُه فى سئَةٍ ثمانٍ وتسعين وثلاثماثة» وتفقّه ببلده ثم قيم بغداد فى سنةٍ 
ثمانى عشْرَةً وأربعمائة » فتفقّه بها على أبى عبد الله الصّْمَرِىٌ » وأبى الحسين 
القُدُورِىٌ » وسمع الحديتٌ منهما ومن ابنٍِ لور" والخطيب وغيرهم » وبرّع 
فى الفقوء وكان له عَقَلٌّ واف وتواصّمٌ زائدٌ» وانتهّث إليه رياسةٌ الفقهاء, 
0 فصيح العبارة » وكان فقيًا فى اتتداءِ طُلَبه» عليه أطمارٌ رنةٌء ثم 
صَارَتثٌ إليه الؤياسةٌ والقَضاءً بعد ابن ماكولاء فى ست تشع وأربعينَ» وكان 
القائمُ بأمر الله يكرمُه) والسلطانُ طُعْولُيك 1 وباشرَ الحكم اتيك سهة 
فى غاية الشيرة الحسنة» والأمانة والدّيانةٍ والصيانة» مرض أيامًا يسيرة» ثم 


0 


ُوفى فى الرابع والعشرين من رججب من هذه السَنَوّ وقد نامز الثمانينَ» 
ودُفِن بداره برب القلائين» ثم يِل إلى مَشْهَدٍ أبى حنيفةً» رجمهما اللَهُ 
تعالى . 

محمد بن علي بن المْطلِبٍ » أبو سعدٍ الأديُ” . كان قد قرأ النحوّء 
والأدب » واللغةً » والشيرء وأخبارَ الناس » ثم قلع عن ذلك كله وأقهل على 
كثرةٍ الصلاةٍ والصدقةٍ والصوم » إلى أَنْ تُوفَْ فى هذه السئةٍ عن سِتّ وثمانين 


0 7 
سنةً » رحمه الله . 


. )» فى السير وتاريخ الإسلام : « عبد الوهاب‎ )١ - ١١ 

)١(‏ فى السير » وتاريخ الإسلام : ( حسويه). 

5 فى الأصل : ٠‏ البقور» » وفى خ : 9 المنقور » » وفى ص : ١‏ البعور » . وانظر سير أعلام النبلاء 14/ 17/7. 
(5) المنتظم 5+15”ء وسير أعلام النبلاء 14/ 2.45٠0‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41١‏ - 
ه) ص 2545 وفوات الوفيات / 494» والوافى بالوفيات 4/ .١6٠١‏ 
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و ع 3 8 2.0 20 
محمد بن ابى طاهر ١.١/41‏ ؟ر] العباسيٌ , ويعرف بابن الّجحىٌ » تفقة 
0 ابن 0-0 ونات فى الحكمء وكان محمود 5 الطريقة » وسَّهِدَ عند ابن 


منصورٌُ بنُ دُيَيْسِ بن علئٌ بن مَزْيَدِ » أبو كامل”" + الأميه بمة شيف الدولة 
لاض و اك 
0 رفن ف رع من هذه الستة ٠‏ وقد كان له شعد وأدَّبْ» وفيه 


0 فَمِنْ شعره قوله : 
فإن”” أنا لم أحمل عظيمًا ولم أَقُدْ لُهَامًا ولم أَضْبِو على كل" مغظم 


© ىن عر 02 0 بش عه 
ولم اجر الجانى وأمئّع حَوْرّه غداةَ أنادّى 7 فأنتمى 
* (أعمى , حل 


لذي فى "ريا كل مَحْرْم 


فلا نَهَضَتُ بى هِمَةٌ عربيّةٌ . إلى المج 


(1) فى الأصل : ١‏ أبى الرجحى ؛ » وفى خ » م : ١‏ الرجيحى » . وانظر ترجمته فى المنتظم ١1/؟557.‏ 
(1) المنتظم 0557/1 ووفيات الأعيان 431/7» والكامل 215٠/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات 41١‏ - ١٠48ه)‏ ص 7184 والنجوم الزاهرة ه/ .١77‏ وقد ذُكر فى الوفيات والكامل وتاريخ 
الإسلام » أن وفاة منصور كانت فى سنة تسع وسبعين. 

() فى خ » م : « كان كثير الصلاة والصدقة » . والمثبت ظاهره أن منصور بن دبيس تولى الإمارة بعد ابنه 
صدقة » وهذا غير صحيح , فالثابت أن صدقة هو الذى تولى بعد وفاة أبيه منصورء كما فى مصادر 
كيه .. والاز انا نيا قن نض 0 1.. 

(4) المذكور فى الوفيات والكامل أنه توفى فى ربيع الأول . 

(5) فى الاصل» خء ص : (إذا» . والمثبت موافق لما فى الكامل . 

(59) فى الكامل : «فعل) . 

0) فى الأصل : « أقبل » وفى خ عم : «أحجز» . والمثبت موافق لما فى الكامل . 

(8) فى النسخ : « جوره» . والمثبت من الكامل . 

(5 - 1) فى م2 خ: «ترقى بى 24 وفى ص : ( ترقى فى 6. 

. فى الأصل : 9« مخدم» . وهذا البيت ليس فى الكامل‎ )٠١( 


هبَةٌ اللّهِ ' بن عبد اللا ' بن أحمدء السيبث”" '“قاضى ال حرم بتَِْمُعلَى ) 
7 او سس ا ل اح ار واي لق 
وقد جاور التمانيق) وله شعد جيذ فمله قو" ؛ 
جَت الثمانين بين خالقى ال جاء فيها عن المسطَقَى 
َعلّعَيبها م له وزاد ثلامًّا بها أزدّفا 
"وى كُعَظِة وَعْنَهُ ‏ لِهِنْجِرَهُ فهو أهلُ الرنًا 


)١ - 1(‏ سقط من النسخ » والكامل ١47 /٠١‏ والمثبت من مصادر ترجمته , وانظر : الأنساب ؟/ 06 
والمنتظم /١‏ 25517 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - ١٠6م4ه)‏ ص 5550 والنجوم الزاهرة 
ه/ 3 . 

(5) فى الأصل : «السبتى ؛» وفى خ : ١‏ السنى » . وانظر الأنساب اه 

ون 0 سقط من : الأصل » خء ا ص. 

(:) الأبيات فى المنتظم 255/١7‏ والنجوم الزاهرة 0/ .١717‏ 

ره - ه) فى مصدرى التخريج : « وهاأنا منتظر) . 


ل 


ثم دخلث سنة تِسْع وَسَبْعِينَ وأزتعمائة 


فيها” ' كانتٍ الوفعةُ بين يتن صاحب دِمَشْقَ قّ وبين سليمانٌ بن قُُلْمسَ 
صاحب علب وأنْطاكية وتلك الناحية» فائْهرَمَ أُسْحابٌ سليمانٌ وقتل هو 
نفْسَه بِحَنْجَرِ كانت معه, فساز السلطانٌ مَلِكمّاه من أَصْبِهانَ إلى علب 
تملكهاء وملّك ما بين ذلك بن البلادٍ التى مب بها ؛ وهى ران والهًا وقلْعةٌ 
غير وكان جعبد شيِحًا كبيهًا عقي وله وَلّدانَ» وكان قُطاعُ الطريق 
يلْجئون إليها ال بها» "فراسلٌ السلطانٌ 'جعير بن سابقي" فى 
تشليوها فَامَْنعَ عليه » فتصّب عليها امْجانِيق والعَرَادَاتِ» ففَتحها وأمر بِقَثْلٍ 
صاحبها سابق» فقالّتْ زوجئه : لا تفيل حتى تَْدلنى معه . فَالقَاه من ورائها 
فتكشر؛ ثم أقر بمَؤسِيطه” بعد ذلك" » فألَتِ المرأةُ نفسها وراقه فسَلِم» ' 
انها بع الناس فى ذلك فقانث : ترهك أن بل إلى الرعن تق ذلك 
عارًا علي . فاشئخسن ل 
آق سُئْمَرَ التُوكئ » وهو جد نُورٍ الدين الشهيدٍ» واستئاب على الخبة وحوانَ 


.١49//٠١ هو والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )١١( 

(؟) قلعة جعبر على الفرات مقابل صفين . معجم البلدان .١1514/4‏ 

5 - ") فى الأصل : «فقتله السلطان» . 

(؛ - 54) فى خ» م والمنتظم /١57‏ 3517: ( سابق بن جعير» » وفى ص : « سابور بن جعبر» . والمثبت من 
وفيات الأعيان ١‏ *”". وانظر ما سيأتى فى ص .١٠١١‏ 

(©) وسّطه توسيطا : قطعه نصفين. تاج العروس (واس ط). 


والوقةٍ وسَروج والخابور محمد بن شرَفٍ الدولةٍ مسلمء وزوّجه بأخيه رُلَيِحَا 
خانُونَ . وعرّل فخرّ الدولةٍ بن ججهير عن دِيارٍ بكر وسلّمها إلى العميدٍ 
عن للحي وت ل حك لدان كن بن مقر وين لسرت 
وه على عمل أبيه . ودخل بَعْدادَ فى ذى القَعْدَةِ يبن هذه السنةٍء وهى أَوّلْ 
دَخْلَةٍ دتلها » فزار المشاهِدَ والقبورَ ودكَل على الخليفةٍ فقئل يذه ووضّعها على 
عَيِئَيِه ؛ وخلّع عليه الخليفة يلعةٌ سيق » وفوضٌ إليه أمور الناس » واشتعرض 
الخليفةٌ أمرائه ونظامٌ اخُلكِ واقفٌ بين يدي الخليفة» يَعَّفُه مرا ةا 
واحدّاء باشيه وك جيشه وأقطاغغه, ثم أفاضٌّ عليه الخليفةٌ خِلْعةَ سنية » 
وخرّج من بين يَدَيْه فنرّل بمدرسيه النْظاميةِ » ولم يكن رآها قبل هذه السنقٍء 
فاشكحستها إلا أنه اسْتضْكرها» واشئحسة أهلّها ومن بها من الجماعة» رجمه 
اللّهُ على ذلك » وسألَّ الله أنْ يجعَلَ ذلك خالصًا لوَجهه الكريم » ونرّل بخزائة 
كتّبها وأملى جُزءًا من مَشمُوعاته , يف دون 0 

ورد الشيحٌ أبو القاسم , » علع بن 'أبى يَعْلّى" الحسَفضق” 41 ماظع 
البوئ إلى بغداة فى تمل عطيم » فرئبه مدا بالقطايية وق بعك أى اسبعل المتولى .: 

وفى رتبع الآخر ة فَرِعْتٍ المنارةُ بجايم القصر أن فيها . وفيها كانت زلازل 

هائلةٌ بالعراق والجزيرة والشام ؛ فهدَّمَتُ شيمًا كثيرًا من الغثرانٍ» وخرج أكنز 

الناس إلى الصحراءٍ ثم عادوا . 


)١ - ١١‏ فى النسخ : والحسين » . والمثبت من الكامل 2١58/١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ولا - ١٠م4هع)‏ ص ؟". وانظر الأنساب ؟١/‏ هه4» وسير أعلام النبلاء /١5‏ 291 وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 7/0 195. 

(؟) فى م والكامل : ( الحستى ؛ . 


وحجٌ بالناس الأميئ حُُما كا التو امف عط لسري رو 
والمدينةٍ » وقلِعتِ الصفائخ التى على باب الكغْبةٍ التى عليها ذكد المصريٌ » ود 
غيئها عليها اسم الْتْتَدِى . 


قال ابن الجوْزِئ”" : وظهّر رجلٌ بن السَئدية” واي يقطع الطريق وهو 

مقطوعٌ اليد الشرى, يفئع القفْلَ فى أشرّع مدق" ويكُوصٌ وِجْلَة فى 
عُوْصَئَئِنِ » ويقفِرٌ اقفر "أخمسة وعِشْرِينَ" ذرائًا » ويعَسلَُّ الحيطانَ للم » ولا 
ِقدِرُ عليه أحدٌ» وخرّج مِنَ العراق سالا . قال : وفيها تُوّى فقيد يسأَلُ الناس 
بجامع المنصور ء فَوْجِدَ فى مُرَقْعيِه سِسُّمانَةٍ دينار مغْرِييَةِ . قال : وفيها عمل سيفُ 
الدولةٍ صَدَقهُ سماطا للسلطانٍ جَلالٍ الدولةٍ أبى لقح مَليكضَاه ؛ اشْتَمل على ألفٍ 
رأ من العم » ومائة بين الجمال ل ل 
السكرء وقد علّق عليه من أَصْنافٍ الطيور والؤحوش المنفوخة من السكر شى 


م 
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كثيرٌ » فتناول السلطانُ منه شيعًا يسيراء ثم أشار فتهت عن آخره ؛ ثم انتقّلَ من 
ذلك المكانٍ إلى سرادِقٍ عظيم لم ير مثله مِنَ الحرير» وفيه حَمْسْمِائَةٍ قطعةٍ مِن 
الفضةٍ » وألوانٌ من تمائيلٍ 4 والميشك والعَثر وغير ذلك » فمدّ فيه سِماطًا 
خاضًاء فأكل السلطانُ حييِذٍ » وحمَلّ إليه عِشْرِينَ ألفٌ دينار» وقدّمَ له ذلك 
الشرادق بكماله » وَانْصفٌ . 


.,55١ ك3‎ /1١ المنعظم‎ )١( 

. فى المنتظم : «ديار بنى أسد)‎ )١( 

(* - *) كذا فى النسخ . وفى المنتظم : 9 كان يقع على القَقَل بنفسه فيقتل وبثّل ويأخذ المال» . فى 
اللسان (ق ف ل) : ورجل قافل من قوم كُقّال والقَمَل اسم للجمع . وهم القفل بمنزلة القَعد اسم يلزمهم . 
(؛ - 4) كذا فى النسخ» وفى المنتظم : « خمسة عشر». 


ومن تُوفى فيها من الأغيان : 

الأمز جب بن ساب الفشَيرىٌ''. املقّثٍ سابق الدين » كان قد تلك قلع 
جَغبر مدةٌ طويلةً شَِتُ إليه » وما كان يقال لها قبل ذلك «الذوشرية رشبة إن 
غلام التُعُمانٍ بن المُذِرِء ثم إِنَّ هذا الأمير كبرَ وتم » وكان له وَلَّدانٍ يفْطْعَانٍ 
الطريقٌ » فاجعادٌ به السلطانٌ مَلكسّاه ب ألب أَرْسَلَانَ السَلْجُوقِع وهو ذاهبٌ إلى 
حلت ؛ ليأخدَّها فاستنرّله منها وقله» وأحَذها منهم فى هذه السنةٍ . 


201) و 
الا مير ختلغ أميد الحاجٌ ؛ كان مُقْطعًا الكوقةً , وله وقعاتٌ مع العرب 
أقرقة بَثْ عن شجاعته » وزعت قلوبّهم ل ا 0 
ا مُحافِظًا على الصلواتٍ » كثير التلاوة » وله آثا حسنةٌ بطريق مكة 
فى إضلاح المصائع والأماكنٍ التى ممتامج إليها » وله مدرسةٌ على الحنفيّة بمشَهْدٍ 
50 وبتى تسد بالجانت الغريئ من بعْداد على وِجْلَة» مَشْرعَةٍ 
00 ا ل ري لط اراد 


2 4 ” 4 4 ان 
علي بنْ فَضَّالِ اليخاشعيئ” , أبو الحسن”” النحويٌ المكريك''' » له المصتّاتٌ 


47١ 517ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /1١8 وسير أعلام النبلاء‎ :7 /١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.85/١١ ص ”2 والوافى بالوفيات‎ )ه4م٠.‎ - 

.١77/ه وفيات سنة ثمانين) » والنجوم الزاهرة‎ ( ١71/٠١ المنتظم 2577/1 والكامل‎ )١( 

() فى م : ( المشاجعى ) . وانظر ترجمته فى : المتظم 2577/15 ومعجم الأدباء 4 /١‏ وإنباه الرواة 
وسير أعلام النبلاء 2578/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١لا4‏ - ١٠48ه)‏ 
ص .507١‏ 

(4) ف التسخ : «على » . والمثبت من مصادر ترجمته» وطبقات المفسرين للسيوطى ص 4 7. 

(5) فى الأصل » ص : (المعرى ). فى خ : ١‏ اللغوى » . وانظر معجم الأدباء 548/4. 


الدالةُ على علّمِه وعارَة فَفْمِه » وأسئد الحديتٌ . وكانت وفائه فى ربيع الأول ين 
هذه السنةٍ» وذُفِنَ بباب 0 ْ 

على بن أحمد التُستَرِىٌ » كان مُقَدمَ أهل البَضرَةٍ فى المالٍ والحدَةٍ» وله 
مراكبُ تغمل فى البحرٍ. [505/4,] قرَأ القرآنَ وسوع الحديتٌ » وتقَوَدَ برواية 
( سنن أبى داود) . وكانت وفائّه فى رجحب من هذه السنةٍ. 

َحْيِى بن ' الحسين بن" إسماعيلَ الحْسَيْنِيُ » كان فقيهًا على مذهب رَيدٍ 
ابن علىٌ » وعندّه معرفة بالأصولٍ والحديث . 


(1) فى الأصل: «القشيرى». وانظر ترجمته فى : المنتظم 7574/17: وفيه: محمد بن أحمدء 
والكامل 2١55/٠١‏ وفيه : أبو على محمد بن أخمد الشيرى » وسير أعلام النبلاء 248١/1‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١لا4‏ - ٠48ه)‏ ص 2555 وشذرات الذهب م/ 7م. 

(؟ - 5) سقط من : م. وانظر ترجمته فى : المنتظم .5557/١5‏ 


ثم دخلث سنة ثمانينَ وأزا :تبعمائة 


)و 


فى المْحرّم منها تقل هار ابنةٍ السلْطانٍ مَلِكسَّاه إلى دار الخلافةٍ المكيّمةٍ على 

وثلاثر ين جملا مُجلَلَةَ بالدّيباج الرُومِئٌ » غالئها أوَانى الذهب والفِضَّةٍ» وعلى 
ال ا رم » على سَّةِ منها اننا عشَّرَ صُبْدُونًا 
من فضدّء فيها جواهر وحُِيق » وبين يدي البغالٍ ثلاث وثلاثونَ قَرَسَا عليها 
مراكبُ الذهب مُرَصّعَة صّعَةٌ بأنواع الجوهر» ومَهْدٌ عظيم جل بالدّيياج الملكيع عليه 
صفائخ الذهب مرصّعٌ بالجوهر» وبعث الخليفةٌ لتلَقّيهم الوزير أبا شُجاع » وبين 
يديه نحوٌ مِن من ثَلاثِمِائةٍ م وكبيّة غير المشاعلٍ لخدم الست حاون امرأة السلطان 
تركان انون » حماةٍ الخليفةِ » وسألّها أَنْ تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة » 
فأجابَتُ إلى ذلك » فحضّر الوزيئ نظام اللْكِ وأغيانُ اراي وبين أنديهم من 
الشموع والمشاعلٍ ثالة خض :واد تناء الأتراوء كل والجلة سوق فى 
بجماعيها وجواريهاء وبين أنْدِيهنٌ الشموحٌ والمشاعل» ثم جاءتٍ الخاتونٌ ابنة 
السلْطانٍ زوجةٌ الخليفة - بعد الجميع - فى مِحَقَّةٍ مجلّلقٍ» وعليها مِن الذَّهبٍ 
والجواهر مالا حصن فنسشه ع وق 08 ِالِحَمَّةٍ مائكا جارية تُوكيّةِ بالمراكب 
امريَِّةِ يَتَهَوْنَ الأبصارَء فَدَحَلتٌ دارَ الخلافة على هذه الصَّفةِ وقد رُيِّنَ الحريم 
الطاهر وأَشْعِلَتْ فيه الشموحٌ , وكانث ليله مشهودةًٌ هائلةً جدًا . فلكًا كان من 
الغِء أحضّر الخليفةٌ أمراء السلطانٍ ومَدَّ سِماطًا لم ير مثلّه» عم الحاضرين 


.15٠0/1١١ والكامل‎ ,578/١ المنتظم‎ 4 


والغائيين» وخلّع على الحاُونِ زوجة السلْطَانِ» وكان يومًا مشْهُودَاء وكان 
السلطان مُتميَْا فى الصيدٍ » ثم قدِمَ بعد أيام دأو كان لخر يواض اذل انفلم 
فولّدتٌُ مِن الخليفةٍ فى ذى القَعْدَةٍ ولدّا ذكرًا د زُيِّنَتْ له بَعْدادُ . وفى هذه السنة وُلِدَ 
للسلْطانٍ مَلِكشَاه ولدٌ سمّاه محمودّاء وهو الذى ملّك بعدّه. وفيها جعل 
السلطانٌ ولدّه أبا شجاع أحمدّ ول العهدٍ ين بعدهء ولقّبهِ مَلِكَ الملُوكِ عَصُدَ 
الدولةٍ وتاج امل عه آي الإتييقء وشفلت لدببذلك على عابر بغدادٌ وغيرها » 
ونثِر الذهبٌُ على الخطباءٍ عند ذكر اسيه . 


5 00 0007 00 2 
وفيها شرع فى بناءٍ التاجيّة يباب أَبْرَرَ وَعمِلتْ مسَنَاة » وغرسسّت النخيل 


والفواكة مُنالِكَ » وحْمِلَ سورٌ بأمرٍ السلطانٍ ملكشاه . 
وحجٌ بالناس نحم الدولة جمارتكينٌ . 
ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 
إشماعيلٌ بن "عبد الله ' بن مُوسى بن سعيي” أبو القاسم الساوٌ” 


رحل فى الحديث إلى الآفاقٍ حتى جاور ما وراءً النهر» وكان له حظ واف فى 
الدب » ومعرفة العريئة » تُوفى بِتَتِسَابُورَ فى ججمادى الأولى من هذه السنة . 


)١(‏ فى خ » م : ( بستان ) » وكانت هذه المسناة على نهر الزاهر» انظر المنتظم /١7‏ ١7؟.‏ والمسناة : سد 
يينى لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . تاج العروس (س ن ى). 

(؟ - ؟) فى النسخ : (إبراهيم » . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 23317١ /١7‏ والكامل ٠‏ 
7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - ١٠/4ه)‏ ص 2584 والمنتخب من السياق 0 
نيسابور ص .١57‏ 

(5) فى الأصل» ص ء والكامل : «سعد» . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

(؟) فى م : (١‏ التيسابورى ) . 


طاهِرُ بن الحْسَيِنِ البئدّنيجه'" 2 أبو الفا الشاعد ادن له قصِيدتان فى 
مَذّْح نِظام املك ؛ إخداهما 0 والأشرى غية مَنقُوطَة أُوَلّها : 

لامُوا ولوعَلِمُوا ما اللؤمُ ما لامُوا زر لوْمَهُمُ هَمٌّ وآلامُ 

وكانت وفاثه يبلّدِه فى رمضانٌ عن كم َجٍ وسَبْعِينَ سنة . 

و راع 2 5ع 0 وت # ا .اع 

محمد بن أميرٍ المؤمنين المقتدى بأمر الله , عرض له جُجدرِى فمات من 
هذه السنة وله تِسْعٌ سِنينٌ ) 13 ظ] فحزِنَ عليه والذه والناسٌ : وجلشوا 
للعزاءِ» فأرسَلَ إليهم يقول : إِنَّ لنا فى رسو الل أسوَةٌ حسئة » حين تُوفُى ابه 
إبراهيمٌ » وقال اللّهُ تعالى : 9 الَدِنَ 15 أَصَبَتهُم مُصِيبَةُ تَالْوَا إنَا يل وَإِنَآ إل 
رجِعُونَ 4# [البقرة: ]٠65‏ ثم عرّم على الناس فَانْصرَهُوا راجعين إلى منازلهم . 

ل ل 
ذى ف لشفي وُلد سن خمس 1 08 ونشأ بها وسمع ا 
الكثير» وقرأ بنفسِه على الشيوخ » وصححب ال حافظ أبا بكرٍ الخطيت » فصارَث له 
معرفة جيدة بالحديث » وسيع عليه الخطيبُ شيئًا من مَرْوِيَاتِهِ » ثم انتقّل إلى 
سَمَدقَئْدَ قد بوائل الحديك باخبهات وغيرها . وكان يرجعٌ إلى عقل كاملٍ » وفَضْلٍ 
ومُروءَةٍ » وكانث له أوالٌ جزيلةٌ » وأئلاك ميِعةٌ » ونم وافرةٌ» يقال : إن ملّكَ 


.158/٠١ الا”ء والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من: خ» م. وانظر ترجمته فى : المنتظم /١5‏ 7177. 

المنعظم 0778/17 وتذكرة الحفاظ 7/ 21511 والمنتخب من السياق ص 258 وسير أعلام 
النبلاء »57٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/١‏ - ٠48ه)‏ ص 23١١‏ والوافى بالوفيات 
13 1. 


ربعي قرية . وكان كثِير الصدقة واليدٌ والصّلَةِ للعلماءٍ والفقراءٍ » وبَلمَتْ ركاةٌ ماله 
الصامت عشَّرَةَ آللاف ديئار غير زكاةٍ العُشُورٍ» وكان له بُشتانٌ لبس للك مثلّه» 
فطلهه منه مَلِكُ ما وراء النهر - واسمه اضر بن إثراهيم - عاريّة ليتئرّةَ فيه » فأبَى 
عليه وقال : عل ياه لِيَشْرَبَ فيه الخمرَ بعدّما كان ا أهلٍ العلم والحديث 
والدّين ؟ فأعرض عنه وحقّد عليه ؛ ثم اسْتَدْعاه إليه ليَسْتَشِيره فى يعدن لالد 
عي عاد ؤوواةا جارد وح طلية روك فى لاج وا تجرد على جيه 
أفلاكه وحواصله وأثواله » فكان يقولٌ : ما خَمنَّنْتُ صحة نسبى ا 
المصادرةٍ » فإنّى رُبِيثُ فى النعيم » فكنتٌ أقول :إن مثلى لاب أن يِعَلَى . ثم متقوه 
الطعامٌ والشراب حتى ماتٌ - رجمه اللّهُ - فى القلعّء فأخرجوه فدقّنوه هناك : 
فقبؤه يار أكرم اللّهُ مثواه . 
محمدُ بن مِلَالٍ بن 'امحسُن بن إبراهيم' , أبو الحسمن بن الصايئ » 
للقت بغرس النعْمَة» سمع أباه وأبا على بن شَادَانَ » وكانث له صدقَةٌ 
ومعروف » وقد ذَيّلَ على تاريخ أبيه الذى َيل على تاريخ ثابتِ بن سنانٍ » الذى 
ذيّله على تاريخ ابن جرير طبتري » وقد آنا دارا بنداة» بووقن فيها ”أزبعة 
آلافي"" 8 فى قُنونٍ مِنَ العغُلوم » وتركُ حين مات سبعين ألفّ دينار» ودفْنَ 
جَشْهَدٍ علق » رضى اللَهُ عنه ورحمه . 


)١ - ١‏ فى خ» م : 9 الحسن » » وانظر ترجمته فى : المنتظم /١7‏ 27075 ووفيات الأعيان 5 (فى 
ترجمة أبيه هلال )» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠/4ه)‏ ص 55/8» والنجوم الزاهرة 
وشذرات الذهب «/7/97؟. 

50-23 فى الصيخ » والمنتظم : «الصابى » . والمثبت من تاريخ الإسلام » وانظر تاريخ بغداد 4 /١‏ 5لا 
ووفيات الأعيان 2٠١١/5‏ وشذرات الذهب 0///9؟. 

- ”) فى المنتظم : ١‏ أربعماثة ) . 


١٠ 


(١ 5 5 20 0 2‏ ع" 1 و2 
هبة الله بن عَلِيَ بن محمد بن أحمد بن المحلى » أبو نَضَرء جممّع خطبًا 
0 5 2 00 1 و ك2 0 0 

ووَعْظاء وسمع الحديثٌ على مشايحٌ عديدةٍ» وتوفى شابًا قبل أوانٍ الرُوايَة . 


أبو بكر بن عمر» أسر ان '"» كان فى أرض فَرِغَائَة'» اتقّق له مِنّ 


التَامُوسِ ما لم يِتّفْنْ لغيره مِنَ الْأُوكِ » كان يركب معه إذا سار لقتالٍ عَدُوٌ 

مرو ل ل ا 
محارمَ الإشلام» ويسيدُ فى الناس سيرةٌ شرعِيّةٌ » مع صحة معتقده» ومُوالاة 
الدولة العبابئة . أصايثه تُشَابَةٌ فى بفض حروبه » فجاءئه فى حلقه فقكلئه فى هذه 
السئة . 


فَاطِمَةُ بنثُ علخ" » الْوَدْيَةُ” الكاتبةٌ» وتُعرفُ ببنْتِ د 5-0 
لحديت ين أنى عمر بن مهدِىٌ وغيره» وكانت تكثب انوت" ' على طريقةٍ 
ابن البَوّابِ » ويكتبٌ الناسُ عليهاء وبحَطّها كانت الهُدْئَةٌ مِنَ الديوانٍ إلى مَلِكِ 
الروم » وكقبث مرةٌ إلى عميد الْلْكِ الكندْرِ ئ”" رُفْعَةَ فأَغطَاها ألفّ دينار . تُوقْتْ 
فى الحم من هذه السنة ببَعْدادَ » وَدُفِتَتُ يباب أَبْررٌ . 


.775/١ فى خ» صء م : «المجلى ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 

() فى الأصل : «المسلمين). وانظر ترجمته فى : المنتظم 25 والنجوم الزاهرة 7/8 5؟١١.‏ 
والملشمون : قوم من المغاربة ملكوا الأندلس . تاج العروس (ل ث م). 

() مدينة كبيرة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان . معجم البلدان 9/ 817/9. 

(5) المنتظم 307/1ء والكامل 217/٠١‏ وفى سير أعلام النبلاء 648١/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠م4ه)‏ ص ١46‏ » والعبر 7/ :١79‏ فاطمة بنت الحسن بن على . 
(ه) فى المنتظم »والكامل : : «المؤدب ). 

(1) المنسوب : خط منسوب أى ذو قاعدة 25207007 

0) فى خء صء م: ١‏ الكندى » . 


ثم دخلث سئّة إخدى وثمانين وأرْبَعِمِاتَة 


فيها'”' كانث فِكَنّ عظيمةٌ بين الوَوافْضٍ والشْيَةِ بيَْداد» وجرت خطوبٌ 
كثيرةٌ . وفى ربيع الآخد” أرجت الأثْراكُ مِن حري الخلاقة» وهذا فيه قوةٌ 
للخلافةٍ . وفيها ملك مَسْعُودُ بن الملكِ المؤيّدٍ بن إِبْراهِيم بن مسعودٍ بن محمودٍ بن 
شبكيكين بلاد عَْنَةَ بعدَ أبيه . وفيها فتّح مَلِكشَاه مدينة سَمَرَْدَ . وحج بالناس 
الأميذ حُمازْتِكينٌ» ومّن حي فيها الوزيد أبو شّجاع » واستناب ولدّه أبا منصور 
وطرادٌ بن محمد الرَيِْىَ . 

ومّن تُوفُى فيها مِنَ الأعيانٍ : 

أحمدُ بن السلْطانٍ مَلِكسَاه" » كان ول عهدٍ أبيه» تُونى وعُمره إخدى 
عنرة اقرنة السك نايل وج العراءرشيفة أيام: لمد ور كيك انق ترقا ويلا 
يَنْحْنَ عليه فى الأشواق » وسَوَدَ أهلّ البلادٍ الى لأبيه أبُواتهم . 

عبدُ اللَِّ ببنُ محمد بن على بن محمدٍ بن على بن جعفر , أبو إشماعيلٌ 
الأنْصارِئُ الهَرَوِئُ”'» روى الحديتٌ وصتّفٌء وكان كثير السهرٍ بالليل» 
وكانثٌ وفاته بهَرَاةَ فى ذى الْيِجَةِ عن سِتّ وثمانين سنة . 


.1514/١٠١ لالا”3 والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )١( 

. فى م: «الأول)‎ )١( 

(") الكامل 2179/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 44.0) ص 5. 

(5) المنتظم 7 »71778/١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 417 ؟» وسير أعلام النبلاء ١7/١‏ 0 وتذكرة الحفاظ 9/ ١١807‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - .41 هع ص 08» والوافى بالوفيات .5917//١1/‏ 


١15 


ثم دخلث سنة يُنْتَيْن وتّمانين وأرْبَعِمِائَةٍ 
فى الوم" ديّسَ أبو بكر الشَّابِيُ بالمدرسة التاجيّة يباب أَبْرَرَّه وكان قد 
أنشَّأها الصاحبُ تاج للك أبو الغنائم على الشافعية . وفيها كانث فتن عظيمةٌ 
ين الوّوافض والسْنَةِ » ورقعوا العرستة وجرت حروبٌ طويلةٌ » وقّيل خلقٌ 
37 ؛ نقل اب بن لوزي فى « المنتظم 6" ين خط ابن عقلٍ » أن قل فى هذه الس 
قريبٌ من مِائَتّئ رجل ) قال: وسَبٌ أهل الكوخ الصحابةً وأزواج سول الله 
كل » وارتفّعوا إلى سبٌ رسول الله عله ؛ فته لل على أهل الكوخ الذين فقلوا 
ذلك . وإنما حكيك هذا لِيَعْلَمَ الواقنُ عليه ما فى طوايًا الووافقض 38 الث 
وَالبْعْض لدينٍ الإشلام وأَمْلِهِ » والعداوّة الباطِئَةٍ الكامئة فى قلوبهم لله ولرسوله 

وشريعته . 

وفيها ملّكَ السلْطانٌ مَلِكشَاه ما وراء النهر وطائفةٌ كثيرةً مِن تلك الناحية » 
بعد حروب عظيمةٍ ووقّعاتٍ هائلةٍ . :؛/ ١:‏ ؟ظع وفيها اشتولى جيش المصرئين 
على عدَّةٍ من بلادٍ الشام . وفيها عُمْرَتُ منارَةٌ جامع علب . وفيها أَرْسَلّتِ 
الخاتونُ بنثٌ السلْطانٍ تشّكو إلى أبيها إغراضٌ الخليفة عنهاء فبعتٌ إليها أبوها 
الطواشِيع صَوَايًا والأمير يدَانَا" ليوجعاها إليه » فأجاب الخليفةٌ إلى ذلك » وبعث 


(1) المنتظم 2381/15 والكامل .18١/٠١‏ 
)١(‏ المنتظم 787/15 
5) فى خ» م: «مران). 


) 8/١5 البداية والنهاية‎ ١ 


معها بالنقيب وجماعةٍ من أغيان الأمراي» وخرج ابن الخايفة أبو المَضْلٍ والوزيم : 
فشيّعاها إلى التّْرَوانِ وذلك فى ربيع الأول » فلمًا وصَلتٌ إلى عندٍ أبيها ؟ ع 
فى شَّوّالِ من هذه السئّةِ بِأُصْبِهانَ » فعٌمل عزاؤها يبَعْدادَ سبعةً أيام: 1 
الخليفةٌ إلى السلْطانٍ أميرين لتَغزيِه فيها. وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ 


6 2 0 5 عه 

ومن تؤفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 

عبدُ الصّمَدٍ بنُ أحمدّ بنِ على" المعروف بظاهر”"» البِسَابُورِيٌ » الحافظً, 

رحل وسيع الكثير» وخ 00 
عليٌ بن أبى يَْلَى ” بن زيدٍ "» أبو القاسم ادوس » مدرسٌ النظامِيّة بعد 

اوراس ان اسيا ررك مز لوإزراء روه در 
عاص بن الحسن” بن محمد بنِ علي بنِ عاصم بن مهران , أبو الحَُهنٍ 

العاصِمئٌ » ين أهلٍ الكوخ , ؛ سكن باب الشّعيرٍ» ولد سنةً سبع وتسعين» وكان 
بن أهلٍ الفَضْلٍ والأدبٍ , وسمع الحديتٌ بِنَ الخطيب وغيره » وكان ثقةٌ حافطًا » 


(1) المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 71١‏ وفيه : 9 ظاهر بن أحمد ) » ص "5٠‏ وفيه عبد الصمد 

ابن أحمد)» والمنتظم 2586/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 448١‏ - .415ه) ص 409. 

() فى النسخ » والمنتظم « بطاهر» . والمثبت من المنتتعخب ص ."5٠‏ وانظر تاريخ الإسلام (حوادث 

ووفيات 48١‏ - .419ه) ص لاه. 

(5 - 7) سقط من : خ» م. وانظر ترجمته فى : الأنساب ؟/ 00 4» والمنتظم /١5‏ 2486 والكامل 
6 ١؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - ١٠45ه)‏ ص .4١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 

للسبكى 557/9. 

(4) فى الأصل» خ؛ ص : (الحسين) . وانظر ترجمته فى : المنتظم ,587/١5‏ والكامل 18٠0/٠١‏ 

وسير أعلام النبلاء 4١8/1/وه,‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - 495.8ه) ص لا١٠ء‏ 

وشذرات الذهب 758/9. 


م ١١‏ 
ومن شعره الجيدٍ قوله 


لْهَفِى على قَؤْم بِكاظِمَةٍ ‏ ودٌّعْيُهِمْ والدكبُ مُعْتَرِض 

لم تَثْدكِ العترات ممُذْ بعَدُوا لى مُقْلَةَ تَونُو وتختّمضٌ 

روا 'فدئهى واكفٌ' مطل جار وقَلْبِى حَشْوْهُ مرض 

دكا م عنّى ومالى عَنْهُمْ عِرَض 

أَفْرَضْفُهِمٍ كَنْبى على بِْقَةٍ منهع'” فماردُوا الذى الْتَرَضُوا 

01000 
أ بتعدادَ ويُعِرفُ بقاضى حلب » وكان حَتَفِئَ المذهب فى الُروع » مَُْرِليا فى 
الأصولٍ » ماتٌ ببَعْدادَ فى هذه السئة . ودَفِنَ بباب حوب . ا 

محمدٌ بن أحمدَ بن عبد اللَِّ بن محمدٍ بن إشماعيلَ الأضبهانئ " , 
النروف” يشكي "أذ دنال الدوالين الاين سيع الكثير» وجمّع 
الكيّبّ » وأقامَ بِهَرَاةَ » وكان باط كن العبادة ؛ توف 0 ذى اليِجّة 
تو هله السنة: 


(1) المنتظم 3817/15 . 

(؟ - )١‏ المنتظم : «فطر فى دمعه). 

(5) فى المتنظم : ( بهم ). 

(4) المنتظم 5 وسير أعلام النبلاء 2587/14 وميزان الاعتدال 8/ 2477 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 44١‏ - .49ه) ص ه41 والجواهر المضية / 71. 

(ه) المنتظم 2588/٠١‏ والمتتخب من السياق ص 55» وسير أعلام النبلاء 210/١19‏ وتذكرة الحفاظ 
١*١ /4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - ٠45ه)‏ ص 45» والوافى بالوفيات ؟/88. 
(0) فى الأصل : « يمسكويه ) وفى خ عم : « بمسارفة ) وفى ص : ( بمسلونه ) » والمثبت من مصادر ترجمته . 


١١ 


ثم دخلث سئّة ثلاث ونَمانِين وأز تعِمائة 


رنكه 2 


0١‏ را ريل واءع هس 3 و 

فى احم ورَدَ القَقِيهُ أبو عبدٍ الله الطْبَرىٌ بمنشور نظام الملكِ بالتدريس 
بالتُظامئة ببغدادٌ ) فدرّسَ بها ثم فى ربيع الأول ورّد الفقية أبو محمد عبد 
الومّاب الشيرازئٌ بمدْشُورٍ آخر منه بالتدريس بها ء فاتقّق الحال على أن يدرس هذا 
يومًا وهذا يومًا. 

ع مه عام ل ه (5) 0 

وفى جُمادّى الاولى دَهَمَ اهل البَصِرَة رجل اسمُّه : تليَا » كان ينظز فى 
النجوم , فَاسْتَعْوَّى لما من أمْلهاء وعم أنه الهْدِيٌ 2 وأحرق مِن البصْرةٍ شيعًا 
كثيرا » من ذلك دارٌ كتبٍ كانت أولٌ دار كنتب وُقِمَْثْ فى الإشلام » وأَتْلّفَ شيعًا 
كثيرًا م مِنَ الدّواليب والمصانع ؛ ؟ وغير ذلك . 


وفيها خُلِعَ على أبى القاسم عل" طِرادٍ الرَيْئَبِيَ بنِقابَةٍ العباسيّين بعد 
أبيه . وفيها اسْتُفْتَى على مُعَلّمِى الصّبْيانٍ أنْ نمتَعُوا م مِنَ المساجدٍ صِيانةَ لهاء ولم 
يُشكَدْنَ منهم سِوّى رجل كان فقِيهًا شافييًا يدْرِى كيف تُصَانُ المساجدٌ ١0/4‏ ؟وع » 
وَاسَْدَلٌ المنُتى بقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : « سُدُوا كل حَوْحَةٍ إلا حَوْحَةَ أَى 
كر . وحجٌ بالناس فيها حُمارْيِكينٌ على العادةٍ . 


.785 1/1١5 المنتظم‎ )١( 

.1817/٠١ فى النسخ : « بليا) والمثبت من المنتظم الموضع السابق» والكامل‎ )١( 
.785/١5 سقط من : م . وانظر المنتظم‎ )” - 

(:) تقدم فى 247/8 "47. 


ا ٠‏ 5 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
انيه أ َ. 7 7 و 7 200 فدء | ل 
لوزيز أبو نَضْرٍ بنُ جَهِير » محمد بن محمدٍ بن جَهيرٍ , فخرٌ الدولةٍ» 
أحدٌ مشاهير الوزراء » ورَّرَ للقائم » ثم لولّيه المقْنَدِى » ثم عرّله مَلِكشَاه السلطان 
وولاه'" دياز بكر وغيرهاء فماتٌ بالمؤْصِلٍ فى هذه السنةٍ » وهى البلدُ التى وُلدَ 
بها . 


)١(‏ بعده فى خ »2 م: « بن ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 25 ووفيات الأعيان ه/5) وسير 
أعلام النبلاء 2048/1 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 4940ه) ص 21١8‏ وشذرات 
الذهب 7/79 59"؟. 

(1) بعده فى النسخ : « ولده فخر الدولة ) . 


ثم دخلث سئة أزبع ونَمانِين وأرْتَعِمِاكة”" 

فى حرم منها كتب انج الذى أخرق الَضْرةً إلى أهل وَاسِطٍ يدُعُوهم إلى 
طاعيه » ويذ كو فى كتابه أنه ميدي صِاحِبُ الزمانٍ الذى يِأمُر بالمعروف » ويدْهَى 
عن المنكر» ويهُْدِى الخلْقَ إلى الحقٌ » فإنْ أُطعْتّم أُينمّم مِنَ العذاب » وإنْ عدَلكُم 
عن الحنٌ حسف بكم ء فآيِنُوا باللَّهِ وبالإمام الميَدِئٌ . 

وفبها َم أهل الذَِّ بس الغيارٍ وسَدُ الزن وكذلك نساؤعم فى 
الحمّاماتٍ وغيرها . وفى ججمادٌى الهو قدِمَ الشيحٌ أبو حاملٍ محمدٌ بن محمدٍ 
عر الطوسئ من أَضْبهانَ إلى بفْداد على تذريس التُظامئَة بهاء ولقَّبه نظام 
للك رَيِنَ الدينٍ شرف الأئكةٍ . قال ابن الجؤزيٌ”” : وكان كلاثه معسولاء 
وذكاؤه شديدًا . وفى رمضانَ منها عُِلَ الوزيه أبو شجاع عن وزارة الخلائّة ‏ 


تولاها وليِس لهُ عدّرٌ وفارَقَها ولئِس له صديق 
ثم جاءه كتاب نظام الملك أن يحرج من بَعْدادَ , فخرّج منها إلى عَدَّةٍ 
أماكن » فلم تَطِبْ له. فعرّم على الح » ثم طابّثُ نفْسٌ النُظام عليه فبعث إليه ؛ 


.185/١١ المنتظم 5١/5دى والكامل‎ )١( 


.557 7/1١5 المنتظم‎ )١( 
.1810//١١ والكامل‎ 2997/١5 المنتظم‎ )5( 


1١18 


1 


نشأله أن يكرن عَدَيله ق ذلك وتات اب المرضّلديا فى الورازة ).وق كان أسلم 
قبل هذه الباشرة فى أُوَلٍِ هذه السنةٍ . وفى رمضانٌ دل السلطانٌ مَلِكشَاه بَعْدادَ 
ومعه الوزيز نظامٌالْكِ » وقد خرج لتلمّيهِ قاضى الْقْضاةٍ أبو بكر الشامئ” "» وابنُ 
الموصَلايا المشلمانيع”" » وجاءث ملوك الأطراف إليه ؛ للسّلام عليه » منهم أخوه 
تاج الدولة نُدْشُ صاحبٌ دِمَشْقَ «وأتابكه يني الاولة أن فصاع قلت 

وفى ذى القَْدَةٍ خرج مَلِكْسّاه وابثه وابنُ ابكيه مِنَ الخليفةٍ فى خلتي كثيرٍ إلى 
الكوقة . وفيها اسْتُوْزِرَ بو منصور بِنُ جهير - وهى الوب الثانية لوزارته 
للمُمْتدِى - وحُِعَ عليه » وركب إليه نظام الْكِ فهئأه فى داره بياب العائٍ ٠‏ وفى 
ذى الج عمل السلطانٌ الميلاد فى ِجْلَهَ » وأشعلتُ نيران عظيمةٌ » وأُوقِدَتُ 
سي و لي 
فلمًا أُصْبَح النهائ ين هذه الليلَةٍ طِيف بالحبيث الداعية المدّعِى أنه الَهْدِىٌ - 
ا لبجم - على تحمل بيئداة وهو يشب الناس » والناس يلَعَبُونّه » وعلى رأسه 
لاشو طرظر رودم والكةة تأغذموق كل جاع تو شرم ينه ذلك : 

وفيها أمر السلطانٌ مَلِكضَّاه جلالُ الدولةٍ بعمارة جامعه المُشوب إليه بظاهرٍ 
الشور. وفى هذه السئَةٍ ملَّكُ أميد المسلمين يُوسْفٌ بن تاسّفِينَ صاحبٌ بلادٍ 
المغرب كثيرا من بلاد الأنْدَنْس » وأْسَرَ صاحبها الْمْتَمِدَ بن عبَادٍ » وسجنه وأهله 
بأفياك"' ريد : كان :المة نذا مغر نا: بالكرم والادية والخلم :ومن 


.7517/١5 الشاشى » المنتظم‎ ١ : فى الأصل : «الساجى »)» وفى خ» م‎ )1١( 

(؟) فى الأصل : « السلمانى » . 

)5١‏ سقط من: خ» م. وأغمات : ناحية فى بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . معجم البلدان 
يضة 


15 


الشيرةٍ وَالعِشْرَةٍ » والإإخسانٍ إلى الرعِيّةِ » والوفْقِ بهم » فحَزِنَ الناسٌ عليه » وقال 
فى مُصابه الشعرائٌ فأكدّدوا . 

وفيها ملكت الفرخُ مدي صقل ين بلادٍ امغرب » ومات مَلْكّهم » فقا ين 
بعده ولَدُه » فسارَ فى الناس سيرةً ملُوكِ المسلمين» وأحسن إليهم كأنّه منهم . 

وفيها كانت زلازل كثيرةٌ بالشام وغيرها ء فهدَّمَتٌ بُنيَانَا كثيئاء وكان من 
جملةٍ ذلك يِسَعُونَ برجا بن سور أنْطَاكيةَ » وهلّكُ تحت الهَدْم خلقٌ كثيرٌ . وحجٌ 
بالناس فيها حُمارْتَكينٌ . 

ومّن تُوفَى فيها من الأعيان : 

عبدُ الرحمن بن أحمد ' بن عَلَّكَ ' » أبو طاهرء وُلِد بأضبهان» وتقَقّه 
بِسَمَرْقَئْدَ » وهو الذى كان سب فنحها على يدٍ السلطانٍ ملكشاه» وكان مِن 
رؤساءٍ الشافعيّة » وقد سمع الحديتٌ الكثير . قال عبدُ الومّابٍ بن منده”" : لم بر 
قِيهًا فى وقتنا أنصفٌ منه» ولا أعلم » وكان فصيح اللهجةٍ كثير المروءة غزير 
النعمة » وكانت وفائه بتغداد » ومشّى الوزراء والكبرائ فى جنازته » غير أن نظام 
للق وك عادر بكر الس ودفِْن إلى جانب الشيخ أبى إشحاق 
الكيدار و كان يننا مكهوةا د.رجاء السلطان لكقاة ه إلى الثربة . قال ابنٌ 
عقيل : جِلَسْتُ بكرةً العزاءٍ إلى جانب نظام الْلْكِء والملوك قيامٌ بين يدَيْه 


)١ - ١(‏ سقط من: خ» مء وفى الأصلء ص : «علل »). وانظر ترجمته فى :المنتظم 1 هوى 
ه) ص 2١١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2٠١١/5‏ وشذرات الذهب "/ 9/ا". 


.195/١ المنتظم‎ )1( 


000 


اجتَرأتُ على ذلك بالعلم . حكاه ابن الجوزىٌ 

محمدُ بن أحمدّ بن على "بن حامد''» أبو نصر الووَزِئٌ » كان إمامًا فى 
القراءاتٍ » وله فيها المصبّفاتُ » وسائّر فى ذلك كثيًا » واتّمّق أَنَّه غرق فى البحر 
فى بعض أسفاره » فتينما الموج يرفغه ويضّعْه إِذْ نظر إلى الشمس قد زَالَتُ » فنوى 
الؤضوءً وانغمس فى الماءِ ثم صعد ؛ فإذا خشبةٌ فركبها وصلَّى عليهاء وررّقه الله 
السلامةٌ بيركةٍ الصلاق' » وعاش بعد ذلك دهْرَاء وتُوفّى فى هذه السنةء وله 


50 5 م 
نيّف وتسعول سنة . 


محمد بن عبدٍ اللَِّ بن الحسين”", أبو بكر الناصِحٌ . الفقيةٌ الحنفئ المناظِئ 
المتكلّم المعتزليع » وقد وَلى القضاءًَ بتيسابورء ثم عُزل منها بخيانة وُكلائه 
أَحَذِهمُ الوِشّاء ووَلى قضاءً الدَىُ » وقد سمع الحديتٌ » وكان من أكابر العلماءٍ . 

3 ا “ التكمان , جد الملوك الأَربقيَةِ الذين هم اليوم ملوكُ 
مَارْدِينَ » كان شهْمًا شجاعًا عالى الهِمَةِ» تغلب على بلادٍ كثيرة» وقد ترجمه 
ابن حَلُكانَ ؛ وأرّخ وفاته [/01؟و] بهذه السنةٍ . 


.550/1 المنتظم‎ )١( 

25517 /١5 سقط من : م » وفى خ : 9 حماد » وفى ص : « مجاهد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١ - ١( 
ص 21717 والوافى‎ )ه45٠.‎ - 48١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2570 /١٠ ومعجم الأدباء‎ 
.,/7 بالوفيات ؟/ 288 وغاية النهاية ؟/‎ 

(") فى خء م : ( امتثاله للأمر واجتهاده على العمل » . 

(؛) فى م: (الحسن » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 5 والمنتخب من السياق ص 2١4٠‏ وسير أعلام 
النبلاء 219/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - .٠45ه)‏ ص 151 والجواهر المضية ؟/ 184. 
(5) فى خ » م : ( ألب » . وانظر ترجمته فى : زبدة الحلب 84/7 317 » 49 » ووفيات الأعيان 2191/1١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - .44 ه ) ص ١77‏ » والوافى بالوفيات 775/4 . 


١ "١ 


© > ا لس 


ثم دخلث سنة خمس وثمانين وأربعمائة” 


فيها أمر السلطانٌ مَلِكْسَاه بناءٍ سوقي المدينة المعروفة بطُغُولبك » إلى جانب 
دار اللّكِ» وجدّد خاناتها وأشواقها ودُورهاء وأمر بتجديدٍ الجامع الذى تم على 
يد هارونَ الخادم فى سنةٍ أربع وعشرين وخمسمائة » ووققف على نَضْب قِبلته 
بنفيسه » ومُتجعه إبراهيم حاضِرٌ » ولت إليه أخشابُ جامع سَاه مَوَاء وشرّع نِظامُ 
الل فى بناءِ دار هائلةٍ له » وكذلك تاج الملوك أبو الغنائم ؛ شرّع فى بناءٍ دار هائلةٍ 
أيضًّا» واستوطنوا البلدّء فطابّت لهم بغداة . 

وفى جمادى الأولى. وقّع حريقٌ عظيمٌ يتغداد فى أماكنّ سَنَّى » فما أطرة 
حتى هلك للناس شىءٌ كيد » فما عَمّروا بقَدْرٍ ما حرق وما غرموا . 

وفى ربيع الأول خرج السلطاكٌ إلى أَصْبِهانَ' » وفى صحبته ولد الخليفة أب 
المَضْلِ جعفرٌ» ثم عاد إلى بغداد فى رمضانّ » فبيدما هو ذ فى الطريق يوم عاشره" 
عدا صبئ بن الدَْلَم على الوزيرٍ نظام الخُلكِء بعد أن أمْطَر فصّريه بسكين 
تمان تعالدة براحل القياة الدَيْلّمِي فقيل . وقد كان من كبار الوزراء » وخخيار 
اللأمراع ةوسك كد شين مر منيزقة َه عندٌ ذكر ترجمته . 


وقيم السلطانُ بغدادٌ فى رمضانٌ بيئة بنيةِ غير صا حة» فَلَمّاه اللّهُ فى نفْسِه ما 


. 5١5/٠١ ء والكامل‎ 558/١١ المنتظم‎ )١( 
.7117//١١ أصفهان» . وانظر الكامل‎ :555/١5 فى المنتظم‎ )١( 
. ) (؟) سقط من الاصل » وفى خ : عاشور » وفى م : « عاشوراء‎ 


١1 


يتَمنّاه ا أنه 1 اليد ستقرٌ ركابه ببغدادٌ » وجاء الناسٌ للسّلام عليه ؛ 
والتهمةٍ بقُدومِه » وأرسّل إليه الخليفةٌ يُهدّّه » بعث إلى الخليفة يقول له : لابدّ أن 
تك لى بغدادء وتتحوّلَ إلى أي البلادٍ شقتٌ . فأرسَل إليه الخليفةٌ يستنظزه 
شهواء فقال: ولا ساعةً واحدةً . فأرسَل يتوسّلٌ إليه فى إنظاره عشَّرةً أيام » 
فأجاب إلى ذلك بعدّ تمن شديدٍ » فما استّعمٌ مَّمٌ الأجلّ حتى رج السلطانٌ يوم عيدٍ 
الفطر إلى الصَّيدٍ » فأصايئه * ع اد لي ا 
العشّرةٍ أيام » وللَّه الحمدُ والمنةُ . 

فاستَخودّت زوجته رُتَيدةٌ خاتون على الجيش » وضبَطتٍ الأخوال جَيّدًا: 
شلك إل الخليقة تسأل 'منه أن يكوة: ولدها اتتحيرة ملكا بعد أعه »:.وأن 
يُخطْتب له على النابر» فأجابها إلى ذلك » وأرسّل إليه بالمجلّع » وبعث يُعَرّيها 
ويُهِدمُها مع وزيره عميدٍ الدولةٍ ابن جَهيرٍ » وكان عْمْرُ الملكِ محمودٍ هذا يومَئذ 
حمس سنين » ثم دنه والدنُه فى الجيوش » وسارَتٌ به نحوّ أَضْبهانَ ليُوَطدَ له 
الْلّكَء فدحلوها وت لهم مراذهم: وحُحطب له فى جميع البلادٍ حتى فى 
الحرمَدِنٍ » واسمٌؤزر له تاج الملْكِ أبو الغنائم المؤرّباكُ بن يجشؤوء وأَرسَلتُ أمُ املك 
محمود تسأَلُ له من الخليفة أن يوَلّيه اخْللكَ » وأن يجعلّ ولاياتٍ العمال إليه » فقال 
الخليفةٌ : هذا لا يُسِيمُه الشرحٌ . ووَائّقه الغا على ذلك » وأفقى المصَطْبُ ' بن 
محمدٍ الحنفيئ بجواز ذلك » فلم يُعمَل إِلّا بقول الَرالى » وانْحاز أكثو جيش 
السلطانٍ إلى ابه الآخر بَوْكُياوقَ » فبايعوه وخطبوا له بالوَىٌ » وانفردتٍ الخاتون 
وولدُها ومعهم شِرْذْمَةٌ قليلةٌ مِنَ الجيش والخاضّكيّة » فَأَنقَقَتُ فيهم ثلاثين ألفَ 


. 4/1 / والجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 2771/١١ فى خ» م : (المتطبب 6 . وانظر الكامل‎ )١( 


1١77 


ألفٍ دينار لقتالٍ بَرْكيَارُوقَ بن مَلِكسّاهء فلْيَقُوا فى ذى اليِجّةِ » فكانث خاتون 

هى المنهزمة ومعها ولدُّها . وقد ث- ثبت فى « صحيح البخارئٌ )"' "ل ل را 
وَلَوا أْمرَهُمُ امْرأَةٌ ) . 

رفى ذى الل اعتوضث بلوحقاجة للعبيج» قائلهم تن فى المتجيج ين 
الجندٍ مع الأميرٍ حُمازتِكين» فهرّئرهم, وتيت أموال الأغراب و برلل ليد 
وَالِةٌ . 

وفيها جاء بَرَدٌ شديدٌ عظيمٌ بالبصرةء وَرْنَ البَردةٍ الواحدةٍ منه 5/47١٠٠ظع‏ 
خمسةٌ أْطالٍ » إلى ثلاثة عشَّرَ رطا فأَنلَقَتْ شينًا كثيرا ين الأسْجار» وجاءً 
ريخ عاصفٌ قاصِفٌ فلْقَى عشّراتٍ الألوفٍ من النخيلٍ أيضّاء فإنًا لله وإنًا إليه 
راجعون » «( وَمَآ سبكم ين مُصبَسةٍ وِِمَا كت يريك وَيَعْفُوأْ عن كثر 4 
[ الشورى : ٠١‏ 

وفى داع قات لور لين ضاحت دمشق مدينة حِمْصٌ » وقلعة 
ا كن "4 اوفعة قَبِيق الذولة اق شلئز + وكات السلقلان: قد جا 
سَرِيّة إلى اليمن صُحْبةَ سعدٍ الدولةٍ كُوَهْرائْينَ 0 وأمير أخرَ مِنَّ الثركمانٍ» 
فدّحَلاها وأساءًا فيها الشيرةً » فتُوفُى كوَهْرائينَ يوم دخوله إليها فى مدينةٍ عَدَن : 
ولله انمه وان 


(١)تقدم‏ فى 1/5 3701. 

)١(‏ فى الأصل » خ : «غزنة ) . وعرقة : بلدة فى شرقى طرابلس بينهما أربعة فراسخ » وعلى جبلها قلعة 
لها. معجم البلدان 817/9". 

5 فى الأصل : « امامية )» وفى ص : « اقامية ) . وانظر الكامل .507/١١‏ وأفامية : مدينة حصينة من 
سواحل الشام » وكورة من كور حمص » ويسميها بعضهم فامية. معجم البلدان 977/١‏ 


ومن توفى فيها من الأعيانٍ : 

جعفرٌ بن يحبى بن عبلٍ اللَِّ بن عبد الرحمن , أبو القَضْلٍ التٌمِيمِئْ '» 
المعروفٌ بابن الحَكَاكِ المكيع » رحل فى طلّب الحديث إلى الشام والعراق 
وأَصبهانٌ » وغير ذلك مِن البلادء وسيع الكثيزء ”وشوج الأجزاة” » وكان 
حافطًا معمَئًا » ثقةٌ ضابطًا أديئا » صِدُوفًا خيوا » وكان يتِراسَلُ عن صاحب مكدع 


وكان من ذوى الهيئاتٍ والمروءات » قارب الثمانين » رحمه الله . 


نظامُ املك الوزيد”” هو الحسَنٌ بن عل بن إشحاق بن العباس» أبو علي 
الوزيد» نظام الملّكِ » ورّر للمملكِ ألب أَرْسَلَانَ » وولّده مشاه تسكًا وعشرين" 
سنةً » كان من خيارٍ الوزراء » وُلِد بطوس”” فى سنةٍ ثمانٍ وأربعمائةٍ » وكان أبوه 
من يخدُمٌ أصحاب محمودٍ بن سُبكيكينّ » وكان مِنَ الدّعَاقين» فأُشْعَل ولدّه 
هذاء بقرَاءةٍ القرآنٍ وله إحدى عشْرَةً سنةٌ» وأَشْمْله بعلم القراءاتٍ والٌققهِ على 
مذهب الشافيئ » وسماع الحديث واللغة والنحو» وكان عالئ الهكةٍ فحصّل من 
ذلك طرمًا صالحاء ثم ترقّى فى المراتب .حت ورّر للسلطانٍ ألب أَرسَلانٌ بن داوة 
ابن ميكائيلَ بن سَلْجِوقَ » ثم من بعده لوليه ميكشاه لم يكب فى شىءٍ منها . 


2151/١9 وسير أعلام النبلاء‎ 2905/١5 فى م: «التممى ). وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 
ومرأة‎ 2١717/١١ والوافى بالوفيات‎ »١4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لم؛ - .٠45ه) ص‎ 
.138 0/9 الجنان‎ 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل » وخرج الأجزاء : أى هى فوائد خرجها ابن الحكاك لأبى الحسين بن التّقور 
فى أربعة أجزاء من مسموعاته . انظر الوافى بالوفيات .1١537/١١‏ 

© المنتظم 2907/١7‏ ووفيات الأعيان 2158/7 وسير أعلام النبلاء 2444/15 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 48١‏ - .494ه) ص 145ء وطبقات الشافعية 05/4". 

8 -4) فى الأصل : ثلاثين ) . 

(5) فى الأصل » ص : 9 بطرسوس») . وانظر المنتظم 7/١5‏ 507. 


وبتى المدارس النُظاميّاتِ يتغدادٌ وَنَيِسَابُورَ وغيرهماء وكان مجلشه عايًا 
بالفقهاءٍ والعلماءٍ» بحيثٌ يِقْضِى معهم عامّة أوقاتِه» فقيل له'" : إِنَّ هؤلاءٍ قد 
شعّلوك عن كثير مِنَ المصالح . فقال : هؤلاءٍ جمالٌ الدنيا والآخرة» ولو أُجِلَّشْئُهم 
عن راوها انخك ذلك ران ذا دحل عليه أبو القاسم القّشَيِرِتُ » وأبو 
المعالى الجوَيْنِ قامَ لهما ‏ وأَجُلّسَهما فى اند » فإذا دل أبو عل المَارْمَذِئٌ قامَ 
وأَجِلْسَه بكاتة»رجلس رمق يذل موقت ف يلف تقال ٠"‏ (تبمازذا دحلا 
عل قالا: أنتٌ وأنتٌ » فأزدادٌ تِيهّاء وأمًا القَادْمَذِئُ يذ كب لى عيوبى وطليي 
فأُنكسِئٌ وأرجعٌ عن كثير مِنّ الذى أنا فيه . 

وكان محافِظا على الصلواتٍ فى أوقاتها لا يشعَله بعدَ الأذانٍ شغلٌ عنهاء 
وكان يُواظِبُ على صيام الاثنين والخميس » وله الأؤقافٌ الدَائَةُ » والصدقاتٌ 


ركان يعظة :الصوفقة مفظينا زافذا + فقوي قفن لل ادال" + إل كنك 
أخدُمٌُ بعضّ الأمراءٍ فجاءنى يومًا إنسانٌ » فقال لى : اخدُمْ من تتمّعك خذْميه , ولا 
تخدُمْ مَن تأكلّه الكلابُ غدًا . فلم أَفهَمْ ما يقولٌ» فائّمّق أنَّ ذلك الأمير سَكر 
تلك الليلةَ » فخرج فى أُنّناءٍ الليل وهو تَّمِلُء وكانث له كلابٌ تفْتَرِسُ الغرباءً 
بالليل » فلم تعرفه ومرَّنْه » فأصبح وقد أكلثه الكلابٌ » قال : فأنا أُطْلْبُ مثِلَ 


ذلك الشيخ . 


(1) المنتظم 7/15.لء ووفيات الأعيان 178/7. 
(١‏ المنتظم الى والكامل للرانى ووفيات الأعيان ل 
(6) المنعظم ١/9.؛‏ 230604 ووفيات الأعيان ؟/78١.‏ 


١1 


وقد أسمّع الحديتٌ فى أماكن سَبَّى ببَعْدادَ وغيرهاء وكان ان 
لأعلَم بِأنّى لشت أهلًا للوواية» ولكثى أحك أنْ أرط فى قطار نقَلَةٍ حديثِ 
رسولٍ للِّ 07/4 ؟رع يِه . وقال أيضًا" : رأُيتُ فى المنام إبليس فقلتٌ له : 
حك خلّقك اللّهُ وأمركُ الجا ا 0 » وأنا لم يأمُونى بالسجودٍ 
وأنا أسججدُ له فى كل يوم مَاتٍ» فأنشّأ يقول'" 

ل يك للوصّالٍ وه “قك] ‏ السدافه ذخرت 

قن أجلة لعزم تر يق يقبف وقال الدا" 5 ياأسفق ورضى اللفاعك 
برضا أمير المؤمنين عنك . وقد ملك أَلُوقًا مِنَ الترك . 

وكان له بنون كثيرةٌ » ورّر منهم خمسةٌ ؛ وزّر ابن أحمدٌ للسلطانٍ محمدٍ بِنٍ 
مَلِكشَاه» ولأمير المؤمنين المُسعَوْشِدٍ باللّه . 

خحرج نظامٌ الخلْكِ مع السلطانٍ من أَصْبهانَ قاصِدًا بَعْدادَ فى مُسْتَهلٌ رمضانّ 
من هذه السنقّء فلمًا كان اليومٌ العاشِد اختاز فى بعض طريقه يقرقة الب بن 
هاوَندَ وهو يُسايِرُه فى ِحَقّوَ فقال" : قد قُتِل هلهنا خاقٌ مِنّ الصحابة زمنّ 
عُمرَ» رضى اللَّهُ عنه » فطوتى لَن يكونُ عندّهم فاق أنه لا أفطر جاه صبئٌ فى 
هيع مُشفيث به ومعه قِضّةٌ » فلا التهى إليه ضربه بكي فى فؤاِه وهرّب ٠‏ فعبّر 
بعتب الحيمةِ » 500 ومككث الوزيد ساعد » وجاءه السلطانٌ يعودٌه فماتٌ 


.١59/؟ 0.04؛ ووفيات الأعيان‎ /١7 المنتظم‎ )١( 
(؟) المنتظم ا"‎ 
.3"06 1/1١5 المنتظم‎ )5( 


(4) وفيات الأعيان ؟/178. 
(ه) المنتظم /١5‏ ه0٠5»‏ ووفيات الأعيان ؟/٠١.‏ 


١ / 


وهو عندّه » رحمه الله وقد اثّههم السلطانُ فى أثره أنه هو الذى مآلا عليه » » فلم 


تَطل مذثه بعدّه سوّى خمسة وثلاثين يومًا» فكان فى ذلك عِبْرَةٌ لأولى الألباب . 


و بلّغْ أهلّ بغداد موث النُظام حزنوا عليه » وجلّس الوزيد والرؤساءٌ للعزاءٍ 
2 
لام ةَ أيام » ورثاه الشعراء» 1 منهم مُقَاتِلُ بن عطيّةً » فقال 


كان الوزيرُ نظامٌ الْلْكِ لؤلوةٌ #ِِيمَةٌ صاعّها الرحمنُ ين شرَفٍ 
0-7 0 تغرفٍ 0 قِيمَئها . و للك الصُدَفٍِ 

0 '» أبو القاسم الشاعؤء 

من أهل الحريم الطاهرئٌ “» ولد سنا عش وأرجمائة» وسيع الحديك» وكا 
أديًا شاعرًا ماهرًا» غير أنه رَماه بعضّهم برأي الأوائل » وانك قال" "كب الشفاء 
نهر من ماءِ ونهرٌ من لَنِ» وَهِرْ يمن خمر » ونه من عسل » وما يسقْط من ذلك 
قطرةٌ إلى الأرض | الأهدا الى عر يكرت اليرت ويه شفرف . وهذا الكلامُ 
كُفْدٌ ين قائله , لعنه الله نقّله عنه ابن الوْزِصٌ فى «المنتظم )0 


)١(‏ المنتظم 2077/15 ووفيات الأعيان ؟/.1. 

(؟) المنعظم 5ا/ كلل لالل, 

(*) فى الأصل » خ ء ص : < باقيا» » وفى م : (ياقيا » . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 8.07/15 
والكامل »5١8/٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - ٠45ه)‏ ص 15١‏ ولسان الميزان 
*/ 84 وميزان الاعتدال ؟/ #امره. 

(4) فى الأصل » خ)عم: : « الظاهرى ) ٠‏ والجريم الطاهرى : بأعلى مدينة السلام بغداد فى الجانب الغربى 
منسوب إلى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق . معجم البلدان ؟/ 556؟. 

(5 - ه) فى خ» م: « وأنكر أن يكون»» وفى ص : « وأنه كان) . 


(5) المنتظم 8037/15. 


20١ ع‎ 


وحكى عن بعضهم أنَّه ود فى كفه ا 7 
رَلْتُ بجار لا يُحَيِْبُ صَيْمَهُ أَرَجُى تجاتى من عذاب جَهَك 
ِ ا 3 

وإنّى على حَؤفى مِن الله وائق ‏ بإِنْعَامِهِ واللَّهُ أكرمٌ مُنْعِم 


مالِكُ بن أحمد بن علي بن إبراهيم » أبو عبدٍ الل اناي الشامئ”"'» 
وقد كان له اسع آحَدِ سمّته به أمُه ؛ علي أبو الحسن » فعَلّبٍ عليه ما سمّاه به أبوه ‏ 
وما كنّاه بهء سمع الحديتٌ على مشايحٌ كثيرة؛ وهو آخِر من حدّثُ عن أبى 
الحسن بن الصَّلْتِ ء هلك فى حريقٍ سوق اليْحانيّين » وله ثمانٍ وثمانون سنة » 
وكان ثقةٌ عند المحدّثين . 


7 و ع 0 
السلطان مَلِكُسَاه”* 


السلطانٌ الكبيه جلال افراوة وال كدوير أبى شُجاع ألْبٍ أز أزْسَلَانَ 
ابن دارة بن مكيل بن سلجوق بن ثقاق" ' الوكين » ملّك بغداد - كما 
ذكرن”” ' - وامْعَدّتُ مملكثُه من أقصّى بلادٍ الثّركِ إلى أقصّى بلادٍ اليمن » وراسّله 


)١(‏ فى خ» م: ( كفنه). 

.5١8/١٠١ والكامل‎ 08/١5 المنتظم‎ )١( 

(5) المنتظم 0908/1١‏ وسير أعلام النبلاء 2577/14 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 
ه) ص ١15ه‏ والعبر / ٠.8‏ وشذرات الذهب 7/9 5/ا7. 

(5) الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 25١5‏ والمنتظم 0" والكامل 25٠١/٠١‏ ووفيات الأعيان 

. وسير أعلام النبلاء /١‏ 4؛ ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ -0٠45ه)‏ ص .١1217‏ 

(5) فى وفيات الأعيان ه/ 8 :: ودقاق )»2 وفى النجوم الزاهرة ه/ :١14‏ (دقمان )» وانظر سير أعلام 

النبلاء 4/14 41. 

(5) تقدم فى ص 30 . 


8 ( البداية والنهاية )1/١15‏ 


رمق 


املوك بن سائر الأقاليم والأقطار» حتى ملك الروم الور" واللاق”" » وكانث 
دولته صارمةً» والطوقاتُ فى أيامه آمِنة» ومع عظميه يقِفُ للمسكين وامرأةٍ 
[5/٠٠ظ]‏ والضعيفٍ , فيمَضِى حوائجهم . 

وقد عمّرَ العماراتٍ الهائلة » وبتى القناطرء وأشقّط المكوسٌ والضرائت» 
وحمّر الأنهارٌ الكبارَ الخْرَابَ ؛ وبتى مدرسة أبى حنيفة والشوق » وبتى الجامع 
الذى يقال له : جامع السلطانٍ . يعدَادَ » وبتى مَنارَةٌ ارون من صُيوده بالكوفة» 
وأا وزاء الور وسيلاما ادم اليه و ميرو لإكات بطن من ارة 
آلافٍ صَيِدٍ » فتصدّق بعشَرةٍ آلافي درهي » وقال'' "4 إل سافن هر اللدهالن أن 
أكون أ قث 0 تفي صيوان لق مأكلة. 
وقد كانت له أفعال حسَنةٌ » وسيرةٌ صالحةٌ ؛ ين ذلك”” أَنَّ لاا أَنْهَى إليه 
زلملا مرا سبل يلي هران نُ ماله . فقال : اليومَ أَرْدُ عليك حِمْلّك . 
ثم قال لقكمه 1 ل تأتونى اليومٌ بيطيخ . فَمَتّشُواء فإذا فى حَهْمَةِ الحاجب 
ع ؛ فحمَلُوه إليه» فاسْتدْعى الحاجب فقال : من أين لك هذا البِطيحٌ ؟ قال : 
جاءً به الغلمانٌ . فقال : : أخضرهم . فذّمَب فهرّبّهم ) فأرسّل إليه » فأخضّره 
سا اسه بو ل ار 
فردٌّ عليه جَمْلّه » فخ ج الفلا بي يحمله وفى يَدِه الحاجبُ » فاستفدّى نفسه منه 


2 


)١(‏ الخزر: بلاد الترك » خلف باب الأبواب المعروف بالدَّرْئْد » قريب من سد ذى القرنين. معجم 
البلدان ؟/1475. 

اللان : بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب باب الأبواب . معجم البلدان 4/ 84. 

() المنتظم 805/15 والكامل 2751/٠١‏ ووفيات الأعيان ه/ 8 ؟. 

(1) فى الأصل : « أهرقت )؛ وفى خ : «أرهقت »6» وفى المنتظم :05/1١5‏ «إرهاق » . 

(5) المنتظم 2309/١5‏ ووفيات الأعيان 45/8؟. 


نويه لقتال أخيه تكش" » اجتارٌ بطوس » فدتحل لزيارة قبرٍ على بن 
موسى التضاء ومعه نظام اْكِء فلعًا خرجا قال لظام" : بم دعوت ؟ قال : 
دعوت الله أن يُظدّركَ على أخيكٌ . فقال : لكنّى قلت : اللهمٌ إِنْ كان أخى أصلح 
للمسلمين فَطُِه بى» وإن كنث أصلّع لهم مُطَفْؤنى يه . 
وقداساة ملكجنا تلكشاه هذا بعشكره ين أُصْبهانَ إلى أنُطاكية فما ترف أنَّ أحدًا 
مِن جيشه ظلّم أحدًا من رَعِييِهِ . 
واشتفى إيه تتحمائئ أذ رج اقش بكاة ثيه » وهو مر أذ كله من 
قثله» فقال له”” : يا هذا إنَّ ابتك لو شاءً كما بك ون ونيا نإذ كنك لايد 
فاعِلا فائيُلُها معه . فسكت الرجلٌ » ثم قال الملكُ : أُوَ خيد من ذلك ؟ قال : وما 
هو ؟ قال : فإنّ بكارئها قد ذهبت» فزوّمجها من ذلك الرجل وأَمْهَوُها من بيتٍ 
المالِ كفايتها . فمَعّل . 
وحكى له بعص الوعَاظٍ أنَّ كشرى اجمتازٌ يومًا فى بعض أسفاره بقرية مُلفَردًا 
اا اه 0 
قصب الشكرٍ بالقلج» » فشّرب منه فأغجبهء فقال'" : كيف تَصْئَعِين هذا؟ 
فقالت : إن سهلٌ عَيِنا اغتصازه ه على أيدينا قطالنتفنها شربة لخر فَذهيث 
لتأتيته بها فوقّع فى نفْسِه أَنْ يأُحْذَ هذا المكان منهم ويُعَوّطَ عنه » فَأَبْطَأت عليه » 


.؟58٠8 ووفيات الأعيان ه/‎ "٠ فى خء م: تتش » . وانظر المنتظم‎ )١( 
.33١ 7/1١ (؟) المنتظم‎ 
.اللا١ الاء‎ ١/15 المنعظم‎ © 


١١ 


ثم خرجث وليس معها شىءٌ» فقال : ما لَك ؟ فقالث : كأنَّ نيَّ سُلْطانِنا تخهدث 
علينا » فتعسّر علئ اغتصارُه - وهى لا تعرف أنه السلطانُ - فقال : اذْبى فإنّك 
الآنَ تقيرين . وغير نيه إلى غيرهاء فذهَبَث وجاءثه بسَرْبَة أخرى سريعا» فشربها 
وانُصرّف . فقال له 8/51 ؟وع السلطانُ مَلِكشاه : هذه تصلّح لى » ولكن قُصّ 
على الرعِيّة جكاية كشرّى الأخرى حيق اتاد لوو 6 
ُنْقُودًا ين حِضرم ؛ فإنّه قد أصابئه صفراءً » وعطشٌ . فقال له التّاطود : 
لس ا لسو ل ل 
من ذكاءٍ الملكِ » وححشنٍ اشتخضاره هذه فى مقابلَةٍ تلك . 

واشتغداه رجلان الفلاجين على الأمير جما وتكرق أله اعد يمل 
جزيلا وكسر ثُييتهماء وقالا”' : سيغنا بعَذْلِكُ فى العالم» فإنْ أُقَدْئَنا منه كما 
مرك اللّهُ وإلا اسْتغدَ شتغدِنا عليك الله يوم القيامة . وأَحَذا بركابه » فترل عن فرسِه 
وقال لهما : دا يكبئى فاشكبانى | إلى دار نظام الملّك ٠‏ فهَابا ذلك »2 فعَرّم 
عيهاء علا مها به »فلك بغ الفا مجر الاطان ليه وح عع 
من حَيْمِتِه ؛ فقال له املك : إى قلذنكَ الأمر شصِف المظلوم من ظّمه . فكتب 
من فوره بعزلٍ حُمازْتِكينَ ول أقُطاعِه » وأنْ يَْدّ إليهما أثوالهماء وأنْ يَفْلَا 
َيِه إن قامَتُ عليه ابيب » وأمر لهما املك ين عنده بمائة دينار . 

وأشقط مز بع امكو » قال رج بن المشتوفين”" :با سلطا العام 
ِنَّ هذا شل سمال أن ديار وأكثر . فقال : 5 اللي امه 


عبيدٌه ‏ والبلادٌ بلادّهم» وكا ايم هذا ل ورف و زنا ران ف را 


.311 1/15 المنتظم‎ )١( 


١7 


١ . 7 32 5‏ ع 
وغئتّه امرأةٌ حسناءٌ فطرب رافق لنقة لبوا فيه .بها »«اققالتك”” : ثها 
املك ؛ إلى أغادُ على هذا الوَجْهِ الجميل من النارٍ» وبينّ ع الحلالٍ والحرام كلمة 
واحدةٌ . فَاسْتَدْعَى بالقاضى فزوّجه بها . 


وقد كر اه شور 00 السلْطانَ ملكشاه كان قد 
فصدثٌ عقيدَتُه بسبب معاشرته بعض الباطنيّة » ؛ ثم تتصّل مِن ذلك وراجع الحقٌّ . 


ل ل 0 إثباتٍ الصانع . وقد 
دون" أنه رع آخرَ مدةٍ إلى بَعْدادَ عرّم على الخليفة أن يخرج منها , فاشْتئظره 
عشيرة أيام » فمَرض السلطانٌ » وماتٌ قبل انْقِضاءٍ العشّرةٍ أيام . 

وكانت وفائه فى ليلةٍ المعةٍ النصفي من شوالٍ عن سبع وثلائين سنة 
وخمسة أشهر» وكانت مدةٌ ملكه من ذ شع عشْرةٌ سن وأشهراء ودفن 
بِالشُونِيزيّة » ولم ِصَلٌّ عليه أحدٌ لشو كثمانٍ الأمرء وكان مرشه بالحئى ؛ 
وقيل : إِنّه شع . واللهُ أعلم . 


بايِى التََاحِيَّةَ جيه يه بتغْداد 
م لا 0 


أراد أن يَشعَؤزِره بعدَ نظام الْلْكِ فمات سريعًا » فا تحر اولي مجمرو» يك قوره 


.5١7/15 المغظم‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص ١١7‏ . 

(5 المنتظم 2308/17 والكامل 25١7/٠١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 3131 ونهاية الأرب 2381/11 
وسير أعلام النبلاء ٠٠١/15‏ وتاريخ الإسلام (حرادث ووفيات 5١ - 44١‏ ه) ص 0185 


1١1 


أخوه بَنكمَارُوق قتله عَلْمانُ الّظام وقطّهُوه إزيًا يا فى ذى الميجَةٍ من هذه السئة . 
هِب اللِّ بنُ عبدٍ الوارث بنٍ على بن أحمد بن بُورى”" 0 
١8‏ "اظع الشيرَازِىٌ » أحدٌ الرَخَالِينَ الجرَالِينَ فى الآفاق, وكان حافظًا تقد ديا 


وَرِعَاء حسَن الاعْتِقادٍ والسيرة» له تاريحٌ حسَنّ» وركل إليه الطلبةٌ من 5 
وغيرها, رحمه الله . 


)01 المنتظم ات أكرة ومختصر تاريخ دمشق الال وسير أعلام التبلاء 19/لانق وتذاكرة الحفاظط 
5 "1ه وتاريخ الإسلام زر حواداث ووفيات 45.١ -48١‏ ه) ص 1١58‏ . 


١ 


ه.(1) 


ثم دخلث سنةٌ سِتْ وثمانين وأربعمائة 


فيها قيم إلى بغداد رجلٌ يقال له : أَرْشِيدُ بم منصور» أبو الحسين العبَادِىٌ » 
موجعه ين الح » فنّل النظابية » فوعظ الناس وحضّر مجلسه الغرلئْ مدوْسُ 
المكانٍ » وازدكم الناسُ فى مجلس وعظه وكثروا فى المجالس بعد ذلك» وترك 
كنيد ين الناس معايشّهم » فكان يحصُّرُ مجلِصه فى بعض الأَخيانٍ قريبٌ من 
ثلاثين ألا من الرجال والنساءء وتاب كثيرٌ من الناس ولْرِمُوا المناجة وأريكاك 
الخمورٌ وكيرت لملاهى , وكان الرجلٌ فى نفسه صال حا له عباداتٌ وفيه زُهدٌ 
وافلء وله أخوال صا حةٌ » وكان الناس يدْدَحِمُونَ على فَضْلٍ وَضوئه » وها أَذُوا 
ين اليكة التى يتوضّا منها للجركة . 

ونقّل ابن الجوزئٌ " أن اشْتهَى مره على بعض أصحابه تُوثًا شابيًا وتَلججاء 
فطاف البلدَ بكماله فلم يجذه » فربجع فوجد الشيحٌ فى حَلْوتِه » فسأل : هل جاء 
اليو إلى الشيخ أحدٌّ ؟ فقيل له : جاءت امرأةٌ فقالت إنّى قد عَرَلْتُ بِيَدٌَّ عَرْلَا 
وبغتّه » وأنا اك ادا شْعَرِىَ للشيخ طوفة . فامتتع من , ذلك فبكتٌ» فْرْحِمَها 
وقال : اذْهَبى فاشْرى . فقالت : ماذا تشْتهى ؟ فقال : : ماشعت . فذْهَبتٌ فنَنْه 
بتوتٍ شام وثلج » فأكله . 


.555/١١ المنتظم 107/ *» والكامل‎ )1١( 
.4/١17 المنتظم‎ )١( 


وقال بعضّهم : : دحَلْتُ عليه وهو يشرَبُ عَرَقّاء فَقُلْتُ فى نفسى : لَيته 
أغطانى فَضْله لأَشْرَه لحف القرآنٍ » فناولنى فضله فقال : اشْرَبها على تلك الثّية . 
قال؛ :فرزقى الله حفط القرآن.. «وكانت له عياكاك ومجاهداتٌ , ثم اتفِقَ أنه 
تكلم فى * يع القّراضَة' بالصحيح , تفع نين اخاوس: وأخرع بين الباق 

وفى هذه السنةٍ طب ثُدّسُ بن ألب أَرْسَلان صاحث دمشق لنفّسِه بالسلطنة» 
وطلب ين الخليفةٍ أن يُحطَبَ له بالعراقي » فحصّل لتقف عن ذلك بسجبٍ ابن”" 
أخيه بو كيازوقَ بن ملكشاه » فسار إلى الوَحْبَةٍ وفى صحْبَتِه وطاعته آق سُبْفُوُ قسِيمُ 
الدولةٍ صاحبُ حلب » وبوزان صاحبٌ الرهَاء ففتح الرخبة » ثم سار إلى الؤْصِلٍ 
ذأتحذها ين يد صاحبها إبراهيع بن قربش بن بَذران» وهم جبوسشّه بين بنى عقيل ؛ 
وقتل خلقًا من الأمراءِ صَيرًا » وكذلك أنحذ م 0 وَاسْتؤْزَرَ الكافى بن فخر 
الدولةٍ بن جَهِيرٍء وكذلك أذ هَمَذانَ وجلاط” » وفتح أَدْرييجَانَ » واستفكلَ 
أمرُه » ثم فارقّه الأميران آقْ سُئمٌ سُئمَرُ وبُوزانٌ » فسّارا إلى الملكِ تَذكياروق وتقى نَدْشُ 
وحدّه » فطْمِعٌ فيه "اب أخيه تذكياروقٌ » فربجع ثعش فلجق قسيم الدولة آق 
سُتْقرَ وبُوزانَ يباب حلت فكسرهما وأْسَرَ بُوزانَ وآقُ سُبْقُرَ فصابهما وبعث 
برأسٍ بوزانَ فطِيفٌ به حَوَانَ والزّاء وملّكها من بعيه . 


وفيها وفعت الفتنة بِنَ الروافض والسُنء والْتَضَرتُ بيتهم شرود كثيرةٌ . 


)١(‏ القُراضة : قطع الذهب أو الفضة . انظر فى بيع القراضة بالصحيح (المقنع والشرح الكبير ومعهما 
الإنصاف ) 7١/١١‏ - 84؛ والإقناع لطالب الانتفاع 67/9 ؟. 

(؟) سقط من: خ.» م. 

(؟) خلاط: هى قصبة أرمينية الوسطى . معجم البلدان ؟/ /451. 

(4 - 4) سقط من: الأصل» ؛ ص» وفى خ» م: (أخوه» . والمثبت من الكامل .777/٠١‏ 


١ 


٠ه‏ أاشلء 3 0 0 0# اميم * لغ 5 1 
أحمدّ المشتظهر» ففرح الخليفةٌ وول عهده بالولدٍ السعيدٍ . 
وفى ذى القَعْدَةٍ دكَل السلطانُ يَركياروقٌ بغدادء وخحرج إليه الوزيرُ أبو 
منْصور بن جهير » وهنأه عن الخليفة بالقدوم . 
وفيها أذ الُشْتنْصِدٍ العبيِدِىٌ مدينة صُورَ من أرض الشام . ولم يحححٌ فيها 
أحدٌ مِن أهل العراق . 
َ رك 8 6 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
5 اه 0 7 0 م 
جعفرُ بن المقتدى بأمر الله ' من الخاثُونٍ بنتِ السلطانٍ مَلكشاه ر/؟١‏ "و » 
فى مجمادى الأُولى » وجلّس الوزير للعزاءِ ثلاثة أيام . 
و 2 7 0 2 5 زفق 
سُليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان , أبو مسعود الاضبهانئٌ 3 
سمع الكثير» وصَئّف وخرّج على الصحيحين )2 وكانت له راق جكدة 
بالحديث » سيمع ابن مَوْدُوَيْه وأبا عَم والبوقانيع ' وكتّب عنه الخطيبٌ وغيزه ) 
وكانت وفانّه فى ذى المَعْدَةَ عن يسع وثمانين ل 


عبد الواحدٍ بن أحمدّ ' بن الحْصَيِن"' الدّسْكرَىُ””'» أبو سعدٍ الفقية 


- 


(1) فى الأصل» خ» م: 9للخليفة ولده)» وانظر المنتظم /١١‏ © والكامل .1170/٠١‏ 

)١(‏ المنتظم اه والكامل 2591/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 4190ه) ص ؟5. 
(") المنعظم 23/107 وسير أعلام النبلاء 19/ ١5؟»‏ المعين فى طبقات المحدثين 27٠١٠‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات المع - .49) ص 2107 وتذكرة الحفاظ ١١51/9‏ وشذرات الذهب ؟/ /1. 
(4 - 4) فى الأصل : ١‏ ابن أحمد بن الحصين» » وفى م : ابن المحسن ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم 
//ء والكامل ٠‏ وفيه (ابن الضحسن»» وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 25١514‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوى 2071/١‏ وفيهما (ابن الحسين). 

(ه) فى الأصل » خ» م : «الدشكرى » . والدُشكرى : نسبة إلى الدسكرة » اسم لعدة قرى . انظر معجم 
البلدان ؟/ هلاه. 


1١ 7/ 


الشافعئٌ » صحب الشيحٌ أبا إسحاقٌ الشّيرَازَيٌّ . وروّى الحديتٌ » وكان يقول : 
ما عصّى بَدَنى هذا فى لَذّةِ قط . تُونّى فى رجحب ين هذه السنةٍ » ودفن يباب 


حرب . 


علي بنْ أحمد بن ُوشف ' بن جعفر' ؛ أبو الحسن الهَكَارِىٌ قد بغداة 
وترل فى رباطٍ الزوزنيع” ال ل لاسي اد زرو 
غيد واحدٍ مِنَ الحفَّاظٍ » وكان يقولٌ : رأث رسولٌ الل َِّدٍ فى المنام : فى الكَوْضَة 
فقلتٌ بارس اللو ومين . فقال عليك بشيقاد أحمة بن حل » ومذهب 
الشافعي , وإيَّاكَ ومجالْسَة أهل البدّع ا وفائه فى الحم من هذه السنة . 

عل بن محمد بن محم , أبو ا مسن الخطيب الألجاريئ””' ؛ ويُعرف بابن 
الأحضر» شيع أبا محطل ارم * أعزرهر اعرواقى عذك عند وكافت وذائه 

فى شُوّالٍ منها عن خمس وتسعين سنةً . 

أبو نصرء ابن ماكولا علي بن هبةٍ اللِّ بن جعفر بنِ عَلَكانَ”' بن محمد 
ابن ذُلَفَ بن أبى ذُلَفَ , الأميد أبو نصرٍ وُلِد سنةً يتين وأربعمائة» وسيع 
الكثيرء وكان ين الحفَّاظٍ . وله كتابُ « الإكمال ذ فى الؤْئَلِفٍِ وَامْْظلِفٍ ) » جمع 


)١ - ١(‏ سقط من: : خ » م . وانظر ترجمته فى : المنتتظم /١07‏ لاء ووفيات الأعيان "/ هع 28 وسير أعلام 
النبلاء »"1//١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - .494ه) ص 218١‏ والمعين فى طبقات 
المحدئين ص .7١"5‏ 

(0) فى خ» م: «الدورى») . 

(5) المنتظم 107/ 2186 وسير أعلام النبلاء 18/ 505. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - 
ه) ص 2180 والمعين فى طبقات امحدثين ,5١5‏ والوافى بالوفيات ؟1؟9/.٠17.‏ 

(5) فى خ» م : ١‏ الرضى » . 

(5) سقط من : :اخام» ص » وفى الأصل : «على ) . والمئبت كما تقدم فى ترجمته ص 7م ضمن 
وفيات سنة خمس وسبعين وأربعماثة . 


١78 


بي كتاب عبدٍ الع بن سعيدٍ وكتاب الدَارَقُطئَ وغيرهماء وزاد عليهما أشياً 
كثيرةٌ مُهِمَةَ حسنةً مفيدةً نافعةً» وكان نويا مُبََرَاء فصيح العبارة» حسَنّ 
4 1 و 00 2 37 هِ ام ةن 1 
العلم يَحتاٌ إلى دين . ويل فى حُوزِسْتانَ فى هذه السةٍ أو التى بعدّهاء وقد 
جاوز الثمانين . كذا ذكره ابن الجؤزئٌ . 


.8/117 المنتظم‎ )١( 


1 


ثم دخلث سنة سبع وثمانين وأربعمائة”" 


فيها كانت وفاةٌ الخليفة المقْتَيِى ؛ وخلافةٌ ولّدِه المستظهر باللّه . 
صِفَة مؤتِه 


ا قد السلطانٌ َوكياروقٌ بغدادء سألَّ من الخليفة أن يكثب له بالسلطئة 
كه ع ا اا 
الكتابُ يوم الجمعةٍ الرابع عشّر بين الحم » ثم دم إليه الطعامٌ فتناوّل منه على 
عادة وهو فى غاب الٌكة» ثم ضمل يذه وجلس ين ف العهد بعد ما وق 
عليه » وعندّه قَهْرَمانَة نُسمّى شمس النهارء قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء 
الأضْخاصٌ الذي قد دحَُوا علينا بير إذْنِ ؟ قالت : فَلققّثُ فلم أر أحّاء ورأه 
قد تعيْرتْ حالتُه واشئؤيحت يَدَاهِ ورجلاه» وانحَلّتُ قُواهء وسقّط إلى الأرض 
قالت : فظتئتُ أنه عْشِى عليه» فحللْتٌ أزرار ثيابه فإذا هو لا يجيت داعِيّاء 
أغلَقُتُ عليه البات وخرجتٌ فَأَعْلّمْتُ ولئ العهدٍ بذلك » وجاء الأمراءٌ ورُءوسُ 


04 


الدَّولةٍ يُعرونّه بي ويُهَكُونّه بالخلافة » فبادَ يعُوه » واللّهُ تعالى أعلمٌ . 


.759/٠١ والكامل‎ 2٠١/١0 المنتظم‎ )١( 


شىء مِن ترحمة الْقْتَدِى بأمر الله" 

هو أميد المؤمنين المقتدى بأمر اللّه» أبو القاسم عبدٌ عبد الل بن الّيرة ” بق مير 
لمؤمنين القائم بأمر ال بن القادر بللِّ العباسئ » أنه أم ولد اتعنيا ١‏ تان 
أؤمنيةٌ » أرَكَتُ خلافة ولّدِها وخلافة ولَّدِه المشتظهر ووَلَدٍ وليه المشْتوشِدٍ أيضًا . 
كان الْمُعدِى أبيض » تام القامة» حُْوَ الشمائلٍ » عوك ف أبافة مان مره ون 
بغدادٌ » وتَقّى عنها المعَنْياتِ وأذبات الملاهى والمعاصى » وكان غَيُورًا على حريم 
الناس » آبرًا بالمعروفب ناهيا عن المنكر » جسن السيرة ‏ والشريرة » رَحمه الله . 
كانت وفائه يوم الجمعةٍ لامي من هذه السئةء وله من العُمرٍ لَّمانٍ 
وثلاثونَ سنةٌ وثمانية سشُّهورٍ وتسعةٌ 5 أيام ؛ خلاكتُه مِن ذلك 04/41 ٠ظ]‏ يسع عشرة 
يلوبان كور لين دن » وف موثه ثلاثة يام حتى توطّدتٍ البيعة لاه 
لمستظهر» ثم صَلَّى عليه » ودُفِنَ فى تريتهم » والله أعلم . 


جْلاقَة المستظهر باللّه أبى العباس أحمد 


2 
لما 0 أبوه يوم م الجفعة اخصري ا 0 


١م‏ -15.0ه) ص 0 بالوفيات 506 والنجوم ا ه/؟؟ ١‏ . 
١؟)‏ بعده فى م ٠‏ خ» ص: الأمير ولى العهد أبى العباس أحمد) . 


لببعة له من الت ركنٍ الدولة يوق بن السلطانٍ مشاه شم من بق الأماء 
وَالووْساء وَصلَى على الخليفة الأُمرامُ والوزرا» ومن العلماءٍ حضّر العَرَالْ 
وَالسَّاسْيُ وابنُ عَقِيلٍ » وبايعوه يوم ذلك » وقد كان المستظهه بالل كرم الأخلاق 
0 

حافظًا للقرآنِ فصيكا بليمًا شاعا مُطيقًا: ومن لطيبٍ شعره قوا 
أذاب ب حرٌ الجوى فى القلب ما مدا يومًا مدَدتٌ على رَسْمِ الداع يدا 
فكيف أَسْلّكُ تهج الإضطبارٍ وقد أرى طرائِقَ فى مَهُوى الهرّى قِدَدا 
قد أخُلّف الوعدّ بَدْدٌ قد سُغِفتٌ به من بعدٍ ما قد وَقَى دَهَْا بما وعدا 
إن كنت أُنقّضُ عهد الحبٌ فى خَلّيِى من بعدٍ هذا فلا عايَئْبُهُ أبدا 

وفْوْضٌ المستظهز أمور الخلافة إلى وزيره أبى منصور عميدٍ الدولةٍ ابن جهيرٍ» 
فدَبّرُها له أحسنٌ تديير» ومَهّد الأمور أم تمهِيدٍ» وساس الرعايا » وكان من خيار 
الوزراءٍ . 

وفى الث عشّرَ شعبانَ عرّل الخليفة أبا بكر الَائِيَ عن القضاءٍ » وفوضّه إلى 
أبى الحسن بن الدامغانئ . 

وفيها وفعت فتندٌ 0 سند وَالرُوافْض اكرقت حال كثيرةٌ ) وقيِل نام 
روه إنًا للّهِ وإنّا إليه راجعون . 

ولم يَحْحجٌ أحدّ فى هذه السنةٍ؛ لاحتلافٍ السلاطين. وكانت المي 


للسلطانٍ بَؤ كياروق ركن الدولةٍ يوم الجمْعةٍ الرايع عشَرَ من المحركم » هو اليومٌ الذى 
تُوفى فيه الخليفةٌ المقتدى بأمر اللِّ بعدَ ما عَلّم على تؤقيعه . 


.١؟/١07 المنتظم‎ )١( 


١ 


َه« د ٠‏ 01 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

يه 2 2 و َ - 5 فق 3 

اق سَئْقَرُ الاتابك ؛ الملعَبٌُ قَسِِيمٌ الدولة السَلجوقنٌ 2 ويُعدف بالحاجب » 

وحار دن 2 0 8 واه 5 
صَاحِتُ علب وديار بكر والجزيرةٍ . وهو جد الملكِ نور الدينٍ محمود بن زئه 
اناق خنقوءةوكان ولا من أخصٌ أصحاب السلطانٍ ملكشاه بِنِ ألب أَرْسَلانَ 
الشِلْجوقِ » ثم تروت منزلئه عنده حتى أعطاه حلت وأغمالها بإشارة الوزير نظام 


للك وكان من أحسن الملوك سيرةٌ وأَجْوَدِهم سرِيرَةٌ ) وكانت الرعيّةُ معه فى أَمْنٍ 


6 


ودخص وعدل » ثم كان مونّه على يَدِ السلطانٍ تاج الدولةٍ نُّشُ صاحِبٍ ع 
وذلك أنه استعان به وبصاحب حَرّانَ واليُمَا ف قتالٍ ابن أخيه بكياروق بن 
تدا » خلا عنه وتركاه » فلكا معن هما ياب حلت فتقهما وأغذ 
بلاّهماء إلا حلب فإنّها استقّدث لوَلَدِ آقْ سُتقُرَ رنكى فيما بعد» وذلك فى سنَةٍ 
اع شرن ولتفينياتة كما سيان يانه . وذكج ارق حَلُكاق”" أنه كان مملُوكا 
للسلطان مَلِكُشاه» هو وبُورَاكُ صاحِبُ الوهَاء فلمًا ملّك نُعُشُ لب اشتناته بها 
فعصّى عليه فقصّده وكان قد ملّك دمشقّ أيضًا فقائله فقئله فى هذه السئَةٍ فى 
ججمادّى الأولى منها . فلعًا ميل دقّنه ولَدُه عِمادُ الدينٍ رَنْكَى بعلب ؛ أذخله إليها 
مِن فوقي السُور بالمدرسة الزٍّجاجِيّة . 


0 1# 85 ف 21 )002 و د ل ”> 1 
أميرُ الجيوش بَدْرٌ الجمَالُُ ‏ صاحبٌ جيوش مِضْرَء ومُدَبدُ الممالِكِ 


)1١(‏ المنتظم 27٠0/1١17‏ ضمن وفيات سنة تسع عشرة وخمسمائة» والكامل 2577/٠١‏ ووفيات 
الأعيان 41/١‏ 27 وسير أعلام النبلاء 2175/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ 7 150ه) 
ص .75١١‏ 

(9) وفيات الأعيان ١/١141؟.‏ 

") الكامل /٠١‏ 2595 ونهاية الأرب 2079/98 وسير أعلام النبلاء 281١/١9‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 46١‏ - 0٠41ه)‏ ص +78, والوافى بالوفيات /٠١‏ 2340 وقد ذكره الذهبى - 


1 


الفاطميّة ) ؛٠‏ كان عاقلا كربا محبًا للعلماء» < ولي عله روم واكة سفك بون 
أيام المستنصر تمكًا عظيماء ودارّتث زمه الأمور على آرائه » وفتّح بلادًا كثيرةً ) 
وامتدُ أيامه وحيائه » وقد صِيثه وامْمدَعَبه الشعراء . ثم كانت وفاله فى ذى 
القَعْدةِ منهاء وقام الام رك ننه وَلَدهِ الأفضلٌ . 

الخليفة ا د02 وقل تقدّم شْىءٌ من ترجمته . 

خليفة الستصرٌ الفاطمئ أبو قيمء معد بن أبى الحسنٍ علئ بن 
الحاكم' ١‏ استمزث أيائه سين سنةٌ » ولم يك يكقِنْ هذا خليفةٍ قبلّه ولا بعدّه» وكان 
قد عهدٍ بالأمرٍ إلى ولَدِه ِزارٍء فخعه الأفضلٌ بن بَذْر الجمالئ بعدَ موت أبيه . 
وبايع أبا القاسم أحمدّ بنّ المستنصر 41١٠1و‏ أخاه - ولَمِّبه بالمشتغلى - فهرب 
نزارٌ إلى الإسكندريّة, فجمّع الناسن عليه فبايعوه؛ وتولَى أمْرَه قاضى 
الإشكندرية ؛ لال الدولةٍ بن عَمّارِء فقصّدّه الأفضلٌ فقائله برارًا فهرّمهم, 
وأسر القاضئ ونزارا » فقئل القايى وحس نزارا حتى مات » واستقاشتفلى فى 
الخلافةٍ » وعمره إخدى وعشرونٌ سنةً . 


5 و * (5)ء 2 : 5 7 
محمد بن أبى هاشم أميرُ مَك » كانت وفائه فيها عن نٍَِِ وتسعين سنةً . 


> ضمن وفيات سنة ثمان وثمانين وخمسمالة . 

(1) قلقت ترجمنة فى اصن 11214 

)١١(‏ وفيات الأعيان وإلوكى, ونهاية الأرب ]م 24 والمختصر فى تاريخ البشر ؟/ 2٠7١5‏ وسير 
أعلام النبلاء 2185/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 18١‏ - .494ه) ص 2577 والنجوم 
الزاهرة .١1٠١/©‏ 

(5) الكامل 89/٠١‏ والمختصر فى تاريخ البشر ١5/7‏ 5. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1مغ‏ - 
٠؛ه)ا‏ ص 2555 ودول الإسلام "/ »١5‏ وتاريخ ابن الوردى ؟/7.. 


محمودٌ بن السلطان مَلكشاه”" » كانت أبّه قد عمّدت له الك وأنمَقَتُْ 
بسبيه الأمُوالَ » فنارّعه أخوه بَرْكيارُوقٌ فقهّره » ولزمَ بلَدَه أضْبَهاتَ » فماتٌ بها فى 
هذه السنةٍ» وحمل إلى بغدادّ فَدَُهِنَ بها بالثّربةِ التُظاميّة » كان من أحسن الناس 
َجَهَاء وأظرفهم شكلاء تُوفّى فى شْوّالٍ منهاء وقد تُوفْيت أمه الحاتوفُ ركان" 
شَّاه فى رمضانَ هذه السنة . 


.76 ومختصر تاريخ دولة سلجوق ص‎ 384/٠١ الكامل‎ ١( 
54/0 (؟0) فى خ»2 م: «تركيان ) ) وانظر المنتظم 31/1 والكامل‎ 


) ٠١/15 البداية والنهاية‎ ( ١ 


ثم دخلث سا سئة تمان وثمانين وأزبعمائة 3255 


فيها ورد يوسفٌ بن أب الثكُمانئ من جهة تاج الدولةٍ أبى سعيدٍ دش بن 
اا وي 0 لور لم ة الدعوة له ببغدادٌَ » وكان 
دش قد توجّة لقتال " ابن أخبيه' "بلع الف مهلها نهو وله إن مكذاة عائرة 
وخاقُوه واسْتَدعاه الخليفةٌ فقرّبه » وقيَلَ الأرض ببِن يَدِيٍ الخليفة» وتأمَّتَ أهل 
بغداد له وخاقوا أن يَنْهَهم » فبيتما هو كذلك », إذ قدم عليه أخوه فأخبره أَنَّ 
نش قيل فى أَوّلِ من قل فى الوفْعةٍ ل 
نك اسع ادير توازود موا ل بالامزر . وكان دُقافٌ بن نش مع أبيه 
حينَ قُيل» فسار إلى دمشو ا من الأمير 00 الذى استنايّه 
أبوه »واشْئق تَرّرَ أبا القاسم الخوا ررمي » "علق قي اللدكية لق ديه لقن 

ل ا 0 صاحبُ 


اذكه 7 0 2 ١‏ 5 
مدينة حلت ؛ وإليه نُنْسَبُ بنُو رضْوانَ بها . وفى يوم الجمعةٍ التاسِع عشرّ من 


,44/٠ والراطن‎ ١ وا‎ 

. ) فى الأصل» خء» ص: : (أخيه‎ )» - ١ 

( - ”) كذا فى : الأصل» م » صء وفى خ : « وملك عبد الله بن تتش صاحب حماة» . والسياق 
مضطرب ؛ فالمذكور فى الكامل 545/٠١‏ - 2548 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4/١‏ - 
ه) ص 3"9ء 1.١‏ : أن الذى ملك حلب هو رضوان بن تئش » والذى دبر له أمر مملكته جناح 
الدولة الحسين بن أيتكين » دوثما ذكر لعبد الل بن تعش » ولم أجد من ولد تتش غير دقاق ورضوان » كما 
ذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان .555/١‏ 

(1) فى الأصل » ص : (ايضا)ء وفى م2 خ: وحماة). والمثبت من الكامل .545/٠١‏ 


ربيع الأول منها مُطب لولئ العهدٍ أبى المنصور » المَضْلٍ بن بن المشتظهرء و 


بلَّخِيرَة الدين . 


وف رييغ الآخرٍ خرج الوزيئ ابن بجهيرٍ فاخقطً سورًا على الحريم ؛ وأذِن للعوامٌ 

فى العمل والتفرّج َأَظْهَرُوا منكراتٍ كثيرةً » وسَخافاتٍ عقُولٍ ضعيفةٍ» وعملُوا 
أَشْياءَ مُتكرةٌ » فبعث إليه ابن عَقِيلٍ رقعةً فيها كلام غليظً » » وإنكار بغيض . 

وفى رمضانٌ خرج السلطاكُ بدكياروقٌ فعدًا عليه فِداوىٌ ') » فلم يتمكن 
منه » فمْسكٌ فعوقِب فأقد على آخرَئن فلم يُا فقيل الثلائةٌ . وجاء الطواشِئُ من 
جهَةٍ الخليفةٍ مهثنًا له بالسلامة . 

وفى ذى القَعْدَةٍ منها حرج أبو حامدٍ العَرَّاليُ من بغداد متوججهًا إلى بيتٍ 
مقس تاركا لتَدْريس التُظامِيةِ » زاهدًا فى الدئياء لابسا خشِن الاب بعد 
ناعيها » وناب عنه أخوه فى التّدريس » وعاد فى السنةٍ الثالثة'' من خروجه ثم 
حي » ثم ربع إلى بلدِه» وقد صَنّفَ كتاب (الإخياء) فى هذه المدةٍء وكان 
يجتمعٌ إليه الخلق الكثيرُ كل يوم فى الآبايط فيشمغوته . 

وفى يوم عرَقَةَ لع على القاضى أبى الفرج ا الرحمن" بن هبَةٍ الله 0 
0 » ولَقّتَ بشرّف القُضاٍء ورُدّ إلى ولاية القضاءٍ بالحريم وغيره . 


وفى هذه السنةٍ 41/١٠٠ظع‏ اضطلح أهل الكزخ من السّنَةَ والرافضة مع بقيّة 


)١‏ فى المنتظم الشفن والكامل 0٠‏ (سترى). 

ولاق بيه الكامل 5ه اباو ايالية اوت وانظار تاروع السام وحرادك اووقيانت ا ا 10 جم 
ص 145. 

(م - #) فى المنتظم 18/117: «عبد الوهاب) . 

(: - 4) فى المنتظم 18/1317: ( السيبى » . 


١ /ا‎ 


و عو 9 ع 0 7 
المحال ) وترَاوَّرُوا وتواكلوا وتشارَيوا, وكان هذا من العجائب . وفيها قتِل احمد 
دق 00 عَسَ ‏ يم همه 3 - 

صاحبٌ سَمَوْقَنْدَ ؛ وسبثه أنه سهد عليه ِالرّنْدَقَةِ فَحيِقٌ ووَلى مكاته ابن 
عله هه 
وفيها دحل الأتراك افر قَكة قِيْةّ وغدَرُوا بيحبى بن تميم بن الجر بن باويس » 
وقبضُوا عليه ) كنا بلاده وقبلُوا خلفًا » بعك ما جرت بيهم وبيته حروبٌ 
ديد : وكان مُقَدَّمَهِم رجلّ يُقَال له : شاه مَلِكُ » وكان من أُؤْلادٍ بعض أمراءٍ 
المشرق » فقدِم مصرّ وخدّم بها ثم هرب إلى المغرب » ففَّعَل ما ذكرنا. ولم يَحْجّ 
أحدٌّ من أهل العراق فى هذه السنة . 
5 5 7 عِ 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 


(اء 


أحمدُ بن" الحسن بن أحمدّ بن خَيِرُونَ أبو المَضْلٍ المعروفٌ بان 
"الور لاض ره ار 
الثّقاتِ » وشهد عند أبى عبدٍ اللَّهِ الدامغاززع » ثم صار أِينًا له» ثم وَل إشرافٌ 
زانةٍ الغلاتٍ . تُوفى فى رجحب عن ثنتئِن وثمانين سنةً . 

كش أبو المْظَفْرِ تاج الدولة بن ألب أَزْسَلان بن داود بن ميكائيل بن 
سَلْجوقَ" ؛ صاحبٌ دمشقّ وغيرها من البلادٍ» وقد كان ترَوّج أمزه على ابن 


.7 47/٠١ فى الأصل» خ » ص : «ابن خان؛؛ وفى م: ابن خاقان» . والمثبت من : الكامل‎ )١( 
ص 078 ومرآة‎ )ه434٠‎ - 448١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 27١5/7 والمختصر فى أخبار الشر‎ 
7/7 وتاريخ ابن الوردى‎ ء١‎ 545 /٠ الجنان‎ 

(؟ - ؟) زيادة من مصادر ترجمته » وانظر : سير أعلام النبلاء ٠١ /١9‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 217١10‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١م؛:‏ - .49ه) ص 27١‏ ومرأة الجنان ١437/8‏ والوافى 
بالوفيات 5/١؟7.‏ 

(”) وفيات الأعيان /١‏ 150 والمختصر فى تاريخ البشر 5/9١7؛‏ وسير أعلام النبلاء 88/19 - 


١8 


أخيه به كياروق بن ملكشاه بن ألب أَرسَلانَ » ولكن قدّر اللَهُ وما شاء فعّل» وقد 
0 


قال المتنبى 
م 5 0 د 2 24 1 
ولنّهِ سِدٍ فى تلاك ولا ل 


ا” 0 
قال ابن حَلّكانَ”” : كان صاحب البلادٍ الشرقية فاسْتجده أَنْسِرٌ ' فى 


ل ل ل ل مشقّ لنجدتِه وخرج إليه 
أَنْيِدٌ » أمر بشكه وقتله» واسْتحوَّدٌ هو على دمشقّ وأغمالها فى سئَةِ إخدّى 
وسَبِعِينَ » ثم تحارت هو واب أخيه يَركَيارُوقٌ ببلادٍ الوَىٌّء فكسره ابن أخيه وقيل 
حرق مركو تو عل الله ونتران حلت ل معلسة " وشبسائز يلالد 
فى عُنْقُودٍ عنب ام كم يق تله د ع املك تررق ربع معدن قم انه 
الكغية شيك الملولة اشماعيل لاك مسي » ثم قثلثه أ أيضَاء وهى رُمْوَُ خاتون 
بنتُ جاولى » وأجِلَّسَتُ أخاه شِهَابَ الدين محمودٌ بن بُورى » فك أربع 
000 ثم ملّك أخبوه سنةً» ثم ملك محبى الدين أبن بن مئة أريع وثلائين إلى 
أن اْعرَعٌ املك منه نورٌ الدين محمودٌ بِنٌ رَنْكَى كما يات . وكان أتابك 
العساكر بدمشقٌ دق أيام أب معي الدين » الذى تُنْسَبُ إليه لمعيه بالعَوْرٍ » والمدرسةٌ 
المعينئةٌ بدمشقّ 


ار مسرم 


7 اللَِّ بنُ عبد الوهّاب بن عبد العزيز» أبو محمد التِّيمِئْ ", 


> وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 448١‏ - 49.0ه) ص 28اى ومرآة الجنان / 48 .١‏ 

.477 الديوان: ص‎ )١( 

.796 /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

5) فى الأصل » ص: «أقسنقر عا » وفى خ: «أقسز) . 

(5) بعده فى مم: ( وخمسين) . 

(ه) طبقات الحنابلة ؟/ 255٠‏ ومعجم الأدباء 215/1١‏ وسير أعلام النبلاء 2509/1 وتذكرة - 


أئمة القدَاءِ والفقهاءٍ - على مذهب أحمدَّ - والحديث » وكان له مجلس للوعظ 
1و2 وتلق للمَتْوّى يجامع المنصور. ثم بجامع القصرء وكان حسنٌ 
الشكل محا إلى العامّة ) له سْعْد حسنٌ ) وكان كثيرَ العبادّة ) فصيح العبارَة ) 
حسن المناظرةٍ . وقد رى عن آبائِه حديًا مُسَلْسَلًا إلى علي بن أبى طالب » كيم 
ص ءِ ١‏ 0 5 هَ 

اللّهُ وجهّه » أنه قال ' : هيف العلغ العمل فإن أجاته ولا رحل. وقد كان ذا 
وَجاهةٍ عند الخليفة » بعثه فى مَهامٌ الرسلٍ إلى السلطانٍ . وكانت وفائه يوم الثلاثاءِ 
النصفّ مِن مجمادى الأولّى مِن هذه السنةٍ » عن ثمانٍ وثمانينَ سند » ودف بداره 
يباب المراتب بِإِذْنِ الخليفة» وصلَّى عليه ابئه أبو المَضْلٍ . 


أبو يوسف” القَرْيِيٌ » عبدُ السلام ب محمد بن يوسف بن يُندارء شيخ 
لحتل » قرأ على عبد الجبار بن أحمد الهمذانئ» ورحل إلى مصرء وأقامَ بها 
أربعين سنةٌ » وحصّل كتبًا كثيرةً» وصِئّفٌ تفْسِيرا فى سبعمائة مجلَّدٍ . قال ابن 
الجؤزِىٌ و : جمع فيه العبجج » وتكلّم : فيه على قولِه تعالى :8# و كيرا ما ككلواً 


و 


بين عل مُلَكِ سُلَيْمنَ © [ابقرة: 0٠0١‏ فى مجلَّدٍ كامل . وقال ابن عقيل ؛ 
كان طويل اللسانٍ بالعلم تارَةٌ» وبالشّعرٍ أخرى » وقد سيمع الحديتٌ مِن أبى عمر 
ابن مَهْدِئٌُ وغيره » ومات يبغداد عن ست وتسعين سنةً . وما تزوّج إلا فى آخر 


2 


عمرهة . 


_ٍ 


> الحفاظ »١١١8/4‏ ومعرفة القراء الكبار .857/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات: ١م44‏ - 
ه) ص 17 1» والوافى بالوفيات 15 .1١١71/١‏ 

. )40( اقتضاء العلم العمل» . ح‎ ١ : أخرجه الخطيب البغدادى من طريقه بهذا الإسناد فى‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق (ط . مجمع اللغة العربية بدمشق) 501/47؛ وسير أعلام النبلاء 2515/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١48؛‏ - ٠.٠419ه)‏ ص 25٠‏ ومرآة الجنان «/ /410 1 والنجوم الزاهرة 8/ .١55‏ 


(5) المنتظم 710/1107. 


أبو شُجاع الوزيذء محمدٌُ بن الحسين بن عبدٍ اللَّهِ ؛ بن إبراهيم» أبو 
١‏ 

شجاع” . القت ظهيرَ الدين » الوْؤْدْرَاورِيُ الأصل الأمْوَازِىٌ اولقن انان 
خيار الوزراءٍ » كثير الصدقةٍ قة والإخسان إلى العلماءٍ والفقهاءٍ» وسيع الحديثٌ من 
الشيخ أبى إشكاق الشيرازىٌ وغيره» وصئّف كثبًاء منها كتابه الذى ذيّلّه على 
« تجارب الأنم ) » . وورّر للخليفة المْتَِى » وكان يملك سِّمائةٍ ألفٍ دينار» فأنمّقها 
فى سبيلٍ اخيرات والصدّقاتٍ » ووقف ا الحسنة » وبتى المشاهِدٌ » وأكيّر 
الإنْعامَ على الأرامل والأئنام 7 : إلى جانينا أَرْمَلةٌ لها أربعة أيتام وهم 
عُراةٌ وجِياحٌ . فبعث إليهم مع رجل ين خاصّيه نفقةٌ وكسوةٌ وطَعامّاء ونرّع عنه 
ثيابّه فى البودٍ الشديدٍ » وقال : واللَّهِ لا البشها حتى ترجع إلى بخبرهم » فذمّب 
الرجلٌ مُسرِعًا فقضّى حاجتهم» وأوصلّهم ذلك الإحسانٌ» ثم عاد والوزيز 
يركضٌ من البزد» فلما أخجره عنهم بما سرّه ليس ثياته . وجىء إليه مدةٌ بقطائفٍ 
ا » فلمًا وُضِعَتٌ بين يِدَيْه تَتعّصّ عليه بن لا يقدِرُ عليها , وكا فملها كلها له 
المساجدٍ » وكانتٌ كثيرة اا كايا الفقراءً وَالعُمْيانَ . 

“كان لا ايجليل 4 لديو ل 8 0 فإذا ٍّ له ا نكل 
00 فسارٌ إلى 3 ا لك ل 
قُلَ فى المرض جاء إلى الحجرة النوّة » فقال : يا رسول اللو قال اللَهُ تعالى : 


4 


وَل نهم | ذ ظْلْموَاً [9/١1١!ظع‏ أَنْف نَفسَهُمٌ جا عساترك تامستفروا الله واستجفر 


)١(‏ المنتظم 277/117 وخريدة القصر /١‏ /الاء ووفيات الأعيان ه/ 2١4‏ وسير ير أعلام النبلاء /١15‏ /الاء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - 410ه) ص 51175. 
(؟) المنتظم 77/107 ووفيات الأعيان ه//119. 


ور أ 


لهم ليسول لَوَجَدَوأ الله يبا يَحِيِمًا 4 [النساء: 14] وها أنا قد جنتّك أستخفِد 
الله من ذنوبى » وأؤمجو شفاعتك يوم القيامة» ثم مات من يومه ذلك » رحِمّه 
اللّهّء ودُفْنَ بالبقيع . 

القاضى أبو بَكرٍ الشامئ”' . محمد بن المطَر بن بكرانَ الحموٌ , أبو بكر 
الشامِئٌ » وُلِدَ سئةً تا . وتفَمّه يليه ثم حم فى سن سبع عَشْرَةً 
وأربعمائة» وقدمٌ بَعْدادَ فتمّقّه على اشيج أبى الطب الطَبرِئٌ » وسيع بها 
الحديتٌ , 2 عند ابن الدَامَعَانَىَ فَقَبله » ولارّمَ مسجدّه خمسًا وخمسينٌ 
سند فى انان وله » ونأمات أو عبد الل لقتني أشاز به أو جاع 
الوزيز» فؤلاه الحيفةٌ الى القضاء؛ وكان ين أن اناس وأعلّهم ؛ » لم يبل مِن 
سلْطانٍ عطيّةٌ » ولا من صاحب هَدِيّة » ولم يُميْو ملبسه ولا مأكله » ولم يأخذ 
على القضاءٍ أججراء ولم يشتَيث أحدًا بل كان بِياشِرُ القضاء بفييه» ولم يُححاب 
مخلُوًا » وقد كان يضِرِبُ بعض المكرِينَ ؛ حيثٌ لا يَعِبَةَ » إذا قامتٌ عندّه قرائنٌ 
اماج لإززا ولاه أذازى كرد اشام مالا عن هل . وقد صئّف 
أبو بكر الشاشِيع ' كتابًا ”فى الردٌ عليه' ' فى ذلك» ونصّره ابن عَقِيلٍ فيما كان 
ل ا :9 إن كانت مس ف 
ين فال #االألذ رتست وشهد عندّه رجل من كبار الفقهاءٍ والْحَاظرِينَ 
يقال 7" ل ب أطامة القوكاقق »اقل يتجله) لا رأى ليه ور 


)١(‏ فى خ» م : ( الشاشى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 230/117 وسير أعلام النبلاء 19/ 285 وتاريخ 
الإسلام ((حوادث ووفيات 48١‏ - .٠45ه)‏ ص 2775 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2٠07/4‏ 
والوافى بالوفيات 14/8 7. 

(؟ - ؟) سقط من: خء م. وانظر المنتظم .78/١1‏ 

(؟) المنتظم 7/117 79. 


(5) فى م: «أحمد» » وانظر الجواهر المضية */ 485. 


١5 


الحرير وخاتم الذهب » فقالَ له المدّعِى : إِنَّ السلطانَ ووزيره نظام للك يَلْمَسانٍ 
الحرير والذهب » فقال القاضى الشَّامِئْ : واللّهِ لو شّهِدَا عندى على باقَةِ بتقل ما 
قِلَكَ شهادتي" . 1 

تُوفُى يوم الثلاثاءِ عاسْرَ شعبانَ من هذه السنةٍ عن ثمانٍ وثمانينَ سنةً » ودفِنَ 
بالقوب مِنّ ابن شرئح ". 

أبو عبد الل الحميدِىٌ » محمدُ بن أبى ضر قَتُوح بن عبد اللَّه بن حْمَيْدٍ , 
أبو عب الل الحْميديٌ الأنْدلْيي”" » بين جزيرة - يقال لها موزقة”'' - قربي من 
الأنْدَنْس . قم بعْدادَ فسيع بها الحديتٌ , وكان حافظًا مُكيْرا ديا باهراء عفيقًا 
ترما وهو صاحبٌ ( الجمع بينَ الصحيكين » » وله غيذ ذلك مِنَ المصنّفاتِ ) 
وقد كتّب من مصئّفاتِ إن حزم والخطيب . وكانت وفاتّه لئِلةَ الثلاثاءٍ السابع 
عضّرَ من ذى اليجةٍ » وقد جاوز السبعين""» وقَئْه قريب من قبرٍ بشْرٍ الحافى 


ببَعْدادَ . 


)١(‏ بعده فى خ»2 م: ( وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه فلم يقبله » فقال: لأى شىء ترد 
شهادتى وهى جائزة عند كل حاكم إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهادة ؛ فإنى رأيتك تغتسل فى 
الحمام عريانا غير مستور العورة فلا أقبلك » . 

.8./١ 9 5؟» وسير أعلام النبلاء‎ /١7 فى م » ص : 9 شريح » » وكذا فى المواضع التالية . وانظر المنتظم‎ )١( 
1٠١/١5 ووفيات الأعيان 587/4 » وسير أعلام النبلاء‎ » 76/١ المنتظم 10/ 3ء ومعجم الأدباء‎ )7( 
.18٠١ ص‎ ا)ه45٠.‎ - 44١ وتذكرة اشفايد 14 :؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 

(4) فى الأصل : « ميرقة)» وفى خ» م: ( برقة»؛ وفى ص : ١‏ مرقد) . والمثبت من مصادر ترجمته 
السابقة . 

(5) فى خ» م: «التسعين». والصواب كما أثبتناء فقد قال هو عن نفسه: ولدت قبل العشرين 
وأربعمائة ؛ . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - 0٠43ه)‏ ص ١58؛‏ وسير أعلام النبلاء 
1. 


١ 7ه‎ 


هِبةٌ اللِّ ابنُ الشيخ أبى الوَقَاءٍ بن عَقِيل''' , كان قد حفظ القرآنٌ وتفقّه » 
وقلورجنة حار لم مرض ع فأنقق :عله بز أموالاتخويلة :فلم يذ شيا :قال زد 
ابه ذاتٌ يوم : يا أَبَتِ إِنَّك قد أكثّرت الأذوية والأذعِيةً » وله فى اتيائ » فَدَعْنِى 
واخْتيارٌ الله قال أبوه : فعلِمتٌ أنه لم يُوقّْ لهذا الكلام إلا وقد اخْتِير للخظوة . 
واللّهُ تعالى أعلمُ . 1 


.1١0/4 وشذرات الذهب‎ .١6 /١ والذيل على طبقات الحنابلة‎ 2*0 /١7 المنتظم‎ )١( 


9 8 2 -ه(0) 


ثم دخلث سنة تِسْع وَثُمانِينَ وأزا ؛تعِمائة 


9 ا تا 1 : 72 ك2 
قال 41/؟1١؟و]‏ ابن الجؤزئ فى «المنتظم) : فى هذه السئةٍ حكم جهلة 
المْنُجَمِينَ ؛ بأن سيكونٌ فيها طوفانٌ قريبٌ من طوفانٍ تُوح» وشاع الكلامٌ بذلك 
2 و و7 .0 ع م ع 
بين العوامٌ » فاسْتَدْعى الخليفةٌ المُسْمَظُهِدُ ابن عَيِشُونَ " المنججّم فسأله عن هذا 
7 3 50 ل إحق 0 
الكلام » فقال : إِنْ طوفانَ نوج كان فى زَمنٍِ تعن ف أ الحوتٍ الطَوالِعُ 
5 
السئعة » والآنَّ فد الجتمع فيه سِمّةٌ » ولم يد يجْتَمِعْ معها رُحَلُ , ؛٠‏ فلابْدٌ ين وُقوع 
ع لي فتقدّمَ الخليفةٌ إلى وزيره بإضادع 
المستيات” ' والمواض ضع التى يُحْشَى الْفِجِارُ الماءِ منها . وجعل الناسٌ يَنتظذون » فجاءَ 


مه مع(8) 


الخد بأنّ الحالح حصَلُوا بوادى الميَاقت”' بعد تشكلة”' فأناهم سيلٌ عظيع » فما نما 


)١(‏ المنتظم 231/١1‏ والكامل /٠١‏ ه590. 

.”١/١17 المنعظم‎ )( 

(5) سقط من الأصل» وفى خ: «عشيون»» وفى م: «عشبون)» وفى الكامل )050/٠١‏ 
« عيسوك ) . 

(؟) فى خ.ع2 م: (بحر). 

(5) الطوالع السبعة هى : الشمس والقمر والزهرة والمريخ وعطارد والمشترى وزحل . نهاية الأرب 4/١7‏ 5. 
وانظر النخصص لابن سيده ؟/السفر التاسع / 95. 

(7) سقط من الأصل» وفى خ» م: «المسيلات». والمسنيات واحدتهاء المُسنَاة : سد يبنى الحجز ماء 
السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . تاج العروس ( س ن ى ). 

(0) فى النسخ . والمنتظم » وتاريخ الخميس ؟/ 570. ( المناقب » . والمثبت من الكامل /٠١‏ 550. وانظر 
اتحاف الورى ”/488. والمقصود بوادى المياقت : مكان يجتمع فيه الحاج من بلاد مختلفة . والإحرام 
يكون من ميقات ذات عرق - ميقات العراقى . وانظر مسالك الأبصار ؟/ 889. 

(8) النخلة : وادٍ من الحجاز هى النخلة الشامية التى تسمى ذات عرق . انظر معجم البلدان 4/١/1/ا‏ - 


منهم إلا من تعلّق ءوس الجبال » وأحذ الماءُ الّجالَ والرّحالَ » فخلّع الخليفةٌ على 


5 عِِ 5 5 ّ 1 0 1 
وفيها ملك الاميئ قِوامٌ الذولةِ أبو سعيدٍ كربُوقا مدينة المؤصل » وقتل محمد 


الس 0 2 2 508 
ابن شرف الذولة مسلم بن قريش » وغرّقه بعد حصار يِسْعَةِ أشهُر 
٠‏ 1 .0 7 7ل 0 2 زفق 001 ءِ 8 إضف 
وفيها ملك تُميمٌ بن المعرٌ المغربيع مدينة قابس » وأخرجٍ منها أخاه عَمْرَا » 
5 س4 
تقال تليق اشوسة قن للك اق , 
ضَحِك الزمانُ وكانّ يُلْمَى ' عابسَا ل فْتَحْتٌ بحدٌ سيِفِكٌ قابسًا 
وأتَيكها يكرا وما أمهّرتها إلا قَنًا وصَوارِمًا وفُوارِسَا 
الله يعلم. ما عنتيك"” 'ثمازها إلا وكان أبوك قبل الغارسًا 
من كان فى رُرقٍ الأَسِئّةِ خاطئا ‏ كانث له قُلَلُ البلادٍ عَرائِسَا 


وفى صفَرٍ منها درّس الشيحٌ أبو عبد اللَّهِ الطبرِئٌ بِالنَظَامِيْةِ » ولاه إيّاها فخو 
1 07 و 7 9 5-2 7 إن 7 ٍ- 
الملكِ بن نظام الملكِ وَزِيرُ توكيازوق . 


> وتاج العروس (ن خ ل). 

/٠١ وانظر الكامل‎ »5 58/٠١١ فى النسخ : « شرف الدولة محمد بن؛ . والمثبت من الكامل‎ )١ - ١١ 
.4/81 /١8 ردك ١؟5. وسير أعلام النبلاء‎ 4 

.7/4 قابس : مدينة بين طرابلس وصفاقس » على ساحل البحر معجم البلدان‎ )١( 

5) فى خء م: وعمرا. 

(5) الأبيات فى الكامل 517/١١‏ ؟» دون البيت الثانى . 

(ه) فى الأصل : «قدما»» وفى الكامل : « يلقى ) . 

(1) فى الكامل : « حويت») . 


000 5 
وفيهآ أغارك خاي" علق بلادٍ سَئِفٍ الدولة صَدقَة . بن منْصُورٍ بن 


دُيْئِسِ » وقصَدُوا مسْهَدَ 0 بالحائر” ع افظاغروا فيه بالمذكراتٍ والفسادٍء 
فكبسهم فيه الأمير صَدئَةٌ اللكور, فقكل منهم خلْقًا كثيًا حتى عندّ الضّريح ) 
فرسُه . 
وحجٌ بالناس فى هذه السنة الأميك شحمازتكين اسان 
ون 23 فيها من ددا 
كزفق إلنفك 


إخدى بلاد 0 000 ته على الشيخ أ | إشْحاق الشيزارئق: 
وكانتث له معَرقة بالُرائض والأدب وَاللعة» وله مصنّفاتٌ ) وكان موصن 
الطريقّة » وكان يكتبُ المصاحِف بالأجرقء فييئما هو ذاتٌ يوم يكثْبٌ ) 


)١(‏ خفاجة : خفاجة بن عمرو؛ بطن من بنى عقيل بن كعب » كانوا يقطنون قبل الإسلام الجنوب 
الشرقى من المدينة » ثم انتشروا فيما بين الجزيرة والشام وكان لهم ببادية العراق دولة . معجم قبائل العرب 
١/١ه".‏ وانظر جمهرة أنساب العرب ص 459. 

)١(‏ بعده فى م: «بن مزيد). وانظر وفيات الأعيان ؟450/9. 

(9) الحائر: اسم لموضع قبر الحسين بن على . معجم البلدان ؟/ 185. 

(4) فى خ: (الخسيانى »؛: وفى ص : ١‏ الحستانى ؛؛ وفى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - 
ه) ص 597: (الحستانى ) .وانظر إتحاف الورى 7/ 48/8. 

(5) المنتظم /١0‏ 4 ومعجم الأدباء »45/١1‏ وإنباه الرواة 248/7 وطبقات الشافعية للسبكى 251/0 
وبغية الوعاة ؟/ 79. 

(7) فى النسخ : «أخو أبى 4 » والمثبت من مصادر الترجمة السابقة . 

0) فى الأصل : «الحريرى )» وفى م: (الخيرى )» وفى ص : (الحرى ). وانظر مصادر الترجمة. 
والأنساب ١4/١‏ ومعجم البلدان 94/9 899. 

(8) فى م: ( خير)» وفى ص ؛ ( حيرى). 


١ /اه‎ 


وس ام يا 


27 ل ل 8 
وهو بصُورَء وهو الذى حمَلّه إلى العراق » فلِهَذا أَهْدَى إليه الخطيبُ « تارِيحٌ 

5 ع 
بغداد) بخطه » وقد روى عنه فى مصبَّفاتِه » وكان يسقيه عبد اللّو» وكان ثقةٌّ . 


عبد اللّكِ بن إبراهيم بن أحمد , أبو القَضْل' "لازو يلوعدا ونه 
على الماوَرْدِىٌ » وكانث له يَدّ طُولّى فى العلُوم الشرعيّة والميساب , وغيرٍ ذلك» 
وكان يحمّظٌ «غريب الحديث ) 47/١١اظع‏ لأبى عُبَيِدٍ « وامجمَلّ ) لابن فارس » 
وكان عفيمًا زاهِدًا . طلبه المْقتَدِى ليوَليَه قاضي القُضاةٍء فأتى أَشدّ الإباء واغتدّر 
له بالعَجز وعلُوٌ السنّ . وكان 0 قرول : كان أبى إذا أرادّ أَنْ 


01 بت 0 0 


د بَنى أَحَذ العصًا بِيَدِه ثم يقول ‏ : نْ أَصْرب ولدى تيا كما أعر الله 
الع . قال وكأ وا ل كت أعوث. فى فى رب 


واءع 2 - 00 ع رس 0 4 
محمد بن أحمد بن عبدٍ الباقى بن مَنْصُورِء أبو بكر الدّقاق . ويُعرف 


)١ - ١(‏ سقط من: م. وفى الأصل» خ؛ ص : «على بن». والمثبت من المنتظم 074/117 وتاريخ 
دمشق 2١١4/4“‏ وسير أعلام النبلاء 2157/١9‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 2١١707‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١8م؛‏ - 19.0ه)ا ص ."0١‏ 

.4410/ /8 الشيخى »؛ . وانظر الأنساب‎ ١ : فى الأصل» م : 9 الشنجى »؛ وفى خ‎ )١( 

(5) فى م: «شهداء مكة). 

(؟) المنتظم 094/١77‏ وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 28/١7‏ وسير أعلام النبلاء 2١/15‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات :8١‏ - .49ه) ص *."2 وطبقات الشافعية للسبكى ه/ .١157‏ 
(5) المنتظم /١07‏ 6ل" 


(7) المنتظم /١7‏ ه"ء وتاريخ دمشق 791/١4‏ (مخطوط)» وسير أعلام النبلاء 21١9/19‏ - 


١8 


اين الاي لامر ادرو را را ا 0 
0 


0 


20 06 


قال :للا غرة نك داك غرقك دارى وكثبى : ارق اوت ختجت إلى 
النشخ » فكتينث و صحيخ مسلم» فى تلك السئة سي موات » فيغث فرأث ذات 
ليلد كأَنَّ القيامةً قد قامَتُ 1 ابا ا '؟ فجتتٌ فََذحِلتُ 
حاو مسار مسيم و ل ورك ري را 01 
وقلثٌ : استرختٌ من التشخ, » ثم اسْتِيقَطتٌ والقلمُ فى يدِى » والنّْحٌ بين يدَىٌّ . 

أبو المظَفّرِ السَمْعَانِئَ ‏ منصورٌ بن محمدٍ بن عبدٍ الْبَارٍ بن أحمدّ بن 
محمد , أبو الَف السَمْعانِيئ”" » الحافظ , من أهل مَرْوَ تفقّة وَل على أبيه فى 
مذهب أبى حنيفةً » ثم الْتَقَلَ إلى مذهب الشافِعيع حين أذ عن أبى إشحاق 
الشّيرازىٌ » وابنٍ الصّبَاغ » وكانثُ له يَدٌّ طُولّى فى فنونٍ كثيرة» وصئّف 
( التَفُْسيرَ) » وكتات «الانتٍصار» فى الحديث» و«البؤهانٌ» و« القَواطِعَ) فى 
أصولٍ الفقوء و١‏ الاضطلامَ ) وغير ذلك » ووعَظ فى مدينةٍ نَيُسَابُورَه وكان 
يقولُ : ما حفِظتُ شيمًا فتسِيثه . وسْكِلَ عن أُخْبارٍ الصّفاتِ » فقال : عليكم بدين 
العجائرٍ”” . وشكل عن الاسْيواءٍ فقال”أ 


- وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - .٠45هع‏ ص 26٠١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 89. 

. ) فى خ٠ م: «الحاضنة‎ )١( 

.4074//1 انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) المتظم /١07‏ هلاء 5”. وسير أعلام النبلاء 19/ .1١17‏ 

(؛) المنتظم 0/١7‏ ووفيات الأعيان 25١١/9‏ وسير أعلام النبلاء 2١١4/15‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 48١‏ - .٠45ه)‏ ص 2375١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ 286 وطبقات 
المفسرين ؟/599. 

(©) بعده فى خ2» م: ( وصبيان الكتاتيب ) . والأثر فى المنتظم لاه 

(5) الخبر والأبيات فى المنتظم .52/١117‏ 


٠ 2‏ 1 0 2 7 7 
جئتمانى لتغلما سَِ سعْدى بجدانى بسر سُعْدذى شحيحًا 


3 5 - و 77 
إِنَّ سُعْدَى لَمُئْيَةُ الْتَمَنّى بجَمَعَث عِمّةَ ووَجهًا صَبِيحًا 


ب 25 ال در ري 8 )00 3 
توفى فى ربيع الاوَّلٍ من هذه السبَةِ» وذَُفِنَ فى مقبرَةٍ مَوْوَ » رحمه الله 
تعالى وإيّانا » آمينّ . 


(1) فى الأصل : « حرب». 


ثم دخلث سنة يِسْعَينَ وأزتعمائة ئة” 


فيها كان اْتِداءٌ مُلْكِ الوَارزميّة » وذلك أنَّ السْلْطانَ بو كياروقَ ملك فيها 
بلادّ خُْرَاسَانَ بعدَ مقْئَلٍ عمّه أَرْسَلَانَ أَرَعُونَ بن ألْب أَرِسَلَانَ » وسلّمها إلى أخيه 
أحمدّ المعروف بالملكِ سَنْجَرَ وجعل أتايكه الأمير قُما , ووَزِيره علئَ بنّ الحسين 
2 - 2 7 4 إن زفق سِ 
الطغرائئَ » واسْتعمّل على خْرَاسَانَ الأمير حَبَشِيَ بنّ الُوثَاقٍ » فَوَلى مدينة 
خُوَارِرْمَ شابًا يقال له : محمد بن أنوسْتكينٌ . وكان أَبُوه مِن أمراء السَلْجوؤئة : 
ونشّأ هو فى أدَبٍ وفضيلةٍ ونحشنٍ سيرةٍ» وا وَل مدينة حوارم » لب ُوَارِئم 
شامع وكان أُوّلَ ملُوكهم ء فَأَحْسن السيرةً وعامّل الناسّ بالجميل , وحين مات 
3 ,© قام من بعده على خُوارِزمَ وله أَنْسِرُء فجرى على سنن أبيه وأظهّر 
العذل » فحظى عند السلطانٍ سَبْجرَ وأحيّه الناس » وازتفّعتٌ منزّلته . 

وقيها خطئ: لللك رضوانٌ بن تاج الدولة تعش للخليفة الفاطييئ الُستغلى . 
وفى رَمضانٌ منها تل بُواسْقُ 0 أحد أكابر الأمراءٍ» وكان وَل ا سْخْيِكية 
بَعْدادَ . وفى سْوّالٍ قُتِل رجلٌ باطِنيع عند باب التُويع كان قد شهدٌ عليه عَدْلَانٍ ؛ 
أحدّهما ابنُ عَقِيلٍ أنه دعامُما إلى له ا قولُ : لا 
0 00 ا از 07 010 0200 
إل إلا الله ؟ فقال ابن عَقِيل : قال اللهُ تعالى : 39 كَلْمَا روا بَأْسَنَا كَالَوَاْ ام 


.7017 7/٠١١ الكامل‎ 285/1١17 المنتظم‎ )١( 
البرساق » » وفى م: « البرشاف » . والمثبت من الكامل‎ ١ : البوساق ) وفى خ‎ ١ : فى الأصل ع ص‎ )١( 
الللمسة‎ 


(5) المنتظم 89/117. 


ا ا ( البداية والنهاية ١١/1١5‏ ) 


كه صرح سا 2 0200-4 و عي عن 9 - 
ال ل ا ِكِينَ © قز يك يْمَعَهُم إيكثهم لما 


00000 1 0 
الدولة أبى نَضْرٍ بن جلالٍ الدولةٍ أبى طاهر بن بُوَيْهِ ؛ لأمورٍ ثيدتُ عليه عند 
القاضني فرِيقَ دمهء وِيُقِضَتْ دازه» وتحيل مكائها مشجدانٍ الحزية 
والشافعيّة » وقد كان السلطانٌ ملكشّاه قد أُقْطعَه المدائّ» ودَيرَ ا 
وقيتهما. 

وممّنْ تُوفّى فيها من الأغيانٍ : 

جه ومني التو عن رركا راط اراني 0ب 
البِضْرِىٌ 0 
زاهدًا متِصَوًّاء وفقيهًا مُدرّسَاء ذا سَعْتٍ ووقار وسكينة ودِين» وكان علَامة فى 
عش علوم » تُونّى فى رمضانّ منها عن تسعين سنةٌ» رحمه اللّهُ. 

حمر بنُ محمدٍ بن المعمر بن أحمد بن محمد » أبو القنائم الحُسَيِيئ'" 
اليب للطّاليئين . سمع الحديت » وكان حسن الصورة» كرع الأخلاقي » كثيز 
التعثِيٍ» لا يعْرفُ أنه آدَى مسلمًاء ولا شم صاحًا . تُوفى عن كيْفٍ وسئَينَ 


. ديرعاقول : بين مدائن كسرى والنعمانية » بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخا ء على شاطىء دجلة‎ )١( 
."17/5 1/5 معجم البلدان‎ 

(؟) ترتيب المدارك 791١/54‏ والمنتظم /١‏ .4»: وسير أعلام النبلاء 2155/١9‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 44١‏ - 8.٠49ه)‏ ص 55”* ومرأة الجنان «/ ؟185. 

2( المنتظم 1ك والكامل /٠١‏ ”5 وفيه : « الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبد الله ى» وتاريخ 
الإسلام (سعوادث ووفيات ام -545.60ه) ص 255 والجواهر المضية ع وفيه : « المعمر بن 


َ# 2 31 
سن" ؛ كان منها نقيئا بين وثلائِينَ سنةً» وكان بن ساداتٍ قريش » وتولى 
بعدّه ولَدُه أبو الفتوح ع ولت بالوضئ ذى الفخرين » وقد رثاه الشعراءٌ 
باخ ف كرها و 

يَحْتَى بن أحمدَ بن محمد ' أبن علئ' ' الشيبيك” اح امش رركا 
الطلبةٌ وكان ثقة صا صِدُوًا ديتاء ُمْرَ مائة سئةٍ و عشْرَةٌ سنة “”وثلاثة 


ه( 


أشهر '» وهو فى ذلك صحيحُ الحواسٌ ) ْوأ عليه القرآنُ واطديت » رحمه الله 
ال 


(1) فى المنتظم أنه توفى عن اثنتين وسبعين سنة . 

.41/١17 المنعظم‎ )١( 

(م - ”) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 7 45» وسير أعلام النبلاء »44/١9‏ ومعرفة 
القراء الكبار /١‏ لاه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - ٠.٠49ه)‏ ص #49 وغاية النهاية 
باضه 

(4) فى خ: والسبتى » . وفى م : ١‏ البستى » . / 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ ونصف » . وجاء فى المنتظم : أنه توفى عن مائة وثلاث وخمسين سنة وثلاثة 
أشهر وأيامًا . وعند الذهبى فى تاريخه : أنه عُمْر مائة وسنتين فقط. وقد ذكر كل من ابن الجوزى 
والذهبى أنه ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ؛ فعلى هذا يكون ما ذكره الذهبى هو الصحيح» لا ما ذكره 
ابن الجوزى», ولا ما ذكره المصنف . 


1١07 


ثم دخلث سنَةٌ إحدى وتسعينَ وأربعمائة" 


ر كه 


2 عه 


فى جَمادّى الأولن عقوا لله ال مدينة أنُطاكية بعد حصار سُديدٍ » 
راطأ ين بعض الْسعحمطِيَ على بعض الأثراج ؛ وهرّب صاحبها ان 
يان ' فى نَقَرٍ يسير » وترك بها أهله وماله » ثم ذه فى أَثناءٍ الطريق ندَمٌ شديدٌ 
على ما فل » بحيثٌُ إَِه عْشِىَ عليه وسقّط عن فرسه » فذهب أضحابه وتركوه» 
فجاء راعى عَتَمِ فقطع رأْسَه » وذقب به إلى ملك الفِرجح » وذ بلّغْ لخي إلى الأمير 
كربُوقا صاحب المْؤْصِلٍ جمّع عساكر كثيرة» واجتمع عليه دُقاقُ بن عُشٌ 
صاحبٌُ دَمَدُ مَشْقَّ » وجحنالح الدّولةٍ صاحبٌ حفص » وغيزهما ؛ وسار إلى الفرجٌ 
رام معهم بأرض | الماك ؛ 3 الا لبج . كل منهم خلمًا 
00 00 0 وبع هن 
الحال إلى املك بو كياروق سن عليه ذلك » وكقب إلى الأمراء بيَفْداد أن يت يتجهّرُوا 
هم والوزيرٌ ابنُ جهير لقتال الفِرجٌ ‏ فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلدٍ بالجانب 


.774/٠١ والكامل‎ 247/١17 المنتظم‎ )١( 

١(‏ - ؟) فى الأصل؛ خ : «ماعى سنان». وفى م» والكامل ١ :!15 /٠١‏ باغيسيان) » وفى زبدة 
الحلب :١70/5‏ (يغى سيان)» وفى تاريخ ابن الوردى ؟/ :٠١‏ (ياغى سنان» . وانظر نهاية الأرب 
ل وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه)ا ص 58. 

(5) معرة النعمان : مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة . معجم البلدان 
1 


"55 


لغريئ » ثم افصخث هذه العزهةٌ ؛ لأنْهم بلغهم أن انبرج فى ألني ألفٍ مقا ؛ 
فلا حول ولا ة َه إِلّا باللّه . وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ حُمازتكينٌ . 
1 : : 
ومن تُوفّى فيها من الأعيانٍ : 
راد بنْ محمد بن على بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
بن عب ال بي محمد بن إبراهية بن الما محمد بن عل ب عبد وين 
6 
ل ا ال 0 "عسل الاين 
محمدٍ بن إبراهيع الإمام بن محمدٍ بن عبدٍ اللَِّ بن عباس » سيمع الحديتٌ الكثير» 
الك الكبارء وتفّد بالرواية عن جماعةٍ من المشايخ » ورُحِلَّ إليه من الآفاقٍ » 
وألّى الحديتٌ فى بُلْدانٍ شْبّى » وكان يحصّدُ مجلِسه العلماءُ والسّادة ؛ وحضّر 
أبو عبد الل الدَامَغانيع مجلسه » وباشّر نقابة العباسيين”' مدةٌ طويلةً » وتُوفُى عن 
يكن ويَشعِين سنةٌ » ودف فى مقاير الشّهذَاءٍ » رحمه الله . 
الْطموُأبو المح ابن رئيس الرُؤّساءٍ أبى القاسم ابن المسلمة كان داف 
جما لأهل العلي والدينٍ والأدب » وبهاتُونّى الشيخ أبو إشحاق الراك » ول 
تُوفُى أبو الفتح دُفِنَ عند الشيخ أبى | اناق ل 1 ذه زمه الله مانن : 


)١- 95١‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : المنتظم 247/1177 وسير أعلام النبلاء 0/15 وتذكرة 
الحفاظ 2١55/14‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 2450 والجواهر المضية 
1لا 

)١١‏ فى خ» م: (زيد بن). 

(5) فى خ» م: «ولده» . وانظر المنتظم .44/١1‏ 

(4) فى خء م : ١‏ الطالبيين) . 

(0) المنتظم 07 »؛ والكامل 258٠/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ٠.ده)‏ ص .1١17‏ 


0 


ثم دخلث سئة يِنْتيْن وتسعين وأزا ابجمائة 


وها" أذ فرج - حب املو 2 ا 
يوم الجقعة ” ايع بق ين شعباق"' سنة يْْتيِنٍ وتِسْعين وأزْتعمانَةٍ» استحوذ - 
افرح - لعتهم الله - على بيتٍ امقيس اد 0 
مُقاتلٍ » فقكلوا فى وسَطه أزيدَ يمن سبعين”" ألفّ قتيلٍ يمن المسلمينّ » وجاشوا 
خلال الديار' وكان وعدًا مفعول» 

قال ابن الوْزِئٌ ” : وأَحَدُوا من حول الصّحْرَةٍ الْئْنِ وأربعين قَنْدِيلًا ين 
ةق كل اح نا ثلا آلا ويشباة يرهي ذا ونان خط ركه 
أربَعونَ رِطْلًا 0 وثلانةٌ وعِشْرِينَ قنْدِيلًا ِن ذهب . وذهب الناسٌ على 
وجوههم هازعين”' من الشام إلى العراقٍ » مُشتغِيئينَ على افج إلى الخايفةٍ 
والسلطانٍ » منهم القَاضى 8 صهظصط12 هذا 
الأمر الفظيع هالَهُم ذلك وتَباكَؤاء وقد نظم أبو سعدٍ الهَروِىٌُ كلامًا قُرِئ فى 
الديوانٍ وعلى المنابر» فجهّش الناسٌ بالبكاءء وندّب الخليفةٌ الفقهاءَ إلى الخروج 


.787/٠١ المنتظم 07١//ا4» والكامل‎ )١( 

0 - 0 فى الأصل : « من آخر شعبان » . وفى المنتظم : « ثالث عشر شعبان » . وانظر تاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 45١‏ - ..هه )اص .١15‏ 

(؟) فى خ» م: «ستين) . وانظر المنعظم /١17‏ 417. 

(© - 54) فى خ» م : « وتبروا ما علوا تتبيرا) . 

(0) المنتظم »417//١17‏ بنحوه . 

(1) هازعين : مسرعين . الوسيط ( ه زع ) . 


1١57 


53 ,ر, إلى البلاد ؛ ليِحَوْصُوا الملوك على الجهادٍء فخرج ابن عقيل » وغير 


0 


واحدٍ من أَعيانٍ الفقهاء » فسارُوا فى الناس » فلم يُِدْ ذلك شيقاء إن لل ونا إليه 


راجعونٌ , فال فى ذلك أبو المظفَر الأبيرذدِىٌ 


مَرَجَنا دماعءٌ بالذُموع 0 
وشرٌ سلاح المرء دممٌ يُفيضه 
فإيهًا بنيى الإشلام إن 00 
وكيفت تنام العينُ مِلْءَ جقُونها 
"وإخوائكم بالشام يُضْحى مَقيلهُم 
تشُومُّهِمُ الرومٌ الهُوانَ. وأَنتمُ 
وبين اختلاس الصّعن والضرب وقْفَةٌ 
وتلكُ حروبٌ من يَعْبِ عن غِمَارِها 
سَلَلْنَ بأئِدى المشْرِكِينَ قواضبا 
اليه 0 د 
أرَى أت ل مارغ نَ إلى العدا 
ويجْتيئونَ الثأر”"' خوفًا مِنَ الرَدَى 


أُتَوضَى صَنادِيدٌ الأعاريب بالأدّى 


0# 


يَقِقّ منّا تحرضة للمراحم 

إذا اليد شبْتْ نارُها بالصّوارِم 
قائء ئعَ يُلْحِفْنَ الذّرَى الاسم 
0 هَمَواتِ أَبْقَظِتْ كل نائم 
لوه نذا أل بطو البكاف " 
تجؤونَ ذَيْلَ الحمُض فعلّ المسالم 
طّلُ لها الولْدانٌ شِيب القَوادم 
ليسلّمٌ يَفْرَعٌُ بعدّها سِنّ نادم 
سَتْعْمَدٌ منهم فى الطلى والجماجم 
يُنَادِى بأغلى الصّوتٍ يا آل هاشم 
رماحهمٌ والدَّينُ واهى الدعائم 
ولا يحسَهوت العار صَربَةٌ لازم 
وتُقْضِى على دُلَّ كُماةٌ الأعاجم 


.417/١17 وانظر المنتظم‎ .586 5854/٠١ الكامل‎ )١( 


5 - )2 هذا كناية عن الموت والاستشهاد, والقشاعم : جمع قشعم ؛ وهى المهالك والمنايا » قال فى 
اللسان : وأم قشعم : الحرب ٠‏ وقيل : المنية . اللسان ( ق ش ع م). 

ا ٠.‏ وفى ص: : (المستجر) . 

(4) فى خ : «العار)ء وفى م ء والكامل /٠١‏ 8 18: «النار» . وانظر المنتظم .4/8/١17‏ 


١ 3/ 


فلْيْتهم ذالم يدُودوا عييةٌ ‏ عن الدّين صَتُوا غَيْرَةٌ با محارم 
وإن رَهِدُوا فى الأخرإذ حيى الوعَى فهّلا أنَوْهُ رغْبَةً فى العّنائم 

وفيها كان ابْتِدام أمر السلْطَانٍ محمدٍ بن مَلِكسّاه ؛ وهر أج و السلطان شعة 
لأبيه وأمّه » واشتفحل أمزه إلى أنْ صار من أمره أَنّْ طب له يتَعُْدادَ فى ذى 
الليكة من هذه السيثة: 


وفيها سار إلى الدَىٌ فود رُبيدةً خاتون أمّ أخيه ب كيّاروقَ فأمَر بحَئقها - 
وكان عمرها إِذْ ذاك ينْتئِنِ وأَرْبَعِين سنةٌ - فى ذى الِجَةٍ مِن هذه السنةٍ » وكانث 
له مع يذكياروق حمس وقَعَاتِ هائلةٌ . 

وفى هذه السنةٍ غَلّتٍ الأسعارٌ جدًا بَعْدا» حتى مات كيد مِن الناس 
جوع » وأصابهم وبَاعٌ شديدٌ حتى عَبجزوا عن دَفْنِ المؤنّى من كنرته”" 

ومّنْ تُوفى فيها من الأغيان : 

الشلطانٌُ إنراهيمٌ ابن السلْطانٍ محمودٍ بن مسْعُودٍ ابن السلطان محمودٍ 
ابن سكين" . صاحب عَْنَةَ وأطراف الهنْدِء وغير ذلك » كانت له ححومةٌ 
أيْةٌ عظيمةٌ جدًا» حكّى ليا الهرابيئ - حيِن بعئه السلطان ارق إليه - 
فى رسالةٍ عمًا شاهده عندّه من أمور السَلْطِئَةِ فى ملْبسِه ومجْلِسه » وما عندّه ين 


)١(‏ بعده فى خ : « جزاء وفاقا ولو خرجوا إلى قتال الفرنج » وكسروا ما قتل منهم ثلث هؤلاء الموتى 
ولحصلت لهم الشهادة وكتبت لهم غزوة » ولكن قدر الله وما شاء فعل لا مانع لما أعطى ولا معطى لا منع 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره » والموت بالسيف أهون الموتات » ولكن الجبن وح الحياة وكراهية 
الموت يوقعان العبد فيما يحول بينه وبين أطيب الحياة فى الدار الآخرة» وقد مات فى هذه السنة بالسيف 
والطاعون والجوع خلق كثير) . 

- 49١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2١55/١195 المنتظم 249/177 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١514 /8 ص 7١1ه» والعبر */ 25058 والنجوم الزاهرة‎ )عهو.٠‎ 


1١5758 


السعادة الدنْيوية : ا ع سيئًا عجيبًا . وقد وعظه بحديث : «لمنادِيل 
عقواين قاذ فى للك أعس ين هذا افك د قال* وكان لا ين لنضينة 
مزلا حت ين قله سعدا أو ملارسة أو وباط :توق الرتحفه الله تغالى + 
53 فى رجب من هذه السنةّ» وقد جاوز التسعينَّ» وكانت 00 


عبدُ الباقى بن يُوسُفَ بن على بن صالح أبو راب المراغئ”", ولد سنة 
إخدى وأزبعِمائة » وتفقّة على القاضى أبى ميب لصي وسيع الحديتٌ عليه 
وعلى غيره من المشايخ ببلدانٍ شت » ثم أقام بتساور» وكان يحفّظ شينًا كثيزا 
من مسائل الخلافٍ ؛ نحوًا م ين أربعة آلا مساق بأدها والداطرة علمهاء وغير 
ذلك من الحكايات واذلّح والآداب » وكان صَبُورًا متقلّك على طريقّة السلفٍ 


جاءه منْشوة بِقَضاءٍ هَمَذانَ فقال : أنا مُنْقَظدِ منْشُورًا من الله عر وجل 000 
ملك اموت بالقدوم غلية » والله لوث ناغة ف هذا المستجق علن: راحة 
ِ ِ 0 والنة- علو شن ساعة في 2 رابحه 
5 5 07 ع 0 
القلب أحث | إل يمن مُلكِ العراقينِ» وتعليمٌ مشألةٍ لطالب أحبُ إلى ين 


ا (4)5) وال 


الثقلين . حكاه ابن الجوزىٌ فى « المنتظم ) . تُوفى » رحمه اللَهُ » فى 


.45/١0/ المنتظم‎ )١( 

.1١ال‎ ء.,١/56 تقدم فى‎ )1١( 

(5) فى الأصل : «الداعى». وفى خ» .ص : ١‏ الراعى ». وفى م : ١‏ البراعى » . وانظر ترجمته فى : 
المنتظم )0٠ /١1‏ وسير أعلام النبلاء 217١/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -..مه) 
ص 2١١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 45/5.» والجواهر المضية ٠/5ه”.‏ 

(4 -4) فى خعم : مما على الأرض من شىء والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها ‏ ؛ وإنما العلم دليل ؛ 
فمن لم يدل علمه على الزهد فى الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلم» ولو علم ما علم ٠‏ فإها 
ذلك ظاهر من العلم , والعلم النافع وراء ذلك » واللّه لو قطعت يدى ورجلى وقلعت عينى أحب | إلى من 
ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الآخرة وما هو سبب فوز المتقين وسعادة المؤمنين) . 

(0) فى المنتظم 10/ :5١‏ «علم )2 وفى سير أعلام النبلاء :١7/١/1‏ «عمل) . 

.01/١17 المنتظم‎ )0( 


ذى القَعْدَةٍ من هذه السئّةٍ عن ثلاث وتسعيين الدبلة . 
١ 7 7 5 01‏ ع 2 ع َو 
أبو القايم ابن إمام الحرَمَين' , قله بعص الباطِنية بتَعِسَابُورء رجمة الله 


ررحم أباه بمَنّه وكرمه . 


."8./٠ه وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2591/٠١ الكامل‎ )١( 


ثم دخلث سنةٌ ثلاث وتِسعين وأرْتَعِمِائة" 


فى صَفَرٍ منها دحل السلْطاكُ يَْكيارُوفٌ إلى بَعْدادَء ونرّل بدارٍ الْلْكِء 
وأُعيدثُ له الخطبةٌ يغداد» وقُطعثُ خطبةٌ أخيه محمدٍ بن ملكشاه» وبعث 
إليه الخليفةٌ هَدِيةَ هائلةٌ » وفرح به العوامٌ والنساء» ولكنّه فى ضِيقٍ من أمر أخيه 
السلطانٍ محمدٍ؛ لإقبالٍ الدّولةٍ عليه والجتماعهم إليهء وقلَّةِ ما معه مِن 
الأئوال» ومُطالَبَةِ الجندٍ له بأرزاقهم » فعرّم على مُصَادرَةٍ الوزير ابن جهيرء 
فالتجأ إلى الخليفة» فمئعه من ذلك» ثم اتّمَّقَ الحال على الصاكَة عنه بمائة 
وسِيِّينَ ألف دينار» ثم الْتقَّى هو وأخوه محمدٌ بمكانٍ قريب من هَمَذَانَ , 
فهرّمه أخوه محمدٌ» ونجا هو بنفْسِه فى خمسين فارسّاء وقيل فى هذه الوَفْعَةٍ 
سعدُ الدولةٍ كُوَهْرائِينُ" الخادِمٌ» وكان قديم الهخرة فى الدولة» وقد وَلى 
شِختكيّة بَعْدادَ » وكان حليمًا حسنّ الشيرة» لم بِتَعَمّدُ ظلمًا ولم يَرَ خادِمٌ ما 
رأَى مِنَ الحشْمَةٍ والحوْمةٍ وكثرة الخذمة» وقد كان يكير الصلاة بالليلٍ» ولا 
يجلِسٌ إلا على وضوءٍ» ولم يَرَضُ مدَّةَ حياته» ولم يُصدَع قط ولا جرى ما 


جرى فى هذه الوَفْعَةٍ ضَعْفَ أمر السلْطِانٍ بزكياروق » ثم تراجع إليه جِيشّه». 


5/1 المنتظم لال/عدفى والكامل‎ )١( 
وتاريخ‎ 2556 /٠١ (؟) فى خ : « جوهر)ء وفى م : « جوهر أبين» . وانظر المنتظم 257/11 والكامل‎ 
.١7 ..هه) ا ص‎ - 49١ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 


١ا/ا‎ 


وانْضَافَ إليه ' الأميد داودُ حبشيع" فى عِشْرين ألقّاء فالتقّى مع أخيه الآخر 
مكو اووس و يا" يفار افر نه اراي 

2" حك امالس اف انك بذ كتاروق » وتقهقّر حاله , وتَقَوَقَتُ 
عار لدم ولاعت شمر ون بقداة فى رابع مكريرجب وار أ عالت نا 


وفى رمضانٌ قيض على الوزير عميدٍ الدولةٍ ابن جهيرء وعلى أخوَّه ؛ 
زعي الوْؤْساءٍ أبى القاسم ء وأبى التركاتٍ الْلَقَّبِ بالكافى » وأَعِدَّتْ منهم 
أموال كثيرةٌ ) وحُخبس بدار ل اه السنة . وفى 
الليلة 5/913 1؟و] السابعة والعشرية و 0 فخة أطيهان : حديه باطنيٌ 

3 ع 
بسكين فى خاصِرته » وقد كان يتخورٌ منهم طول مباسَّرَته » ويدَّرعٌ تحت ثيابه 
سِوّى هذه الليلةٍ » ومات م من أؤلاده فى هذه اللهلةٍ جماعةٌ » فخرّج من داره حَمْسٌ 

وفى هذه السنةٍ أقبل ملك لفون فى ثَلائِمِائَةٍ أُلفٍ مُقاتِل» فلْتقّى معه 
)5 و إن 

كُمُشْتِكينٌ ابن الدانِشْمَئد "© ا ' أنَابكُ الجيوش بدمشقّ» الذى يقال له : 
أمينُ الدولة» واقث الأمينئة بدمَشقَ مُشق وبكصرّى - لا التى يَِغلبك - فهرّم الفِرغٌ » 


)١ - ١١‏ فى الختصر فى أخبار البشر ١ 7١7/7‏ داذا ) » وفى نهاية الأرب 275 845: 9 ذاد)ء وفى 
إحدى نسخه : «داد»)» والمثبت موافق لإحدى نسخ الكامل . انظر الكامل 0355/١١‏ 77177. 
)١(‏ بعده فى خ» م : « وهرب فى شرذمة قليلة ) . 

(5) فى الأصل» خء م : « برغش » . وانظر الكامل .791//١١‏ 

(4) بعده فى م : (الأمير بلكابك سرمز رئيس » . 

(ه - ه) فى م: «ستكين بن انشمند) . وانظر الكامل 2٠٠/٠١١‏ ونهاية الأرب 559/78. 

(5) فى الأصل» خ» ص : ١‏ وأظنه ) . وانظر مصادر الحاشية السابقة . 
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وقتل منهم حَلْقًا كثيراء بحيثٌ لم يَنْجخ منهم سِوَى ثلاثةٍ آلافٍ» وأكتدهم 
ال 
00 

0 0 

ام 0 4 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

7 7 0 ريق 24 1 م 

عبدُ الوْرَاقِ العَزْتَوى الصّوفيٌ ' شيحٌ رباطٍ عتّاب» حجٌ مراتٍ على 
ا ل و ا 
الاحتضار : إنك ستُفْئَضَحٌ اليومَ ؛ لا يُوجَدُ لك كمَنٌ . فقال لها : لو تركتُ كقنًا 


0 9 5 
وعكشه أبو الحسّن البِسْطَامِيُ" » شيحٌ رباطٍ ابن امحلبانٍ» كان لا يلهِسُ إلا 
الصوفٌ شْتاءٌ وصيقًاء ويُظهد الزهد. وحين تُوفى وُجِدَ له أربعةٌ آلافٍ دينار 
مدفونةٌ » فتعججب الناسٌ من تفاوْتِ حاليهما » واتفاق مَوْتِهما فى هذه السنة » 
5 و عام 
فرجم الله الاوّل وسامّح الثان . 
الوزيز عميد الدولةٍ ابن جهير , محمد بِنُّ أبى نصّرٍ بن محمدٍ بن جهير 
3 2 َ 7 ع و 
الكبراء » خدّم ثلاثةٌ مِن الخلفاء» وورّر لاثتين منهم » وكان حليمًا قليلٌ العجَلةٍ 


.) بوساس‎ ( : 49٠١ فى الأصل : «الوساس) . وفى خ: « البوبياش ) . وفى إتحاف الورى ؟”/‎ )١( 
."037 7/٠١ لاد والكامل‎ /١١0 المنتظم‎ )١( 

(5) المنتظم /١07‏ لاه والكامل 7/٠١‏ 501. 

(4) المنتظم 107/ 5» والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 25١7‏ ووفيات الأعيان ه/ 211 وسير أعلام النبلاء 
8 175ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 491 - .٠.هه)‏ ص 21590 والنجوم الزاهرة 0/ .١58‏ 


1١7 


2 


إلا أنه كان يُتَكلّمْ فيه بسب الكثرء وقد وَلِى الوزارةً مراتٍ ؛ يُعْرَلُ ثُمْ يُعا ثم 
كان آخرها هذه المرةٌ محيس بدار الخلافة فلم يخوج من الشجن إِلَّا مُينَاء 9 
شْوَّالٍ من هذه السنةٍ . 

ابن جَرْلَةَ الطبيبُ , يَحيى بن عيسى بن جَؤْلة"' , صاحب « الهاج ) فى 
الب ء كان نضراتيًاء وكان يتردٌدُ إلى الشيخ أبى عليئ ابن الوليد المغتزليع”" 
يشل عليه فى الي فكان “أبر عل" يذشوه إلى الإشلام وبوضّخ له 
الدّلالاتِ حتى أُسَلَّمَ وحَسْن إِسْلامه » واشْتخلّفه أبو عبد الل الدَامَغانع قاضى 
القضاةٍ فى كَمْبٍ الشجلاتٍ » ثم كان يُطَبْبُ النا بعدّ ذلك بلا أُجرق» ورتها 
ركب لهم الأَدويَة يمن ماله تبدتاء وقد أَوْصّى بكثبه أَنْ تكونٌ وثُمًا فى مَشْهَدٍ ألى 


حنيفةً ) ركه الله عمالي.» 


)١(‏ المنتظم 107/ 31. وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 247 ووفيات الأعيان 2571/1 وسير 
أعلام النبلاء 2184/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -...مه) ص 174. 

(') فى خء م: «المغربى» . 

5 - ”) زيادة من: خ» م. وعند ابن الجوزى وابن خلكان : أن أبا على هذا كان سبب إسلامه» 
وخخالف الذهبى فى السير فقضى بأن إسلامه كان على يد قاضى القضاة الدامغانى . هذاء وظاهر كلام 
الذهبى فى تاريخ الإسلام يوافق قول ابن خلكان وما نقله ابن كثير ههنا . 


١74 


)١(.م‎ 


ثم دخلث سنَةٌ أزع وتِسْعِينَ وأرْبَعِمائَةٍ 


فيها عَم الخطبُ بِأَصْبِهانَ ونواجيها بالباطنية » فقكل السلطانُ منهم لما 
كثيرًا » ويح دياُهم وأموالهم للعائّة» كل من يَقْدِرون عليه فلهم قتلّه وماله » 
وكاُوا قب استحوَدُوا على قلاع كثيرة» وأو قلعةٍ ملكوها فى سنَةِ [:/١٠0ظ]‏ 
ثلاث وثمازين » وكان الذى ملّكها الح بن الصاح , أحدّ دُعاتِهم » وكان قد 
دل مِضْرَ وتعلّم من الزنادقةٍ الذين كانوا بهاء ثم صار إلى تلك النواجى بيلاد 
أُصْبهانَ » فكان لا يدعو إلا عبيَا لا يعرف بيته من شِماله» ثم يُطعِمْه العسل 
اجوز والصّونيز ”ع حتى يحترق مزاجه » ويفسشَدَّ دماغُه» ثم يذكر له شينًا من 
أخبار أهلٍ البيتٍ » ويكذِبُ له ين أقاويلٍ الرافضة الصَّلَّالٍ » أنّهم ظلِمُوا ومُِعُوا 
حمّهم » ثم يقولُ له : فإذا كانتٍ الخوارج تقاتل مع بنى أميةَ لعلئ » فأنتٌ أحقٌ أن 
يَُاتِلَ فى تُصْرَةٍ ماك عليئ بن أبى طالب » ولا يزال يشقِيه من هذا وأمثاله حتى 
يشكجيب له » ويصير أَطْوَعٌ له من أبيه وأمّه » ويُظهُ له أشياء كثيرةٌ من امْحرَقةٍ 
والتيريماتِ والحهلٍ التى لا تروج إلا على الجمّالٍ » حتى التفٌ عليه بِشَّدْ كثيرٌ» 
وجَمْ غفيد» وقد بعث إليه السلطانُ مَلِكضّاه يتَهَدّدُهِ ويتوعدُه وينهاه عن بعثه 
الفداويةٌ إلى العلماءِء فلمًا قرا الكتات بحضْرَةٍ الرسولٍ» قال يلَنْ حضّره مِنّ 
الثيات: إلى ا أن أرمل كرفلا إلى مؤلاه » فاشْرََبْتْ وجوةٌ الحاضرين 


"11/٠١ والكامل‎ 0/١17 المنتظم‎ )1١( 
الشونيز: الحبة السوداء . تاج العروس (ش ن ز).‎ )١( 


بهم م قال الغاث. هنهم اذل نشكا دلدو ركنا وت انا 
غلْصَعَكه"' '» فسقّط مَيعّاء وقال لآخر يهم : أل نفْصَكُ من هذا الموضع » فرمى 
نفْسَه من رأسٍ القلعةٍ إلى أشفل حَنْدَقها فقَطعَ ا اعد حواكاة 
فمِئّها امتتع السلطاكُ من مُراسلتِه . هكذا أورده ابن الَوزِىٌ”" . وسيأتى أَنَّ المُلكَ 
ل ل صاحب الإيوانٍ مثلّ هذا . 


0 “شه رمضائ أثر احليفة للستظهز بال فيح جامع القصر» ون يي 
وأنْ 5 فيه التراويخ وأنْ يُجْهِرَ بالتشملة» وأنْ متَعَ النساءٌ من الخروج ليلا 


وفى أُوّلِ هذه السئةِ دحل السلطاتٌ يَكَاروقٌ إلى بَعْداد فحطِبَ له بهاء ثم 
مه أخواه محمدٌ وَسَنْجَوُء فدّخلاها وهو مريضٌ فعبّر إلى الجانب العْويين » 
فقْطِعَتُ خطبئه وُخطب لهما بهاء وهرب يَزكياروقٌ إلى وَاسِطٍ» ونهب جيشّه 
ما امجتارُوا به من البلادٍ والأراضى » فتهاه بعص العلماءٍ عن ذلك ووَعطّه فلم يُفِدْ 


وفى هذه السئةٍ ملكت الفِرنْجٌ قِلاعَا كثيرةً ؛ منها فَِسارِيَةٌ وسَوُوجُ » وسار 
و :5 وه ضف 5 مه 2 9 ًّ 
ملك الفرمح كتدفرى 3 وهو الذى أذ بيت المقيس » إلى عَكا فحاصّرهاء 
فجاءه سَهُمْ فى عُّقه » فمات مِن فورهء ألا لعنةٌ اللَّهِ عليه وعلى أجناده . 


(1) الغلصمة : رأس الحلقوم بشواربه وحَرْقَدَيِهِ . اللسان (غ ل ص م) . 

.04 537/1١07 المنتظم‎ )9( 

() من هنا وحتى نهاية ترجمة نصر بن أحمد الخطابى البزار القارئ سقط من : خ . 

(5) فى م: «كندر). وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١‏ -..وه) ص إظرة 


١ا/ك‎ 


ومن تُوفى فيها من الأغْيانٍ : 

أحمدٌُ بِنُ محمدٍ بن عبدٍ الواحدٍ بن الصجَاغ”") أبو منصور, سيع الحديتٌ 
نه على أ اليب الى » ثم على عله" أى قضر بن الصباغ» وكان 
فقيهًا فاضلاء كثير الصلاقء يصومٌ الدهرء وقد وَلِن القضاء برئع الكرخ: 
والميشبة بالجانب الغربئٌ » رحجمه الله تعالى . ْ ْ 


و ل 3 5 506 ع زف 
عبد الله بِنُ الحسن 1/1و بن أبى مئصورء أبو محمد الطبسيِئىٌ » 
يكل وجمّع وصئّفٌ » وكان جد الخماقل المكوريةق 2 صدوقًاء عارقًا 
و ل 
بالحديث » وَرعًا » حسَن الخلق » رحمه الله . 


لا و 4 2 5 2 ل 0 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الج الرَّارُ لسَرْخَسِيٌ » نرّل مَوْوَ» 
وسيع الحديتٌ وأملى » ورخل إليه العلماءٌ » وكان افك لمذهب الشافعن متدَينًا 


43 
وَرَعَا» رحمه الله . 


عزيزى بن عبد الملكِ بن منصورء أبو المعالى الجيلئٌ القاضىء الملقَّبُ 
مَيْذْلَة ': كان شافعيًا فين الفُروع : أُشْعريًا فى الأعيولة وكان حاكمًا يباب 


)١(‏ فى م : ( الصباح») . وانظر ترجمته فى : المنتظم .58/١17‏ والكامل 0277/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه)) ص »؛ وطبقات الشافعية للسبكى 4/ هم وطبقات الشافعية 
للإسنوى .١77/7‏ 

(؟) فى النسخ , والمنتظم » والكامل : «ابن عمه ). والمثبت من تاريخ الإسلام» وطبقات السبكى » 
وطبقات الإسنوى . 

زه المنتظم لال/؟أيىت وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١غ‏ - 66٠هه)‏ ص 5+ وفيه : عبد الله 
ابن الحسين بن أبى منصور. وقد ذكره الذهبى ضمن وفيات سنة ثلاث وتسعين . 

4 - )فى الآصل : «أبو محمد البرار) » وفى مء» ص: «أبو محمد الرزاز» . والمثبت من مصادر 
ترجمته» وانظر المنتظم لاقي" وسير أعلام البلاء 364/19 وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 
4١‏ - ..هه) ص 3185 ومرآة الجنان / 2١55‏ وطبقات الشافعية للسبكى 8/ .٠١١‏ 

(5) فى الأصل : « شيدله )2 وفى م» ص : (سيدله ) . والمثبت من مصادر ترجمته » انظر المنتظم - 


) ١١/١1١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


الج ء وكان يهته ون أهلي باب الج من الحنابة شن كبر سوع رجا 
ناوي على عدار لاضائع :لقال ": يدل باب الأرْج بأد بد من شاء . 
ا وما للتقيبٍ طلراد الرنتيَ لوخت إنساة أله لدو لمانا بغرا أل 
باب الأو » لم يَخدت ال له تريس اتن امي قرقا سيق كا نهد 
منهم . ولهذا ل مات فرحوا بوه كثيرا . 

محمد بن أحمدٌ بن عبد الباقى بن الحسن بن محمدٍ بنٍ طَؤْقٍ , أبو الفضائلٍ 
الوْبِعِيْ الموْصِلِي”” . تَقّه على الشيخ أبى إسحاق السَيرازِىٌ » وسيع الحديتٌ من 
لاي ل ا 


2-0 0 5 8 م‎ )5( 7 ١ 
محمد بن الحسن""» أبو عبد اللَّهِ الرّاذاي" » نرّل أَوَانَا '» وكان مُث‎ 
فقيهًا صاذكا ع له جرال وكراماتٌ وَمُكاسّفاتٌ ) أخَذ ام أبى على , بن‎ 

القََاءٍ الحديتٌ » وغيره . 


-39/17: ووفيات الأعيان */ 555 وسير أعلام النبلاء /١5‏ 01174 وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات 19١‏ - .٠.هه)‏ ص 21١9١0‏ وطبقات الشافعية للسبكى ه/ ه7١.‏ 

قال ابن خلكان : وشيذله : بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة 
واللام بعدها هاء ساكتة وهو لقب عليه - يعنى أبا المعالى - ولا أعرف معناه مع كثرة كشفى عنه . 
وفيات الأعيان "/ ١٠55؟.‏ 
)١(‏ المنتظم 1/١07‏ 70,. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(5) المنتظم /١0/‏ .لاء والكامل :"57/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 
15> والوافى بالوفيات ”/ 2٠١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 4/؟١٠١.‏ 
(؟) المنتظم /١7‏ ١لا‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 2501 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هده) 
ص 57١ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 51. 
(5) فى النسخ : «المرادى » . والمثبت من مصادر ترجمته . وانظر الأنساب 51/7 
() فى م» ص : ١‏ أوان ؛. وأوانا : بُليدة من نواحى دُجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من 
جهة تكريت . معجم البلدان /١‏ 8998 


١784 


قال آي لبور : بلََى أن ابا له صغيرا طلّب منه غزالا وأ عليه » فقال 


له : يا بتع » غدًا يتيك عَالٌ . فليا كان العَدُ أتّى غزال ؛ فجعل ينطح الباب 
بقّونِّه حتى يفتكه » فقال له أبوه : يا د بتع » أََاك الغزال عي الل 

محمد بن علي بن عُبِيدٍ الله بنِ أحمدَ بن صالح بن سليمانَ بنِ وَدْعَانَ ‏ 
أبو نَصْرِ الموْصِلِيُ القاضى”" ‏ قدم بَعْدادَ سند ثلاث وتسعين» وحدّث عن عله 
ب « الأربعين الوَدْعا 6» وقد سرقها عه أب الفتح بن وَدْعانَ من زيل بن رفاعة 
الهاشمئ » فرتب لها أسانيد إلى من بعد زيل بن رفاعة » وهى موضوعةٌ كلها ؛ 
إن كان فى ينها امعان بحييخة :واللة أعلع.: 

محمدُ بن منصور , أبو سعد المُمَؤْفى شرف اللكِ اْوَاررْمي " » جليل 
القَدْرِهِ وكان متعصّبًا لأصحاب أبى حنيفةً ) ووَقّف لهم مدرسة مَوْوَ » ووَقّف 
فيها كا كثيرةً » وبتى مدرسةً ببعْداد عند باب الطّاقٍ » وبتى المَبَةٌ على قبر أبى 
حنيفةٌ » وبتى زط فى المماوز» وعمل خيرًا كثيراء وكان من أطيب الناس مأكلًا 
ومشريّاء وأخسيهم ملِْساء وأكثرهم مالّاء ثم ترك العمالةً بعد هذا كله » وأقتل 
على العبادة والاشتغالٍ بنفْسِه إلى أن مات » رحمه اللّهُ تعالى . 

محمد بن مَنْصورٍ القُشَيرِئُ “ [4/]ظع المعروف بِعَمِيدٍ حُراسالَ » قم 


بعْدادٌ أَيامَ طَغْدلْيك ‏ وحدّث عن أبن حفص عمرٌ بن أحمدٌ بن مسرورء2 وكان 


71/117 المنتظم‎ )١( 

)١(‏ المنتظم 7 الاء والكامل 707/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2١174 /١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 144 والوافى بالوفيات .١4١/5‏ 

5 المنتظم / الاء والكامل /٠١‏ 77: وسير أعلام النبلاء 2188/١5‏ والنجوم الزاهرة .١571//8‏ 
(:) فى مء ص : (القسرى6. وفى المنتظم :107/١7‏ 9 بن النسوى)» وفى إحدى نسخه: ( بن 
الصوفى ») . 


78و 


كثيرَ الرغْبَةٍ فى الخيرٍ » وقّف مو مدرسةً على أبى بَكرٍ بن أبى المُطَفّرِ امعان 
ويه . قال ابن الجؤزئ”" : فهم يتولُوتها إلى الآنّء وبتى بتيسائود مدرسةً : 
وفيها تربثه » وكانت وفائّه فى سْوَالٍ من هذه السنوٍ» رحمه الله . 

َضْرُ بن أحمدّ بن عبد اللَِّ بن الب" , أبو الخطّاب المرَارُ القاريئٌ. وُلِد سنة 
ّمانٍ وتسعين وثلاثمائةٍ» وسيع الكثيرء وتفرّد عن ابن رِزْقَوَيْهِ وغيره» وطال 
عمره» ورُجل إليه من الآفاق » وكان» رحمه الله صحيح الشماع” . 


77/١17 المنتظم‎ )١( 

2585/4 النظر». وانظر ترجمته فى : الأنساب‎ ( : /1١7 البطران)» وفى المنتظم‎ ١ فى م:‎ )١( 
-..هه)‎ 49١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »45 /١4 وسير أعلام النبلاء‎ »2 ٠ والكامل‎ 
.5140 /* والعبر‎ 3٠6١4 ص‎ 

() هنا نهاية السقط الذى فى «خ)» والمشار إليه آنقًا . 


ثم دحلث سن حمس ويِسْعِين وأزتجمائة " 


فى ثالث المْحرّم قُبض على أبى الحسَنٍ علىئٌ بن محمدٍ . المعروب بإلكيا 
الهداسِئ امرك ل الا 0 
وجاءتٍ الرسالة من دار الخلافةٍ ان 
وفيها فى يوم الثلاثاء حادى عشر من المحم جلس الخليفة المستظهد بدار 
الخلافة وعلى كيَفه الردةٌ وبيدِه القضيبُ » وجاء المْلِكَانٍ الأحَوانٍ محمد وسَنْجَرْ 
انا السلطانٍ مَلِكشَاهء فقا الأرض» فخلّع عليهما الخِلّعَ السلطانيةَ ؛ على 
محمدٍ سيفًا وطؤْقًا وسِوارًا ولواءً وأفْراسًا مِن مراكبه » وعلى سَنْجَرَ دونَ ذلك . 
0 1 97 ا 7 تراءع ١‏ 
الناسٌ » بقُدوم ب كيازوق » ثم اصطلّحوا على أمورء فركب السلطانٌ محمدٌ 
فَالْتَقّوا وجوت حروبٌ كثيرةٌ ) وانهرّم محمدٌ وجرى عليه مكروة شديدٌ» كما 
سيأتى بيانه . 
وفى ركب قبل القاضى ابو الحسن الدامَغانيٌ سُهادة أبى الحسَين وابى 
زف 07 0 - 200 
خحازم " انتى القاضى أبى يَعْلّى بنٍ الفَاءِ . وفيها قم عيسى بِنٌ عبد الله العرئُوىٌ » 


.5؟8/٠١١ 4/ء والكامل‎ /١0 المنتظم‎ )1١( 
.504 /١15 (؟) فى النسخ : «حازم ». والمثبت من المنتظم 5/1177 وانظر سير أعلام النبلاء‎ 


١18١ 


فوعَظ الناس وكان شسَافِعيًا أُشْعَرِيًا » فوّعت فتنةٌ بين الحنابلةٍ والأَسْعَرِيّة يتغداد . 
وفيها وقّع حريقٌ عظيمٌ بتَعُداد» وحجٌ بالناس حميدٌ العْمَرِىٌ » صاحبُ سيف 
الدولة صَدَقَة بن منصور بن ذُيَيئِس بن على بن مَرِيدٍ الأسَديٌّ : صاحب اليل 
ومن توفى فيها من الأعيانٍ : 
أبو القاسم . صاحبُ مصرَّ الملقّبُ بالمشتغلى”' , كانت وفائه فى ذى الِكةٍ 
من هذه السنوء وقامَ بالأمرِ من بعده ايه أبو علق وله تسح سين » ولب الآمِر 
بأحكام الله . 


و 7 7 م 55 .و فق 0 
محمد بن هِبَةٍ الله. أبو نصر القاضى البنْدَنِيجئٌ . الضريرُ الشافعئٌ» 
أخدٌ عن الشيخ أبى إسحاق الشّيرازَىٌ ثم جاور بمكة أربعينَ سنةً » يُفْتى ويُدَوْسُ » 
َ له 
ويروى الحديث » وكان من نوادر الزمانٍء ومن شعره قوله : 


2 3 سلا 06 7 ا 5 ع * را هم 
عَدِمتُكِ نفسِى ما تملى بَطالتى وقد مرٌ إخوانى وأهل مُودْتَى 


اعاهد ربّى ثم أنقض عهْدّه ‏ وأترك عزمى حينّ تغغرض شْهْوّتى 
1 7 0 95 (5ع ر ©6)ع ع - 
وزادى قليل ما أرَاه مُبَلَغى 107/41 ؟و] للرّادٍ أبكى أم لطولٍ مساقتى ؟ 


)١(‏ المنتظم 8/10/ء ووفيات الأعيان 2178/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 491 - ..مه) 
ص »5١05‏ والوافى بالوفيات 8/ 2.١87‏ والنجوم الزاهرة ه/ .١68‏ 

- 49١ المنتظم 8/10/اء وسير أعلام النبلاء 2137/15 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
.١55 7/8 ه) ص 2554 وطبقات الشافعية للسبكى 507/4» والوافى بالوفيات‎ 

(؟) المنتظم .78/١117‏ 

(5) فى الأصل : ١‏ تطالبى » . 

(ه - ه) فى الأصل » ص : « من الزاد ) . 


كما 


ثم دخلث سنة سِتْ وتسعين وأرتعمائة" 


فيها حاضّر السلطانٌ يَْكياروقٌ أخاه محمدًا بأُصْبِهانَ » فضاقتُ على أَمْلها 
الأؤزاقٌ » واشتدّ الغلام عندّهم جداء - السلطان محمد أهليا #المصادرة 
والحصارٌ حؤْلّهم من خارج البلدِ» فاجتمع عليهم الخوف والجوحٌ والنقصٌ مِنّ 
لأنواي أشي ولقري» ثم خوج اللطائ سحمة من أطجهة حر ل 
أخوه فى َيِه تمل وكه إيارّء فلم يتَمَكن مِنَ قَبْضِه» ونا بنفسِه سالِمًا . 

قال ابن اجوز : وفى صفر منها زِيدَ فى ألّقاب قاضى القضاةٍ » أبى 
الحسَن » الدامغانيئ : تائج الإشلام . وفى ربيع الأوّلِ قْطِعتِ الخطبةٌ للسلاطين 
يتغدادَ » واققّصِر على ذكر الخليفة نا 4 لاا ل 

ثم الْتقّى الأَحَوانِ بَدكْياروقٌ ومحمدٌ» فائْهَزم محمدٌ أيضًا ثم اصطلحا . 

وفيها مَلَك الملِكُ دُقاقٌ بن شر عش بن ملكشاه » صاحبٌ دِمَشْقَ مدينة الؤحبةٍ . وفيها 
يل أبو لظف الحُدِيٌ الواعظ بالوئ » وكان فقيهًا شافييًا د مُدرسًا» قله رافِضِيٌ 


عَلْوىٌ فى الفتنة » وكان عالمًا فاضاك) وكان نظام املك يزوزه 1 


وح بالناس جمازتكينٌ . 


.7377/٠١ المنتظم 137/ 9/اء والكامل‎ )١( 

.8٠١ /١07/ (؟) المنتظم‎ 

0 المذكور فى الكامل ٠‏ وس 07دم» أن نظام الملك كان يزور ويعظم أبا بكر محمد بن ثابت 
التجئدى لا أبا المظفر. 


الثدل 


ومن تُوفّى فيها من الأعيان : 

أحمدُ بن على بنٍ عُبيدٍ اللّو ' بن عمر” بن سوارء أبو طاهر الْقرِئُ 
صاحب المصنّفاتٍ فى علم القراءاتٍ » كان ثقدٌ تَبنَاء مأمونّاء عاياً بهذا الشأن» 
قد جاوز الثمانين » رجمه اللَّهُ تعالى . 

أبو المعالى ”" أحدٌ الصّلّحاءٍ الرهادٍ» ذَوِى الكراماتٍ والمكاسّفات» وكان 
كثير العبادة متلا يبن الدّنياء لا يلهبسش صيمًا ولا شتاءً إلا قميضًا واحدّاء فإذا 
اشتدٌ البَرْدُ وضّع على كيفه مِمْرّرَاء وذكر أنه أصابثه فاقةٌ شديدةٌ فى شهر 
رمضانّ » فعرّم على الذَّهابٍ إلى بعض أصحابه ليَستفْرضٌ منه شينًا » قال : فبئِتما 
أنا ريده إذا بطائرٍ قد سقط على كتف » وقال : يا أبا الى » أنا للك القلانيع , 
لا تمَضٍ إليه» نحن نأبِيكَ بهء قال : فبكر إل الرجلٌ . رؤاه ابن الجوزيٌ فى 
١‏ منتظمه ' من طريقين عنه» كانت وفائه فى هذه الستٍ» ودؤن قريئا يبن قبر 


ع 


بولا وود ءٍِ 2-8 3 9 شام بىمماه 
السّيدة بنتٌ القائم بأمر الله أمير المؤمنين""' . التى تروّجها المَلِكُ طُمْوليِك , 
توفيك فى هله السنةٍ ودُفِنتُ بالوْصاقَةِ » وكانت كثيرةً الصّدقَةٍ والإيثار» وجلّس 
لعزايها فى بيتٍ التُوبَةِ الوزيل» واللّهُ أعلم . 


)١ -١١‏ سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته . التالية : معجم الأدباء 4/ 4: وسير أعلام النبلاء 
69 175 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١‏ - 0٠.هه‏ )ص 555 والوافى بالوفيات لا/ 4 2٠٠١‏ 
وغاية النهاية /١‏ 85. 

() المنتظم 286/١07‏ والكامل /٠١‏ /الل ومرآة الزمان 7/١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
5١‏ - ..هده) ص 251١‏ وفيه : ( معالى العابد) . 


9 المنعظم /١07‏ 85. 
(5) المنتظم /1١07‏ "ل والكامل ."55/١١‏ ومرآة الزمان //8/1. 


:خم 


ثم دخلث سنة سبع وتسعِين وأربعمائة" 


فيها قضد افرح - لغنهم الله - الشامء فقائلهم المسلموث فتُوا ينهم م انين 
شر قا ورد الله الذي كقروا بغيظهم لم يناُوا خيراء وقد أي فى هذه الوقمة 
بَدَوِيلُ صاحبٌ الها . 

وفى هذه السنةِ سقّطثٌ منارةٌ وَاسِطٍ وقد كانت من أحسن الْتائر» كان أهل 
لبلدٍ يفْخرونَ بها وبمئةِ الحجَاج» فلما سقّطث شيع لأهل البلَدِ بُكاء وعويل 
درلل يسع علد ومو اال تلك بها أجة ركان ابنازها ف لط ريه 
وثلائماثة فى زمن المقتدر . ْ 

وق هذه الس تأكت الشلخ بين الشتلطانين الأخوين يكيازوق محمد 
واقتهما البلاك فقِعتٍ الخطبةٌ ييغداة محمد واستمّت للملك بوكيارُوق » وبيث 
إليه المع وإلى الأمير إيارٌ . وفيها أتحَذتٍ الفِرنج مدينةً عكا وغيرها من السواحل . 

وفيها استّولّى الأميد سيفٌ الدولةٍ صَدَّقةٌ بن منصور صاحبٌ اليلَةٍ على مدينةٍ 
وَآسِطٍ . وفيها تُونَى الملكُ دُقاقٌ بن تعْشَ صَاحتُ دِمَشْقَ» فأقامَ مملوكه طَفْيكينُ 
ولدّا له صغيرًا مكائّه » وأَحَذْ [ة/١١ظع‏ البيعة له» وصار هو أتابكه » فديرا املك 
ا مده . وفيها عرّل السلطانُ سَنْجوْ وزيره أبا الفتح الطغرائئ » ونقّاه إلى 


."58/٠١ والكامل‎ ,84 /١07 المنتظم‎ )١( 


وفيها وَلَىَ أبو نَصْر نظامُ الحضْرتيِن ديوان الإِنْشاءٍ بعد وفاةٍ خاله أبى سعدٍء 
العلاءٍ بن الْوصَلَايَا . وفيها قُتِل الطييث الماهو الحاذقٌ أبو تُعيِم» وكانت له 
إصاباتٌ عجيبةٌ جدًا . وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ الأميد مازتكينٌ . 
3 َك 1 عِِ 
ومن توفى فيها من الآاعيانٍ : 
2 (اعء 0١‏ عم 2 1 
أؤْدَشيرُ بن ابى منصور” ) أبو الحسن”"" العَتادىٌ الواعظ , قدِمَ بغدادٌ - 
فأحبثه العائةٌ - فى سئةٍ سس وثمانين » وقد كانت له أحوال جيدةٌ فيما يظَهد 
واللّهُ أعلم . 
0 7 0 0 1 4 زضف 
إسماعيل بن محمدٍ بن عثمانَ بن أحمّد , أبو الفرج القَومَسَانىٌ » من 
أهل هَمَذانَ » سيمع من أبيه وجدّه وجماعةٍ» وكان حافظاء حسَن المعرفةٍ 
بالوجالٍ والمتونٍ » ثقةَ مأموئاء وعة لانن : 
500 4 ر ىر ©) ام 4 
الْعَلاءُ بن الحسن بن وَهُْب بن الموصّلايًا » سعد الدولةٍ » كاتبٌ الإنشاءِ 
يتغداد » كان نّصرانيًا فأسلّم فى سنةٍ أربع كناب تزمكة تن الثيانة هده 


طويلةً » نحوًا من خمس وسدّين سنة» وكان فى الوزارة مراتٍ » وكتّب الإنشاءً 


)١ - ١١‏ فى النسخ » والمنتظم :817/١1‏ « منصور» . والمثبت من مصادر ترجمته » وانظر المتتخب من 
السياق ص /ا5, والأانساب 215/4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9؛‏ - ..هه) 
ص .556١‏ 

(؟) فى الأنساب وتاريخ الإسلام : « الحسين» . 

(*) المنتظم ١7‏ / لالم وسير أعلام النبلاء /١5‏ 55١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - 
٠.ثوه)‏ ص ١٠56؟.‏ 

() المنتظم 117/ 85» ومعجم الأدباء ؟ /١‏ ١غ‏ ووفيات الأعيان / »4٠١‏ وسير أعلام النبلاء 194/١5‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ..ده)و ص .5"١‏ 

(5) المذكور فى مصادر ترجمته أن لقبه أمين الدولة لا سعد الدولة » وأن كنيته أبو سعد. 


كما 


مدّة » وكان فصيح العبارة » كثير الصَّدقةٍ » تومّى فى هذه السنةٍ عن عمرٍ طويلٍ ) 
روخم للش مال + 

محمدٌ بن أحمد بن عمنء أبو عمز اللْهاوَنْدِىٌ””' » قاضى البصرة مده 
طويلةٌ » وكان فقيهًا عالماً» سيمع الحديتٌ مِن أبى الحسن الماوَرْدِىٌ وغيره . كان 
من تلامذَةٍ الماوَؤدىٌ » مؤلدُه فى و" عش وقيل : ع : وأرْبعمائةٍ» واللّهُ 


أعلمٌ . 


.5 4 /" والجواهر المضية‎ 289/١17 المنتظم‎ )١( 
؟) فى الآصل : «عشر) » وفى م : « سبع وقيل تسع) وفى خ : ( سبع وقيل) » وفى ص : ( سبع‎ - ١ 
. وقيل عشر» . والمثبت من المنتظم والجواهر المضية‎ 


1١ لام‎ 


ثم دخلث سنة تمان وتسعين وأربعمائة""' 


فيها تُوفى السلْطانٌ بد كما ُوقُ » وعد إلى وله الصغير مَلِكُمَاه وعمره أريغ 
سِنينّ وشْهورٌ » فحخطب له ببغدادٌ ع ونثِر عند ذكره الدنانيدُ والدراهمٌ , والين 
الاكر ‏ ل يار بي الس ماح إلى 
بغدادٌ » فخرّج إليه الدولةٌ ف لقره وضاطلوه . وكان الذى أَححذ البيعة بالصّلح إِلْكيا 
الهداسئٌ 2 مدرس النُظامئة, اد له بالجانب الغوبي ١‏ ولابن أخية بالجانب 
الشرقئٌ ١‏ » ثم قتّل الأميرَ إيا يار " ودكل بغداة وتيت إليه ايلع والدواةٌ والدّشت 


ل و او الهَرَاسٌِ فى درس التُظامِيَة ؛ ليِرِغْتَ 


ا 3 1 
زوفي اي عصر ربجي منها أزيل الفتاو عن أهلي الم اسه 
فى سئَةٍ أربع وثمانينَ وأربعمائة » ولا يَغْرَ' ل ل" . وفيها كانت 


حروبٌ 00 بين المصريينّ 0 فقئلوا من الفرنح خلا كثيراء : لم ديل 


ل 5 
وممنْ توفى فيها من الآعيانٍ : 


."8٠0/٠١ والكامل‎ 3٠١/١017 المنتظم‎ )١( 
. سقط من: الأصل‎ )5 - ١١ 
فى مي خ: «ثامن)» وفى ص : « ثالث ). والمثبت من المنتظم 1/1 ؟ت.‎ )”- 5 


1١848 


السلْطانُ بَرْكيَارُوقٌ بن مَلِكمَاه” ركنٌ الدولةٍ السَلْجُوقِي» جرث له 
خطوبٌ كثيرةٌ » وحروبٌ هائلةٌ » وأحوالٌ متباينةٌ » طب له بغْداد ست مرّاتٍ ) 
وعُزِل عنها ست مرّاتٍ » وكان عمزه يوم مات أربعًا وعشرينَ سنة وشهورًا » وقامَّ 
د واس مر ير 


:0 1 5 0 م (1) ممع ا برع 5 تك 
واعظًا كاتا شاعواء ورّد بغدادٌ فوتظ بها فتَقَّى على أهلهاء وكان أشعرىٌ 
المذهب متعصّبًا له فخرج من بَعْدادَ قاصدًا بَلدّه فُوفى بِإِسْمَرايِنَ . 


1 ع 7 م ع 7 ع ع 
محمد بن أحمدّ بن إنراهيج بن سِلَفةَ الأضبهانئ”” , أبو أحمدّء كان 


هَ 


شيحًا عفيفًا ثقة» سيع الكثيرء وهو والدٌ الحافظٍ أبى طاهر السَلَفَيَْ » رجمه الله 
تعالى . 
2 ْ 1 0 7 

الحافظ أبو علىٌ ايان , الْحْسَيْنُ بن محمدٍ بن أحمد الغسّانىٌ [؟/ 
رم الأندَلْسِيٌ . مصئّف « تقْييدٍ ْمَل » على ألفاظٍ الصّحيحَين » وهو كتابٌ 

7 ل ع« 2 
مفيك كثي* النفع » وكان حَسن الخط. عابلا باللغة والشعر والادبٍ » وكان يُسْمَعٌ 
فى جامع فُوْطْبََ » تُوفى ليلةً الجمعة ليت عشْرَةٌ خلّث مِن شعبانَ هذه السنةً » عن 


)١(‏ المنتظم /١17‏ 4» والكامل :"8٠ /٠١١‏ ومرآة الزمان 2١17/1١/8‏ ووفيات الأعيان 2558/١‏ وسير 
أعلام النبلاء /١9‏ 2196 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -..هه) ص 378. 

ء9810/٠١١ والكامل‎ ,3 /١17 فى النسخ : « الوليد» . والمثبت من مصادر ترجمته التالية : المنتظم‎ )١( 
.387 ..همه)ا ص‎ - 49١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١17/١/8 ومرآة الزمان‎ 

(؟) المنتظم 7/١07‏ 514. 

(4) فى الأصل : «الحيانى » » وفى خ : « الحبانى 6 » وفى م : ١‏ الخيالى ) . وانظر ترجمته فى : الصلة لابن 
بشكوال »١ 47 /١‏ ووفيات الأعيان »١18١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 48/1 2١‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 205 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص /97ا؟. 
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7 7 2 
إخدى وسبْعِينَ سنة » رحمه الله . 


5 0 5 6 0 
الحديث وتفه بالشيخ أبى إشكاق الْيرازِي » وقرأ الأدت» وقال الشعز وين 
ولك ا 
َنْ قال لى جاه ولى حِشْمةٌ وَلِى قَبُولٌ عند مَؤلانا 
١‏ : : 1 9 1 
ولم يَعْذدٌ ذاك بتفع على صَديقِهِ لا كان مَنْ كانا 


(1) المنتظم 244/11 ومعجم الأدباء 8/ /اه”: ووفيات الأعيان 4/ »45٠‏ وسير أعلام النبلاء 
5 وتاريع. الإسلام:(حوادث:«ووقيات: 443 --+٠ةى)‏ ض :745 :وطبقات الشافعية 
للسبكى .151١/4‏ 

.55/١1 والكامل ١٠/8917؛ ومعجم الأدباء‎ .44 /١1/ البيتان فى المنعظم‎ )١( 

وو عن اا 


0 


ثم دخلث سنة تسع وتسعِين وأربعمائة 


فى احم منها'' اذى رجل النبوّة بنواجى تَهاوَْدَ » وسئّى أربعةٌ يبن أصحابه 
أَا بكرء وعمرء وعثمانٌ» وعليّاء فاته على ضلاله هذا خلقٌ مِن الجهَلَةٍ 
العاع » وباعوا أملاكهم ودقعوا أثمانّها إليه» وكان كربا يُعْطى مَن قصّده ما 
عندّه » ثم إنّهِ تل بتلكٌ الناحية» لعنه الله . 

وراءَ رجلٌ من ولَدٍ أل أَرْسَلَانَ بتلكَ الناحية للك فلم يتم أمزه» فقّيض 
عليه فى أقلّ من شهرَئِنٍ . فكانوا يقولون : اذى رجلٌ النبوة وآخر المُلْكَ » فما 
كان بأشرع من زوالهما . 

وفى رجحب منها زادثٌ دجلةٌ زيادةٌ عظيمةٌ , فَأتْلَقَتْ شيدًا كثيرا مِن الغلّاتِ ) 
وغْرِقَت دُورٌ كثيرةٌ يعدا . وفيها كسر طُفَْكِينُ أَتَابِكُ العساكر بدمشقّ الفرغ » 
وعاد منصورًا إلى دمشق» وَزُيِّنَتِ البلدٌ سبعة أيام » سرورًا بكشرة الفرئح . وفى 
رمضانها حاصّر الملك رضوانُ بن نعْسَ صاحبُ حلب مدينةً نَصِيبِينَ . 

وكنها :وده يكداة غلك مع عارك اللكمياة وميتيظة رودل يقال لهف الفقيةة, 
فوعظ الناس فى جامع القصرٍ وهو مُلنّمْ » ثم عاد إلى مصرّء وله حروبٌ كثيرةٌ مع 
الفرنج اسمُشهد فى بعضِها. وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ من العراق رجلٌ من 
قرائب الأمير سَئِفٍ الدولةٍ صَدَقَةَ . 


.599/١٠١ ه34 والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )١( 


١5١ 


ومن ثُوفى فيها من الأعيان : 


سهلٌ بن أحمد بن على الْأَرغِياني » أبو القْح الحاكم”'' » سيمع الحديتٌ بن 
البتِهَقَى ع وغيره » علق عن القاضى حُسَيْنٍ طريقه”' » وشكره فى ذلك » وكان قد 
نه ألا على الشيخ أبى علئ الشنجئ » وعلق عن إمام الحرمين فى الأصولٍ » 
وناظّر بحَضْرَتِه فاشتجادّه » وول قضاء بِلَدِه مدّة» ثم ترك ذلك كله » وأقل على 
التَعجِدِ وتلاوةٍ القرآنٍ . قال القاضى ابن حَلّكانَ”'' : وبتى للصوفية رباطًا من ماله » 


لم التَعئدَ إلى أن مات فى مُسَهَلٌ المحكم من هذه السَنَِ» رمه اللّهُ تعالى . 
يعمد إن عيذ بر يخود بي فلن بن عل الززاقي». آبر متصور 
الختاط” )2 الوا و كلها ويك الرنامن اللقنات توح علية ألرف ين 
الناس » وأسمع الحديتٌ الكثير» وحين تُوفْى ا تمع العالمُ فى جنازّتِه اجتماعًا لم 
يُعَهَدْ مثله » فى جنازةٍ بتلك الأزمانٍ . وكان عمره يوم تُوفَى سبعًا ويِسْعِينَ سنةً 


ل ول ل ا 
0020 


0 200 


(1) الأنساب ١/5١١ء‏ والمنتظم 47/11» ووفيات الأعيان ؟/ +247 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 59١‏ - .٠.هه)‏ ص 2597 وطبقات الشافعية للسبكى .591١/54‏ 

. ) فى طبقات الشافعية : « طريقته‎ )١١ 

0 وفيات الأعيان ؟/484. 

(4) فى م : ( الحناط ) . وانظر ترجمته فى : الكامل »4١© /٠١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 23784 وسير أعلام 
النبلاء /١9‏ 2771 ومعرفة القراء الكبار »37٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -0..هه) 
ص 35969 

() المنتظم /١07‏ لاىء وسير أعلام النبلاء 7714/19 

(5) المنتظم 317/10» والكامل »4١5 /٠١‏ وفيه: عبيد الله بن الحسن» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 305: ومعجم الأدباء 2554/١‏ والوافى بالوفيات 9/4. 


1١5١ 


سيِع أبا الطلئِب الطبرىٌّ والماوَردِىٌ وغيرهما 18/41؟ظ]» ورحل فى طلب 
الحديث » وكان عابدًا خاشِعًا عند الذّكر . 


0 ء50) 
ماس بن فجلى ا اموية ل 0 


0000 ل 0 
والصدقةٍ » كانت وفاتّه فى هذه المكواعى كمايق ننه 


)١(‏ المنتظم 48/11» والكامل »4١5/٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 2574 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 8.05 والنجوم الزاهرة ©/ .١91‏ 

)١(‏ الحديثة : هى حديثة الفرات » وتعرف بحديثة النور» وهى على فراسخ من الأنبار. معجم البلدان 
فيضي 

() عانة : بلد مشرف على الفرات قرب حديثة النور. معجم البلدان 091/9. 


) ١7/١5 البداية والنهاية‎ ( ١ 


ثم دخلت سنة حَمسمِائَةٍ من الهجرة النَّبويةٍ 


قال أبو داودّ فى ١‏ سُئَيه ) : حدَّنَا حَجّاجٌ بن إبراهيع » حدَّثَنا ابن وَهْبِء 
حدّثنى مُعاوِية بنُ صالح » عن عبدٍ الرحمن بنٍ جُبثِر » عن أبيه » عن أبى تُعْلَبَة 
الحشَن » قال : قال رسولُ اللِّ يلتم : ولَنْ يُفجرٌ اللّهُ هذه الأَكةَ من نِضْفٍ 

200 

حدّنّا عمؤو بن عثمانً » حدَّئّنا أبو المغيرة » حَدَّنَتَى صَفُْوانُ » عن شُرَيْح بن 
ُبئِدٍ » عن سعدٍ بن أبى وَقَّاص » عن النبئ يلق أنه قال : وإِنى لأَرجو أن لا يعجر 
أمتى عِنْد ريا أن وها يضف يَم ». قي لسعدٍ : وكم نصفٌ يوم ؟ قال : 
حَمْسْمائَةٍ سئة'' . وهذا من دلائل النبوة» وؤْكو هذه الَدّةٍ لا يْفِى زيادةٌ عليها , 
كما هو الواقعُ ؛ لأنّه مَقَِدٍ ذكر شيئًا من أَشْراطٍ الساعَةٍ لابْنّ من وُقوعهاء كما 
أختر شواة قواء .تماق :د كوف قينا تلد قنانا + وبالله المستاك :. 

وبا وقّع فى" هذه السئةٍ من الحوادث أَنَّ السلطانٌ محمد بنّ مَلكْشَاه حاضر 
قِلاعَا كثيرةً من حصون الباطييّة » وامْتّح منها أماكنّ كثيرةً» وقكل منهم خلقًا 
كثيرًا ؛ وجمعًا كبيرًاء» وججمًا غفيرًا » وكان من جملةٍ ما افتتخ مِن ذلك قلعةٌ 
حصينةٌ كان أبوه قد اها بالُبٍ من أَصْبهانَ فى رأس جبلٍ منيع » وكان سبب 
)١(‏ أبو داود (4749). صحيح (صحيح سنن أبى داود 7588) . 


زه أبو داود ( 22. صحيح ( صحيح سنن أبى داود 3"565). 
(5) المنتظم ٠٠١1/1١07‏ والكامل .541١9//٠١١‏ 


بنائه لها أَنَّه كان مدَةّ فى بغض صُيودِه »فهرب منه كلب » فاتّبعه إلى رأس الججل 
فوجّده )» وكان معه رجل من رُسْلٍ الروم ؛ فقال الرومٌ : لو كان هذا الججل 
بيلادنا لانّحَذّنا عليه قلعةً» فحدًا هذا الكلامُ السلْطان على أن ابتتى فى رأسه قلعة 
نف عليها أَنْنَ ألفٍ دينار» ومائَيع أُلفٍ دينار» فاشتحودٌ عليها بعد ذلك رجل 
0 ع 7 ١‏ هَ 0 - 
ين الباطئة يقال له : أحمدٌ بن ”عبد الملك بن عطاش “. فتعب المسلمونّ 
بستبها » فحاصّرها اللعتلطان محمل من عن 3 فتحهاء وسلخَّ هذا الرجل » 
وحتّى جلْدَه تِبناء وقطع رأْسَه» فطيف به فى الأقاليم ثُم نَقَضُ هذه القلعة 
حجًا حجراء وَألْقَّتِ امرأتّه نفْسَها من أغلى القلعةٍ ة فتَلمّت » وهلّك ما كان معها 
مك الجواهر الَفِيسَةٍ » وكان الناسٌ يتَشَاءَمُونٌ بهذه القلعة» يقولُونَ : كان ذَلِيلُّها 
كلباء والمُشِيك بها كافراء والمْتَححصّنٌ بها زنْدِينًا 
وفيها كانت حروتٌ كثيرةٌ بين حَفَاجَةَ وبين عُبادةً » فقَهَرَتُ عُبادةٌ حَفاجة 
وأخدّث بكأرها . وفيها اشتحودٌ سيفٌ الدولةٍ صَدَقَةٌ بِيُ منصور الأسدىٌ على 
مديئة تُكريتٌ بعد قتالٍ كثير . وفيها أرسّل السلطانٌ محمدٌ الأمير جاولى سقّاوو 
إلى الموْصِلٍ وأقُطعه إيّاهاء فذهب فال نتَرَعَها مِنَ الأمير جكرمش بعدّما قاتله وهرّم 
أضحابه وأسّره» ثم قله بعدَ ذلك وقد كان سكي بان الأعراء سير 
وعذُلا وإخسائاء ثم أقبل قلخ أَوْسَلانَ بنُ كُتُلْمِشَ » فحاصر المؤصِل فالْترَعَها مِن 
جاولى » فصار جاولى إلى الَخبةٍ » فأنحَذها ثم أقتل إلى قتال قلجج فكسره ء والْقَى 
قلج نفْسَه فى النهرٍ الذى للخابورٍ فهلك . 
وفيها نشأث حروبٌ كثيرةٌ بِيِنَ الروم والفِر » فاقتتلوا قتالا عظيمّاء وقتل 


)١ >95‏ فى الأصل » خ : «عبيد اللّه بن عطاس » . وفى م » ص: وعبد الله بن عطاء» . والمثبت من 
المنتتظم .٠١١/١17‏ وانظر الكامل 2470/٠١‏ وشذرات الذهب "/ .4٠١‏ 


من الفريقَدِنِ طائفةٌ كبيرةٌ» ثم كانت الهزيةٌ بعد كل حساب على الفِرخٌ . 

وفى يوم عاسُوراء ميل فخرٌ اللكِ أبو الْمطَمر بن نظام اْلّكِ » وكان أكبر أولايه» 
وهو وزيد السلطانٍ سَنْجَرَ بتَتِسَابُورَ» وكان صائمًا » قتله باطِنِئٌ » وكان قد رأى فى 
تلك الليلِ الحْسَهِنَ بِنَ علي » رضِى اللَّهُ عنه » وهو يقولٌ له : عل إليناء وأفْطِن 
عندّنا الليلةَ . فأصبح مُتَعجبَاء فنوى الصومٌ ذلك اليومَ » وأشار عليه [/115و] 
بعضٌ أصحابه أن لا يخرج ذلك اليومَ من المنزل » فما خحرج إلا فى آخر النهار» فرأى 
شابًا يتلم وبيده رقع فقالٌ : ما شأنكٌ ؟ فناؤله الؤقعة فيدتما هو يقْرؤها إِهْ ضرئه 
حجر فى ييه فققّله » أذ الباطيى كرف إلى السلطانٍ » فقو ه فأقة على جماعةٍ مِن 
أصْحاب الوزير أنّهم أمَدوه بذلك » وكان كاذْبًا » فقيل ومُيَنُوا أيضًا . 

وفى صمَّرٍ عرّل الخليفةٌ الوزير أبا القاسم علئ بنّ جهيرٍ » وخرّب دارّه التى 
ال ل د تالت الو ادوس 
البصائر والتّهَّى » سيت الى الرزارة القاسى الرالمصين لل لاتغا ع 
الات فى الله اال وات 5 ' ين جهةٍ السلطانٍ محمدٍ بن مَلِكشاه . 

وثمّن تُوفَى فيها من الأعيان : 


أحمدُ بن محمد بن الْظَفَ . أبوالمظفر الحَوَافِيُ غ الققية الشافعى”” ٠‏ قال ابنٌ 
لكان" : : كان أَنْظَرَ أهلٍ زمانه » تفقَّهَ على إمام الحرمَئِنٍ » وصار أَؤْجَة تلامِدَّتَه؛ 


. بعده فى خ» م» ص : ( ومعه آخر)‎ )١( 

(؟) بعده فى خ : ١‏ واسمه الترن )» وبعده فى م : « واسمه اليرن)» وبعده فى ص : «١‏ اسمه البزن») . 
وانظر تحاف الورى 7/ 4917. 

() الأنساب »41١/١‏ ووفيات الأعيان »45/١‏ والمنتخب من السياق ص 557: وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 495١‏ - .٠.هه)‏ ص 27١١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 57/5. 

(4) وفيات الأعيان 235/١‏ 97. 


1١95 


وَلى القضاءً بطوس ونواجيها » وكان مشهورًا بِينَ العلماءٍ بشن المناظرةٍ وإفحام 
الخصّوم . قال : والحوَافِيٌ » بِمَمْح الخاءٍ والواو نشبَةٌ إلى حَوَافَ » وهى ناحيةٌ من 
واس فقا روي ورد لق قله قباد ارارم ارلا اليم 
موه عو ع 020 4 عِ 5 59 0 0 
جَعْفَرُ بنئ احمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السّرَاحٌ , أبو محمد 
القارئٌ البغدادِئٌ, ولد سند سِتّ عشْرَةً وأزبعمائة» وقرأ القرآنَ بالواياتِ» 
وسمِع الكثير مِنَ الأحاديث النَبَويّاتِ ) من المشايخ والشّهْخاتٍ فى بُلدانٍ 
متبايناتٍ » وقد خّجٍ له الحافظ أبو بكر الخطيبٌ أَجْزاءً مِن مشْمُوعَاتِه » وكان 
3 2 ع 0 8 ءًِ 
صحيح الثْتِ » جيّدَ الذهن , أديئًا شاعرًا» حسن النّظم ؛ نظم كتاب «المبتدا ») ) 
وكتاب « التَثْبيه ) والخرقج )» وغيرَ ذلك» وله كتابٌ « مصَارع العُشَّاقٍ 2 
0 1 رو 1 
وغيرُ ذلك » ومن شعره 
قل للذين بججها 
والحايلينَ لها مِنَ ال 


كرا“ سيفن اغاية 


لؤلا المحابدٌ ولمما 
والالمكيون سشعريقة ا 
بالكاقلوة سديكة عن 
لرأئِتَ من شِيع الضّلا 


0 


لِمْ والصٌّحائِفٌ والدفاتّز 
لاعشاكنا تتلق ياكة 
والنَّهُ للمظلوم ناصِرُ 


)١(‏ فى م: «محمد»). وانظر ترجمته فى : المنتظم 2٠١/١1‏ ومعجم الأدباء 9/ 20151 ووفيات 
الأعيان لام وسير أعلام النبلاء 2578/1 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) 
ص 5١"ء‏ وذيل طبقات الحنابلة .١٠٠١ /١‏ 

.1١١ 23٠١ /١ وذيل طبقات الحنابلة‎ ء٠١4‎ 23٠٠١ /107 الأبيات فى : المنعظم‎ )١( 


١517 


شيم أهل اديت ل 
ااا ف لكم ون بِتَقْصِهُمْ يجاهر" 
برعدوشه التعصيصسم على الأسِرَةٍ والمناية 
ُقَقَاءُ أحمدء كلّهِمْ عن ححؤضه رَيَّانُ صادز 
"وذ كله اي شلكان اناو رافق سه وال" 
ومُدّع شسَّوْمَ الشباب وقد عَكْمَهُ الضَّيِتُ على وَفْرتَهُ 
خسف الو عقر ان ل ب 


3 اظ] عبد لهاب بن محمد بنِ عبد الوّاب بن عبدٍ الواحد , أبو 


محمدٍ الشيرازِىٌ الفارسيئ” أشي احديك الكثيرٌ و تم تقد ولاه نظام املك 


3-7 


تدريسن التُظطامكة ببعْدادَ فى سئة ثلاث 0 فدرس بها مدَّةّع وكان 5 


جر ين 


الأحاديتٌ » وكان كثيز التَضْحِيفٍ » روَى” ' مق حديتٌ : (صَّلاةٌ فى أَثْر صَلاةٍ 


: سقط من: خ» م» ص . والبيت فى المنتظم » ذيل طبقات الحنابلة هكذا‎ )١ - ١١ 

«تحشريةٌ فعليكمم لَعْنٌ يُزِيركمٌ المقابز) 
(؟ - ؟) فى الأصل » ص : 9 جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر أبو محمد السراج العشارى 
صاحب ١‏ مصارع العشاق » وغيره من التصائيف العجيبة . وكان حافظا مبررًا على أقرانه من أبناء زمانه » 
سمع الحديث منه الحافظ السلفى » وكان يفتخر بروايته ومن شعره») . 
[فية بعده فى الأصل» ص : «وذكر له القاضى ابن خلكان قطعة من أشعاره المستحسنة » وأرخ وفاته فى 
هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله . 
(؛) المنتظم 2٠١4/١7‏ وسير أعلام النبلاء 48/١15‏ 71 وميزان الاعتدال 5/ 25807 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 275١‏ وطبقات الشافعية للسبكى .7١٠8 /٠‏ 
(5) الخبر فى : المنتظم 2.٠١4 /١17‏ وسير أعلام النبلاء .55٠ »” 49 /١9‏ والحديث أخرجه أبو داود فى 
سننه (/08» ,))١7588‏ وأحمد فى مسنده 7718/5 2774 778/0. حسن ( صحيح سان أبى داود 
1م .)١18‏ 


١58 


0 م (١‏ ع 
كات فى عِلَبِينَ). فقال: ' كنار فى عَلّس'. ثم فشر ذلك بأنّه أكثر 
لإضاءتها . 

ف ونه 2 000 كم له 
محمد بِنُ إِبْراهِيم أبو عبد الله الاسدى الشاعر, لقى ابا الحسن 


التّهَامِيَ » وكان معْرَمًا بما يعار شعره» وقد أقامَ باليمن وبالعراقٍ » ثم بالحجازٍ 
0 9 0( 
ثم بِخْرَاسَان ) ومن شعره 


فلك تفلك إذ أتكك :مرانة:- “قال تقلت عكر كاماي بالأيادى 
قلت طوُلْتُ قال لا بل تطد ‏ لت ' وَبْرِقْتُ' قال حيلَ الودادٍ 


يوسفٌ بن علىٌ» أبو القاسم لزاني القَقِيهُ '. كان مِن أهل الدّياَة» 
حكى عن الشيخ أبى إسحاقٌ » عن القاضى أبى الطيّبٍ » » قال أكايرة دامع 
المنصور فى حَلْقَة» فجاء شاتٌ حُرَاسَانِيَ » فذكر حديتٌ أبى هريرة فى المْصَاة"' 
فقال الشابٌ : هذا الحديثُ غيد مقبولٍ . فما اسْتَمّمٌ كم كلامه حتى سقطتُ مِن 


2 اوعد حفة 4 فيط الناسٌ هاربينَّ فبَبِعتِ اليه ذلك الشابٌ من يتنهم » 


(5--1) فى اخ »ع و كتاب فى خلشس )+ وفن ن > 9 كمار فى .عليين 4 

» فى الأصل. ص : وبن عبد اللّه»» وفى خ» م : « بن عبيد ) . والمثبت من مصادر ترجمته‎ 0» - ٠ 
.٠١١ /9 ومعاهد التنصيص‎ 2١91© والنجوم الزاهرة ه/‎ 2٠١5 /١77 وانظر المنتظم‎ 

( - ") فى ء م : ( الخنيسى ) . 

(5) البيتان : فى المنتظم 2٠١5 /١1‏ والنجوم الزاهرة ©/ .١96‏ 

(ه - ه) فى النسخ : وقلت مزقت »© . والمثبت من المنتظم » والنجوم الزاهرة . 

(1) المنتظم 5/117١٠ء‏ ومرأة الزمان /1١/8‏ 257 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - 0.٠0.مه)‏ 
ص 2*٠‏ وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/5. 

(0) فى م : (المطر» . والمصراة : الناقة أو البقرة أو الشاة 4 يُصَدَى اللبن فى ضرعها أى : : يُجمع ويُحبس . 
والحديث رواه مسلم فى صحيحه (14/58؟5١).‏ ونصه: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بهاء 
فليحابهاء فإن رضى جلابها أمسكهاء وإلا ردّها ومعها صاع من تمر» . 


فقيل له : نْثْ ثُبْ . فقال : يُبِتٌ » فذهَبت تلك الحيةٌ فلا يُدْرَى أينَ ذهيَث . 
2 [جل4 5 ع ع 95 و 
روّاها ابنٌ الجؤزِىٌ ‏ عن شيخه أبى المعمّر الأنصارىٌ » عن أبى القاسم هذا . واللَهُ 


أعلمُ . 


.,38 وانظر مرأة الزمان 8/ 3 7م‎ .٠١5 /١17 المنتظم‎ )١١( 


ثم د خلث ئَ سئة إخذى وحمسماتئة 


فيها'"' جدَّد الخليفةٌ الِلّع على وزيره أبى المعالى هبة الله بن محمد بن 
امِب » وأكرمه وعظمه 

وفى ربيع الآخر دحل السلطانُ محمدٌ إلى بَعْدادَ » فتلمّاه الوزيذ والأعيان؛ 
وأحسن إلى لها » ولم يتقوض أحدٌ من جيشه إلى شىءٍ . وتغضّتٍ السلطان 
غِياثٌ الدين محمد علّى صَدقةٌ بن منصور الأُسَدِئٌ صاحب الل وتكريت» 
سيب آله آوى ربخل ون أعداله يقال له ابن ذلتّ شوهاك" ' الدبلي +«صالحثك 
ساوَةً » وبعث إليه ليُرسلّه إليه » فلم يفْعَلُ » فأرسَل إليه جِيشًا فهرّمُوا جيشّه . وقد 
كان جيشّه عشرين ألفّ فارسٍ وثلائينَ وال ا 
اوبات ون أميعا وو اوعد ريق روس سيسات " ألفٍ دينار “» 


وجواهر نفيسة . 


ا ا ِ : 1 
قال ابن الْجَوْزِىٌ : وظهّر فى هذه السنةٍ صَبِيّةَ عمياءٌ تتكلمُ على أسرار 


الناس ع وبالغ الناسُ فى اليل ؛ ليعْلّمُوا حالها فلم يعْلّمُوا. قال ابن عقيل : 
وأشْكل أمدها على العلماءٍ والخواصٌ والعوامٌ » حتى إنها كانت تُسأل عن نقُوشٍ 


.441١/٠١ والكامل‎ 23٠١07 /1١17 المنتظم‎ )١( 
.) فى الأصل » خ٠)م: « سرحان‎ 0 
. (دينار)‎ :١٠١9 /1١07 فى المنتظم‎ © - "( 


.1٠١9 /1١307 المنتظم‎ )4( 


الخواتيم المقلُوبَةٍ الصّعبَةِ » وعن أنواع الفُصوص » وصِفاتٍ الأشّخاص » وما فى 
1 - م 4 3 7 ع أ 
يده على ذكره فقِيلَ لها : ما الذى فى يده . فقالّتُ : يحيلّه إلى أهله وعياله . 
وفيها قدِمَّ القاضى 12041و فخْرٌ الملّكِ أبو علئ بن عمار صاحبٌُ طَرَابْلسَ 
إلى بَعْدادَ يستثفر المسلمين على الفِرح » فأكرمه السلطانٌ غِياثٌ الدين محمدٌ 
إكرامًا زائدًاء وخْلّعَ عليه وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفِرنح . 
و ٠‏ 4 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
تيم بن المج بن باِيسَ”" "م نيفق ققة» كان عن غبار اللرك: حلم 
وكرماء وإحسانًا » ملك سِنًا وأربعين سنةً » وعُمْرَ يَسْعًا وسبعين سنةً » وترك من 
ع٠‏ 2-6 سد زف 
البنين أكثر من مائةٍ » ومِنَ البناتٍ سنن بثنًا » وملك من بعده ولدّه يَحبِى ٠»‏ ومن 
أحسن ما مُدِحَ به الأميد تميمٌ قولُ الشاعر : 
أصَحٌ وأغلّى ما سيغتاة فى النّدَى 2 مِن الخحجر المؤوىٌ منذٌُ قديم 
3 عع 1 2 1 1 2 2 
أحادِيتٌ تؤويها الشيول عن الحيًا 2 عن البخر عن كف الأمير تميم 
عو 0 عر 7 ع رضة 3 1 
صَدفة بن منصور بن دَبَئِس بن على بن مَرْيَدِ الآسَدِى » الاميهة سيف 
الدولة » صاحث الم كربت ووَاسِطٍ وغيرهاء كان كرياء عَفِيقَاء ذا ذمَامٍ» 
ملجا لكل عائن: بعل فى جالاووه وقرك: عابة ,وكان لمق يرا الكل : 


)١١(‏ الحلة السيراء ؟/ 25١‏ ووفيات الأعيان ١‏ 30*؛, وسير أعلام النبلاء 2357/19 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠ههع)‏ ص 4#9» والوافى بالوفيات .4١4/١١‏ 

.". 4/١ سقط من: الأصل» ص . والبيتان لابن رشيق القيروانى » وانظر وفيات الأعيان‎ )١ - ١ 
2495٠ ووفيات الأعيان ؟/‎ 2١57/١/4 ) وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق‎ 2١١١/17 (؟) المنتظم‎ 
.45 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١0.ه - ١٠ه) ص‎ 2574/١5 وسير أعلام النبلاء‎ 


ولا يحسِينٌ الكتابةً » وقد اقُتنى كتبا كثيرةً جدًا نَفيسةً » وكان لا يتزوّج على امرأةٍ 
قطّء ولا يتسكى على شسُرية'" ؛ حِفْطًَا للذّمام » ولعلا يكير قلت أَحَدٍ » وقد مُيح 
بأوصافي جميلة كثيرة جدًا . يِل فى بعض المفركق» قله غلامٌ اسهه يرعش" ء 
وكان له مِن العُمرٍ تسعٌ وخمسون سنةً » ولى منها الإمارة إحدى وعشرين سنة » 


)١(‏ المذكور فى المنتظم 7 ,© والكامل :449/٠١‏ أن صدقة لم يتزوج على امرأته» ولا تسرّى 
عليها . 
(؟) فى النسخ : « برغش» . والمثبت من المنتظم 2٠١8/1177‏ والكامل .4448/٠١‏ 


ثم دخلت سنةٌ ثنتّين وخمسيمائة 


فى يوم الجمعة" الثانى والعشرين من شعبانَ تزوّج الخليفةٌ المشمَظهدُ بالل 
بالخانُونٍ بنتٍ مَلِكشَاه, أختٍ السلطانٍ محمدٍء على صداقٍ يائة ألفٍ دينار, 
وير الذهبُ » وكيب العَقّْدُ بأصْبَهانَ . وفيها كانت حروبٌ كثيرةٌ بين الأتابك 
طُفْيِكينَ صاحب دمشقّ وبين الفِرنح . وفيها ملّك سعيدٌ بن حميدٍ العمريٌ الل 


ذلك غلاعءً شديدًا . وحجٌ بالناس الأميد قائمارٌ . 


4 . 4 
وثمن توفى فيها من الآعيانٍ : 
م ١5)ء‏ 


ا 00 : 
الْحسَنٌ العلوى أبو هاشم رئيس هَمَذَانَ » وكان ذا مال جزيل » صادّره 
السلطانُ بتسعمائةٍ ألفٍ دينارٍ» فلم بَيِعْ فيها عََارًا ولا غيره . 


2 عِِ 9 
المنشوب . تُوفى فى ذى اليجة منها . قال ابن لكان : كتب يده خمسمالة 


.48ا!//٠١ والكامل‎ ,.1١7 /1107 المنتظم‎ )١( 

5/1/8 وفيه : أبو هاشم زيد الحسنى العلوى » ومرآة الزمان‎ »49/7 /٠١ والكامل‎ 21١17 /117 المنتظم‎ )١( 
. وفيه : الحسين أبو على هشيم‎ 

(9) فى النسخ : ابن رئيس » . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(؛) فى م» والكامل /٠١‏ 487» وتاريخ ابن الوردى 7/ :٠١‏ (الحسن» . وانظر ترجمته فى : وفيات 
الأعيان ؟/ 2١141‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص /اه؛ وامختصر فى أخبار 
البشر ؟1/ 53714. 


(5) وفيات الأعيان ؟/ 151. 


7 2 3 
خَثّمّة» مات فجأة » رجمه الله تعالى . 


عبدُ الواحدٍ بن إسماعيلَ بن أحمدّ بن محمدٍء أبو امحاسن الرُويانيئ ' » 
من أهل طَبَرِسَْانَ » أحدٌ أئ ثمةٍ الشافعئة » وُلد سنةً خمس عشْرةًَ وأربعمائة » ورحل 
إلى الآفاق حتى بلّغْ ما وراءً النهر» وحصّلَ علُومًا جَمَةٌ » وسمع الحديتٌ الكثير» 
وصئّفٌ كنبا فى المذهب » من ذلك «البَحْد) فى الفُروع ) وهو حافلٌ كام 
ا للغرائب وغيرها» وفى المثل : د عن «البحر) ولا حرّجٌ . . وكان 
زقول ‏ ناعير ل . قل ظُلْمَا يوم الجمعة» 
وهو يومٌ عاسُوراءً فى الجايع بطبرستانٌ . 

قال ابن خَلُكانَ”" : أذ الفقة عن ناصر الْوْوَزِىٌُ وعلّنَ عنه» وكان للويان 
الجاة العظيم » َالحومَةٌ الوافرةٌ فى تلك 7/.؟؟ظع الديارء وكان نظامٌ اللكِ كثير 
التعظيم له» وقد صنّفَ كتها فى الأصولٍ والُروع ؛ منها « بحؤ المَذْهبٍ)» 
كات ( مَناصِيصِ الإمام الشافِعي ) » وكتابٌ كاف و جِلَيَة حِليَةِ المؤمن) , 
المع اق ب حادق اسان رسف ل ساك 


رهق | 
يحيى بن علي بن محمدٍ بن الحسَن بن بشطام » الشّئبانيُ التبُريرى » أبو 


زكريًا » أحدٌ أئمة اللغة والنخوء قرأ على أبى العلاءٍ وغيره . وتخوج به جماعةٌ ؛ 


(1) المنتظم ١١/177‏ ووفيات الأعيان .١9/+‏ وسير أعلام النبلاء 2570/19 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 58» وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 1937. 

(؟) المننظم 211/137 ووفيات الأعيان 198/7. 

(9) وفيات الأعيان 7/7 .1١948‏ 

() المنتظم 117/ 2١١4‏ ومعجم الأدباء /٠١‏ 0 5» ووفيات الأعيان 91/5 وإنباه الرواة 5/ 77: وسير 
أعلام النبلاء 579/15. ولم يذكر ابن كثير لقبه الشهير: الخطيب . 


هم م ااه َِ 4 00 اعمة : 9 
منهم أبومئصور ابن الجواليقئٌ . قال ابن ناصر : وكان لمعه فى الثقل, وله 
م 5 0 0 + امور 1 0 2 م م 28 ٠‏ 
المصتّفاتٌ الكثيرة . وقال ابن حَيرُونَ ‏ : لم يكن مِرْضِئ الطريقة . تُوفى فى 
مجمادى الآخرةٍ ودْفِنَ إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الصَيرازِىٌ يباب أَبْررَ. 


.1١14 1/1107 المنتظم‎ )١( 


ها" أعذت الفرغ» لتهم لله مددة مرا » قرا من فها ين 
الرجال» وسبوًا الحري والأطفالَ » وَعَمُوا الأمتعةَ والأموال» ثم أَحَذُُوا مدينة 
بل" بعدّها بعشْر ليال» فلا حول ولا قوةً إلا باللّهِ اللي العظيم الكبير المتعالٍ» 
وقد هرب منهم فخ الملّكِ بن عكار » فقصّد صاحِبَ دمشقّ مشقّ طُعْيِكينَ » فأكرمه 
وأقطعه بلادًا كثيرةً . 


وفيها ونب بعص الباطنية على الوزير أبى نَضْرٍ أحمد بن نظام الك فجرحه , 
ثم ع الباطنيٌ فَشقَىَ الخمر » فأَقَه على جماعة ةِ من الباطنيّة » فأَخَدا فَقُيَلُوا . 
وحجٌ بالناس الأميد قايماز . 


وممنْ ثوفى فيها من الآعيانٍ : 


أحمدُ بن على بن أحمدء أبو بكر الغلنئ ". كان يعمل فى تَصِيصٍ 
اليظان ولا شق اصورة زولا اعد ين اعوفققاه وكافة له أملاك ب يع منها 


.4786/٠١ والكامل‎ 21١0/١1 المنتظم‎ )١( 

0) فى الأصلء صء والكامل :4175/٠١‏ «جبيل». وهو تحريف» والصحيح ما أثبتنامء فجبيل 
سقطت قبل طرابلس سنة سبع وتسعين وأربعمائة » وبقيت جبلة وفيها ابن عمار. وانظر الكامل /٠١‏ 
قغرة وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - .٠اهه)و‏ اص .١7‏ 

0١‏ فى النسخ : « العلوى 4 » والمثبت من مصادر ترجمته» انظر طبقات الحنابلة ؟/ هه 3 والمنتظم 
1 »4 ومرأة الزمان 0297/١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5.0١‏ - ١٠ده)‏ ص /الاء 
وذيل طبقات الحنابلة .٠١ 4 /١‏ 


ويتقَوّتُ » وقد سيمع الحديتٌ بن القاضى أبى يَعلى » وتفقّه عليه شيا من الفِفْه » 
وكام زنا جع يزور الور + بمكة » فإذا وصّل إلى قَبِر الفُضْيْلٍ بن عِيَاضٍ يحخط إلى 
جانيه خطًا بقصاه ويقول”" : ياربٌ» هَلهّنا » فَقُدّرَ أنّه حجٌّ فى هذه السنَة 
فوقفٌ بعرفاتٍ مُحْرمًا » فُوفى بها من آخرٍ ذلك اليوم» فعُسْلَ وكُّنَ ويف 
حول البيتٍ » ثم مُفَِ ا ا 0 
يخطه » وما بلع النامن وفائه ببغدادٌ اجتمعّوا للصلاةٍ عليه صلاةً الغائب » رحمةُ 
الله . 

عمرٌ بن عبد الكريم بن سَعْدَوَئْهِ » أبو الفِيان الدّهشتانيئ”' . رحل فى 
طلبٍ الحديث » وداز الدنياء وخوج وانتحب + وكان له فوم بهذا الشأن » وكان 
5 وقد صحح عليه أبو حامدٍ العْرّاليُ كتابت « الصحيحين ) . وكانت وفاثه 
بسَوْخسٌ فى هذه السئّةٍ . 

محمد ويغرَفُ بأخى حَمّادى””' , كان أحدّ الصّلَّحاءٍ الكبارء كان به 
مر مزين » فرأَى النيئ يق فى انام فقوفن » فازم مسجدا له زعي سنآ لا 
يخرج إلا إلى الجمعة » وانقطع عن مُخالطة الناس مركاتها التو سو ابه ٠‏ 


ودّفِن فى زاوية بالقرب من قبر أبى حنيفةً » رحمه الله . 


.118 7/1177 المنتظم‎ )١( 

0 : «الدهقانى ) ٠‏ وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 7721/17 ( مخطوط )ء والمنتظم /١10‏ 
4» سير أعلام النبلاء 05١1/15‏ وتذكرة الحفاظ 21١037/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ءه‏ - ١٠١‏ هه)واص 85. 


.1١1١8 7/117 المنتظم‎ )5( 


ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة 


الى تجَرٌ جماعةٌ من الفقهاءٍ البعَاِدٍ وغيرهم» وفيهم 

دو كتدوع ابن الرَاعْونيَ » للخروج إلى الشام ليقاتلوا الفِرج ٠»‏ لغنهم الله ء وذلك 
حين بلّغهم أَنَّهُم قد فتَحُوا مَدائنَ عِدَّةَ من ذلك مدينة صَيدَا فى ربيع الأول » 
وكذا غيرُها من المدائن ) ثم ربع كيد منهم جِين بِلَفّهِم كثرة فرج . 

وفيها قيمت خاتونٌ بنثٌ مَلِكسَّاه زوّجةٌ الخليفةٍ إلى بغداد» فنرَلَتُ فى دارٍ 
اك ل ا ل 
وعشرين بِغْلَاء ودُيْتَتْ بغدادُ لقُدوهاء وكان دخولّها على الخليفةٍ فى اليل 
العاسِرَة من رمضان ء وكانت ليله مَشْهُودة. 

وفى شعبانَ درس أبو بكر الشَّاشِئُ بِالنُظامِيّة مع التاجيّة » لمعيه الوزيرٌ 
والأغيانُ من الدّولَةِ وغيرهم . وح بالناس الأمير قائهاٌ» ولم يتمكن الخرَاسَانِيونَ 
من الج ؛ من كثْرةٍ العطش وقِلَةِ المءِ . 

وممّنْ تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 


وى دمهوىم 1 ً 00 إورءوء )ور ع ردير 
إدريسٌُ بن حَمْزةَ , أبو الحسن الشَامِيٌ الرَّمْلُِ العُثماني» اح فحولٍ 


.17١ /1307 المنعظم‎ )١( 
والكامل _ 0 وطبقات الشافعية‎ »2١15١ /١11/ فى م: « الشاشى ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )5( 
.084/١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ »5 ٠ الكبرى للسبكى7/‎ 


و" ( البداية والنهاية ١54/1١5‏ ) 


الْنَاظِرِينَ عن مذهب الشافعيئ » تفقّه على نصر بن إبراهيم » ثم يداد على أبى 
إسحاق الشيرازِىٌ : ودتل خُرَاسَانَ حتى وصّل إلى ما وراء النهرء وأقامَ 
بِسَمَوْقَئْدَ » ودئس بمدرستها إلى أنْ توفي بها ف هذه السك : 

على بن محمدٍ بِنِ علئّ , عمادٌ الذّين» أبو الحسن الطَبَرِىٌ' . ويُعرفُ 
لكا الهواييق » أحد الفقهاءٍ الكبار» من رعوس الشافعية » وُلِد سنةٌ خمسينٌ 
وأَرْبَعمِائةِ » وَاسْتَعَلَ على إمام الحرَمَئْنِ» وكان هو ولعَرَّالِيُ أكبر التلامذةٍ» وقد 
ل كل منهما تريس النْظايئة يدا » وكان فصا جَْوَرِيٌ الصر نت ميا 
وكان يكور الدَّرسَ على كل مَرَْاةٍ من مراقى درج النظايئة بتَيِسَابُورَ سَيِعَ مراتٍ ) 
وكانتٍ المراقى سبعين مرقاةٌ . وفك شيع الفديك الكثير» وناطر وأفتى ودرّس» 
وكان من أكابر العلماءٍ وساداتٍ الفقهاء. وله كتابٌ يرد فيه على ما انْفرَد به 
الإمامٌ أحمدٌ بن حَْبل » فى مجلَدٍ » وله غيرُه من المصتّاتِ . وقد انهم فى وقتٍ 
بأنّه مالو الباوليةة» قتع منه الاريل + قم نهد ججماعة و العلماء يران من 
ذلك م: منهم ابن عقيل » فأعيدَ إليه . وكانت وفائه يوم الخميس مُشعهل الو من 
هذه السنةٍ عن أربع وخمسينَ سنةً »دفن إلى جانب الشيخ أبى إشحاقٌ 
الشَّيرازىٌ » رجمهما اللَهُ . وذكّر القاضى ابن لكان" لكان يفط ديق 
ويناظِز به » وهو القائلٌ : إذا جالت فُوسانٌ الأحاديثِ فى ميادين الكفاح » طاررت 
ُعوسُ المقابيس فى مَهابٌ الرباح. وحكى اسلف عنه أنه امف فى عت 
الحديث » هل يدخلُون فى الوصيئة يه للفُقهاء ؟ فأجاب : : نعم ؛ لقوله عِكِثْرٍ : « مَنْ 


)١(‏ المنتظم ١57/17‏ ووفيات الأعيان 587/7 وسير أعلام النبلاء 15/ ٠ه‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 5.١‏ - ١٠هه)‏ ص 2.457 وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 11؟. 
(؟) وفيات الأعيان / 07م ؟. 
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حفط عَلَى أَنتى 5 ريعي عديئًا بَعنهُ الله َقِيهًا عا" ' . وأنَّه استفتى فى يزِيدَ بن 
ساو تك هل وفسقاء وسؤع نه وأ لق وله الف ف ذلك . 
ومع من لعنه ؛ لأَنَه مسلم » ولم يتبث أنه رَضِئَ بقتلٍ الحسين» ولو ثبت يت لم يكن 
ذلك مُسوّعًا للّغنه » لأنَّ القَاتِلَ لا يُلِعنُ » لا سِيّما م 2 
قْبلُ التَوْبدَ عن عِباده . قال : وأمًا الترحُحم عليه فجائرٌ» بل مُستحبٌ » بل نحن 
نترحَمُ عليه فى جملة المؤمنين ام + اذاكره أبن 


حَرُكانَ”” منسوطًا بلفظه فى ترجمة إلكيا هذاء قال : وإلكيا معناه : كبيرٌ القَدْرٍء 


لمْقَنّمُ المْعَظمُ . 


)١(‏ الحديث أخرج طرقه ابن الجوزى فى « العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ) 11١8 - ١١1/١‏ ثم 
قال فى ص ١١5‏ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله كه ونقل عن الدارقطنى فى ص ١1١‏ قوله : 
«وكل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شىء ) . وقال النووى رحمه اللّه فى الأربعين النووية 
ص 7: « واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ) . 

(؟) وفيات الأعيان / 27844 589. 


ثم دخلت سنة خمس وحَمسمائة 


زطق و و و 02 2 4 

فيها بععث السلطان غيّاث الدين محمد جيشا 4/١؟؟ظ]‏ كثيفا » صُحْبَة 
1١ 0‏ 2( - 5 طُّ وه 
الأميرٍ مَودودٍ بن التوتكين صاحب الؤْصِلء وسُكمان المُطبئ : 7 

2 و 6 زم 
تثريزٌ ' واحمديل صاجب مَرَاغْةَ » والامير إيلغازى صاحب مَارِدِينَ 
والمقدمٌ على الجميع الأميرُ مودوة صاحبٌ المؤصِلٍ » لقتال فرج بالشام , فانترَّعُوا 
من ابد الفِرجٌ خصونًا كثيرةً ) وقتلُوا منهم م كيذ 

ولا دحَلُوا دمشْقَ » دتحل الأميد مودوةٌ إلى جامعها لِيصَلَىَ فيه » فجاءه باطنق 
فى زٌ سائل يطلْبُ منه شيئًا» فلمًا اب منه ضربه فى فؤاِه فمات ين ساعيه » 
فلعنةٌ الله على هذا الباطنق ) ووجد 5 عمق فى سطلح الجامع ببغدادٌ ومعه 
سر كان يريدُ قتلّ الخليفة . 

وفى هذه السنة وُلِد للخليفةٍ من بنتِ السلطانٍ ولد ذكد » فصّربَتِ الدبادث 
والوقات » وجلس الوزيد يباب الفردوس للهَناءِ . 

ان 4 دع 0 

وفيها توفى أخو الخليفةٍ » فقطع الطبل أَيّامًا » وجلس الوزيرٌُ يباب الفردوس 
)١(‏ المنتظم /١07‏ 21351 والكامل .486/١١‏ 
)١5- 5١‏ سقط من خ » وفى الأصل : ١‏ بن ابوردكس 4 » وفى م : «بن زنكى ») » وفى ص : « أتموربكير ) » 
وفى الكامل /٠١‏ 407: ( بن التونتكين » » وفى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه- ٠١‏ وه)وص 
4 بن ألتونكين) » والمثبت من وفيات الأعيان 6 
(5) فى الأصل لراجيرا وي :لاحب ياك ون ص : «أحمد بل). 


زى 8 0( فى الأصل, < خ» ص : «وولد) ٠.‏ وانظر الكامل ٠ه‏ 4. 
(0) فى الأصل ا وفى ص : ١‏ البلغازى ؛ » وفى خ : «الغازى )» وانظر: الكامل /٠١‏ 4486. 


| 51 


للعزاء» وهكذا الدنيا قَوَضُ ؛ هذا يُعَرّى وهذا يُهَنَى . 

وفى رمضانَ عُزل الوزيه أحمدُ بن انام » وكانت مدَّةُ وزارتِه أربع سنينّ 
وأحدّ عشَّرَ شهرًا . 

وفيها حاضرت الفِرعُ مدينةً صُورَ» وكانث بأئدى المصربين » عليها عر الْأكِ 
اعد من جهّتهم » فقائلهم قِنالًا عظيمّاء ومتعها مئعًا جيّداء حتى قَنِى ما عندّه 
مِن النّشَّابِ والعُدَدٍ» فأمدّه طُمْيِكينُ صاحِبُ دمشق» وأرسّل إليه العُدَدَ 
والآلاتٍ » فقَرِى انيه وترحلت عنه الفِرنج فى شْوّالٍ منها . وحم بالناس أمير 
الجيوش نظلوا”' الخادمُ» وكانت سنةٌ مُخْصِبَة . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

محمدُ بن محمد بن محمد , أبو حامدٍ القَزَالِنَ''2 وُلِد سنةٌ خمسين 
0 وتقَقّهَ على إمام الحرَمَئِنِ» وبرّع فى علوم كثيرة » وله مصئّفات 

مْشِرةٌ فى مون تعدو فكان ين أذكياء العم فى كل ما يتكأم فيه » وساق فى 

شَبِييِيِه احتى إِلّه درس بالتُظاميَةِ ببغداد » فى سنةٍ أربع وثمانين » وله أربعٌ وثلاثون 
سنة» فحضّر عندّه وُءوسٌ العلماءٍ فى ذلك الرقكِ» كوت حت ابن 
عَقِيلٍ وأبو الخطّاب » من رُعوسٍ الحنابلةِ » فتعجبُوا فتعيوا ين قُصاحته واألاعه . قال ابن 


00 0 وكوي يسم » ثم إَِه خخرج عن الدنيا بالكليّة » وأقتل 


)١(‏ فى خ » م » وإتحاف الورى ؟/": ( قطز ) » وفى ص : و مطر ) . وانظر الكامل الست 
العروس ( ن ظار) . وكذا فيما يأنى من مواضع . 

(0) المنتظم 2154/1١17‏ ووفيات الأعيان 231/4 وسير أعلام النبلاء /١19‏ 233757 52077 
( حوادث ووفيات ١‏ .ه - ١.(ههع)‏ ص 21١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى .١91١/56‏ 


(9) المنتظم 107/ 176. 


عن يال الكحرف فكان يِرتَرِقٌ من التّشخ , ورحل إلى الشام فَأقامَ بدمشىّ 

ك للسو اتاد و نشد عو مندين درس اليو 
كتابٌ عجيبٌ » يشتمل على علوم كثيرةٍ يمن الشَّوعِيَاتِ » وتمْروج بأشياءً لطيفة 

من التصرّفٍ وأعمالٍ القلُوب , ولكن فيه أحاديتُ كثيرةٌ غرائث ومتكراتٌ, 
ومنها ما هو موضوعٌ » كما يُوجَدُ فى غيره يمن كنب القُروع التى يُستدَلٌ بها على 
الحلال والحرام » فالكتابُ الموضّوحُ 0 والتزغيب والتؤهيب أَسْهَلٌ أمْوًا مِن 
غيره » وقد شّع عليه أبو الفَرج بن الى" أ ثم ابن الصّلاح » فى ذلك تَشّنِيعًا 
كبيرا » دأراة المارَرىٌ أن يحرق كتابّه « إحياءً علوم الدين ) » وكذلك غيزه من 
المغارية”” » وقالوًا : هذا كتابٌ إِخياءٍ علُوم دينه » وأمًا دِيئنا فيا علومه كتابُ 
الو وسنةٌ رسوله . كما قد حكيثُ كلامه فى تريجميه من طبقاتٍ الشافعئة » وقد 
زيف ا م موا اك 
كان الغرّارم يدل : أنا مُؤبجى البضاعَةٍ فى الحديثٍ . ويقال ” : إِنَّه مال فى آخر 
عمره إلى سماع الحديثٍ اه وقد صَئَّف ابن الجؤْزِىٌ 
كتابًا على ١‏ الإشياءٍ ) وسّماه (إعلامَ الأخياءٍ بأغاليطٍ الإغياء»» قال ابن 
لجو" : ثم رمه بعص الوزراءِ بالخروج إلى لسابو فدرّس بنظابييهاء ثم 


6 النتام لا لل 

(؟) سير أعلام النبلاء 1/ 4» ولم يصرح فيه المازرى بحرق كتبه» بل ذكر قائلا : 9 وطائفة لكتبه 
أحرقت ») . 

(؟) فى خ» م: «شكر» . والمثبت من سير أعلام النبلاء 547/1. 

(4) المنتظم 2117/1١37‏ وطبقات الشافعية 2749/5 بنحوه . 

(5) سير أعلام النبلاء 15/ 2555 2857 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ .51٠١‏ 

(5) المنتظم 107/ 1786. 

(97) المنعظم 1/137 175. 
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عاد إلى بليه طوس ء واْعتّى 1/4و بها رباطاء واتحَدٌ دارًا حسَنة » وغرّس 

فيها يشتانًا أنيقًا » وأقبلَ على تلاوة القرآنٍ وَحِفْظٍ الأحاديثِ الصّحاح » وكانت 

وفاه يوم الاثنين الرابع عشَّرَ مِن مجمادكى الأخروامن إطناة المققة' وذفن نطوم 
ىو - 02 واءع )0١١‏ اع 

رحمه الله تعالى » وقد سأله بعض أصحابه وهو فى السّياقٍ فقال : اوّصنى » 

فقال له : عليكَ بالإخلاص» فلم يَرَلْ يكلادها حتى مات » رحمه الله . 


(1) المنتظم 7/1107 1717. 


نت لام 


ثم دخلث 0 سِتْ وح سمائة” 


فى مجمادى الآخرة منها جلّس ابن الطَبرِىٌ مدرّسًا بالنُظامِئة » وحُزِلَ عنها 
الشَّايِئُ . وفيها دل الشيحُ الصالخ أَحَدُ الغيان يوسف ين يوت" إلى بتدادء 
فوعظ الناسّ ' وكان له القَثُول التامٌ » وكان فقيهًا شافعيًا ) دَق بالشيخ أبى 
إشحاق الشيرا 1 : ثم اسْتَعَل بالعبادة والرّهادة » فكانتث لوأخوان صالحةٌ » جاتاه 
مرةٌ رجل يقال له: ابن السقَاِ فى مسأل فقال له: اشكث ؛ فإنئ جد من 
ل مه 
بعد ار 2 اكه يم 
أأى بكر الشَّاشِئ ‏ فقالا له" إن كنت تكلم » على مذهب الأُسْعَرِىٌ , وإلا 
فاشكك رن فقال : لا ميُعيُما بشَبايكُما ٠‏ فمانًا ولم يلعا مق الكهولةء ونج 
بالناس فى هذه السنة أميرُ الجيوش نظ الحادِمُ » ونالهغ عطشٌ شديدٌ . 

3 و 5 2 

ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 

صاعِدٌ بنُ منصور بِنٍ إسماعيلَ بنِ صاعدٍ , أبو العَلاءَ, الخطيبُ 


.4957/٠١ والكامل‎ 258/١107 المنتظم‎ )١ 
فى م: «داود).‎ )5( 
(؟) بعده فى خ2 م: (ابن السقا).‎ 


(4) المنتظم 178/1107. 
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0 


النَيِسَابُورى 2( سمع الحديثٌ الكثيرٌ » ووّلى الخطابة بعل أبية والتدّريسّ 
والتَذَّكيرَ» وكان أبو المعالى جيني م يُتْنِى عليه » وقد وَلى قَضاءً خُواررْمَ . 


محمدٌ بن مُوسى بن عبدٍ الل أبو عبد الله البلاساغونئ” ' التركيٌ 
الحنفيئ . ويعْرفُ باللّامشي , أؤرد عنه الحافظٌ ابن عساكر حديكًا” د آله 
وى قضاء بيت امقس » فشكوا منه فعزِل عنهاء ثم ول قضاء دِمَشْقَ» وكان 
غاليَا فى مذهب أبى حنيفةً » وهو الذى رثَّبَ الإقامة مَثْتى مَثتى » قال : إلى أن 
أزالَ اللّهُ ذلك بدؤلةِ املك صلاح الدَّينٍ . 


قال را ا 
ذلك » وانتتغوا مِنَ الصلاةٍ خلقّه» وصلُوا بأجمههم فى دار لحيل » وهى التى 
قبل الجامع مكان المذرسة الأميئئة وما يجاورهاء وحدّها الطرقاتٌ الأوبعة» 
وكان يقول : لو كانت لى الولاية َه لأَحَذْْتُ من أضحاب الشافِعيئ الرْيّة » وكان 
مُبغِضًا لأضحاب مالك أيضًا. قال: ولم تكن سيره فى القضاءٍ محمودةٌ: 
ركاتكة وقاتة يوه ال عسوو ماقي لاخر بيات ال 


شهدْتٌ جنازته وأنا صغيرٌ فى الجامع . 


- 50١ المنتخب من السياق ص 2550 والمنتظم ,» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.75/ والجواهر المضية ؟/‎ 2541/١5 ص ٠11ء والوافى بالوفيات‎ )هه٠‎ 

)١(‏ تاريخ دمشق 55/15 ( مخطوط)» وميزان الاعتدال 4/ ١ه»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
.هه - ١٠هه)‏ ص 147 والوافى بالوفيات 80/5: وعيون التواربخ .١7/١1‏ 

(7) تاريخ دمشق 75/1١5‏ ( مخطوط) . 

(4) تاريخ دمشق 717/١5‏ ( مخطوط) . 


المعمّرُ بن علي بن" المعمّر , أبو سعد بن أب عِمامَةٌ" الواعظٌ » كان 
ا ؛ له كلماتٌ فى الوَعْظٍ حسئَةٌ ورسائلٌ مَسْمُو ع 


ا وفى فق ريع الأول من عذه السنة » وَدُفِنَ يباب حرب . 


أبو علي المغربك”' ء كان عابًا زاهدًا ورعاء يتوت بأذئى شىء» ثم عن له 
أن يشتَغِلٌ بعلم الك لكيمياء . فأِدَ إلى دار الخلافة» فلم يِظهَدِ له خد بعدَ ذلك . 


0 04 


نزهة م ولَدٍ للخليفة المستظهر بالل الى لأمر الله » كانت سد 
ا ا الي 0 

أبو سَعْدٍ السَمْعانِك” '؛ مصدّفٌ « الأنْسَاب ) وغيره » وهو تاج الإشلام عبدُ 
الكريم بن أبى بكر محمدٍ بن أبى المظمرٍ اللنصور بن عبد الججار» السَمعَان ‏ 
المروَزِىٌ » الفقيةُ الشافعيئ , الحافظ المْحدّتٌ » قِوامُ الدّينِ أحدُ الأثمة المصنّفينَ 
الليفيق ف ركل, رسيم اكور بت كلت طن رياه آلافٍ شيخ » وصنّفَ 
( التَفْسِيرَ ) و «التارِيحٌ) و والأمات ) و ( الذَّيْلَ ) على تاريخ الخطيب 


»451 /19 سقط من النسخ» وانظر ترجمته فى : المنتظم 210/177 وسير أعلام النبلاء‎ )١ - ١( 
والذيل على‎ »٠٠١ /١؟ وعيون التواريخ‎ 215١ ص‎ )هد٠١‎ - 0.١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
.١١1ا//١ طبقات الحنابلة‎ 

. فى الأصل : «عماية). وفى خ» م: «عمار» وانظر مصادر ترجمته السابقة‎ )١ 

(9) فى خ؛» م : «المعرى )» وانظر ترجمته فى : المنتظم 2378/1177 والكامل .497/٠١‏ 

(4) تاريخ الخلفاء ص 4337. 

(5) تاريخ دمشق 171/١١‏ ( مخطوط ) » والمنتظم ووفيات الأعيان 8.9/9 وسير أعلام 
النبلاء ١٠؟٠/‏ 455» وتذكرة الحفاظ 399/4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهده) 
ص 11١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ حمل وقد أجمعت المصادر المذكورة على أنه توفى سنة ثنتين 
وستين وخمسمائة » إلا المنتظم ففيه أنه توفى سنة ثلاث وستين وخخمسمائة . والتاريخ الذى ذكره المصنف 
هنا هو تاريخ مولده . 
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0 ا 5 0 5 - ج201 ٠.‏ 
البَعْدادِىٌ » وذكر له ابن حَلكانَ مصئّفاتٍ عديدة جذا ؛ منها كتابّه الذى جممّع 


(1) وفيات الأعيان #/ .51١‏ 
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ثم د< خلت سنةٌ سبع و< خمسمائة 


افيه" كانث رقع عظمةً من امسلمين والفرئ فى أرضٍ طبري » كان فيه 
مَلِكْ دِمَشْقَ الأتابك طختكينٌ: » وفى خدمته صاحِبُ سِئْجارَء» وصاحجث 
مَارِدِينَ » وصاحِبٌ المؤصِلٍ » فَهِرْمُوا الفرجح هزيةً فاضحةً» وققنُوا منهم خامًا 
كثيراء وَغَدمُوا منهم أموالا جزيلةً» وملكوا تلك النواجى كلّهاء وللّوِ الحمد 
واليهُ» ثم رجمُوا إلى دِمَشْقَ » 00/:1طع فذكر ابن السَايى فى ١‏ تاريخه » مفْتلَ 
الملكِ مؤدودٍ صاحب الْوْصِلٍ فى هذه السئٍء قال" : صلَّى هو والأتابك 
فين يوم الجمْعةٍ بالجامع » ثم حرجا إلى الصّحْنٍ ويدُ كلّ واحدٍ منهما فى يد 
الآخرء ؛ فطفرَ باطنيئ على مَؤْدُودٍ فقتله» رجمه الله وثُقال : إن َفكِينَ هو 
الذى مالا عليه . فاللهُ أعل . وجاءَ كتابٌ مِنَ افرح إلى المسلمين وفيه 0 
قتلّت عميدّهاء فى يوم عيدهاء فى يَِتِ بيْتِ مَعْبُودِها لَقِيقٌ على اللّهِ أن يُِيدَ 

وفيها ملك حلت ألبٌ أَرْسَلَانَ بن رِطْوَانَ بن نش بعد أبيه» وقام 1 
السَلْطَنةٍ بين يديه لؤلوٌ الحادِم» فلم يَيِقّ معه سِوَى لشم . 

وفيها مُتِح الرَسْتَاكُ الذى أنضّأه كُمشْيِكينٌ لخادم يداد . وح بالناس 


52 0 040 
ردحى سن برسق 


.496/١١ والكامل‎ ء٠188‎ /١07 المنتظم‎ )١( 

(؟) عيون التواريخ ١١/١”ى‏ والكامل 495/١١‏ 4917. 

.7١ 1/١5١ وعيون التواريخ‎ 4٠ الكامل‎ 2 

(4) فى الأصل : : «يوسف)» وفى خ» م: « برشق» . وانظر المنتظم 1718/11. 


ال 


ومن ثوفى فيها من الأعيانٍ : 
8 0 :0.0 2 3 52 7 دمن :010) 
إسُماعيل بن الحافظ أبى بكر أحمد بن الْحسَيْنٍ البتِهَقِىّ » سمِع الكثير 


ود فى البلادٍ » ودر لل اه 


ا "ف هك السسقةاد 


ا 2 1 4 1 70 با راصو 
جاع بن أبى شْجاع فارس بن الحسَيِنٍ بن فارس » أبو غالب الذهلى » 
الحافظ سيمع الحديتٌ الكثيرء وكان فاضلًا فى هذا الشأنِ» وشرّع فى تثميم 
لل 


عدا اسد ريسع رع اد بار بن مَنْصورٍ 
أب الغاوية ب متمد بى تمان ابن عنبسَةً بن عُثبة عُةً بن عثمان بن تنبسة ' بن 
أبى سُفْيانَ صَحْر " بن حَزب الأُمَوىٌ» أب الف بن أبى العباسٍ الأيوَردِكٌ » 
الشاعد . كان عا باللغةٍ والأنّساب » سيع الكثير» وصنّف ‏ تارِيصٌ أَبوَر ؛ » و 


أَنْسَابَ العرب » » وله كتابٌ فى الموْئَلفٍ وَامْْتَلِفٍ » وغيرٌ ذلك » وكان يُنَسَبٌ 


(1) المنتظم 4/1 17ء وسير أعلام النبلاء 291/15 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 801 - 
٠ده)‏ ص 155 والوافى بالوفيات 94/ 284 وطبقات الشافعية /9/ 5 4. 

(١؟)‏ ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحى نيسابور . معجم البلدان .8١ 5/١‏ 
(6) المنتظم 14 وسير أعلام النبلاء /١9‏ هه"» وتذكرة الحفاظ 4/٠5؟١.‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 215٠١‏ وعيون التواريخ .4١/١1‏ 

(5) فى النسخ : «الحسين) وال ين نضادن الارجمة التالية : المنتظم لهل ومعجم الأدباء 
74/١‏ ووفيات الأعيان 4/ 444: وسير أعلام النبلاء 2585/19 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 2187 وعيون التواريخ /” وطبقات الشافعية 5/ .48١‏ 

(ه - ه) فى النسخ : «عتبة بن عنبسة بن معاوية ) . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(5) فى م: (بن صخر). 


إلى الكثر والّيهِ الزائٍء حتى إن كان يدْعُو فى صلايه فيقولٌ : اللَّهُمْ مذُكنى 
مشارق الأرض ومغارتها. وكتب مرّةٌ إلى الخليفة : الخادمٌ المعاويٌ . فكقّط 
الخليفة اميم فبقِيتِ العاوىٌ . ومن شعره قوله”'' : 

ا 1 0 
لم 


محمدُ بن طاهر بنِ على بن أحمد , أبو القَضْلٍ القَدِسِي' » الحافظ , وُلِد سئة 
ثمانٍ وأزبعينَ وأربهمائة » وأُوّلُ سماعه سنةً سين » وسائر فى طلّب الحديثٍ إلى 
بلادٍ كثيرة» وسيع كثيراء وكانت له مغرفةٌ جيْدةٌ بهذه الصّناعة» وصدّفَ خنيا 
مفيدةً » غير أنه صنَّفَ كتابًا فى إباحةٍ الشماع وفى التصوّفٍ» واستعمل فيه 
العاديك كرا جذاءوأؤرة الحاديرك صينيك فى غير كنههاء وقد أن كل بجلغاء 
غيرُ واحدٍ مِنّ الأئمةٍ . وذكر ابن الجوزِئٌ كتابه هذا الذى سمّاه « صِفَةَ التصدُفٍ ) » 
وقال ' : يضْححكٌ منه من رآه» قال : وكان ذَاوْدِىٌ المأهب » فمن أنتى عليه أننّى 
لأَبلٍ حفظه للحديثٍ» ولا فما يُجَوْح به أُؤلّى. قال: وذكره أبو سعد 
السَّمْعَانِيٌ » والْتَصّر له بغير حُحجّةَ بعد أن قال : سأَلتُ عنه شحنا إشماعيلَ بن 
أحمد الطّلْحي فأساء الثناء عليهء وكان سَيْوءَ الرأي فيه . قال : وسيغنا 


.5.٠0/٠١ والكامل‎ 2345/1١17 البيتان فى : المنتظم 217/117 ومعجم الأدباء‎ )١( 

() فى خء م : «الدهر) . 

(؟) فى النسخ : ١‏ اغتراره » . 

(4) فى الأصل » ص : ١‏ القرشى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 215/11 وسير أعلام النبلاء 15/ 41م 
وتذكرة الحفاظ .1١١147/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 1358١»ء‏ والوافى 
بالوفيات «/ .1١55‏ 


.1١١ 7/1١10 المنتظم‎ )5( 


أبا الفَضْلٍ بِنَ ناصر يقول : محمدٌ بن طاهرٍ لا يحت به ء صنّف فى وا النظر إلى 
اد » وكان يذَهَتُ مذهب الإباحية. ثم أَؤرد له من شعره قولّه فى هذه الأبياتٍ 0 
دَع التصدُفٌ والدُّهدَ الذى اسْتَعْلَتْ 2 به جوارح أقوام من الناس 
5-١‏ دَيْرِ درَيًا فَإِنَّ به ال كُهبانَ ما وا 
اشرب مُعَبّقَة من كفٌ كافرة 2 تشقِيك ح حَِرَيْنٍ من لظ وين كاس 
و ال اده 
(:/0ا غَنّى بشغر امرى فى الناس مُشْتَهِرٍ 2 ممُدَوّنٍ 7 فى صَدْرِ قوؤطاس 
لولا نسيع بذكراكة” بُروميى لكنتُ مُشترًا من حو أنفايى 


ثم قال السَمعانيع”' :لله تناف وو هذا كله 00 


وهذا 
تطيئ أن يو جع الأ »ثم شو عن ذلك اشيم تي . وذكرَ 
ابن الجَوْزِىٌ أنه يا اضر جعل يُردّدُ هذا البيت” 

وما كنم تعْرِقُونَ الجفا فكي تون "ف كعلمقة 

لم كانت وفائه بالجانب الغربيئ من بَعْدادَ فى ربيع الأول منها . 

أب بكر الاش ؛ صاحب ١‏ لطر ٠؛‏ محمد بئ أحمة بن احسين 
ابن عمر الشَّاشِيُ' '. أحدُ أتةٍ الشافعئة فى رَمانِه» وُلدِ فى الحم سه سَيْع 


.١717//117 المنتظم‎ )01( 

)١(‏ فى خء م: (بدا منكم). 

(9) المنتظم 117/ 21137 بنحوه . 

(4) المنتظم 318/117 . 

(ه) المنتتظم 116/11 ووفيات الأعيان 4/ 14 7؛ وسير أعلام النبلاء 5 /١‏ 2391 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١.ه-‏ ١٠هه)‏ ص 2١156‏ وعيون التواريخ ؟١/‏ 4 ؟» وطبقات الشافعية للسبكى / 86ذ 


وعشْرِينَ وأزتعمائة» وسمِعٌ الحديتٌَ على أبى يَعْلَى بن القَوَاءِء وأبى بكر 
الخطيب » والشيخ أبى إسْحاقٌ الشَيرازِىٌ» وتقَقَّهَ عليه وعلى غيره» وقراً 
«الشايل ) على مُصِدُفه ابن الصَّبَاغ , واختّصره . افق كتابه الذى جمّعه 
للمُشتظهر اللا وقكاة وجلية العُلّماءِ بمعرفة مذاهب الفقهاءٍ), 5 
بِالمْستَظْهِرِئٌ » وقد ده ل ا نشد : 
تَعَلَّمْ يا فتى والعُودُ عَصٌ وَطِينُكَ لَيِنٌ والطهعٌ تَابل 
فحشيْكٌ يا فتّى شرمًا ا بَكوث الحاضِرينَ وأنتٌ قائل 

تُوفُى سكررٌ يوم السبتٍ السادين ” عَشّرَ من سْوَالٍ ين هذه السنةٍ » وذفِْن إلى 
جانب الشيخ أبى إِسحَاقَ الشَيرازِىٌ يباب أَبرَرٌ . 

نْب أحمد بن على بن اين بن عبد اللا" » أبر عضر الشابج 
يي سمع الحديتٌ الكثيرء وخحكج» وكان ثقةً صحيحٌ النقْلٍ» حسَنٌ 
الخطاع ؛ مشكوةالسبرة» لطي ال » اشثئل ف لفقو على الشيخ أى إشحاق 
الشيرازِىٌ مُدّةَ: ورحل إلى أَصْبهانَ وغيرهاء وهو مغدودٌ ين جملة الحفّاظٍ , 
لا سما للمُُونِ » وقد تكلّم فيه محمّدُ بن طاهر قال ابن الجوزيا ': وهو أحٌ 
منه بذلك ء وأَيْنَ اليا م نَ لتّرى ؟ تُوفى الو يوم السبتٍ ثامق”") عشَّرٌ صفرٍ من 
هذه السنةٍ » ودفِنَ يباب حوب . واللَهُ أعلم . 


.78 /١7 وعيون التواريخ‎ 2118/١7 البيتان فى المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الأصل.» ص : «الحادى ) . وانظر المنتظم 178/117. 

(') تاريخ دمشق ٠517/1١17‏ ( مخطوط ) » والمنتظم 2178/١1‏ وسير أعلام النبلاء 2508/15 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١٠ده)‏ ص 215١‏ وعيون التواريخ /١7‏ 247 وطبقات الشافعية 
للسبكى 7/7 308. 

(4) المنتظم 7/117 189. 


(5) فى خء م)ءص: «ثانى ). وانظر المنتظم 1و6 . 
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ثم دخلث سه تمان وحَمسِمائةٍ 


فيه" وقَعَ حريقٌ عظيمٌ بَعْدادَ . وفيها كانث رَلْرَلَةٌ هائلةٌ بأرض الجزيرة » 
هدَعث منها ثلاث عضر بُوجاء وين الها بيوبًا كثيرة» وبعض سور عوّان ' » 
دوا كثيرةً فى بلادٍ َتّى » فهلّكَ ”أكتزهاء وفى بالِس”'" نحوًا من مائة 
0 2 قلت بك فلع حَدَانَ » وسَلِم عفان وخسف بمدينة سمَيساطً » 
وهلّكٌ تحت الكذم خلقٌ كين فإنا لل وإنا إليه را 

وفيها قُتِل صاحبُ علب تاج الدولةٍ ألْبُ أَرْسَلانَ بن رضوانَ بن تعش » قتله 
غِلْمائه » وقامَ من بعده أخوه سلْطانْشاه بن رضوانٌ . 

وفيها ملَّكُ السلْطانُ سَنِحد بن مَلِكسَّاه بلاد عَْئَهَ ه وُطب له بها بعدّ مُقاتلةٍ 
عظيمة » ود منها أموالا كثيرةٌ» ين ذلك خحمسةٌ تيجان» قِبِعَدُ كل تاج منها 


أل أل دينار » وسبعَة عشَّرَ سَرِيوًا من ذهب وفضَّةَء وألول وتَلاتّمائَة ئةَ قطعة 


ا 0 اي ا 
ا 
سْبِكتِكينَ : ولم 0 بعَرْنَةَ قبل السلطانٍ سَنْجَرَ 8 مِنَ الصَلْجوقِئةَ لآ 


.50١/٠١ والكامل‎ »14٠0 /117 المنتظم‎ )1١( 

١؟‏ - ؟) فى م: «ودور خراسان). 

(م - م) فى خ» م: (من أهلها ؛ . 

(4) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . معجم البلدان /١‏ /ا/41. 

(5) فى خ» م: «ألف». 

(5) بعده فى خ2 م: : «وإنما كان لها ملوك سادة أهل جهاد وسنة لا يجسر أحد من الملوك عليهم » - 


0 ( البداية والنهاية ١5/١5‏ ) 


وفيها وَلَى السلطانٌ محمدٌ للأميرٍ آقَ سَُقُرَ البرسْقَي المَؤْصِلَ 0 وأمره 
مقاتلة افر فقائلهم فى أواخر هذه 0 وخرويها””' وشروج 
وسْمَيِساطٌ » ونهّب مارِدِين» وأسّر ابن ملكها 41/١١٠ظع‏ إيازٌ بن إيلغازى , 
فأرسَل السلطانُ محمدٌ إليه من يِتهَدَّدُه » فَمَدَ منه إلى طُمْتَكينَ صاحب دِمشْقّ» 
وائّفقَا على عِضْيانٍ السلطانٍ محمد » فجرّث بيئهما وبين نائبٍ حِمْصٌ قُرجانَ 
ابن قُراجةٌ حروبٌ كثيرةٌ » ثم اصْطلحُوا . 

وفيها ملكث زوجة مَوْعَس الإفْر نيه بعدَ وَفاةٍ زؤجهاء لعنهما الله . وحجٌ 
بالناس فيها أميرُ الجيوش أبو الخير» بمَنْ الخادمٌ » وشكر الناسٌ حجهم معه . 


> ولا يطيق أحد مقاومتهم وهم بنو سبكتكين) . 
)١(‏ فى الاصل: «مر بها). وفى خ» م: (حريمها). 


فيه" جهّر السلطانُ غِيَاتُ الدين محمد بن مَلِكضَاه صاحبُ العراقي جيضًا 
كثيًا مع 0 رشق بن بُوْسْقَ إلى إِيلغازى صاحب مَارِدِينَ» وإلى طَفْيكينَ 
مزانكقي اوفقي ؛ ليقاتلّهما على تمالِهما على عصيانٍ السلطانٍ» وقّطع 
وب ا ا 1 
هرب صاحبٌُ ماردينَ وصاحبُ دمشقء وتيا إلى افرح » وجاء الأمير بُسق 
إلى كو طاب”" ففَتّحها عَنْوَةٌ وأَحَلَ ما كان فيها من النساءٍ والذّرئ » وجاء 
صاحث أُنْطاكِيَةَ ُوجيلٌ فى حَمْسِمِائَةٍ فارس والْفّىَ راجلٍ » فكبسس المسلمين 
فقتل منهم خلقًا كثيراء وَل أموالا جزيلةً » وهر بُوْسْقُ فى طائفةٍ قليلةٍ من 
الناس» وتمرّقَ الجيشٌ الذى كان معه سَدَرَمَدَرَء فإنًا للِّ وإنا إليه راجعونٌ . 

وفى ذى القَعْدَةٍ منها قيِمَ الملك غِيَاتُ الدين محمد إلى بغداد» وجاء إليه 
لكي اس 19 مَشْقَ مُعْتَذًِا إليه » فخلّعَ عليه » ورَضِى عنه وردّه إلى عمله . 

ومن تُوفى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

إشماعيلٌ بن محمدٍ بن أحمد بن مَل" أبو عُنمانَ الأضبهانئ» أحدُ 


(01) الكامل .6505/٠١‏ 
(؟) بعده فى خ » م : « وإلى آق سنقر البرشقى » . 
زضة كفر طاب: : بلدة بين المعرة ومدينة حلب . ٠‏ معجم البلدان 4/. 


(4) فى م : على ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2147/11 والكامل ٠‏ هاه وسير أعلام النبلاء 
لحن اقيق وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١‏ .مه - ١٠اوه)وص‏ 5 وشذرات الذهب 77/4؟. 


1 


الرَكَالينَ فى طلّب الحديثٍ , وقد وتَظ فى جامع المتْصُور ثلائينَ مَجَلِسَاء 

واسْتغْلّى عليه محمدٌ بن ناصر » وتُوفُى بأْصْبهانَ . 

"' بن عبد اللَِّ المُستظْهرِئٌ . أبو الحسن لخادم , كان كثير العبادوٍ 

وقد أَنْتى عليه محمدٌ بن ناصرء وقال : وقّف على أصحاب الحديثٍ . 
هب" اللَّهِ بنُ البَاركِ بن مُوسَى, أبو البركاتٍ السَقَطئ» سمع الكثير 

ورحل فيه » وكان فاضلا عارقًا باللغةِ » ودفِنَ بباب حرب . 


لج اع ااا 
ست ب 


ل 4 كرد و اللخدية , 
يَحْيَى بن هيم بن المجز بن باديسّ » صاحبٌ إفريقيّة » كان من خيار 
الْلُوكِ » عارفًا » حسَن السيرة مُحِيًا للفقراءٍ والعلماءٍ» ولهم عليه أَززاقّ » مات وله 


ثنتان وخمسون سنة » وترك ثلاثين ولَدّاء وقام بالأئر من بعده ولَدُه علق . 


(1) فى الأصل » م : ٠‏ منجب » . وانظر ترجمته فى المنتظم 2144/19 وفيه : 9 منتخب » . 
(1) فى م : 3 عبد » وانظر ترجمته فى : المنتظم 11/ 4 2١4‏ ( وفيه عبد الله ) » وسير أعلام النبلاء 77/١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 59#5ء وذيل طبقات الحنابلة 21١4/١‏ 
وشذرات الذهب .١5/4‏ 

(7) إلكامل /٠١‏ 017» ووفيات الأعيان 5/ 211١‏ والبيان المغرب 2٠ 4 /١‏ وسير أعلام النبلاء 41/15 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - ١٠١‏ هه)واص 22088 وشذرات الذهب 5/4؟. 
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30 3 هو ل 2 )1١(.. ٠‏ 
نم دخلت سنة عسشسر وخمسماثهة 

فيها وقع حريقٌ عظيمٌ ببغداد ؛ احترقت فيه دورٌ كثيرةٌ » منها دار نور الهُدَى 
2 1 لفق 4 04 
الريَْبِىٌ » وربّاط بهْرور '» ودار كنب النّظَاميَةِ » وسَلِمَتٍِ الكْبٌ لأن الفقهاء 


4 


اوها 

وفيها ميل صاحِب مَرَاقَةَ فى مجلس السلْطانٍ محمدٍء ققله الباطِنيةٌ . وفى 
يوم عاسُوراء وقعثُ فتنةٌ عظيمةٌ بين الرَوافِض والسْنَةِ بمشْهَدٍ على بنِ مُوسَى الوْضًا 
بمدينةٍ طُوسٌ » فَقتِلَ فيها خلقٌ كنيد . وفيها سار السلْطانٌ إلى فارِسٌ بعد موت 
نائبها خؤفًا عليها من صاحب كزمانَ . وحجٌ بالناس أميرُ الجيوش أبو الحسنٍ ) 
نَظدٌ الخادمٌ ع وكانتٌُ سنةً مُحْصِبَةٌ آمِئة) وللهِ الحمدٌ . 

كم 0 7 .6 

ومن توفى فيها مِنَ الاعيانٍ : 

4 م إن 0ض مه هج 0 
بوي المفسد المحدّتٌ الفقية' » وقيل: فى سنةٍ ست عشْرةً» كما سيأتى 
واللّهُ أعلم . 

و 0 04 58 5 2 5 
عَقِيل بن الإمام أبى الوّفا' على بن عَقِيل الْحنْبلئ» كان شابًا قد برع 
وحفِظ القرآنَ وكتب مَليبًا وفَهمَ المعانى جِيّدا» وما تُوفُى تصبّر عليه أبوه وتشّكر 


(1) المنتظم 545/١17‏ 1ء والكامل .5157/٠١‏ 

(؟) فى الأصل : «تمدوداء وفى خ: (نهرور)» وفى م: ( نهرزور) وفى ص : « نهزور» » والمثبت من 
المنتظم 7 4ه وانظر عيون التواريخ ؟١/‏ 514. 

(5) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ست عشرة وخمسمائة . 

.١548/117 المنتظم‎ )4( 


00 فقرَأ روا ؟اوع تارنء فى العراء : © يكأيبًا الو إِنَّ له 7 و 
لخد عدا تك 4 الأراوريد ينافك ل عقيل وكا 
شديدًا. 
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0 ع ص 007 


علي بن أَحْمَد حْمّد بن محمدٍ بن بَيَانِ الرّزاز ؛ أخد مَن حدّث عن ابن مَخْلدٍ 
بجزءٍ الحسن بن عرَقّة » و 5 قدَدَ بأُشْياءَ غيره أيضًا ٠‏ تُوفُى فيها عن سَبْع وتسعين 


مم 


سئلة . 


ل ع را ل سوع 
ل ل 
مَوْوَ عن ثلاث وأرْبعينَ سنة . 

+ و > - 7 (5)اء 700 7 و 

محمد بِنْ أحمد بن طاهر بن حَمَدِ أبو مَنصورء الخازن , فْقِيهُ الإمامكة 

ومُفْتِيهم بالكوخ » وقد سيمع الحديتٌ مِنَ التَتُوحِيَ وابن غَيْلَانَ »وكانت وفائّه فى 


46 ”7 
رمضان 


1751/4 وفيه (الوزان ) » وسير أعلام النبلاء 761/19 وتذكرة الحفاظ‎ 211437 /1١37 المنتظم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١0.ه - ١٠هه) ص 2547» وشذرات الذهب 7/4؟.‎ 

(؟) إنباه الرواة / 7١5‏ ووفيات الأعيان / ١١٠7,؛‏ وسير أعلام النبلاء "0/١/١‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 
ككال وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - ١٠١هه)وص‏ 259 وطبقات الشافعية للسبكى 
ا ه. 

(5) فى م: «أحمد). وانظر ترجمته فى : المنتظم 2151/17 ومعجم الأدباء 10/ 25717 وإنباه الرواة 
+ع وفيه و محمد بن أحمد بن محمد)» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه ٠١‏ ده)وص 
64 » ولسان الميزان 78/60. 

(5) الذى عليه المصادر أنه توفى فى شعبان . 


الل 


محمد بن علئ بن محمد أبو بكر النسوىٌ "» الفقية الشافيئ» سمع 


الحدية» وكاتث إليه يَدكيةُ الشُهودٍ 0 '" وكان:فاضل دَيْنَا وَرعَا . 


00 1 31 أي 7 ءَِ 2 2 إن ع راع 
مَخفوظ بن أحمد بن الحسن , أبو الخطاب الكَلْوَذَانِتَ "» أحد أئمة 


الحنابلة ومُصَئفِيهِم » سيع الكثيرء وتقَقّه بالقاضى أبى يَعْلّى » وقرأ الفرائضٌ على 


- 2 ا 0 . ؟ُ 0 مه َ[ د 
الوَنْعْ » وددّس وأقْتّى وناظر» وصنّف فى الآصولٍ والفروع » وله شِعْرٌ حَسَن ) 
0 0 


وجمع قصيدة ينك فيها اغتقاده ومَذْهَبه » يقول فيها 

دع عنكٌ تَذْكار الخليطٍ الْنُجِدٍ و«الشَّوْقَ نحو الآنِسَاتٍ الخد 

والتّوع فى تَذْكارٍ سُعْدى لما تَذْكارٌ سُعْدَى شُْلَ مَن لم يَسْعَدٍ 

واشمَغ مقالى إِنْ أَرَدْتَ تَحَلّصًا تم الحساب وذ يهَذيى تَْتَدٍ 
وذكر تماممها وهى طويلةٌ . وكانثٌ وفاه فى مجمادى الآخرةٍ من هذه السََّةٍ 

عن ثمانٍ وسَبْعِينَ سنةٌ» صل عليه بجامع القصرٍء وجامع المنصورء ودُفِنَ 

بالقرب مِنَ الإمام أحمدّ . 


)0( المنتظم لالم عهقى وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات أده - ١٠١‏ هه )وص 59ه55. 

(؟) فى النسخ : ١‏ ببغداد ) . والمثبت من المنتظم . 

(5) المنعظم 157/١1١‏ وسير أعلام النبلاء :84/١9‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 601 - 
٠هه)ا‏ ص ١‏ والذيل على طبقات الحنابلة 231١/١‏ وشذرات الذهب 717/4. 

(4) الأبيات من قصيدة طويلة ذكرها بتمامها ابن الجوزى فى المنتظم 137/ 161. 


لضرص 


ثم دخلث سنَةٌ إخدى عشرة وحمسماكة كة" 


فى رابع عشّرَ صَفَرِ منها الْكسَف القمر كسوفًا كليا”" . وفى تلك الليلة 
هجم الفِرئج على رَبّض”" ححماة , فققلُوا خَلْقَا كثيراء ورجغوا - لعنهم الله - إلى 
بلادهم . 
وفيها كانت رَلْلةٌ عظيمةٌ بتغْداد سقَطْتُ منها دورٌ كثيرةٌ بالجانب الغريئ » 
1 . وفيها ميل لؤلٌّ الحادِمُ الذى كان قدٍ 
ستودٌ على تملكةٍ علب بعد موت أُشتلؤه رِضْوانٌ بن # شّشٌ » قثله جماعة مِنّ 
ا حلب مُْتَوجهًا إلى جَعْبَرَ؛ فتنادتى جماعةٌ من مماليكه 
وغيرهم فى أثناء الطريق : أت ونب . فْرَمَؤْهِ بالسهام مُوجِمين أَنّهم يَصِيدُونَ 


صَيِدًَا فقَتَلُوه . 
وفيها كانت وفاةٌ السلطان غيّاث الدين محمد بنِ ملِكمّاه بن أل أَرْسَلانَ 


7 201 رتو 04021 2م 
ابنٍ داودَ بن ميكائيل بن سَلجُوقَ » ملك بلادٍ العراق وَعْرَاسَانَ وغيرٍ ذلك من 


البلاد الشاسِعَة سِعَةٍ » والأقاليم الواسعَةٍ » وكان من بيار الوك وأخسيهم سيرة » عادلا 
رحيمٌ للب سَهْلُ الأخلاق محمود د الْعِشْرَةِ » رحمه الله و حضرته الوفاةٌ 


.ه؟6/٠١ 5ه والكامل‎ /١1/ المنتظم‎ )١( 

(؟) عيون التواريخ .7/١7‏ 

(5) الربض : سور المدينة وها حولها ,تاج العروس (رءب اض )د 

(5) المنتظم 309/١107‏ مرآة الزمان 2519/1/8 ونهاية الأرب 7070/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه‏ - 0١٠هه‏ اص ./7”ء وشذرات الذهب 0/4"”. 


دض 


اسْتدعَى وَلدّه محمودًا وضمّه إليه وبكى كل منهماء ثم أمَره بالجلوس على سَرِيرٍ 
المملَكة » وعمزه إذْ ذاكَ أرب عَشْرَةَ سنةً» فجلّس وعليه اليَاح والسٌوارانٍ وحكمء 
ولا تُوفن أبوه صرف الخزائنَ إلى العساكر ؛ وكان فيها أَحدَ عشَّرَ ألفٌ ألفٍ 
دان رشق املك لف وخظت ليكذاة وغيرها من التلاد غ وكا عط ابه 
ببغداد عدَّةٌ مراتٍ » ونارّعه أخوه بَدكياروقٌ » ثم استق له الك إلى هذه السنقء 
رجمه اللَّهُ تعالى وأكرم مَنُواه . 

وفيها وُلِد الملكُ العادِلُ نود الدين محمودٌ بن رَنْكى بن آقْ سُئْقْرَه صاحبٌ 
علب ودِمَشْقَ . 

5.ى ع 5 5 َه 

وممنْ توفى فيها من الآغيانٍ : 

5 2 01 وت ين 

القاضى المرْتَضَى أبو محمدٍ , عبد الله بنُ القاسم 4/7؟؟ظ] بن المظفر بن 

0 1 05 4 5 

علي بن القاسم الشَهْرَرُورىٌ » والد القاضى جمالٍ الدين محمد بن عبدٍ الله 
السهْرَرُورى ) قاضى دِمَشّْقَ فى أيام نوق الدوت؛ اشْتَغا بعاد وتفقة بها وكان 
شافع المدهَب ء بارعًا ديْنَاء حسن انم » ثم عاد إلى بلده » فكان يَعِظّ ويتكلّمُ 

8 ل ا 2 لاف 
على القلوب , وله قصيدةٌ بارعةٌ فى علم التّصَّوّفٍ أَؤْرّدها القاضى ابن خَلْكانَ 
بتمامها ؛ لحسيها وفصاحيها : 


)0 خريدة القصر 2708/7 ووفيات الأعيان 8/ 549» وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 2١١5‏ وطبقات 
الشافعية للإستوى 247/9 والنجوم الزاهرة 771/0 (أحداث سنة عشرين وخمسمائة ) . 
)١(‏ وفيات الأعيان /43 - .2١‏ وانظر القصيدة أيضًا فى عيون التواريخ 5/١‏ - 75. 


رضص 


سهة ثر 


فتأمّلثُها وفِكرى مِنَ الب بو علي رط عسي د 
ومُوادِى ذاكَ الفؤادٌ المتَتّى «عرامى ذاكٌ المّرامٌ الدَّخيلُ 


0 
ومن سعرة 


2 ما جِفْمُكمَ زائوًا إلا وجدْتٌ الأرض تُطُوَى لى 


1 2 
ومِنْ سْعْرِهِ دُويئِتُ 
يا قَلْبُ الام لا يُفِيدُ النُضْحٌْ ‏ 5غ مَرْحَكَ كُمْ جتى عليِكَ المرخ 


ما جارحةٌ منكُ عداها مجو ما تَشْعُرٍ بالخمار حتى تضّححو 
كانت د فى هذه الستةٍ. قال ابن حَلُكانَ'': ورَّعَم العمادُ فى 
«الخريدة)” أنه تُوفَى بعد العشرين . فاللهُ أعْلَمُ . 
محمد بن سعيدٍ , ابن نَبِهانَ » أبو علي الكاتبُ” . سمع الحديتٌ وروّى» 


و م 7 00 
وعُمّرَ مائة سئَةٍ » وتغيّر قبل مؤتّه » وله سِعْدٌ حسَنٌ » فمن ذلك قولّه فى قصيدة له ا 
ءً 5 تارم ,00 2 2 ع 0000 
لئ أجل هدره الله نعم ورزف أقوفاةٌ 


)١(‏ وفيات الأعيان ©/ ؟5. وانظر عيون التواريخ /١١‏ /ا/ا. 

(١؟)‏ وفيات الأعيان */ .١‏ وانظر عيون التواريخ 7/١7‏ والدوبيت : وزن فارسي غير داخل فى أوزان 
العروض العربية ؛ استحدثه أدباء الفرس » وسمى كذلك لأنه لا يكون إلا بيتين. تاريخ آداب العرب 
للرافعى 7/ 77. 

(9) وفيات الأعيان #/ ه. 

(4:) خريدة القصر .77١/7‏ 

(5) المنتظم 158/117» والمحمدون من الشعراء للقَقْطى ص 480» وسير أعلام النبلاء 2386/19 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠7٠هه)‏ ص "5١‏ وعيون التواريخ /١7‏ *7. 

(0) الأبيات فى المنتظم 2158/17 والمحمدون من الشعراء ص 485» 2487 وعيون التواريخ .77/١5‏ 
(/7) فى مصادر التخريج : « خالقى » . 


فرق 


حتى إذا اسْتَؤّيتٌ منهُ الذى ‏ قُدّر لى لا أَتَعَدَهُ 

قال كرامٌ كَنْتُ أَعْشَاهِمْ فى ملس قد كنث أَغْشَاه 

صار ابن نَبِهانَ إلى ربو يَرحَمّنا الله واه 

مير الحاجٌ بين بن عبد الله » أبو الخير المُستظهرِيٌ”' . كان جواداء كريّاء 
مدّحَاء ذا رأي وَفِطُتَةِ ناقبة» وقد-سيع الحديث ين أبى عبد الله الحْسَيْنٍ "بن 
ال" بن طلَحَةً التُعايئ بإفادَةٍ أبى نَضصْرٍ الأصْبهانن , وكان يَوْمُ به فى 
الفلواك» ونا قل رسولة إلى ضهان حدَّث بها . وانّفقَ وفاثه فى ربيع الآخر 
من هذه السئَةٍ ودُفِنَ هناك , رحمه الله تعالى . ْ 


)١(‏ المنتظم لال/لعككث وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١6٠٠هه)‏ ص 27"”50 وعيون 
التواريخ ؟١/‏ “الاء والنجوم الزاهرة 0/ 5 71. 

(؟ - ؟) سقط من النسخ والمثبت من المنتظمء وانظر سير أعلام النبلاء 2٠١١/16‏ والوافى بالوفيات 
باضه 


57 


يَدْدّه إلى الجلة وغيرهاء م كان أبوه يكَوَلَاه من الأغمالٍ » فأجابّه إلى ذلك ء» وولاه 


ما كان أبوه يتولاه من ذلك» فعَظعَ وارتفع شَأنه . 
0 0 م 
وفاةٌ الخليفة التظهر بِاللَّهِ 


وهو أبو العكتاس لحيل أهير المؤمنين لوف بأمر الل كان حَيًا فاضلا 
ذَكيًا بارعًا» كتّب الخط المنُسوب » وكانت أُيَّامْه يبَعْدادَ كأنّها الأغيادُء وكان 
راغِبًا فى البد والخيراتٍ مُسارِعًا إلى ذلك » لا يَدْدُّ سايلا » وكان جَمِيلٌ المعاشرة لا 
يُصْغِى إلى أَقُوالٍ الوْسَّاةٍ فى الناس», ولا يَئِقُ بالماشِرِينَ» قد ضبط أمورَ الخلافةٍ 
جَيْدَاء وأخكمها وعرفها وعلمها» ولديّه علمٌ كثي وفضل كبيرٌ» وله شِغْرٌ حسَنٌ 
قد ذكوناه أوَلَا عند ذِكْرٍ خلاقيِه بعدَ واليه» وقد وَلِىَ عَسلّه الإمامُ ابن عَقِيلٍ واب 
الشَيّحَ » وصلَّى عليه ولدّه أبو منصور المَضْلْ » وكثّر أَؤبعًا » ودُفِنَ فى حَُجْرَةٍ كان 


.ه78/٠١١ والكامل‎ 251/١07 المنتظم‎ )١( 
والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص‎ 25/١17 ) وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق‎ 2165 /١17 (؟) المنتظم‎ 
.575 ص‎ )هده7٠١‎ - 61١ وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات‎ 257/١5 وسير أعلام النبلاء‎ 


كرض 


والعفة أنه دا مات الشِلْطانٌ ألب أَوْسَلَانَ مات بعدّه الخليفةٌ القائم بأمر 
اللو ثم لا مات السْلْطانُ مَلِكْشَاه مات بعدّه الخليفةٌ الى بأمر اللَّوء ثم لا 
ماتٌ السلطانٌُ محمدٌ مات بعدّه الخليفةٌ المحعَظهدُ باللّهه رجمهم الله وكانت 
قا الْتظهر بالل فى سادِس عش ربيع الآخرٍ ين هذه السنة وله ين العم 


إخدى وأو ون ةع وثلاة أشهر وأعد عشم يوما. 


٠٠ل‏ خلاقَةٌ الْمسْتَرْشِدٍ بِاللّهِ أمير المؤمنينَ أبى منْصُورٍ 
القضل بن الْسْتَظْهِرِ 
نا تُوفّى أبوه - كما ذكونا - بويع له بالخلافة» وحْطِتَ له على المنابر وقد 
كان وَلى العهدّ من مُدّةِ ثلاثة وعِشْرِينَ سنةٌ» وكان الذى أذ البيعة له قاضى 
القْضَاةٍ أبو الحسَنٍ الدَامَغانِع » ول اسْتَقتٍ البيعةٌ له هرب أخوه أبو الحسن فى 
سَفِينةٍ ومعه ثلاثةٌ تقر » وقصّد ذُيَِسَ بنّ صَدَقَةٌ بن منصور بن فُيْسٍ بنِ على بنٍ 
ديد الأَسَدىٌ بالل » فأكرمه وأحسن إليهء فقلق المُشْعَوَشِدُ باللَّهِ مِن ذلك » 
أفراعل ذييها فى ذلك مع نقيب التلباء الأنتن 1و فيدت عو اليف فق 
ديس أ فأرسَل إليه ًا فالجثوه إلى الب »له عطس شديق » فيه بان 
فسمّيّاه ماع وحملاه إلى لواو" فاع ره لحو إليه فاغتتقا .ونا كي وألزله 
الخليفةٌ دارًا كان يَسَكُها قبل الخلافة» وأحسئ إليه» وطيّت نَفْسَه » وكان مُدَةٌ 
غَيِتِه عن بَعْدادَ أحدّ عشَّرَ شَّهْوَاء وَاشْتمَّةتِ الخلافةٌ بلا مُنارّعةٍ للمُسْتَوْشِدٍ . 
وفى هذه السنةٍ كان غَلامٌ شديدٌ بتَعْدادَ » وَالْقَطِع العَِثُ وعُدِمَتِ الأَقُوَاتٌ » 
وتفاقم أَمُْ العيّارِينَ » ونهَبُوا الدّياراتِ نَهارًا جهارًاء ولم تَْقَطِع الشَّوْطةُ لذلك 


)١ - 1١١‏ سقط من: الأصل » ص. 
() المذكور فى الكامل 08/١١‏ أن البدوتّين حملا الأمير أبا الحسن إلى دبيس» فسيّره إلى بغداد . 


خض 


وحيجٌ بالناس فى هذه السنة تَطَدِ الحادِمٌ . 
1 وك ٠‏ 7 
ومن توفى فيها مِنَ الاغَيانٍ : 
الخليفةٌ عَم الل كنا نندم 00 العام . 


كم ير 


نُوفْيث بعده جدَثه أ بيه الى » أَرْجُوانُ الأَميية” , وتذعى كُبة العدن » 
وكان لها بد كثِيرٌ» ومغروفٌ وصَدَقاتٌ » وقد حجحث ثلاث حَجَاتٍ وأوْرَكَتْ 
خلافة اييها المنْتى بأمر الل ء وخلافة ابيه المُستَظهرء وخلافة ابيه المسيَوشِدٍء 
وراك اسم شياو ادام ركائق ونانيا ف بهذه انه رده ل 0 

بَكرُ بن محمدٍ بن علي بن الفَضْلِء أبو الفَضْلٍ الأنصَارِ” » روى 
الحديتٌ» وكان ال ان ا ين عن إلى سود رد فر 
العزيز بن أحمدّ الحلوانئئ ال ميم 


مُطَالْعةٍ ولا مُرَاجَعَةَ جَعَةٍ » ورما كان فى ابتداءٍ طَلبه يكرد المشالة 
وفاثه فى شعبانٌ. بن هذه السنة . 


الحسَيْنُ بن محمد بن علي بن الحسن بن محمدٍ بن عبد الرَهَابٍ 
الرْيْتَِنٌّ 5 قر القرآنَ ) وسمع الحديثء» وتفَقّة على أبى عبدٍ الله الدَّامَغْانَ : 


0 
تَعَماثة 


4 مرق . وكانت 


* م 


)١(‏ المنتظم 2155/1107 وسير أعلام النبلاء 4١7/15‏ (ترجمة المستظهر بالله ) »' وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١‏ - 6 5ده)ا ص 5959؟7, 
)١(‏ المنتظم 23٠١/9‏ وسير أعلام النبلاء »4١5 /١95‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١١ه‏ - 
٠ده)‏ ص 23555 وعيون التواريخ »85/١‏ والجواهر المضية /١‏ 456. 
() نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها. انظر سير أعلام النبلاء 17/9/14 
(؟) المنتظم 117 1» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠٠مهع)‏ ص 889؛ والمعين فى 
طبقات المحدثين ص » وعيون التواريخ ؟١/‏ 87) والجواهر المضية ؟/ 2١7‏ وفيه : الحسين بن نظام 
ابن الخنضر بن محمد بن أبى الحسن على الزينبى » أبو طالب المعروف بنور الهدى . والوافى بالوفيات 
»4١/١٠‏ وشذرات الذهب 4/4". 

ارق 


فبرع وأَنْتّى ودرّس مَشْهَدٍ أبى حَنيفة» ونظر فى أؤقافهاء وانتهَث إليه رِياسَةٌ 
مَذْهَبِ أبى حَنِيفة » ولَقّبَ تُورَ الهُدَى » وسار فى الؤسلية إلى اللوكِ » وولى يقاب 
الطَالِيئِينَ والعباسِيِينَ » ثم استَغْمّى بعد شهور , فوّلى أخوه طِرادٌ نقابة العباسيين» 
وكانت وفاتّه يوم الاثنين الحادى عشَّرَ مِنَ صفْرٍ » وله من العُمرٍ يُنْتانٍ وتشغون 
سنةٌ » وصلَّى عليه ابنّه أبو القاسم عليع » وحضّره الأعيانٌ والعلماءُ » ودُفِنَ عند قبرٍ 
أى عبينة ذال إلقيوه رمه الله : 

يُوسُفُ بن أحمد, أبو طاهر”" ويُعْرفُ بابنٍ الخرزىٌ » صاحِبُ الْخْرَنِ فى 
أيام اممََظهِر» وكان لا يُوَفّى المسترشد حقّه مِن التفظيم وهو ول عَهْدِ فلمًا 

رَتُ إليه الخلافةٌ صادّرّه بمائةٍ ألفٍ دينار» ثم اسْتَقرٌ عُلامًا له فأؤماً إلى بك 
فوْجِدَ فيه أَربعمِائةِ أُلنٍ دينار» فأتَذها الخليفةٌ » ثم كانث وفائه بعد هذا بقليلٍ 
فى هذا العام . 


زفة عِ 7 2 
نازن '» كان أَدِيئًا لطِيقًا شاعًِا فاضلاء فمِنْ سِعْره 


واقَيتُ مَنْزْلَهُ فلم أَرَ صاحِبًا للا تَلقَّانى بوَمجهِ ضاحِكٍ 
0 و 2 م وه 
[4*ظ والبِشْرٌ فى وَجْدِ الغلام نتِيجَة لمدفات ضياءٍِ وَجْهِ المالك 


أ ثح 24ظ 4د ع ع و 
ودخَلْتٌ جنَتَهُ ورُتُ جَحِيمَهُ ‏ فشكوثتٌ رضوانا ورآفة مالك 


.١58 7/1١17 المنتظم‎ )١( 
.5١8 © والنجوم الزاهرة‎ »545/٠١ والكامل‎ 2107٠١ /1317 المنتظم‎ )١( 
.545/٠١ والكامل‎ 2107١ /107 الأبيات فى المنتظم‎ )"( 
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ان 


ثم دخلث سئّة تلات عشرّة وخحمسمائة 


فيها كانتٍ الحروبُ الشديدةٌ بِينَ السلطانٍ محمودٍ بن محمدٍ بن ملكشاه 
وبين عمّه السلطانٍ سَنْجَرَ بن مَلِكسَاه . فكان النصدٌ فيها لسَنْجَرَ » فخطب له 


و (5 


بخداة فى ساس عر بجماقى الأو بن هذه السئة» وقيلعت خط السلطان 
محمودٍ ثم وقّع الصلح بينهما ورسّم السلطاكُ سَبْجَوْ أن يُخطت" لابن أخيه 
محمودٍ فى سائر أغماله بعدّه . 

وفيها سارت الفِرحٌ إلى مدينةٍ حلب ففئّحوها عَنْوَةّ وملكوهاء فسارٌ إليهم 
صاجبٌ مَارِدِينَ إيلْعَازَى بنُ أَرْثّقَ فى جيش كثيبٍ » فهرّمهم عنها وليقهم إلى 
جل قد تحصّنُوا فيه » فقكل منهم هُنالك مَقَْلةَ عظيمة » لله الحمدُ» ولم يُقْلِتُْ 
منهم إلا اليسينء وأَسَرَ من مُقَدّههم يما وسبعين”" رججلاء وثيِلَ فيمن 
7 صاجب أنْطاكيَةَ » ويل رأشه إلى بغدادَ » فقال بعض الشعراءٍ فى 


ذلك - وقد بالّغ مُبالغةٌ فاحِشَة”* - 


قل ما تشاءٌ فقولك المقبول وعليكٌ بعد الخال التَعْوِيل 


0 
0 


.649//٠١ الاكء والكامل‎ /١١07 المنتظم‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من: خ»2 م. 

(5") فى م : ( تسعين ) . 

(5) فى م2 والكامل ٠/ههه:‏ « سيرجان ). وانظر عيون التواريخ 1 
,)2( الكامل ٠ه‏ وعيون التواريخ 6/1 
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رامق القرانة تمي نشول نكي المقن ردنف الاخيل 

ا ور ل 7 ف 9 

وفيها قل الأميدُ مَنْكبوسٌ” الذى كان شِحْنة بغدادٌ » وكان ظلما غاشمًا 
سيوءً السيرة » قله الملكُ محموةٌ بن محمد بن ملكشاه صَيْرًا بين يِدَيْه لأمور ؛ 
منها أنه تروّج سْرَيَةٌ أبيه قبلّ انْقِضاءٍ عِدّتِها » ونِغم ما فل » وقد أراح اللَهُ المسلمين 
منه» قتحه اللَّهُ ما كان أظلمّه وأغشمه . 

وفيها تولى قضاءَ قضاةٍ بَعْدادَ الأكمل أبو القاسم» ابنُ علىٌ بن أبى 
طالب » الحسينُ بن محمدٍ ارين » وَخُلِعَ عليه بعد موتٍ أبى الحسَنٍ بن 
الدَّامَعَانِيَ . وفيها ظهّر قَبِرُ إبراهيم الخليلٍ وقَبِد إسشحاق ويَعْقَوبت عليهمُ 
السلامٌ . وشاهد ذلك الناسٌ» ولم تَبِلَ أُمسادهم » وعندّهم قَنَادِيلٌ ين ذهب 
5700 .م 5 ع 597 مس ع 
وفضةء ذكر ذلك ابنٌ الخازنٍ فى « تاريخه)» وأظنُه نقّله مِنَ «المنتظم ») 
لابن الجؤزى . والله أعلمٌ . 

ى نر 5 3 

وممنْ توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 

يس 7 و مه لصوي ا ع 2 .ع #2 - 

ابنُ عَقِيلٍ » علىٌ بن عَقِيلٍ بن محمد بن عَقِيلٍ , أبو الوَفاء » شيخ الحنابلة 
بتَنْدادَ» صاجث «القُنون) وغيرها مِنَ التصانيفٍ المفيدة» وُلِد سنةً إخدّى 


1) فى الأصل : «منكر بن)2 وفى خ: «وشكرعء وفى مء والكامل: « منكوبرس2»4 وفى ص: 
« منكرس » . والمثبت من عيون التواريخ /١17‏ 89» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 01١‏ - ١5هه)‏ 
ص 30796؟. 

)١(‏ الشحنة : من فيهم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان» وصار يطلق على رئيس الشرطة . لسان 
العرب (ش ح ن) ومعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: 759. 

(5) فى م: «أطال» . 

(4) طبقات الحنابلة 59/9 4» والمنتظم 2119/11 وسير أعلام النبلاء 244/١9‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠٠ههع)‏ ص 844»: وطبقات المفسرين »417/١‏ والوافى بالوفيات 
5 


4" ( البداية والنهاية ١5/١5‏ ) 


وثلاثين وأربعمائةٍ » وقرأ القرآنَ على ابن شيط 7 ) وسيع الحديتٌ الكثيرء وتقَقَة 
بالفاضى أبى يَعْلَّى سن القَرَاءِ » وقرأ الأدت على ابن بَرهانَ » والفرائضّ على 
ا الهِعدَانى”” ؛ والوّغظ على أبى طاهرٍ بِنٍ العَلّافِ» صاحبٍ ابن 
عدر "#نواْصول على الى الرلئد لزلز كان جحي ديع اماو 
كل مذهب » فرما لامَه بعضُ أصحايه فلا يلوى عليهم » فلهذا بز على كران وبل 
أهلٌ زمانه فى فُنونٍ كثيرة » مع صِيانةٍ وديانة وحسن صُورةٍ وكثرة اشْتغالٍ » وقد 
وتَظ فى بعض الأحيانٍ » فوقَّعَتْ قث فننةٌ فترك ذلك » وقد متّعهاللهُ بجميع حواشه 
إلى حين مؤْيّه » وكانت وفائه بُكرَةً الجمعةٍ ثانى مجمادى الأُولَى من هذه القع 
وقد جاوز الثمانين» وقد كانت جنازثّه حافلةٌ جدّا ودفِن قريئا من قبر الإمام 
أحمدّ» إلى جانب الخادم مُخلّص » رحمة الله . 


علىٌ بنُ محمدٍ بن علىٌ بن محمد بن الحسين بن 010/41 عبدٍ 


31 5 ع 41 59 0 1 
الملكِ بن عبدٍ الومّاب بن حمُويَهِ» أبو الحسن الدَامَعَانِنَ " قاضى القّضْاةٍ 
0 0 7 4 ع رك ع ار 
ابن قاضى القضاةء وُلد فى ركب سنة تسسع واربعين واربعمائة ) 


)١(‏ فى خ: «سبط)ء وفى م: «سبطا). 

(1) فى النسخ» وعيون التواريخ ٠ /١١‏ «(الهمدانى » . والمثبت من المنتظم .18٠١/١17‏ وسير أعلام 
النبلاء 14/ 1”ء وذيل طبقات الحنابلة .١ 47/١‏ 

(9) فى عيون التواريخ : « شمعون» . 

(5) المنتظم ٠070/١7‏ والعبر 4/ 0*٠‏ وعيون التواريخ 24١/١7‏ ومرآة الجنان "/ "٠١4‏ وفيه : (أبو 
الحسين الدامغانى ) » وشذرات الذهب 4/ ٠غ»‏ والنجوم الزاهرة ©/ .7١95‏ 

(5) فى الأصل» .م ص : « ست » . والمثبت من المنتظم /١/‏ 21075 وانظر النجوم الزاهرة 0/ .7١19‏ 
(1) سقط من: الأصل» ص 


' واشتفّل وبرع وتولّى قضاء القُضاةٍ بعدَ أبيه, ثم عُزِل بأبى بكر الشاسِئٌ » ثم 
أعيد إلى الحكم . قال ابن الجوزىٌ”" : ولا يُعِرفْ حاكمٌ ولى الحكم أصِغْرٌ سنًا 
نه - يعنى 0 وح مضا القضاة. قال" > ولة موف اكه وى اللكم 
لأَْيَعَةٍ من الخلفاع غيزه » إلا شري » ثم ذكر من أمائيِه وديانيه ما يدل على تررّيه » 
وتوقيه فوته » رحمه الله وقد ولى الحكم أربعا”" وعِشْرِينَ سند "كذلك 
كانت وفائه فى احم من هذه السنةٍ عن ثلاثِ وبين ' وسئَة أَشْهْر» وقبُه عند 
مهل أى خنيفة , 


المبَارَكُ بن علئ بن الحْسَيِنِ , أبو سعد المْخَوْمِيُ '. سيع الحديت » وتفقّة 
على مَذْهَبٍ أحمدّ» وناظر وأفتّى ودرّس » وجمّع كتبًا كثيرةً لم يُسبَقْ إلى مثلها , 
ونا فى القضاءٍ وكان حسَنّ السيرة جميلٌ الطريقة » سدِيد الأَقْضِيةِ » وقد بتى 
مدرسةً يباب الأرّج » وهى المنشوبَةُ إلى الشيخ عبد القادر الجيلئٌ الحنبلئ » ثم عُزِل 
عن القضاءٍ وصُودِر بأموالٍ جزيلةٍ » وذلك فى سئةٍ إخدى عشْرَةٌ وحَميمائة» 
وكانت وفائه فى المحم من هذه السئّة » ودفِن إلى جانب أبى بكر الال عند قبرٍ 


4 


م 


. وولى القضاء بباب الطاقة من بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة»‎ ١ فى م:‎ )١ - ١١ 

.١076 /1١07 المنتظم‎ )١( 

(*) فى النجوم الزاهرة ©/ :5١9‏ ( تسعا) . 

(: - 4) سقط من: خء م. 

(ه) المنتظم 117/ 187ء والعبر 4/ 271 وعيون التواريخ 5 » وفيه: (الخزمى )ء ومرأة الجنان */ 
٠‏ والذيل على طبقات الحنابلة /1١‏ 155. 


2 0 
ثم دخلث سنة أزبع عشرةٌ ة وحَمسِماكة 
محمود وتشعرو» ان محمد بن مشاه عن عقي أمدابة” 0 
مسعود » ا وزيزه الأسفاذ أبو داعي وجماعَة من أمرائه » فأمّر السلطانٌ 
صناعة الكيمياءٍ . ثم أرسّل إلى أخيه مسعودٍ الأمانّ» واستقدمه عليه» فلمًا 
اجتمعا اعتقا وبكيا واضطلصا:. 


وفيها نهب ذُيفْسٌ بن صَدَقَةَ صاحبٌ الل البلاد » وركب بنفيه إلى بغداد» 
فنصّب حََيِمَة بإزاءِ دارٍ الخلاقةٍ » وأظهّر ما فى نفسه مِنّ الضَّائن » وذكر كيف 
طِيفٌ برأس أبيه فى البلادٍِ » وتهدّد المسترشِد ء فَأرسَل إليه اكليف فبك حاف 
ويَعدُه أنه سيْصِلِحُ بئه وبِينَ السلطانٍ محمود » فلمًا قم السلطانُ بغداد أرسّل 
ديقي" بَيْسٌ يستأمنٌ » فأمتَه وأجرَاه على عادّته » ثم إِنَّه نهَب جيشٌ السلطانٍ » فركب 
ال 0 سْتَضْحَب معه ألفّ سَفِيئَةٍ ليِعبِرَ بها إلى الله : 
فهرّب دُيَيِسُ من بين يدَيْه والتجأ إلى إِيأغَازى فأقام عندّه سنةً » ثم عاد إلى الل 
وأَرسَلَ إلى الخليفةٍ والسلْطانٍ يعتذِرُ إليهماء فلم يقهلا منه» وجهّر السلطّانُ إليه 
جيشًا فحاصّرُوه وضِيُوا عليه قريئًا من سئَةٍ » وهو فى منيع بلاده لا يتمكن الجيشٌ 
من الؤُصولٍ إليه فى تلك الأماكن . ْ 


.ه517/١٠١ 186ء والكامل‎ /١0 المنتظم‎ )١( 
.5146 /١ أسداباذ : مدينة بين العراق وهمذان . معجم البلدان‎ )١( 
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وا لعظيمة بين الكوج والمسلمير بالقرب من تَفْلِيسمَ ؛ ومع 
الكوج كُتَادْ الممْجحاق”' ' فقتلوا مِنَ المسلمين لقا كثيئا» وعَنِموا أموالا جزيلةً 
وأشروا تجذاه من أريعةٍ آلافٍ أسير » فإنًا لله ونا إليه راجعون . ونهّبت نبت الكو تلك للك 
النواحئّ وفعلوا أَشْياءً 00 وحاصروا تفلي مد ثم ملكوها عَنْوَة بعل ما 
أحرقوا القاضئ والخطيت حِينَ خرجوا إليهم يطلّبون الأمانّء وقتلوا عامّة 
ع رمه عَِ - 7 
7/9١ظ]‏ اهلها وَسَبَوا 00 واستحوّذوا على الاموالٍ » فل" حول ولا قَرَّةَ 
إلا باللّه . وفيها أغار مجوسلين”" الفَرَنعْ صاحث الها على خلقٍ مِنّ العرب 
والدّوكمانٍ فقكلهم وغيم أموالّهم . 
وفيها تمدَدَتٍ العَيَارُونَ يداد وأحَذوا الدُورَ بجهاراء ليلا وتّهارًاء فحشينا الله 
ونعم الوّكيل . 
وفى هذه السنةٍ كان ابتداعٌ مُلْكِ محمد بن تُومَوتَ ببلادٍ المعْربٍ » كان ابتداءٌ 
أمر هذا الرجل أنه قيم فى حدائَةِ سنّهِ ين بلادٍ لمكب إلى بغداد فسكن الُظَامِيَة» 
واشتعّل بالعلم فحصّل جانبًا جيّدًا مِنَ الفُروع والأصولٍ على العَرَالَ وغيره» 
وكان يُظهرُ التَعمْد والزهدّ والوَرع » ويا أنكر على العَرَّلَ حُسْنّ ملابيه, ولا 
يما حين لبس جِلْعةَ التدريس بالتْطَامِيَةِ » ثم حجٌ وعاد إلى بلادِه» فكان يِأمرُ 
بالمعروف ويَنْهّى عن المنكر, ويُقَرى الناس القرآنَ ويشعَلهم فى الفِقّهِ » فطار ذِكره 
فى الناس» واجتمع به يَبى بن تميم بن الهِرٌ بن بادِيسّ صاحبُ بلادٍ إفْرِيقية ‏ 


)571//١١ التنجاق » . وانظر الكامل‎ ١ : الفقجاق 4 » وفى ص‎ ١ : الفجاق »» وفى م‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه - 6.٠٠هه) ص :258 وعيوك التواريخ ا‎ 

(؟) فى الأصل » ص : 9 جوسكير» » وفى م : « جوسكين» . وانظر الكامل /٠١‏ 20817 وعيون التواريخ 
لك 


حلن 


رِكوَةٌ وعصّاء ولا يشكنٌ إلا المساجدّ ‏ ثم كان ينتقِلُ من بلدٍ إلى بلدٍ حتى دحل 
مَرَاكشٌ ومعه تلميدُه عبدُ المؤمن بن عليع » وكان قد توَسّم فيه التجابة والشَّهامة» 
فرأى فيها مِنّ المذكراتٍ أضْعافٌ ما رأى فى غيرها ؛ مِنَ ذلك أَنَّ الرجالَ يتلئّمون 
والنساءً يمشِينَ حاسِرَاتٍ عن وُجِوهِهنٌّ » فأتحَذ فى إنْكارٍ ذلك حتى إِنّهِ اجتارٌ به 
5 7 2 +. م ع ان ام )1 50 ع( 
فى بغض الايام أت أميرٍ المسلمينٌ علىٌ بن يوشسف بِنِ تاسشفين مَلِكْ 
مداكش وما حولهاء, ومعها نساءٌ راكباثث حاسراتٌ عن وجوههن » فشرّع هو 
وأصحابّه يُنكرون عليهنٌ » ويضربون الدَّوابٌ » فسقّطت أختُ المْلِكِ عن دابّيها » 
فأحضّره الِلّكُ وأحضّر الفقهاء فظهّر عليهم بالحيَة, وأخذ يَعظ الملكَ فى 
٠. 1 0 00 5‏ ع ىو ع2 
نفسه » ومع هذا نفاه عن بلده» فشرّع يُسْنْمُ عليه ويدعُو الناسّ إلى قتاله » 
فاتبعه على ذلك خلقٌ كثيد» فجِهّرٌ إليه ابن تاسُّفِينَ جيشًا كثيفًا فهرّمهم ابن 
تُومَوْتَ » فعَظع شأنه وارتمّع أمزه » وقويت شوكثه , وتسكّى بالمهدى , وسمّى 
جيشّه جيش الموَححدينَ وألَْفَ كتابًا فى التوحيدٍ» وعقيدةٌ تُسكى الْوْشِدَة ثم 
ع2 ع 0 .م2 ضف عصس 1 
سبعين أُلقّاء وذلك بإشارةٍ أبى عبدٍ اللِّ الوَنْسَرِيسِيَ » وكان ذكر أنه نرّلَ إليه 
َلّكُ » وعلّمه القرآنَّ و الموّطأ), وله بذلك ملائكةٌ يشهّدونَ به فى يثْر سماهء 
فلا الجتارٌ به وقد أرصّد فيه رجالا فلمًا سألهم والناسٌُ يسمعون شهدوا له 


)١- ١‏ سقط من: خ» م. 
زه بعده فى خ» م: (حتى أبكاه) . 
(5) فى الأصل » ص : ١‏ التوبشرى ) 2 وفى خ » م : ١‏ التومرتى ) » وكذا فى المواضع التالية . والمثنبت من 
عيون التواريخ .٠١5 /١١‏ وانظر وفيات الأعيان ©/48» ومرآة الجنان 4٠/9‏ 7. 

والونشريسى : نسبة إلى ونشريس وهى بليدة بإفريقية من أعمال بجاية بين باجة وقسطنطينة المغرب . 
وفيات الأعيان ه]لهه. 


بذلك » فأمّر حِيتذٍ بطم البعر عليهم فهلكوا عن آخرهم ليذ يقال امن أغات 
ظاما سُلّطَ عليه . 

ثم جهر ابن تؤترت الذى لت نفصه بِالََيئٌ جيشا عليهم أبر عبد الل 
الوَنْشَريسِيئٌ وعبدٌ المؤمنٍ مخاصرة مَرَاكشٌ» فخرّج إليهم أهلّها فامصّلوا قنالا 
عظيمًا » فكان فى جملة من قُيِل أبو عبدٍ اللَّهِ الونْصَّرِيسِيع هذا الذى زعم أن 
الملائكةٌ تُخاطِيِه » ثم افتقّدوه فى المَئِلَى فلم يجدُوه » فقالوا : رفَعيه الملائكةٌ » وقد 
كان عبد المؤمن دقنه والناسٌ فى المغركة ع وقتل مِن أصحاب المْهْدِىٌ 9/ا؟ار] 
خلقٌ كثيد» وقد كان حِينَ جهّرٌ الجيشٌ مريضًا مُدْنِقَاء فلمّا جاءه الخبرُ ازداد 
مَرَضًا إلى مرضه ؛ وساءه قتلُ أبى عبدٍ اللِّ لونْشَرِسِيٌ » وجعل الأمْرَ من بعده 
لعبدٍ المؤمن بن عل » ولقّبه أمير المؤمنينّ » وقد كان شابًا حسَئًا حازمًا عاقلًا . ثم 
مات ابن تومه كا وقد أنت عليه إخدئ وعمسون سنة» وده فلكستعدة 
سِنينَ . وحِين صار الأمز إلى عبد المؤمن بن عليئ أُحْسَن إلى الرعاياء وظهّرتُ 
منه سيرةٌ جّدةٌ فأحئه الناس » وانَّصَعتٌ ممالكه » وكيرت جيوسُّه ورعيّنُه » ونصَب 
العداوة لابنٍ تاسّفِينَ صاحب ا 
وثلاثينَ » فماتٌ ابنُ تاسَّفِينَ فقامَ ولَدُه تاشّفِينُ من بعدِه» فمات فى سنَةٍ يسع 
وثلاثين لل سبع وعشرين بن رمضانَ » فولى أخوه إسحاقٌ بن علي بن يُوشفَ 
ابن تاسّفِينَ » فسار | ليه عبد المؤمنٍ فملّك تلك النواجى » وفتح مدينة مواكش » 
ال 5 إلا اللّهُ عدّ وجل ؛ وققل مَلِكها | إسحاقٌ وكان 
متشيو الس ف سنة 2 تين وأربعينَ » فكانّ إسْحاقٌ هذا آخر منُوكِ المرابطين » 
لك ور 


/ا2؟ 


1 - ع الى 7 0 > ا )١١‏ او زفق 
والذينَ ملكوا منهم أربعة ؛ علئٌ ووالده يُوسُف)» وولداه تَاسْفِينٌ 


وإسحاقٌ ابْنَا علي المذكور . 

فاستوطن عبد المؤمن مديدة تراك » واستق, مله بعك النوامجى » وظفير فى 
سئَةٍ ثلاث وأربعين بدّكالة ' وهى قبيلةٌ عظيمةٌ نحؤ ماين ألفٍ راجل وعِشْرِين 
ألفٌّ فارسٍ مُقاتِلٍ مِن الشّحِعانٍ الأبطال » فقكل منهم خلقًا كثيراء وجَمًا غفيراء 
سق ذَراِتهم غيم أموالهم حتى إِنَّهِ اتيقتِ الجاريَةٌ الحسناء بِدَراهِم معدودةق» 
وقد رأَيثُ لبعضهم فى سيرة ابن 2 تُومَوْتَ هذا مجِلَّدًا فى أخكايه وأيايه » وكيفٌ 
َتٌ يلاد المغرب » وما كان يتعاطاه ين الأشياءٍالتى وهم أنّها أحوال بر ء وهى 
محال لا تصدُرٌ إلا عن فَجرَةٍء وما ققّل من الناس وأزهق ين الأنفُس . 

ومّنْ تُوفى فيها مِنَ الأغيان : 

أحمدُ بن عبد الوَهّابٍ بن السّيبئ”” أبو البتركاتٍ, أستد الحديتَ وكان 
يُعلُمُ أولاد الخليفةٍ المستظهر» فلمّا صارَتٍ الخلائةٌ إلى المُسترشِدٍ ولاه امَْوَنَ 
وكان كثير الأموالٍ والصدّقاتٍ ‏ يتعاهدُ أهلّ العلم » وخلّف مالا كثيرا حرو بمائة 
ألفٍ دينار» أَؤْصَى منه بثلاثينَ ألفّ دينار لَك والمدينة» وكانت وفائه فى هذه 
السنةٍ عن سِتٌ وخمسينَ سنة وثلاثة أشهر » وصلَّى عليه الوزيئ أبو علي بن 


م 14 
قةَ» ودفن بباب حرب . 


.175 19 والده». وانظر وفيات الأعيان‎ ١ :٠١/١7 فى عيون التواريخ‎ )١( 

(() فى خ: ( أباشقين ) ) وفى م : «أبو سفيان ) . 

(؟) دكالة : بلد بالمغرب يسكنه البربر. معجم البلدان ؟/ .581١‏ 

(5) فى خ» م: (السنى » وانظر ترجمته فى : نزهة الألباء ص 0828 والمنتظم 218/137 والكامل 
٠/امه‏ ومرآة الزمان 8/ ».3١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 801١‏ - .,اهه)ا ص 59”. 


عبدُ الرّحيم بن عبد الكريم” بنٍ هَوازِنَ » أبوآ ضر القُشَيْرِىٌ » قرأ على أبيه 
وإمام الحرَمَئِن» وروّى الحدّيتَ عن جماعةٍ » وكان ذا ذكاءٍ وفِطنةٍ» وله خاطرٌ 
حاضرٌ جرىءٌ , ولسادٌ ماهر فصيح » وقد دحل بغداد فوعظ بها ء فوقّع بسبيه فتنة 
بين الحنابلةٍ والشافِعيّة » فخيس بسبيها الشَّرِيفٌ أبو جَعْفَرٍ بن أبى مُوسى » وأمر 
اببنُ القُشِيرِئٌ بالخروج مِن بغدادَ لإطفاءٍ الفتنةء فعادّ إلى بلّدِه» كانت وفائه فى 
هذه السئّةِ . 1 

عبدُ العزيز بن علي بن عمرا” ‏ أبو حامدٍ الدّيمَوَرقُ» كان كثير المالٍ 
والصدقاتٍ » ذا حِشْمةٍ ومُروءةٍ ووَجامَةٍ عند الخليفة» وقد روّى [7/1١0ظ]‏ 
الحديتٌ ووَعَظ ء وكان مليع الإيرادٍ حُلْوَ المنطتي » وكانت وفاته بال فى هذه 
لبي 


(1) فى خ» م : : «الكبير» . وانظر ترجمته فى : المنتظم /11/ 2١3٠0‏ ووفيات الأعيان 7١1/7‏ مع ترجمة 
أبيه » وسير أعلام النبلاء 4/15 47» وفوات الوفيات “٠٠١/٠‏ وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 189. 
)١(‏ فى الأصل» ص» خ: «محمد)ء وفى م: «حامد) . والمنبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم /١١/‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠*هه)‏ ص الال ومرأة الزمان /1١/8‏ 56. 


ثم دخلث سنة حمس عشّرة وخمسمائة”" 


8 0 0 ,ع إن 2 - زفق 5 
فيها أقطع السلطانٌ محمودٌ الامير إيلغازى مدينة مَيَافَارِقِيِنَ » فبَقِيتٌ فى يَدِ 
أولاده إلى أنْ أحَذها صلاخ الدين يوسُفٌ بن أيوب » فى سنة ثمانين . 
الت ووه اران 0 0 : 
وفيها أقطع ايضا اق سُنْقَرَ البُوسقيع مدلينة المؤصل » وأمّره بقتال الفرجح . 
1 7 9 20 را مه )ام و 4 2 ٌُ 
وفيها حاصر بَلك بن بَهْرامَ - وهو ابنٌ أخى إِيلعَازى - مدينة الدْهَا » فأسّر 


2 كافى 3 0 ما 2 7 - < 
ملكها جُوسلينَ الفِر نجي وجماعة من رُءوس أصّحابه وسجنهم بقلعة 
را 

وفيها هيت ريخ سوداكءٌ بمصرّء فاسكَمدث ثلاثةٌ أيام» فأهلككث خلفًا كثيرا 


من الناس والدوابٌ و الأنعام . 


وفيها كان زَلَرّلةٌ عظيمةٌ بالحجاز» فتضَّعْضّع بسببها الكن اليَمانيٌ » زادّه 
اللَهُ شرفاء وتهدّم بعضّهء وتهدّم شىءٌ من حرم رسولٍ الله مقر بالمدينة النبوية . 


.588/٠١ 5و2 والكامل‎ /١١07 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الاصل : « الرسقى ) » وفى خ» م: «البرشقى ») » وفى ص : ١‏ الرسفى » . والمثبت من الكامل 
8٠‏ وتاريح الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - 0968مه) ض 384. 

(؟) فى خ» م: «ملك»)» وفى ص : ١‏ تلك » . وانظر عيون التواريخ .١7١ /١75‏ 

(4) فى الأصل : 9 حوسكير» » وفى خ ؛ م» ص : 9 جوسكين» . والمثبت من الكامل /٠١‏ 5917: وعيون 
التواريخ .١17١ /١١‏ 

(©) فى الآصل : « حرموت » » وفى ص : ( خرهوت » . وخرتبرت : هو حصن بأقصى ديار بكر من بلاد 
الروم بينه وبين ملطية مسيرة يومين . معجم البلدان ؟//ا١4؟‏ . 


ثه؟ 


وفيها ظهّر رجل عَلَوقٌّ بمكة » كان قد اسْتغّل بالنُظامِيَة فى الفقهِ وغيره » وأمّر 
بالمغروف ونهّى عن المنكرء فابَّعه ناس كي فتفاه صاحِبها ابن أبى هاشم إلى 

وفيها احتر قَتْ دار السلطانٍ بِأُصْبهانَ » فلم يَبِقَّ فيها شىءمٌ من الأناثِ والفراش 
والجواهر والذهب والفضة سوى الياقُوتٍ الأحمرء فإ للِّ وإ إليه راجعون . 

2 7 )01 ِ عا 

وقبل ذلك باسبوع اخترق جامِعٌ أَصْبِهانَ أيضاء وكان جامعًا عظيمًا ؛ فيه 
أشاتٌ تساوى ألفّ ألفٍ دينار » وفى جملةٍ ما اخترق فيه خمشمائة مصحف » من 
جمليها مصحفٌ بط أنئ بن ب » رضى اله عه » نا له وإ إليه راجعون . 

وفى شعبانَ جلّس الخليفةٌ المسترشِدٌ باللّهِ فى دارٍ الخلافة فى أَبهَةِ الخلافة ؛ 
الددةٌ على كتفي والقَضِيبُ بين يِدَيْه» وجاء الأخوان الملكان محمودٌ ومسعودٌ 
فوقفا يبن يدَيْه » وقئلا الأرض» 0 ام 
0 عَظه الخليفةٌ » وتلا عليه قولّه تعالى : 9 فُمَن 
رم 22 
[ الزلزلة : لا» م . وأمره بالإخسان إلى التعاياء وعمّد له الخليفةٌ لوائين بيده » وقلّده 
للك » وخرججا مِن بين يِدَيْهِ مُطاعَين معظمين » والجيش بين أُيْدِيهِما إلى دارهما 
فى أَبَّهةِ عظيمةٍ جدًا . 

3 ار 
00 اي ل ع 


() فى الأصلء خء ص: : « بليلة ) . وانظر الكامل ٠/هله.‏ 


5١ 


عٍِ (١‏ 0 7 عه 
الأقلب الفعرخ" " الفلم+ ف المصرك اللفرى ,مقت كان( الأنعال: 
الذى برّز فيه على ابن القوطِيّة » وله مصنّفاتٌ كثيرةٌ » وقد قدِم مصرَ فى حدودٍ 


سنةٍ خحمسمائة لا أُسْرَفْتٍ الفِرخح على أَخْذٍ صِقَلْيةَ» فأكرمه المصريون وبالّغوا فى 

2 4 1 7 : 

إكرامه » وكان يُنَسَبُ إلى التساهّل فى الرّواية » وله سْعدٌ جيّد قوى » أورّد له 
7 5 0 

القاضى ارك لكان مله قطلعة تميرة " ع» وقان جاو التمنانين + 


ومن تُوقُى فيها من الأعيان : 

أبو القايم تإونناف اسل بذ امو الجيوش بدر الجَمَالِي”" . مُدَيْد دولة 
لفالبئين ا 8 أيه" تتفت قسارية أبن خيوش + والقاقة تقول 
مؤجيوش '. وأبوه بانى الجامع الذى بعْرٍ الإسْكددَريةٍ بشوق العَطَارِين» ومَشْهَدٍ 
الرأس ِعَسْقَلانَ أيضّاء وكان أبوه نائتَ الْمسعَنْصِرٍ 118/41و] على مدينة صورَ 


غ020 


وقيل : على عكا . ثم اسْتَدْعاه إليه فى فصّلٍ الشتاءٍ » فركب البحر » فاسْتّناَه على 
ديار مصر » فسَدّد الأمور بعد فسادها » وماتٌ فى سنةٍ ثمانٍ وثمانين وأرْبعِمائةِ » وقامَ 


فى الوزارةٍ بعدّه ولَّدُه الأفضلٌ هذا » فكان كأبيه فى الشَّهامَةٍ والصّرامة 


)١(‏ فى الأصل #السندى وى من : 9 الأسعدى » . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء اا 
وإنباه الرواة ؟/55 » ووفيات الأعيان +307 », وسير أعلام النبلاء 475/19 » وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠ه‏ ه) ص 586 , والعير 4/ه” . 

(؟) سقط من: الأصل» ص » وفى خء م: «الدين». والمثبت من وفيات الأعيان / 898 

(5 - ”) سقط من : خ» م» وانظر المصدر السابق #/ 998 014" 

(5) الكامل ,584/٠١‏ ووفيات الأعيان 87 » وسير أعلام النبلاء 07/١‏ 0» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠هه)‏ ص 586, ومرآة الزمان 2٠١ 4/١/8‏ والنجوم الزاهرة ©/ 777. 
(5 - ه) فى خ» م: (إليه ) . 

(5) فى الأصل ع م: (هرجوش). 

(9) سير أعلام النبلاء 5.08/1. 


ولا ماتٌ المستنصد أقامَ المشتغلى واستموتٍ الأمود على يدَيْهء وكان عادلاء 
حسنّ السيرة» مؤْصُوقًا بجودةٍ السريرة . فاللهُ أعلم . 

ضرته فِدَاوقٌ وهو راكب فقَّله فى رمضانٌ من هذه السنق» عن سبع 
وكمليون بع وكات إهاز نهم ذلك بعد أبيةكمان” ' وطقرين بشنةة ١‏ 

وكانث دارّه دار الوكالَةِ اليوم بمصرّء وقد وُجدت له أموال عظيمةٌ جدًا» 
تقُوقُ العدّ والإخصاءً من القناطير الْمَْطرةٍ مِنَ الذهب والفضة والخيلٍ السَوٌمَةٍ 
والأنْعام والحثِ » والنفائس » فائْتقّل ذلك كله إلى الخليفةٍ الفاطمئ فمجل فى 
خزانتِه » وذهب جايعه إلى سواءٍ الحساب على القَِيلِ من ذلك والتقير والتقطمير . 
واتاضٌ عنه الخليفةٌ بأبى عبدٍ اللَّهِ التطائحيع » ولب المأمون . 

قال القاضى ابن خَلّكات”" : ترك الأَفْضَلُ مِنَ الذهب العَِن سِتّمائةِ أْنٍ 
ألفٍ دينار» ومِنَ الدراهم مائتين وخمسين إِرْدبا» وسبعين ألفٌ ثوب ديباج 
لس » وثلاثين راحلة أشقاقي ذهب عراقئ » ودواةً ذهب فيها جوهرةٌ باثي عطَرَ 
ألفٌ دِينار» ومائة يشمارٍ ذهب زَنَهُ كل مشمار مائةٌ متْقَالٍ» فى عَضَّرَةٍ مَجالِسّ ) 
على كل شمر يديل مشدوة بِذَّهَبٍ » كل منديلٍ على لونٍ من الألوانٍ من 
ملايسنه » وخمسّمائةٍ صندوق كسوة لئس بِدَنِه . قال : وخلّفَ مِنَ الرقيقٍ والخَيلٍ 
والبغال والمراكب والميشكِ والطيب والْمَلْى ما لا يلم قذره إلا الله عُرّ وجل » 
وخلّف من البقّر والجواميس والغتم ما يُشتختى من ذكر عدّه » وبلّغ صَمانُ ألبانها 
فى السنة ثلاثين ألفٌ دِينارٍ » وترك صُندوقَيِن كبيرَئْن فيهما إِبَدُ ذهب برسم النساءٍ . 


. ) ثنتان‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 
.45١ (؟) وفيات الأعيان ؟/‎ 


:0 4 سًَ - 9 ١‏ ع" 
عبدُ الرَزّاق بن عبد اللّهِ بن علي بن إِسْحاقّ , الطوسِيك” ' » ابن أخى نظام 
2 5 ا 0 
الملكِ » تفقة بإمام الحرمئن » وأفتى ودرّس وناظر» ووَزّر للملكِ سَنْجَرَء وتوفى 
فى هذه السنةٍ . 
خاتونٌ السفرية”” ' حظيةٌ السلطان ملكقاةع وهى أ السلطانين محمد 
وَسَنْجَرَء كانت كثيرة الصدّقة والإخسانٍ إلى اللاري» لها اق كل معة سيل 
يخرّجٌ مع الحجّاج » وفيها دِينٌ وخيرٌ» ولم ترّل تحت حتى عرفث مكانّ أُمّها 
وأَمْلِها » فبعئتٍ الأموالَ الجزيلة حتى اسْتَخضّرتهم . ولا دمت عليها أثها كان 
لها عنها أربعون سنةً لم ترهاء فأحيّثُ أنْ تشْتَغلم فَهْمَهاء فجِلَسَتْ بين 
جواريهاء فلمًا سيعث أُمّها كلامها عرَكَئهاء فقامَتُ إليها فاغتتقا وبكياء ثم 
0 اللّهُ حيرا وا واستين ن إليها . وقد تفدثُ 0 
لاك حك العا ولددث لد املك الارة وتيحاف .+ وشاهفرنة”” ولَدَثْ للوليد 
يزيد وإبراهيم وَلِيَا الخلافة ايا لدان ولَدَتْ للمهدئٌ الهادى والدشيد . 


الطغدائك ”) ناظمُ ( لامكة العم  )‏ اللسين: 1ن علق بن غيل المدقن ؛ 


(1) المنتظم /١07‏ 21545 والكامل /٠١‏ 554, والنجوم الزاهرة ه/ 255١‏ والأعلام 4/ .١175‏ 

(؟) مرأة الزمان »48/١/8‏ والمنتظم »1559/١07‏ والكامل 2597/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١١ه‏ - 568_هه )اص "58. 

[فة فى الأصل : « ماهر؛» وفى خ » م : « شاهوند ) » وفى ص : « شاهرند » . والمثبت من المنتظم /١١/‏ 
4. والثابت أن شاهفرند هذه هى أم يزيد الناقص » وهى ابنة فيروز بن كسرى . وأن أم إبراهيم امرأة 
بربرية » فهما ابنا الوليد وليسا لأم واحدة» وانظر ما تقدم فى /١7‏ 23151 وسير أعلام النبلاء ه/ ها 
الا" وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١7١‏ - .4١ه)‏ ص 29١١‏ ووفيات الأعيان //51”ء 
وفيه « شاه مريذ ). 

(4) خريدة القصر ؟/ ١81١‏ ومعجم الأدباء »57/٠١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 2185 وسير أعلام النبلاء - 


1 ع 2 د 000 37 

مُويد الدينٍ الاصبهانيٌ ) العميد فخ الكتّاب لمشي الشاع؛ ‏ المغرووف 
202 

بالطغُرائي » وقد وَلىَ الوزارة بإزيلَ مدةً» أُؤْرّد له القاضى ابن حَلْكانَ 1]/ 
ع قصيدته اللامئة التى الفا ف تططنة حوس وعسيمالة بَعْدادَ » يشر فيها 
أحواله وأموره ع وفيف بلامئة العم ) أولّها : 

0 ع 0 5 َك 0 7 

أصالة الرأي صاتئئنى عن الخطل وحليّة المَضْلٍ اشن لد العَطَلٍ 
مجدى أخيوا ومجدى أوّلا شَرَعٌ والشمسٌ رَأَد الضّحَى كالشمس فى الطَفلٍ 
فيم الإقامةٌ بالرّوْرَاءِ لا سَكيِى2 بها ولا ناقتى فيها ولا بجملى 

وقد سردها القاضى ابنُ خَلكانَ بكمالهاء وأؤْرَد له غير ذلك مِنَ الشعرٍ 

أيضا . 


- 4/19 ه4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - 60٠5٠مه)‏ ص 554. 

.40 4/15 وسير أعلام النبلاء‎ 2185 /١ فى خء م: «الليثى ؛ . وانظر وفيات الأعيان‎ )١( 
.".03١ زهة وفيات الأعيان ؟/ 2186 وانظر ديوانه ص‎ 

() فى الأصل : «حيلة» . 


د 


ثم دخلث سنة ست عشرة وخمسمائة 


لا صرحيع انطنا نار ".و باع انيه مسر ا 
قد خرج ا وأححذ بلاد أَذْرَبييجانَ . 

وفيها أَقْطِع السلطانُ محمودٌ مدينة وَاسطٍ وأعمالّها لآق سُتْقُرَ مَضافًا إلى 
الؤصل » فير إلها ماد الذي زنكى بن أن شنفر» فوليها وأخصن ن السيرة بها ) 
وأبانَ عن حرْمٍ وكفا 

وفى صَمَرٍ منها قُتِل وزيد السلطانٍ محمود أبو طالب السْعَيرمئ” ”2 قله 
باطِنيٌ » وكان قد برّز للمَسِيرٍ إلى هَمَذَانَ » وكانثُ قد خرَجَثٌ زوجته فى مائةٍ 
جاريةٍ بمراكب الذهب ء فلمًا بلعَهُنّ قثلّه رجَعْنَ حافيَات حاسرات » قد هُنّ بعد 
إلهرٌ . وَاسْتَؤرَرَ السلطانُ بعدّه شمسس الْلْكِ عثمانّ بن نظام املك . 


وفيا تمع" آذ تقر البُوِسْقئُ ودُبِيِسٌ بن صَدَقةَ » فهرّمه دُبيسٌ » وقثل خلقًا 
من جيشِه » فاستؤنّق السلطانُ مئصور بن صدقةً أخا دُبَيسٍ وولّده » ورمّعهما إلى 
قلعة» فعندَ ذلك أذّى دُبَيسٌ تلك الناحية ونهّب البلادّ» وجَدٌ سْغْرّه ولبس 
السَواد » ونَهّب أموال الخليفةٍ أيضًا مِنَ البلادٍ » فتُودِى فى بَعُدادَ للخروج لقتاله» 


.ه91/٠١١ والكامل‎ 23٠/١07 المنتظم‎ )١( 

(5) فى الأصل : «طغرك )» وفى م: «طغرلبك » . وانظر الكامل .591//١٠١‏ 

() سقط من : الأصل » وفى خ : ١‏ السمرى » » وفى ص : ١‏ السميرامى » . وانظر المنتظم /١1‏ 27117 
الكامل »020١/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه‏ - .امه) ص 598. 

(5) فى خ» م: «التقى » . والمعنى أنه دارت بينهما وقعة . 


١ ات‎ 


وبرز الخليفةٌ فى الجيش وعليه قَبَاٌ أُسْوّدُ وعمامةٌ سوداءً وطوعَةٌ » وعلى كيِفَيِه 
البْدةُ وتَيدِه القَضِيبُ » وفى وسَطه مِنْطَفَة 0 صِينئٌ » ومعه وزيره نظامٌ الدينٍ 
أحمدٌ بن نظام الْلكِ » ونقيب التقباء عليئ ب طراد التي " وشيحُ الشيوخ صدرُ 
الدين ساف مروتلناه أن كناد تلوق بوه الو م فقكلُوا الأرضّ » 
ورنّتِ البِرسْقئٌ الجيش » ووَقف المُرَاهُ يين يدي الخليفة» وأقجل دُبيِسٌُ» وبين 
يَدَيْه الإمائُ يَضْريْنَ بالدّفوفٍ» والمْخانِيتٌ بالملاهى » والْتَقّى الفريقان» وقد شهّر 
الخليفةٌ سيقّه وكثر وافترب من المعركة » فحمل عبد" بن ألى العشكر على مَيْمَئَةٍ 
الخليفة» فكسرها وقئل أميراء ثم حمل ثانية فكشَّفَهِم كالأولى » فحمّل عليه 
عمادُ الدينٍ رَنْكى بن آقْ سُتْقُر» فأسر عَثْبرَ وأسر معه بُديل بن زائدة» فانْهرّم 
عشكرُ دُتيسٍ وألقوا أنشّسهم فى الماءء فعَرِقَ كثيرٌ منهم» فأمر الخليفةٌ بضَوْبٍ 


أغناق الأسارى صَبْرًا بين يدَيْه » وحَصَّلَتُ نِساءً دُبيس وسَرارِيُه فى السَئِي » وعاد 


الخليفةٌ إلى بَعْدادَ فدحَلها فى يوم عاسُوراءًَ من السَنةٍ الآتية وكان يومًا مَشهودًا » 
َ وررع4) 


:سوس الس 


وكانت غَيبتّه سِبَّةٌ عضَّرَ يومًا » وأمًا دُبِيسٌ فإنَّه نا نفس وقصد عزيه فصحبّهم 
إلى البَصْرَةٍ فدّخلها ونهّبَها وقتل أمِيرّها » ثم حاف مِنّ الْبُوْسّْقَىْ فخرج عنها وسار 
إلى التويّة والتحق بالفِرئ » وحضّر معهم جصاز حلت » ثم فارَقهم والتَحقّ بالملكِ 

وفيها ملّكُ السلطانٌ ‏ خخسامُ الدين تموتاش بن إيلغازى بن أرق قلعة 


09 فى الأصل » ص : وحديد). 

.١1 2170/١7 ؟) سقط" من: الأصل» ص . وانظر عيون التواريخ‎ - ٠ 

(5) فى خ: «عتير)» وفى م: (عنتر». وانظر عيون التواريخ .١77/١١‏ 

(4) بعده فى م : ( ثم إلى المنتفق 4 وغزية : موضع بالقرب من فيد . معجم البلدان 9/ .801١‏ 

(ه - ه) فى الأصل: «حسام الدين بن تمرشاه)» وفى خ» م: «سهام الدين بن تمراش 29 وفى - 


باه ؟ ( البداية والنهاية ١١1//ا١‏ ) 


مَاردِينَ بعد وفاةٍ أبيه ؛ وملّكُ أخوه سُلَيمِانُ مَافَارِقِيِنَ . وفيها ظهّر مَعْدِنُ نحاس 
ديار بَكرٍ قريها 5/[3؟؟ر] ين قَلْعَةٍ ذى القئّين . وفيها دل جماعةٌ من الوعاظٍ 
إلى بَعْدادَ فوعَظوا بهاء وحصّل لهم قَبُولٌ تام من العوامٌ . 

وحجٌ بالناس نَظَرٌ الخادمُ . 

وتمّنْ تُوفُى فيها من الأغيان : 

عبد اللدنيق اغمة بن غتدين أبى الأميك ١"‏ ريدي الل ل 
أخو أبى القاسم » وكان أبو محمدٍ هذا أحدّ حُمَّاظٍ الحديث » وقد رُعِمَ أنَّ عندّه 
الفط عق أي ُدْعَةَ الوَازِىٌ » صحِبَ الخطيب مُدةٌ ؛ وجمّع وألّفَ وصِنّفَ 
ورحل إلى الآفاقي » وكانت وفائه يوم الاثنين الثانى عضر من ربيع الأول من هذه 
المينة عن كمانين شنة: 

علي بن أحمد» أبو طالب السْمَيرمئ”" ؛ نسب إلى قرية بِأَصْبِهانَ» كان 
وزية السلطان. محموو». وكان امن بالظلم والفِشتيٍ ‏ وَأَخَْدْتٌ 0 لني 
ممكوسا » وجدّها بعد ما كانث قد لت بين شد متطارلة وكان يقول”" : 
تخ شتخيدث من كثرة الظلم ل لا ناصِرَ له» وكثرة ما أخدَئْثُ من الشقن الس 
و 57 إلى هَمِدَانَ أحضّر المنجّمين فضرَبُوا له تحت" رلٍ لساعة 


- ص : (سهام الدين تمرتاش » . والمثبت من تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - 5.6هه)ا ص 
» وعيون التواريخ .١71/١١‏ 

.49/4 وشذرات الذهب‎ »١7 /« وتذكرة الحفاظ‎ 23٠0ه‎ /٠١ والكامل‎ 250١/1١17 المنتظم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2477/١9 ومرأة الزمان 2337/1/8 وسير أعلام النبلاء‎ 511/١1 المنتظم‎ )1( 
وشذرات الذهب 0/54ه.‎ »4١.7” (حوادث ووفيات ١١ه - 6 هه) ص‎ 

.73117 7/١107 المنتظم‎ )9( 


(9) فى خء م: ( 


ُروجه ليكونٌ أُشْرَع لعودهء فخرج فى تلك الساعة» وبين يِدَيْهِ السيوف 
المسلولةٌ » والمماليك بِالعُدَدٍ الباهرقء ومع هذا جاء باطنيق فضربه فقله ' فى 
الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرةٍ فى مَقاتله ثم ذبّحه كما تُذْبَح الشاةٌ» 
والمماليك يضربون بالسيوف والتُبالِ فى ظهره ولا يبالى بشىءٍ من ذلك حتى 
لد قم ينات يلك "+ رع ياو" حامر لاغ عرد نقد كه 
الله الذُلّهَ بعد العِرُوَ» والخوفٌ بعد الأمْنٍ» وكان ذلك يوم الثلاثاءِ سَلْخّ صفَّرٍ» 
وما أَسْبَهَ حالّهنٌ بقولٍ أبى العتاهية فى الْيِرْرانِ وجواريها حينَّ مات 


0 97 


المهيى 
ُحُن فى الونّى وأصبحن عليهنٌ المشوح 03 نطاح من الدهر له يوم تطوح 
لتمُونٌ ولو عُمْوتَ ما ُو توح فعلى نفسِك نخ إن كنت لايد تتوح 
الحريرىٌ صاحبٌُ المَّامَاتِ ‏ القاسمٌ بن على بن محمدٍ بِنِ عنمانَ» فخر 
الدولة» أبو محمدٍ الحريرئٌ البصرئٌ”" . مؤْلْفٌ المقاماتِ التى سارت بفصاعييها 
الِكُبانُ » وكاد يُربى فيها على سَحْبانَ”' وُلِدَ سنةً ست وأزتعِينَ وأزتعمائق» 
وسيع الحديتٌ واشْمَل باللغةٍ والنحوء وصئّفَ فى ذلك كله » وفاق أهلّ زمانه » 
وبر على أثْرانِه » وام يفْدادَ وعمل صناعةً الإنْشاءِ مع الكتّابٍ فى باب الخليفةٍ 


. فى خعم: (ثم مات الباطنى بعده)‎ )١ - ١١ 

زهة بعده فى خ» م: ( بعد أن ذهبن بين يديه على مراكب الذهب ). 

(5) المنتظم 107/ 27178 وانظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص 298 19. 

(4) المنتظم 2714/1١17‏ وإنباه الرواة / 258 ووفيات الأعيان 4/ 258 وسير أعلام النبلاء 15 470؛ 
وتذكرة الحفاظ 2١7 51٠/4‏ وطبقات الشافعية للسبكى 777/17. 

(ه) سحبان : هو اسم رجل من وائل بليغ لَسِنّ يضرب به المثل فى البيان والفصاحة فيقال: أفصح من 
سحبان وائل . التاج (س ح ب). 


ولم يكن من تكد بديهثه ولا تتقكر ذكُرئه وقريحئه . قال ابن الجوزى” ': سييع 
الحديث وحدّث وقأ الأ وللغة» وفاق أل زان بذكا ولف والفصاعة 
وحسْنٍ العبارة » وصدّفٌ المقاماتٍ المغروفَةَ » مَن تأمّلّها عرف قدرّ مُنْشِيِها » تُوفى 
في هذه الضنة بالبصيوة . وقد قيل إنَ أبا َيِدِ والحارتٌ بن هَمَام لا وُجود لهماء 
0 : أبو رَيدٍ المطهّرُ بن 
الشزوجيع كان له وجودٌ» وكان فاضكًا ء وله علمٌ ومع فد باللغة ٠‏ الله 
0 . وذكرٌ القاضى ابن حَلّكان" " أنَّ أبا رَيِدٍ كان اسمه المطهّر بن س9 
وكان , َضْرِيًا فاضلا فى النحرٍ واللغة» وكان يسْتغِلٌ على الحريرىٌ بالبضرة» وأمًا 
الحارث بن هام فأما عتى به نفسهء يل جاء فى الحديث 1+/+5ط] ١‏ كلكم 
عَارِتٌ » وَكُلَكمْ هَمَامٌ ؛ - كذًا قال القاضى 00 اللفظ المحفوظ : (أَصْدَقٌ 
الأسْمَاءٍ حَارِتٌ وَهَمَامٌ)” ' - لأنّ كل أحدٍ نا حارثٌ وهو الفاعلٌ » أو مَكَامٌ يمن 
الهم وهو العزمٌ والخطرةٌ» وذكر أن أَوّلَ مَقامَةٍ عمِلها الثابئةٌ والأربعونَ وهى 
الحراميةٌ » وكان سببها أنه دحل عليهم فى مشجد البَضرَةٍ رجلٌ ذو طِغْرَيْنَ فصي 
اللسانٍ , فاسْتَسْمَؤْه فقال : أبو رَيْدٍ الَؤوجِيئْ » فعيلَ فيه هذه المقامةً » فأُسارٌ عليه 
وزيز الخليفةٍ المسترشدٍ ء وهو جلالٌ الدين عميدٌ الدولةٍ أبو عل الحَسَنٌ بن أبى 
"العو علق" بن صَدَقَة» قال اي خَلْكَان : كذا رأ فى #فكة بخط الصكن» 


.7114/١17/ المنتظم‎ )١( 

ولاق الس : «سلام ) . والمثبت من وفيات الأعيان 4 15 وانظر إنباه الرواة «/ 7075. 

(*) وفيات الأعيان 4/ 514. 

(4) فى الأصلء خء م: (سلام). 

49 أخر جه ابن وهب فى جامعه ص لاء وطرفقه : « خير الأسماء عبد الله ٠‏ وبمعناه عند أبى داود 
(4960) والمسند 2246/14 وانظر الصحيحة »)٠١1٠0(‏ وإرواء الغليل 08/14 4. 

(5 --5) فى خ: «العز» وفى م: «المعز» . والمثبت موافق لما فى وفيات الأعيان 4/ 54. 


للح 


و و١(١)‏ 
على حاشِيتِها » وهذا أصحٌ تمن قال : هو الوزيك شرف الدينٍ أبو , أنوسْروانُ 


بن خالدٍ بن محمد القَاسَانِئُ » وهو وزيرُ المسترشدٍ كد الحريرىٌ 
كان قد عمِلّها أَربَعِينَ مقامةً» فلمًا قدِمَ بَعْدادَ ولم يُصِدَّق فى ذلك » وامتّكنه 
بعص الوزراءٍ فجلّس ناحيةً وأ دواة وقوطاسًا فلم يتيِسَو له حتى عاد إلى بِلّدِه 
فعيِلٌ عشَّرَةٌ أخرى فأقّها ل 
ا ل" 1 
سيج لنا من رَبِيعَةٍ الفْرَسُْ يئيِف غُثئُوتة " مِنَ الهَوَسْ 
انطقة الله +بالمكنان” نا عا شط الديواق””" بالشريق 


ل ل فق 5 13 3 
ومغئّى قوله : بالمشَانِ هو مكان بالبَضرَة » ويُذكد أنه كان صَدَرٌ ديوانٍ 
لكان يفال + إن كان دمع الخلني لفق أن ول ركسل البدنه قلا ره 
ازْدَراهء فَمَّهِمَ الحريرىٌ للم ناكا يقول:: 
قاد أرق 0 سار و قمر 0 عبجبئةُ حصْدةٌ 0 


57 0 ل اسم حصان جواد كان فى العرب » دميم المزلقة . واللهُ أعلم , 


.54 /4 بعده فى خ» م: ( بن محمد ) . وانظر وفيات الأعيات‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 4/ 56. 

(*) العثنون : ما نبت على الذقن وتحته . 

(4) فى الأصل» ص : « العراق » . والمثبت موافق لما فى وفيات الأعيان . 

(5) انظر معجم البلدان 54 75ه. 

(5) وفيات الأعيان 55/4. 

(0) الدمن : جمع دمنة وهى ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها : أى تلبده فى مرابضهاء فربما نبت 
فيها النبات الحسن النضير . النهاية ؟/ .1١785‏ 

(8) لم نجد هذا القول» والمشهور أن المعيدى تصغير رجل منسوب إلى مَعَدٌ » وانظر الأمثال لأبى عبيد - 


55١ 


البعوِىٌ الحْسَيِنُ بن مَسْعُودٍ بن محمد أبو محمدٍ البَقَوىُ '. صاحبُ 


«التفْسِير) و «شرح السُنَّةِ), و «التَّهْذِيبِ) فى الفقهوء و «الجمع بين 
الصحيحَين ) و ١‏ المصابيح ») فى الصّحاح والحِسَانٍء وغير ذلك » اشتل على 
القاضى سين » وبر فى هذه العنُوم » وكان عَلَامَةٌ زمانه فيهاء وكان دنا وَِعَا 
زاهِدًا عابدًا صالخا . وى فى شوالٍ من هذه السنة وقيلٌ : فى سَنةٍ عَشْرٍ . فالله 


أعلم . ودُفن مع شيْخه القاضى سين بِالطَالَقَانِ . واللهُ أعلمٌ . 


دص 259 وجمهرة الأنساب للعسكرى 757/١‏ . 
)١١(‏ وفيات الأعيان *. وتذكرة الحفاظ 15//!ا5؟١2‏ وسير أعلام النبلاء 19/ 4729» والوافى 
بالوفيات 257/1١7‏ والنجوم الزاهرة 8/ 7715. 


ثم دخلث سئة سَبْع عشرة وخمسمائة 


فى يوم عاسُوراء""' عاد الخليفةٌ من اليلّةِ بعد أن كسر جيشٌ دُبَيسٍ ومرّق 
شمله وقمّم وضْله فى ول هذا الشهر » ثم عاد إلى بليه بغداة مُويدًا منصوراء 
ورججع إلى أهله مسرورًا . 
<< وفيها عع الخليفةٌ على طهور أولاده وأولادٍ أحيه » وكانوا انين عَرَء فرْيِنَتُْ 
بَعْدادُ سبعة أيام بزيئةٍ لم ير مثلّها » وأظهّر الناسٌ من الحلّى والمصاغ والثياب ما لم 

وفى شعبانَ قدِمَ أسعدُ المِيهَنِيُ مُدَرسُ النُظاميّة مئّة يعْدادَ ناظُوًا عليها ؛ وصرِفٌ 
ل تر حل ووم ال م 
واكتفى بثمانين طالبًا منهم» فلم يَهُنْ ذلك على كثيرٍ منهم . 

وفيها سار السلطانُ محمودٌ إلى بلادٍ 1/١رع]‏ الكوج » وقد وقّع ينهم 
وبين القُفْجاقٍ خُلْفٌ » فقائلهم فهرّتهم , وللِ الحمث » ثم عاة إلى هَعَذانَ مؤيدا 
منصورًا . 

وفيها ملّك طَعْتِكينٌ صاحبُ دِمَشْقَ مدينة حَمَاةً بعدَ وفاةٍ صاحبها محمودٍ 
ابن قراجا .وقد كان ظال غَاشِمًا . 

وفبها عل نقيب العلَوِينَ » وهُدِمِتُ دار علئ بن أْلح ؛ لأنهما كانا عيئا 
ديس » وأَضِيفَ إلى علئ بن طراد الي بي نَقابةٌ العلَويِينَ مع نقابة العباسِيْينَ . 


.509/١١ والكامل‎ »597 7/١77 المنتظم‎ )1١( 


ركون 


1م : 4 
ومن توفى فيها من الآأعيانٍ : 
1 9 حدق 4 
أحمدٌ بنُ محمدٍ بن علىٌ بن يحيى بن صَدَقةَ 3 التغلبئٌ ؛ المعروف بابن 
الخياطٍ » م الدّمَشْقِيْ » الكاتبُ الماهزء له ديواكُ شعر مشهورٌ . قال الحافظ 
0 : يم به ديوانٌ الشعراءٍ بِدِمَضْقَ قّ وكان شاعراء ماها» محسئًا )» 
مجيدّاء مكثواء حُفَظةً لأشعار المتقدّمين وأخبارهم . وأؤرَدَ له القاضى ابن 
02 
خلّكان من شعره الرائقٍ قِطّعَاء من ذلك قصيدُه التى لو لم يكن له سواها 
كدّئه » وهى التى يقولُ فى أُوَلِها : 


حَُذًَا من صَبَا نجدٍ أمانًا لقَلْبِِ فقد كاد ريّاها يطيد بِلََهِ 


وإياكما ذاكَ النّسيم فإنّه 
يُذَكْد والذّكرى تَشُوقُ وذو القوى 
غرامٌ على يأسٍ الهوّى ورَجائِهِ 
وفى الوكب مَطَرِىُ الضلوع على جَرَى 
إذا خطرث من جانب الرمل نفْحَةٌ 


ومختجب جرادم رن 


وقد كانت وفاثه فى رمضانَ سنةٌ سبع عشْرةٌ وخمسمائةٍ عن سَبْع وسدّين سنةً 


7 
5 


)١(‏ تاريخ دمشق 5/ »4١9‏ ووفيات الأعيان 6١‏ 4» وسير أعلام النبلاء 2477/١9‏ وعيون التواريخ 


451 » والوافى بالوفيات 57//4. 
(5) تاريخ دمشق 7/5 .4١9‏ 


متى هبٌ كان الوَجَدُ أيه يْسَرَ خطبه 
محل الهوّى من مُْرَمِ القلب صَبْه 
يتُوفٌ ومن يَعلّقْ به الحبُ يُضْبهِ 
وشوقٌ على بُعدٍ الرَارٍ وقُوْبهِ 
متى يَدْغَْهُ داعى العَرام يُلَثْه 
تضَّمّنَ منها دَاؤُّهُ دونَ صَحْبهِ 
وفى القلب ين إغراضه مثلٌ محجبه 
عذاوا وغذنا أذ تكون لد 


(5) وفيات الأعيان .١ 55/١‏ وانظر الأبيات أيضا فى عيون التواريخ ؟١/‏ 4*5 »١‏ والوافى بالوفيات // 8/". 00 ا 


5514 


و 


ثم دخلث سنة ثمانى عشرةٌ وخميمائة 


فيه" ظهرتٍ الباطِنيةٌ بِآدَ فقائلهم أهلّهاء فقعنُوا منهم سَبِعَمائَةَء وله 
الحمدٌ . وفيها ردَّتِ الشَّحْتَكِيَةٌ يبَعْدادَ إلى سعدٍ الدولة يَرَنْقُسَ شّ الرّكُوئٌ » وسْلّم إليه 
منصورٌ بن صَدَقَة أخو دُبَيس ليِسَلّمَهِ إلى دار الخلافة . وورَدَ الخبخ بأنَّ دُيَئِسَا قد 
الجأ إلى طعْولَ وقد اتَّفَهَا على أخذٍ بَعْدادَ » فأحَذ الناسٌ فى التأَمّبٍ لقتالهماء 
وأر آْ سق المُْشقيئ بالعودٍ إلى الموَصِلٍ » فاسْتنابَ على البصْرَةٍ عماد الدينٍ 
َنْكِينَ بن آق سر 

وفى ربيع الأَوّلٍ دل الك حسام الدن كرتا بئ أغازى بن أَزقَ مده 
عَلَت» وقد ملكها بعد ملكها بآ ِلك بن تهرام بن َزقَ» وكان قد حاضر قلع 
مَتْئِحَ » فجاءه سَهُمْ فى حلْقِه فماتٌ» 0 تاش بعلب » ثم عادً إلى 
ماردِينَ فأَعِدَّتْ منه بعد ذلك » أحَذها آق .2 سُتْقُد البوِسْقَئْ مضافةً إلى المؤصِلٍ . 

وفيها أرسَل الخليفةٌ القاضى أبا سَعْدٍ الهرَوئٌ ؛ لِيَحْطب له ابنةَ السلطانٍ 
سَنْجَرَ وشرع الخليفةٌ فى بناءِ دار على حاقَةِ دِجْلَةَ لأخلٍ العروس . وكمّل بناءً 
الْحُكَبةٍ فى هذه السنةِ. وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ جمالٌ الدولة» إِقْبالُ 
المسْتَوشِدٌِ . 

ومّنْ تُوفى فيها من الأعيان : 


.558/٠١ والكامل‎ 25514 /١17 المنتظم‎ )١( 


553 


أحمدُ بن على بن بَرْهانَ ه/.:0<ع أبو القَمْح"' . ويُْرفُ بابن الحامئ » 
تفَقّهَ على أبى الوقاءِ بن عقيل » وبع فى مذهب الإمام أحمدّ » ثم نقَم عليه 
صْحابّه أُشياءَ » فحمّله ذلك على الاتْتِقالِ إلى مذهب الشافِعئٌ » فَاسْتَعْل على 
لعَرَالَِ والشَّاسِىٌ » وبرَع وساد وسَّهِدَ عند القاضى الرَّيْئَِنَ » ودرّس فى التظامِية 
شهرًا . وتُوفى فى مجمادى الأولى » ودُفِنَ يباب أَبْررَ . 

عبدٌ اللَّهِ بنُ محمدٍ بن عليٌ بن محمدٍ, أبو" جَعفَرِ الدَامغانِيُ » سي 
الحديتٌ » وشسَّهِدَ عند أبيه» وناب فى رَْع الكوخ عن أخيه» ثم ترك ذلك كلَّه» 
ووّلى حِجَابَةَ باب التويق ثم اخزل ء ثم أعيدء .وتكان دَمِثَ الأخلاق » وكانت 
وفائّه فى مجمادّى الأولى من هذه السنة . 


6م 


؛ 0 5د او ل م كبري 8 ءِ ه ل 
أحمد بِنُ محمد بن أحمد بن إِبْراهيمَ , أبو الفضل الميِدَانِيُ » صاحبٌ 
َ ' ش 0000 


2 0 7 9 
كتاب ١‏ الامثالٍ ) » ولهِس مثله فى بابه » وله شعد جيدٌ . قال ابن لكان : توفى 


يوه الأذيعاء' القاسين والفشرية من شور زفشان عن هده السلا 


)١(‏ المنتظم 755/117 وفيه : أحمد بن على بن تركان» ووفيات الأعيان 243/١‏ وفيه أنه توفى سنة 
عشرين وخمسمائة » وسير أعلام النبلاء 9١1/ك5ه24‏ والوافى بالوفيات 7/ 2٠١/‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 0/56". 

(؟ - ؟) سقط من: خ» م. وانظر ترجمته فى : المنتظم 2557/1١17‏ والنجوم الزاهرة ©/78؟. 

(" - *) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء ه/ ه 4» وإنباه الرواة .7١ /١‏ ووفيات الأعيان 
0 ,»ء؛ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 485» والوافى بالوفيات 97/ 8975. 

(4) وفيات الأعيان .١548/١‏ 


ادن 


ثم دخلث سئَة تشع عشرَةٌ وخمسمائةٍ 


فيها' ' قصّد دُبَيِسَ والسلطانٌ طَفْدِلُ بَعْدادَ ؛ ليأُحُذَّاها مِن يَدِ الخليفة» فلمًا 
قربا منها برَرٌ إليهما الخليفةٌ فى جَسْمّلٍ عظيم والناسٌ مُشَاةٌ بين يِدَيْه» وعليه 
السوادٌ والِركُ » وبييه القضيث» إلى أو مئرلة » ثم ركب الناس بعد ذلك فلبها 
أمست الليلةٌ التى يْيلُونَ فى صَبيحيها » ومن عؤيهم أَنْ ينْهَبوا بُداد » أَرْسَلَ الله 
عليهم مطرًا عظيمًاء ومرض السلطانٌ طَغْولُ فى تلك الليل» فَفَْهتُْ تلك 
الجموحٌ» ورجَعُوا على أغقابهم خائبين خائفين» والكجأ ديس » قبحه الله 
طول إلى الملكِ سَنْجر» وسألاه الأمانّ ين الخليفةٍ والسلطانٍ محمود» فحبسّ 
دُيِسَا فى قلعيّه » ووَسّى وَاش إلى الملكِ سَنْجَرَ أنَّ الخليفة يريد أَنْ يستأَر الت » 
وقد خرج من بَعُْدادَ الآنَّ لقتال الأغداءٍ » فوقّع فى نفْس السلطانٍ سَنْجَرَ مِن ذلك 
شى5ٌ» وأْضْمَرَ سُوءًا» مع أنَّه قد زوج ابتتّه من الخليفة . 

وفيها تل القاضى أبو سعدٍ » محمدٌُ بن نَصْرٍ بن مَنْصُورٍ الهِرَوىٌ بِهَمَذَانَ » 
قتلثه الباطِنيةُ » وكان قد أَزْسَله الخليفةٌ إلى السلطانٍ سَئْجَرَ يَحْطِبُ اْتتّه . وحجٌ 
بالناس نظ لخادم . 

ومن تُوفى فيها من الأعيانٍ : 


.575/١١ والكامل‎ ,558/١17 المنتظم‎ )١( 


وكول 


2 


آقْ سُئفُُ لبوْسقِئ'. صاحب الْوْصلٍ » ققلثه الباطيئٌ فى ممْصُورَةٍ جايعها 
فى يوم جمُعةٍ» وقد كان» رجمه الله تُوكيًا» جيّدَ السيرة» صحيع السّريرة» 
محافظا على الصلواتٍ فى أؤقاتها » كثير الي والصدّقاتٍ والإخسانٍ إلى الرّعاياء 
وما تُوفَى قامَ فى الملكِ بعدّه ولَدُه السلطانُ عِدُ الدين مسعودٌ» وقوه السلطانٌ 
كي تمان عل 

هلال" بنْ عبدٍ الرحمنٍ بن شُرَيْح”' بن عمر بن أحمد بن محمد بنٍ 
إنراهيم بن سُلَيمانَ بن بلالٍ بنٍ باح » مُوَذّنِ رسولٍ اللَِّ يِه » رحل وجالٌ فى 
البلاو» وكان شيا جَهْورِيٌ الصوتٍ » حسن القراءة» طيب العْعَةٍ » ُوفّى فى 
هذه السنة بِسَعَوْقَئْدَ » رحمة اللَهُ تعالى . 

القاضى 1/١؟1ر]‏ أبو سَعْدٍ الهَرَوىُ » محمدُ بن نَضْرٍ بن منصورء أبو 
سعدٍ الْهَرَوىٌ" ' أحدُ مشاهير الفقهاءٍ» والسادةٍ الكبراءِ» قتلّثه الباطِيةٌ بهَمَذانَ 
حينّ ذهب فى الؤُسليةٍ عن الخليفة إلى السلطانٍ سَنْجَرَ فى خطبة ابنه . واللّهُ 


ع 


اعلمُ . 


2119/19 ؟؛ وسير أعلام النبلاء‎ 47 /١ ووفيات الأعيان‎ »787/٠١١ والكامل‎ 5٠0/117 المنتظم‎ )١( 
.١7١/١5؟ وعيون التواريخ‎ 

وقد تابع المصنفٌ ابنّ الجوزى والكتبيئ » فذكره فى وفيات هذه السئة » والمذكور فى مصادر ترجمته 
الأخرى أنه قتل سنة عشرين وخمسمائة ؛ وقد صحح ذلك الذهبى فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
اذه - ١ك5ده)‏ ل ص كل ١١ال”.‏ 
)١(‏ فى النسخ : ١‏ بلال» . والمثبت من مصادر ترجمته الآتية : المنتظم 11/ 25*٠0‏ والكامل )57.0/٠١‏ 
ومرأة الزمان .1١١1//1/8‏ 
(5) فى المنتظم : « سريج ) . 
(5) الكامل »570/٠١‏ وعيون التواريخ 217١/١5‏ والنجوم الزاهرة © 4؟؟)2 ضمن وفيات سنة 518. 


للا 


سئة عِشرين وحَمسِمِانَةِ بن الهجرة النبوة 


ذي" اقل التبلظ اا تحت "امه على الكلطان منت : ران يكزا 
عليه» فلمًا عِلِم بذلك السلطانُ سَئْجَِدٍ كتب إلى ابن أخيه محمودٍ يَنْهاه عن 
ذلك » ويَسْكَمِيله إليه » ويحذُرُه مِنَ الخليفة» وأنَّه متى ما فرّغا منه تفوّغ له ورثّتَ 
عليه » فأضْعَى إلى قولٍ عمّه » ورجع عن عزمه , وأقْبَلَ يقصِدٌ بغداد ليدخلها عامّه 
ذلك » فكتب إليه الخليفةٌ يهاه عن ذلك لقِلَّةِ الأقُواتِ بهاء فلم يَقْبلُ منه» وأقتل 
إليه » فلا أَزف قدومٌه خخرج الخليفةٌ من داره تحير إلى الجانب الغريئ » فشّقّ ذلك 
عليه وعلى الناس» ودحل عيدٌُ الأشكى فخطب الخليفةٌ الناسّ بنفسه مخطبة 
عظيمةً بلِيعَةٌ فصيحةً جدَّاء وكبر وراءه خطَبِاءُْ الجوامع » وكان يومًا مشَّهُودًا . 
وقد سَرَدها ابي الجوزى فى المنتظم”" بطلُويها » ورواها عن من حضّرها من الخليقة 
مع قاضى القْضَاةٍ أبى القاسم الرََِْ ؛ وجماعةٍ من العدُولٍ " وما أراد الخليفة أن 
ينزلَ عن المبرِ ابتدّره أبو افر محمدٌُ بن أحمدّ بِنٍ عبدٍ العزيزٍ الهاشمئ , 


نر (5)5) 
شذده 0 


فانشد 


.551 7/٠١١ والكامل‎ »571/١17 المنتظم‎ )١( 

(؟) المنتظم 58/1107 - 86ل 

( - *) سقط من: خء م. 

(5) الأبيات فى المنتظم /١17‏ 775,. وعيون التواريخ .١94 + ١1/7/١5‏ 


امن 


"عليك سلامٌ اللِّ يا خير من علا على منبر قد حفٌ أعلامه النصر 
وأفضلّ من أمَّ الأنامَ وعمّهم بسيرته الحشنى وكان له الأمر 
لقد سْئَقَتْ أسماعنا ينك تُحطبةٌ ‏ وموعظةٌ قَضْلٌ يلين لها الصحْرُ 
ماذك يها كل التائرب عياب ٠‏ .القند عدع ون حرا تخ وها 
سما لفظها فضلا على كل قائل وجل مُلاها أن ثُلِمّ بها عضر 
أشدتٌ بها سامى الخابر رفعةٌ تقاصَرَ عن إدراكها الأَنحم ارم 
وزدت بها عَدْنانَ مجدًا مُوََّا فأضعى لها" بين” الأنام بك الفخر 
كللة: عه امف يه اإمافة ٠‏ .وللداذية أدف هيه تنا" الصدة 
بَقِبتَ على الأيام” وَاخُلْكِ كلّما تقاتم عصدٍ أنت فيه أَنّى عصد 
ويطك لغيه "اميق نينا يُشُرقُنا فيه صلاتك والنحه” 


ول نرّل الخليفةٌ عن امبر ذبَح البَدَئةَ بيدوء ودحَل الشرادقٌ وتباكى الناسٌ 
ودَعُوا للخليفةٍ بالتوفيق والنصر, ثم دحل السلطانُ محمودٌ إلى بَعْدادَ يوم الثلاثاء 
عريمهم ؛ فراسل الخليفةَ فى الصّلْح , فأبّى ذلك الخليفةٌ » وركب فى جيْشِه وقائل 
الأثراك ومعه سِْدْمَةٌ قليلةٌ مِن المْقاتِلةٍ » ولكنٌ العامة كلّهم معهء فقتل مِن الأثْراكِ 
خلقٌ كثيرٌ» ثم جاء عِمادٌ الدينٍ رَنْكَى فى جيش كثيفيٍ من وَاسِطٍ فى السّفْنٍ إلى 
السلطانٍ نْحدَة» فلمًا اشتشعر الخليفةٌ ذلك دعا إلى الصلح » فوّقع الصلحُ بين 


)١ +‏ سقط من: خ2 م. 

(؟) فى الأصل» ص : ١‏ بها » . والمثبت من المنتظم . 
(5) فى الأصل » ص : «من» . والمئبت كما فى المنتظم . 
(5) فى المنتظم : (الإسلام ) . 


حل 


السلطانٍ والخليفةٍ» وأَحَذَ املك يَسْتَبِشِدُ بذلك جدَّاء ويعتذرُ إلى الخليفة مما وقّع» 
ثم خرّج فى أُوَّلِ السئّةٍ الآنية [5/ ١«]ظع‏ إلى هَمَذَانَ لمرض حصّل له . 

وفى هذه السنةٍ كان أُولُ مجلس تكلم فيه ابن الَوزِئٌ على امير يعِظُ 
الناسّ » وعمه إِذْ ذاك ثلاث عشْرَةٌ سنةً) وحضّره الشيحٌ أبو القاسِم علىٌ بن 
يغلى العَلَوئٌ البَلْحِْ » وكان سُنيًا » علّمه كلمات » ثم أَصْعَدَه امثير فقالّها » وكان 


بوتا ديزا . قال أبن الجوزئٌ”" : 


وفيها اْتَتلَ طفْيِكينُ صاحبُ دِمَشْقَ وأعداؤٌه من الفِرنٌ » فقكل منهم خلقًا 
كنيراء غيم منهم أموالا جزيلةً» وللَّهِ الحمدُ وليه . ْ 

ومن تُوفّى فيها مِن الأغيان : 

امد معدن ب" بو بو الفتوج الطويئ ازا الواعظ » أخو 
أبى حايدٍ العَرَالَئ” '» كان واعِظًا مََُمَاء ذا حظّ ين الكلام والزهدٍ وحشن 
الى » وله نُكت جيدةٌ ؛ وعظ مرةً فى دار الملكِ محمود ‏ فَأطَلَقَ له ألفٌ دينار» 
وخرّج فإذا على الباب فَرَسٌ الوزير بِسَوْجها الذهب » وسلاسلها وما عليها مِنّ 
على يا يك الزل الررو قال التو زا و1 على لقان رسع" 
مرةً ناُورَة " تمنٌ» هَلْقَى عليها رداءه فَمَّقَ قِطَعَا . قال اب الجَوزِىٌ”' : وقد 
كانت له نُكت إلا أَنَّ الغالت على كلامه التَخُلِيطٌ وروايةٌ الأحاديث الموضوعة 


: وحُزِر الجم يَؤْمذٍ بخمسين ألقًا. 


.777 1/1107 المنعظم‎ )١( 

ء١ا/8‎ /١7 وعيون التواريخ‎ 2917/١ ووفيات الأعيان‎ »14٠/٠١ المنتظم 817/107”» والكامل‎ )١( 
.50/5 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 

(7”) الناعورة : واحدة النواعير التى يُستقى بها يديرها الماء ولها صوت . انظر التاج (ن ع ر). 

.11. 0 - 7.8/١0 المنتظم‎ )5( 


حص 


المصنوعةٍ » والحكاياتٍ الفارغَةِ » والمعانى الفاسدةٍء ثم أَوْرَدَ اب الجؤْزِى أَشْياءً 
شنكرة بين كلايه ؛ فلل أعلمُ» ين ذلك أنه كان كلما أشْكلَ عليه شىء رأى 
رسولٌ الله ملت فى اليَقَطَة» فسأله عن ذلك فذَلَّه على الصّوابٍ » قال : وكان 
تعض يصب لإبليس وتَعْذْرُ له وتكلّم فيه ابن الوْزِئ بكلام طويلٍ كثيرٍ . قال : 
ونْسِب إلى محةٍ المودَانِ» والقولٍ بالمشاهدة . فاللهُ أعلمُ بصِحّة ذلك . 

قال ابن حَلْكانَ”' : كان واعِظًا ملي الوعظٍ» حسن الْنظر» صاحِب 
كراماتٍ وإشاراتٍ » وكان مِن الفقهاء» غير أنه مال إلى الوعظٍ فغلّب عليه , 
ودس بالتظامِية نيابةٌ عن أخيه ل ترمد وتركهاء واخْتصّر (إخياءً علُوم الدين) 
فى مُجِلَّدٍ سمّاه : ( لباب الإِخياءٍ) » وله «الذخيدة فى علم الْبَصِيرَةِ» ؛ وطافٌ 
البلاة وعلم الصؤفة بشييد» وكان: نامث إلى الالبطاع والفزلقة: ّْ 

أحمدٌ بن على بن محمد الؤكيلٌ» المعروفٌ بابن بَزْهان , أبو الفح القَقِيُ 
الشافعئ "' , تققَّهَ على العَرََِّ وإلكياء وأبى بكر الاش » وكان بارعًا فى 
ٌ ل 


عدر بن 


00 خلكا ل 
هر 5 2 1 4 و00 2 ص 5 
َْرَامُ بن تهراة » أبو شجاع الب » سمِعٌ الحديث » وبتّى مدرسة 
لأضحاب الإمام حم بكلْوَادّى » ووقف قِطعةٌ من أئلاكه على الفقهاء . 


)١(‏ وفيات الأعيان /لاة. 

(؟) تقدمت ترجمته فى ص 53١11‏ . 

(5) وفيات الأعيان .49/١‏ 

5( المنتظم لل وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١١1ه‏ - لده) ص 49598. 


ا" 


صاعِدُ بن سيار بن محمدٍ بن عبد الله بنِ إنْراهيم » أبو العلاءِ الإسْحاقِىُ 
5-5 04 عد م م 1 - عو 7 
الْهَرَوىٌ الحافظ », أحد الْتْمَنِينَ ) سيع الحديث » ور بِعْوْرَجٌ ؛ قرية على 
باب هرَاةً » فى هذه السنةٍ . | 


)0 المنتخب من السياق ص 454» والمنتظم »54٠/117‏ وسير أعلام النبلاء 2187/15 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - ..هه) ص 23١4‏ وعيون التواريخ .185/١5‏ 

وقد تابع السيتف» رحمه الله ابن الجوزى والكتبى » فذكره فى وفيات هذه السنة» والمذ كور فى 
مصادر: ترجمته الأخرى أنه توفى سنة خمس وتسعين وأربعمائة . 


3 ( البداية والنهاية ١8/15‏ ) 


ثم دخلث سنة إخدى وعشرين وحَمسمائة 


7 ى 5 )1 ع 10 ع 

التتهلت :هنم النيتة"" والليفة والباطاق ميحموة” يحارياق + واطليفة ف 
السُرادِق فى الجانب الغريئ » فليا كان يوم الأؤبعاء رابع اخرّم : توصّل ما 
من مجندٍ 58/4 1و] السلطانٍ إلى دارٍ الخلافة» فحصّل فيها ألفٌ مُقَاتِل عليهمُ 
السلا » فنهّبوا الاموال » وخرّج الجوارى ومن حاسٍراتٌ يَسَتغِئْنَ حتى دَخَلْنَ دار 
الخاثونٍ . 

1 7 زهة 0 2 7 2 و 

قال ابنُ الجوزىٌ : وانا رأيتهنّ كذلك » فلمًا وقع ذلك» ركب الخليفة فى 
جيشه » وجىء بالسّمُنِ فركب فيها الجيشٌ»ء والْقلبث بَعْدادُ بالصّراخ حتى كأنَّ 
الدنْهًا قد رُلْزِلتُ » وثارتٍ العامة مع جيش الخليفةِ » فكسروا جيشٌ السلطانٍ وقعلوا 
حلا من الأمزالي واشروا أعزية ونهبوا دان السلطان , ودار وزيره » ودار طبيبه 
أبى البَركات )2 وأَحَذُوا ما كان فى داره من الودائع» امكو و كرع يه يدا 
حتى إِنَّهم نهَبوا الصُوفيةَ » برباطٍ يهروزٌ . 
يقولون له : يا باططنيئ تثروك قتالَ الفِرخح والروم وتُقاتل الخليفةَ ؟! ثم إِنَّ الخليفة الْمَقّل 
إلى داره ف سابع ابرّم : فلمًا كان يوم عاشوراء تَائل الحالء وطلب السلطانٌ 
فنا الخليقة الأماث والصّلح » فلانَ الخليفةٌ إلى ذلك » وتباشر الناسٌ بالصّلح» 


.541 7/١١ والكامل‎ 241/١07 المنتظم‎ )١( 
. 5141/١107 المنتظم‎ )( 


"0 


الخليفةٌ إليه قيب البقباءٍ وقاضى القُضَاةٍ» وشيحٌ الشهوخ وبضْعة اديت 
5 السلْطانٌ عندّه سه أيام » فسَاء ذلك الناسّ » وخاقوا من فتنةٍ 
أخرى أشدّ من الأُولّى » وكان يَرنُفْشُ الدَّكُوِىٌ شِحْتَةٌ بغداد يُغْرى السلطانَ بأهلٍ 
بغدادَ ليَنْهَبَ أموالهم» فلم يَقْيَلُ منه» ثم أذِن لأولئك الجماعة» فدحَلوا عليه 
وقتَ ارب فصلَّى به القاضى عوقرعوا عليه كتاب الخليفة» فقام قائماء فأجاب 
الخليفة إلى جميع ما افترَح عليه » ووقّع الصّلحُ والتحْايقٌ » ودتحل جيش جيشٌ السلطانٍ 
إلى بغداة » وهم فى غاب الَهدِ من ل الطعام عندّهم فى العشكر ء وقالوا : لولم 
يُصالِخ ينا مجوعًا . وظهر مِنَ السلطانٍ حلم كنيد عنٍ العوامٌ» وله الحمدٌ . 

وأقولائقة ةنا تمد لوو ناشع واد قن كته فقا بيخ اماد وفك 
الخليفةٌ علي بن طرادٍ البَْتبِيَ النقيب إلى السلطانٍ سَئْجَرَ ليتعِدَ عن بابه ذُيَيِسَا ؛ 
ول م طلغ والألْوِيةَ فأكرَمَ السلطانٌ الرسول » وأذن بضّربٍ الطبولٍ على 
بابه فى ثلاثَةِ أؤقاتٍ » وظهّر منه طاعةٌ كبيرةٌ . 

ثم مرض السلطانُ محمودٌ ببغداد» فأمره الطبيبٌُ بالانْتقالِ عنها إلى 
هَمَذانَ » فسار فى ربيع الآخرٍء وفّض شِحْتَكِيةَ بغداد إلى عِمادٍ الدينٍ رَنْكَى ) 
فلما وصّل السلطانُ إلى همَذَّانَ » بعث إلى شِحْتَكيةِ بغداد مُجاهِد الدينٍ يروز » 
وجل إليه اللة» وبعث عماد امن رَنْكى إلى المؤْصِلٍ وأغمالها . 

وفيها درس الحسيٌ بن سَلْمان"'' بالتظاميّة بيغداة . 


وفيها ورد أبو المُتوح الإسْفَرَايِ فوعظ بيغدادَ » فأؤرد أحاديثٌ كثيرةً منكرة 


)١(‏ فى م» والكامل : 9 سليمان » . وقد وقع الخلاف فى هذا الاسم » وانظر تبيين كذب المفترى ص اقيق 
وسير أعلام النبلاء 2111١ /١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 97/ ؟7. 1 


ا" 


جداء فاشكيية كيج تنهاء :رين بالاثقار رصها إل رهاب« انق عفد مداو 
الأكابر» ور وردُوه إلى ما كان عليه, فوقّع بسببه فتن كثيرةٌ بين الناس » ورجكمه 
بعضٌ العامة فى الأشواقي ؛ وذلك لأنّه كان يُطلِقُ عباراتٍ لا يُسْتاجُ إلى إثرادها» 
فنفَرتُ عنه قلوبٌ العامةِ وأَبِمَضُوه » وجلّس الشيحٌ عبد القادر الجيليغ » فتكلّم على 
الناس فأغجبهم , وأحثوه كر 1 االاظع ذاك , 

م ل . وحجٌ بالناس نظو 
الخادِمٌ . ' 

ومن ثُوفى فيها من الأعيانٍ : 

محمد بنْ عبد املك بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن بنْ أبى الفَضلٍ 
لهذا 1 ء صاحبٌ ‏ التاريخ » من بيتٍ الحديث والأكئة كرا 
الجؤزئ” شيْخه عبد الومّاب أنه عن فيه . توفى فجأةٌ فى شْوَالٍ مِن هذه 
0 إلى جانب ابن سُرَيْج . 

فاطمةٌ بنتُ الحسَين بن الحسَنٍ بن فطلويه” "+ سيعت الخطيتك وأب 
المشلمة وغيرهماء وكانت واعِظَةٌ » لها رباط تجتمعٌ فيه الزاهداتٌ » وقد سيمع 
عليها ابن الْجؤْزِىٌ 00 وغيره . 

أبو محمدٍ عبدُ اللَهِ بن محمدٍ بن السيدٍ البطلْهؤِئ» ثم البلئيسه ©" 


.١197/١١ وعيون التواريخ‎ 46٠ والكامل‎ »548/١17 المنتظم‎ )١( 
.١18/1107/ المنتظم‎ )1( 


(0) النتظم 41/10 1 ومرأة الزمان »1١71/8‏ وتاريخ الإسلام (جوادث ووفيات 61١‏ - اده )اص 59. 
(4) الصلة 215/١‏ وإنباه الرواة ؟/ 4١‏ ١ء‏ ووفيات الأعيان ؟/ 447 وعيون التواريخ ١51١/١7‏ وغاية 
النهاية 1/١‏ 445. 


"1 


صاحبُ المصيّقاتٍ فى اللغةٍ وغيرهاء جمع «الخُلْتَ ) فى مجَلَدَيْنء وزاد فيه 
شرج المصئّفٍ » وله « شرح أدب الكاتب » لابن قُتِيبةَ» ومن شعره الذى أؤرده 


القاضى ابن لكان قوله”" : 


أخو العلم حي الك يعد حوتة.. . +وأضالة “فيك القرانه سيم 
2 5 َه 7 5 0 و - 05 إ و 
وذوالجهلٍ مَيْتٌ وهْوّماشٍ على الرى ‏ يُظِنٌ مِنَ الاخياءِ وهو عديم 


)١(‏ وفيات الأعيان. وانظر البيتين أيضا فى : الصلة »7*/١‏ وإنباه الرواة ؟/ 2١47‏ وعيون التواريخ 
51 . 


اا 


)1(.- 


ثم دخلث سنة يُنتّيُن وعشرين وخميماكة 


وفيها مات ابن صَدَقَةَ وزيد الخليفة » واشْتُّييب فى الوزارةٍ نقيبُ التَباءٍ . وفيها 
اجتمع السلطانُ محمودٌ بعمّه سَنْجَرَ واضطلّحا بعد حُشونة » وسلّم سَنْجِدِ دُييِسَا 
إلى محمودٍ » على أَنْ يَستَرْضِىَ عنه الخليفة ويعزِلَ رنْكى عن الْصِلٍ وبلادهاء 
ا 1 دُييِسِ ان يتَعْدادَ 9 دُيَتِسَا أل إلى 1 بَعْدادٌ 
ا اسان ينا رون اقزر اسل 

وفيها ملك الأتابك رَنكى بن آقْ ستقر مدينة لت وما عَولّها مِن البلاد . 
وفيها ملّكُ تاج الملوكِ بُورى بن طَعْتِكين مدينةً شق قّ بعد وفاةٍ أبيه» وقد كان 
أبوه من تماليكِ تاج الدولة تش ب بن ألب أَرْسَلانَ » وكان عاقلا حازِمًا عادلا يوا 
كثير الجهادٍ للفرن » رحمة الله . 

وفيها عُمِل يتَعْدادَ مُصَلَى للعيدٍ ظاهِر باب الحلبَة» ونحوّط عليه » وججعل فيه 
قِبِلهُ . وحجّ بالناس فى هذه السنة تَطَدٌ الحادمُ . 


.549/١١ والكامل‎ 25149 /١17 المنتظم‎ )١( 


ايض 


ى ولك 5 عِِ 
وممنْ توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 
4 و 00 ا ل 1 م ٠‏ - 
الحسَنُ بن علىّ بن صَدَقة . أبو علىٌ وزيز المشتزشدٍ » توفى فى رجب 
: ءَ 9 )١(‏ اس 2 0 

منها . ومن شعره الذى أورده ابن الجؤزئ مما بالغ فيه قوله : 
وعدت الو كالاء لقم بيرق اند اكد العهيدة ردن 
وصَوَّوْتُ مَعْتَى العفْل شخْصًامِصّوَرَا ‏ وأنَّ أميرَّ المؤمنينّ مِثالهُ 


3 رض 3 م وه 4 ير 
فلولا مكانُ” الدّينٍ والشّرع والتُقَى لقُلْتُ مِنَ الإغظام جل جلاله 


الحُسَيِنٌ بن علئ بن أبى القاسم اللاهشي ' 00/:1«ر] من أهل سَمَرقئد؛ 
زوق الددية تققد وكان ورت "به لمثلٌ فى المناظرَةٍ» وكان خيّراء دَيْنَا على 

يقةٍ الصَلَفِ » مُطَرِحًا للتَكلْفٍ » أُمَارَا بالمعروف , قدمٌ مِن عند الخاقانٍ ملكِ ما 
وراء النهر فى رسالةٍ إلى دار الخلافة» فقيلَ له : ألا تح عامكَ هذا؟ فقال : لا 
أجِعَلُ الحجٌ تبعًا لرسالَّهِم . فعادّ إلى بِلّدِهِ » فمات فى رمضانَ من هذه السّنَةٍ عن 
إخدّى وثمانينَ سنةً» رحمه الله . 


2 و ع 66 2 ا واد 
طَفْتِكينُ الأتابك” ' ؛ صاحبُ دِمَشْقَ اتوك » أحدٌ غِلَمانٍ تاج الدولةٍ نشّش 


)١(‏ خريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) »44/١‏ والمنتظم 2550/١7‏ والكامل ١٠/؟10»‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه-‏ 0٠57هه)‏ ص ١‏ : وفيه ( الحسين ) وعيون التاريخ ؟. 
)١(‏ المنتظم .5 !. وانظر الأبيات أيضًا فى : الكامل /١١‏ 107» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ذاه -58.62ده)اص ١ل.‏ 

(”) فى المنتظم » والكامل : « طريق) . 

(4) فى م: «اللامتنى ؛» وانظر ترجمته فى : الأنساب 0/ 28171 والمنتظم 2501/10 ومرآة الزمان // 
0:؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - .«هه) ص ١ل/اء‏ وتذكرة الحفاظ 4/ .1١15‏ 
(ه) وفيات الأعيان 77/7 4» وسير أعلام النبلاء /١‏ 0159» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 819١‏ 
.“اهده) ص 7/4 وعيون التواريخ ؟1١98/1١.‏ 
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ابنٍ ألب أرسَلانَ السَلْجوقئْ » كان من خِيارٍ الملُوكِ وأدَلهم وأكترهم جهادًا 
للأعداع وكانت وفاثه فى هذا العام ع وقام فى املك من بعده ولَدْه تاج الملُوكِ 


بُورى . 


لا 


)١(.م‎ 


ثم دخلث سنةٌ ثلاث وعشرين وحُمسِمِائَةٍ 


أل روطان امتير إى با وار و ا ا 
عن ا#يمن؛ » وأنْ يُسلّمَ إليه بلاد اللَؤْصِلٍ » فامتئع الخليفةٌ من ذلك» وأبى أشدّ 
الإباء » هذا وقد تأر دُبَيِسَ عن الدحُول إلى بَعْدادَ » ثم دتحلها وركب بين الناس 
فَلَعَنُوه وسَّكَمو ه فى ومجهه » وقيم عمادُ الدينٍ رَلكى بن آق شتقر» فبذّل للسلطانٍ 
فى كل سئَةٍ سئةٍ مائةَ أَفٍ دينار» وهدايا وتحَماء والْقَّم الخليفةٌ للسلطان بمثلها على أنْ 
لا يو دُيَِسَا شيئًا » وعلى أن يستمء رَنكى على عمله بِالموْصِلٍ » فأقّه على ذلك 
وخلّع عليه » وربجع إلى عمله » وملّكَ فى هذه السنةٍ مدينة لَب وحماه . وأسّر 
ملكها سُون بِنَ تاج الملوك » فافتدَى منه بخمسينّ ألفٌ دينارٍ . 

وفى يوم انين سلّخ ربيع الآخر خلّع السلْطانُ على نقيب النَُباءِ بالوزارة 
الام ليترت الجن من العاديين باكن الززارةاعروو.. 

وفى رمضانٌ جاء دُبَيِسَ فى جيش إلى اللّةِ فملكهاء ودحّل إليها فى 
أصحابه » وكانوا تَلاَماَة فارس » ثم إن شرع فى جمع الأموال » وأذٍ العلّاتٍ 
ين الى حتى حصّل نشوا ين تَحفِسائة أُلفٍ دينار » واستخدّم قريئا من عّرة 
آلافي مُقاتلٍ » وتفاقم الحا بأئره وسبيه » وبعث | إلى الخليفة يُشتوضيه » فلم يدض 
عنه» وعرَضٌ عليه أموالا كثيرةً جدًّا فلم يقبَلّها الخليفة» وكتب الخليفةٌ إلى 


.5904/٠١ 5هىي والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )١( 
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السلطانٍ فبعث إليه السلطانٌ جهًا فانهرّم منهم وذهب إلى البزّة» لا جع الله به 
سَّمْلَا » وأغار على البَصْرَةٍ فأحَذ منها حواصِلَ السلْطَانٍ والخليفة» ثم دحل البرية 
فَانْقَطِع خبزه . 

وفى هذه السنةٍ َكل صاحبٌ دِمَشْقَ مِنَ الباطنيّة سيّةٌ آلافٍ » وعلَّقَ رأ 
كبيرهم على باب القلعةء وأراع اللَّهُ هل الشام منهم . 

وفهها حاصرتٍ الفرج مدية فق ننه نجي اله أملهاء #اتارض ولا 
شديداء وبعث أهل د مسو مَشْقَ "عبد الومّاب' ' الواعظ ومعه جماعةٌ ين التجار إلى 
بغدادٌ يش سنوت بالخليفة » وحتوا يكشر منت الجامع » حتى عدوا بأنّهم سيكثرن 
إلى السلطانٍ ؛ يعت جِيِشًا كنيقًا نُصِرةٌ لأهلٍ الشَّامء فلم يُتِعَتُ إليهم جيشٌ 
00 
يقْلِثْ منهم سوى أَرَبَعِينَ نفْسَاء وللَّهِ الحمدٌ واليهُ . وقيل يَتِمَئدُ الفِرنجيع صاحبُ 

وفى هذه السنةٍ تخبط [/++'ظع الناسُ فى الحج حتى ضاق الوقتٌ بشبب 
ثنَةِ ئيس » قبحه الله حتى حجٌ بهم أحدُ مالك يَرنفْشَ الكو » وكان اسمه 
0 
ومن تؤْقُى فيها من الأغيان : 


م 5) ء .6 ع با عي 0 
أَسْعدُ بن أبى نَضر المِيهَنئ'" أبو القَنْح , أحدُ أئمةٍ الشَّافمِيَةِ فى زمانه» 


- 


و١ )١‏ فىم: «عبد الله ) . 

(؟) فى عيون التوايخ (١ :7١ 5/١7‏ تعاجق» . وانظر إتحاف الورى ؟/ .5٠01‏ 

(5) المنتظم /١7‏ ه55ء ووفيات الأعيان :»7٠١1//١‏ وسير أعلام النبلاء 25/١9‏ وتذكرة الحفاظ 
2١23884‏ وطبقات الشافعية للسبكى 47/7 وفيه: 9أسعد من محمد بن أبى نصر) . 
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تق على أبى المظلة السَمْعَانِنَ » وساد أهل زمانه» وتقَّددٌ من بين أقرانِه » ووّلى 
تغْليقَة الخلافٍ ) » ثم عُزِل عن النّظامِيّة » فسار إلى هَمَذَانَ » فمات بها فى هذه 


انيرا 


ثم دخلث سئة أزبع وعِشرين وحَمسمائة ئة" 


فيها كانتٌ زَلْرلَةٌ عظيمةٌ بالعراق تهدّمت بسببها دور كثيرةٌ بتعْدادَ » ووقّع 
بأَوْضٍ الموصِلٍ مطَرٌ عظيمٌ فسقّط بعصّه نارًا تج » فاحترقّت دُودٌ كثيرةٌ مِن 
ذلك » وتهارّب الناسٌُ . 
وفيها وُجد ببغدادٌ عقاربُ طيَّارةٌ لها شؤكتانٍ» فخاف الناسٌُ منها خومًا 
.١‏ وفيها ملّك السلطانٌ سَ؟ عنعن هدي يش فد نو كانديها مصيد عان ١‏ 
0 من الجزيرة » ومن بلادٍ الفِرجٌ » ؛ وجرت 
له معهم حروبٌ طويلةً وخخطوبٌ جليلة » ونْصِر عليهم فى تلك المواقفي كلّهاء 
ا يا يات لضام 
الشعرامٌ على ذلك 


قثل خليفة مِضرَ الفاطمئ 


وفى ثانى ذى القَْدَةٍ قل الخليفة الفاطويئ الآمِوُ بأخكام الله ابن المشتغلى 
صاحِبُ مِصْرَء قتلئه الباطنيّةٌ » وله م مِن العُمرٍ أربعٌ وثلاثونَ سنةٌ» وكانت مدَّهٌ 
خلافته يَسْعًا وعشرينَ سنةٌ وخمسة أشهر ونضْفًا: وكان هذا الرجلٌ هو العاصْرَ 


.555/٠١١ 1ه والكامل‎ /١١07 المنتظم‎ )١( 
. ) (؟) فى خعم : 9 بن خاقان‎ 


>52 


ولحي ارو را لو مسار و ااا عر 
الدّيارٍ اليصْرِيِ غلامٌ من عَلِمانٍ الخليفة أَْمَنيق » فاشتحوذ على الأمور ثلاثة أيام 
ادا ل ا 0 
اتروع ب براي الاخررى متو بلدا ديق لخر بسار 
وخمسونٌ سنة) و أقامَه اشتحوّذ على الأمور دُونَه وحصّره فى مجلس» لا 
ل إليه أحدٌّ يله ونقل الأموال م من القَصْرِ إلى داره» ولم يَبْقَ 
للحافظ سِوّى الاشم فقط. 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

إيُراهي" ' بن عثمانَ بن محمد , أبو إشحاق الكَلْبيئ''" من أهلٍ غرّة » جاوز 
الثمانين» وله شعوٌ جِيْدٌ » ومن شهره فى الأثْراكِ قوله"" 
فى فتنةٍ من جيوش التركِ ما تركث للبَعْدٍ كَيَاتُهُمْ صونًا ولا صِيئًا 
قوم إذا قُوبلوا كانُوا ملائكةٌ ححشْنًا وإِنْ قُوتِلُوا كانوا عَفاريًا 

0 
ليت الذى بالعشي دُونَكَ خصّنى 2 يا ظاللى قسَم المحيّةَ بيتنا 


لْمَى الهرَبْرَ فلا أخاف و ويَؤوعْيِى نظه العَزَالٍ إذا رَنَا 


)١(‏ بعده فى م : ( بن يحبى ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 7/ 51» والمنتظم 2701/11 وخريدة 
القصر ١‏ قسم شعراء الشام) /١‏ 4: ووفيات الأعيان 25/١‏ وسير أعلام النبلاء 2054/١9‏ وفيه : 
«إبراهيم بن يحيى بن عثمان»., وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .م#مه) ص .5١‏ 
)١(‏ فى الأصل » ص : «المغربى ) » وفى خ : ١‏ المصرى ) . وهذا الشعر يعرف بالعَرّى . 

(5) المنعظم /١07/‏ /1ه0؟. 

(؛) المنتظم 08/1١17‏ 5. 
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فق 
وله : 


ما هذه الحياةٌ متاح ولسَفِيهُ الى مَنْ يصْطَفِيها 

ما" معني فاق والزق عقه ولك الساعة الع انك ها 
وله أيضًا : 

قالوا هجوت الشعرّ قلْتُْ ضرورةٌ باب البواعثِ والدّواعى مُغْلَىُ 

علق لبذ قلا كرة توفي .نه القرال ولا" تربك يمشن 

ومن العجائب 84/4" ر] أُنّهُ لا يُشْتَرى ويحانُ فيه من الكسادٍ وَيُسْرَفٌ 


بع اس ل 2 0 

وما أنشده ابنٌُ خَلكانَ فى الوفياتِ من شعره الرائق قوله 

كه , ع س2 - َه 22 
إشارة منك تكفينا وأَحْسَنٌ ما ود السلامٌ غداةً البئِن بالعَتم 


- 


2 


حي |داساح هيا الزد من دمن ْ وانْل بالضَّمٌ ِلك العِقّدٍ فى الظلّم 
تبِسَمَث فأضَاءَ اليل فالْتَقَطْتْ ‏ حاتٍ مُتتثر فى ضوءٍ مُنْتَظم 
كانت وفائه فى هذه السئة ببلادٍ بَلْحَّ» ودفِْنَ بها . 
الحْسَدِنُ بن؛ محمد بن عبد الومّابٍ بن أحمد بن محمدٍ بنِ الحْسين بنٍ 
بيد اللو" بن القاسم “بن عبدٍ اللَّ' بن سُلَِمانَ بن وَهْبِ الدبّاسُء أبو 


. 3558/1١17 المنتظم‎ )١( 
.59/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

() العنم : شجرة حجازية لها ثمرة حمراء*” يُشَّبَه بها البَنانُ المخضوبٌُ . تاج العروس ( ع ن م ) 
04-4 فى الأصل نع : وعد الله ووانظرتر ججيية فى النتظ 4/9 09:8 مجع الأدباء ا 
الرواة /١‏ 4؟"» ووفيات الأعيان ١8١/9‏ وسير أعلام النبلاء /١15‏ 78ه» ومعرفة القراء الكبار .5/85/1١‏ 
(ه - ه) سقط من الأصل» خ » ص ء والمنتظم» وفى سير أعلام النبلاء /١9‏ 574 ووفيات الأعيان» 
وإنباه الروأة : « عبيد الله) . 


ا 


عبد اللَِّ الشاعدٍ المعروفٌ بالبارع» قرأ القراءاتِ وسيع الحديتٌ » وكان عارقًا 
بالنحو واللغةٍ والأدب ؛ وله شعو رائنٌ» وكانت وفائه فى هذه السئةِ » وقد جاوز 
الثمانين » رحمه الل , 

محمد بن سَعْدُونَ بن مُرَجَى » أبو عامر العبدرِىٌ القْرَشِت”'' الحافظ , أصله 
من مَيووقة”" من بلادٍ المغرب » ودحل بَعْدادَ فسمع بها على طِرَادٍ لزني ؛ 
والحميدِىٌ » وغيرٍ واحدٍ » وكانث له معرفةٌ بالحديث جيّدةٌ » وكان يذْهَبُ فى 


74 1 5 5 اك 5 رفح ده 1 
الفروع مذهب الظاهريّة . توفى فى بَعْدادَ فى ربيع الاخر. 


/14 وتذكرة الحفاظ‎ 251/4 /١9 وسير أعلام النبلاء‎ »١ 7 والمنتظم‎ 2348/١5 تاريخ دمشق‎ )١( 
. والوافى بالوفيات‎ 2٠١0 حوادث ووفيات ااه - .امهعم ص‎ ١ فم وتاريخ الإسلام‎ 
هم فى خ» م: (بيروقه )2 وفى المنتظم : « برقة).‎ 


وك 


ثم دخلث سنة خمس وعشرين وخمسمائة 


و 
0 


5 ردق و ا 0 ع عٍِ عِ 

فيها ضل دَبَيِسٌ عن الطريقٍ فى البرّيّة » فأسّره بعض أمراءٍ الاغراب بأرض 
الشام » وحمّله إلى ملكِ دمشقّ بُورى بن طعْتِكين » فباعّه من رَنْكى بن آق سُثْمَرَ 
صاحب الموؤْصِلٍ بخمسين أُلفٌّ دينار» فلمًا حصّل فى يَدِه لم يَشّكَ دُبَيِسَ أنه 
ستُهّلكه ؛ لما بيتهما من العداوة» فأكرمه رَنْكى » وأغطاة أموالا عرويلة و قذيه 
وامّرمّه » ثم جاءث رسل الخليفة فى طلبه فبعثه معهم , فلمًا وصّل إلى الموصِل 

وفيها وقع ببِنَ الأخوَين محمودٍ » ومسعودٍ » فتوابجها للقتالٍ ثم اصطلّحا . 
وفيها كانت وفاةٌ املك محمودٍ بن محمد بن ملكشاه بن ألْب أَرسَلانَ » فأَقِيم فى 
املك مكائه ابنه داودٌ» ومجعل له أتابكُ ووزية » وتُحطب له بأكثر البلاد . 

3 ِ 5 ع ش 

وثمن توفى فيها من الاغيانٍ : 

0 4 7 50م ىه 0( 0 

أحمد بن محمدٍ بن عبدٍ القاهر, أبو نضْرٍ الطوسىٌ سيع الحديتٌ, 


وتقَقَةَ بالشيخ أبى إشحاق الشَّيرازِىٌ » وكان شيِحًا لطيمّاء عليه نود . 


5 ع سم 50 
قال ابن الجؤزيٌ : أنصَدَنى”" : 


(1) المنتظم /1ا/ عدى والكامل .558/١١‏ 

وات ؟) فى خ» م : «الصوفى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم /ال/هوسى, والكامل ١/الات‏ وسير 
أعلام النبلاء /١9‏ 585» وعيون التواريخ /١7‏ 2.577 وشذرات الذهب 9/4. 

(©) المنتظم /١1‏ 2776 وعيون التواريخ 7/١1‏ 577. 
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على كل حال فالغل الحرَمَ ده تقدَّمُهُ بين الثوائب والذَّهْرٍ 
إن نِلْتَ حَميًا يِلْعَهُ بعزِيَةٍ ون قصّرثُ عنكٌ الحطوب"' فقن عُذرٍ 
قال : وأنشَّدَنى أيضًا" : 
ليشت ُوب الجا والناسٌ قد رقَدُوا 2 وقمتٌ أشْكُو إلى مؤلاى ما أجدُ 
ولك يادي اف حل نيا ومن عليه لكُشْفٍ الصَّد أَْتَيِدُ 
وقد مدَدْتٌ يَدِى ' والضٌّ مُشعيِلٌ”>2 إِليكُ يا خَيِرَ من مُدَّتْ إليه يَدُ 
فلا تَرنّها يارَبٌ خائِبةً محر مجودكٌ يزوى كلّ من تَرِدُ 
الحسنٌ بن سَلْمانَ”” بن عبد اللِّ بن “عبد الله '. اب الفتى » أبو علي 
الفقيةٌ مدريسُ التُظاميئّة » وقد وعَظ بجامع القصرء وكان يقولٌ”"' : أنا فى الفقد 
مُنْتَهَى » وفى الوغظ مُبعدَى . وقد توقّى فى هذه السنةِء وغسّله القاضى أبو 
العباس [4/4”ظع ابن الوُطبِئ » ودّفِن عند أبى إشحاق . 
حَمَادُ بِنُ مسلم الوَحْبئٌ التتايك 0 + كان يذكد له أخوال:-ومكاسفات 
واطلاعٌ على مُعَياتِ» وغيدُ ذلك من الَْاماتِ » ورَيِثُ ابن الوزِيٌ يتكلم فيه 


. فى خء٠م: «الأمور)‎ )١( 

.7717/١5١ وعين التواريخ‎ 2776 /١17 المنتظم‎ )١( 

7 - ") فى المنتظم : « بالذل صاغرة » . وانظر عيون التواريخ .771/١7‏ 

(؛) فى خ» م: «سليمان » . وانظر ترجمته فى : تبيين كذب المفترى ص 7١8‏ وفيه: «الحسن بن 
سليمان ؛ » والمنتظم 2577/١1‏ وسير أعلام النبلاء 251١/١4‏ وعيون التواريخ 4./١7‏ 251 وطبقات 
الشافعية للسبكى 7/ 57. 

وض مع غى م واغيد الغتى )+ 

.755/117 المنعظم‎ )١( 

(7) المنتظم 2577/1177 وسير أعلام النبلاء 19/ 2.544 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 
.لاده) ص 21١8‏ وعيون التواريخ 2301/١5‏ ومرأة الجنان 1/ 7141. 


"ظ> ( البداية والنهاية ١9/15‏ ) 


ويقرل" #اكانة قوياء ين القلوم الشريئة » ونا كان يَْمُنُ على الجهّالٍ . 


وذُكر عن ابنٍ عقيل أنه كان يُتَقْالناسّ عنه » وكان حَمّادٌ الدّباسُ يقول"' : 
ابن عقيل عَدُوّى 0 : وكان الناسٌ يَنْذِرُون له» فيقْبَلُ ذلك » ثم 
ترك ذلك » وصار يأَُذ من الناماتِ , وِيْنَفِقُ على أضحابه . وكانت وفائّه فى 
رمضانً » وذفِن بالشُونيزِية 

علئ ابن المشتظهر بالل" أخو الخليفة الُْسوشدٍ» تُونى فى رجحب من هذه 
السنةٍ » وله من العُمرٍ + خدى وعِشْرونَ سنةً» فيك ضربٌ الطبولٍ » وجلّس الناسُ 
للعزاء أَيَاما . 

محمدُ بن أحمدّ بن أبى القَصْلِ الماهيانيخ”' , أحدُ أئمةٍ الشافئة» تقَّه 
بإمام الحرَمَيِنٍ » وغيره » ورحل فى طلبٍ العلم والحديث إلى بلادٍ شنَّى » ودرّس 
وأْتّى وناظر. تُوفَى فى هذه السنةٍ وقد قارف التشديق: وذُفِْنَ بقرية ماهيانٌ من 
بلادٍ مَوْوَ » رجمه لله . 

محمودٌ السُلْطانُ ابنُ السُلْطانِ محمدٍ بن ملِكمّاه ” بن ألب أرسَلانَ بن 
داودَ بن ميكائيل بن سَلجوقَ ' ٠»‏ كان من يار الملُوكِ » وكان فيه حلمٌ وأا وك 


.750/١17 المنتظم‎ )١١( 
.59/0/٠١ المصدر السابق 17١/73513ء والكامل‎ )١( 


() فى النسخ : ١‏ الماهانى » . وانظر ترجمته فى : الأنساب ]8 وفيه : و محمد بن أحمد بن محمد 
ابن حفص الماهيانى »» والمنتظم 71/17 وفيه : « محمد بن أحمد بن الفضل »» واللباب فى تهذيب 
الأنساب 41/7 وفيه مثل ما فى الأنساب » وطبقات الشافعية للسبكى 59/5 وفيه مثل ما فى المنتظم» 
وطبقات الشافعية للإسنوى 14/7؟47. 

(: - 4) سقط من: خ» م وانظر ترجمته فى : المنتظم 2558/11 والكامل 2559/٠١‏ ووفيات - 
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وصلابةٌ » وجِلّسُوا لزاه ثلاثةٌ أيام » سامحه الله . 
١ 5 0 0‏ ع لم4 2 

هبه اللَِّ بنُ محمد بن عبدٍ الواحدٍ ' بن أحمد ' بن العبّاس بن الحصّين» 
5 1 و 0 1 1 2( / : 
أبو القاسم الشَّئْيَانِيُ » راوى المشئَدٍ عن أبى علئٌ بن المذّهِبٍ » عن أبى بكر بن 
مالكِ » عن عبدٍ اللَِّ بن أحمدّ » عن أبيه» وقد سمع قدِيًا ؛ لأنَّه وُلدِ فى سنةٍ 
نتن وثلاثين وأرْبَعمائةٍ » وباكر به أبوه فأشْمّعه » ومعه أخوه عبدُ الواحدٍ» على 
جماعَةٍ ين عِلْةِ ا مشايخ » وقد روّى عنه ابن الجوزِئٌ » وغيرُ واحلٍ » وكان ثقة بن 

5 1 ع لأء الكه 00 1 

صحيح السماع . توهى بينَ الظهر والعصر يوم الازبعاء رابع شوالٍ من هده 
الست "وله ثلاث وتسعون سنة + رتحمة الله تعالى : 


- الأعيان 0/ 218٠‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 2074 وعيون التواريخ ؟1١/745.‏ 

)١ - ١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2778/11 والكامل ١٠/١7177؛‏ وسير أعلام النبلاء 
م6 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .لامه) ص 2١797‏ وعيون التواريخ /١‏ 
ا 

.) فى م : «المندب‎ )١( 
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ثم دخلث سنّة سِتْ وعشرين وحُمسِمِائَةٍ 

فيها'' قدِمَ مسْعْودٌُ بن محمد" بَعْدادَء وقديمها قَراججا الساقى» ومعه 
سَلجوق ضَّاه بن محمد وكلّ منهما يطْلْبُ الك لنفيه» وقديم عماذ الدينٍ 
رَنْكى بن آفَ سُثْعَرَ لينْضَمٌ إليهما » فَلَمّاه فَراجا الساقى فهرّمَه فهر منه إلى 
تكريت » فخدّمّه نائبُ قَلْعَتِها نجه الدينٍ أَيُوبُ - والدُ املْكِ صلاح الدين» الذى 
ْ نل قد :قينا ماذا نجعن عاق لز زلدوم كان قاهرا لنت اقل مدير نم 
الح ترك دوعر ركلي خويش قة انق كان وق الأمور عابرا رم الها 
قدَّرّه الله تعالى . ثم إِنَّ الملكين مسعودًا وسّلجوق شَّاه الجتمعا فاصْطّلّحاء وركبا 
إلى الملكِ سَبْجَرَ فافتلا معه » فكان جيشُه مِائَهٌ وسيِّينَ ألما » وكان الذين معهما 
قريًا من ثلاين ألقّاء وكان جملةٌ مَنْ قُتِلَ بينهم أربعين ألا وأسَر جيش سَئْجَرَ 
7"( قَراججا الساقى فقئّله صَبْرًا بين يدَيْهِ » ثم أجلّس طعْرْلَ بن محمدٍ على 
سرير اللْكِء وحُطب له على المنابر» وربجع سَنْجِرُ إلى بلاده» وكقب طُعْوْلُ إلى 
دُِيسِ ورّنْكى ليَذْهَبا إلى بَعْداد فيأحُذاهاء فأقهلا فى جيش كنيف فبرَرٌ إليهما 
الخليفةٌ فهرّمتهماء وقتّل خلقًا من أصحابهماء وأزاع اللّهُ شْرَهُما عنهء وللَه 
الحمدُ . وفيها يِل أبو علئ بن الأمْضصَلٍ بنِ بدر الجَمالئ وزيد الحافظ الفاطيرئ” "ع 
فتقّل الحافظ الأموالَ التى كان أتحذها إلى داره» واسْتَؤرّرَ بعدّه أبا الح يان 


.”5ا/7/٠١١ والكامل‎ ,5759/1١17 المنتظم‎ )١( 
.5٠٠١/ه محمود) . وانظر وفيات الأعيان‎ «9 :55٠ /١7 وعيون التواريخ‎ 277١/17 فى المنتظم‎ )١( 
(العلوى).‎ :51/7 /١١ فى الأصل : «الهاشمى ) ء وفى الكامل‎ )59( 


555 


الحافظئ » ولقّبه أمير الجيوش » ثم اختال له فقئّله » واسْمّورّر الحافظ ولدّه حسئًا 
وخطب له بولايَة العهدٍ . وفيها عرّل 0 وزيره على بنّ طرادٍ» وَاسْتَؤْرَرَ 
أنوشِْوانَ بن خالدٍ بعد تمت . وفيها ملك دِمَشْقَ قّ شمسس الملُوكِ إشماعيلٌ بن بُورى 
بن طُِْكينَ بعد وفاةٍ أبيه » واستؤرّرَ يوشفٌ بن فَيِرُورَ» وكان حرا » فملّك بلادًا 
كثيرةً » وأطاعه أخوه . 


6 مد كه 4 
وممنئْ توفى فيها من الاعيانٍ : 


عر # ا وابر و 7 هَ عِ 7 7 
أحمد بن عُبَئِدِ الله بن محمد بن عَبَيْدِ الله بن محمدٍ بن أحمد بن حَمْدانَ 


1١ 7‏ 0 0 كي 9) زومر ري 
0000 ا 5 900 خ 
وكان يفهَمُه ويرويه ' وهو آجِرُ مَن روّى عن الماوَرْدِىُ» وقد أَثْتّى عليه غيرُ 
واحدٍ ؛ منهم أبو محمدٍ بن الخشَّابٍ » وكان محمدُ بن ناصر يتَهِمُه وتزميه بأنّه 
030000 . واءع 01 و زفق 
اغترف بِوَضْع حديث» فاللّهُ أعلمُ . وقال عبدُ الومّابٍ الأتماطِيٌ 


37 4 


فخلطا "؛ ثوفى فن جماذى الأولى من هذه السنة , 


و 5 )95 5 . 06 58 عَِ 
محمد بِنُ محمدٍ بن الحسَيْن بن محمد أبو الحسين ابن القاضى أبى 


)١ - ١١‏ سقط من خ » م . وفى المنتظم 70717/177: ( بن سعد ) . وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 
05865 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .#هه) ص 214١‏ وعيون التواريخ /١١‏ 
١ه”»‏ وشذرات الذهب 8/4/. 

(1) فى النسخ : «يزيد) . والمثبت من المنتظم 117/ 7171. وانظر سير أعلام النبلاء ام 

5١‏ فى الأصل » ص : (يدرسه). 

(4) المنتظم 117/ 3077 وسير أعلام النبلاء 559/1. 

(5) فى الأصل » والمنتظم : « مخلصا) . وانظر: سير أعلام النبلاء 559/16. 

(7 - 8) سقط من: خء م .وانظر ترجمته فى : المنتظم /١1‏ 2/4 وسير أعلام النبلاء 501/19» 
والعبر 4/ 19» والوافى بالوفيات »١59 /١‏ ومرآة الجنان */ 0ه 25 وذيل طبقات الحنابلة .١175/١‏ 


َعْلى بن القَرَاءِ الحتْبليٌ » وُلِدَ فى شعبانَ سنةٌ إحدى وخمسين وأربعمانَةِ » سمع 
أباه وغيرّة » وتفقَة وناظر وأَتَى ودَرّس » وكان له بيت فيه مال » فعٌدِى عليه من 


الليل فقتل وأحذ ماله ثم أظهر اللَّهُ » عرّ وجل » على قاتله فقتّلوه . 


5534 


هه(1) 


م 


فى صمّر منها دحل السلطانٌ مسعودٌ إلى بَعْدادَ » فحُطب له على منابرها , 
وتَلّع عليه الخليفةٌ وولاه السلْطَنة» ولا ذُكر على المنابر ثُيِرتِ الدّنانيدُ والذَّهِبُ 
على الناس » ولع أيضًا على الملْكِ داودٌ بن محمودٍ . وفيها جمع دُيَيِسٌ جَمْعًا 
كثيرًا بوَاسِطٍ » وانضّمٌ إليه جماعةٌ فأَرسَل إليه السلْطانُ جيضًا فكسؤوه وفيَقُوا 
شغله ‏ ثم إن الخليفةَ عرّم على الخروج إلى الوْصِلٍ يدها ِن يد رَلْكى » فخرج 
فى جيش كثيفي , وَحَلْقٍ من الأمراءٍ والأكابر والؤزراء» فلمّا اقترب منها بععث 
إليه عمادٌ الدينٍ رَنْكى يعرضٌ عليه من الأثوال الجزيلةٍ والتّحضٍ شيمًا كثيرًا ليرج 
عنه فلم يقبَلّ » ثم بلّغه أنَّ السلطانَ مسعودًا قد اصُْطلّح مع ُبَيِسِ وخلّع عليه؛ 
فكو راجعًا سريعًا إلى بُداد سالا مُعَظمًا . 

وفيها مات ابنٌ الرَّاعُونِعَ أحدٌ أئمَةٍ الحنابلة» فطلب حلقته ابن الجؤزىٌ - 
وكان شابًا - فحصّلتٌ لغيره» ولك أَذْنَ له الوزيز أنوشِؤوان فى الوعظٍ » فتكلّم 
فى هذه السئَةٍِ على الناس [4/ه؟ظ] بأماكنٌ مُتَعَدّدَةٍ من بَعْدادَ » وكثّرثُ مجالشه 


وازْدحم عليه الناسٌ . 


وفيها ملّك شمسٌ الملوكِ إسماعيل صاحِبُ دِمَشْقَ مدينةَ حَمَاةً » وكانث بِيَدِ 


رَنْكى . وفى ذى اليِجّةٍ نهب الدّوكمانُ مدينة طَرَابلْسَ فخرّج إل القُومَضٌ - 
)١(‏ المنتظم /١0‏ هلا والكامل .5485/٠١‏ 
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لعن الله ت قورّقوه وكلرا جلما ين أضحاة وخاضدوه بها هذه ظويلة ...حت 
طال عليهمُ الحصارٌ» فانْصِرَقُوا . 

وفيها وُلَى مك قاسم , بن أبى فُليتَةَ بعد أبيه ٠‏ وفيها قثل . كتينى الملوك أخاة 
سو » وفيها اشترى الباطِنيةُ بالشام حِصْنَ القُدْمُوسِ فسكنوه» وحارَيُوا من 
جاورهم ين المسلمين والفِرجُ . وفيها الت الفِرتم فيما بيتهم قتالا شديدًا 
فمحق اللَهُ منهم خلقًا كثيراء وغرّاهم فيها أيضًا عمادُ الدين رَنْكى فقكل منهم 
لْنَ قتيل » وغيم أموالًا جزيلةً» ويقال لها : غَاةٌ أسُوار . 

وحجٌ بالناس فى هذه السنة نظ الخادِمُ » وكذا فى التى قبلّها وبعدّها . 

ومّن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بن سلامة بن عد" الله بن مَخُلدٍ بن إبراهيم , أبو العباسء ابن 
الوْطَبئْ , تقَقّةَ على أبى إسحاق » وابن الصّبَاغ يعدا » وبِأصْبِهانَ على محمد بن 
ثابتٍ الخجئدىٌ » ثم 0 الحكم بِبَعْدادَ 5 والحيشبَةَ ببغداد» وكان يُوَدّبُ 
أؤلاة الخليفة» توقى فى رغد ين هذه اللينةء وكقج عند لشي أى ساق : 

أَسْعَدُ بن أبى نَضر بن أبى الفَضْل » أبو القنح”” المِييَنِئ مَجْدُ الدّين» أحدُ 
أئَمَةِ الشافعيّة » 5-0 « الطريقة فى الميلافٍ ٠‏ الووققء وقد درس بالتظامئة 


مر 


يغداد فى سئّةٍ سَئْع" "وكمييانة إلى اسكة كلاف عضر "' فَعُزِلَ عنهاء واشثهر 


)١(‏ فى خ » م : 9عبد» . وانظر ترجمته فى : تبيين كذب المفترى ص 2”7١‏ والمنتظم /١11‏ 271717 وسير 
أعلام النبلاء »1٠١١ /١9‏ والوافى بالوفيات 2055/5 وطبقات الشافعية للسبكى 18/5. 

.78١ تقدمت ترجمته فى ص‎ )1١١( 

(؟) بعده فى خء م: ١‏ عشرة ». وانظر سير أعلام النبلاء 313159/18. 

(5) فى خء م : « وعشرين» . وانظر المصدر السابق. 
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. 30 ف ا )ع وك 
أصْحابه مُنالك وبعُد صيتّه وقد تقدَّم فى سنةٍ سبع عشْرَةً أنه وَلِيهاء وأنه تُوفى 
922) ول 4 


فى سنةٍ ثلاث وعشرين . وقال ابن خَلْكانَ : تُوفى سنة سبع وعشرين 
الحسن بن محمد بن إزراهيم “بن أحمة بن علئ» أبو نص“ 

6 

اليُونارتيٌ » بن قرى أَضْبهانَ » سمع الحديتٌ » وركل وخبرّج» وله تاريخ , 

كان كن سنا" ووت ا تبيقاة ذر أن ضهان فى عثه البنة ببراللة عالن 


أعلمُ . 
م 1 اك 50 2 و 0 05 .0 7 ني 
ابن الزاغونئ الحنبلنٌ » على بن عبيد الله بن نر بن السَرِى 
الرَّاغُونِيُ » الإمامُ الشّهِيد» قرأ القراءاتِ وسمع الحديثٌ ء وَاشْتَعْل بالفِقُهِ والنحو 
واللغةٍء وله المصتّفاتٌ الكثيرةٌ فى الأصولٍ والفُروع » وله يَدّ فى الوعظٍ » واجْتّمع 
الناسٌ فى جنازته » وكانت حافلةً جدًا . 


0 552 5 3 5 0 لفق 2 
علىٌ بن يَغلى بنِ عوض ء أبو القاسم العَلوِى الْهِرّوى » سيع «مُسْند 
0000 مم م5 2 7 / 
أحمد ) من ابن الحصّين » و« التَّوْمِذِىٌُ ) من أبى عامر الْأَرْدِئٌ » وكان يعظ 


. فى الأصل» ص : «ثم كانت وفاته فيما ذكره ابن خلكان فى هذه السنةء رحمه اللَّه)‎ )١ - ١( 
. 757 تقدم فى صن‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان .7017/1١‏ 

. (4؛ - 4) سقط من : خ ‏ م . وانظر ترجمته فى : الأنساب 292١١ - 7١١/0‏ والمنتظم 718/11 وسير 
أعلام النبلاء 237١/15‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 1787ء والوافى /١7‏ 2315 وشذرات الذهب 4/ .8١‏ . 
(5) فى م : ١‏ البوربارى » . 

(د - ) فى خ» م: «عبد اللّه) . وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء /١9‏ 30. وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١9اه‏ - .“هه) ص »١54‏ وعيون التواريخ /١7‏ 554» والوافى بالوفياث ١؟/‏ 
5؛ وذيل طبقات الحنابلة .١18٠ /١‏ 

(9) المنتظم ٠11١/779ء‏ والكامل /١١‏ 5غ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه‏ - :لاهده) ص 
/ه١ء‏ والوافى بالوفيات ١؟/‏ #07 والمختصر فى أخبار البشر 8/9. 

(8) فى خ» م: «أبى). 


الناس ببَِسابُورَ» ثم قدِمَ بَعْدادَ فوتظ بهاء فحصّل له القَُولُ التام من أهل بغداد» 
ء. و 1 3 3 32 [مل6) ع4 9 در 5 1 5 

وجمّع أمُوالا وكتبًا . قال ابن الجؤزىٌ : وهو أوّل مَن سلكنى فى الوَعْظٍِ , 

« و 7 ع 2 و 30 
وتكلمتٌ بين يدَيْهِ وأنا صغية» وتكلفتٌ على الناس عند انُصرافه . 

وك 7 8 0 5 و 0( 

محمد بِنُ أحمد بن يخبىء أبو عبدٍ الله العنْمانِئٌ الدٌيباجئ '» وكان 
وم 1 0 0 زم عه 2 0 
يداد يُعِرفٌ بِالمَقّدِيِيخ"" » تَقَقّه » وكان أَشْعريٌ الاغتِقادٍ » ووعظ النا بيَمْداد ‏ 


5 > س(4) و و 1 
قال ابن الجؤزئق : سمعتّه يُيِشْدٌ فى مجليه قوله : 


01 


وغ جفرتى”" بحن لى أن أنوكا. ...الم تدغ الى الذلونك فليا صححييتجا 


كلّما قُلْثّ قد برَا1 1/5و ] جرح قلْبى عاد قلْبى من الذنوب جَرِيحا 
ما المَؤْرُ والنعيمٌ لعَبِدِ جا فى المشْرٍ آيًا مُشترِيحا 
محمدُ بن محمدٍ بن الحَسَيِنِ بن محمدٍ بن أحمدّ بن خْلَفٍ » ' أبو خازم” 
ابنُ أبى يَعلَى بن القَرَاءِ » الفقية اب الفقيه » وُلدٍ سند سهع وحَمْسِينَ وأزتعمائة 
سمِع الحديتٌ » وكان مِنَ القُقَّهاءٍ الزاهدين الأخيارء 11 فى صقر منها . 
أبو محمد عبدٌ اجْبّارٍ بنُ أبى بكر بن محمد بن حَمْديس الْأزْدِىُ 


.70/9 /١17 المنتظم‎ )1( 

(1) تبيين كذب المفترى ص 25١‏ والمنتظم 0979/1077 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 4 4» والوافى بالوفيات 
١‏ 55ء وطبقات الشافعية للسبكى 88/5. 

(”) فى المنتظم : « القدسى ) . 

(؟) المنتظم 17١5لا .38٠١‏ 

(49 فى خ» م: (دموعى). 

(5 - 8) فى خ » م : ( ابن حازم ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 27/8١/١317‏ وسير أعلام التبلاء 4/19 »5٠0‏ 
والوافى بالوفيات /١‏ ١5٠١ء‏ وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 2184 وشذرات الذهب 87/4. 


ل 0 ١‏ 0 0 راعه 2 افق 
الصّقِلّىَ الشاعِرُ المشهور”' , أورد له ابئ حَلّكانَ أُشْعارًا رائقةٌ» فمئها قوله ' : 
قُمْ هاتها مِن كف ذاتٍ الوشاخ فقدٌ نَعَى الليل بشيرُ الصّباخ 
باكو إلى اللَّذّاتِ واؤكث لها سَوابِيَ اللَّهُوٍ ذواتٍ المراخ 


مه اس 


5 6 2 5ت هد وا اث 0 5 00 
8 زفق 
ومن جملة معانيه النادرة . 


زادتُ على ككل الجقُونٍ تكتخلا ويُسَمٌ تَضل السهم وهو قتُول 


1154/1 ) وخريدة القصر ( قسم شعراء المغرب‎ 7 ٠/1 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام‎ )١( 
وتاريخ‎ 2705 /١7 والمطرب من أشعار أهل المغرب ص 04؛ ووفيات الأعيان / 0717 وعيون التواريخ‎ 
.18« الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه - .“#مهع) ص‎ 

.88 وانظر ديوانه ص‎ .5١1/ وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) الأقاحى : جمع مفرده الأقحوان : نبت زهره أصفر أو أبيض . الوسيط ( أقحوان ) . 

5( وفيات الأعيان / 54 .7١‏ وانظر ديوانه ص 8هه. 


00 00 0 3 000 84 2 2 ا 
فيها اضطلح الخليفة ورَنْكى . وفيها فتّح رَنْكَى قِلاعَا كثيرة » وقتل خلقا 
000 ف ام ا اقل الو وان لاي 9 في ب ام نك 1 ش از 5 
مِنَ الفريج . وفيها فتّح شمسسٌ الملوكِ شقيف تَيرُونَ » ونهب بلاد الفرج . 
وفيها قدِمَ سَلجِوقٌ شَّاه بعْدادَ » فنرّل بدار المملكة » وأكرمه الخليفةٌ وأرسّل 
إليه عشَّرَةَ آلافٍ دينار» ثم قدمَ السلطانُ مسعودٌ» وأكثد أضحابه ركابٌ على 
جمالٍ لقِلِّ الخيلٍ . 
٠.‏ 3 م مم 2 31 ل و1 : 1 5 رم ٍِ # 1 
وفيها تولى إمرة بنى عَقِيلٍ أؤلادُ سُلِيمانَ بن مُهارِش العَقِيلئٌ ؛ كرامًا لجذهم . 
وفيها أَعِيدَ ابن طِرادٍ إلى الوزارة» وفيها حُلِعَ على إقْبالٍ الشتَوْشِدِىٌ جِلَمَ 
اللرك .ولقق لِك العرب سيف الدولة» وركب فى ايلع وحضّر الديوانَ 
كذلك . وفيها قَوىَ أُم الملكِ طعُول » وضَعُْفَ أمر الملك مسعودٍ . 


في وك 0 54 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


1 2 ع 5 َس 8 ١‏ دو 
أحمدٌ بن على بِنٍ إتراهيم» أبو الوَفاءِ الفِيرُورَاباذِ ", أحدُ مشايخ 


الصوفِية » سكن رباط الرُوزَنَِ » وكان كلامّه يُسْتَخْلّى » وكان يحمّظ من سِير 


.١١/١١ والكامل‎ 2457/١1 المنتظم‎ )1( 

5-5 فى الأصل » ص : ١‏ السعيف وبيروت ). وفى خ: « الشقيف وييروت ؛ »2 وفى م : ١‏ الشقيف 
تيروت»). والمثبت من الكامل  2١١/١١‏ ومرآة الزمان .١847/١/8‏ والشقيف كالكهف. وشقيف 
تيرون : حصن وثيق بالقرب من صور. معجم البلدان 9 /505. 

(5) المنتظم 2585/1077 ضمن وفيات سنة سبع وعشرين » ومرأة الزمان 2١58/1/48‏ والوافى بالوفيات 
7/ 185 ومرأة الجنان / 57 ؟) وشذرات الذهب 487/4. 


الصوفئة أخبارهم وأسّْعارهم شيعًا كثيكا . 


أبو علئٌ الفارقِيئ , الحسَنُ بن إبراهيم بن بَرَهُونَ"'' أبو علئٌ الفارقئ . وُلِدَ 
سند ثلاث وثلاثين وأرْتعِمائةٍ» وتقَقّه بها على أبى عبدٍ اللّوِ محمدٍ بن بَيَانٍ 
الكارّدُونئ صاحب اْحَامِِن , ثم على الشيخ أبى إسحاقً » وابن الصّبَاعْ » وسمع 
الحديتٌ » وكان ِكَرُ على « اُهدّبٍ »» و« الشامل » » ثم وَلى القضاءً بوَاسيط » 
وكان حسنٌ السيرةٍ » جيدَ السريرةٍ » تتّعَا بحواسّه وعقلِه » إلى أَنْ تُوفى فى محرّم 


1 5 1 ِِ - زقفق عِ وا 9 
عبد الله بِنُ محمد بن أحمد بن الحسين ؛ أبو محمدٍ بِنُ أبى بكر 
الشَّاشِيَ » سمع الحديتٌ وتقَقََّ على أبيه » وناظر وأَْتّى » وكان فاضلا» واعِظاء 
1 > | مدمة 0 0 .كك ع 6 37 . 
فصِيحًا مُفُوّهَاء شكر ابن الجوْزِىٌ من وغظه وححشن نظمه ونثْره ولفظه . 


وكا . 1 ات و 1 0 
توفى فى انوكم وفل قارب الخمسين » رحمه الله ودفن عنك أبيه . 
ث0( 82 )5 000 0 3 
البَعْدادِىٌ » سيمع الحديتٌ » وقرأ دو/«؟ظع القرآنَ » وكان حيرا زاهدًا عابدّاء 


1 ََ 
يُتَدَك بدعائه » ويُزارٌ » رجمه الله . 


/ ووفيات الأعيان‎ 2١17/١١ والكامل‎ 2386 /١١/ مرهون ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ ١ : فى م‎ )١( 
وطبقات الشافعية للسبكى / /اه.‎ 2.5048 /١9 لالاء وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) فى م» والكامل :18/١١‏ (الحسن » . وانظر ترجمته فى : المنتظم /١1‏ 221/5 ومرآة الزمان /١/8‏ 
48 والوافى بالوفيات 2478/١1‏ وطبقات الشافعية للسبكى 9ا//ا7١.‏ 

() بعده فى الأصل» ص : «على بن». وانظر ترجمته فى : المنتظم 278/11 وتاريخ الإسلام 
١حوادث‏ ووفيات ١الاه‏ - .لامه) ص .1١59‏ 

(4 - 4) فى النسخ : 9 بن أبى بكر» . والمثبت من تاريخ الإسلام . 


محمدٌ بِنُ علي بن عبدٍ الواحدٍ الشافعئ» أبو رشيد "» من أهل آمل 
رسال » وُِدَ سنة سبع وثلائين وأزتهمائة» وحجٌ وأقام كه » وسمع الحديت » 
وروع عي يبدا وكان زاهدا متقَطعًا غن النانء كطتعلا بطيه ريحت .ري" 
مع تجار فى البحر» فَأُوفُوا على جزيرة » فقال : دتُونى فى هذه أَعبدٍ الله فيها 
َماتعغوه» فأتى إلا العام بهاء فتركوه وسازواء فرَدٌتَهمُ الريخ إليه » فراودُوه على 
المسير مَعَهم » فامتئتع» فسارواء فَرَدَّنْهِمُ الريخ إليه» فراودُوه فامتتتع» فسارواء 
فرَدَّنهِمُ الريخ إليه » فقالُوا : نه لا يمكنٌ أن نسير إلا بك » وإذا أَرَدْتَ العام بها 
0 . فسار معهمء ثم رجّع إليها فأقام بها مدةٌ» ثم ترحل عنها - 
3 : إنّه كان بها تُغبانٌ تلع الإنسانٌ » وبها عَدِنْ ماءِ يَشْربُ منها ويتوضا - 
ثم ربع إلى بلده آمُلّء فمات بها فى هذا العام» وقبوه مشهودٌ تُزارٌ . 
م الخليفة المُسَْوْشِدٍ”" . تُوقَيَتُ ليلةً الاثنين بعد العَتمّة تايع عشّرَ شَوَالٍ مِن 
هذه السنة . 


)١(‏ المنتظم 589/١17‏ والكامل ١١/18ء‏ ومرآة الزمان 8/١/١5١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١9اه‏ - .#هه) ص ١117ء2‏ وطبقات الشافعية للسبكى .١814/5‏ 

(؟) المنتظم 1/١1‏ 585. 

(©) المنتظم 1/117 585. 

(5) المنتظم »,59٠0 /١17‏ والكامل ١١//311ء‏ ومرآة الزمان /١/4‏ ؟81١.‏ 


ا" كانت وفاةٌ المْيَوْشِدٍ وولايهُ الراشْدٍء وكان سب ذلك أنه كان بين 
السلطانٍ مسعودٍ وبِينَ الخليفةٍ وقائئغ كثيرة » فاقتضَى الحالٌ أنّ الخليفة أراد قَطِعَ 
الحطْبةِ له مين بَعْداد» فائمقَ موثٌ أخيه طُعْوْلَ بن محمدٍ بنٍ مَلِْكشَاهء فسار إلى 
البلادٍ فملكهاء وقوى جانئه » ثم شرّع يجممٌ العساكر ؛ لأَحَدَ بَعْدادَ من يد 
الخليفة» فلمًا علم الخليفةٌ بذلك انْرّعج واستعدٌ لذلك » وققّر جماعةٌ مِن رُءوس 
الأمراءِ إلى الخليفة ؛ خؤمًا على أُنفُسِهم من سطَوَةٍ الملكِ مسعودٍ » وركب الخليفة 
من بَعْدادَ فى جحافِلَ كثيرة» فيهمُ القضاةٌ وُرِءوسٌ الدولةٍ من جميع الأصْنافٍ» 
فمشَوا بين يدَْهِ ول منزله حتى وصّل إلى الشراوق » وبقث بين يديه مُقَدمَةُ: 
فوشن الملك مسعودٌ على مقدّمته دُبيسّ بن صَدقَة بن منصور » الذى كان 
صاحب اللَةِ» فجرت خطوبٌ كبيرةٌ» وحروبٌ كثيرةٌ. وحاصل الأمر أنَّ 
الجِيشَيِن الْمََا فى عاشر رمضانّ يوم الاثنين فاقتَُوا نالا كثيراء ولم يُقكل بين 
الصمَِّنِ سِوَى خمسة أُنَفْسِء ثم حمل الخليفةُ على جيش الملكِ مسعود 
فهرّمهم . ثم تراجغواء فحمَلُوا على جيش الخليفةٍ » فَهَرُمرهم وقتلُوا منهم خلقًاء 
وأُسَوُوا الخليفةَ » ونُهِبتٌ أمواله وحواصِلّه» من جملةٍ ذلك أربعة آلافٍ ألفٍ 
دينار» وغيد ذلك مِنَ الثياب والملّع والأنثاثِ والقّماشٍ والماعونٍ » فإنًا للَِّ وإنا إليه 
راجعونٌ . وطار اليد فى الأقاليم وحين بِلّعَ الخبو إلى بَعْدادَ انُرج الناسٌ 


.597/١5 وعيون التواريخ‎ 2717/١١ والكامل‎ ,.6٠١/1١7 المنتظم‎ )1١( 


لذلك» ورُلُِْوا زرالا شديدّاء صُورَة ومَغئّى » وجاءتٍ العامة إلى المنابرء 
فكسَرُوها وامْتَنعُوا من حصُورٍ الجماعاتٍ» وخرج النساءٌ فى البلدٍ حاسِراتٍ 
يَنُحْنَ على الخليفة » وما جَرَى عليه من الأشر» وتأَسّى بأهْل بَعُداد فى ذلك حَلْقٌ 
كثيرٌ من أهل البلادٍ» وتمّث فتنةٌ كبيرةٌ» والكه َشْرَتُ فى الأقاليم » واستعبٌ الال 
على ذلك إلى 00 شهر ذى القَعْدَةِ [0/5؟و]والشناعَةٌ فى الأقاليم مُنْتَشْرةٌ » 
فكتب الملك سَنْجرُ إلى حي يعو عق نلك م رفظ ارقم ركد أذ 
العظيم والمخطب الجسيم » ويأمره أنْ يُعيدَ الخليفة إلى مُسْتمَرْ عرّه ودار خلافيّه » 
فامكل الملّكُ مسعودٌ ذلك » وضُرِب للخليفةٍ سْرادِقٌ عظيمٌ » وْصِبَ له فيه عد 
عظيمةٌ تمتها سرك هائل» وألبس الخليفةٌ الشواة على غادّهء وأريكب يعض ها 
كان يؤكبّه من مراكبه . وجاء الك مسعودٌ , فقئل الأرض بين يديه » وأشسسك 
لام الفرسٍ » وتمشَّى فى حَدْمته والجيشٌ كلّهم مُشَاةٌ حتى أمميس الخليفةٌ على 
سريره ) ووقّف الملك مسعودٌ ببنَ يدَيْه » وخلّع الخليفةٌ عليه» وجىء بدُيِيسِ 
مكثوقًا وعن بمينِه أميران » وعن يُساره أميراك 6 واسيف مشلول وسّقَّةٌ بيضاءٌ: 
ا سُمْ فيه ييا لقليه » فأقيل السأطان شفع فى 
دُيِيسِ وهو مُلْقَّى يقولٌ : العفو يا أميرَ المؤمنين » أنا أخطأتٌ والعفؤ عند المثرَة . 
فأمر ا خليفةٌ بإطْلاقِهِ وهو يقولٌ : لا تَْرِيتٍ عليكم اليومّ . فنيّض قائها والتمس أن 
قبل يدَ الخليفة فََذِنَ له فقبلّها » وأم مها على صَدْرِه » وسأل العَقْوَ عنه وعمّا كان 
منه» واستقرٌ الأمرُ على ما ذكرناء وطار هذا الحبدُ فى الآفاق » وفرخ الناسُ 
بذلك » وطابت قلويُّهم . فلا كان مُستهَلٌ ذى القَعْدَة"'' جاءتٍ الرسلٌ من جهّة 


.79/8/١1 (ذى الحجة» . والمثبت من المنتظم‎ :55* /١7 فى النسخء وعيون التواريخ‎ )١( 


الملكِ سَنجرَ إلى ابن أخيه يسْتَحِتّه على الإحشانٍ إلى الخليفة » وأنْ يبادِرَ إلى سُرْعَةٍ 
رده إلى وطنه » وأَرسّل مع الرسْلٍ جيِشًا ؛ ليكوثُوا فى خدمةٍ الخليفة إلى بعاد » 
فصَّحب الجيشٌ عشَّرَةٌ من الباطِييئّة » فقيل : من حيتُ لا يَشْعْرون . وقيل : بل 
كانوا مُجِهزِينَ . فاللهُ أعلم» إلا نهم حال وصولهم إلى هنالك حمّلوا على 
الخليفةٍ فى حَيِمتِه » فقّتلوه فيها وقطّعُوه قَطَعَاء ؛ فلم يلحت الناس منه إلا السو » 
وكارا ننه عياف نون اتاد وني 12 لراك شكيقق ناخد أرملف الرفط 
حرمو » قتِحَهُم الله وسارت بذلك ال#كبانُ فى البلدانٍ» فما من أهل بلدةٍ إلا 
وهم أشدٌ حَرْنًا على الخليفةٍ المسترشدٍ من الأخرى, لا سيّما أهلّ بغدادء 
وخرجت النساءٌ ف فى الطرقاتٍ يتُحن عليه وِيندَبْته» وقد ذكر أبو الفرج ابن 


الجوزك”"' ما كث يقلت من الأباحة على اتفليقة + رمه الل وكان مَقيِله على 


باب مراغة فى يوم الخميس سابع عشَّرَ ذى المَعدةٍ» فخمل إلى بغدادً » ولما استقرٌ 
خب موته ببغدادٌ عمل له العزاءٌ ثلاثة أيام بعدّما بُويع لولده الراسدٍ . 


ذكز شىء مِن ترحمة المسترشي'” , رجمه اللَّهُ 


كان المسترشدُ » شُجاعًا مِقْدامًا بعيدَ الهمّء فصيحًا بليغّاء عذّب الكلام 
اي ساد ع العاقى ولاش وهر اعد 


1 ئى خطيبًا ؛ قل وعمده ثلاث وأربعونَ سنة » وثلاثة أشهرء» وكانتٌ مدةٌ 


.599 7/1١17 المنتظم‎ )١( 
/١١ والكامل‎ 255/١ الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص ١7؟» وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق)‎ )١( 
.761//0 لالاء وسير أعلام النبلاء 19/ 571: وطبقات الشافعية للسبكى‎ 


م.م ( البداية والنهاية ٠١/١5‏ ) 


وم 


خلافته سَبْعَ عشْرَةٌ سنةٌ وسبّة أشهر وعشْرِينَ يومّاء وكانت أنه أمّ وَلْدٍ من 
الأثراك . 

خلافةٌ [ه/٠+دع‏ الرَاشدٍ باللَّهِ أبى جعفر؛ منصور بن المسترشدٍ . 

كان أبوه قد أتََذ له العهدّ , ثم أرادَ أن يحُلَعَه فلم يدو على ذلك ؛ لأنه لم 
قدو . فلمًا قت أبوه بباب مراغَةَ فى يوم الخميس السابع عشَّرَ من ذى القَعْدَةٍ ِن 
با ممع وطتزين وسعيعافة ]كما كنا .تاناهر اريكداة + الها اي ره 
نا انه الأمراء والأغيان» وحُطِب له على المنابر ببغداد وسائر البلادٍ» وكان إِذْ 
ذاك كبيرًا له أولادٌ» وكان أبيضٌ » جسِيمًا حسن اللونٍ » فلمًا كان يومُ عرَقَةَ مِن 
هذه النةٍ جىة بالمسترشِدٍ - قد تُقل من هناك إلى بغداد - فصَلَّى عليه بيت 
الوب » وكثّر الزحامٌ » وخرج الناسٌ لصلاةٍ العيدٍ من العَدِ وهم فى حزنٍ شديدٍ 
على المسترشدٍ» رحمه الله » وقد ظهّر الرفضٌ قليلًا فى أُوَلٍ أيام الراشدٍ . 

ومّن تُوفى فيها من الأغيان : 

أحمدُ بِنُ محمدٍ بن أحمدّ بن الحسين بن عمرء أبو المظفّرِ بن أبى بكر 


هس 
م 


0 1 [«ل6 5 ص م 2 4 57 
الشاشىّ » تفقه بأبيه » واخترمته انيه بعد أخيه » ولم يتلغ سن الرواية . 


1 : 51 0 ءِ َه 
إسماعيلٌ بن "عبد املك" بن على , أبو القاسم الحاكميٌ » تقَقّهَ بإمام 
الحرّميين» وكان رفيقّ العَرَال فى الاشتغالٍ» وأسنّ منهء فلهذا كان الغيَّالت 


35 
0-9 


يخترمُه ويُكرمّه » وكان فقيهًا بارعَاء وعابدًا وَرعَا . كانت وفاتّه فى هذه السنةٍ 


.81//7 وطبقات الشافعية للسبكى 8/ 45» وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 270/١17 المنتظم‎ )١( 
فى م: « عبد الله ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 038/9 والمنتظم 17" وسير‎ )5 - '( 
.417 17 وطبقات الشافعية للسبكى‎ »١5 4 /9 والوافى بالوفيات‎ »3 7٠١ أعلام النبلاء‎ 


بطوسٌ ) ودُفِنَ إلى جانب العَزَالِنَ » رحمهما الله . 

دُييِسُ بن صدقةً بن مَنْصُورٍ بن دُبَيسِ بن على بن مَرَْدِ» أبو الأغرٌ 
الأسَدِيُ الأميد'' ؛ من بيت الإئرة وسادةٍ الأغراب » كان شسُجاعًا بطلاء فقل 
الأفاعِيلٌ وتَرّقَ فى البلادٍ من حوفه مِنَ الخليفةء ثم ا سبُوضئ عنه الخليفةٌ 
المسترشدٌُ » كما ذكرنا» فلمًا قل الخليفةٌ عاشٌ بعدّه أربعةً وثلاثين يومًا . ثم انهِمَ 
عند السلطان مسعود أنه قن كات َلْكَى تنهاه عنٍ القّدومٍ على السلطانٍ » 
وبأثزه أن يشو بفييه» فبعث إليه السلطاك علاما أزتكاء فوجده متكا رأسه 


يَفكرُ فى أمره» فما كلّمه حتى شهر سه » وضربه به فأبان رأته عن جلي ؛ 


وبال : ا ا فاللهُ أ قدا 


طفْوْلُ السلطانٌ ابن السلطان محمدٍ بن ملكشاه" » تُوفى بِهَمَذَانَ يوم 
ارقا ثالث اححرّم من هذه السنة 5 


اي 


علكُ " 0 م الحسن الدَرْزِيجانئ" كان عابدًا اداه ع ابن الجوْزئٌ 
عنه أنه كان يقولٌ بِأنّ القدرَةٌ تتعلّقُ بالمستحيل » ثم أنكر عليه ذلك » وعَذِر بجهله 
وعدم تعقله يأ يقول , 


)1١(‏ المنتظم 9.لء ووفيات الأعيان ؟/ 037 وسير أعلام النبلاء 2311/19 والعبر 8/4/اء 
والنجوم الزاهرة / 505. 

(؟) المنتظم 7٠/117‏ والكامل 214/١١‏ والمختصر فى تاريخ البشر 8/7» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١؟ه‏ - .“ههع) ص 2174 وتاريخ ابن الوردى ؟/55. 

(م - ") فى الأصل» ص : (أبو الحسن الروريجانى ؛؛ وفى خ : 9 بن محمد الزوزجانى» . وفى م : 
وبن محمد التروجانى » . والمثبت من المنتظم ١17‏ 301. 

(4) المنعظم 107 30. 


لَضْلْ أبو منصور أميرُ المؤمنين المسترشِدٌ باللا" . كان من يار الخلفا 
العباسيّين » شهمًا شجاعًا » يِباشِرُ الحروب بنفسه » وقد أَسْلفنا ذلك فيما تقدّم . 
قَتَلَئّه الباطنيةٌ بباب مَراغَة يومَ ل ل 
ثم ثقِل إلى بغداد فدهِن بهاء رحمه اللَهُ وبل بالرحمةٍ ثّراهء وجعل الجنةٌ منزلته 
ومأواه . 


/١١ وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) اإوى والكامل‎ »2"١ الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
وطبقات الشافعية للسبكى /51//7؟.‎ 2551 /١9 وسير أعلام النبلاء‎ 7 


00 ' وقع بن الخليفة الراشد وبين ع السلطانٍ مسعودٍ » بسب أنه أرسّل إلى 
الخليفةٍ يطلَّتُ منه ما كان كتّب له والدّه المسترشِدٌ حِيِن أسره ؛ الْمَرَمَ له بأربعِمائَةٍ 
احا عونتت باه واكك ا لوا وا 
فوقّع بيتهما الحخلفٌ » فاشئجاش السلطانٌ العساكرء واسْتَنَهَض الخليفةٌ الأمراء» 
وأَرسَلَ إلى عمادٍ الدين رَنْكَى فجاءء والْتَفٌّ عليه خلائق؛ وجاء فى عُبونِ ذلك 
السلطانٌ ال ا مكذاكة 
وخلّع عليه وباّعه على الْلْكِء فتأكَدَتٍ الوَعْشَّةٌ بِينَ السلطانٍ والخليفة جدَّاء 
وبرز الخليفةٌ إلى ظاهرٍ بغدادَ » ومشّى 750 يعاملُونَ به أ 
قبله» وذلك يوم الأربعاءِ سَلْحَ شعبانَ » وخرج السلطانٌ داودٌ من جانب آخرَء 
فلمًا بلّغهم كثرةٌ جيوش السلطانٍ مسعودٍ حسَنَ عمادٌ الدين رَنْكَى للخليفةٍ أن 
يذهب معه إلى بلادٍ الموَصِلٍ . وانّمَنَ دخولُ السلطانٍ مسعودٍ إلى بغداد فى غَيْبتِهم 
يوم الاثنين رابع شّوَالٍ » فاشئحوذ على دار الخلافةٍ بما فيها جميعه » ثم اشتخلص 
مِن نساءٍ الخليفة وحظاياه الحلي والمصاع والثيات التى للرّيئة » وغيرَ ذلك » 
وجمّع القضاةً والفقهاءَ ‏ وأنون لهم خط الراشد أنّه متى خرّج من بغدادً لقتال 
السلطانٍ فقد خلّع نفسه مِنَ الخلافة» فَأفتى من أُقْتَى من الفقهاءٍ بِحَلْعِه » فخحُلِعَ 
فى يوم الاثنين سادِس عضَّرَ شهر ذىالقَعدَةٍ بكم الحاكم» وقُنِا أكثر الفقهاءٍء 


.76/١١ والكامل‎ 2”. /١7 المنتظم‎ )١( 


وكانت خلاقنه أَحدّ عشَّرَ شهراء وأحَدّ عَشَّرَ يومّاء» واستدعى السلطانٌ بعئّه 
فى بن المستظهر فَبُويع بالخلاقّة ؛ عِوَضًا عن ابن أخيه الراشدٍ باللّه . 
0 5 اعم و2 . هَ 
خِلاقَةُ القتَفِى لأمر اللَّهِ أبى عبد اللَّهِ محمد بن المشتظهر باللّه . 
وأنّه صفراء تسكى نسيع » ويقالُ لها: ست السّادةء وله من العُمرٍ يوممنٍ 
أريعون «ضدةع بُويعَ بالخلافةٍ بعد خلع الراشدٍ بيو وام ام 
الجمعة الهشرين من ذى القع وثنْت بلتتفى ؛ لأنّه يقال" ' : إِنّه رأى النبيك 


َكيّهِ ه وهو فى المنام وهو يقول له : سَيصِلٌ هذا الأ 0 . فصار إليه 
بعد ستةٍ أيام » فَلَقَبَ بذلك لذلك . 


فائدةٌ حسئة د يتْبَغِى التَنْبِيهُ عليها 


وَل الْقَفِى والمسترشِدٌُ الخلافةَ وكانا أخوين» وكذلك السَفَّاحُ والمنصور 
وكذلك الهادِى والرشيدٌء ابنا المَهَدِىٌ » وكذلك الوائِقُ والجُوكلُ ابنا الْحقَصِم 
أتحوان » وأمَا ثلاثةٌ إِحْوَةٍ فالأمينٌ والمأمونُ والمعتصمٌ بنُو الرشيدٍء والتُقَصِدْ والمي 
والمعتمدٌ بو المتو 3 والمكتفى والْمعدُِ والقاهِر بثو الْحمَضِدٍ» والرَاضِى وامقَفِى 
اطع بثو المقتدر» وأمًا أربعةٌ إِحْوَةٍ فلم يكن إلا فى ينى أَمَية» وهم الوليد 
وسُلِيمانٌ ويزيدٌ وهشامٌ بنُو عبد الملِكِ بن وان . ول استقر الى فى الخلافة 
استمرٌ الراشدٌ ذاهها إلى المؤْصِلٍ صُحْبَةَ صاحبها عمادٍ الدّينِ رَنْكَى » فدحلها فى 
ذى الحجّةٍ من هذه السئة . 


."1 14/١07 المنتظم‎ )١( 


5 


وبمّنْ تُوفّى فيها مِن الأغيانٍ : 
محمد بن حَمُوية بن محمدٍ بن حَمُويةَ أبو عبد الل اوَئْني '» روى 
الحديتٌ وكان صدُوقًا » مشْهُورًا بالعلم والزهدٍ » وله كراماتٌ » دحل إلى بلدٍ فلمّا 
ودّعَهِم نضَّدَهو”” : ْ 
تن كان لى ين بعد عَؤدٌ ِلك تَضَّيِتُ نُبَاناتِ القُوَادٍ لديِكم 
وإ تكن الأخرَى ره/+:ض] وفى الِب عِبرة وال قَضَاءٌ فالسَلامٌ عليكمٌ 
محمدٌ بن عبد الله بن أحمدَ بن حبيب» أبو بكر العامِرِىٌ"» الغروف 
بابن الحبّازةِ » سيمع الحديتٌ ورحل فى طلَيه » وكانت له معرفةٌ بالفقه والحديثٍ » 
وقد شرح كتاب ١‏ الشُّهابٍ » . وكان يعِظ الناسّ على طريقة التصّوّفٍ » وكان 
ابنُ الجوْزِىٌ فيمن تأدب به» وقد أَنْتى عليه » ومن شعره” 
قفن اخياق هذفن البوق حاكن ..والشؤق انلك أن نع غدل غدالنق 
وكيف أشْلُو وفى عُبى له سُقُلَ يحول بين مُهِمَاتَى وأَشْغالِى 
وقد اتبتى”' رباطّاء فكان عندّه جماعةٌ مِنَ المِدِينَ والرُهّادٍ » ولا احمْضِر 
أؤصاهم بتَقْوَى الله عرّ وجل » والإخلاص » ثم شرع فى التّرْعَ » وعرق جَبِيه 


فَمَدٌ يدّه ثم قال : 


»58/* المنتظم 17/107 وسير أعلام النبلاء 19١/937ه» والعبر 287/4 والوافى بالوفيات‎ )١( 
وشذرات الذهب 4/ه4.‎ 

3117/1107 المنتظم‎ )١( 

(؟) المنتظم 7/17" والكامل »45/١١‏ ومرآة, الزمان ١17١/١/8‏ والوافى بالوفيات */ 7149. 
(4) الأبيات فى : المنتظم 1/107ء ومرآة الزمان 1/8/ 217١0‏ والوافى بالوفيات */ 49*. 

(5) المنتظم 7"18/1107. 


51١ 


0 1 58 9 ه - ض 4 إحق 
ها قذ بسَطت يَدِى إليك يدها بالفضل لا بشماتة الاعداء 


ثم قال : أرَى المشايمٌ بِينَ أُيْدِيهِمْ الاطباق وهم ينْتظروتى . ثم ماتّء 
وذلك ليله الأبعاءِ نصفّ رمضانّ , ودُفْنَ برباطه » ثم غرق رباطه وقبؤه فى سنةٍ 
3 او يو<ه م اس ءِ 3 َ 
محمد بِنُ الفضلٍ بن أحمد بن محمدٍ بن أبى العباس , أبو عبدٍ الله 
01 مىب.ع 00 كور ام م ؤفاك 
الصاعِدِئ الفراوئٌ » كان أبوه من ثُعْر فراوة ؛ وسكن نَيِسَابُورَ » فوُلِدَ له بها 
محمدٌ هذاء وقد سمع الحديتٌ الكثير على جماعةٍ من المشايخ بالآفاقٍ » وتفَقّه 
وي ل 0 
ع م اع 0 0 
و ع و 05 9 
الفراوى ألف راوى . وقيلٌ” ': إِنَّ ذلك كان 000 . وقد أَسمَعٌ 
« صحيح مسلم ) قرييًا من عشرين مرَّة . 


ا 5 7 0 َو 
توفى فى سُوَّالٍ من هذه السنةٍ عن تسعينَ سنة » رحمه الله . 


. قال ابن الجوزى فى المنتظم : وهذا البيت لأبى نصر القشيرى تمثل به شيخنا هذا‎ )١( 

)١(‏ وفيات الأعيان 255٠/4‏ وسير أعلام النبلاء 15/ 2.515 ومرآة الزمان 4110/1/8 والوافى 
بالوفيات 2537/4 وطبقات الشافعية للسبكى 155/5. 

() فراوة : بليدة من أعمال نساء بينها وبين دهستان وخوارزم . معجم البلدان 7/7 855. 


.515 1/١17 المنتظم‎ )5( 


5017 


ثم دخلث سئة إخدى وثلاثين وخمسمائة 


7 زفق و و 2 34 5 0 د . ٠‏ 

فيها كثْرَ موت الفجاة باصّبهان » فمات ألوف مِنَ الثاس » وأغلقت دور 
كثيرةٌ . 

وفيها تروَّجٌ الخليفةٌ بالخاثونٍ فاطمة بنت محمد بن مَلكشّاه » على صداق 
مائة ألفٍ دينار» فحضّر أخوها السلطانٌ مسعودٌ العقدّ وجماعة مِن أَغيانٍ الدولةِ » 
والوزراءٌ والأمراء» ونئِر على الناس أنُواعٌ الثْثار . 

وفيها صام أهل بغداد رمضانٌ ثلاثين يومًا ولم يَرَوًا الهلال ليلةَ إخدّى 
وثلائينَ » مع كؤْنٍ السماءٍ كانت مُصْحِيَةٌ . 

- و - فق 1 هام 0 1 

قال ابنُ الجؤزىٌ ‏ : وهذا شىة لم يمّعْ مثله . 

وفيها هرب وزير صاحب مصرّء وهو تاج الدولةٍ بَهْرامُ النَضْرانِئُ » وقد كان 
2 ءِ 7 0 71 0 000 
تمكنّ فى البلادٍ وأساء السيرةً » فتطله الخليفة الحافظ حتى أَحَذْه فسجنه. ثم 
2< 8 مس 75 ٠‏ - 5 هق سَِ ا 
أطلقه فترَهّبَ وترّك العمل » فَاسْتورّرَ بعده رضُوانَ بن الرَّخن - ولقبه الملك 
الأفضلّ» ولم يُلَقّثِ وزيد بذلك قبل » ثم وقع بيته وبين الحافظ » فلم يَزل به 


(1) المنتظم 107/ 01ء والكامل .40//١١‏ 

.3714/١1/ المنتظم‎ )١( 

(*) فى خ  :‏ الوكى 4 » وفى م » والكامل : ١‏ الريحينى » » وفى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 71ه- 
٠هه)‏ ص :30٠١‏ (الوبخشى 4 » وفى نهاية الأرب 7/18.: ( لولخشى »» وفى المختصر فى أخبار 
البشر : « الوكحشى » . وفى إحدى نسخ الكامل : 9 الولحشى 6 » وكتب فى الهامش : ١‏ الزنجى ) » وعليه 
علامة الصحة . 


اتلدلا 


الخليفةٌ حتى قله » واشتغّل بِتَديير أموره وحدّه . 

وفيها ملك عمادٌ الدين رَنْكى عِدَّةَ بلاد. وفيها ظهّر بالشام سَحابٌ أسودٌ 
أظلَمَتٌ له الدّنيا» ثم ظهّر بعدّه سحابٌ أحموٌ كأنه نار أضاءَتٌ له الدنيا » ثم جا 
ريخ عاصِفٌ فآلقَتُْ أشجارًا كثيرةً » ثم وقّع مَطو شديدٌ» وسقّط بَرَدٌ كبارٌ. 

وفيها قصّد ملك الروم بلادَ الشام فأحَذ بلادًا كثيرةً من أَيْدِى الفِرِخٌ » وأطاعه 
أَلر 55 بن ملك الأزمتن . ْ ْ 

ومن اوساو تُوفى فيها من الأغيان : 

أحمدُ بن محمدٍ بن ثابتٍ بن الحسن » أبو سَعْدٍ الُجنْديُ" 2 ته 
والده الإمام أبى بكر الحجَئدىٌ الأصْبَهانن , ووَلى التدريس بالمدرسة التُظاميَة 
يبغدادً ارول زومر ميم لدي ووتَظ ء وتُوفَى فى عُوَةٍ شعبانَ يمن 
هذه السنةٍ وقد قارب التسعين . 

هِبَةُ اللَِّ بِنُ أحمدَ بن عمر الحْرِيرِىٌ , يُعْرَفُ بابن الطَبر”” . سيع الكثير» 
وهو آخِِرُ مّن روى عن أبى الحسَنٍ ابن رج انوع وفك عدف ا 
الخطيب » وكان َتَا صحيح السماع » كثير الذّكر والتلاوة » تمّعَا بحواسّه وقُواه 
اك نح تداق ارا موس الب روشق ت رسالل 


(1) فى الكامل :5"/١١‏ (ليون). 

(؟) المنتظم ل يضة والكامل ١/وف‏ وتاريخ الإسلام (١‏ حوادث ووفيات ١الاه‏ - .14هه) ص 
وطبقات الشافعية للسبكى 5/ »5١‏ وطبقات الشافعية للإسنوى .478/١‏ 

(؟) المنتظم /١1‏ 2855 والكامل /١١‏ 4 ه» وسير أعلام النبلاء 2051/19 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات لاه - .14هه) ص 558. ومعرفة القراء الكبار /١‏ 901". 

(4) أى : عن أبى الحسن . وانظر المنتظم 255/١17‏ والكامل .54/١١‏ 
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ثم دخلث سئة يِنتيْنٍ وثلائثيي وخميمائة 


2 فيل الخليفة الراشِدُ امخلوم ؛ ب ا رار 
مِن كبار الأمراءٍء فقصَدُوا قتال السلطانٍ مسعودٍ بأرض مَرَاغَةٌ فهرّمهم َبِدَّدَ 
شفلهم » وقتل منهم خلْقًا صَبرا بن يديه » منهم صَدَقَةُ بن ديس » ووَلّى أخاه 
محمدًا مكائّه على الل" » وهرب الخليفةٌ الراشدُ المخلوعٌ » فدتحل أَصْبِهانَ فقله 

من كان يحُدُمُه من الحرَاسَانئَةِ: م 
والعشرين من رمضان » ودُفِن بِشَهْر سْتَانَ ظاهِر أَصْبهانَ . وقد كان حسن اللونٍ 
مليخ الوَّجْهِ شديد القوّة مَهِيبًا مَهِيبًا . أنه أ ولد :رمه الله تغال:. 

وفيها كسا الكعبةً رجلٌ من الّجَارٍ يقال له : راستٌ”” الفارسيئ » بثمانية 
عشَر أُلفٌ دينار؛ وذلك لأنّهِ لم تأتِها كشوَةٌ فى هذا العام لاختلافٍ الْلوكِ . 

وفيها” كانت زلزلٌ عظيمةً ببلادٍ الشام والجزيرة والعراق » فانّهدّم شىءٌ 
كثيه » ومات تحت الْهَدْم خلقٌ كثيد وجمٌ غفيدٌ . وفيها كان بحُراسانَ غلاء شديدٌ 


.08/١١ /اكلء والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )1١( 
(؟) ظاهر كلام ابن كثير أن السلطان مسعود هزم الراشد وأتباعه» وقتل منهم خلقًا ؛ منهم صدقة بن‎ 
أن مسعودًا انتصر فى أول الوقعةء ثم انهزم فى‎ :1١ :+٠0 /١١ دبيس » وقد ذكر ابن الأثير فى الكامل‎ 
آخرهاء وأن بوزابة - وهو من أتباع الراشد - هو الذى قتل صدقة» فلما قتل أقر السلطان مسعوصالحلة‎ 

على أخيه محمد بن دبيس . 
فى الكامل :55/١١‏ «رامشت). 
(4) عيون التواريخ .5814/١5‏ 


ن لا 


حتى أكلوا الكلاب . 

وفيها أَحَذ الملك عمادُ الدينٍ رَنْكى مدينة جِمْصٌ فى الْحرّم » وتزرّج فى 
رمضانٌ بالستٌّ رُمْدْدْ خاثون , أمّ صاحب دِمشْقَ » وهى التى تُنْسَبُ إليها الخاتوزية 
اليكائةٌ . 

ايها عاك بساحت روه ابيا راع م رعو عل و ارايت رخات 
فجاء أهلّها الذينَ نوا م من القَدْلٍ والسّبِى يسْتَغِيُونَ بالمسلمينَ ببغداد » فُمنِعتِ 
الخطبةٌ يداد » وجرث فتن طويلةٌ . 

وفيها تزرّج السلطانٌ مسعودٌ سفرى بنتّ ذُيَئْسِ بن صَدَقَةَ » ورُيْنَتْ بَعْدادُ 
لذلك سبعة أيام . قال ابن الجَوْزِىٌ 0 : فحصّلّ بسب ذلك فسادٌ عريض طويل 
منتشرٌ . . ثم تزوّج ابْنَهَ عمّه , فَرُيّدتْ بَعْدادُ دُ ثلاثة أيام أيضًا . 

وفيها ولد السلطانُ الناصِرٌ صَلاحُ الدينٍ يوسُفٌ بن أَيُوبَ بن شاؤى » بِقَلْعَةٍ 
تكرِيتٌ . وفيها حجٌّ بالناس الأميد نظك الخادمٌ » وكذا فى السنواتٍ التى قبلّهاء 
أقاد الله وال + 

م 5 عِِ 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

أحمدٌ بن محمد بن أحمد , أبو بكر بنْ أبى القفح الدّيتور حلي ) 
سممع الحديثٌ» 5-7 على أبى الخطاب الكلْوَذانِيَ ٠‏ وأفتّى ا ودرّسَ 
وتأظر» كان أشعد المبهيم يقرلل ': ما اعترضٌ أبو بكر الدَّيَوَرُِ على دليل أحدٍ 


5 2 


.7"98/1107 امنتظم‎ )١( 

2*9 14/١١ وعيون التواريخ‎ 2١9٠ /١ وذيل طبقات الحنابلة‎ 305/١١ والكامل‎ ,#58/1١17 المنتظم‎ )١( 
.558 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - .4؛هه اص‎ 

(5) المنتظم 2378/1١17‏ وذيل طبقات الحنابلة .19٠ /١‏ 


أدلدقا 


31 8 واءع 4# 0 5 - 21 
إلا ثلمه » وقد تخرّج به الشيحٌ أبو الفرج بن الجؤزىٌ » وأنشدَّ عنه قوله 


10 فق 8 7 1 
تمنيت أن تميى فقيهًا مُناظًا بغير عناءٍ فالجنون فنون 


وليس اكتِسَابُ امال دونَ مشَّقّةٍ تَلَمّيِتها فَالعِلْمُ كيفّ يكونُ 


عب الم بن عبد لكريم بن هوازِن , أبو لمر المشَِِئ” " آخو من بَقَى 
منهم »2 سمغ ابام وأبا بكر البَبِهَقَيَ » وغيرّهما ) وسمع منه عبد الومّاب 
الأماطِين » وأجارٌ ابن الجوزِئٌ » وقارب التّسْعِينَ . 

0 عِ ٍّ زفق 

محمد بِنُ عبدٍ الملكِ بن محمد بن عمرّء أبو الحسن الكرّجيٌ سيمع 
الكثير فى بلادٍ شتَّى» وكان فقيهًا شافعيًا» تقَقّهَ بأبى إشحاق وغيره من أئمةٍ 
الشافعكة فعِيَةِ » وكان أديئا شاعوًا فصِيحاء وله مصتّفاتٌ كثيرةٌ ؛ منها « الفُصِولٌ فى 
اعْتِقَادٍ الأئمةٍ الفُحولٍ ) » يذكدٌ فيه مذاهب السَلفٍ فى باب الاعْتِقادٍ » ويخكى 


انرا خرن ان وله تفسيةء وكتابٌ فى الفقوء وكان لا يقْنْتُ فى 
الفجرء ويقول' : لم يصِحٌ ذلك فى حديث » وقد كان إمامُنا الشافعيع يقولٌ : 


إذا صحٌ الحديثٌ » فاضربُوا بقَولى هذا الحائطً . وقد كان حسَنّ الصورة » جميلٌ 
0 60 
المعاشرة » ومن سُعرِه 


.19٠ /١ وذيل طبقات الحنابلة‎ 255/١١ المنتظم 205/17 وانظر البيتين أيضا فى الكامل‎ )١( 
(تسمى).‎ :557/1١1 (؟) فى المنتظم‎ 

(5) المنتظم 17/ .2377 وسير أعلام النبلاء 2077/١1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 
6 ه) ص 2584 وطبقات الشافعية للسبكى 7/ »١197‏ وعيون التواريخ .888/١5‏ 

(5) المنتظم /١37‏ 31*» ومرأة الزمان »١1177/١/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - .4هه) 
ص 2.5554 وعيون التواريخ ؟١/‏ ”2 وطبقات الشافعية للإسنوى 548/7. 

(5) المنتظم 701/١17‏ للا ش 

(5) المنتظم 07/107 ومرآة الزمان 2107/1/8 وعيون التواريخ ؟١/‏ ه8م, وطبقات الشافعية 
للإسنوى ؟719/7. 
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تناث داره عنّى ولكئ يال جمالِهِ فى القلب ساكئ 
إذا اثلا الفوادٌ به فمادًا يضِّهِ إذا خلَّتُ منهٌ الأماكنئ 

توي © وخمة اللا اوقد جتاون السبعين: 

الخليفةٌ الدَاشِدُ » منْصُورٌ بن المسْتَوَْشِد”” ولى الخلافة بعد أبيه » ثم جُلِع» 
فذهّب مع العمادٍ رنكى إلى أرض الَوْصِلٍ » ثم جممّع جموعًا ء فاقتكل مع الملِْ 
ا 0 فذمّب إلى أصبهانَ فقتل بعد مرض أصابه » 
فقيل : إِنَّه سْعٌ » وقيلَ : قتلثه الباطِنيةٌ . وقِيلَ : بل قله الفراشونَ الذين كانوا يَنُونَ 
أئره" . فاللهُ أعلمُ . 

وقد حكى ابن الَْوْزِىٌ عن أبى بَكْرٍ الصُولِئ » أن قال" : الناسُ يقولُونَ : 
كل ساون يقومٌ بأمر الناس من أُوّلِ الإشلام لابدٌ أنْ يُحْلَمَ . قال ابن الجؤزىٌ : 
أَكأْتُ ذلك فرأيئه عبًا؛ قام رسولُ الله يكت » ثم أبو بكرء ثم عمرٌء ثم 
عثمانٌ » ثم علىٌ » ثم الحَسَنٌ 0 ثم معاوية ويزيدٌ , ومعاويةُ بِنُ يزيد 
ومؤواك » وعبدُ الملكِ , ثم عبد اللَِّ بن الزِر» فحُلِعَ وقيلَ» ثم الوليدٌ» وسُلَيمانُ » 
وعمرٌ بن عبد العزيز» ويزيدٌ» وهشامٌ» ثم الوليدٌ بن يزيد» فحُلِعَ وقّيل» ولم 
ينظم لبنى أمي بعدّه أُمْدِ حتى قاع السَفَاح العباسِئ » ثم أخوه المنُصورٌء ثم 
المّهَدِيٌُ » والهادى » والرشيدٌ» ثم الأمينُ» فَحُلِعَ وقتل» ثم المأمونُ» والَعْتَصِمْ , 


)1١(‏ المنتظم /1١7‏ ”2 والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص ومرآة الزمان 2177/1١/4‏ وسير أعلام النبلاء 
0588 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات اله - .1مه) ص .7"٠6١‏ 

)١(‏ المنتظم 107/ 09. ش 

(©) المنتظم 107/ #709 071 وانظر الكامل 217/١١‏ 77. هذا وسياق الخبر يوضح أن الذى تأمل 
فى قول الناس فرأى عجبا » هو أبو بكر الصولى لا ابن الجوزى . 
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والوائق» والخُوكلُ» والمعصو ثم المستهيئ فلع وثيل» ثم الْمُْ واد 
والمعتمدٌ والمعْمَضِدُ والمكتفى» ثم الْقعَيرُ نع . 2 ا فقيل ثم القاهوء 
والوَاضى » واتقّى » والمشتكفى , والمطِيعٌ ' ثم الطائعٌ فخُلِعَ» ثم القادِرُ والقائِمُ 
والمقْتِى والمستظهر والمشتَوْشِدُ » ثم الراشدٌ» 0 

أنوشِرْوَانُ بن خالدٍ بن محمد القَاتَانِيُ الفينييٌ "2 من قرية فِينَ من 
قَاسَانَ, الوزيز أبو نَضْرِء ورّر للسلطانٍ محمودٍ وللخليفةٍ المسترشدٍء وكان 
عاقِلاء مَهيئاء عظيع اللْقَةِ» وهو الذى أُلْرّم أبا محمدٍ الْرِيرِىٌ بتكميل 
المقاماك» وكان"" سفت وول وو :ذلك أن أي محمد الدريرى كان حالش ذاتك 
يوم فى مسجدٍ بنى حرام » ين محال اضر فدحل عليهم شيحٌ ذو طِْرَئِن » 
فقالوا: من أنت ؟ قال : أنا رجلٌ من سَرُو » يقال لى : أبو زيدٍ . فقمل ا حيري 
المقامة الحراميةٌ » وال شَُْهَرتُ فى الناس » فلا طالعها الوزيذ أنوشزواك أغجب بهاء 
وكلّف أبا محمد أَنْ يزيد عليها غيرها فعمل معها تَمَامَ حمسين مقامةً » فهى هذه 
المشهورةٌ الْجّداولَةُ بينَ الناس » وقد كان الوزيد كربا مُحَمّدًا غير أنه كان يُمْسِبُ 
إلى التّشْئّع . وقد مدّحه الرِيريٌ فقال"“ 


ألا ليتَ شِغْرى ولتَّمنّى تَعِلَّةٌ وإِنْ كان فيه راحةٌ لأخى الكوب 
أنَدرُونَ أنّى مُذْ تَناءَتْ دياؤكم وشط اقترابى من بجنابكمٌ الوحب 
أكابدٌ شونا ما ينزال أواذه يُمَلبنى اليل جَنْبَا على جنب 


لاد د 


(1) المنتظم 28/117 والكامل 27٠١/١١‏ ضمن وفيات سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة » ووفيات 
الأعيان 17/54 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١لاه‏ - .14هه) ص 7١4‏ وفيه: نوشروان» 
وعيون التواريخ 0 

.733/117 المنتظم‎ )١( 

(5) الأبيات فى المنتظم 2/١17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ااه - .4هه) ص 68.". 


516 


أدْكُر أيام الكلاقى نَأنْكَيى 
ولى عَبّةٌ فى كل وقتٍ إليكم 
فواللُِ لو أَنّى كتفت هوَاكُم 
رتشا اي اعنم برد 
وقد كنت لا أَحشَى مع الذنْبٍ جَفْوَةٌ 
وَأ سرى الوفدٌ العراقيع نخو كم 
جِعَلْتُ كتابى نائبى عن ضصَرُورَةٍ 
ونقّذْتُ أيضًا بَضْعَةٌ من جوارحى 
ولستُ أرَى إِذْ كاركم بعد حَبْركم 


الح 


لتذكار هآ باذ الأسن: طائو الك 
ولاحَبّةٌ الصّادِى إلى الباردٍ العَذّبِ 
كا كان مكتومًا بشرقي ولا غرب 
رضاكم بإِهُمالٍ الإجابّة عن 5 
فقد صِوْتٌ أخشاها ومالى من ذنْب 
وأَعورَّنَى المشرى إليكم مع الوكب 
ومن لم يجذ ماءٌ تيم بالتُوبِ 
تثكم عن شَرْح حالى وتَسْتَئبى 
مُكرْمةٍ حشبى افْيرَارُكم حشبى 


ثم دخلث سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة" 


فيها كانث رَلْرلَةٌ عظيمةٌ بمدينة جثرة" "ع مات بسببها مائنا ألفٍ وثلائون 
ألمّاء وصار مكائّها ماءٌ أسود » عشَّرَةَ فَراسِحٌ فى مثْلها » ورُلزِل أهلّ حَلّب فى ليلةٍ 
واحدة ثمانين مَكَةٌ . 


"مق 


وفيها وضّع السلطانٌ مسعودٌ مُكوسًا كثيرةً عن الناس » وكثرتِ الأذعِيَةٌ 


سَنْجَة) 


وفيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ ببنَ السلطانٍ سَنْجَرَ وخُوَارِزْم شاه» فهرّمَه سَنْجَرْ 
وقتل فى المعركةٍ ولدّهء فحزن عليه والدّه حزنًا شديدًا . 
وفيها قُتِل صاحبٌ دمشقّ شهابٌ الدين محمودٌ ب تاج الملوكِ بُورى بن 
3 » قتله ثلاثةٌ من خواصّه ليلاء وهرَبُوا من القلعة ٠‏ فأذرك الْنَانِ فصّلِيا 
واتلضه اعد ومللف نه أخوه كمال الدين محمدٌ بن تاج الملوكِ » وكان 
كفل ذلك + مملك يعله #كليك عماة الدين زتكن »واكاك عليه الأميز 
نحم الدينٍ أيوب والدٍ الملكِ صلاح الدين والملكِ العادلٍ أبى بكر وذريّتهما . 


71/1١١ والكامل‎ "86/١1 المنتظم‎ )١( 
(؟) فى الأصل : « جرة)» وفى خ: ( خيرة)» وفى م: 9 جيرت »)2 وفى ص : ( حبرة ). وفى الكامل‎ 
كنجة» . والمثبت من المنتظم 17/ 7*0". وجنزة : اسم أعظم مدينة برا وهى بين شروان‎ 0١ 
.1١7 37 وأذرييجان » وهى التى تسميها العامة كُنْجَه بينها وبين بَودّعة ستة عشر فرسخا . معجم البلدان ؟/‎ 

(5) فى النسخ : « محمود » . والمثبت من الكامل .١ /١١‏ وانظر عيون التواريخ ؟١١/511.‏ 


ا ( البداية والنهاية 5١/١15‏ ) 


وفيها صرف اليهودٌ والنصارى عن الباشّراتِ ثم أُعِيدُوا قبل شهر . وحجٌٍ 
بالناس فيها تَطَدِ الحادِمٌ » أثابه الله تعالى . 

ويمّن تُوفى فيها من الأغيان : 

زاهز بي طاهر بن محمد , أبو القاسم بن أبى عبد الرحمن بِنٍ أبى بكرٍ 
الشَحََامِىٌ سد سيمع الكثير» وأملى بجامع نَيِسَابُور 
أل مجلس» و كان :4:1 ]به مر مكيل بسي الحم بدن 
ل "نه كان يدر العا رالف: 
وقد رد ابن الجؤزىٌ” ' على السمعانئ بِعدْرٍ المّضء فاللَهُ أعلغ . 

بلغ خمسًا وثمانين سنةٌ» وكانت وفائه بِنتِسَابُورَ فى ربيع الآخرء ودفِن 
00 

بن أفلح” » أبو القاسم الكاتثء وقد خلّع عليه المسترشد» ولقّه 

ل 0 ل" 
وانّحَذ مكائَهُنٌ دارًا هائلةً» طولها ستُون ذِرائعًا فى عرض أربعين» وأطلّق له 


(1) فى الأصل : ١‏ السحامى »» وفى م : (السحامى ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 278/117 وسير 
أعلام النبلاء 24/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .4 هه) ص 23105 والوافى بالوفيات 
45 /لا”», وغاية النهاية ١/58/8؟.‏ 

(؟) المنتظم 107 لالال. 

(؟) المنتظم 97/١07‏ 

9170107١07 المنتظم‎ )1( 

(5) خريدة القصر (قسم شعراء العراق) ؟/ ١ه,‏ والمنتظم 088/١17‏ ووفيات الأعيان «/ ورا 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - .1هه)ا ص 2355 وعيون التواريخ ؟اأهه؟ وأورده 
الكتبى فيمن توفى فى سنة أربع وثلاثين ونخمسمائة . 


اميل 


الخليفةٌ أحشايًا وآجرًا وذهبَاء فبناها» وغرم عليها ابن أفلح مالا جزيلًا» وكتب 
على أبوابها وطرازاتها أشْعارًا حسنةً من نظيه » ونظم غيره » فمن ذلك ما هو على 


2000 


2) 5 


صدرٌ كسا صِدْرىئٌ من نوره 
ومن اللمروءة للمتكَى 
فَاقْتَمْ من الدنيا بها 
هاتِيكُ وفيةٌ بما 
٠‏ 3 2 00 

وفى موضع آخر مكتوبٌ ‏ : 

ونا أن جتان ال 


وأغطثه من حايئات الزما 


.798/1١17 المنتظم‎ )١( 
. فى المنتظم : «الزوار)‎ 0١ 
ف م اغداباى)‎ 9 
(؟) فى خ م: «ديار).‎ 


فباطيى لو علموا أَعجَبُ 

يعمل منها العارضٌ الصَّيِبُ 
٠ 00‏ 

فِيَ رياضا نوها مُذْهَبٌ 


سمسًا على الأيام لا تَعْدبُ 


ما عاش دار فاخجرة 
واعمّا لدار الاخرة 


ل 0 3 
وَعَدَتْ و هذى ساجِرة 


(5) المنتظم 7/107 09ا. 
(0) فى الأصل » خ)م: والخلد) . 


فأضكى ييه ' على كل ما 
10000 
نقيت يا حي الملّو 


3 


وسالَهُ فيك ريْبٌ الزمانٍ 


فما صَدَّقَتُ هذه الأمانى » بل عمًا قري - بعدّ نيلها - انّهَم 


فن رن كاف رد كا 
0 الضيوفٌ 8 طَدَقًا 
كِ وَالمَضْل مهما أرَدْتٌ البمًا 
و 0 ٠‏ للم 
ووفيت منه الذى يتمى 


الخليفة ابنَ أفلح 


ا يق فيها جدار » وصارَتٌ خرابة 


بعد ما كان قد > 


وتجرى بمشيكته الأقدا”” 


0 العام والقَرارُء وهذه كن تويك الليل والنهار 


- ءِِ 8 00 4 0 5 1 5 فنا 
وقد أؤْرَّد ابن الجؤزئٌ أَسْياءَ حسنة من نظمه » ونثره» فمن ذلك 


دّع الهوّى لأناس يُعْرَقُون بهِ 
جرف له يهم و( 
بَلوتَ نفسَك فيما لشت تخيدة 
ام 5 
اقْنِ ييه 
أخبى” الضلُوع على قلب يُحَيُدنى” 


(؟)ء 
قد مارّسوا | الح حتى لان أُضْعَيِةُ 


فوب مُذَْرِكِ أمر عر مطَلَّبهُ 


5 9 وه 0101000 
فى كل يوم ويُغيينى تقلبه 


.8908 137 فى الأصل : «فلا نحى قبيه)؛ وفى م: 9 فأضحى ينبئه » . وانظر المنتظم‎ )١ - ١١ 
. (؟) بعده فى خ » م : ( وهى حكمته فى كل دار بنيت بالآشر والبطر وفى كل لباس لبس على التيه والكبر والاشر»‎ 


5 المنتظم 1307/ ولا 
(4:) سقط من: م. 

(5) فى خء م: (أدخلت»2. 
() فى م: ( تجربه). 


0) فى خ» والمنتظم : دافن )» وفى م: «أمن و2 وقنى قِنَا: رضى . 
(8) فى الأصل : واضوا)ء وفى م: ( أحسن ) » وفى ص : و(أحنو). وانظر المنتظم 117/ 7199. 
(9) فى خ : ( يخبرنى )»2 وفى م : ( يخيرنى )2 وفى ص : (١‏ نخبرنى ) . 


تناو الريح من بد يهِيِجة 
1 *(0 
ومن ذلك قوله 8 

> و( 


هذه الحَقِفُ 
وايش "الركقة علينا ساعة 


وهاتِيك مِتَى 
فلِذًا الموقفضٍ أغدّدناا| كن 


م 1 
زمئا كانوا وكنًّا جيرة 


ل ل 
يفِحَييا يوم اثيلات الثقا 


.840 1/107 المنتظم‎ )١١( 


50 
ينا أغناة: الله ذاك النثمنما 


كان عن غير تراض بهْتنا 


(؟) الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمى مسجد الخيف من منى . معجم 


البلدان ؟/ /ا.٠م‏ لهمرمه. 

(؟) فى خء م : «الدار) . 

(5) فى م : (الدنا) . 

(5) فى المنتظم :84٠./107‏ «الأسى ) . 


(5 -3) فى النسخ : « اليوم الدموع » . والمثئبت من المصدر السابق . 


(/7) فى م» ص : ( زماننا ) . 


(8 - 8) فى خ» م» ص : (ائتلاف نلتقى ) . 


)1١(.م‎ 


ثم دخلث سنة أربع وثلاثين وخمسماتهة 


2١ عو‎ 


[41/4,] فيها حاصّر زَنْكى دمشقّ» فحصّتها الأتابك معينٌ الدين أنرُ 
ف 
0 و ل بن بورع بنٍ 
وى 5( 
دمشقٌّ» فذَّهَب ا فَأَحَدّها ل د القن يوب 
و عِ 3 م زفق 

وفيها دحل الخليفةٌ المتَنِى لأمر اللَّهِ على الخاتونٍ فاطمةً أت ' السلطانٍ 
مسعودٍ ؛ وأَغْلِقَتٌ بغدادٌ أيامًا» وكان وقنًا مشهودًا . 

وفيها رع السلطانُ يبت أمير المؤمنين) وكان يومًا مشهودا . 
ا ا ا ل 


وفيها نمَصَتٍ الياةُ من سائر الدنيا ٠‏ وفيها وُلِد صاحبٌ حَمَاة ) » تفي الدين 


.ال*/١١ المنتظم 8١/”ء والكامل‎ )١( 

(؟) فى خ» م: ١‏ بن». وفى الكامل /١١‏ 7/4 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - .1ده) 
ص 8١؟.‏ وانظر وفيات 2184/0 ونهاية الأرب 707//ا8: والوافى بالوفيات .41١/9‏ 

(5) فى م: «محمود». وانظر نهاية الأرب 88/17 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 
:هه )اص .5١7”‏ 

(4) فى خ : (ارتق)» وانظر الكامل .4/١١‏ 

(5) فى م» ص » والكامل /١١‏ /ا: ( بنت ») . وانظر المنتظم .7/١8‏ 


المردوا 


2 07 عو دق 
عمرٌ بن شاهِنشاه بن ايوب بن شاذؤى 


ومن توقى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بن جعفر بن القَرَح » أبو العباس ارب" , أحدُ العبادٍ الّهَادٍ » سيع 
الادفق رعانتك عونم على ليون "له اورسف بسن نيك 
بعرَفاتِ » والمركة جع فى قنك الس 

عبد السلام بن المَضْلٍ ', أبو القاسم الجيليٌ » سيمع الحديتٌ وتقَقّةَ على 
لكا الهَرَاسِىْ » وبرّع فى الأصول والفروع » وغيرٍ ذلك » وذلى قم قضاءًَ البصرة » 
وكان من خيار القضاةٍ» رجمه الله . 


.7١17 /؟١ فى م: «شارى) . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المنتظم /١8‏ ه» ومرأة الزمان /١/8‏ 174» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ -.14هه) ص 
حك 

.5 /١8 المنعظم‎ )7( 

(4) المنعظم 3 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 9ه -.14هه )اص 5ه والواقن بالوفيات 
2»4754 وطبقات الشافعية للسبكى 0/ .١59‏ 


يسن 


ثم دخلث سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 


فيها'”' وصَلتٍ البِددةٌ وَالقَضنيت إلى بقداة :وكانا قد أحذا مع السترشي سدة 
تشع وعشرينٍ ) فحفظهما السلْطانُ سَبْجَدِ عنده حتى ردَّهُما فى هذه السنة . 

وفيها كمَلَتِ المدرسةٌ الكماليةٌ ببغداد المتشوبةٌ إلى كمال الدينٍ أبى الُتوح 
حمزةً بن طَلْحَةَ » صاحب المْخزنٍ » ودرّس فيها الشيحٌ أبو الحسنٍ بن الخلا 
وخطار هيةه العاف .وال مناه رمه الله تان . 


ومن توفى فيها من الأغيانٍ : 

إسماعيل بنْ محمد بن الفضل بن علي بن أحمد ؛ أبو القاسم الطلْجيٌ 
الأضبهانه” #سيع اكيت ورحل ركتب :وائل بأشيياة خرينا ون ثلاثة آلافٍ 
مجلس » وكان إمامًا فى الحديث والفِقه والتفسير واللغةٍ» حافطًا متْقِئًاء تُوفُى ليلة 
عيدٍ الأضْحى وقد قارب الثمانين» ولا أراد الغاسِلٌ تَنحِيَة المدقة عن فوجه ردّها 


.78/١١ والكامل‎ »8/1١4 المنتظم‎ )1( 

.8٠١/١١ والكامل‎ 23٠١/١8 فى خ» م: «الحلى » . وانظر المنتظم‎ )١( 

(5) المنتظم 2.٠١/١8‏ وسير أعلام النبلاء 28٠١/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - 
5ه) ص 2”57 وتذكرة الحفاظ 77/4١١ء‏ والوافى بالوفيات 25١١/94‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطى صن /71. 

(4) بعده فى خ.» م : ( وقيل إنه وضع يده على فرجه» . 


578 


محمدُ بن عبدٍ الباقى" ' بن محمدٍ بن عبدٍ الله بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن الربيع بنِ ابت" ' بن وَهْبٍ بن مَشْجَعَةَ بن الحارث بن عبد اللَّهِ بن كعب 
ابن مالكِ الأنصارئٌ , نع الحذيث » اوندزد عن جباعة بق لساب ؛ ؛ وأملى 
الحديث فى جام القَضْرٍ » وكان مشاركا فى علوم كثيرة توق ابر ف تزه 
فى أَدِى الروم » فأرادُوه على أن يتكلم بكلمة الكُفْرِ فلم يْعَل » بعلم نهم خط 
الروم » وكان يقول : من حدم المحاير خدّمثه المنايك . ومن شعره الذى أَؤرّده ابن 
الوْزِىٌ عنه وسيعه عنه ا 
الفط السائك, لة كقح تعلاية” .مخ ومال "نفك ' وسعذهن 
فعلّى الثلاثةٍ تُبِعَلَى بقلائة ' مُكفْرٍ وبحاسدٍ ومُكَدَّبٍ 


1 6# 
ومن ذلك قوله 
مُدَّةٌ لابِدٌ أ بها 3 ا'ظ] فإذا انمَضَتُ وتصِيَمَتُ ففِت 
1 0 . َءًٌ ي. - الى 
لو عاندتنى السك ضاريّة ما ضوّنى ما لم يجى الوقت 


ف 1 ل بم4 
ومن ذلك قوله 


(1) فى الأصل : ١‏ الربيع » وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 587/١5‏ ( مخطوط) . والمنتظم 1/18 
وسير أعلام النبلاء *» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه - .٠14هه)‏ ص 2595٠0‏ وتذكرة 
الحفاظ 4/١758١»ء‏ وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 1917. 

(1) بعده فى الأصل : « وقد ألف أمر الاحضارى » . 

.15 15/١8 المنتظم‎ 5 

(4: - 5) فى خ» م: (إن سئلت » . وانظر المنتظم .١7/١8‏ 

(ه - ه) فى المنتظم : ( بمموه ومكفر). 

.16 /١8 المنتظم‎ )5( 

- 7) سقط من: خء م . وانظر المنتظم .١8 /١8‏ 


احردن 


1١)‏ ع د ىَّ 

بغدادٌ دارٌ لأهلٍ العلم طيْبةٌ وللمفاليس دارٌ الضَّئْكِ والضَّيقٍ 
مه و و ع اس عم قد 0 4 
طَلَلْتُ عَيرانَ أُمشِى فى أَزِئّيها ‏ كاأنَى مُصحفٌ فى بيت زنْديقٍ 


ٍ ع 35 00 2 ع 3 م 5 م م 0 
قال ابن الجؤزئٌ : بلغ من العُمر ثلاثا وتسعين سنة» لم تتعَيّو حواسّه ولا 


عقلُه . وكانت وفائّه ثانن رجب من هذه السنةِ » وحضّر جنازئه الأغيانٌ والناسٌ » 
ودّفِْن قريبًا من قبرٍ بِشْرٍ . 

يوسفٌ بن أيوت بن يوسف بن الحسن” بن وهر“ أبو يعقوب 
الهَمَذَانِئ » تقََّهَ بالشيخ أبى إشحاق» وبرع فى الفقه والمناظرةء ثم اشْتَغل 
بايد وبحب الضلطين» وأقام بالجبال» قو غاة إلى بغداة فوغظ نيها» 


7 00 :1 03 2 2 را و 
وحصّل له قَبول . توفى فى ربيع الأوَّلِ ببتغض قَرَى هَرَاةَ » رحمه الله تعالى . 


.١8/١4 سقط من: خء م. وانظر المنتظم‎ )١ - ١١ 

.١5/١8 المنتظم‎ )( 

() كذا بالنسخ والمنتظم 5 وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 218٠0 /١/8‏ ووفيات الأعيان 1/ 
4لاء وسير أعلام النبلاء »177/7٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١لاه‏ - .14مه) ص 595: 
« الحسين ») . 

(5) فى خ» م: (زهرة). 


ا 


ثم دخلث سنة سثْ وثلاثين وخمسمائة 


8 4 5 إلى 2 ا 5 7 7 1 ف‎ ٠ 

فيها كانت حروبٌ كثيرة بين السلطانٍ سَئْجَرَ وبين السلطانٍ حُوَارِرْم 
شاه » فاشئحودٌ حُوارَرْم شاه على مَوْوَ بعد هزيمةٍ سَنْجَرَ» فقتل بها , وأساء التديير 
بالعشبة إلى الفقهاءٍ الحتَفئة الذين بهاء وكان جيشٌ خُوَارِرُم شاه ثُلائَمائةِ أن 
قات[ 

700 كر 0 2" 2 0 الى‎ ١ 
الصّناع جباب الحرير الرومئٌ » وركب هو والسلطانٌ مسعودٌ فى سفينةٍ فى ذلك‎ 
النهر » وفرح السلْطانٌ بذلك » وكان قد صرف السلطانٌ على ذلك النهر سبعينّ‎ 
. أل دينار‎ 

وفيها حجٌ كمال الدين بن طلْحةً, صِاحِبُ المْخزنٍ» وعاد فترّمّدء وترك 
العمل ولزم دارّه . 

وفيها عُقِدتِ الجمعةٌ بمسجد العباسِيّين بِإِذْنٍ الخليفة. وحجٌ بالناس نَظَدٌ 
الخادمٌ . 


.4١ /١١ والكامل‎ 007/١8 المنتظم‎ )١١( 
. (؟ - 5) فى خ: ( تحمل عمل بثق النهروان» » وفى م : ( تحمل عمل دمشق النهروز)‎ 
.١ 45 ووفيات الأعيان /ا/‎ 230/1١4 فى خ» م : «نهروز) . وانظر المنتظم‎ )5 


رضن 


إسماعيلٌ بن أحمدَ بن عمرّ بن أبى الأَسْعَثِ" '» أبو القاسم ابن أبى بكرٍ 
السَمَرِقَئْدِىٌ » الدَّمشْقئْ » ثم البَعْدادِىٌ » سيمع الكثيرء وتفوّد شاي وكان 
سمائُه صحِيحاء وأملّى بجامع المنصور مجالس كثيرةً نحو ثلاثمائة مجلس » 
وكافت انه ف مذو "سد ود يقارو الشناين رعق الل 

يحبى بن على بن محمدٍ بن علئ , أبو محمدٍ بن الطرّاح المدير'". ولد 
سنةٌ يسع وعشرين وأربعمائة» وسيع الكثير وأشمع» وكان شْيِحًا مَهِيبًا كثير 
العبادّةٍ د وكانت وفاتّه فى رمضانٌ من هذه السنةٍ عن مائة وسبع سنينٌ ) 
تعد الال ردت عن أفين.. ْ 


)١(‏ تاريخ دمشق 8/ "2 والمنتظم 27١/١‏ وسير أعلام النبلاء 258/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١١ه‏ - .4 هه) ص ١5‏ 4» والوافى بالوفيات 9/ 88» وطبقات الشافعية للسبكى 17/17. 
١‏ فى الأصل»ء م: «المدبر»). وكذا فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - .4هه) ص 
44 والعبر .٠١١/4‏ وانظر ترجمته فى : المنتظم 2514/١8‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ لالا» وعيون 
التواريخ 2”37١ /١7‏ والنجوم الزاهرة 2707٠١ /٠‏ وشذرات الذهب .١١5/4‏ 


7 


ثم دخلت سنةٌ سبع وثلاثين وحَمِسِمائَةٍ 


1 مم الي ج”‎ 32 7 ” 4 ١ 
فيها ملك عمادٌ الدين رَنْكى الحدِيئة » ونقّل آل مُهَارشٍ منها إلى المؤصِلٍ ؛‎ 
؟ ورا ممه‎ 
. ورتب فيها نوَابًا من جهته‎ 


)١(‏ المنتظم .,350/1١8‏ والكامل 88/١١‏ (حوادث 5"مه). 


إرويضن 


و 


ثم دخلث سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


4 


فيها تجكر السلطاكُ مسعوة ؛ أ صل والشام ين عماد الدين وى ؛ 
فصالّه على مائةٍ ألفٍ دينار» فدقّع إليه منها عشرين” أل كيار راطق له 
الباقى » وسببُ ذلك أنَّ اه سيف الدين غازى كان لايزال فى خدمةٍ السلطانٍ 

وفيها ملك عمادٌ الدين رَنْكَى بعض بلادٍ بَكر. وفيها حصّر الملك سَنْجَرْ 
خُوَارِزم شَّاه» ثم أن منه مالا وأَطلَقّه . 

وفيها وُجد رجل يفشق بِصَبِئٌ » فألقَى من رأس مَنارَةٍ . 45/51 ؟و] وفى ليلةٍ 
الثلاثاءِ الرابع والعشرين مِن ذى المَعدَةٍ رُلْلتِ الأرضٌ . وحجٌ بالناس نَظهٌ الخادمُ ‏ 
أثابه الله تعالى . 

هَ واكك 5 ع 

وثمن توفى فيها من الاغيانٍ : 

و هَ 1 ءَِ اع 3 ١‏ و 

عبدُ الوَهّاب بن المَارَكِ بن أحمدّ , أبو البركات الأنهاطِئ”” , الحافظ سيع 
الكثين جدنع كان ثقةً دَيْنَا ينا وَرعَا» طليقٌ الوَجْه» 0 الأخلاقي د فى 
ادم عن سك وتسعين ا 

.97/١١ المنتظم 6/18 والكامل‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 235١785١ /4 وتذكرة الحفاظ‎ 34/5٠١ هم المنتظم الى وسير أعلام النبلاء‎ 
.7١1١ /١ وذيل طبقات الحنابلة‎ ,587 /١ 7 هه ) ص 555» وعيون التواريخ‎ 4٠ - ه١ حوادث ووفيات‎ ( 


(5) المنتظم 254/18 والكامل 2917/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2١45/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات ١اه- 1٠.‏ هه) ص 455» وعيوان التواريخ 7١/8/ا".‏ 


57 


على بن رَادٍ بن محمد بنِ علي الزَبيُ لقي ماقام 
نقيبٌ التُقَباءِ على الطائقتين فى أيام المشتظهر » ووَرّر للمسعَوشِدٍ ب المقتفِى » ثم 
مزل وأعيد » ولم يلي الو زارة من العباسئين غيره» وقد سيع الكثير ا 
ويُوفُى فى رمضانٌ عن مت وسبعين سنةٌ » رجمه اللهُ. 

الخد محمودٌ بِنُ عمرَ بن محمدٍ بن عمرّء أبو القاسم 
الرمَحْشَر رئ "؛ صاحبُ «الكَشَّافٍ» فى التفسيرء و «الْمَصّلِ» فى النحوء 
وغيرٍ ذلك من المصتّاتٍ المفِيدَةِ » وقد سيمع الحديتٌ » وطافٌ البلادٌ فى طلب 


العلم ' وجاوّر ىك هله : وكان يُظْهِدُ مذهبَ الاغتزالٍ » ويُصَرْحٌ بذلك فى 
تفُسيره ) ويُناظو عليه ثم كانث وَفانه بحُوَارِرْم ليلةَ عرَفَةَ مِن هذه السنة» عن 


5 زهةق 0 


ست وسبعين > سلئة . 


)١(‏ المنتظم 284/١8‏ والكامل 2947/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2١45/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات الاه - .1هه) ص 455» وعيون التواريخ ١١/8ا5.‏ 

(؟) يعنى العلوية والعباسيّة . 

(©) نزهة الألباء ص 951١‏ والمنتظم /١8‏ /الاء ومعجم الأدباء 2١77/15‏ والكامل 231/١١‏ وإنباه 
الرواة ؟/ 2575 ووفيات الأعيان 218/5 وسير أعلام التبلاء /٠١‏ ١16١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١#اه‏ - .14هه) ص 2485 وطبقات المفسرين للسيوطى ص .١٠٠١‏ 

(1) فى الأصل : «تسعين» . وفى مصادر ترجمته السابقة أنه ولد سنة 4“17ه»ء وتوفى سنة .اده . 


رضن 


و 


ل 2 واه 7 : 0 0 

فيها أنحذ العمادٌ رَنْكى الدْهَاء وغيرها مِن حصُونٍ الجزيرة من أيُدِى 
الفرئ » وقتّل منهم خلقًا كثيراء وغنم أموالا جزيلةً » وأزاح عن المسلمين كربًا 
شديدةٌ كثيرةً » جزاه اللّهُ خيرًا . وح بالناس أُميد الجيوش ند لخادم وتنافّس هو 
وأميد مكة. فتُهبٍ الحجيجٌ وهم يطوفون . 

0004 0 00 َ 

وتمن توفى فيها من الاغيانٍ : 

3 0 0 م2:07 3 

إِبْراهِيمٌ بِنْ محمدٍ بن منصور بن عمرّء أبو البدر الكزخئٌ , تقَقه بالشيخ 
7 ِ- ع واه ءَِ 5 ٠‏ 7 
أبى إشحاق » وأبى سعد المتولى » حتى صاز أؤحدَ زمانه فِقَهَا وصلاحاء وماتٌ 
فى هذه السنةٍ . 


0) ( 


بِنُ محمد بن عمرّء أبو منْصُورالوَزَارُ ؛ سيمع الحديتٌ , وتفَقّه 
١ 2 5‏ ام 6 8 ع 5 

بالغزالىٌ وَالَشاسِئٌ ) والمتولى ‏ وإلكيًا الهَداسئ ) واسعد الميهنئ » ووّلى تدريسٌن 

التُظامِيَةِ » وكان له سَمْتٌ حسَنٌ) ووَقارٌ وسكونٌ» وكان يوم جنازته مشْهُودًا , 


و5 
سعيد 


.58/١١ والكامل‎ 89/١8 المنتظم‎ )١( 

(1) فى م : « الوليد ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم /١8‏ 4*) التقييد لابن نقطة ص 57 ١غ‏ وسير أعلام النبلاء 
٠‏ 4" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - +١‏ هه) ص 437» وعيون التواريخ 89/١7‏ 
(0) فى م : « سعد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم ٠ /١8‏ 4» وسير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 175» والمعين فى 
طبقات المحدثين ص ا وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - 1٠.‏ هه) ص 4554» وشذرات 
الذهمب 4/؟؟١.‏ 

(4) فى الأصل : « الرمزار) » وفى م : (١‏ البزار) . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 


اطردرا 


ودُفِن عند الشيخ أبى إشحاق . 

عمرُ بن إنراهيم بن محمد ' بن محمد ' بنٍ أحمد بنِ على بن الحسين بنٍ 
على بن حمزة بن يحبى بن الحسين بن زيدٍ بنِ على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب ء القُرَشِيُ العلّوىٌ ‏ أبو البركات الكُوفيْ , ثم البقدادىٌ » سيمع كنيراء 
وكتب كثيراء وأقام بدمشقّ مدو وكانت له معرفة جِيِدَةٌ بالفقه والحديث 
والتفسير واللغةٍ والأدب » وله تصانيفٌ فى النحوء وكان حََشِنَ العيش » صابرًا 
مُحْتَسِبَاء تُونى فى شعبانَ من هذه السنةٍ عن سَبْع وتسعين سنةً» رحمه الل 


3 


5914/١5 وانظر ترجمته فى: تاريخ دمشق‎ .4١/١48 سقط من: النسخ والمنتظم‎ )١ - ١١ 
وإنباه الرواة 7/ 4 997 وسير أعلام‎ 2551/١8 مخطوط ) » ونزهة الالباء ص 2.599 ومعجم الآدباء‎ ( 
هه) ص 2017 وطبقات المفسرين‎ 4٠ - ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١45 /٠١ النبلاء‎ 
.807 للسيوطى ص‎ 


خض ( البداية والنهاية 7١/1١5‏ ) 


وهم 


فيها”"' حصّر علي بن دُبّيس أخاه محمدًاء ولم يِرَلْ يحاصِرُه حتى اقْتلعَ بن 
يده اللهَ وملكهاء وفى رحب دحل السلْطانٌ مسعودٌ إلى بَعْدادَ ؛ خؤقًا مِنَ 
الجتماع عباس صاحب الوَىٌّ» ومحمد شَّاه بن محمود» ثم خرج منها فى 
زمفادة وححٌ بالناس قايمارٌ الأرجوانك مملوك أمير الجيوش 5/9 :و'ظع َظرِ 
سي ها كاد وق ايا لقن رامين مك فى السكة الماطيية: 

ومن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدٌ بن محمد بن الحسن بن على بِنٍ أحم بن سُأَيمانَ» أبو سَعْدٍ 
الأَضْبِهانِي » ثم البعْدادِئُ”" » سيع الحديت وكان على طريقَةٍ السلني» لو 
الشمائل » مُطرِحا الكلْفَة » رما خرج إلى السوق بقميص و«ِقَلْسوَةٍ. وحجٌ إحدى 
عَشْرَةَ حجةٌ » وكان تمُلى الحديتٌ » ويكثر الصوم » تُوفْى بتهاوَنْد فى ربيع الأول 
وو عله الف دوق كارت لجان ١‏ 


2 
سََ 
ا" 


علي بن أحمدَ بن الحسَيِن بن أحمد, أبو الحسَنٍ اليرْدِئُ'" » تفَقّه بألى 


.1١6/١١ والكامل‎ »45 /١8 المنتظم‎ )١( 

() المنتظم 8 ه4» والكامل 90 وفيه : أبو سعيد » وتذكرة الحفاظ 5/ 2١7814‏ وسير أعلام 
النبلاء ١١9/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 14.8همه) ص 555. 

() المنتظم 245 ومعرفة القراء الكبار ؟/ 2475 والعبر 4/ 57 2١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 4لا 
وطبقات الشافعية للسبكى 97/ .7١١‏ 


كرض 


بكر الشَّاتَِ » وسمِع الحديتٌ وأَسْمّعهء وكان له ولأخيه قميصٌ وعِمامةٌ ؛ إذا 
خرج هذا جلّس الآخد فى البيتٍ» وكذا الآخر. 

مَؤْهُوبُ بن أحمد"' بن محمدٍ بن الحَضِرٍ ء أبو منصور الجوالِيقِىٌ » شيخ 
اللغةٍ فى زمانه » باشرّ مِشْيحَةً اللغةٍ بِالنُظاميَة مئة بعد شئِخه أبى زكريًا التّرِيرَىٌ مِذَّة» 
وكان يوم بالمُتَفِى » ورُبمًا قرأ عليه الخليفةٌ شيئًا مِن الكتب» وكان عاقِلا» 
مر ع سا شق ع ا وات جلما ردان 
القصر أيامَ الجمع» وكانت فيه لَكنةٌ وكان يجلس إلى جانبه المغْرِي مُعبِر 
الناماتِ وكان فاضلا لكنّه كان كثير التّعاس فى مجليه» فقال فيهما بغض 
الأب 


بَغْدادُ عنيِى يه لنْ 0 وغموثها 0 1 0 
مأسور 98 7 فصاحةً وِلنَكُومُ يقَظيَهِ يعبر فى 0 


- 


)845 وإنباه الرواة #/ ه“ام, ووفيات الأعيان ه/‎ ,3٠١ه‎ /١9 المنتظم 4"/18: ومعجم الأدباء‎ )١( 
- هال١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »89 /٠١ وتذكرة الحفاظ 4/ 21785 وسير أعلام النبلاء‎ 
.045 هه) اص‎ 

(؟) الأبيات فى وفيات الأعيان ه/ 4 4*: مع اختلاف فى الألفاظ . 


ام 


ثم دخلث سئة إخدى وأربعين وحَمسماكة كة" 


فى تل ليله ربيع الأول'" الخعرق القضة الذئ كان باه المسعرشة ».وان 
فى غاية الحشنٍ » وكان الخليفةٌ الى قل انتقل بجواريه وحظاياه إليه ليقيم فيه 
ثلاث أيام» فما هو إلا أن ناوا حتى اختّرقَ عليه القصوء بسب أَنَّ جارية 
َحَذتُ فى يَدِها شمعةٌ فعلق لهَبها يتفض الأخشاب فاء ترق القصٌء وسَلُم الل 
الخليفة وأهلّه » فأصبح فتصدّقَ بِأَسْياءَ كثيرة» وأطلق خلقًا من المحبسين . 

وفى رجحب وقع بين الخليفةٍ وبين السلطانٍ مسعودٍ واقعٌ » فبعث الخليفةٌ إلى 
الجوامع والمساجدٍ فأَعْلِقَثُ ثلدمة أيام حتى اصْطلّحا . 

وفى يوم الجمعةٍ المتتصفي ين ذى القَعْدَةٍ جلّس ابن العَادِىٌ الواعظ » فتكلّم 
والسلطانٌ مسعودٌ حاضرٌء وكان قد وضّع على الناسٍ مَكسا فى الب فاجشّاء 
فقال فى جنجلة وتغظله : يا سلطانٌ العالّم » نت تطلِقُ فى بغض الأخيانٍ للمكتّى إذا 
طَرِبْتٌ قريا مما وضّعْت على المسلمينٌ من هذا المكس ٠‏ فهتتى مُعَئَّا وقد طرِيْتٌ » 
هب لى هذا الممكسس شكرًا ليم اللِّ عليكٌ وأسقيطه عن الناس . فأشار السلطاقٌ 
يِه أن قد فلت » فضحٌ النام بالدّعاءٍ له » وكيب بذلك سجِلاتٌ » ويُودِىَ فى 
البلدٍ بإشقاطٍ ذلك المكس» ففرع الناسٌ بذلك”” » وللَّهِ الحمدٌُ وال . 


.1٠١8/1١١ والكامل‎ ».48/1١8 المنتظم‎ )١( 
فى المنتظم : (الآخر».‎ )١( 
.49/1١8 (؟) المنتظم‎ 


لحان 


وفى هذه السنةٍ قنَّ المطّد جدّاء'وقلَّتْ مياه الأثهار» وانْكشْرَ جرادٌ عظيمٌ , 
وأَصابٌ الناسّ داءٌ فى حلُوقِهم » فماتٌ بذلك خلائقٌ كثيرةٌ » فإنا للّهِ وإنا إليه 
اجون 

ع0 دوع وفيها قُيِلَ الملك عمادٌُ الدينٍ رَنْكى بن قسِيم الدولةٍ آقْ سُتْمْرَ 
التركئ » صاحِبٌ المْؤْصِلٍ وحَلّتٍ وغيرهما من بلادٍ الشام والجزيرة » وكان 
محاصرًا قلعةً جَغبرٍ » وفيها سال بن مالك الُقيليغ” ' » فَبَوْطلَ بض ممالِيكِ رلك 
عن لزه الى اليه ائينه هن ريع الأذل عن هده النفن "قال «العماة 
الكانك”" : وكان سَكرانَ . فاللهُ أعلغ . 

وقد كان مِن خيار الوك وأخسيهم سِيرةً وشكلاء وكان سُجاعًا مِقْدامًا 
حازمًاء خضّعتٌ له منُوكُ الأطرافٍ» وكان ين أشدٌّ الناس غَيْرةَ على نساءٍ 
الرعِية » وأَجْود الوك مُعاملَةٌ » وأزققّهم بالعائة » وملّك من بعده بِالمؤصِلٍ ولَدُه 
سيفٌ الدين غازى» وبِكلّبَ ولدُه نُورُ الدينٍ محمودٌ » فَاسْتَعادٌ نُورُ الدينٍ هذا 
مدِيبَةَ الدّهَاء وكان أبوه قد فتحها. ثم عصًًا فمَهّرهم . 

وفى هذه السنةٍ ملك عبدُ امون صاحِبُ المقْرب جزيرة الأنْدَلْس » بعد 


حروب طويلةٍ . 


(1) كذا فى النسخ » والكامل 2٠١9/١١‏ وعيون التواريخ 5 8 ؛. هذا وقد ذكر أبو شامة 
فى الروضتين ٠١1/١‏ نقَلًا عن كتاب الأتابكة لابن الأثير» أن قلعة جعبر قد سلمها السلطان ملكشاه إلى 
الأمير سالم بن مالك العقيلى لا ملك قسيم الدولة مدينة حلب » فلم تزل بيده ويد أولاده من بعده إلى 
سنة إحدى وأربعين. وذكر أبو الفداء فى المختصر فى أخبار البشر 218/7 أن القلعة كانت بيد على بن 
مالك بن سالم بن مالك العقيلى » وهو الصواب » واللّه أعلم . 

) ظاهر كلام المصنف أن سالم بن مالك العقيلى قد برطل - أى رشا - بعض مماليك زنكى فقتله‎ )١( 
. أن زنكى لما نام ركبه كبير خدمه» فذبحه خوفا من سطوته‎ 2٠١8/١ والمذكور فى الروضتين‎ 

() تاريخ دولة آل سلجوق ص 185. 


00 وى 3 5 ع 
وفيها ملكت الفِرخ » لعتهم اللَهُ» مدينة طَرَابْلسَ الغرب . وفيها اسْتعادٌ 
صاحِبٌ دِمَشْقَ مدينة بلك وفيها الأميد نم الدين أَيُوبُ من جهة رَنْكى : 
هه 25 ع 5 ١‏ ع 0 
فسلمه القلعةع وأقطاة إفرقه"”" عنده بِدِمَشقّ . 
: 26 ع - 0 5 
صاحب الى » وَألْقَى رأْسَه إلى أصحابه , فائْرِعَج الناسٌ ونهَيُوا خيامَ عباس » وقد 
يرل يقثل منهم حتى بتى مِكْذنة من رُءوسِهم بمدينةٍ الى . 
وفيها مات نقيبُ النقباءٍ ببَعْدادَ محمد بنٌ طرَادٍ الزَّبْتَُِ » فوَلى بعدّه علي بن 
طلحةً الرَيْنبِْ . وفيها سقّط جدارٌ على ابئَةِ الخليفة» وكانت قد بلعَتْ مبالِعٌ 
النساءِ » فمانّتُ » فحضّر جنازتّها الأعيانُ . وحم بالناس تَطَدْ الخادِمُ . وحجٌ فى 
هذه السَنةٍ نظامٌ الدين بن جهير الوزيد . 
053 م 5 عه 
ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 
586 وي وه )0 07 5 5 0 د 
زَنْكى بن آق سُئْقرَ . تقدّم ذكرُ شىءٍ من ترجمته فى الحوادث » وقد أطتت 
و 7 ع 97 2 (١‏ 2 
الشيخ شهابٌ الدين» أبو شامة فى ١‏ الوَوْضَّتِين ) فى ترجّمته » وما قيل فيه من 
نظم ونثر » رحمه الله . 


)١(‏ فى خ: (أمديه)ء وفى م: (أمزيه). وذّكر فى الكامل ١١8/١١‏ أن صاحب دمشق ملك نجم 
الدين أيوب عدة قرى من دمشق . 

.١١5/1١١ فى النسخ : «طغرلبك » . والمثبت من الكامل‎ )١( 

(7) المنتظم /١8‏ 5غ ووفيات الأعيان 60/5" وسير أعلام النبلاء 2185/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١14ه‏ - .ههه) ص ١5هء‏ والوافى بالوفيات .771١ 1/١4‏ 

.1١8/- 1١5/١ الروضتين‎ )5( 


55 


سعدُ الخَيرِ بن محمدٍ بن سهل بن سعدٍء أبو الحسَن العُرِبي الانْدَلسِئُ 
الأنصاريٌ”' , رحل من الأندلس إلى الصين» وسمع الحديتٌ وتفقّه بالغرّالق » 


وحصّل كتنبا نفيسةً : وروق غته ابن الجؤزىئ وغيده » وقد أَوْصَى عند وفاته ببغدادٌ 


أن يصلّ عليه القَْنَوٌ » وأنْ يُدفنَ إلى جانب قبرٍ عبدٍ الله بن الإمام أحمدّ» 


وحضّر جنازته خلائقٌ من الناس . 

شافع بن عبدٍ الرشيدٍ بن القاسم , أبو عبدٍ الل الجيلئ الشافعئ "» تفْقّة 
على إِلْكيا الهَرَاسِيَ وعلى المالىَ » وكان يسك الكرخ» وله حَلْقَةٌ بجامع 
المنصور فى الدواق . قال ابن الجوزي”” : وكنتٌ أحصّد كلقئّه . ْ 

عبد اللَّهِ بن عل بن أحمد بن عبد الله أبو محمدٍ سِبْطُ أبى منصورٍ 
الزاهي” » قرأ القراءاتِ وصئّف فيهاء وسيع الحديتٌ الكثيرء واتْنتّى الكت 
الحسنة » وأةّ فى مسجله يفا وخمسين سنةٌ» 40/41 #ظ] وعلّم "' خلا القرآنَ . 
لق 


قال ابن ا-لجوزى 


عباس شِحْتَةُ الوَ”' » توصّلَ إلى أنْ ملكهاء ثم قبل السلطانُ مسعودٌ» 


-814١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2158/٠١ المنتظم ١ه وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5١ 0 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2١86/١5 ص + والوافى بالوفيات‎ )هوو٠‎ 

-814١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2111/٠١ المنتظم 4ه وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.ال5/١5 .دهه) ص 27 وطبقات الشافعية للسبكى / 1غ والوافى بالوفيات‎ 

(م) المنعظم 51/18. ش 

(1) المنتظم 20١/18‏ وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) »8٠ /١‏ وإنباه الرواة 7/ 21717 وسير أعلام النبلاء 
21٠١٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 19. ذيل طبقات الحنابلة .7١9/١‏ 
(5) من هنا يبدأ سقط فى مخطوطة (الأصل). 

.57/1١8 المنتظم‎ )١( 

(0) المنتظم ١ه‏ ومرآة الزمان 2198/1/8 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 84١‏ - / 
.ههه) ص 14 والوافى بالوفيات /1١7‏ 109» والنجوم الزاهرة 0/ 19؟. 


ارين 


يم 


كما ذكرنا» وقد كان كثير الصدقاتٍ والإحسانٍ إلى الرعّة » وقثل من الباطيئة 
علا وابتئى من ُءوسهم مَنَارَةٌ بالدى ) وَنأسك الناسٌ عليه رحمه الله . 


0 م )اع 
محمد بن طِرَادٍ بن محمدٍ الزَيْتَبِىٌ . أبو الحسّن نقيث الهاشئّيين» وهو 
اخو علىٌ بن طِرادٍ الوزيرٍ » سمِع الكثير من أبيه وعمّه أبى نصر وغيرهما» وقارت 
التق 


ضات 


5 ابو 03 4 (') اعم 
وَجيه بن طاهر بن محمدٍ , أبو بكر الشَحَامِئٌ ؛ أخو زاهر» وقد سمِمٌ 
الكثيرَ مِن الحديث » وكانت له معرفة بهد وكان شِيِخًا حسن الوَجْدء سريع 
2 ا 4 2 ا 
الدمعةٍ» كثير الذكرٍ » صحيع السّماع » صدوق اللهْجَة . تُوفى ببَعْدادَ فى هذه 
السئة . 


5 


)ع( المنتظم مم والكامل اكلزاكك وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١14ه‏ - .ههه) 
ص 28١‏ والوافى بالوفيات 7/ .١59‏ 

() المنتخب من السياق ص *47» والمنتظم /١8‏ 201 وسير أعلام النبلاء 2٠١5 /٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات سنة ١14ه‏ - .ههه) ص 37 والنجوم الزاهرة ه/ .78٠١‏ 


ثانا 


1 جح‎ 
1١ 


3-3 3 َي م 8 5 5ن 2-4 5 

ثم دخلث سئة يتين وأزبعين وخميما 

00) 

فيها ملكت الفِرِنج عدةً حصونٍ من جزيرة الأنُدلُس . وفيها ملّكُ نُورُ الدينٍ 
محموةٌ بن رَنْكَى عدةٌ حصون من أيدى الفِرئ بالسواحل وغيرها . وفيها طب 
للمُشتئجد باللَّهِ بولاية العهدٍ من بعدٍ أبيه المُتَفى . وفيها وَلى عون الدين يَحيى بن 
ُبئِرَةَ كتابةً ديوانٍ الزمام» ووّلى زعيمُ الدينٍ يَحْتى بن جعفرٍ صَدريّة اخزنٍ 
المعمور . وفيها ستل الغلا بإِفْرِيقِيةَ » فهلّك بسببه أكثدُ الناس حتى خلتٍ 
امنازل » وأقفّرتٍ المعاقل . . وفيها تزوّج سيفٌ الدين غازى بنتٌ صاحب مَارْدِينَ 
حسام الدين راض بن رق » بعد أَنّْ حاصره فصالكه على ذلك » فحُِآَتُ إليه 
إلى المَؤْصِلٍ بعد سنئَئن » وهو مريضٌ قد أشرف على الموتٍ » فلم يدل بها حتى 
مات » فوَلى بعدّه أخوه قطبُ الدين مودودٌ فترّوّجَها . 

: و ال 0" 2 كك كب جر 9 

قال ابن الجوزئ وفى صفر راى رجل فى المنام قائلا يقول : مَن زارّ قبرَ 
ايد ابن كثيل عفو له . قال 0 ال ولا عامٌ إلا زارّه . قال ابنُ 


فق ع الب 


وممنْ توفى فيها من الآعيانٍ : 
أسعدٌ بنُ عبد اللَّهِ بن أحمد بن محمد بن عبدٍ الله بن عبد الصّمَدِ بن 


.١7١ 7/1١١ الكامل‎ )1( 
المنتظم 1/مه.‎ )١( 


حفن 


المُتَدِى باللّهِ » أبو مئصور”' . سيع الكثير» وكان خيرًا دينَا صالخا متا بحواسه 
وقوَاه إلى حين الوفاةٍ . وقد جاور المائةَ بنحوٍ من سبع سِنينَ . 

أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ "بن على بن عبدٍ اللَّ'' بن خلفٍ بن أحمدَ بن عمر 
اللَخْمِيُ الأنْدَنْسِْ» الرْسَاطِئ'” الحافظٌ, مصئّفٌ كتاب « اقتياس الأنُوار 
والتماس الأرْهارٍ » » فى أنّساب الصحابة ورُواةٍ الآثار» وهو من أحسن المصتّفاتٍِ 
الكبارء مُتل شهيدًا صبيحةٌ يوم الجمعة العِشْرِينَ من جمادى الي" . 


نَضْرُ الله بِنُ محمدٍ بن عبدٍ القَوِىُء أبو الفتح الاق الِصيصِئُ 
الشافِئ "”' تقَقَّه بالشيخ نَصْرٍ بنِ إبراهيع امقس » بصُورَء وسمع بها منه ومن 
أبى بكر الخطيب » وسيع ببَعْدادَ والأنْبارء وكان أحدَّ مشايخ الشام » فقيهًا فى 
الأصولٍ والقُروع » وكانت وفاته فى هذه السنة وقد جاوز التسعين بأرئع سين . 

هبَةٌ اللّه بِنُ علىٌ بن محمد بن حَمْرَة : أبو السّعادات » ابن 0 
انقرف" ادن عدسيق امعان » رسف للد قم واكوت ع 


)١(‏ المنتظم »58/١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١14ه‏ - .ههه) ص 2٠١5‏ وفيه: (أسعد 
م 

ابن عبد الله بن حميد ) . 

(؟ - ؟) سقط من : ص » وفى خ » م : 9 بن محمد ) والمثبت من مصادر ترجمته وانظر الصلة 2591/1/١‏ 

وبغية الملنمس ص 8434 ووفيات الأعيان / ٠١5‏ وسير أعلام النبلاء 2558/٠١‏ وتاريخ الإسلام 

.١٠١١/ حوادث ووفيات ١ه - .ههوه)وص‎ ١ 

(”) فى خ : « الرياطى »؛ » وفى م : (الرباطى ) . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

(5) فى خ : « بالسرية ) » وفى م : ١‏ بالبرية ) . وانظر مصادر ترجمته السابقة . والمرية : مدينة كبيرة من 

كورة البيرة من أعمال الأندلس . معجم البلدان 5110/4. 

(5) المنتظم 21١/1١8‏ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 55/ 41717 وسير أعلام النبلاء 21١8/٠١‏ وتاريخ 

الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 2١١5١4‏ وطبقات الشافعية للسبكى مضه 

2194/٠١ إنباه الرواة / 55" ووفيات الأعيان 5/ 45: وسير أعلام النبلاء‎ 231/1١8 المنتظم‎ )١( 

وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص .1١58‏ 


١‏ 00 0 ر 
النحاةٍ . قال" : ما سمعتٌ ينا فى الذّمّ أبلغَ من قولٍ مشكويه : 


وما أنا إلا اميك قد ضَاعَ عنْدَكُم 2 يضِيمٌ وعند الأكثَرِينَ يصُوعُ 


.57/1١8 المنتظم‎ )1١( 


يان 


ثم دخلث سنة ثلاث وأرْبَعِينَ وحَمسِمِاتَةٍ 


يا ' اسْتغاتٌ مُجِيدُ الدينٍ بن أتايك دِمَشْقَ قَ بالملّكِ ثُورٍ الدين صاحب حلب 
وا رك سا لات سورج اسريوار مكو راصي 
الكشوة » ورج ملك وتشق مجير الدين أبن فخدمه واخترمه » وساهّد الدُماشقةٌ 
حومة نور الدين . وفيها ملكت الفرخح المهَدِية وهرّب منها صاحبها 6 بن 
زِيرى بِأَهْلِه وما حفٌ من أمواله » فتمرّق فى البلادٍ» وأَكَائِهُعْ الأقُطان» وكان آخر 
مُلوكِ بنى باديسّ » وقد كان ابْتَداعُ مُلْكهم فى سبَةِ خمس وثلائينَ ع وَثَلَاثْمِائَةِ : 
فدحل افرح إليها » وخزائئها مشحونةٌ بالحواصلٍ والأموالٍ والعُدَدٍ وغير ذلك » 
إلا نلو يونا اليه رازن . وفيها حاصّرتٍ الفِرجٌ - وهم فى سَبعِينَ ألفٌ مقاتل » 
ومعهم ملك الأنمانٍ فى خلتي لا يعلّمهم إلا الله عر وجل - دمَشْقَ وعليها ممجيز 
الدينٍ أبَقْ وأتابكه مُعِينُ الدين» وهو مُدَمْ المفلكة» وذلك يوم السبتِ سادِسّ 
ربيع الأول » فخرج إليهم أهلّها فى مائة ةِ وثلاين ألقَاء فافْسَنُوا معهم قتالًا عظيمًاء 
وقيل من المسلمين فى أُولٍ يوم نحو ين الماثتين» ومن الفِرج خلق كنيد لا 
يُحْصَونَ » وا ستموتٍ الحربُ مد وأغرج مصحٌ عمانً إلى وس صَحْنٍ 
الجامع » وامجتّمع الناسٌ حوله يدُعُونَ ا ل والنساءٌ والأطفال مُكْشّفِى 
الرفوس يعون ويتباكونَ » والرمادٌ مفْروشٌ فى البلدِء فَاسْتغاتٌ أَبَقْ بالملِكِ ثور 


.1١797/١١ الكامل‎ )1( 


ان 


الدين محمودٍ صاحب علب وبأخيه سيفٍ الدين غازى صاحب المؤْصِلٍ: 
فقّصّداه سريعًا فى نحو مِن سَبْعِِنَ أُلفًا من انُضافٌ إليهم ين الملُوكِ وغيرهم» 
فلا سمِعتٍ الفِرج» قتحهم الله بقُدوم الجيوش نحوهم أَجْلَوَا عن البلدِء 
لحني ابل شار لعوونسق جام رخفا نينا ا« زرا ليس ار متهي 
قِسيسًا اسمٌه إِلْيَاسُ» وهو الذى أَغْرَاهم بِدِمَضْقَء وذلك أنه افترى مُنامًا عن 
الييخ اله وعته ” َنْحَ دِمَشْقَ » فقتل ا لو الل 
ع , قال الله تغالى : © وَلَوْلَا دقع سو الئاس 
بَعْضّهُم بِبَعْضٍ لْقَسََدَتٍ الْأرشُ وَللحكنَّ ألَّه ؛ لرس» 
00١:‏ وقال على : طوََلَامقع لل نس تيم يت لمن سي 
وِيَعُ وَصَلوتُ وَمسَجِدٌُ كر فها أَسْمْ م ألو حكَديراً © [الحج: ]4١‏ ومدينةٌ 
دِمَشْقَ لا سبيلٌ للأغداءٍ من الكفرةٍ عليها ؛ لأنها حل التى أخر سول الله لله 
أنه معقِلُ الإشلام عند الاجم والفتن» وبها ينل يجيسى اب مرج" 0 
الفِرج قكلوا خلقًا كثيرا م من أهلٍ دِمَشْقَ ارت قر را اكرات عي 
الدينٍ الل بهاء أبو الحجاج يُوسُفُ بن دونان” "اللاو + بأزض 
لتب" » ودُفِنَ بمقابر باب 1 صالّح معينٌ الدين الفِرئٌ عن دِمَشْقَ 
بعائياسَ » فرحلُوا عنها وَتسلّمُوا باثياس . 
وفيها وقّع بِينَ السلْطِانٍِ مسعودٍ وأمرائه ففارَقُوه » 0 بَعْدادَ فاْتنُوا مع 

العامة فمَّلُوا خلْقًا كثيًا منهم. مِنَّ الضّعْارٍ والكبارء ثم اجتمغوا مُالَة التاج 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط من المخطوطة الأصل» وانظر ما تقدم فى ؟/575. 

(5) في خ + م : #درئاس:...وانظر اللباب 774/8+: وتاريخ 'الإسلام :( خخوادث .ووفيات: 840 
٠ووه)ا‏ ا ص .١ 7١‏ 

ف اتيرب : قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ فى وسط البساتين . معجم البلدان :/هه/. 


امقلا 


فقئلوا الأرضٌ واعْتَدَرُوا إلى الخليفة مما وقّع» وساروا نحو الّْرَوانٍ فتفرَقُوا فى 
البلادع ونهَبوا أهلّهاء فلت 2 بالعراقي بستب ذلك . وفيها وَلىَ قضاءً 
القضاة بتَعْدَادَ أبو الحسَن علي بن أحمدّ بن علئ بن الدَّامَغانِئَ » بعد وفاة الرَّمْتِيَ . 
00# وه اوناك 
وفيها ملّكُ سورىٌ بنُ الحسين - ملك العُورٍ - مدينة عزنة) فدهت صاحبها 
بَهُرام شاه بن مشعودٍ ب بن إبراهمم من أولاد شبكيكين إلى الهني فاستجاشل ملكها. 
زفق 
فجاء بجيوش عظيمة فَاقْتلّعَ غَرَْةَ من يد سورئٌ » وأخدّه أسِيا فصَلَبهِ » وة 
كان كريمًا جوادًاء» كثيرَ الصدقات . 
3 6 5 ء. 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

إبُراهِيمُ , بِنُ محمد بن َبهان”' ' بن مُخرز الغتَوىُ الرَفْْ » سيع الحديتٌ 
وتقَّه بالشَّاشِيٌ والعرَالنَ » وكتب شيئًا كثيرًا مِن مصِئَفاتِه » وقرأها عليه » وصحبه 
كيرا » وكان حسًا مهيئا كثير الصغت بهيع السمت » توفى فى ذى الميكة من 
هذه السنة وقد جاور الثمانينّ . 


8 6 و عت سمس 5 ٠‏ 04 ”7 و و 
شاهئشاه بن أيُوبَ بن شاذى ., اسْتُشْهِدَ مع نُورٍ الدين» وهو والدٌ الست 
عَذَرَاءَ » واقِمَةِ العذراويّة » وت الدين عمرَ واقنيٍ النّقَويّةَ وغير ذلك . 


.178 /١١ فى الأصل » ص : « سورلى )» فى خ»ء م: 9 سولى » . والمثبت من : الكامل‎ )١( 

(؟) فى الأصلء ص» خ : «سورلى » وفى م: (سولى 6 . 

(؟) فى خ » م : ( نهار) . وانظر ترجمته فى : المنتظم .757/١8‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 2107 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١1ه‏ - .ههه) ص 2١1755‏ والوافى بالوفيات 5/ »١١4‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 5/07 

(4) وفيات الأعيان 457» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 2١15‏ ومرآة 
الجنان / 58٠١‏ والدارس فى تاريخ المدارس 539/5. 


بين ده تمام العكاسيع » قاضى القُضِاةٍ بَعْدادَ والعراق وغير ذلك » سمع 
الحديتٌ » وكان فقيهًا رئيسًا » وقُورًا حسن الهيئة والسَمْتٍ » قليل الكلام » سار 


مع الخليفةٍ الراشدٍ إلى المَؤصِل » وجرت له فصول » ثم عاد إلى بغداد » فماتٌ بها 
فى هذه السنة» وقد جاوز السيّين» وكانث جنازُه حافلةً» رحمه اللهُ رحمةٌ 
واسعة . 


2 


أبو الحَجَاج يوسفٌ بن دوناس”" ' الفئدلاوىٌ '» شِيحٌ المالكيّة بدمشق» قُيِل 


يوم م السبت سادسّ ريع الأول - قريًا من الَبْوَةِ من من أرض اتيرب - هو والشيحٌ 
عد الزسين الللغرره "+ أتحد اثفادع قلة مقا رجدينا الله تفال 


(1) فى الأصل», ص : الحسن » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 18/ 38) وسير أعلام النبلاء 5010/٠١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 8ه ١ء‏ وتذكرة الحفاظ 22 والوافى 
بالوفيات ١5؟/ 205١‏ والجواهر المضية ؟7/ /55. 

(؟ - )١‏ فى الأصل؛ ص: « ابن القاسم»» وال ثبت كما فى المنتظم . 

(©) فى خ » م : « درباس »» وفى معجم البلدان 9/8 41» والنجوم الزاهرة 5/ 2585 ١‏ درناس)» وفى 
شذرات الذهب 7/5 ١ :١75‏ دوباس») . وانظر ترجمته فى : «مرأة الزمان 25٠١/1١/8‏ ومختصر تاريخ 
دمشق 28٠١/58‏ وسير أعلام النبلاء 25١59 /٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 11ه - ٠5ده)‏ 
ص 21/٠‏ ومرأة الجنان «/ .58٠١‏ 

(15) فى الأصل : «العقد لاوى )» وفى ص : ١‏ العنذولانى ») . 

(ه) فى الأصل : « الجلول ؛ » وفى خ » م : ١‏ الجلجولى ؛ » وفى ص : ١‏ الجلجول ) . وانظر معجم البلدان 
؟/15” وسير أعلام البلاء ١؟/ .31١ 23148٠‏ 


لان 


)1١(.م‎ 9 


ثم دخلث سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


92 


فيها كانث وفاة القاضى عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
١ 5‏ ماعىر ع ا بور 
عياض بن محمدٍ بن موسى بن عياض" التخضبئٌ السّبْتِىُ » قاضيهاء أحدُ 
مشايخ العلماءٍ المالكيّة» وصاحِبٌُ المصِنّفاتٍ الكثيرة المفيدة» الشهيرة ؛ منها 


« الشّفا ) » و« شرخ مسلم ) » و« مشارق الأنُوار ) » وغيد ذلك » وله شعد حسَنٌّ » 

وكان إمامًا فى علوم كثيرة » كالفِقهِ واللغةٍ والحديث والأدب وأيام الناس » وُلِد سنةً 
ا ل 6 

ست وسبعين وأربعمائة» وتوفى يوم الجمعةٍ فى ججمادى الآخرة» وقيل: فى 


رمضانَ من هذه السنة» بمدينة 45/41 ؟وع سَيْتَةَ . رجمه الله تعالى . 


وفيها عا الملكُ نورٌ الدين محموة بِنُ رَُكى - صاحبُ علب - بلاد الفرن » 
فقتل منهم خلقًا كثيرًا » وكان فى جملةٍ مَن قل البرنسُ صاحِبٌ أُنْطاكيةَ » وفتّح شيئًا 
كثيًا من قِلاعهم » وللَّهِ الحمدُ والنهُ . وكان قد اشتنجد مين الدين بن أتابك 
دمشقّ » فأَرسّل إليه بفريق من جيشه صُحْبَة الأمير مُجاهدٍ الدينٍ بن "يران بن 
َامِين' ) نائب صَوَْدَ » فأبلُوا بلا حسنًا » وقد قال الشعراء فى هذه الكَرْوةٍ أشْعارًا 


.١178/١١ الاء والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 

771 ووفيات الأعيان ؟/ 48» والمعين فى طبقات المحدثين ص‎ :4 5٠ /١ الصلة لابن بشكوال‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه - .ههه) ص 2158 الديياج‎ 25١7/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 
المذهب ؟/45.‎ 

(5) فى الأصل » ض : (ستين) 2 وفى خ» م: «أربعين» . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(5 - 4) فى الأصل : « مزان بن ماس » » وفى خ : ( مران بن ماس ») » وفى م : ( مروان بن ماس ») © وفى 
ص : ( يزاد بن ماهن ) . والمثبت من مرأة الزمان 23١١/1/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - 
٠هةه)‏ ص 27 والروضتين .١5١/١‏ 


ظ 
ظ 


2 7 ءِ 8 7 200 
كثيرة ؛ منهم ابن القَيْسَرانٌ وغيزذه ) وقد سرّدّها أبو شامة فى ( الدؤضتيِن ») 


وفى يوم الأَربعاءِ ثالثِ ربيع الآخر اسْتُوِرَ للخلافةٍ أبو المظفرٍ يحتى بن محمد 
ابن هُبَيرَةَ ؛ ولنّبِ عون الدينٍ» ولع عليه . 

وفى رجب قصّد ملكشاه بن محمودٍ بغدادٌ ومعه خلقٌ مِن من الأمراء؛ ؟ منهم 
عل بِنُ دّيس وجماعةٌ مِن التّكُمانٍ وغيرهم » وطلَبُوا من الخليفة أَنْ يُخطبَ له » 
فامئتع مِن ذلك» وتكدّرتٍ المكاتباتُ » وأرسّل الخليفةٌ إلى السلْطانٍ مسعودٍ 
يشتحثه فى القدوم , فتمادّى عليه وضاقٌ التلاف: وانّسَع الوق على الرَاقِع » 
وكتب الك سَْججر إلى ابن أخيه مسعود يَشْتَحنه إنْ لم يسرع المشى إلى الخليفة » 
فما جاءً إلا فى أواخر السنقء فَانْمَشْعَتٌ تلك الشروة كلّهاء وتذلت سُرورًا 
أخمقيا: 


وفى هذه السنق لت الأرض زلا شدياء وتؤججتٍ عت الأرض عتدمرابق) 
وتقطع جبلٌ بِحُلْوالَ » وانهدّم ارؤباط البهزوزئ””' ' وهلّك خلقٌ كنيد باليؤسام » 
لا يتكلّمُ الَوْضَى حتى يووا . 

وفيها مات سيف الدين غازى بن زَنْكَى صاحب الوْصِلٍ » وملّك بعدّه أخوه 
قُطبُ الدينٍ مودود بن زنكى » وتزوج بامرأة أخيه التى لم يدعل بها الخانونٍ بنت 
تعاض بن إيأغازى بن أو يْقّ صاحب مَاردِينَ » فولَدَتُ له أولادّاء كلهم ملكوا 


المؤصِل ) وكانتث هذه الخاتونُ تضَعٌ خمارها بحضرة خمسة 7 


.١617/١ الروضتين‎ )١( 
. )» فى م : (النهر جورى‎ )١( 
.4175/١ (م) أى : من آبائها وأخواتها وأبنائهاء والمقصود أنها سليلة ملوك وأم ملوك . وانظر عيون التواريخ‎ 


32 ( البداية والنهاية ١17/١5‏ ) 


اتفاسان الاك مرف ادر منسدرة إل قبن متفوا :وا إل ره 
قطِبٌ الدينٍ مودودٌ جيشًا ليزدّه عنهاء ثم اضطلحاء فعوّضّه منها الوحبةً 
وحِمصٌ » وا 00 الدينٍ إلى بلّدِه . وغرًا فى 
هذه السنةٍ الفِرئٌ فقّل منهم خلقًا وأسّر البرنى صاحب أنْطاكيَةٌ » فمدّكه الشعرامٌ 
منهمٌ الفتخ القِسرانيئ بقصيدة طَثَّنةٍ يقول فى أوِها”" 
هذى العزائُ لا ما تَدّعى”" القضْْتْ وذ 0 لا ما قالتِ الكثْث 
وهذه الَهِمَمٌ اللاتى متى حُطِيَتْ 2 تعتَّرتُ خَلْقّها الْأُسْعادُ والخطّث 


: 
صَافَحْتٌ يا ابن عمادٍ الدين ذروَتها 6 التتساف لكوتي كفت 


ما زال جَدّكَ يثنى كل شاهقةٍ حتى بتى قُبَةٌ أؤتادُها السَّهْتْ 
وفيها فتّح نور الدينٍ حِصْن أَقَاميَةَ وهو قريبٌ من حَمَاةً . 
وها مات صاحبُ مصر الحافظ لدي الل عبد اليد بن أبى الفاسي محمد 
ابن المستئصر” فقامَ بالأمر من بعديه ولَدُه الّافه” 00 الج 
ابن الأفضلٍ ابن أميرٍ الجيوش قد اسْتّحوذ على الحافظ وخطت بمصرٌ للقائم جر 
الزمانٍ » وأَذّنَ ب حئ على حير العمل وات ويج طن القرائج النكا, إذا 
ضربه من به القولنجج يخرجٌ منه القولنج والريخ الذى به 


.١67/١ والروضتين‎ .١45 /١١ انظر الكامل‎ )١( 

() فى خ» م: (تنعق). 

(9؟5) فى الأصل ع ص : ١‏ تعبها) . 

(؟) الكامل 215١/١١‏ ووفيات الأعيان 2587/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - 
٠5هه)‏ ص 1517» والوافى بالوفيات 9/ »١5١‏ والنجوم الزاهرة ه//19؟. 

(5) فى الأصل : «الظاهر) . 

59 --5) فى الأصل » ص : «١‏ كان من جرجه يخرج الجروح ) . 


وخرج بالحجيج 4/1 “'ظع] الأميد 0 لخادم فمرض بالكوفة » فرججع 
واشتخلّف عليهم مؤلّاه فَممازُ» وحن وصُولِه إلى بَعْدادَ تُوفُى توي لله - بعل 
سو نو سيت ل 
ربجاناك فين الدع ارا 1 رن باكر وطن وعوكان اعد غاليك 
دكي » ثم كان بعدّ ذلك أتابكٌ الملوك بدمشق قَّ» وهو والدٌ الست عِصْمَةَ الدينٍ 
خاتونٌ زوجة الملك نُورٍ الدين» وهو واقفٌ المدرسة المعينكة ) داخل باب المج ) 


كك 3 
وقبده فى قُبَةَ قبليع الشامئة مئة البكائئة » بمحلّة العُوئِئَة» » عند دار البطيخ » رحمه الله . 
َس 7 3 و زفق 
ولا مات مُعِينُ الدين قوِيَتْ شوكة الوزير الرئيس” مِؤْيّدٍ الدولةٍ على بن 
5 0 7 7 ره ه 2 ع0 
الصُوفِي وأخيه رَيْنِ الدولةٍ حَيْدَرَةَ » ووقَعَتٌ بيئهما وبين الملكِ مُجير الدينٍ ابَقَ 
وخْصَّةٌ » افنضث أنّهما حشّدا من العامة والعَوْغاءِ ما يقاوم » فاقتتلوا وقيل خلقٌ 
من الفريقين» ثم وقع الصلخ بعد ذلك » وامتدّحه الشعراءٌ . 
3 م ٠‏ 14 
ومن ا 
بن نظام الْلكِ الحسنٌ بن علئ, أبو نصرٍ”" الوزير للمُسْتَوشِد» 


(0) فى خ)»م» ص : ابن ». وانظر ترجمته فى : الكامل /١١‏ 21417 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 79؟» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 180ء وعيون التواريخ /١7‏ 470» والوافى 
بالوفيات 9/ .5٠١١‏ 

(؟) فى الأصل : ١‏ الدبيس»» وفى ص : ١‏ الرسيد) . 

(") فى الأصل, خ» ص : «أتق»» وفى م: (أرتق). والمثبت من عيون التواريخ ؟١/١417.‏ 

(4) المنتظم /١8‏ ١الاء‏ والكامل 2١41/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2557/٠١‏ والوافى بالوفيات 15١/8‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .هدهه) ص 9ا١.‏ 


مه 


والسلطانٍ محمودٍ ؛ وقد سيمع الحديتٌ » وكان من خيارٍ الوزراء» رحمه الله . 
أحمدٌ بن محمدٍ بن الحسين الْأَرَجَانِع” ا ار لطي 
ركاة لكي عدو يكو ساق بعس فين الله و1 
و بلَوْتُ الناسّ أطلّبُ منهم أحَا بْقَةِ عندَ امتراض الشدائدٍ 
تَطمَعْتُ فى حال رخاءٍ وشدة2 ونادَيْتُ فى الأخياءِ هل يمن مساعدٍ 
ذاقنا سائلى :عير شارك ولع اق ا 0 
وأُؤْرَدتما قلبى أمَودٌ الموارد 
أععيتئ كما عن فؤادى فإنّه 2 من المي سَعْْ انين فى قثْلٍ واحدٍ 
عيسى بن هبة اللَّهِ بن عيسى » أبو عبدٍ الله النقّاشُ”'. سيع الحديتٌ» 


قال أبن الجؤزىٌ : وكان ظريفًا خفيفٌ الرُوح ١‏ له نوادرٌ يف قد رأى 
الئاس ) وعَاسز كنات وكان يحصّد مجلسِى ويكاتبنى وأكايئه» كتَبتٌ إليه 


)١(‏ المنتظم /١8‏ الا“ وخريده القصر (قسم العراق) 215١/5 188 21810 21541 /١‏ ووفيات 
الأعيان 216١/١‏ وسير أعلام النبلاء 251١ /٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 4/ ١5غ‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه‏ - .ههه ص 21756 والوافى بالوفيات 17 9/ا". 

(؟) المنتظم /١8‏ "الاء والكامل .١417/١١‏ 

(59) بعده فى خ: 


فطلقت ود العالمين ججميعهم 
وخلصت قلبى ثم أخلصت للذى 


وبعده فى مم: 
فطلقت ود العالمين جميعهم 


ورحت فلا ألوى على غير واحد 
له املك فى الدنيا وما بك فى غد 


ورحت فلا ألوى على غير واحد 


(5) المنتظم /١8‏ 5/اء ووفيات الأعيان ؟/ 2.484 وسير أعلام النبلاء 25١7/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(١‏ حوادث ووفيات ١5هم‏ - ٠ووه)‏ ص أءدت والديباج المذهب / 6 والنجوم الزاهرة ه/ كا 


كه 


َه فعظممه فى الكتابة» فكتب إليع : 
قد زدْتَنى فى الخطاب حتى حَحَشِيتُ نقصًا من الرّيادة 
فاجِعَلٌ خطابى خطاب يثلى ولا تُعْهِو على عادة 
وا" 
موقي انسية تن انيت تَشاطًا فذلك مَوْتٌ خَحفِى 
ألَسْتٌ ترى أنَّ ضؤءَ الشراج له لَهَبٌ قبل أن يَنْطِفِى 
فازى بِنُ آقْ سُثفُر' املك سيفٌ الدين صاحِتُ الْوصِلٍ » وهو أخو ُو 
الدين محمودٍ صاحب علب » ثم دِمَشّْقَ فيما بعد وقد كان سيف الدينٍ هذا 
من خيار الملُوكِ وعدي سِيرةً » وأَْجْوَدِهم سَريرةً » وأُضبجهم صورةً » شُجاعًا 
كريّا» يذبخ كل يوم ميشه ماثةٌ ين الغتم» ولمماليكه ثلاثين رأسَاء وفي يوم 
العيدٍ ألفٌ رأس سِوَى لبر والُجاج » وهو أل من خجل على رأسو ليق" مِن 
منُوك الأطرافٍ » وأمر الندَ أن لا يركبوا إلا بسيفي ودَبُوسِ لو 
بالموصلٍ » ورباطا للصوفيّة » وامتدّحه الحيِصّ بَيصّ فأغطاه 0/4 ؟ر] ألفٌ دينار 
عَيِئَاء وَخِلْعَةٌ . 


7/0 /١8 المنتظم‎ )١( 

)١(‏ الكامل ١١/18ء‏ ووفيات الأعيان 4/"؛ وسير أعلام النبلاء 2197/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 3٠0‏ وشذرات الذهب .١179/4‏ 

9) السنجق : هو الراية التى تحمل خلف السلطان عند ركوبه وهى من شعار الملك القديمة . والسئجق 
بالفارسية : اللواء . والسنجق باللغة التركية معناه الطعن » سميت الراية بذلك لأنها تكون فى أعلى الرمح 
وحامله يسمى « سنجقدار ») . وانظر الوسيط (س ن ج ق). 

(4) الدبوس » ويسمى العامور: وهو آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها فى قتال لابس البيضة ومن فى 
معناه . ويقال إن خالد بن الوليد» رضى الله عنه» كان به يقاتل. انظر صبح الأعشى ؟/ .١75‏ 


/اه 1 


ول تُونَى بالحُعَى فى بجمادى الآخرة ين هذه السنةٍ دُفِيَ فى مدْرسَيه 
المأكورة » وله من العمر أذبعونَ سنةً » وكانت مدةٌ مُلْكه بعد أبيه ثلاث سني 
وخمسين يومّاء رحمه الله . 

َظر ' الخادِمُ ‏ أميرُ الحا مده عشرين”" سن وأكثرء وسيع الحديتٌ وقراً 
على ابن الرَّاهُوننَ » وكان يحِبُ العلم والصَّدقةٌ واليك» وكان الحائج معه فى غاية 
لدّعَةٍِ والأمن» وذلك لشجاعته ووّجاهته عند الخلفاءٍ والمنُوكِ والأمراءٍ . 


و ليلة الثلاثاءٍ الحادى عشَّرَ من ذى المَعْدَةِ » ودفِن بِالوْصَافَةِ . 


)١(‏ فى خء م: «قطز». وانظر ترجمته فى : المنتظم 4١/5/ء‏ والكامل ١‏ 2 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه‏ .هوه )وص اك ومرأة الزمان الى وعيود التواريخ ااا . 
)١(‏ فى الاصل» ص : 9عشر»؛ة. 
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ثم دخلث سنة خمس وأربعين وخمسمائة 


600 بمو 00000 00 ءَ 
البقاع » وقيل : فى السنةٍ التى قبلّها . 
الب قَ فلم يقسي له أخذّهاء فخلّع على ملكها مجير الدينٍ 


بق" »توصل وزيزة: الركسن :ابن دك وتقر ا حال على الخطبَةٍ له بها بعدَ 
الخليفة والسلْطان » وكذلك الشكة . 


وفيها فتح نورٌ الدينٍ حِصْنَ عَرَارّ وأَسّر ملكها ابن ار ففْرح 
المسلمون بذلك كافَةٌ » ثم أُسَر بعدّه والدّه مجوسلين الملك الإفرَنجئ » ” فكانتِ 
الفرحةٌ أعظم ) و حا عورا من الحصونٍ » وللّه الحمد 
والمنة وبه التؤفيق الي" 

وفى الْحوّم حضّر يوسفٌ الدّمَسْقَِ تدريس التُظامِيّة » وتلِع عليه ) وحضّر 
عندّه الأعيانٌُ » وذ لم يك ذلك بِِذْنِ الخليفة» بل جُرسُوم السلْطانٍ » وابنٍ نظام 
الك مع من ذلك » فَزِم بيه ولم يعُدْ إلى المدرسة بالكلية» وولى بعدّه الشيخٌ 


.١58/١١ لالاء والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 
.١؟1‎ /4 والعبر‎ 25١5/١1/8 (؟) فى الأصل» ص : «ابن أبق»» وفى م : ( أرتق ) . وانظر مرآة الزمان‎ 
. ) فى خء م: « فتزايدت الفرحة بذلك وفتح بلادا كثيرة من بلاده‎ )" - 5 


احا 


أبو النجيب بِإِذْنٍ الخليفة وموْسُوم السلْطانٍ . 
5 7 9 بق 5 0 2 م قو 
قال ابن الجوْزِئئ : وفى هذه السنةٍ وقع باليَمنِ مطرٌ كله دم » حتى صبَغ 
ثياب الناس . 
0 و 3 307 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
و 3 2 0 59 ٍِ 0) ع 1 
الحسنٌ بن دى النون بن أبى القاسم بن ابى الحسن 3 أبو المفاخر 
النَتِسَابُورٌ » قدم بغداد فوعظ , وجل ينال من الأشعريّة فأحيّه الحنابلةُ ثم 
اختّبروه » فإذا هو مُعْتَرِليٌ » ففئّر سُوقه » وجرَثٌ بسببه فتنةٌ يبغدادّ » وقد سيمع منه 
4 2 زف 
ابنُ الجوْزِىٌ شيئًا من شعره, من ذلك : 
مات الكرامُ ومَرُوا وانقَضَّؤا ومَضّوا ‏ ومات من بِعْدِهحم تلك الكراماتٌ 
وخلفوتئ .فى. قوم ذوى سَفَهٍ ولوابْصَدُواطئِفَ ضيف فى الكرى مانُوا 
1 3 4 4 
عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلىٌ » القاضى بهاءٌ الدين كان يعرف 
مَذهتى أبى حنيفة وأحمدّ » ويْناظِ عنهماء ودُفِن مع أبيه وجذه بقبور الشهداءٍ . 


عبدُ الملكِ بن أبى نَضْرٍ بنِ عمرء أبو المعالى الجيل "'. كان فقيهًا صالماً 


.78/1١8 المنتظم‎ )١( 

زهة المنتظم 114و والكامل ”هل وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) 
ص .5١7‏ وعيون التواريخ /١5‏ 4759.» والنجوم الزاهرة ©/5948. 

(؟) المنتظم 73/1١8‏ 

(5) مرآه الزمان ٠١1/1١/48‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 2554 وعيون 
التواريخ 2475/١١‏ وذيل طبقات الحنابلة 27١9/١‏ وشذرات الذهب .١4*/54‏ 

(5) فى الأصل» ص : «الحنبلى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 28٠١/18‏ وفيه (عبد الملك بن أبى 
نضر) » ومرآة الزمان 2٠١1/1١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .مهه) ص 56 
وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 189. 


0 


ديا متعئدًا فقيًا » ليس له بيثٌ يسكثّه » وإِّما يبيثُ بالمساجد المهجورة » وقد رج 
مع الحجيج » فأقام ميد '» فكان أهلّها يثتُون عليه خيرًا . 

القَقِيهُ أبوُ بكر بن العريئ”" المالكيع » شارخ « التومِذِىٌ ) » كان فقيهًا عاما » 
وزاهدًا عابدّا» وسمع الحديتٌ بعدّ اشْتِعالِهِ فى الفقهء وصحب العَرَاليَ » وأححَذ 
عنه» وكان يِتّهِمْه برأي الفلاسفّة» ويقول : دحل فى أجوافهم فلم خوج منها . 
واللّهُ سبحائه أعلمُ : 


.311/ /9 فى خء م: ( بمكة يعبد ربه ويفيد العلم) . وقَيْد : منزل بطريق مكة . معجم البلدان‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ‎ 2151/٠١ بغية الملتمس ص 47» ووفيات الأعيان 4/ 2555 وسير أعلام النبلاء‎ )1( 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه - .ههه) ص 159 والديياج المذهب ؟/‎ 734 /5 
.٠١5 وطبقات المفسرين للسيوطى ص‎ » 


لون 


ثم دخلث سئة سِتْ وأزبعين وخمسمائة 


)اع 0 0 

فيها أغارَ جيش السلطانٍ على بلادٍ الإشماعِيلِيّة » فقتلوا خلقًا ورجَعُوا 
سَادن : 

0 000 - 0 0 بي‎ ٠. ا‎ ٠ 

وفيها حاصّر نورٌ الدين دِمشقّ شهرًاء ثم رحل عنها إلى دَارَيَا » وكان 
الصلحٌ على يدي الوهانٍ 7/ه: ؟ظع الجن » رجمه اللَهُ . 

وفيها اقتكل الَرَحُ وجيش نور الدينٍ محمود فانهرّم المسلمونَ » وقُتل منهم 
خلّقٌ » فإنًا لله 4 وإنا إليه راجعونٌّ » ولأ أوقّع هذا الأمد سقَّ على الملكِ نور الدينٍ 
وهجر اَذَه والتّرفه حتى يأَخد بالشأرء وأغرى بهم جفاعة من الو كمانٍ » 
فترصّدوا لملكهم مجوسلين الإفْرنجيع» فلم يزالُوا به حتى أَسَرُوه فى بعض 
مُتَصِيّداتِه » فأَرسَلَ نور الدين» فكبس الُوَكُمانَ ود منهم جوسلينَ أسيراء 

00 د ع 7 ىو ف اي 5 ع 9 

وكان من أَعْتَى الكفرة » وأعظم المَجِرَةٍ » لعنه الله فأؤْقَمَه بين يدَيْه فى أَذّل 
حالٍ» ثم سجنه» وسار نود الدين إلى بلاده فأحَذّها كلّها بما فيها . 

وفى ذى الميجةٍ جلّس ابن العَادِىٌ فى جامع المنُصُورٍ وتكلّع » وعنده جماعةٌ 

3 2 - ع 1 7 ( 
من الأعيانٍ » فكادتٍ الحنابله يُثِيرونَ فتندٌ ذلك اليوم ؛ " لكونه غير حتْبل 


.1614/١١ والكامل‎ ,8١/١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الأصل » ص : ١‏ مديئة بسرى »» وفى خ» م : «حلب» . والمثبت من مرآة الزمان 4/1/4 ؟ 
وانظر عيون التواريخ .417/١7‏ 

9 -") فى خ٠)م:‏ «ولكن الله لطف وسلم ) . 


حون 


وحجٌ بالناس فيها قائمارٌ الأرجوانئ . 
3 وك ك2 ع 
وممنْ توفى فيها من الاغيانٍ : 
7 :0 03 م بالق : 0 2 
الشيخ بُرْهان الدين أبو ا لحسن عل البتلخث ؛ شيخ الحنفيّة بِدِمَسْقَّ) 
ددس بالبَلْحِيةِ» ثم بالخاونئة التدائئة » وكان عالاً عاملاء وَرِعَا زاهدّاء ودُفِن 


- 84١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 25075 /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 2777/١ الروضتين‎ )١( 
.3١7 ا ص‎ هةوو٠.‎ 


انكس 


)و 

فيها ُوفى السلْطانُ مسعودٌ » وام بالأمر من بعده ” كاعد ' ملكقاة بق 
محمودٍ » ثم جاءً السلطانُ محمدٌ فَأَحَدَ الل واستقة له وقتَلَ الأمير خاصٌ 
َك » وأَحَدَ أمواله » وألْقَاه للكلاب فاختبطث بغدادٌُ» واضطريتٍ الأمود 
وتخئرت القواعِدٌ » وبلّخ الخليفة أن وَاسطا قد تحبطثٌ أيضّاء فركب إليها فى 
الجيش فى أَبهَة عظيمة: املع نساية: وك على الكوقة وال ثم عاد إلى 
بَعْدادٌ مؤيِّدًا منصورًا ؛ فَزُيْتَتٌ له البلدٌ» وله لمث 

وفيها ملك عبدُ المؤمن صِاحِبٌ بلاد المقْربٍ بجايّة » وهى بلادٌ بَنى حَمّادٍ» 
فكان آخرّ ملوكهم يَحْتى بن عبدٍ العزيز بن حَمّادٍ » ثم بعت جَيِشًا إلى صِنْهَاجَةَ 
فحاصّرها» وأَحَدَ أموالها . 
وقتل منهم خلْقًا كثيراء وللّهِ الحمدُ وليه . 


: مك روم 2 7 و هلق 5 عي” 
وفيها اقتتل سَنْجَرُ ومَلِك الغورٍ علاءٌ الدين الحسَيِنٌ بنُ الحسين أوَّل 


.158/١١ *ىء والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 

١(‏ - 5) فى النسخ : «أخوه) . والمثبت من الكامل .١7١ /١١‏ وانظر مختصر تاريخ دولة سلجوق ص 
0 وامختصر فى أخبار البشر 6/ 78. 

(©) فى الأصل» خ. ص : «الحسن»» وانظر لكامل 2174/١١‏ وامختصر فى أخبار البشر 14/9؟. 


ان 


ملُوكهم : فكشره سَنْجَدِ وأسَره» فلكًا أخضّره بين يَديْه ا 
تصغ بى لو أُسَرى ؟ فأخرج قيدًا من فِضَّةٍ وقال : كنت أَقِِدُكٌ بهذا . فعمًا عنه 
وأطلّقه إلى بلادهء فسارا" إلى عَرْئَةَ فائترعَها من يَدِ صاحبها بَهْرامْ شاه 
الشبكيكي » واشةخلفٌ عليها أخاه سيف الدين فعدَرَ به أهلُ البلد » وسلّمُوه إلى 
بَهْرَام شاه فصله » وماتٌ بَهرامْ شاه قرياء فسارَ إليها علاءٌ الدينٍ فهرَب حُسْوُو 
ابن بَهْرامْ شاة عنها » فدحَلها علاءٌ الدينٍ فتهبها ثلاثة أيام » وقكل مِن أَهْلِها بشَّرًا 
كثيرا » وسكّرَ أهلّها » فحَمُنُوا ُرابًا فى مَخالٍ إلى محلَة هناك بعيدةٍ عن البلدٍ» 
عير من ذلك التراب قلعة مغووفة إلى الآنَ» وبذلك الْقَضَتُ دولةٌ بنى سُبكيكِينَ 
عن بلاد عَؤثةٌ وغيرها . وقد كان ايداغ أثرهم فى ستة ست وسينَ وثلامائة ' » 
وكانوا من خيار املو » وَأْكتَرهم جهادًا فى الكمّر» وأكثرهم أموالا ونساءً 
وتددًا وحدَدَاء قد كسروا الأصنام » وأَبادُوا الكمّارَء وجمعوا مِن الأموالٍ ما لم 
يجمَغ غيذهم من الملوكِ » مع أن بلادكهم من أطيب البلادٍ وأكثرها ريمًا وميامًا 
فنّتى جميه ‏ وزال عنهم ؛ « فل اَللَهُمّ ملك الْمنكِ تُوْقِ المئلك من ككاه وبع 


1 م2 سحورو 


انفلك كن كقاة وَْيِدٌ م تق وَشدِلُ من تكله سد الحلد لَك عل كف توم 
َب (9)) 4 [آل عمران : +؛ . ثم ملك القُورَ والهئد وخُرَامَانَ » وانْسعَتٌ ممالكهم 
وعظعَ سلطائهم . 

حكن أبن الجؤزىٌ فى (المنتظم 0" أ فى هذه السنَةٍ باض ديك بييضة 


.1514/١١ الكامل‎ )1( 

(١‏ المقصود علاء الدين الحسين بن الحسين . انظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١14ه‏ - .همهه) 
رك رت نمضت 

(0) بعده فى م: (إلى سنة سبع وأربعين وخمسمائة » . 

(؟) المنتظم .87/١8‏ 


لض 


واحدة » ثم باضٌ 147/41و] باز بِيِضتّئِن » وباضّتُ نعامةٌ ليس لها ذكدء وهذا 


7 و5 5 ع 
ومن توقى فيها من الاعيانٍ : 


7 وى ءٍِ 5 م١١ و‎ ١ 
المظفُو بن أَرْدَشِيرَء أبو مئصور العَبَادِىٌ"'. الواعظ. سيع الحديتٌ»‎ 
ودشحل بْداد فأقلى بها ووعظ» وكان يكثْبٌ ما يِظ الناسّ بهء فاجتمع له من‎ 
ذلك مجلَّداتٌ . قال ابن لوزي" : لا تكادٌ تدٌ فى المْجلّدِ خمس كلماتٍ‎ 


جيدة : اوتكلم فيه» .وأطال الخط"" عليه واشكخستن من كلاية قوله © وقد 
سقط مطدٌ وهو يِعِظ النامن » فمَّدَ الناسٌ إلى ما تحت الجدرانٍ» فقال» لا تَفِكُوا من 
رشاش ماءِ رحمةٍ» قَطْرَ من سحاب نعمة» ولكن فِدُوا من شَّرارِ نار اققّيِح من زنادٍ 
الغضّب . تُوفى وقد جاوز الخمسين بقليل . 
مسعودٌ السلْطانٌ بن ' محمد بن عدون ا أَرسَلانَ بن داود بن 
ميكائيلٌ بنِ سَلجِوقَ التركيٌ السَلْجِوقَي '؛ صاحِبُ العراق وغيرهاء حصّلَ له 
من التّمَكنٍ والسعادةٍ شىءٌ كثيرٌ لم يحصّل لغيره» وجرّث له خطوبٌ كثيرةٌ 


(1) فى الأصل » ص : ١‏ بن العبادى 9 وانظر ترجمته فى : المنتظم 281/١8‏ وسير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 
»١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه‏ - .ههه) ص 588. وعيون التواريخ »451/1١17‏ 
وطبقات الشافعية /ا/ 599. 

.88/١8 المنتظم‎ )١( 

5 فى الأصل : فيه الحث ). 

(؛) المنتظم .81//١8‏ 

(ه - 0) سقط من خ» م» وانظر ترجمته فى : المنتظم 488/١‏ ووفيات الأعيان ه/ :٠٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء 2984/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .6هه) ص 2585 وعيون التواريخ 
» وتاريخ الخلفاء ص 4599. 

(5 -5) سقط من النسخ والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 


امنا 


21١ 3‏ ع 0ن 7 

وحروبٌ طويلةٌ » وقد أَسَرَ فى بعض تلك الحروب الخليفة المستَوْشِدٌ » كما 

6 و ع ا ا 04 
تقدّم”" » تُوفُى يوم الأزبعاءِ سلّْحَ مجمادى الآخرة من هذه السنةٍ . 

و7 ا و5 عم و د ع »م 

يَعْقُوبُ الخطاط الكاتث”" ء تُوفى بالتُظامئَة » فجاءً ديوان الحشريّة ؛ لياحذوا 
ميرائه لبيت المال» فمتعهم الفقهاغء فجرث فتنةٌ عظيمةٌ» آل الحال إلى عَْلٍ 
مدرّسها الشيخ أبى النّجيب » وضّويه بالديوانٍ تَعْزِيرًا . 


.) بعده فى خ2 م: و كما تقدم بعض ذلك‎ )١( 
. 3١5 تقدم فى ص‎ )١( 
.191 ص‎ )هم56٠١‎ - 54١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2175/١١ المنتظم 48 والكامل‎ )©( 


يسن 


3 3 8 00-7 5 وم و 5 أ مه 
ثم دخلت سنة ثمان وأرْبَعِينَ وخمسمائة 
يق 
فيها رفوكااكرت ون الطاب ل 8 ارو ا فقَتَلُوا من 
ا ل يا ع 
يديه » وقالو : نحن يدك » وكانوا عد ين الأمراء الكبار» فأقام عنقهم شهرئن 
ثم جاءوا معه. فدحَلُوا مَوْوٌ» وهى ويخ 5 تملكةٍ حُْرَاسَانَ » فسأله بعضّهم أن 
يجعلها له إفُطاعًاء فقالّ: هذا لا يمكن ؛ هذه كرسي الملكة . فضَحكوا منه 
وأضرط به بعضّهم» فترّل عن سرير المفلكة » ودخل خائقاه» وصار فقيرا ين 
جملةٍ أملهاء وتاب عن المْلْكْء واشتخوذ أولفك الأتراكُ على البلادٍ فتهئوها» 
وتركوها قا صفْصَفًاء وأقائوا سليمان شّاه ملكا 0 
وولُوا ابن أختٍ سَنْجر الحاقانَ محمود بن محمد بن كوخحاق” '» وتفدقّت الأمود 
واشئحوذ كل إنسانٍ على ناحيّة من تلك الممالك » وصارّت الدولةٌ دُوَلا . 
وفيها كانت حروبٌ كثيرة بن عبد المؤمنٍ وبين العررب ببلادٍ المغرب . وفيها 
عدت الفح مدينة عَسْقَلَانَ من السواحلٍ . وفيها خرج الخليفةٌ إلى ا 
جَحْفَلٍ فأصلّح شأئها وعادٌ إلى بَعْدادٌ ٠‏ وحج بالناس فيها قايمارٌ لاني 


.١ 75/١١ والكامل‎ 3٠١/١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الكامل ١‏ (بغراخان). 

(5) بعده فى الأصل » ص ومن توفى فيها أحمد بن منير بن أحمد بن مفل » أبو الحسين الأطرابلسيئ الشاعو 
الفا ؛ قال الحافظ ابي عساكر : كان أبوه يُنشِدُ بأسواقي أطرابدُسَ . أشعار ابن الَؤنئ ويُكنّى » ونشأ أبو الحسين 
هذاء فقرأ القرأنَ وتعلّم العربيةً والأدبّ » وصار [ إلى مذهب الإمامية ؛ فكان رافضيًا خبيئًا يكثد الهجو - 


لون 


وفيها كان وفاةٌ الشاعرّيين ن القريتينٍ الْبَِْ فى الزمانٍ الأخير ِالمْرَرْدٌق 
وجري » وها أب الحسين أحمة ب غير اوفط ' لت » وأبو عبد الل محمد 
ابن نَضْر بن صَغير القَيِسَرانِيُ الحليت" يمسق ركميها الله 
0 2 0 
وعليٌ بن السلا اللَبُ بالعادِلٍ » وزيرُ الظافر صاجب مِضْر ' . وهو بانى 


المدرسة بالإسْكَثْدَريةِ للشافِعيّة ؛ للحافظ أبى طاهر السَلَفِيَ » رحمه الله وقد كان 
لق 
العادِل هذا ضِدٌّ اشمه ؛ كان ظَلُومًا عَشُومًا لا ا ا" 


- والمْحشٌ» وقد سجنه بورى بن 47/91 'ظع طُعْيِكِينَ بدمشقّ على سوءٍ طريقته وأراد قط لسانه» 
فاستوكته منه الحاجث يوسفٌ بِنٌ قَيدورَ فوهبه له ونفاه. وذكر ابن عساكر من أشعاره طَرَهًا ؛ فين 
ذلك قوله : 

وإذا الكريم رأى الخمول نَزِيلهُ فى منزلٍ فالحزمٌ أن يترخلا 

كالبدر لا أَنْ تضاءلٌ نود طلّب الكمالّ فحازرّه متنّلا 

5 8 ان 1 - .2 
لله عليى الرمان #واهلة نْب الفضيلةٍ عندهم أن تَكْمْلا 
طُبعوا على لُوْمٍ الطباع َحَيرُهم إن قلتٌ قال وإن سكت تَقَدِلا 
ثم روى ابن عساكر بسنده أنَّ بعضّهم رآه بعد وفاته فى المنام فى شر حَئيةٍ ورائحة قبيحة فقال : 

أتدرى ما جرى علي من هذه القصائدٍ التى كنت أقولها؟ إن لسانى قد طال ونخن وسار انث البطيي؛ 
كلما أنشدتٌ قصيدةً منها صارت كُلَابا يتعلّقُ فى لسانى . قال الرائى : وسمعت قارئًا يقرأ من فوق 
رأسه : 9 لثم مّن هَوْفهِمَ لل يْنَّ أَلَارٍ ومن عَم ظُللٌ 4 [ الزمر : 15 . فانتبهث مَرْعُوبًا . 
)١(‏ تاريخ دمشق 237/5 وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) 2/7/١‏ وبغية الطلب ١414/7‏ 
( مخطوط )»2 ووفيات الأعيان »© وسير أعلام التبلاء 2757/5١‏ وتاريخ خ الإسلام ١‏ حوادث 
ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 195. وهو المذكور فى الحاشية السابقة . 
(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) 245/١‏ ومعجم الأدباء 34/١15‏ ووفيات الأعيان 4/ 458: 
وسير أعلام النبلاء 14/٠٠١‏ 057) وتاريخ خ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .5ده)ا ص 97”. 
(") الكامل 2184/١١‏ ووفيات الأعيان 2411/9 وسير أعلام النبلاء 254١ /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 28١8‏ والوافى بالوفيات ١؟/‏ 2178 والنجوم الزاهرة ©/ 539. 
(4) وفيات الأعيان / 415. 


45 البداية والتهاية ١4/15‏ ) 


و 


ثم دخلث سنة تِسع وأرْبَعِينَ وحَمسِمِائَةٍ 


فيها' ركب الخليفةٌ الى فى جيش كنيف إلى تَكْرِيتَ فحاضر قلْتهاء 
والتقّى بَمْعًا هنالك مِنّ الأتراكِ والتُّوكُمانٍ» فأظفره اللَّهُ بهم وهرّمهم لهء 
وأعلى كلمته عليهم » ثم عاد إلى بَعْدادَ مؤيّدًا منصورًا . 

وجاءتٍ الأخبار بأنَّ مِضْرَ قد قُتِل خلِيقتُها الظافد» ولم يَئقَ منهم إِلّا صب 
يه 21 لحز ور لد ر لجيه وليه انار عب لسارو 
للملكِ نورٍ الدينٍ محمودٍ بِنٍ رَنْكى على البلادٍ الشاميةٍ والديار الِصْرِيةِ » وأَرسّله 
إليها . 

وفيها هاجت ريح شديدةٌ بعد العِشاءٍ فيها نا» فخاف الناسُ أنْ تكون 
الساعَةً » ورُلْرلتِ الأرض» وتغير ماء دِجْلَةَ إلى الحقرة . وظهّر بأرض واسِطٍ من 
الأرض دمٌ لا يُعرفٌ سيَه . وجاءَتٍ الأخبار بأنَّ الملكَ سَْجَرَ فى أَسرٍ الترك » فى 
غاب الذّلّ والإهانة» وأنّه ييكى على نفْسِه فى كل وقتٍ . 

وفيها اْتَرّع الملك نور الدين محمودٌ بن رَنْكى دمشقّ من يد ملكها مُجير 
الدينٍ أبَقَ بن محمدٍ بن بُورى بن طَفْيَكينَ » وذلك لسوءٍ سيرته وضَّعْضٍ دؤليه 
ومُحاصرةٍ العامة له فى القلْعَةٍ غير مكة» مع وزيره الرئيس مؤيِّدٍ الدولة اق 


ذا 


2191/١١ ه4» والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 
هنا وفيما يأتى فى النسخ : «على » . والمثبت من تاريخ دمشق 799/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ )1( 
.585 ووفيات ١4ه - .5هه)ا ص‎ 


ون 


بن لصوف وت الخدم عطاء على العلكة مع يد عشيه» فكان الا 
يدُعُونَ الله ليلا وتهارًا أن يُبدِلّهم بالملكِ نور الدينٍ» انمق مع ذلك أ الفرح 
أَحَدُوا عسْقَّلَانَ » فتحرق الملك نود الدينٍ على ذلك » ولا يك الوصول ‏ إليهم ؛ 
لأنَّ مشقّ بيتهم وبيته » ويحْشَّى أَنْ يُحاصِر دِمَشْقَ كك تفن 4 فحت تلكها إلى 
ايو لأنَّ الفرن لا يُرِيدُون أَنْ بملِكَ نور الدينٍ 
مشو عق ؛ لأنه يقوى بها عليهم ولا يُطيقُوئه » فأرسّل بين يدَيْهِ الأمير أسدّ الدينٍ 
وه 137 ",] فى أَلٍ فارس فى صِعَةٍ طلب الصلح ‏ فلم يلتفث إليه 
مُجِيرُ الدين ؛ ولا خخرج إليه أحدٌ من أهل البلدِ» فكتّب إلى نور الدينٍ بذلك » 
فركب الملك نود الدين فى جيِشِه » فنرّل مُيونَ الفاسَزيا يمن أرضٍ دمشق» ثم 
انتفّل إلى قريب من الباب الشرقِع » ففتحها قَهْرَا ودَل البلدّ بعد حصار عَشْرَةٍ 
أيام » وكان دول يوم الأحدٍ عاشر صفَرٍ بن هذه الست وتحصّنَ مجيرٌ الدينٍ فى 
القلْعَةٍ فأَرّله منها» وعوّضّه مدينةً مص » ودتل نور الدين القلْعَةَ » واستقوث 
يده على وِمَشْقَ » وللّه الحمد» فناقى فى البلد بالأمَانٍ» وأنّه يِْْرُ الناس باخير » 
فرفّع عنهع المكوس » وقُرئث الواقيعٌ بذلك على المخبر» ففرح المسلمون وأكرُوا 
الدعاء لهء وكتب منُوكُ الفرخ إليه يُهدمُونّه ويتقَبُونَ إليه» ويخضّعُونَ له . 

ومّنْ تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

الرئيسٌ مُوَ مويك الدولة اليْبُ بن الصوفئ , وزيرُ دِمَشْقَ مير الدين " » وقد 
ثار على الْلَّكِ غير موقٍ» ويَستَفْحِلٌ أمزه» ثم د يقَعْ الصلحُ بتهماء » كما تقدّم . 


)ع( سير أعلام النبلاء 271541775٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 2585 
ومرآة الجنان */ 795 وشذرات الذهب ١54/4‏ . 


فص 


27 5 و(ل)ء واع 02 َ 4 ع 

عَطَاءٌ لخادم احل أمراءِ دمّشق 2 وقد تغلب على الامور أيامّ مُجِيرٍ الدين». 
وكان ينوب يتغلبك فى بعض الأحياقاء وكان ظاناء غاسّمًا وهو الذى يُنْسَتُ 
إليه مسجدٌ عَطاءٍ خارج باب شرق . 


.478/١7 وعيون التواريخ‎ 578/١ والروضتين‎ 2191/١١ الكامل‎ )١( 


تهون 


فيها”'' تحرج الخليفةٌ المقتفى لأمر اللَِّ فى تمل عظيم إلى ولق" الماضويفاة 
فخرج إليه أهنها فسألوه أن يرحل عنهم ؛ فَإنَ أهلّها قد هلكُوا بين الِشَينِ 
فأجاهم » ورحل عنهم » وعادّ إلى بَعْدادَ بعد شَهْرَيْنِ ونصف » ثم خرج نحو 
الخلة والكوكة © والحيشٌ 'ييق يديه :.وقال له شليمان شاه أنا ولع عَهِدٍ سَنجوَ 
فإنُ قدت لى ذلك ولا فأنا كأحدٍ الأمراءٍ . فوعده خهراء وكان يحمِلٌ الغاشِية 
بين يدي الخليقَة على كاهله , فمهِّدَ الأمور ووَطّدهاء وسل على عَشْهَدَبعِلة 
ِسارَةٌ بيه وكان قد عرّم على دخول المشهدٍ » فنهاه الوزيد ابن مُبَئرةَ عن ذلك 
كأنّه خافٌ عليه من غائلةٍ الروافْض » واللُّ أعلمُ . 

وفيها اتح نود الدين بَعْلَبِكٌ عَؤْدًا على بَذْءِ ؛ وذلكَ أن نجم الدين كان نائبا 
على البلدٍ والقلعةِ» فسلّمه إلى رجل يقال له : الضَّحَاكُ البقاعِئ . فكاتب نحم 
الدين لنور الدين» ولم يرّلْ نور الدينٍ يتلطّفُ حتى أخدّ القلعَةَ أيضاء واشتذعى 
بتَجم الدين إليه إلى دِمَشْقَ فأقطعه إِقْطاعًا» وأكرَمّه من أجل أخيه أَسَدٍ الدين ؛ 
فإنّه كانت له اليد الطَولّى فى فَنْح دِمَشْقَ للملكِ العادلٍ نور الدين ) وجفل الامد 
شم الدولة تُورانْضَاه بن نجم الدين شِحْعةً دِمَشْقَ ثمٌ يمن بعليِه جل أخاه صلاح 


الدين يُوسُفٌ هو المُّحْئَة » وجعله من خواصّه لا يُفارقُه حضرا ولا سقًَّا ؛ لأنّه 


(1) المنتظم ٠١1١/١8‏ »ء والكامل 7١1١/١١‏ . 
(؟) فى م: « دموقا ). ودقوقا بألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إزيل وبغداد معروفة لها ذكر فى 


فض 


كان حسنٌ الشكل » حسن اللّعِبٍ [؛/0؛؛ظ] بالكرة » وكان نور الدين يحتٌ 
لِعِبَ الكرة ؛ لتمرينٍ اليل وتَغليمها الكرّ والفرء وفى سْحْتَكِيَةٍ صلاح الدينٍ 
ل 8 3 را ج42 )3( 
يُوسُّف يقول عَرْقَلةَ الشاعد 
عا 1 0 2 5 1 تك 0 ل 5 2 
ذل سمغ وتسستحبية لب ترشيت رك ارهن والشعال 
فذاك تفصق انر التسناى , .ومندا قطن أرق لجان 

وقد ملّك أخوه تورانشّاه هذا بلا اليمنٍ فيما بعد ذلك » وكان يلَّبُ شممن 
الدولة . 

1م 5 ع" 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

محمد بن ناصِرٍ بن محمدٍ بن على بن عمرّ الحافظ ؛ أبو المَصْلٍ 

زفق 

البغدادِىٌ 9 ٠‏ ولد ليلة النصف من شعبان مده جع وين وأزتعمائة» وسمع 
الكثيرٌ » وتفود بمشايصٌ » وكان حافظا » ضابطًا ٠‏ مُكثرَاء من أهل الشنة كثير 
الذّكر» سريع الدَّمعَة . . وقد تخرّج به جماعةً ؛ م: منهم الشيحٌ أبو القَررج ابن الَؤْزِئٌ » 
سَمع بقراءَته ( مُسْنَدَ الإمام أحمدّ ) » وغيره من الكتّب الكبار» وكان يُنْنى عليه 
كبز اولك ذ3 على أي سهد الشقمانى فى ا قرلا فى :محمد بن .اضر رتحرك آنا 
يمع فى النا . قال ابن الجوزئ”” : والكلامُ فى الجؤح والتغدِيلٍ ليس من هذا 
لقيلٍ» وأما اب الشمعايئ يحتٌ أن يتعصّت على أصحاب الإمام أحمد» نعوة 


.؟01/١ الأبيات فى كتاب الروضتين‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2556 /٠١ ووفيات الأعيان 53174 وسير أعلام النبلاء‎ 2٠١/1١8 (؟) المنتظم‎ 
6؟7.‎ /١ (حوادث ووفيات ١4ه - .ه5هه) ص 404» وذيل طبقات الحنابلة‎ 


.1 ١7/1١8 المنتظم‎ 5 


نض 


باللَّهِ من سوءٍ القَضْدٍ والتّعضّبٍ . وكانت وفاةٌ محمدٍ بنٍ ناصر ليله الثلاثاءِ الثامينَ 
عشَرَ من شعباتٌ من هذه السَنةِ» عن ثلاث وثمانِينَ سنةٌ» وصُلّى عليه مراتٍ ) 
ودفْنَ يباب حرب » رَحِمه الله . 

مُجَلّى بن ُمنِع بن نجاء أبو العَالى امْخْرُومي الأزشوفئ» ثم المضْرئٌ 
قاضيها , الفقيهُ الشافك”' » مصئّفٌ «الدّحائِر» فى المذهب» وفيها غرائبُ 
كثيرةٌ » وهى مِن الكتب المفيدة» رحمه الله . 


)ع( وفيات الأعيان 2/4 وسير أعلام النبلاء _ ل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١15ه‏ 
- .وهه)ا ص ».4١‏ ومرآة الجنان */ 791 وطبقات الشافعية للسبكى 07/ /7171. 


ام 


ثم دخلث سئة إخدى وحَمسِين وحُمسِمائة كة" 


فى اْحرّم منها دحل السلطانُ سُلَيمان شَّاه بن محمد بن مَلِكُمَاه بن أب 
أرسَلانَ السَلْجْوقئإلى بَعْدادَ وعلى رأسه الشَّمْسِيَةٌء فتلمّاه الوزيد ابن هُبِيرةٌ 
وأدْحَله على الخليفة» فقئل الأرضٌ وحلّفه على الطاعة وصفاءٍ ابي والْاصححةِ 
والموَدّةِ » وخلّع عليه خِلَعَ الملُوكِ» وتقر أَنَّ للخليفةٍ العراقٌ ولشليمان شَّاه ما 
فته ين خُراسَانَ» ثم خب له يتفداة بعد امللكِ سنيج ثم خخرج منها فى ربيع 
الأَوّلٍ اقل هو والسلْطانٌ محمدٌ بن محمود بن مَلِكُشَاه فهرّمه محمد وهم 
عشكره » فذهَبٌ هاربًا فتلقّاه نائبُ قُطب الدينٍ مودودٍ بن رَنْكى ؛ صاحجب 
المؤْصِلٍ » فأسَره وحيسه بِقلْعَةٍ الْؤْصِلٍ » وأكرمه مدَّةَ حبيه وخدمه, وهذا مِن 
أغرب الاثّفاقات . 

وها ملكت الفرجٌ لين بلاد الب بعد حصار شدي . وفيها فتح نود 
الدينٍ محموةٌ بن رَنْكَى قلعة تلّ حارم" واقْتلعها من أَيْيِى الفِرخٌ » وكانت يمن 
حصن القلاع وأفتع البقاع , » وذلكَ بعد قتا عظيم ووفْعَةٍ هائلة كانث من أكير 
الفُتوحاتٍ » وقد امتدّكه الشعراءٌ عند ذلك . وفيها هرب الملك سَنْجَدُْ من الأشر 
وعاد إلى مُلكه بوَ وكان له فى أَيْدِيهم نحو من حَمْس سنينَ . وفيها استعمّل 
عبدٌ المؤمن أؤلاته على بلاده +/م؛؟و]؛ اشتنات كل واحدٍ فى بِلَدٍ كبير . 


.70* 1/1١١ والكامل‎ ٠٠١5/١8 المنتظم‎ )١( 
8 حارم : حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية ع وهى الآن من أعمال حلب . معجم البلدان‎ (١ 


ان 


ذكز حصار تعدا 


وسبَبُ ذلك أنَّ السلْطانَ محمد بنَ محمودٍ بن مَلِكسّاه أُرسَل إلى الخليفةٍ 
امنتَفِى يطلّتُ منه أنْ يُخطَبَ له ببغدادّ» فلم يُجبِه إلى ذلك » فسارَ من هَمَذانَ 
إلى بَعْدادَ ليحاصرهاء فَامْجمل النااس » وحصّنَ الخليفةٌ البلدّ» وجاءً السلطانٌ 
نتعيل فصر يداد ووفك الج من دارٍ الخلافةٍ فى بحشفلٍ عظيم » ورَمَؤا 
نخوه بِالتّشّابِ : وقائَلتٍ العامة قتالا عظيمًا بالنقْطٍ وغيره» واسعمبٌ القتال إلى 


م عضا ع 


مدَّةِ» فبئِتما هم كذلك إِذْ بل السلطانّ أن أخاه قد خلمّه فى هَمَذَانٌ » فانْشَمَر 

عن بَعْدادَ راحلا إلى هَمَذَانَ فى ربيع الأول من سئة انْسَْنِ وحَمْسِينَ » وتفرّقتِ 
العساكد الذينَ كاثوا معه فى البلاد» وأصاب الناس بعد هذا القتالِ مرض 
شديدٌ » وموتٌ فَرِيعٌ » واْتَرقَتُ محال كثيرةٌ من بَعْدادَ » واستمر ؟ ذلك فيها مدَّةَ 


وفيها َطْلِقَ أبو”' ' الهدر ابن الوزير ابن هُبَِرَةَ من الماك يق وهال ويا 
مُعتقّلًا » ثلاثُ سِنينّ» فتَلقَاهِ الناسٌ | إلى أثناءٍ الطريق » وائتدحه الشعرائٌ؛ فكان 
5 09 110014 (9) عوس 
فى جملتهم الابْلهُ الشاعِرُ + نقد الرقية قفيدة يفول ني أكلها؟ 
0 .- ع ع 2 ٠‏ ار 


)١(‏ بعده فى م : «الوليد) . وانظر الكامل له 
2( هو أبو عبد اللَّه محمد بن بختيار بن عبد الله المولد . انظر وفيات الأعيان 451/4. 


فض 


إلى أنْ قال : 
َستَكيرُونَ الوَصْلَ لى منك ليلةّ وقد عمَبٌ عامٌ بالصَّدودٍ وعامُ 


0 وخلّع عليه ثيابه وأطلقَ له حمسن دينارًا» وحجٌ 
بالناس قايمازٌ. 


ومن ثوفى فيها من الأغيان : 


)١(# عويء‎ 


علىٌ بن الحْسَيِنٍ , أبو الحسن الغَرَْويُ”" الواعظٌ , كان له قَبُولٌ كنيد من 
العامّة» وببَتٌ له الخاتوثُ زَوْجَةٌ اُستظهر ربامًا يتاب الوم ووقفثٌ عليه أؤقافا 
كثيرة» فحصّل له جاة عريضٌ وزاره السلطاُ. وكان حسَنّ الإيرادٍ مليحح 
الوَعْظٍ » يحصٌّرُ مجلسه خلقٌ كثيدٌ» وجَمٌ غفيرٌ من أَضنافٍ الناس . وقد استملّح 
ابن الجؤزٌ أشياء من وغظه » قال : وسوعته يومًا يقول : حُزْمَةٌ حزْنٍ حيو ين 
أغدال أغمالٍ . 5-7 

0 حشْرَةٍ لى فى الحشًا| من ولد إذا نضا 
َ ا ا ل 0 كد 


رمرم 


1 


افق 5 7 
تخسليى اتوم الى ملي الأكتى قن “متكي اقاريق 
سهوثُ فى لَيْلِى واشتتئقشوا هل يشتوى الساهِد والناعِسُ؟ 


)هه5٠.‎ - هه١ 74؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 2٠١8/18 المنتظم‎ )١( 
.59/1١ والوافى بالوفيات‎ 2497/١١ ص 5ه وفيه : (أبو الحسين الغزنوى 0 » وعيون التواريخ‎ 

.1١9 1/1١8 المنتظم‎ )5( 

(* - 73) فى النسخ : « فما يشا كما نشا ) . والمثبت من المنتظم . والبيتان ينسبان أيضا إلى أبى نصر 
القشيرى . انظر طبقات الشافعية للسبكى 7/ 157. 


٠ "0/48 


قال" : وكان يقولٌ : تَولُونَ اليهود والنصارى فيسْيُونَ نبيكم فى يوم عيدِهم ظ 
ويشبعرة بجلسوة إلى نانيك 15 فه يقرل + ألا هل :لقث :قال +.وكان 
يشيع ) ثم شن فى ملهه ين الوعظ » ثم أن له » ولكن ظهر للناي ابن العبادي ؛ 
فكان كثيدٌ من الناس ينُونَ إليه » وقد كان السلْطانُ يعر يكرة ويحضر 
مخلسه) فلعًا مات السلطانٌ مسعود 0 العَرْنَوىُ بعدّه » أي إهانةٌ اعد + 
فمرض وماتٌ فى احكم مِن هذه السئة . قال ابنٌ الجؤزئ” '. وبلغنى أنه كان 
يعرقٌ فى نَرْعِه ثم يفِيقُ وهو يقولٌ : رِضَّى وتَسْلِيمٌ . ولا مات دُفْنَ فى رباطه الذى 
كان فيه . 

محمودٌ بن إشماعيل بن قادُوسّ ع أبو الفتتح الدّمْياطِك”": 4/9 1'اظع 

تب الإنْشاءٍ بالديارٍ المضْريّة » وهو شيحٌ القاضى الفاضل » وكان يُسَميه ذا 
البلاعٌتيِن» وذكره العمادُ الكاتبث فى ١‏ الخريدة » وأثتى عليه » ومن شعره فِيمَنْ 
يكرد التكبير فى أُوَلٍ الصاده”) 
وفاتر النِّيَةٍ يِنّينِها مغ كثرةٍ الوْعْدَةٍ والهرّة' 
يَكَبِوْ سبعين فى موّة كأنهُ صَلَّى على عَْرَة 


.1٠١9 7/18 المنعظم‎ )1( 

.1١١ /١8 المنعظم‎ )0( 

() خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) 2777/١‏ والروضتين /١‏ 25553 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١همه‏ - .٠5هه)‏ ص 55» وبدائع الزهور 271١/1١/١‏ وفيه : أنه توفى سنة ست وخمسين 
وخمسمائة . 

(4) البيتان فى : الروضتين 755/١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 0-858١‏ .5ه ه )ص 1١5‏ . 
(5) فى النسخ : و الهمزه » . والمثبت من المصادر السابقة . 


خض 


الشيحٌ أبو البِيَانِ . نبا بن محمدٍ المغروف بابن الحوْرَانِيَ”'", الفقية الزاهدُ 
العابدٌ الفاضِل الحَاشِعٌ» قدّس الله رُوحهء قرأ القرآنَ وكتاب « اتبيه 4 على 
مذهب الشافعئٌ » وكان حسَن المعرفةٍ باللغ» كثير المطالعَة» وله كلام يود عنه 
ورأيْتُ له كتايًا بحطه فيه النظائم التى لهء يقوثُها أضحاه وأنبائٌه بلؤْجَةٍ غريية» 
وقد كان من نشْأَهِ إلى أنْ وى على طريقة صالحةٍ » وقد زاره الملكُ نورٌ الدينٍ فى 
رباطه داخِلَ درب الحَجرٍ”'. ووقف عليه شيمّاء وكانت وفائّه فى يوم الثلاثاءٍ 
الثالثِ من ربيع الأول مِن هذه السئةء ودُْنَ بمقابر باب الصغيرء وكان يومًا 
مشهودًا . وق حكرقة لق ومليقاك الشافعيّة » رجمة الله . 

عبدُ الغافرٍ بن إسماعِيلٌ بن عبدٍ الغافر'” بن محمد بن عبد الغافرٍ بن 
أحمدّ بنِ سعيدٍ الفارسئ الحافظ , تقَنّةَ بإمام الحرمئن وسيع الكثير على جدّه 
لأمّهِ أبى القاسم القَُورِىٌ » وركل إلى البلادٍ وأسمع الكثيز» وصيّفٌ الهم فى 
غريب مسلم ) وغيره » ووَّلى خطابةً نَتِسَابُورَ وكان فاضلا بارعًا دَيْنَا حافظا . 


(1) معجم الأدباء 27174 وسير أعلام النبلاء 2857/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه‏ 
- ٠1هه)‏ ص 217 وعيون التواريخ 2447/١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/10 1/8". 

)١(‏ داخل باب شرقى بدمشق . الدارس فى تاريخ المدارس ؟197/5. 

(؟) فى م : ١‏ القادر ) . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان عزهىى وسير أعلام النبلاء 2157/0٠٠١‏ 
وتذكرة الحفاظ 50/ 2١717‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ ,11/١‏ وشذرات الذهب 5/4. 


لكلا 


جم .ه(1) 


أشقولك :هذه الملنة وميعنه كاه ره حيرو فعاض بقداة: والعاقة وأليند 
من جهة الخليفة الممُتَفِى يقاتلُونَ أشدّ القتال » والجمعةٌ لا تقامُ لعذْرِ القعال» والفسةٌ 
كبيرةٌ » ثم يشر الله رهاب السلطانٍ » كما تقدّم ذِكد ذلك فى السنة التى قبلّها ‏ 
وقد بسط ذلك ابن الجؤزىٌ فى هذه السئةٍ فطوّل . 

وفيها كانث زأزلةٌ عظيمةٌ بالشام » هلك بسييها خلق كيز لا يغلفهم إلا الله 
وتهدّمٌ أكثد حلب وحَمَاةٌ وسَيِرَرٌ وحمصٌ وكفّر 0 وحِضْيٌ الأكرادٍ واللاذقية 
ال وأفابةٌ وأنطاكيٌ وطرَابنُُ . قال اين الجؤزِيٌ” " : وأمًا يرد فلم يسْلّمْ منها 
إلا امرأةٌ وخادِمٌ لهاء وهلّكَ الباقونٌ » وأا كَفَرْ طات فلم يسلَمْ منها أحدٌ» وأعًا 
قلي فساتث تلعثهاء وتلّ جا انقسم نصفَين » فأبدى نولو وفوا كثيرة 
فى وسَطِه . قال" " : وهلّكٌ من مدائنٍ الإقْوَخٌ شىء كثيرٌ) وتهدّم أسوار أكثر مُدّنٍ 
الشام ين ذلك حتى إِنَّ مكتًا بححمَاة ادمع الصريان فملكراعن اعرهوء 
فلم يجئ أحدٌ يسأل عن أحدٍ منهم . وقد ذكر هذا الفصلّ الشيحٌ أبو شامةً فى 
كتاب ١‏ الروضتين 0" مُسْتَفْصّى » وذكر ما قللّه الشعراك فى ذلك" 


.5١8/١١ والكامل‎ 1١١/1١8 المنتظم‎ )1( 

(؟) المنتظم .115/1١8‏ 

(5) أى : أبو شامة » وهذا الكلام بنحوه فى الروضتين .5514/١‏ 

.7358 - 551/١ الروضتين‎ )5( 

(5) بعده فى ص » م : ١‏ وفيها ملك السلطان محمود بن محمد بعد خاله سنجر جميع بلاده ) . 
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وفيها ملّك السلطانُ محمودٌ بن رَنْكى حِصْنَ سَّيزْرَ بعد حصار» وأحَذ مدينة 
غلك وكاة يها الماك البقاعيٌ ' وقددقيل "و ان إن ذلك كان فى 
سئَةِ خمسين » كما تقدّم الله أعلمُ . وفيها مرضٌ نور الدينٍ فمرض الشامٌ بُرَضِه 
ثم عُوفى ففرع المسلمون بذلك فرحا شديدًا » واسْتَؤْلّى أخوه قطبُ الدين مودودٌ 
على جزيرة ابن عمرّ. 

وفيها عل الخليفةٌ بابَا للكغبةٍ مُصَفّحَا بالذهب » وأتحذ باتها الأوّلَ فجعله 
لنفسِه تابُونًا . وفيها أَغارَتٍ الإِسْماعِيلِيَةٌ على ماج خُرَاسَانَ فلم يُيِقُوا منهم على 
أخو لاارافق ولا عالم و وهنا كان خلا بعدية بكراساة حت كلو الجقر انقاء 
وذح إنسانٌ رجلا علَويًا فطبخه وباعه فى السوق » فحين ظُهِرَ عليه تل . 

وذكر أبو شامة أَنَّ فتح بِائْيَاسَ كان فى هذه السَةٍ على يدٍ الملكِ نورٍ الدينٍ 
بنفْسِه » وقد كان مُعِينٌ الدين سلّمها إلى الفرنح صلحا عن دمشقّ» فعوّضّهم 
بها » وقّل ملكها وغَيع شينًا كثيراء وللَّهِ الحمدٌ . وفيها قدِمَ الشيحٌ أبو الوَْتِ عبدٌ 
الأَرّلِ بن عيسى بن شُعَيِبٍ السَجْزِىٌ » فشمع عليه « البِخارِىٌ » فى دارٍ الوزير 
يبَعْدادَ . وحجٌ بالناس قايمَارٌ . 

ومّنْ تُوفُى فيها من الأغيان : 

أحمد'' بن عمر بن محمدٍ بن أحمدّ بن إسماعيل ‏ أبو الليث النّسَفِيْ : 
من أهلٍ سَمَرْقَئْدَ » سيع الحديتٌ وتفَقّهَ ووّعظ» وكان حسن السَمْتٍء قَدِمَ 
)١(‏ الروضتين .76٠/١‏ 
)1١(‏ بعده فى خ » م : 9 بن محمد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2٠٠١/18‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 


ووفيات ١هه‏ - 5.6هه) ص لالاء ( وفيه: أحمد بن عمر بن محمد بن لقمان ) » وعيون التواريخ 
» والنجوم الزاهرةه/ 575”. 


تنا 


بعْدادَ فوعظ » ثم عاد إلى بليه فقئله قُطَّاعُ الطريق » رحمه اللّهُ تعالى . 


عِِ 3 222 
أحمدٌ بن بَخْتِيَارَ بن علي بن محمدٍ. أبو العباس , المندائىٌ الواسطىٌ 
قاضيها» سيِع الحديتٌ وكانث له معرفةٌ تائّةٌ بالأدب واللغوٍء وصئّفَ كيبا فى 
8 5 5 7 2 لم 59 1 
التاريخ وغير ذلك » وكان ثُقَدٌ صِدُوقًا » تُوفى يبَعْدادَ وصّلى عليه بالتظامئة .' 


السلطانُ سَنْجَرُ بن ملكشاه بن ألْب أزسّلان بن داودّ بنٍ ميكائيل بن 
سَلجوقَ "') بر" الحارث ؛ واسمه أحمدٌ» ولّْتَ بِسَنْجَرَ مولدُه فى رجحب 
سنة يسع وسبعين ' وأربعمائة» وأقام فى الْلّكِ نَيُقَا وسئّين سنةٌ» من ذلك 
استقلالا إحدى وأربعين سنةً » وقد أُسَره العُرُ نحوًا من خمس سنين» ثم هرب 
مهي ققد إلى للك بورع لازنا فى رق ااثل بن عل مالسسلا رازن 
فى قي بناها سكاها : داز الآجرةء رجمه الله" 


ا ا 


عانق 


رف 1 ا ا 01 


)١(‏ فى الأصل والكامل : «المانداى ) وفى ص : «المادناى » » وفى خ» م: والماردانى )» والمثبت من 

مصادر ترجمته التالية المنتظم الى وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات أمه -5.0هه)ص ول 

والوافى بالوفيات 2751/7 وطبقات الشافعية للسبكى 2١54/5‏ وتبصير المنتبه 4/ .١7929‏ 

)١(‏ المنتظم 2171/18 ووفيات الأعيان 7/ 2.470 وسير أعلام النبلاء 2577/٠١‏ وتاريخ الإسلام 

(حوادث ووفيات ١هه‏ - .5هه) ص 85 والوافى بالوفيات .491/١8‏ 

(5) فى الأصل : «ابن). 

(5) فى الأصل» ص : «أربعين» . 

(ه) المنتظم 21١7/1١8‏ وسير 3 النبلاء ب-2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - 
هه )اص 58) مرآة الجنان / ٠‏ 


(3) المنتظم 7/18 177. 


نكن 


بالورراع يون العالماءم وتقدّم عند السلاطين حتى كانوا يَصْدُّرونَ عن رأيه » تُوفى 
بأصْبِهانَ حا 

محمد بن الوك بن محمد بن احخل» أبو الحسن بئ أبى البقاو'”» سيع 
الحديتٌ » وتفقّة على الشَّاسِىَ » ودس وأفتّى » وتُوفى فى محرّم هذه السنء 
وتُوفّى أخوه الشيحٌ أبو الحسين بِنْ الل الشاعِد فى ذى القَعْدَةٍ منها . 

يحبى بن عيسى بن إدريس » أبو البركات الأَْارِئُ”" الواعظ» قرأ القرآنَ 
وسمع الحديتٌ » وتقَقّه ووتظ الناسّ على طريقةٍ الصا حين» وكان يتكى من أُوَّلٍ 
صُعوده إلى حين نزوله » وكان عابدًا زاهدًا وَرِعَا آمرًا بالمعروف ناههيًا عن المنكر 
ع ء ورُزِقَ أولادًا صالحين سماهم بأسماءٍ الخلفاءٍ الأربعة ؛ أبو بكرء 
وعمز» وعثْماكَ » وعلئ , وحمُطهع القرآ كلهم » وخقم خلا كثياء وكان هو 
ورَّوْجَتُّهِ يصُومانٍ الدهرّء ويقومان اليل ولا 0 ابد لوده وكانت له 
كزاماث وسانات جبرالة 1 مات قالت 0 : الله لا تحينى بعد . 
فماتت بعدّه بخمسة عشَّرَ يومّاء وكانت مِن الصا حاتٍ » رجمهما اللَّهُ تعالى . 


(1) وفيات الأعيان 2571/4 وسير أعلام النبلاء ٠.٠/٠١‏ 8؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ 
- ٠5ههع)‏ ص 2٠١١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 2١75/5‏ وطبقات الشافعية للإسنوى .1851/١‏ 
(؟) المنتظم 2151/١4‏ ومرأة الزمان /١/4‏ 9؟5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - .5مه) 
ص 2٠١8‏ وعيون التواريخ .5.7/١١‏ 


(5) المنتظم 1/1١8‏ 4؟17. 
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فيه" كثر فسا التُوكمانٍ من أصحاب برجم" الإيوائئ » فهر إليهم 
متكورس ‏ المشتوشدىٌ فى جيش كثيفي » فالْتَقَوا معهم فهرّموهم أقب هزيمةٍ» 
وجاءوا بالأسارى والرئوس إلى بغداد . 

وفيها كانت وقُعةٌ عظيمةٌ بن العُرّ وبين الملكِ محمود » فكسَرُوه وقتلوا من 
أصحابه وغيرهم خلْقًا كثيرًا ونهَبُوا البلاة» وأقامُوا بَووَ ثم إِنّهم طَلئوه إل 
فخاف على نفْسِه » فأَرسَل ولدّه بِينَ يدّيه فأكرموه» ثم قدم عليهم فاجتمعوا 
عليه وعظمُوه . 

وفيها وقّعت فتنةٌ كبيرةٌ بمو بين فقيه الشافعية اليد بن الحْسَين » وبين نقيب 
العلويّين بها أبى القاسم زيدٍ بن الحسنٍ» فقتل بيتهم خلقٌ كثيرء واحترقتٍ 
المساجدٌ والمدارسٌُ والأسواقٌ » وانهرّم لويد الشافعئ إلى بعض القلاع . 

وفيها وُلِدٍ الناصِرٌُ لدين الله أبو العباس أحمدٌ بن المشَتضِىءٍ بأمر الل ه وفيها 
خرج الْقعَفَى نحو الأنبار مُتَصَيّدًا وعبرَ القُراتَ وزار الحسين » ومضّى إلى واسِطٍ 
وعاد إلى بغداة» ولم يكن معه الوزيز . 

وفيها كسر جيشٌ مصر الفرن بأرض عَشقلانَ كسرةٌ فظيعةٌ صُحْبَةَ الملكِ 
)١(‏ المنتظم 2155/١8‏ والكامل .559/١١‏ 


.719/١١ فى النسخ : «ابن برجم » . والمثبت من الكامل‎ )١( 
. فى الكامل : ( منكبرس»‎ )( 


320 ( البداية والنهاية 5١/١5‏ ) 


الصالح أبى الغاراتٍ » فارس الدينٍ طلائع بن رُزيكَ » وامتدّحه الشعراءٌ . 


وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق » وقد سُّفِى من المرض ففرح 
# امود يتزع إلى قتالٍ الفرنح » فانهرّم جيشّهء فبقى هو وَشِرْدْمَة من 
أصحايه فى ةٍ العدُوٌ» فرموهم بالسهام الكثيرق» ثم خافوا أن يكونٌ وقُوفُه فى 
هله كزان القليلة» نديد حو كن اليبو اللدوة مسووون» اله الم" 

وحج بالّاس فيها قامَارُ الأرجوانق 

ومن تُوفّى فيها من الأعيان : 

عبدُ الأُوّلِ بِنُ عيسى بن شُعيبٍ بن إبراهيم بن إسحاقّ ء أبو الوقتٍ 
السّجْرِىٌ الصُوفِىٌ الهَرَوِىٌ ', راوى ١‏ البُخارِىٌ » و( مُسْبَدٍ الذَارِمِيٌ )» و 
١‏ التَحَبٍ من مُشندٍ عبدٍ بن حُمَيِدٍ ) » قيم بغداد فسيع عليه الناسُ هذه الكت » 
وكان من نيار الشايخ وأحسيهم سنمًا » وأصبرهم على قراءة الحديث . قال ابن 
0 : أخبرنى أبو عبدٍ اللّهِ محمدٌ بن الحسين التّكرِيتيع الصوفيع » قال : 
أسنّدةٌ ستَذنُه إل فمات » فكان آخر ما تكلّم به أن قال : 9# يليت موي يَعلمون © 


ما عَهَرَ لي رَقَ وَحَعَلَنٍ من الْمكره مَك من 4 [س: -١‏ 007 . 


نصر بن منصور بن احسين بن أحمد بن عبد الخال العطاء أبو القاسم 
الحرانيٌ '» كان كثِيرَ المال» ؛ يعمل ين صدّقاته المعروف الكثير من أنواع الات 


/4 وتذكرة الحفاظ‎ :07/٠٠١ المنتظم 4١/377٠ء ووفيات الأعيان 077/8 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٠١ /1١8 والوافى بالوفيات‎ » ١١7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه - .5ه ه) ص‎ ,5 
.177/1١8 (؟) المنتظم‎ 

(9) المنتظم 7/1 .» ومرآة الزمان /١/8‏ 92 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 08١‏ - .٠5هه)‏ 
ص 21١54‏ وعيون التواريخ /١7‏ 25.059 وشذرات الذهب 158/4. 


لمكن 


الحسئة» ويُكنه تلاوةً القرآن» ويحافظ على الصلواتٍ فى الجماعة» ورُويّت له 
اناك حال وقارّب [4/.ه ؟وع الثمانين . 

يحبى بن سَلامةَ بن الحسين بن محمدء أبو الفضل الشَافِعئٌ. 
٠.‏ ص 2000 5 م 
الحضكفخ”"' ؛ نسبةٌ إلى حصن كَيًِا' » كان إمامًا فى علوم كثيرة من الفقه 


والأدب ‏ ناظمًا نابا » غير أنه كان يُنِسَبُ إلى العُلُوٌ فى التشّيّع » وقد أُورّد له ابنُ 


الوق اقطعة عو تطايفة تون لله كله فى «جتملة تصيدة لد 


قا مشر انو الوذام كيو 
على الجفونٍ رخلوا وفى الحشًا 
فَأدْمُعِى توي وكبدى 


وصَكوتى ؤاكمة تلفي 


كفا نكهكة وريقة 


له قَوامٌ كقضيب بالَّةٍ 


1 إضة 


فلس لى منذْ توّلوا كيد 


تَمَكَلوا وماءً عَيِنى وَرَدوا 


لوخد ولح لا ته تَعِدِدُ 
دايفة وتومئها مُشدَدُ 
نا كذ ذلك الغدال الأعقد 


07© ع م4 
نمرّد وخلذلة ورد 


مجلم 6 كر 

سك رضية: والتفايا” بوه 
5 0 ىن 

وفى الحشًا منه المقِيمٌُ الممُعِدٌ 


تونكة فوا لنيان فيه ار 


وهى طويلةٌ جدّاء ثم خخرج من هذا اليٌّْلٍ إلى مدح أهل البيتٍ والأئمة 


(1) المنتظم 2178/18 وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) ؟/ 41» ومعجم الأ دباء 218/٠١‏ 
ووفيات الأعيان 1/ ,7٠١٠‏ وسير أعلام النبلاء ١٠/0٠7*؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - 
.هه ص ١/اء‏ ضمن وفيات سنة ١ههه»ء‏ وطبقات الشافعية للسبكى 87/ .737٠6‏ 

)١(‏ حصن كيفاء ويقال : كبا : بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر من ديار 
بكر . معجم البلدان ؟//1/1؟. 

0 المنتظم 179/18 .18٠‏ وانظر الأبيات فى خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/4517. 
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١١ 83‏ 
الانيج عشّرٌ) رضى الله تعالى عنهم , ونفعنا ار 


وسائلى عن حُحبٌ أهل البيتِ هل َه إغلانًا به أم ال 
هئهات تمْرُوجٌ بلخمى ودَمِى حبْهم وهو الهُدَى والوَسَّدُ 
عير واللستان بعتة لم علج واآيثه محمد 
وبجغْفرٌ الصادِقٌ وابنُ بغمّرٍ مُوسَى ويثْنُوه علي السيدُ 
ل ا ا ال شك 7 شف ل 
واللقين الثاني :ويقلو فوا , . تكيبة ب طفن النعقة 
فإنّهم ألمّتى وسلةيّى إن لحاننى معشْويٌ وفَنَّدُوا 
اكد اكت سيت اسم مارت سر تددر 
هم محجخ الله على غباوو وهم إليية منهج وَمِقِصِكُ 
قوم لهم فضل وممجدٌ بلؤِحٌ يعرقة الُشْرِكُ ولموتحدُ 
قوم لهم فى كل أرضٍ مشْهَدٌ لا بل لهم فى كل قلب مشهدُ 
قوم مِنٌى والمَشْعَرانٍ ليتع .٠والذؤوثيان‏ التي والمسنية 
قومٌ لهم 8 والأَبَطَع وال خِيفٌ وجممٌ والبَقِيعٌ العَرْقَدُ 
ثم ذكر مقتلّ الحسين بالطف”' إلى أن قال : 
با أهل بيت المصطفى يا عُدّتَى ومن على حيِهمُ أعثَمِدٌُ 
أندم إل الله غدًا وسِيلَيَى ‏ وكيف أخشى وبكم أَعْتَضِدُ 
وَلِفْكُم فى الخلدٍ حي خالدٌ والصَّدّ فى نار لظى مِخحَلَّدُ 


)١(‏ المنتظم 9018ل لال 
0( بعده فى م ) خ : « عبارة ) . وهو تصحيف وزيادة . والطفٌ : بفتح الطاء والفاء مشددة : أرض من 
ضاحية الكوفة » كان فيها مقتل الحسين رضى الله عنه . معجم البلدان 7/ ماه 
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ولستُ أَمْواكُم ببْعُضٍ غي ركم 
يحفد والللفاء بَعندة 
هم أَسَّسُوا قواعتَ الدين لنا 
ومن يَحْنْ أحمدّ فى أصحابه 
هذا اغتقادِى فالْرَمُوهُ تُفْلحُوا 
والشافعئ مذَمَيى مَذْمَبهُ 
أنْبعْه فى الأصلٍ والفرع معًا 
إتى. مِإِذن الله ناج -سابقٌ 


إذا قلَّ مالى لم تجذنى ضَارِعًا 
ولأ تلن" :إن ععدة الله تفية 


و َو ( ١‏ : ماه 
توفى » رحمه اللهُ » فى ربيع الآوّلِ من هذه السنة بميافارقينٌ . 


ِنّى إِذَا أسْقَى بكم لا أَسْعَدُ 
َاقَقُْهُ أو خارجي مِمْسِدُ 
أفضَّلٌُ خلق الله فيما أَحَِدٌ 
وهم بِنّوا أزكائهُ وشْهِّدُوا 
فخَصْمه يوم المجاد الختييد 
هذا طريقى فاشلّكرة تَهْتَدُوا 
لأنَهُ فى قوله مُوَيدُ 
لعن [ 9/ . ه ؟ظ ع الطالبٌ المستوِسِدٌ 
إذا وَتَى الظالغ ” والمُقَصِدُ" 


3 74 و 3 ١‏ 
َه 1 8 71 4 


ام 


)1 تن )١‏ فى الأصل » ص: «والمفسد), وفى خ2 م: وثم المفسد). والمثبت من المنتظم . 


.١77/148 البيتان فى المنتظم‎ )١( 


0 


ده 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخميمائة 


فيه" مرِض الخليفةٌ الْمَُفَى مرضًا شديداء ثم مُوفى منه فريّتت له بغداةً 
أيامًا » وتصدَّقَ بصدقاتٍ عظيمةٍ كثيرة . وفيها استعادّ عبدُ المؤمن مدينة اهدي 
من أُيدِى الفرخ » وقد كانوا أُحَذوها من المسلمين فى سنةٍ ثلاث وأربعين » وقائل 
خحلمًا كثيه! ' ببلاد لعزي" حتى صارت عِظَامٌ القتلّى هنالكَ كالتلٌ العظيم ء فَإنَا 


هس 


لله وإنّا إليه راجعون . 

وفى صفرٍ سقّط بَرَدُ بالعراق كبارٌ» زَنَةٌ البرَدةٍ قريبٌ من خمسة أرطالٍ» 
ومنها ما هو تسعةٌ أرطالٍ بالبغدادئٌ » فهلّك بذلك شىءٌ كنيد من الغلّات » 
وخخرج الخليفة إلى واسِطٍ فاجتازٌ بشوقها ورأى جامعهاء وسقّط عن فرسِه فشي 
جيبئه » ثم ُوفى . 

وفى ربيع الآخر زات دجلةٌ زيادةً عظيمةً » فغرقت بسبب ذلك محال كثيرةٌ 
ين صار أكثد الدور بها تُُولاء وغرقت تربةٌ الإمام أحمدّء 


0 


وفى هذه السنةٍ كثْرَ امرض والموثُ» وفيها أقبل ملك الروم فى جحافِل 
قاصِدًا بلادّ الشام » فردّه اللّهُ خائئا خحاسًا ؛ وذلك لضِيقٍ حالهم مِنَ الجيرة» وأَسَر 


.711١/١١ والكامل‎ 23175 /1١48 المنتظم‎ )١( 
. ) ببلاد الفرنجة‎ ١ : فى م: (من الغرب )»2 وفى ص‎ )١ - ١ 


.176 /١8 المنتظم‎ )"( 


8 


المسلمون ابن أختّه » وللَّه الحمدُ واليْةُ . وححٌ بالناس فى هذه السنةٍ قايمازٌ 
الأؤجوانئٌ 
8 و2 ٠‏ 4 
ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 
ع" 2 رح ًَ د" 3 
أحمد بِنُ معالى بن بركة الْحرْبىٌ 2 تفقّه بأبى الخنطاب الكلْوذاني » وبع 


فى لطر » ودس وأفتى » ثم صار شافويًا» ثم عاد حثبليا ؛ ووعظ يخداة ‏ وتُوفى فى 
هذه السنةٍ ؛ دحلت به دابَبه فى مكانٍ ذ يق » فدخل قَرَبُوسُ'' "مناه فى اصدرة 
السلطانُ محمد شاه بن محمودٍ بن محمدٍ بن مَلِكشَاهء بن ألب 
7 
أرسّلان”" ل ربجع من محاصرة بغداة إلى هَمَذانَ» أصاته مرضٌ الشْلُ» فلم 
يَنْجَعْ منه » بل تُوفّى فى ذى اليج من هذه السنةٍ » وقبل وفاته بام أمر أنْ يُغرض 
عليه جميعٌ ما يملكه ويقدِرُ عليه » وهو جالسٌ فى المنْظْرَةِ » فركب الجيش بكماله 
م ع عارك 1 2 4 
وأخضرت أمواله كلها ؛ ومماليكه حتى جواريه وحظاياه » فجعل يبكى ويقول 
هذه العساكد لا يدُفون عنّى مِثقال ذَّدَوِء ولا يزيدون فى عُمرى لحظةً» ثم 


إن 


أسَفَ على ما كان منه إلى الخليفةٍ الْنمَفِى » وأهلٍ بغداة وحصارهم وأذييهم "» 


)316 /؟٠١ فى الأصل : «الحرير). وانظر ترجمته فى : المنتظم 2377/14 وسير أعلام النبلاء‎ ١ 
والذيل‎ 2١١7/7 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ده - .+ هه) ص 231955 والوافى بالوفيات‎ 
135؟.‎ /١ على طبقات الحنابلة‎ 

. القربوس : حِنْوٌ السرج » وهما قربوسان . تاج العروس ( قربس)‎ )١( 

() سقط من : م » وانظر ترجمته فى : الكامل 505 ووفيات الأعيان 277١/4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١هه‏ - .5هه))و ص »١15*‏ وعيون التواريخ 8/1 ل ومرأة الجنان 2908/9 
وشذرات الذهب 4/؟77١.‏ 

.58١ 7/١١ الكامل‎ ):( 

(ه) بعده فى خ» م : « ثم قال : وهذه الخزائن والأموال والجواهر لو قبلهم ملك الموت منى فداء لجدت 
بذلك جميعه له وهذه الحظايا والجوارى الحسان والمماليك لو قبلهم فداء منى لكنت بذلك سمحًا له ثم 
قال : «إ ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه » [ الحاقة : 258 15]. 
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ثم فَرْقَ شينًا كثيرًا من تلك الحواصل والأموال. وتُوفُى عن ول صغيرء 
واجتممعتٍ العساكد والأمراءٌ على عمّه سُليمان شَّاه بن محمدٍ بن ملكشاه؛ وكان 
مسججونًا الوفيدل :داتع غم والفتتاك النلطلة وك لاون له : وخخطِب له على 
تلك البلادٍ» سوى بغدادٌ والعراقٍ . 


لبان 


0 7 عِ َه 5 5 

فيه" كانت وفاةٌ الخليفة المنْتَنَى لأمر الله أبى عبدٍ الله محمدٍ بن 
المشتظهر باللا" وأثه نسي المدعوَةُ: ست السادقٍء سمراء من خيارٍ 
الجوارى » مرض بالثراقى » وقيلَ : دل خرج فى حََقيه . فمات ليلل الأحدٍ ثانى 
ربيع الأوّلِ من هذه لمنلا عن عن ولد سي لذ فبائا وعشرين يومّاء 
الخلافة ) ثم ثُقِل 5 86 وقل كان و سُجاعًا مقدامّاء ياس ل 
فيه » ويشاهدٌ الحروب ويِدُلُ الأموالٌ الكثيرة لأصحابه الأخيار» وهو أُوْلَ من 

ص ع 3 - ع 2 

اشتبدٌ بالعراق منقّردًا عن السلاطين» من أُوَّلٍ أيام الدَّيْلم إلى أيامه » وتمكن فى 
الخلافة وحكم على العسكر والأمراءٍ» وقد واقق أباه فى أشياءَ ؛ من ذلك مرضّه 
بالّراقى » ومؤثه فى ربيع الأول وتقدّم 0 تُ السلطانٍ محمد شَّاه قبله بثلاثةٍ 
أشهر» وكذلك امور مات قله محمد ' بئلائة» وبعدّ غرقٍ بغداد بسئَةٍ 
“مات القائئم » وكذلك هذا . قال عَفِيتٌ نايت راشي المنام قائلا 


.5014/١١ المنتظم 3928/14 والكامل‎ )0١( 

) الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 2555 والمنتظم 44 وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق‎ )١( 
وتاريخ خ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه - 0.٠5هه) ص‎ 2999/9٠ وسير أعلام النبلاء‎ *”١ 
.514/” والوافى بالوفيات‎ ؛١‎ 

(5) في اللسخ : «محمود ) . والمثبت من المنتظم . 

(: - 4) فى الأصل » ص : « وكذا الآخر)» وفى خ »م : ومات أبوه» وكذلك هذا . والمثبت من المنتظم . 
(ه) المنتظم .١144 1/1١8‏ 


اران 


يقول : إذا اجتمعت ثلاث حّاءاتِ مات الْقْتَفَى. يعنى : خمسًا وخمسين 
وخمسمائة . 


جلاقة الْسْتَنْجِدٍ بِاللَّهِء أبى اَذ أُظْهْرِ يُوسْفَ بن الْقُتَفِى 


رن وو كماد 1 ُويع له فى صِبِيحةٍ يوم الأحدٍ ثانى ربيع الأوَّلٍ 
من هذه السئة) بابعه َه أشرافٌ بنى العباس » ثم الوزيه والقضاةٌ والعلماعٌ والأمرامُ 
وححمرُه يومكلٍ حمس وأربعون سنةً » وكان رجلا صا حاً » وكان وَلَِ عهدٍ أبيه ين 
مدَّةٍ مُتطاولقٍء ثم ميل عزاءٌ أبيه» ول حُطِب له يوم الجمعة ثَيِرتِ الدَراهم 
والدنانيرٌ على الناسٍ » وفرح المسلمون به بعدّ أبيه» وأقدٌ الوزير ابن هُبَيرَةَ على 
منصبه ووعدّه بذلك إلى الحماتِ » وعزّل قاضئ القضاةٍ ابن الداقغازى» ووَلَى 
مكائه أبا جار عب الواحدِالئَمَفيَ » وكان شْيِحًا كبيراء له سماعٌ بالحديثٍ» 
بام لكوقة مده شُوفى فى ذى الليِجَةٍ من هذه السنةٍ » فولى مكائه ابه 

وفى سوال من هذه السئة اق الأتراك يباب هَمَذانَ على خلّع شليمان شاهء 
وخطبوا لأرسَلانٌَ بن طَكْوْلَ . 

ويه ثُوفى الفائز عضر الله الفاطيئ' صاحث مصرء وه أب القايم 
عيسى بن إسماعيل الظافِر» وكانّت وفائه فى صمَرٍ وعُمرُه يوممذٍ إخدى عشْرةً 


23٠8/16 ووفيات الأعيان 491» وسير أعلام النبلاء‎ »5 55 /١١ والكامل‎ 2١47/١8 المنتظم‎ )١( 
حوادث ووفيات أزهم مه 6٠هه) ص 5ن والنجوم الزاهرة ”ا‎ ١ وتاريخ الإسلام‎ 


لبالا 


سنةٌ » ومدّةُ ولايته من ذلك سِتُ سنينَ وشهرانٍ » وكان مُدَبْرَ دولَيه أبو الغاراتٍ ) 
ثم قام بعدّه العاضِدٌ آخر حُلفائهم » وهو أبو محمدٍ عبدُ الله بن يُوسْفَ بن 
الحافظ » ولم يكن أبوه خليفةٌ » وكان يومعذٍ قد ناهر الاحتلام » فقامَ يدبي ملكته 
الملكُ الصالِحُ طلائع بن رُريكٌ الوزيك» أَحَذ له البيعة وزوّجحه بابنيه » وجهّزها بأمر 
عظيم ؛ وقد تُمْرتُ بعد زوجها العاضِدٍ » ورأت زوال دولةٍ الفاطميينَ على يدٍ 
املك صلاح الدين يُوسف بن أيوب بن شاؤى » فى سنة أربع وسئّين » كما سيأنى 
ممُصَّلا إن شاء 7و/دهاظع] الله تعالى . 


وفيها كانت وفاةٌ السلطانٍ الكبير صاحب عَرْنَةَ ُسْرُوشَاه بن برام شّاه بنٍ 
4 3 

مَسْعُودِ بن إبراهيم بن مسعودٍ بن محمودٍ بن سُبِيِكينَ » مِن بيت مُلك 
ورياسة بافعة يا كايا عن كابر » وكان من سادات الملوك وأْخْسَيهم 
سيرةً » يحت العلم وأهلّه . وكانت وفاثه فى ربجب من هذه السنةٍ » وقام من بعده 
ولَدُه مَلِكُشّاه » فسار إليه علاءٌ الدين الحسينٌ ملك العو » فحاصّر غَرْنَةَ مدّةٌ فلم 
يقدِرْ عليها » فرجع خائبًا . 

وفيها مات ملِكمَاه بن السلطان محمودٍ بن محمدٍ بن مَلِكشَاه بن أب 
0 كرادم 0 ا ّ 0 
أسَلان السّلجوقيٌ . بِأَصْبَهانَ مَسْمُومّاء يقال : إِنَ الوزير عون الدينٍ بنَ 
شييزة ديك إليه من مشفاة [ثاف.. واللة أعلم: 


- 58١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 289/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 557/١١ الكامل‎ )1١( 
.339:9 /© والنجوم الزاهرة‎ .8١7/١ والوافى بالوفيات‎ 15١ هه) ص‎ 

)١(‏ المنتظم 2١55 /١8‏ وتاريخ دولة آل سلجوق ص 257١‏ والكامل 257/١١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١مه‏ - .5ههع) ص 23285 ومآثر الإنافة ؟/ 44. 

.557/1١ الكامل‎ )©( 


ناننا 


وفيها مات أميرٌ الْحاجٌ قائهارُ بن عبد الله الأرجوانيع ' سقط عن فرسسه وهو 
العا جارك 1 كدان اطائطة قربا ل وداعة وى أن ريس تدان بوره دبا علد رد 
الل ه وقد كان من خيار الأمراء , فتَأسَف الناسٌ عليه » وحضَّر جنازئه خحلقٌ كثية . 
مات فى شعبانَ من هذه السنةٍء فحجٌ بالناس فيها الأميز أَْغَشُ”" مُقْطَعْ الكوقة . 
وحم فى هذه السنة الأميرُ الكبير شِيركوه بن شاؤى » مقدَّمُ عساكر املك تُورٍ 
الدين محمودٍ بن رَنْكى » وتصدّق بأموالٍ كثيرة . 

وفيها"" اسْتعفى القاضى رَكىٌ الدينٍ أبو الحسَنٍ عليٌ بن محمدٍ بن يحبى 
القرَسِئْ من القضاءٍ بدِمَشْقَ » فأغفاه الملكُ نورُ الدين ووَلّى مكاله القاضىئ كمال 
الدينٍ محمد بنّ عبد اللَِّ لسَّهْررُورِىٌ » وكات من خيار القضاةٍ وأكتّرهم صدقةً 
وله صدقاتٌ جاريَةٌ بعدّه » وكان عالا » بارعًا» وإليه يُنْسَبُ الشّبَاكُ الكمالِ الذى 
يجلس فيه الحكَام فى الجامع بعد صلاقٍ الجمعة . 

وم تُوفَى فيها من الأغيانٍ : 


3 و و وه و(4) 9 ع #ى وي تم 

الآميرُ مُجاهِد الدين بُزَّانُ ' بن مامِينَ الكردِىٌ, أحدُ مُقَدّمِى جيش 
ا ١‏ 5 7 

الشَّام» قبل الملكِ نور الدين وبعده, وقد ناب فى مدينة صدخد مدَّةّء وكان 


شَّهْمَاء شجاعًا » كثيرَ الب والصّدقاتٍ والصّلاتٍ » وهو واقفٌ المدرسة المجاهدئة 
بالقرب من التُورِيّة » وله المدرسةٌ المجاهديةٌ التى داخِلَ باب القٌراديس البَدَانِيَ » وبها 


.8859 /© والنجوم الزاهرة‎ 2555/١١ والكامل‎ ء١‎ 57/1١8 المنتظم‎ )١( 

.779/١١ فى النسخ : « برغش» . والمثبت من الكامل‎ )١( 

.”"٠١ /١ الروضتين‎ )5( 

(5) فى خ : ١‏ بزار؛ » وفى م؛ ودول الإسلام ؟/ :7١‏ ( نزار» . وانظر : الكامل /1١١‏ 25017 والروضتين 
/١‏ واي وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١مه‏ - 56.0مه) ا ص لاه٠١.‏ 

(5) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حؤران من أعمال دمشق. معجم البلدان 9/ ٠م8”,‏ 
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قِره» وله السَبع المجاهدئٌ' ' داحلّ باب الريادةِ مِنَ الجامع لتمورة الصو 
وكات وفاه بداره فى صقر من هذه اسن فشيل إلى الجامع ول عليه ثم 
عيذ إل انرس ودفِنَ بها داخِلَ باب القٌراديس ») وَتاش الناسٌ عليه » رحمه 
الله 


الشيحٌ عَدِئٌ بن مسافرٍ بن إسماعيل بن موسى بن مَْوانَ بن الحسنٍ بنٍ 
مَرْوانَ الهَكارٍ ي""' » شيخ الطائفة العدَوية » أصلّه من البقاع غربئّ دمشقّ » من 
سور ا 1 ب ين 
لدّبّاسِء والشيخ عَيلٍ تيع » وأبى الوفاءِ الحلوان » دأى التّجيب 
الشهْرَوَرْدِىٌ وغيرهم ٠‏ ثم الفره 0 وتخلى بجبلٍ الهَكاريةا " وبتى له 
ا 0000 


ًا كبيرا مُدْكوا . ثم كانت وفائّه فى هذه السئةِ بزاوتته وله تسعون سنةٌ . 


' 00 2 040" ع 
عبدُ الواجِدٍ بن أحمد بن محمدٍ بن حَمْرَّة, أبو جَعْفرٍ التَقَفِئُ ؛ قاضى 
قُضاةٍ بَعْدادَ » وَلِيَها بعد أبى الحسَن الدَامَغانَ فى أوّلٍ هذه السئّةِ» وقد كان قاضيًا 
بالكوقة ة قبلَ ذلك 4/؟ه؟و:» ثم كانت وفائه فى ذى الحَجَةٍ من هذه السّنةٍ وقد 


(1) السبع المجاهدى : وقف على من يقرأ السبع الطوال كل يوم بمقصورة النضر بجامع دمشق . انظر 

.5"09 /١ الروضتين‎ 

(١؟)‏ الكامل 2585/١١‏ ووفيات الأعيان "/ ؛ ه5, وامختصر فى أخبار البشر ؟/ »4٠‏ وسير أعلام النبلاء 
847 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 50 هه) ص 50. وقد ذكره ابن الأثير وأبو 

الفداء والذهبى ضمن وفيات سنة 7ه 4ه غير أن ابن خخلكان قال فى الوفيات : وتوفى الشيخ سنة سبع ) 

وقيل : خمس وخمسين وخمسمائة . 1 

(5) فى النسخ : «هكار» . والمثبت من وفيات الأعيان */ 54". والهكارية : بلدة فوق الموصل فى بلد 

جزيرة ابن عمر » يسكنها أكراد يقال لهم : الهكارية . معجم البلدان 91/8/4. 

(5) المنتظم 4 "1اء والعبر 2151/4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه‏ - 6٠5ده)‏ 

ص 21514 ومرآة الجنان */8/."؛ وشذرات الذهب 4/ .1١78‏ 


عقا 


ناهَرٌ الثمانين » ووَلى بعده ابه جَعْفَة . 
الفائزٌ صاحِبُ مِصْرَّ , تقدّم فى الحوادث . 
قايمارٌ الأرجوانيٌ 2 تقدّم أيِفنا : 
الخليفةٌ المقتفى أبو عبد اللّهِ محمد بن أبى العباس أحمد المستظهر, 
محمد بن يخختى بن علئ بن مُشلم » أبو عبد الل اليب" لوي 
زَِيدَ باليمن سئةٌ ثمانين”" '» وقيم بفْداة سنةً تسع وخشيسمائة» فوظ » وكانث 


له معرفة 0 00 1 0 على الفقر لا 004 إلى أحد ع 


)١(‏ المنتظم /1١8‏ 231145 ومعجم الأدباء 0٠8‏ وسير أعلام النبلاء 25١7/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 5٠0 - ١‏ هه) ص »١74‏ والوافى بالوفيات 8 » والجواهر المضية ك3 
وفيه : « مسلمة ) بدل «مسلم»). 

(؟) ذكر الذهبى أنه ولد فى حرم سنة ستين وأربعمائة . 


5538 


اذا 


ثم دخلث سَةٌ سِتْ وحَمسِينَ وحَمسِمائَةٍ 

فيه" ميل السلطانُ سُلَيمان ضَاه بِنُ محمد بن مَلِكفَاه' » وكان عنده 
تهورٌ وقلَهُ مُبالاة بالدّينِ» يُدْيِنُ شرب الخمرٍ حتى فى رمضاتّ » فثار عليه مُدَيُْ 
ملكيه كردبازو الخادِمٌ فقتله» وباّع بعدّه السلطانَ أَرْسَلَان شاه بن طَعْوْلٌ بن 

وفيها مُتل الملك الصالِح فارسٌ الدَّينِ أبو الغاراتٍ طلائعٌ بن رُزْيِكَ 
الأَرْمنيَ”” » وزيد العاضِدٍ صاحب مِضصْرَء ووالدُ زؤْجتِه» وكان قد حجر على 
العاضدٍ لصِعْره واسْتحوّذ على الأمورٍ, فقتلثه الحاشِيةٌ » ووَرَرَ بعدّه ولَدُه رُرْيكُ » 
ولْقّتَ بالعادل» وقد كان أبوه الصالخ كرما أديئاء يُحِبُ أهل العلم ويُحْسِنُ 
إليهم » كان يمن حيار الملوك والوزراء ؛ وقد امتدّحه غيرُ واحدٍ من الشعراء . 

قال القاضى ابن خَلْكانَ”" : كان أُولَا مُتوليا مثية بنى حصيب » ثم آلَّ به 
حال إلى أن وررللفائر» وذقبت له وزارةٌ عباس فى سنةٍ تسع وأربعين» ثم خأ 
هك فى هذه الس قام فى الؤزارة بعذه ولذه العاول وكيك يك طلاقع ء فلم يرل 


.557/١١ والكامل‎ 145/1١4 المنتظم‎ )١( 
05١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 257/١١ تاريخ دولة آل سلجوق ص 577» والكامل‎ )١( 
.71١ /" ومرأة الجنان‎ 235٠0 /4 .هدهع ص 196 والعبر‎ - 
ووفيات الأعيان 2577/7 وسير‎ 21174 /١١ والكامل‎ 2107/١ خريدة القصر ( قسم شعراء مصر)‎ )'( 
.1931 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه -58هه) ص‎ »8917/٠١ أعلام النبلاء‎ 

(4) وفيات الاعيان 7/7 575. 


لكل 


50 4 : 5 ٠ 
فيها حتى انْتَرَعَها شاوِرٌ » كما سيأتى . قال : والصالِح هذا هو بانى الجامع عند‎ 
باب رُوَئْلةَ ظاهِرَ القاهرة . قال : ومِنَ العجائب أنه وَِىَ الوزارةَ فى تاسِع عضر‎ 
شهر » وقتل فى تاسعَ عشرٌ شهرٍ » ونقِل من دار الوزارة إلى القرَافةِ فى تاسِعَ عشَّرٌ‎ 


51 6ب ل ا ل نض ا ا ال ا 0 5 2 
شهرٍ اخرّء وزالت دؤلتهم فى تاسِعَ عشّرَ شهر أخرٌ. قال : ومن سُعره ما روّاه 


مَشِيئِك قد نضا صِئعٌ الشَّباب 
تَنامُ ومُقْلَةُ الحدّئانٍ يَقْطَِى 
وكيفٌ بقاكٌ تحفرك وَهْوَ كئرٌ 
وول 
كم ذا ثرينا الدَّهْدُ مِن أخدائه 
تَنْسَى المماتٌ ولس يخرى ذكرهُ 
ومن شعره الئل أيضًا قوله” : 
أتى اللّهُ إلا أن يَدُومَ لنا الدع 
لمعا يأة الال كنكن الونة 
خلّطنا النّدَى بالبأس حتى كأنَنا 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/9اف .لاه. 


وحل البازٌ فى وَكرٍ العُرابٍ 
وما نابُ النوائب عنكٌ ناب 


وقد أَنمُمَتَ منهُ بلا جساب 


عِبَرًا وفينا الصّدٌّ والإغراض 
فينا فبُذُكينا ند اللمسرام 


ويخدّمنا فى مُلكنا ”الث والتّصدث» 
7 ع #ره 
ويئعى لنا من بعده الاجد والذكو 
سحابٌ لدّيه البَوقٌ والرغدُ والقَطد 


186 /١ وانظر الأبيات فى الخريدة‎ .0707/١ المصدر السابق‎ )١( 


(9) وفيات الأعيان ؟/575. 
(:) الكامل .7076/١١‏ 


(ه - ه) فى الأصل» خء ص: « النهى والأمر» . 


(5) الخريدة ١/١٠18ء‏ والكامل ١١75/1؟.‏ 


نحن فى غَفْلَةٍ وتوم وللمؤ تِ تيون يَفْطَانَةٌ لا تَنامُ 
قَدْ رحلنا إلى الْيمام سَيِيئًا ليت سْغرِى متى يكونُ الحمَامْ؟/5*ظ] 

ثم قتله غِلمانُ العاضدٍ فى النَّهِار ء غيلةَ وله إخدّى وستُونَ سنةً » وخُلِعَ على 
وليه العادلٍ بالوزارة » ورثاه تُمارةٌ اليمنيع بقصائد حِسانٍ » ويوم تقل إلى تُربته 
بالقرافة سار العاضِدٌُ معه حتّى وصّل إلى قبره فى التابوتٍ . 

قال القاضى ابن حَلْكانَ” ' : فعمل الفقيهُ عُمارةٌ فى ذلك قصيدةًٌ طويلةٌ أجاد 
قينا فين ذلك فن. هنقة النايوك قوله : 
وكأنه”تانوثك؟ فوشت فق فى جانعقيه شكيتة ؤوقاة 

وفيها أُوقّعَْ لجرا 0 ره عه ٠‏ فقعلُوا خلمّاء منهمُ 
الأميد قَيِصَدُ وجرححوا أميرَ الحاجٌ َوْعَشٌَ”' جراحات » فنهَضٌ إليهم وزيد الخلافة 
عَوْنُ الدّينِ بن هْبيرَةَ فى جيش » فتَبعهم حتى أُؤْغَلٌ فى البّيّةِ » فبعنُوا يطلبونَ 
العفوّ . 

فيه وَل مَكة الشريفٌ عيسى بن قاسم بنِ أبى هاشمء وقيلَ : قاسم بن 
فُليتةَ بن قاسم بن أبى كاشم . 

وفيها أمر الخليفةٌ المستنجدٌ بإزالةٍ الدّكاكين التى تُضِيْنُ الطرقاتِ» وأنْ لا 
يجلس أحدٌّ من الباعَةٍ فى عَوْصَةٍ ارات ا بن ات امار ٠‏ وفيها وقّع 
وُخْصٌ عظيمٌ بتَعْدادَ جدًا . 


وفيها متحت المدرسةٌ التى بتاها ابن الشّمحلٍ فى الأمُونيةِ » ودرّس فيها أبو 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/579. 
)١(‏ فى النسخ : « برغش » . والمثبت من الكامل ١١/5174؟‏ . 


00 ( البداية والنهاية 55/1١5‏ ) 


حكيم إِبُراهيمٌ بن دينارٍ النهْروانِئٌ ع الحتبلِع » وقد تُوفى م من أخر هذه السّنةِ » ودرّس 
بعدّه فيها أبو الفَرَج بن الْوْزِىٌ » وقد كان عندّه مُعِيدَاء ونزّل له عن تريس آخر 
يباب الأرّج عند مؤته . 

5ى ده 5 ع 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

عزرة ين على بن طلخةم ابر الفترح العابترية ان اا ده 
المستوشد الى أيضًاء وقد , بنّى مدرسة إلى جانب داره» وحجٌ فرجع مترّمّدًاء 
فلم ب كد تقطكا دزا ون عقر مده وكانت وفاته فى هذه السّنة » وقلِ 
امتدحه د بعضّهم فقال : 
يا عَصّدَ الإشلام يا مَنْ سمَتُ إلى العلا مِمَتُهُ الفاخِرَة 
كائكة الك الذنها: افلس اتوضه “الك لذت رين لاحي 


)١(‏ المنتظم 2٠65٠١ /1١8‏ والكامل 258٠/١١‏ ومرأة الزمان 2575/١1/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هه‏ - .٠5هه)‏ ص 155 والوافى بالوفيات .١ 9/8/١‏ 


0 ' دغلك الكوحج بللاد المسلفين 4 لفقلا 'تذلقًا امف الرجال وأسَرُوا من 
الذَّرارِىٌ أما ؛ فالجتمع لحريهم ملوك نك النالهية 6 زياد 34 ناتك أذْريجات : 
وان ع شكمانٌ صاحِبُ خلاط» واب آقْ سُتْقْرَ صاحِبُ مراغة » وسارُوا إلى 
بلادهم فى السَئةٍ الآنية فَهَئوهاء وأْسَدُوا ذَرارِيّهم » والتَقّوا معهم فكسَرُوهم 
كسرةً ذريعةٌ فظيعةٌ منكرةً » مكثُوا يقتُونَ فيهم ويأْسِرُونَ ثلاث أيام . 

وفى رجحب عي يوسف الدَّمَشْقَِ إلى تدريس النُظامّة بعد عَْلٍ ابن 
نظام الك بسب أنَّ امرأة ادَعَتْ أنه تزوجها فأنكرء ثم اغتَرفٌ» فعُزل عن 
37 

وفيها كمَلّتٍ المدرسةٌ التى بتاها الوزيد اب مُبَِرَة يباب البصرَوء ورت فيها 


00 3 
مدرّسًا وفقِيهًا . . وحج بالناس أميغ الكوقة أد ف . 


ومّنْ تُوفّى فيها من الأعيانٍ : 


5 0ل و 000000 0 8 7 ١‏ 1 
شُجاعٌ ؛ شيخ الحتَفيّة بمشْهَدٍ أبى حنيفة » وكان جيّدَ الكلام فى النْظرٍء 


أُحَذ عنه الحنفِيَةٌ » ودُّفِن عند المشهدٍ . 


.585/١١ ؟ه1ء والكامل‎ /١٠ المنتظم‎ )١( 

)١(‏ فى خء م: ( برغش). 

(؟) المنتظم /٠0‏ 4ه والكامل ,5894/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 58١‏ - ١61ه)‏ 
ص » والوافى بالوفيات 41١/15‏ والجواهر المضية 5145/7. 


صَدَقَةٌ بن وزير الواسطئ”” . دحل بَنْدادَ ووعظ بها رهاءهكرى وأَظْهر 
َقَشْفَاء وكان ييل إلى التشّيُع وعِلّم الكلام» ومع هذا كله راج على العوامٌ 
وبعضٍ الأمراءِ » وحصّل له قَتومح كثيرةٌ » ابتنى منه رباطًا ودُفْنَ فيه » سامئحه الله 
تعالى . 

ره خاثون"" بسث جاونى أخث املك ذققي”" بن قش لأ ء وهى به 
الخاُونيةٍ ظاهِرَ دِمَشْقَ عند قرية صَبْعَاءَ بمكانٍ يُقَالُ له : تل التعالب . غريئ 
ِمَشْقَ ؛ على جانب الشرق القِلى بصَنْعاء الشام , وهى قريةٌ عرق قديما) 

1 لاك د الواح رس ا ا 

د عش المأوك [سجاعيل 
الذكوة»روقط هلك يعد أيه وسات ببيرتةه وتنالاً الف على المسلمينّ» وَهَمٌ 
يتَشليم البلّدٍ والأقوالٍ إليهم» فتملُوه وتَلّكَ أخوه وذلك بعد مُراجعيها 
ولساع وها وقد كانت قرأتِ القرآنّ» وسيعت الحديكٌ » وكانتثٌ حتفي 
اذهب عي العلماة والصالحين» وقد تزؤجها الأايكئ زنك اسه عات 
طمَعًا فى أَنْ يأُحُذََ بسببها دِمَدْ مَشْقَ » فلم يظفَّو بذلك » بل ذهبَثُ إليه إلى حَلّبتَ» 
ثم عادّت إلى دِمَشْقَ بعد وفاتِه» وقد دلت بَعْدادَ وسار مِن هناك إلى 


)١(‏ المنتظم 254/1١8‏ والكامل 2584/١١‏ ومرآة الزمان 1/8/ 17 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 0١5ده)‏ ص 2770 وطبقات الشافعية للسبكى 21١7/7‏ والوافى بالوفيات /1١5‏ 591. 

(؟ - ؟) سقط من: الأصل» ص . 

(*) تاريخ دمشق ( تراجم النساء) ص 2١١7‏ ومرآة الزمان ١/1/8‏ 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هه‏ - ٠5هه)‏ ص ١17ء‏ والوافى بالوفيات .5١7/١5‏ 

(؟) فى م : «دقماق ). 

(5) تقدم فى ص 7517 . 


د 2 ره 2 2 0 05 2 ٠‏ 
اليجازء وجاوّرَت بمكة سئة 26 لم جاءةت فاقامت بالمدينة النبويّة حتى نانت 


بهاء ودُفدَتْ بالبقيع فى هذه السَئةِ» وقد كانث كثيرةً اليرٌ والصّدقاتِ والصلاة 
والصوم . قال الشبط" : ولم تدْتْ حتى قَلَّ ما يتِهاء فكانت تُعَريلُ القمح 
والشَّعِيرَ وتتقّوتُ بِأَجْرتِه » وهذا من تمام الخيرٍ والسّعادةٍ ومحشنٍ الخائمة» رحمّها 
الله 'تغالى ” + 1 ْ 


. سقط من : الأصل » ص‎ )١- ١١ 
.51575/1/8 (؟) أى سبط ابن الجوزى » انظر مرآة الزمان‎ 


0 أ‎ 
1١ 


ثم دخلث سئة ثّمان وخُمسينَ وحَمسما 


فيه ' مات صاحبُ المُربٍ عبد المؤمن بن عليئ تلميدٌ ابن الثُومرتِ وخليفثه 
بن بعلده فى الْلْكِ بمدينةٍ سََاء حضره ابنه يوسفُ » وحمله إلى مَرَاكُضٌ فى صفَة 
نه مريضٌ» فلمًا وصلّها أظهر مؤتّه » فعرّاه انا وبايموه على الك من بعيهء 
ولقَّبُوه أمير المؤمنينَ » وقد كان عبدٌ المؤمن هذا حازِمًاء شّجائًاء جوادًاء معظَّمًا 
للشَّريعةٍ » وكان مّن لا يحافظٌ على الصلواتٍ فى زمانه يُفْمَلُ » ولكنْ كان سمَّاكًا 
للدّماءِء حتى على الذَّنبٍ الصغير» فاللهُ يكم فيه بما يشاك . 

وفيها قُتل الملك سيف الدين محمد بن علاءٍ الدينٍ العُورئٌ » قتلّه الع 
وكان عادلا . 

وفيها كبِسَتٍ الفرخ نور الدين وجِيشّه » فانْهرّم المسلمونّ لا يأُوى أحدٌ على 
َحَدٍ » ونهّض الملكُ نورٌ الدينٍ فركب فرسّه والشّبحة”” فى رجله » فنرّل رجلٌ 
دث لاطي يحي باو لطن ين الى عجاء ازا رسك ل د 
فقكلُوه » رحمة الله فأحسن نود الدين إلى ذُرييِه » وكان لا يَدْمى ذلك له . 

وفيها أمر الخليفةٌ بِإِجَلاءٍ بنى أَسَدٍ عن الل » وقتل منّ تخلّفَ منهم » وذلك 
لإفُسادِهم ومكاتبيهم السلطانٌ محمد شاه » وتحؤيضهم له على حصر بَعْدادَ 


.791 7/1١١ هوك والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 
١9 /١ ) (؟) الشبحة : هى التى تُربط بها يد الفرس إلى رجله من لبَادٍ ونحوه . ( تكملة المعاجم العربية‎ 
.755 /# ومعجم متن اللغة‎ 


فقكل من بنى أُسَدٍ أربعة آلافٍ » وخرج الباقونٌ منها » وتسلّم تُوَابُ الخليفة اليل 
الموْيَديّةَ. وحص بالناس فى هذه الشنةٍ الأميد أَوْعَسٌ . 

5 و2 5 4 

وممنْ توفى فيها من الآغيانٍ : 

ِ و و 0 7 9 7 ( 
السلطانٌ الكبيرُ أبو محمدٍ عبد المؤّمِنٍِ بِنُ على القيسئ الكومىٌ 
0 و 5 و 000ل 5 - ّ- 

ابن الثُومرتٍ » كان أبوه يعمل فى الطين فاعلا » فحِين وقع نظرٌ ابنٍ الثُومرتِ عليه 
أحبّه » وتفّدس فيه أنَّه سعيدٌ » فاستضحبه فَظع شأنه » والْتَمّت عليه العساكرٌ التى 
جمعها ابنٌ التُومِرتٍ مِن المصامدَةٍ وغيرهم » وحارَبُوا صاحِبَ مَرٌاكش على بنّ 
0-7 ا ع الا درن وتِلِمْسَانَ 


اسك 


. وَأَرْبَعينَ وجقديماتة ) وتمهِّدَتْ له الممالك » وصمًا له 00 وكان عأفة: 


حازمًا » وقورًا» شكلا » حسّئًا » وكانت وفانّه سنةَ ثمانِ وخحمسين» وله فى الملكِ 
ناث وفلكون سة »وكان تسكن تفشة أميد المؤمنين: 
بن علىٌ بن طرادٍ , أبو أحمد الزَّيْتبِيٌ "7 اينيك لقنا مارك فاه + 


رضم الله رولك التُقَابةَ مِن بعده ولدّه أبو الحسن علِيٌ » وكان أمرَدَ فعُزل وصُودِرَ 


فى هذه الشنة . 


ميد بن عَبِدٍ الكريم ١‏ بن إثراهيم بن عبد الكريم, أبو عبدٍ اللَّهِ بن 
واي عاك الإنشاء يداك كإ وكيك عدت ) عرينا » والقر ف فيناغة 


عه بس( 


الأثبار 


(1) الكامل 2591/١١‏ ومرآة الزمان /١/4‏ 45 25 ووفيات الأعيان */ 7837 وسير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 
5“ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه‏ - 5.0هه)ا ص 597. 

(؟) المنتظم 2167/١7‏ ومرأة الزمان /١/4‏ 5146. 

(؟) المنتظم 007/18 1» والكامل 2591/1١‏ وسير أعلام النبلاء 5٠ /٠١‏ ؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات اهمه - 8.٠56هه)‏ ص ١/ض»,»‏ والوافى بالوفيات ع ولا؟. 


لا 


الإنْشاعء وَبُعتَ 00 إلى الملك سَنْجرَ وغيره ) وخدّم الملوك والخلّفاء, وقاربٌ 


التسعينٌ . ومن سُعره قوله”' : 
[9/+ظ ريا مَنْ هجوت فما تُبالى 
هنا اد مَعُ يا عذابت قلبى 
الطَوْفُ كما عهدتٍ باك 


أهواكِ وأنتِ حظ غيرى 
أيامٌ تحنائى فيكِ شود 
يا مُلْزِِى السَُلّد عنها 
والقولٌ بتوكها صوابٌ 
طْلْفْتُ تجندى ثلامًا 


هل تَوْجعٌُ دَؤْلهٌ الوصالٍ 
أن يَمْعَمَ فى هَواكِ بِالِى 
والجسبٌم كما تَرَيْنَ بال 
فى الوَصْلٍ جَوْعِدٍ مُحالٍ 
يا قِاتَلَتَى فما ا تِيالِى 
با اشعيةة بالسيالي 
عن حبك مالَّهُم ومالى 
التفحة: أقنا راتت سنالي 
ا 1 لو اشتوى لِى 


والصَّكِوَةٌ بعدُ فى خيالِى 


(1) هذه الأبيات نسبها ابن كثير محمد بن عبد الكريم هذاء وهى لهبة الله بن الفضل وقد توفى هبة الله 
فى هذه السنة أيضًا . وانظر المنتظم 1510/18 والكامل .191//١١‏ 


و 


ثم دخلث سنةٌ تِسْع وخمسين وخميمائة 


فيه" قم شاورٌ بن مُجير الدين : أبو شُّجاع السَعْدِئٌ الملقَّبُ بأمير الجيوش » 
وهو د ذاك وزيد الديار المصربة بعد آلٍ ريك » لا كيل الناصك رُريكُ بن طلائع » 
وقامَ فى الوزارةٍ بعدّه » واشتفحلّ موه فيها » فثار عليه أميدٌ يقال له : الضُّوْغْامُ بن 
سَوَارٍ. وجمع له مجموعًا كثيرةٌ » وَاسْتَظهَرَ عليه » وقل ولَدَيْه طيًا"' وسليمان ‏ 
وأُسَر الثالتٌ وهو الكامل بن شاور» فسجته ولم مله ؛ ليِدِ كانت لأبيه عندّه» 
واسْتُوزِرَ ضِرْعَامٌ بعده ولقّب بالمنْصُورٍ» فخرج شاور من الديارٍ المصرية هاربًا يمن 
العاضِدٍ وضِرغام» مُلْتَجِنَا إلى نورٍ الدين محمودء ' فأمر له نور الدين" 
بحَوْسَقٍ'' اليِدانٍ الأخضّرء وأحسَن ضيافقه وكرامته'”"» وطلّب منه شاور 
عشكرًا يكونون معه ؛ ليفْتَح بهم الديار المصريّة » ويكونَ لنور الدين تلت مُغلّها » 
فَأَرسَلَ معه جيشًا عليهم أَسَدُ الدين شِيركوه بن شاؤى » فلمًا دلوا بلادّ مصر 
خرج إليهم الجيشٌ الذين بهاء فَاقمَلُوا أشدّ القتال» فهرّمهم أسدُ الدين» وقكل 
منهم خلقًاء وقتل ضِرَْغَامٌ بن سَوَارٍ» وطِيفٌ برأسِه فى البلادٍ » واستقَدٌ أمؤ شاور 
فى الوزارة» وتمَهّدَ حاله» ثم اصْطلع العاضِدُ وشاودٌ على أَسَدٍ الدين» ورججع 


.198/١١ المنتظم 8١5/1هك3 والكامل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «طنا»» وفى خ: «ظبيان»» وفى م: «طيبا»» وانظر نهاية الأرب 881/98. 
5 - ") فى خ» م: «١‏ وهو نازل). 

(4) الجوسق : المعارة معرب . تاج العروس (ج س ق ). 

(5) فى خ» م : « أنزله بالجوسق المذكور) . 


شاور عمًا كان عامَدَ عليه نور الدين» وأمّر أسدّ الدينٍ بالرجوع» فلم يقهل منه » 
وعاتٌ فى البلادٍ» وأتذ أموالا كثيرةً » وامْمّح بُلْدانا كثيرةً من الشوقية وغيرها » 
فاسْتّغاتٌ شاور عليهم بملكِ الفرنٌ الذى بِعَسْقَّلانَ » واسمٌه مُرى » فأقبل إليه فى 
خاتي كثير حول أسدٌ الدين إلى بلس » وقد حضّتها وشكتها بالعدَدٍ والآلات ‏ 
وغير ذلك » فحصّروه فيها ثمانية أشهرء وامْتتَ أسدٌُ الدين وأصحابه أشدّ 
الامتناع » فبينما هم على ذلك إذ جاءتٍ الأخْبار بأنَّ املك نور الدين قد اغتتم 
:2 القع فار بالمساكر إلى بلاوقم لقال تيج يهنا كنا بوص عزنا ردن 
من الفرج لقا » وسار إلى الماك 6 "أمو الفرئج بديار مصر عند ذلك" » 

وطلَيُوا من أَسَدِ الدين الصا حةً فأجابهم إلى ذلك » وقجض من شاور سِيينَ أل 
دينار» وخرج أسدٌ الدينٍ وجيشّه فساروا إلى الشام فى ذى الحَجَةٍ منها . 


كان فت حارم فى رمضانَ من هذه السنقٍء وذلك أَنَّ نور الدينٍ اسْتَغاتٌ 
بشماكر السلمين - فجاعوا ين كلّ فج عميتي - ا ره مين الفرح » فالتقّى 
معهم بتلّ حارم فكشرهم كشرةً عظيمةٌ» وأسر اليرنى صاحب أنطاكية) 
والقُومَصَ صاحِب طَرابْلْسَ ) لوك مقدَّمَ الروم » 54/1 1و] وابنَ جوساينٌ ؛ 
وقتّل منهم عشَّرةَ آلافٍ » وقيل : عِشْرِينَ ألقًا . 


. ) فى خ» م: («صاحب عسقلان الفرنجى‎ )١ - ١( 


6٠١ 


وفى ذى الحِجّةٍ بباح د انتوم لايل : ْنَا كان فتححه لها 
فق انق منق داقاللة أعلمُ . وكان معه أخوه ا ةٌ الدين أميرُ أميرانَ » فأصابه 
سَهْءْ فى إخدى عدئئه فأذهبها » فقال له الملكُ نو الدين"'' : لو نظَوْتٌ إلى ما أعدٌ 
اللّهُ لكَ من الأجر فى الآخرة لأُحبَبتَ أن تذهبَ الأخرى . وقال لابن مُعينِ الدينٍ 
عم (') 


5 ا 0 ) 
الفرن » صُلْحَا عن دِمَشْقَ 

ل ا ا ةا 
المصرية » وسعى سعيًّا عظيمًا فى إطفاءٍ هذه النار وصّوْنٍ حَوْرَةٍ الجامع منها» جزاه 
للّهُ خيواء وأثايه دار القرار . 

0 5 ع 

وممنَ توفى فيها من الاغيانٍ : 
صن 3 43 534 و / ع 3 
جمال الدين ومطماحي ارو ١‏ يعار كوايي الت زر كار 
جعفر الأصبهانيٌ م الملقّث بالجواد” ' وزيئ طب الدينٍ مودودٍ بن رَنكَى » كان كثير 
المغروفي والصّدقاتِ , وقد أثر آنانا نوين كه والمدينة من ذلك أنه ساق عَدِنَا 


إلى عَرّفاتٍ » وعمل هناك مصَانِعَ » وبئى مسجدّ عرفاتٍ ودرّجه وأكمّل أبوات 


.”04/١١ الكامل‎ )01( 

.7٠6 /١١ (؟) الكامل‎ 

(م - ") فى الأصل» خ» ص : «الجمال» . وانظر ترجمته فى المنتظم : 215١/14‏ والكامل /١١‏ 
8.5 ووفيات الأعيان ه/ 2١47‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 2549 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
(مه -5.0مهه)وص .19١(‏ 

(4) فى النسخ والمنتظم : ( بالجمال». والمثبت من وفيات الأعيان » وانظر سير أعلام النبلاء وتاريخ 
الإسلام . 


الحرمع» وبتى مسجد الحَيفٍ , وبتى الميججر وزخرف الكعبةً وذهّبها » وعيلها 
بالوّخام » وبتى على المدينة النبويّة سُورًا » وبتى جشْرًا على دِجْلَةَ عند جزيرة بن 
حمر باحر المنحوتٍ , والحديد والؤصاص + وبتى لبط الكثيرة » وكان يتصدّق 
كل يوم على بايه مانذادنر) ريفوت بن لأساو قن كن بعد رن الا 
دينار » ولاتزال صدّقائه واِدةٌ إلى الفقهاءٍ والفقراءِ ؛ حيثٌ كانوا من بغدادَ وغيرها 
من البلادٍ » وقد حبس فى سئَة ثمانٍ وحمسين , فذكر ابن الشاعى فى ١‏ تاريخه ) 
عن شخص كان معه فى السّجن أنه نرّل إليه طائر أبيض قبل مؤتِه فلم يرَلْ عندّه 
وهو يكو الله عر وجل حتى تُونُى فى شعبانَ من هذه السنة» ثم طار عنه» دفن 
فى رباطٍ بّناه لنفسه بالمؤْصِلٍ » وقد كان ببتّه وبين أَسَدٍ الدين شِيرَكوه بن شاذى 
مؤاخاةٌ وعهدٌ, أُيُهما مات قبلّ الآخر أن يحمِله إلى المدينة النبويّة » فاستأجر له 
أسدٌ الدين شِيركوه رجالا فنَقَنُوه إلى المدينة» فما موا به على بِلْدَةٍ إلا صلُوا 
عليه ؛ وترشهوا عليه » وأا | خراء فصلُّوا عليه بِالوْصِلٍ وتَكْرِيتٌ وبغداد وال 
والكوقة وَفَيِدَ 000 كمه تم اول إلى المدينةٍ النبويّة فذُفِن 
برباطٍ بناه سرْقِئَ المسجدٍ النبوئٌ . قال ابنُ الجوْزِى"" وابنُ الشاعى : ليس بيه 
وبِنَ حرم النبئّ َل وقئره سوى خمسة عشَّرَ ذِراعًا . قال ابن السَاعِى : وما 


3 6 5 ف ادق لغ سر 0) 
صَنُوا عليه بالل صعِدَ شاب نَشْرًا فأُنشّد يقول” : 


سَرَى نعْشّْهُ فوقٌ الرقاب وطللمًا سَرَى مجودُهُ فوقٌ الّكاب ونئِلَه 
مُة على الوادى فتُئْيِى رمالّةُ عليه وبالتادِى فَتُمْيِى أَرَامِنهُ 
َ 0 ع 1 5 
وثمن توفى فيها بعد الخمسين : 


.151 7/1١8 المنتظم‎ )١( 
.".19//١١ (؟) الكامل‎ 


5١ 


0 50 75 0 و .2 009 اع 

ابنُ الخازِنٍ الكاتِبُ» أحمد بِنُ محمدٍ بن الفضل بن عبدٍ الخالقي » ابو 
المَمْل المعووف بابن الخازنٍ» الكاتبُ البغدادِىٌ الشاعدء كان يكتبُ جيدًا 
فائقًا » اغتتى بكتابة ه/؛ه»ظع الحكّماتٍ » وأكثر ابنّه أبو الفتح تَصُْ اللّهِ من كتابة 


اع( راء 


المّقاماتٍ » وبجمّع لأبيه ديوانَ شعر أَوْرَد منه ابن خَلكانَ قطعة كبيرةً . 


)١(‏ المنتظم ٠٠١1/١7‏ ووفيات الأعيان 2١44/١‏ وسير أعلام النبلاء 19/ ؟48» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١١ه‏ - .7٠هه)‏ ص »47١‏ وعيون التواريخ .١57/١5‏ وقد ذكره ابن الجوزى 
ضمن وفيات سنة اثنتى عشرة وخمسمائة » وابن خلكان والذهبى والكتبى ضمن وفيات سنة ثمانى 
عشرة . 

.15١ 2149/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


ثم دخلث سنة ستين وخميمائة 


فى صَفَرٍ منها وقَعَتْ بأَصْبهانَ فتنةٌ عظيمةٌ بين الفقهاءٍ بسب المذاهب دامَتُ 


5-1 


َيَامًا » وقيل فيها خلقٌ كنية . وفيها كان حريقٌ عظيمٌ ببغدادٌ فاختر 00 
ورا بن الجزئ”" أن فى هذه السئةٍ ولَدَتٍ امرأة بيخداة أربع بناتٍ 
فى بَطن واحدٍ . وححجٌ بالناس فى هله السبتنة الامية أَوغَشُ الكنيةقع أثاّه الله 
قال 

ومن تُوفى فيها من الأعيان : 

عمر بن بهليقا الطّحَانُ” الذى جدَّدَ جايع العقّيبة"” بيغداةء واسْتأدَنَ 
الاين اده تب و انار وا الع ركان يد نرم ابعر ون 
القبور فأضافٌ ذلك إليه » ونبشٌ ل المؤتّى منها » فقئض اللَهُ له من تَبَسّهِ من قبره بعدَ 
ديه » جزاءً وفاقٌاء وما ربك بظلام للعبيدٍ 


محمد بن عبد اللَّهِ بن العئاس بن عبدٍ الحميدٍ , أبو عبدٍ اللَّه الحدانه' 


.515/١١ والكامل‎ 255/1١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) المنتظم .157/١8‏ 

(©) المنتظم 2155/١8‏ ومرآة الزمان /١/4‏ *55؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه‏ - 0.٠5هه)‏ 
ص .5١١‏ 

(5) فى الأصل» والمنتظم ١‏ العقبة) » وفى ص : ١‏ القبة) . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ 
-5.6؟وه)وا ص .35١١‏ 

(5) المنتظم 2175/١8‏ وسير أعلام النبلاء 7/٠١‏ 5ه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - 
٠ده)‏ ص 23١5‏ والوافى بالوفيات 9/ 28*7٠‏ وذيل طبقات الحنابلة .55٠ /١‏ 


115 


الحديتٌ» وكان لطيفًا ظريًاء جمّع كتابًا سمًّاه ( رَوْضَةٌ الأدباء) » فيه نُتَفُ 
بق وو عمث وو 2 :ور ع 
حسنة قال ابن ازع : زُوْنّه يومًا فأطلتٌ الجلوس عنده» فقلتٌ : أقومٌ فقد 
لعن سمّيت إبرامًا وثُقلاا زياراتٍ رَمَعْتٌ بِهِنٌ قَدْرِى 
فنمما اتزست. لعفن رذق .ول فندك إل وه شكرى 
و 0 : 
مَوْجِانْ الْخادِمٌ كان يقرأ القرأنَ » تممه لمذهب الشافعيئ » وكان يتعصّبٌ 
على الحنابلة ويكرّههم » ويُعادِى الوزير ابن هُبَيِرَةَ وابنَ ع الجؤزىٌ مُعاداةً شديدةً ) 
-0 5 5 002 0 ]ار 0 1 0 2 
ويقول لابن الْجؤْزِئٌ : ممُصُودِى قَلْمُ المذهب . ولا مات ابن هُبيرةَ قرى أمزه 
0 ا ام 11 له : 
على ابن الجؤْزِىٌ » وخاقه ابن الجؤزِئ» فلمًا تُوفى فى هذه السئة فرح ابن الجؤْزِىٌ 
فرَحَا شديدّاء وكانت وفاثه فى ذى القّعْدَةِ منها . 
و 0040 2 لم 1 
ابن التلميذٍ" ' الطبيث الماهد الحاؤق , اسمٌه مِبَةٌ اللِّ بن صَاعدٍ . كانت وفائه 
فى هذه السنةٍ عن خمس وتسعين سنةً » وكان مُوَسّعًا عليه فى الدنيَا» وله عند 
لناٍ وجَاهَةٌ كبيرة » وقد ُوفى » قبحه الله » على دينه » ودفِن بالبَيِعَةٍ | لعتِيقّة » لا 
ممه الله إن كان مات تضيرائا » فإنه كان ياغ عُمْ أنه مسلمٌ ا 


الوزير ابن مُبئِرَةَ » يَحتى بن محمدٍ بن مُبَرة » أبو المظفْرٍ"' الوزيه للخلافة 


.1506/1١8 المنعظم‎ )١( 

(1) المنتظم 2177/١‏ ومرأة الزمان /١/8‏ ه15 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - .٠5مه)‏ ص .*7١‏ 
(9) المنتظم .150/1١8‏ 

(4) معجم الأدباء 9١/77؛‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء /١‏ 949: ووفيات الأعيان 39/1. 
وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 0554 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - .مها ص 01" 
(5) خريدة القصر (قسم العراق ) 2.57/١‏ والمنتظم 2١77/١8‏ ومرأة الزمان /١/8‏ 7”55ء ووفيات 
الأعيان 2©5» وسيرأعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - .5ه) ص 778. 


الك 


المعظّمةٍ » مصئّفٌ كتاب الصاح هارا الغرااخه توكيي كيك و ركانتا 
له معرفةٌ جيدةٌ بالنحو واللغةٍ عرو وتَفقّهَ على مذهب الإمام أحمدّء 
وصئَّفَ كتبا جيدةً مفيدةً ؛ من ذلك « الإفصاح ) فى ااه يشرَخٌ فيه 
الأحاديثٌّ ع ويتكله على مَذهب العلماءِ» وكان على مذهب السّلفٍ فى 
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الاعْتِقادٍ » وقد كان فقيرًا لا مال له ثم تعض للخِدْمةٍ» فتقَدّم إلى أن ورّر 
للمفتفى ثم لابيه المُسمَنْجِدٍ » وكان مِن خيار الؤزراءٍ وأخسيهم تير + وأتعديهم 
عن الا ؛ وكان لا يلبِسُ الحريرء وكان الْمَُفَى يقول”' : ما وزر بنى العبّاس 
مثله . وكذلك ابه المستنجدٌ » وكان مُعْبَبًا به» قال مجان لخادم" . سيعت 
أمير المؤمنين المُستنجد يُنَشِدُ لابن هُبَرَة وهو بن يدَيْهِ ين شعره'" 
صمت نغمئانِ خصّتاك وعمّتًا ‏ فذِكدهما حتى القيامة يُذْكَد 
وجُجودُك والدنيا إليك فقيرةٌ «وِبجردٌك والعروف فى الناس بكر /هه؟وع 
فلو رام يا يحبى مكالّك جَعْمَ ويحبى لكمًا عنه يحبى وجعفر 
لجان تويترى لك القوكيا أباق. ٠‏ عمطت إلا كنك أت الطمه 
وقد كان يِبالِعُ فى إِقامَةٍ : الدولة العاسئة» وحصم مامه الوك الشلجوقية ع. 
كَل كو منت استرت اطلافة فى العراها له يس اسوك معهم يتك 
بالكل » وللَّهِ الحمدُ والته . 


وكان يعقّدُ فى داره للعلماءٍ مجَلِسًا للمناظرةٍ يبِحَمُون فيه » ويتناظدونَ عندّه 


.1517/1١8 المنتظم‎ )١( 


(؟) المنتظم 1737/18 وسير أعلام النبلاء ١٠؟//4510.‏ 
(") البيتان الأخيران لهء أما الأولان فلابن حيّوس من قصيدة بمدح فيها نصر بن محمود بن نصر بن 
صالح بن مرداس أمير حلب . انظر سير أعلام النبلاء 2471/٠٠‏ حاشية (*) . 


1ع 
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وبين يدَيْهِ » ويشْتَفِيدٌ منهم » ويستفيدُون منهء فائّقَ يومًا أَنَّه كلم رجلا مِن 
الفقهاءٍ كلمةً فيها بشاعةٌ ؛ قال له" : يا حمر . ثم نيم وقال : أريدُ أن تقول لى 
كما قلت لك . فتمنّع ذلك الفقيهُ» فصاحه على مائّئ دينار. وكانت وفاثه 
فجأةٌ ويقالٌ”" : إِنَّه سمه طبِيبٌ» فشْمٌ ذلك الطبيبُ بعد سِئَةِ أشهر» فكان 
يقولُ : سمفئه فشيِفتُ . مات يوم الأحدٍ الثانى عشَّرَ من جمادى الأولى من 
هذه السئةِ» عن إحدى وستَّين سنةً » وغسّله ابن الجؤزِىٌ » وحضّر جنازئه خلقٌ 
كيه جدّاء وَعُلْقَّتِ الأسواق » وتباتحى الناءس عليه » ودفن بالمدرسة التى أنُشأها 
ياب البصرة رَحِمه الله . وقد زثاه الشعرائم بمراث كثيرة . 

وأبو القاسم ‏ عُمئُ بن محمدٍ بن أحمد بن عِكرمة البزِْىٌ الرَرِى ", 
شيحٌُ الشافعيّة ا وكات يلقت زِينَ الدينٍ جمالَ الإسلام» دحل بغداد 
فأتحذ عن إِنْكيا الهَاسيع » والعَرَّلنَ » والشَّاشِيَ صاحب « المُسَْظهرى )» وجمّع 
كتابًا على ١‏ المهِرَّبٍ )” » وذكر فيه إشكالاتٍ ما سِوَاهء وأسماءً رجاله ولغته » 
وهو فى مجلدٍ » على ما ذكره ابن حَلّكاتَ” . ورحلث إليه الطلبٌ ين كل ناحيقٍ» 
وكان أحفظ الناس فى وقته لمذهب الشافعيئ . توفى فى هذه السنةٍ . 


.159 2158/1١48 المنتظم‎ )1( 

.159/1١8 المنتظم‎ )١( 

(م) وردت ترجمته فى وفيات سنة ستين وأربعمائة وهو خظأء والصواب أنه من وفيات هذه السنة ( أعنى سنة 
ستين وخمسمائة ) . وانظر ترجمته فى : الكامل *١‏ وفيه: (عمر بن عكرمة )2 ووفيات الأعيان /٠‏ 
5 وسير أعلام النبلاء 201/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه‏ - 8٠5هه)‏ ص 509 
وطبقات الشافعية للسبكى 301١/0‏ وفيه: (عمر بن محمد بن عكرمة)» وشذرات الذهب 185/4. 
(1) أى بجزيرة ابن عمر . انظر معجم البلدان ؟/ 7/9 وطبقات الشافعية ؟/ 255١‏ وفيه : (إمام جزيرة 
ابن عمر ومفتيها ومدرسها). 

(5) «المهذب ») للشيخ أبى إسحاق الشيرازى » وشرح ابن البزرى غريب ألفاظه وأسماء رجاله » وسماه : 
«الأسامى والعلل من كتاب المهذب ». وانظر وفيات الأعيان ؟/ 458. ش 

() وفيات الأعيان 9/ 4145. 


ع ( البداية والنهاية 517/1١5‏ ) 


ثم دخلث سنة إحدى وستين وخميمائة 


ل "فم الاك نوز الدين محيرة ول كل حظق اللا 0 
عاق كثيرا م من الفرج , وغَيِم أموالا جزيلة . 

وفيها هرب عِرٌ الدينٍ ابن الوزير ابن هُبرَةَ من الشّجن » ومعه مملوك تركيق » 
فنُودى عليه فى البلد : مَن رده فله مائةٌ دينارء ومن وُجد عندّه هُدّْمَتٌ داه 
ولب على بابهاء وذيححثُ أؤلاكه بي يدنه » فدلّهم رجلٌ من الأغراب عليه ؛ 
أخِذ من بُسَانٍ » فصّرب ضربًا شديدًا مُْكراء وأعِيد إلى الشجن » وصُّيق عليه . 

وفيها أظهّر الرُوافض سبٌ الصحابة وتظاروا بأَشْياءَ مُتْكرةٍ» ولم يكونوا 
000 الأغصار المتقدّمةِ ؛ خومًا من ابن هُبيِرَةَ » ووقع بين العَوامٌ 
كلامٌ فيما يتعلُّ بحَلْقٍ القرآنٍ . وحجٌ بالناس أَوغشٌ . 

ومن تُوفى فيها من الأعيانٍ : 

و عو 1 000 1 مي 5ه 5 

الحسنُ بن العباس بن أبى الطيب بن رُسْتُمَ . أبو عبدٍ اللَّهِ الأصبهانيئ 

5 0 2 0 4 
الْؤوُسْتَمِيٌ » كان مِن كبار عبادٍ الله الصالحين والتكائين» 6ل حضرت يومًا 


."؟9؟/١١ الاك والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 

(1) المنيطرة : حصن بالشام قريب من طرابلس . معجم البلدان 510/8/4. 

(؟) المنتظم 2177/18 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 477» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1ه - 
ده) ص “الاء والوافى بالوفيات ؟١/١1.‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 11. 

(5) المنتظم 8١/7/اك3كء‏ وسير أعلام النبلاء ١٠؟/‏ 494. 
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مجلس ابن" ماسّاذه وهو يتكلّمْ على الناس » فرأئِتُ رب الهرّة فى تلك الليل 
وهو يقولٌ لى : وقَفْتَ على مقع وسيغتّ كلاقه ؟ لأَحْرِمكَ النظر فى الدنيا . 
قال : فأصْبح لا صر وعَهناه مفبُرحتان كاه بصي . 

عبد العزيز بن الحسين” بن الجتاب”” الأعْلَبِئْ السَعدِىٌ القاضى» أبو 
المحالى اليضْريصٌ » المعروفٌ بالجليس ؛ لأنّه كان يُجَالِسُ صاحب مصرء وقد ذكره 
العمادٌ فى ( الخريدة ) قال" : وله فضلّ مِشْهودٌ وشعدٌ مأثورٌ» فمن ذلك قوله : 
ومن عجب أنَّ السيوف لدَيْهِمُ خيض كناة. والمتيرف ذكوة 
رأفكف من 13 أنهانق كنيع اكيم ناا والأكيث. تجرد 

الشيحٌ عبدُ القادر الجيلئ” . عبدُ القادر بن أبى صالح أبو محمدٍ الجيلىٌ ‏ 
ا ا ا 
لدم الممبلع » وكان قد بتى مدرسةً ففوّضّها إلى الشيخ عبدٍ القادرء فكان 
يتكلم على الناس بهاء ويعِطّهم » واتفّع به الناسٌ انتفاتها كثيراء وكان له سَعتٌ 
حسَنٌ » وصَفْتٌ عن غير الأمر [/هه:ظ: بالمعروف والنّهْي عن المنكر » وفيه زَهدٌ 


. سقط من النسخ . والمنبت من مصدرى التخريج‎ )١( 

/١ والروضتين‎ © ١ فى م : (الحسن ) . وانظر ترجمته فى : خريدة القصر ( قسم شعراء مصر)‎ )١( 
»1477 7/١/8 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات وده - .لاهوه) ص 86» والوافى بالوفيات‎ ©” 
.7”17/١ /8 والنجوم الزاهرة‎ 

(0) فى النسخ » والخريدة » والروضتين » والنجوم الزاهرة : « الحباب » والمثبت من تاريخ الإسلام والوافى 
بالوفيات . وانظر اللإكمال الما وتبصير المنتبه »947/1١‏ وتاج العروس (ج ب ب). وسمى 
بالجكاب لجلوس جده عبد الله فى سوق الجباب . 

(4) خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) 2189/١‏ 110. 

(5) المنتظم 17*4. وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 2479 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 
٠/ده)‏ ص 285 وفوات الوفيات /١‏ 37» والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 53. 
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كبيرٌ » وله أحؤال ومُكاسَّفاتٌ , ولأبباعِه وأضحابه فيه مقالاتٌ ويذْكرونَ عنه 
أقوالا وأفْعالا ومُكاشفات أكندها مُغالاةٌ وقد كان صالحاً وَرِعَاء وقد صِبّفَ 
كتاب ١‏ العْنْيَةِ )» واكن العَيب ») » وفيهما أشْيامُ حسَنةٌ » ولكن ذكر فيهما 
أحاديتٌ كثيرةً ضعيفة ومؤصُوعةً » وبالجملة كان من سادات المشايخ الكبارء 
قدّس الله روه ونوّر ضريحه . كانت وفاله ليلة السبتٍ ثامنّ ربيع الآخرٍ من 
هذه السنة وله تسعون و ودُفِن بالمدرسة التى كانت له . 


لف 


ثم دخلث سنة ثنتين وسثين وخمسمائة ئة" 


فيها أَقبلتِ الفِرج فى بجحافِلَ كثيرة إلى الديارٍ المصرية» وساعدهم 
الميضريون » فَتَصَدَهُوا فى بعض البلادٍ » فبلّغ ذلك أسدّ الدين شِيركوه بِنَ شاذى » 
فاسْتأدّن الملك نور الدينٍ ف فى العَوْدٍ إليها » وقد كثُر الحنَقُ على الوزير شاور فأذن 
لافساق إلمها فى ربيع الاخرء:وؤسغة اب أيه صلاخ الدين يوشف بن أُوت» وقد 
وقع فى العفوييٍ نه سَيملِكُ الديار الِصريةَ » وفى ذلك يقول عرقلة المْسَتّى 
بحسَانَ الشاعر” 


أفول والأراك قد عدت بتعلد إل عدوت الأعتاريب 


يملكها فى عصرنا وح الكتحسستيينادق من أؤلادٍ أيُوب 


مَن لم يرّلْ ضَوَابَ هام العِدَا ‏ حقًا وضرَابَ العراقيبٍ 

ول بلَْ الوزير شاورًا قدومٌ أَسَدِ الدينٍ والجيش معه » بعث إلى الفرنج فجاءوا 
بن كلّ فخ عميي » وذ بغ أسد الدين ذلك ين شأيهم - وذما معه آلا فاربي - 
فالتكياة رمن معه ين الأمراء فكلهم أشارٌ عليه بالفجوج إلى 0 نور الدينٍ ؛ 
كثرةٍ الفرنج » إِلَّا أميًا واحدًا يقال له : شرف الدين لاغش" فاه قال قن 


.57؟14/١١ المنتظم 2174/18 والكامل‎ )١( 
.8514/١ (؟) الروضتين فى أخبار الدولتين‎ 
برغش).‎ ١ : (؟) فى م‎ 


5: 


خحاف القَْلّ والأشر فََْفْعُدْ فى بثته عندّ زؤْجَتِه » ومن أكل من أموال المسلمين فلا 
يُسلّمِ بلاةهم إلى العدُوٌ . وقال مث ذلك اب أخيه صلا الدين يُوسففُ بن نحم 
الدين أَيُوبَ بن شاذى » فعرّم الله لهم فساؤوا : نحو الفرث » فاُوا هم وإئاهم قالا 
عظيمًا » فكُسروا الفرن » وهرّموهم » وقكنُوا منهم خلقًا كثيرا لا يدهم إلا الله 
عر وجل وللّهِ الحمدُ والمنةٌ على كل حال . 
نح الإسْكندَريَةٍ على يَدِ أُسدٍ الدين شي كوه 

ثم سار أسدُ الدين شِيرَكوة بعد أن كشر الفرنج والمصريين إلى الإسكندرة » 

فملكيا وعى : أموالها م والفات عليه ايك أخبيه صلا الدين يُوسفَ » وعاد إلى 


الصّعِيدٍ فملكه » وجمع منه أموالا جزيلةً جدًا» لله الحمدٌُ والمنةٌ . ثم إِنَّ الفرئج 


والمصريّين اجْتَمَعوا على حصار الإسكندر كلظ أشهر ؛ لينْتَرِعُوها مِن يد المللك 
صلاح الدين » وذلك فى عَيْبَةٍِ عمّه فى الصعيدٍ » وامتّنع بها صلاحٌ الدين ومّن معه 
أشن الامتناع » ولكن ضَاقَتُ عليه الأَقُواتُ وضناق الخال تحدا» سناد النهم أسد 
الدينٍ 1 أنه الللاه يتل قناز الوززية بغ الاسكدرقة ينين الف 
دينار» فأجاته إلى ذلك» وخيرج صلاخ الدين"' منها وسلّمها إلى المصرئين» 
وعاد إلى الشام فى منتصفٍ شْوَّالٍ وذى القَعْدةٍ » وقيّر شاورٌ للفرئ على مِضْرَ فى 
كل عام مائة ألفٍ دينار » وأَنْ يكونَ لهم شِحْتَةٌ بالقاهرة » وعاد الفرن إلى بلادهم 
بعدَ أَنْ كان الملكُ تُورُ الدين محمودٌُ بن رَنكى قد عمّبهم فى بلادهم » وافتتتح 
خصونًا كثيرة من بلادهم » وقتّل خلقًا من رجالهم » 155/41 ] وأسّر 5 من 


)١(‏ هكذا فى النسخ ء والثابت فى المصادر أن الذى سلم الإسكندرية فى شوال وعاد إلى الشام فى ذى 
القعدة هو شي ركوه. وانظر الكامل 2555/١١‏ والروضتين 0*»* والعبر 4/ 4١75‏ ونهاية الأرب 
الدفضضسة برضة 


تحت 


نسائهم وأطفالهم » وغيم شيمًا كثيرًا * بن أفتعيهم وأموالهم » ولأ الحمة . وكان 
معه أخوه قطبُ الدين مودودٌ » فأطلّق له الوق ل فنياة نيا : 

وفى هذه الك لطا هويا كان قدومٌ العمادٍ الكاتِب مِن بغدادٌ إلى 
دمشقّ» وهو أبو حامدٍ محمد بن محمدٍ الأَصْبِهانع » صاحبٌ ١‏ الفتح 
كلدو م وو ااتيزقا امن 44 واه ريةة )او وغير ذلك من الممستمات + والزله 
قاضى القضاةٍ كمال الدين الشَّهْرَرُورُِ بالمدرسةٍ نوري الشافِعيّة داخِلَ باب 
الفرج » فتسِيَتُ إليه لشكتاه ها هال لها : العمادِيّةُ . ثم وَلى تدْريسَها فى سنةٍ 
ما و لا ل 

وات او رح رص عا تميد كوا 
شهابٌُ الدين أبو شامة”' » وكان أسدٌ الدين شِيركوه وصلاح الدينٍ يوسفٌ 
يِصر» فبشَرَه فيها بولا صلاح الدين الديارَ المصْريّة حيثُ يقول : 
وِيسْعَقَدٌ يمضر يوسشفٌ وبه2 تقَُّ بعد التّائى عَيِنُ يعْقُوبٍ 
ويلكقى يُوسُفٌ فيها بِإِحْوَتِهِ واللَّهُ يجْمَعْهم من غير تَثْرِيبٍ 

درك العمادٌ كتابةٌ الإنْشَاءٍ للملكِ ثُورٍ الدين » رمه الله . 

ومن تُوفَى فيها من الأعيان : 


0 21 ')ء 0-2 3 . 
أَوْعَشُ ' أميد الحاجٌ سنين متعدّدَةً كان مقدّمًا على العساكر » خرّج من بَعْدادَ 
لقتال سُمْلةَ الي كمانيع فسَقّط عن فَرَسِه فماتٌ . 


(1) الروضتين .7597/١‏ 
(؟) فى خ) م» وإتحاف الورى : « برغش»)» وانظر الكامل ١١9/1؟".‏ 


27 * 


ٍ و١0‏ 0 و 
أبو المعالى الكاتِبُ محمد بن الحسنٍ بنٍ محمدٍ بن على بن حَمْدُونَ ‏ 
صاحث ١‏ الئَذْ كرَةٍ الحهذويية » » وقد وَلى ديوانَ الزُمام 0-6 وكانت وفاته فى 


ركم 


ذى المَعْدَةِ ودُفِن بمقابرٍ قريش . 


زف اح 07 ا »ع (١‏ - زف سٍ 7 
الرَشيد الصوفىٌ كان يجلِسٌ بيِنَ يدي العبَادِىٌ على الكوسِئ » 
كانت له سَيبَةٌ وف 84 سفت ووّقارٌ, وكان يُدمنٌ حضورٌ السماعات » فاتقّق 
أنه مات وهو يرفص فى بعض السماعات » سامحه اللَّهُ سبحائّه وتعالى . 


)١(‏ المنتظم /١8‏ هلاق والكامل 0١‏ (وفيه محمد بن الحسين) » وخريدة القصر ( قسم شعراء 
العراق ) 2١84/١‏ ووفيات الأعيان 4/ 238٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .لاهده) 
ص 3*5 والوافى بالوفيات ؟/ /اه”. 

(؟ - 5) فى الأصل : «السيد الصوفى ) » وفى م: : « الرشيد الصدفى ») ٠‏ ولم نقف على ترجمته . 
(5) فى الأصل» ص : «ابن» . 


مه(1) 


ثم دخلت سنة ثلاث وسثّين وخمسمائة 


فى صِمَّرِ منها وصّل شرف الدينٍ أبو جعفر بن البلِىٌ من واسِطٍ إلى بغداد ؛ 
فخرج الجيشٌ لتلقّيه والتقيبان والقاضى » ومشّى الناسٌ بن يدَيْهِ إلى الدَّيوانٍ » 
فجلّس فى دَسْتٍ الوزارة» وقُرِئ عهدّه» وكان يومًا مشهُودًاء ولقّب بالوزير 
شْوّفي الدين ' جَلالٍ الإسلام » مُعِرٌ الدولةٍ » سيّدٍ الوزراءٍ » صَدّرٍ الشرق والغرب . 

وفيها أُُسدتْ حَمَّاجَةٌ فى البلادٍ ونَهُبوا القُرى » فججَهّر إليهم جيش من بغدادً 
فهربُوا فى البرارى فانحسر الجيش عنهم نخوفًا مِنَ العطش » فكوا على الجيش فقَتلوا 
منهم خلا وروا آخرين » وكان قد أسَر الجيشٌ منهم خلقًا فوا على الأشوار . 
وفى شوَالٍ وصلَتٍ اثرأة الملكِ بور الدين محمود بن رَنْكى إلى بغداة ترية أن تحجٌ بن 
هناك » وهى الست عِصْمَتٌ الدين خاتون بنث مُعِرنٍ الدين َب فتلقّاها الجيش ) 
ومعهم صَئْدَلُ الخادِمُ » حملت لها الإقَاماتُ وأكرِمَتُ غايةً الإكرام . 


وفيها مات قاضى قضاة بغدادٌ جع ل يه 


# 
وعشرين يومّا» حتى ولىَ رَوْحُ بن 91/ده ؟ظع لديف ا القضاة فى رابع 
0 1 
رجحب . 


,5*1/١١ المنتظم 18/ 232077 والكامل‎ )١( 

(ف4 بعده فى الأصل » ص : + اوحج بالناس برغش واللّه أعلم » وقد تقدمت وفاته فى وفيات السنة السابقة . 
م2 فى الأصل : «الحدمى)2 وفى خ2 م: : «الحدثتى )» وفى ص : ١‏ الحديبى ») . والمثبت من : المنتظم 
4 وسير أعلام النبلاء .60/91١‏ 


1 


ى م 5 5 هه 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

جعفرٌ بن عبد ا اح" , أ البركاتٍ الْتْقَفِْ » قاضى القضاةٍ ببغدادٌ بعدَ 
جعهر بن 2 لو 0 7 م صى 


ع جز 

أيه وَل سنا شع عظرة" وخحسيسمائة . وكانت وفاته فى هذا العام » وسببٌ 
ع بير قف 

وفائه أنه طبري منة مال وكلمة الوزيك ابن البلدىٌ كلامًا حَشِئًا فخاف فرمى 


الدمّ ومات » رحمه الله . 


بو سَعْدٍ الشقعان: عبدُ الكرم بن محمد بِنٍ منصورء أبر سَغدٍ 
الشمعائه”) ٠‏ رحل إلى بغداد فسميع بها ودَيّل على تاريخهاء للخطيب 
البغدادى , وقد ناقشّه ابن الجوزِىٌ فى ١‏ المنتظم ) 0 وذكر عنه أَنّه كان يِتَعَضّث 
سا ايه د ع د و لي 
عن بعض الشَّيِخاتٍ : إِنّها كانت عفيفةٌ . وعن الشاعر المشهُورٍ بالحيِص يَيِصّ 
إِنّه كانث له أَخْتٌ يقال لها : دحَلَ خَرَجَ » وغير ذلك . 


ا 5 ك7 رع" ب هي 
عبد القاهر بنُ محمد" بن عبدٍ اللَّه ابن عَمُويَهِ أبو النجيب 


)١(‏ المنتظم 2178/14 والكامل ١561/1؛‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 414؛ دون ترجمة» وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .لاهده) ص 1504 والوافى بالوفيات 21١١/١١‏ وشذرات 
الذهب .5١08/14‏ 

(0) فى خ» م: (وعشرين). 

(5) رمى الدم : قاءه . 

(4) تاريخ دمشق 477/٠١١‏ ( مخطوط)» وسير أعلام النبلاء ١٠/457؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات ١5ه‏ - ملاهدهع) ص .1١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى .١18٠١ /٠‏ 

.١99 1/1١8 المنتظم‎ )5( 

(5) المنتظم 218٠١/148‏ ووفيات الأعيانت ,5١4/*‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51ه - 
٠لاده)‏ ص 210717 وسير أعلام النبلاء /١‏ 406» والطيقات الكبرى للشعرانى .١4٠١/١‏ 

وا يم فى الأصل © ابن مويه 46 وف ص : ( ابن حويه » . والمثبت من المنتظم 2117/8/14 وسير 
أعلام النيلاء ١؟/57ه4.‏ 


وأفنى ودس بالتّظامِيٌةٍ وابتتى لنفْسِه مدرسةً ورباطا» وكان مع ذلك متصّوّفًا يعظ 


م 


محمدٌ بن عبد الحميدٍ بن أبى اسن" أبو القتْح الرَازِئُ » المعروف باللا 
الغالم » وهو ين أَهْلٍ سَمَوْقَندَ » وكان من الفُحولٍ فى المناظرَة» وله طريقةٌ فى 
اللاي والجدّلٍ , ويقال لها التعليقة العالية : قال ابن الجوزىٌ : وقدورّد بغداد 
وحضّر مجليى» وقال أبو سَعْدٍ بِنُ السَمعانيع"' : كان يُدْمِنُ الخمرّء وكان 
يقولٌ : ليس فى الدنيا أطْيَثْ مِن كتاب أطالقه”" ويَاطِية” * من الخمر أشربٌ منها . 
قال ابن الجوزىٌ : ثم بلّبى أنه أقلّع عن شرب الخمر والمناظرة» وأقتل على 
التتَشّكِ والخير» رجمه اللَهُ . 


على صقل الميهَنيت » وبرّع ف المناظرة » وكان يتعصّبٌ للأسَْرِية ؛ وقد 3 
رسولا فى هذه السنة إلى سَّمْلةَ ال كماني » فمات فى تلك البلادٍ » رجمه الله . 


25١8/7 والوافى بالوفيات‎ 2١8٠/١8 فى خ م: والحسين). وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 0/ 079*» وطبقات المفسرين للداودى‎ 27١8 / والجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 
فكففل‎ 

.18٠١ /1١8 المنتظم‎ )١( 

(”) فى خء مء ص : «المناظرة ) . 

(4) فى الأصل : ١‏ ياجبة » والباطية : إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب . الوسيط (ب ط ن) . 
(0) المنتظم 28١4‏ ومرآة الزمان 2574/١/8‏ وسير أعلام النبلاء 2017/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ده‏ - .لاهدهع) ص 21865 وطبقات الشافعية للإسنوى .040/١‏ 


وح 


اه 


ثم دخلث سنة أربع وسثين وخميمائة ئة" 


ا ا ا 50 
أكثد سُجْعَانِها » ولم يَبقّ ببق بد شىةٌ من أنْ يَسْتَحْوِدُوا عليها ويُخْرجُوا منها أهلّها مِن 
5 0 3 7 
المسلمين » فعند ذلك ركب أُمَدادُ الفرنجٌ من كل ناحيةٍ وساروا صحْبِةَ مى ملك 
عشْقَّلانَ فى جَحافِلَ هائلة » فأَوّلُ ما أَحَذُوا مدينة ببس » فقئلوا منها لقا وأسَدوا 
أخرِين » ونزلوا بها وتركوا فيها أثقالهم ؛ وجعلوها موئلا ومعقّلا , ثم جاءوا فتَرلوا 
على القاهرةٍ من ناحيةٍ باب البرقيّة » فأمَر الوزيد شاورٌ الناس أَنْ يخْرِقُوا مِضْرَء وأنْ 
ينتقل الناسٌ م: منها إلى القاهرة » فتُهب البلدٌ وذمهَب للناس 1 كثيرة عدا 
يفيت لازو ةارع تفيل فى سفو ارو رخسي يونا سداداك ارين 


0 
الخليفةٌ العاضِدٌ يَسْتغيثٌ بالملك نور الدين وبعث إليه بشُعُور نسسائه يقول 


أذ ركنى واسْتَئْقِذٌ نسائى من أيدى الفرخٌ . والترّم له بكُلْثْ تراج مِصْرَء على أن 
يكونٌ أسدٌ الدين مُقِيمًا عندّهم ‏ وله إنطاعات زائدة على اثلث شرج نور 
الدين فى تجهِيزٍ الجيوش إلى الديارٍ المصرية ‏ فلكًا استشكر الوزيد شاود بؤصولٍ 
المسلمين » أرسّل إلى ملكِ الفرنح يقولٌ له" : قد عرَمْتَ مكتى ومودّتى » ولكنٌّ 


.؟اله/١١ والكامل‎ 28١/١8 المنتظم‎ )١( 
.,8857/1١ الكامل‎ )5( 
.81ا//١١ المصدر السابق‎ )5( 


18 


العاضِدّ والمسلمين لا يُوافقُونَى على تشليم البلَدِ . وصا لهم ليرجعوا عامَهُم ذلك 
عن البَلدٍ بأُلفٍ ألفٍِ دينار» وعججل 0 ذلك بائةٍ ألفٍ دينار» فأحَذوها 
وانشَّمِرُوا راجعين إلى بلادهم خوفًا من 00 الملكِ نورٍ الدينٍ » وطمعًا فى العَوْدَةٍ 
الهامرة ثانة وز تتتكثرا ولك[ ,21214 العتون» لخد 4 
0 الناس بتخصيل الذَّمَبٍ الذى صالح الفِرغ عليه » 

ضَيّْق على الناس مع ما نالّهم م مِنَ الحريق والخوف » فجبر اللَّهُ مُصابّهم وأحسّن 
يم واسْتَدعَى الملكُ نود الدين الأمير أسدّ الدين شيركوه من حِمْصٌ إلى 
حَلّبَ فسَاق فى يوم واحدٍ » من حص" فدتحل حلت فى ذلك اليوم”' » فشر 
بذلك نورٌ الدينٍ وتفاؤل به» فقدّمّه على العساكر التى قد جهّزها إلى الديار 
المصرية وأنعم عليه جائي ألفٍ دينارٍ وأضاف إليه من الأمراءٍ الأغيانٍ جماعةً » كل 
منهم يثتَنى بمسيره ذلك رضا الّحمن » وكان فى جملَتِهم ابنُ أخيه صلاحٌ الدينٍ 
يوشفُ بن أيُوبَ بن شاذى » ولم يكن ممْشَّرحًا لخروجه هذاء بل كان كارمًا له 
وقد قال الله تعالى : 3 وكميج أن تَكرهوأ شيعا وهو َْوَ حك لَكُم وس أن تدا 
شي وى شي لَكُم 6 [ البقرة لوج رقاك ل د الاك ون رذ كاه رار 
وان سل إن وكام جل إل اشر اطي ررم ار واف 
الجيوش التُورِية ؛ إلى الدياز الصرلة بوذا الفرئج قل انشمووا عن القاهرة راجن 
إلى بلادهم بالصَّفْقةٍِ الخاسرة» وكان وصوله إليها فى سابع ربيع الآخرٍء فدل 
الأميد أسدُ الدين على العاضِدٍ فى ذلك اليوم » وخلّع عليه ِلْعَةٌ سَييةٌ فليسهاء 


)١(‏ بعده فى خ » م  :‏ بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد ثم ركب وقت 
طلوع الشمس 6 
زع بعده فى خ2 مم: « ويقال إن هذا لم يتفق لغيره إلا للصحابة » . 


الريك 


وعاد إلى مُحْيّمِه بظاهر البلد؛» وفرح المسلمون بقلاوية 5-000 يَتْ عليهمُ 
الخيراتٌ » وححملتٌ إليهمٌ التحفٌ والكراماتٌ » وخحرجت وجوه ؛ لني إلى مك 
أسدٍ الدين خدمة له » وكان فِيِمَنْ جاء إليه | كم اللدليقةٌ العاضد متتكراء فأسد إليه 
أُمُورًا مهكَةٌ منها قتل الوزير شاورٍ» وقر معه ذلك » وعَظم أمد الأمير أَسَدٍ الدين 
بمصر » ولم يَقّدِرِ الوزي شاورٌ على منع شىءٍ من ذلك لكثرة الجيش الذين مع أَسدٍ 
الدين » ولكن شرّع مِاطِل فيما كان تقرّرٌ لهم وللملكِ نُورٍ الدينٍ مما كانوا الترّموا 
له ولهم » وهو مع ذلك يتردّدُ إلى الأمير أَسَدِ الدين ويركبٌ معه» وعرّمَ على عمل 
ضِياقَةٍ له» فتهاه أصحابّه عنٍ الحصُورٍ خوفًا عليه من غائليه » وشاوَرُوه فى قَثْلٍ 
شاور» فلم يمكنهغ الأميد أسدُ الدين من ذلك » فلمًا كان فى بعض [00/4؟ظ] 
الأيام جاء شاور إلى منزل الأمير أَسَدِ الدين» فوجده قد ذهب لزيارة قبرٍ 
الشافعئٌ » وإذا ابن أخيه صَلاحُ الدّين هنالِك » فعند ذلك أمَر صلاخ الدينٍ 
بالقبض عليه » ولم يمكْه قتله إلا بعد مُشاورة عمّهء وانهرّم أضحائه فَأعْلمُوا 
العاضة لعله يعتُ ينقده» فأرسَل إلى الأمر أَسدِ الدين يطلب منه رأسَه» هفل 
شاوة رازقلزا راضه إن العام فن سابع عشَّرَ ربيع الآأخرء ففرح المسلمون 
بذلك » وأمّر الأميه اه الدينٍ بِنَهْبٍ دار شاور» فتهت » ودخل آمك الدين 
شي ركوه على العاضِدٍ فا ور را ا مت لمر 
فسكن دار شاور وعظع شأ مُنالكَ . " 0ك "ويام نو الدين 
خرُ فتح مِضْرَ فرح بذلك وقصدئه الشعراءٌ بالتهشةٍ » غير أنه لم يمْشَرِحْ لكونٍ أَسَدٍ 
الدين صار وزيئاء وكذلك ل انيت تِ الوزارة إلى ابن أخيه قدلاج الدين وشزع 


. فى خء م: «قل اللهم مالك الملك» الآية‎ )١ - ١( 
.410//١ سقط من خ» م» والخبر فى الروضتين‎ )١ - ١( 


فى إغمال الجيلة فى إزالة ذلك فلم يتمكن » ولا قَدَرَ عليه » ولا سِيّما حين بلقّه 
أن صلاع الدين استحوّذ على خزائنٍ العاضِدٍ كما سهأنى اله والك أعلة: 

وأَرسّل أسدُ الدين إلى القصر يطلب كاتئاء فأرسَلُوا إليه بالقاضى الفاضِلٍ ) 
رجا أن ”'يقجلٌ منه إذا قال وأفاضن '" فيما' كاثوا يُوعْلُونَ ..وبغك الال فى 
الأغمالٍ وأقطَع الإطاعات ء ووَلَى فى الولاياتٍ » وفرح بنفسه أَيّامًا مغدُوداتٍ » 
فأكرّه حِعَافه فى يوم السبتٍ الثانى والعشرين من لجماذى الآخرة'' من هذه 
السئّةِ » فكانت زلنه سَهْرَيْنٍ وتعيية رامغ قلعا توف أسدٌ الدينٍ طيد كو 
رمه الل أشار الأمر ا الساركرة على الماه د يتنه قناجع لكين رضت الوزازة 
ا الوزارة وخلّع عليه خِلْعةٌ سَييْة: ولقته الملكَ الناصرَ . 

صِفَةُ الخِلعَةٍ التى لَبِسَها صَلاحُ الدين يومَذٍ فيما ذكره الشيحٌ شهابٌ الدّينٍ 


6 
فى (الرؤضتين ») : 


١اعو‎ 


ل 7 اك 8 260 0 ع 


9 


١ 


ا 7 .ا ومقره ا رم الى 2000 
بطراز ذهب » وطيْلْسَانْ بطراز مُذهّبَةٍ » وعِمَدٌ جَؤْمَر بِعشَرَةٍ الافٍ دينارٍ» وسَيِف 


7 ا 4 0 عل 
مخلى بخمسهة ألاف دينار) وحجر بثمانية الاف دينار » وعليها طؤق دهب 


. فى الأصلء ص : «يقتل معه إذا قتل)‎ 0 - ١ 

. » فى خ: «الأولى‎ )١( 

.479/١ الروضتين‎ )5( 

(4) فى الأصل : « ملس »)» وفى ص : ( بيسى © » وتئيسى : نسبة إلى تنيس ؛ جزيرة فى بحر مصر قريبة 
من البر ما بين الفرما ودمياط » وبها تعمل الثياب الملونة . معجم البلدان /١‏ 885. 

() فى الأصل : «ديسعى »؛ . وفى خ» م ؛ ص : « ديبقى 2 » والمثبت من الروضتين» والدبيقى نسبة إلى 
دبيق : بليدة كانت بين الفرما وتئيس من أعمال مصر ينسب إليها الثياب . معجم البلدان 448/7 0. 
(5) فى الأصل» خء ص : «حجرة»)» وفى م: «حجزة). والمثبت من الروضتين. والحجر: أنثى 
الخيل» ولا يقال فيها: حجرة . تاج العروس (ح ج ر) ٠‏ 


خرف 


3 )00 0 2 رهة> 4 0 3 ل ري 
وسرفسارٌ ذهب مُجَوْهَرٌ وفى رأسها مائتا حَبَةٍ 0 وفى قَوائِمِها أز, 
ل سق را ا ع ال اقباساة يَيْضاءُ بأغلام بيض » 
ومع الولعة عَدَةٌ بق 3 وخيل وأشْياء حو متشو الوزارة تلوت بثؤوب 
أطلّسَّ أبيضٌ ع وكان ذلك فى بوم الانْننٍ الخامس وَالعشّرِينَ من جمادّى 
الآخرة» من هذه السئةء وكان يومًا مشْهُودًَاء وصاز افيش بكدالة قن عدت 

م زفق إفف3 عها ير 3 07 
الدين » ثم سار بِجَيْشِه إلى الشام » فلامّه نورُ الدينٍ على ذلك » وأقامَ الملك صلا 
الدينٍ بمصْرٌ بِصِفَةٍ نائب للمَلكِ نُورِ الدين» يخطبُ له على المنابر بالديار المضريّة » 

9 34 000 34 0 إلى اا مث ور َو 
الدين فى الكثّب والعلَامَةٍ » لكن قدٍ التقَّتْ عليه القلوبٌ » 58/47 ؟و وخضّعَتُ 
له النفوسٌ » وَاضْطَهِدَ العاضد فى أيايه غاية الاضْطِهادٍ » وازْتفعَ قدرُ صلاح الدين 
بين العِبادٍ بتلك البلادٍ» وزادٌ فى إِقْطاعَاتٍ الذينَ معه فَأَحَيُوه واخْترموه 
وخدّموه » وكتّت إليه نور الدينٍ يعنقُه على قَبولٍ الوزارة بدونٍ مرْسُومه » وأمَرَه أن 
ب جساب 0 الما اراي ذلك وجقل و الدين 
ال ا ع0 


(1) سرففار : كلمة فارسية معناها مكلام الرا بوافافوين اريف مه" . 

0 فى الأصلء خ» ص : ( شدة)» وفى م : ( تندة) . والمثبت من مصدر التخريج . 

(9) البقج اع ل : فارسية معربة تعنى صرة الملابس . 

(5) فى الأصل » خ» ص: (عز). وانظر الكامل .51414/١١‏ 

.544 7/١١ الكامل‎ )5( 

(7) الأسفهسلار: لقب من ألقاب أرباب السيوف » وكان فى الدولة الفاطمية لبا على صاحب وظيفة 
تلى صاحب الباب » وهو مركب من لفظين؛ فارسى » وتركى » فَأسْمّه بالفارسية » بمعنى المقدّم » وسلار 
بالتركية بمعنى العسكرء » على أن الأمراء أعرضوا عن هذا اللقب عندما وجدوا العامة يطلقونه على بعض 
من يقف بباب السلطان من الأعوان . صبح الأعشى كو م 


بحرت 


هنالك وحفظ دولَتّه بذلك » وكمل أمْره ومَكنَ سلْطائه وقويّتُ أزكائه . 
وقد قال بعض الشعراءٍ فى قَثْلِ صلاح الدينٍ لشاور لد 
هنيئًا لِسْرَ حورٌ يوسفّ مُلكها بِأمرٍ من الرخمنٍ كان مؤقوتا 
وما كان فيها قثلُ تُوسْفَ شاورًا ‏ يِائِل إلا قثْلَ داود جانُوتا 
قال أبو شامة”” : وققل العاضِدٌ فى هذه السئةٍ أَوْلادَ شاور» وهم : شُجاحٌ 
مث بالكاملٍ , والطارى الملقَّبُ بالمعَظّم » وأُوهما الآخرٌ الملقَّبُ بفارس 
المسلمينَّ » وطيفٌ برءُوسهم ببلادٍ مِضْرَ. 1 


ذِكرُ قَثْلٍ الطْواسِئ مُؤْمَنِ الخلافة» 
وأضحابه على يَدٍ الملكِ صلاح الدين 


وذلك أَنَّه كيب م من دار الخلافة بمصّرَ إلى الفرئج ليَقُدَموا إلى الديار المضريّة 
لِيُخْرِجُوا منها الجيوشٌ الإسلاميئة ةَ الشاميةَ والعساكرٌ التُوريّة 4 وكان الذى 1 
الكتاب إليهمٌ الخادمٌ موْتَنُ الخلافةٍ » مُقَدمُ العساكر بِالقَصْرٍ , وكان حَشِيًا » وكان 
قد أَرِسَلّه مع إِنْسانٍ أُمِنَ إليه » فصادّقه فى بخ بغض الطريقٍ مَن أَنْكْرَ حالّه » فحمّله إلى 
الملك الناصرٍ صلاح الدينٍ , فقََرّه » فأخرج الكتات » شيع علو الدينٍ الحال 
فكبّمه » وَاسْتَشْعَرَ تشع رَ موت الخلافة الخادمٌ أنَّالملكَ صلاع الدين قدٍ اطْلّعَ على الأمر» 
فلارَمَ القَصْرَ مدةً طويلةً حَوْفًا على نفْسِه » ثم عَنٌّ له فى بغض الأيام أَنْ خرج إلى 
الصيدٍ » فَأَوْسَل الملكُ صلاح الدين إليه من قبضّ عليه وقتّله وحمل رأْسَه إليه » ثم 


.458 /١ البيتان فى كتاب الروضتين‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )7١( 


مومع ( البداية والنهاية 78/1١5‏ ) 


عرّل جميعٌ الخدّام الذين يَلونَ خِدْمَة المَضْرِء وَاسْتئات على القَضْرِ عَوَضَّهم بهاءً 
الدين قَراقُوسٌ ع وأَمَرَه أن يَُطالعَه بجميع الأمور» صغارها وكبارها . 


نا 
وَفَعَهَ السودان 


وذلكَ أنه ل ميل الطّواشيخ””© ؛ مون الخلافة الحادِمٌ الحتشئ » وَعْزِلَ بيه 
اللاو ارس امم م 
صلاح الدين يمن المَصْرَئْنِ » فقيل خلق كثير من الفريقينِ » وكان العاضِدُ ينظ 

من المَصْرٍ إلى المعركة , وقد قُذِفَ الجيش الشامِي م من القَضْر بحجارَة» وجاءهم 
منه سِهامٌ » فقيل : كان ذلك بأمر العاضدٍء وقيلَ : لوك انرو رذ نا 
تقر سطس الدولة انعا وكان حاضِرًا لوب قد بعتّه نود الدينٍ إلى 
أحيه ليِسْدٌ أَزره - أمر بإخراق مَنْظَرة العاضدء همح الباث ويُودى : إن أميد 
المؤمنينٌ يأموكم أن تُخْرِجُوا هؤلاءٍ السُودانَ مِن بين أَظَهْ ركم » ومن بلادكمء 
فَقَوىَ الشامِيُونَ وضَعْفَ جأش الشودانٍ جدًّاء وأَرسَلَ الملك الناصك دو/ره؟ظع 
إلى محأيهم المعزوفة بِالمْصُورَةٍ » التى فيها دورهم وأهلُوهم يباب رَويلَةَ فأخرقها » 
فولُوا عندَ ذلك مُذْبرِيينَ » وركبهم السيف فقتل منهم خلقًا كثيراء ثم طلَبوا 
الأمانَ مِن الملك صلاح الدين فأجابّهم إلى ذلك وأخرجهم إلى الجيزة » ثم 
عرية بي بكي الوا تُورانشاه أخو الملكِ صلاح الدين ' فقمّل أكثّرهم أيضّاء 


.8"غه/١١ والكامل‎ »45١ /١ الروضتين‎ )١( 

» الطواشى : جمعه طواشية ؛ وهم الخصيان الذين استخدموا فى الطياق المملوكة » وفى الحريم السلطانى‎ )١( 
.75١5 /4 وكانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة » ويعد شيخهم من أعيان الناس . المواعظ للمقريزى‎ 
.455؟/١ الروضتين‎ "407/1١١ فى خء م: «نورشاه) . وانظر الكامل‎ )9( 

4( بعده فى الأصلء ص : «الأكثر». 


14 


ولم يَبْقَ منهم إلا القليلٌ » فيكت َلك يُبُوْحُهُمْ حَاوِةيمَا ظَلَمُوأ 4 [المل: 60٠‏ . 


0 2 عي 9 00 : 3 علا م ااه م2 
وفيها لطر عاو ل ا 
7 5 زفة زض 0( 2 اه 


ذه ترق جامعٌ حلت فجدّدَه نورٌ الدينٍ. 
وفيها ”مات يازوقٌ'' الذى نمب إليه اَْلهُ بظاهر حَلّبَ . 


5 م 5 عَِ 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


سَعْدُ اللَِّ بنُ َضرِ بن سعيد , الدَّجَاجِئ , أبو الحسن "» الواِظ الحتجلئ » 
وُلدِ فى سنةٍ ثمانينَ وأربعمائة» وسمِعٌ الحديتٌ وتقَقَّهَ ووعظ . وكان لطيفٌ 
الوعظ » وقد أنْتى عليه ابن الجَوزِىٌ فى ذلك" » وذكر أنه شل مرَةٌ عن أحاديثٍ 
الصّفاتِ » فتَهَى عنٍ التعؤض ذلك و2" 


0 ا) سو ام ا ماع 7 
أبى العاتث”" العَصْبانُ يا نفس أن يرضّى 2 وأنتٍ ”التى صِيّرتٍ طاعَيه ' فوضًا 


.”84/١١ الكامل‎ )1( 

(؟) فى الأصل » ص : « بلل » . وانظر الكامل .75/١١‏ 

(م - ”) سقط من: خ» م» وفى الأصل» ص : ١‏ بن بلل» . والمثبت من الكامل .575/١١‏ 

8 -4) فى الأصل : وباب باروق ). وفى خ» م» ص : ومات ماروق )» . والمثبت من الروضتين .40571/١‏ 
(5) المنتظم 2484 والتقييد لابن نقطة 531» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551١‏ - ١٠/0اده)‏ 
ص والذيل على طبقات الحنابلة 2٠7 /١‏ والوافى بالوفيات 2185/١‏ وغاية النهاية .701/١‏ 
(5) المنعظم 1/1١8‏ 184. 

() فى الأصلء م. صء ومصدر التخريج: «الغائب». والمثبت كما فى ذيل طبقات الحنابلة ١‏ 504. 
م - 4 فى الأصل : «الذى صبرت لطاعته ) . 


و 


فلا تَهُجُرى من لا تُطِيقينَ هَجْرَه وإن هَعٌ بالهخرانٍ خدَّئِك والأوضًا 

2 3 0 لق عو 2 27 7 

251000 : خفت مرّة من الخليفةٍ » فهتفٌ بى هاتف 
فى المنام وقال: اكثّث 

ادْقُعْ بصَّبِرِكَ حادِتٌ الأيام وترَجٌ نُطْفَ الواحدٍ العلام 

لا تَتأْسَنّ ون تضايق كزيُها 2 ورماك رد نت ضروفها بسِهَام 

َلَهُ تعالى بين ذلك فَوجدٌ تخت على لأنسارا ا 

1 020005 3: 2 

ال 00 ل جانب 

زه 

0 الم كل إل مقبرع الإمع أحبية . 

شاوه ” بن مُجيرً أبو شُجاع السعدٌء اْلَّبُ أمير ايوش » وزيك الديار 
المضريّة أيامَ العاضدٍ » وهو الذى الْمرَحَ الوزارة من يَدَْ ره وهر أو عن 
اسْيَكبَت القاضى الفاضلٌ » التي به مِن إشكندرية يَهَ من باب اعدو 
فحطى عنده والحصو مه الاب بالَضر» ‏ نامو لله يانه ٠‏ وقلِ 


0 


امُتدحه الشعراعٌ ؛ فمنهم عُمارَ التمنع حيثٌ يقول 


.184 /١8 المنتظم‎ )1( 

9) فى خ م: « الأفهام » . 

(9) فى خء م : ١‏ الزورى» . 

(4 - 4) فىخعم  :‏ مجير الدين ) . وانظر ترجمته فى : الروضتين /١‏ 155ء ووفيات الأعيان ؟/ 2,48 
وسير أعلام النبلاء ٠؟/ »01١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 11 - .اده ) ص 2157 والنجوم 
الزاهرة ©/ 78057. 

(0) فى الأصل ع ص : (السورة ») . 

(5) البيتان فى : وفيات الأعيان 2441/9 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١0ه‏ - .لاهده) ص 197. 


كرت 


ضجرّ الحديدٌ مِنَ الحديدٍ وشاور كد ل ل 
حلّنٌ الرمانٌ لتَأْبَمِنٌ نمثله عيكت تميثُكَ يا رَمَانُ فكفر 

ولم يرّلْ أمئه قائما إلى أَنْ ثارّ عليه ده صِرْغَامٌ ِنُ سَوَارِ» فالتَجاً إلى الملل 
نور الدين فَأَرسَلَ معه الأمير أُسَدَ الدينٍ و كوه موه عن هل واه فكت 
عهده» فلم يرل أسدُ الدين عيفًا عليه حتى كان قتله فى هذه الستقّع على يدَى 
ب أخيه صلاح الدين يوسف » ضرت علق ين يديه الأميط جزديك” فى السايع 
عار يرق لخر را ْمَؤرّر بعدّه أسدّ الدينٍ شِيرَكُوه كما ذكوناء فلم تطل 


مدّنّه بعدّه ل سؤرين و 0 


م6 0 
و يب ار ا عر 02 
ال ؛ وهو وال علي الشغيئة . كذا قال» وفيما قال نه لقِصرٍ هذا الثنصب 


بالنسبةٍ إلى بُعدٍ المدَّء واللّهُ أعلم . 


ا و ا را بص م ِ 327 عه م م 
شِيركوه بن شاذى » أسدٌ الدين الكوْدِىٌ الوُوادِىٌ » وهم أشْرّف شعوب 


.)» فى خء م: (جردتك‎ )١( 

(0) فى الأصل, ص : « شهر» . وسيأتى قريبًا فى ترجمته . 

(5) وفيات الأعيان ؟/479. 

(5) فى الأصل : «شاير). 

(5) فى الأصل امخي اا 0 : ( مخيس ) . وانظر وفيات الأعيان 1 . 

[((© وفيات الأعيان /١‏ 479» وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 17ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 571١‏ 
- .لاهده) ص 154ه والعبر 2١87/4‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 8651. 

(0) فى الأصل : ١‏ الرزارى » » وفى خ» م : ١‏ الزرزارى » » وفى ص : ١‏ الزورادى » . والمثبت من مصادر 
الترجمة . 


يضرت 


الأكرادٍ » وهو من قَوَيَةِ ومو ينال نيا 0 عل الوا ده 
هو وأخوه جم الدين يوت - وكان الأكبد - الأميد مُجَاهدَ الدينٍ زور لخادم 
شِحْنَةَ العراق » فاشتنات جم الدين أَيُوتِ على فَلْعةٍ تَكْرِيتٌ» فَائّفقَ أن دحَلّها 
الك عماد الدين رتك هاربًا مِن قراجا السّاقِى » فأخسنا إليه وخدّمَاه » ثم اتّفقَ 
أن 0 رجلا من العامة فى تأديب » فأخربجهما يرود من القلعةٍ فصارا إلى 

كى بحت » فأخسن إليهماء ثم حظيا عند وده ثور دين محموج » فاشتنات 

ب على يليك 4 وأقذه ولثف تزه الدين» وصار أسدٌ الدين عندّ نور الدين 
0 أَحضّهم عنده وكان قد أقطعه الحبةً وحغْصٌ مع ما له عندّه ين 
الإقطاعات » وذلك لشهامته وشجاعته وصَرامَتِهه وجهاده فى أعداء الله الفِرخح 
وغيرهم » فى أيام مغدُوداتٍ ووَقَعاتٍ مُعْتَبراتِ» ولا سِيّما يوم فح دِمَسْقَ 
وأعجبُ ين ذلك ما فعلّه بديارٍ مِصْرَء بلَّ اللّهُ بالرحمة ثراه وجعَل الجبة مأواه . 

كانت وفائه يومَ السبتٍ فجأةٌ بخاثوق حصّلٌ له . وذلك فى الثانى والِعِشْرِينَ 
من ججمادّى الآخرة مِن هذه السنَّهَ » رَحِمة الله . قال أبو شامة” : والنهك تفي 
إلكائقاة الأسيئ داخل باب الجابية بدرب الهاشميِينَ» والمدرسةٌ الأَسَدِيهُ 
00 ' اقل . ثم آل الأمو من بعديه إلى ابن أخيه صلاح الدينٍ يُوشف » ثم 
سْعَوْسَقَ له الملكُ وأطاعته المَمالكُ مُنالِكَ » وللَّهِ الحمدُ . 


(1) فى الأصل : : «دويب)2 وفى خ» م: (درين)» ودوين : بليدة بطرف أذربيجان مما يلى بلاد 
الكرج سير أعلام النبلاء /٠١‏ 88ه» وانظر معجم البلدان ؟/ 537. 

(5) فى الأصل ء »؛ ص : ١‏ قتلا) . وانظر الكامل ."14١ 1/١١‏ 

(9) بعده فى الأصل » ص : (زنكى ) . 

.4738/١ الروضتين‎ )5( 

(0) فى الأصل مع ص : « بالشرق ) . 
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محمد بن عبد الباقى بن د احم ال '. المغروفٌ بابن البطلئ » 
سمع الحديثٌ الكثير» 0 ل وفارنة لسع فيه الله 

محمد 0 أبو عبد للها" , الواعِظّ» يقال : إِنَّه كان يحْفَظ ١‏ نَهْج 
البلاغَة ) 000 ' ألفاظه » وكان فصِيححا بليعًا يُكتَبُ كلامه ويؤوّى عنه كتابٌ 
يعرفٌ ب «الميكم الفارقئة » . 

مَعْمَرُ بن عبد الواحدٍ بن رَجاء” نعود" الأضبهاني» أحد لاط 
الوا » رؤى عن أصحاب أب تيم » وكانث له معرفةٌ جيدةٌ بالحديث » ثوفى 
وعوة افك إن الف اوناع رنقيه الل 


)١- ١١‏ فى النسخ : وعبد الله بن عبد الواحد» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 1 وسير أعلام 
النبلاء »48١ /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهده) ص ه5١25‏ والوافى بالوفيات 
ع«/ وء”ى والنجوم الزاهرة 0/ 585. 

.) فى م: (سليمان‎ )١١ 

(") المنتظم 2187/1 وسير أعلام النبلاء ١ /٠٠‏ . هء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 051١‏ - ١/01ه)‏ 
ص 27١8‏ والوافى بالوفيات 4/ ؛ 4» وشذرات الذهب 5/14 .7١‏ 

(4) فخ م :وير وإلثبت كما فى :الصادر: 

(ه) فى م : 9 رجار» وكذا فى الكامل 749/١١‏ . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2187/1/8 وسير أعلام النبلاء 
/٠‏ 85 ؛» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 071١‏ - ٠ده)‏ ص 2317 وتذكرة الحفاظ 4/ 211719 
والنجوم الزاهرة 8/ 7805. 

(0) فى الأصل » خ» ص : «ومحمد). 


خرف 


8 ًِ 44 200 0 

فى صفر منها حاصّرَتٍ الفرح مدينة دمياط من بلادٍ مِضْرَ خمسينّ يومّاء 
بحيثٌ ضِيّقُوا على أهلها , وقبَلُوا نما كثيرةٌ ؛ جاءوا إليها مِنَ الب والبحر ؛ رَجاءَ أن 
يكوا الديارٌ المصريّة » وحَحَْفًا مِنَ استِيلاءٍ المسلمينَ على القُدّس » فكب الملكُ 
صلاخ الدين إلى الملكِ نورٍ الدين يَشْتَنْجِدُه عليهم » ويطلبُ منه أنْ يُرسِلَ إليه 
بأمدادٍ من الجيوش ؛ فإنَّه إن خرج من مصر خلقّه أهلّها بسوء » وإن قعد عن الفرخح 
أخذوا دمياطً وجعلوها مَعْقِلَا لهم يتقَرّونَ بها على أخذٍ مِضْرَء فأرسَلَ إليه نود 
الدينٍ يعوثٌ كثيرة, يتْبَعُ بعصّها بغضًا. ثم إِنَّ نور الدين اغْتَتَم غَيْبَةَ الفرجٌ عن 
بلادهم فصمَد إليهم فى مجيوش كثيرة» فجاس خلال ديارهم» وعم مِن 
أثوالهم » وقتل من رجالهم » وسَبى من نسائهم وأطفالهم شيعًا كثيرًا . وكان من 

ار 00 ع ع 1 و كِ ع وم 5 5 
جملةٍ من ارْسّل إلى صلاح الدينٍ أبوه الأميرُ نحم الدّينٍ أيُوبُ فى جيش من تلك 
الجيوش » ومعه [94/4٠٠؟ظ]‏ بَقِكَهُ أولاده» فتلقّاه الجيش من مصرَّ فى رجب » 
ورج العاضِدٌ لتلَقّيه إكرامًا لولِّه صلاح الدينء وأقْطعه الإسْكَندَريَةَ وديَاطً 
وَالبِحَيْرَة ) وكذلك بقيّةَ أولادم» وقد أَمَدٌ العاضدٌ صلاح الدين فى هذه الكائنة 
بألفٍ ألفٍ دينارٍ حتى الْفصَلتٍِ الفرن عن دثياط . 

وَأَجْلّتِ الفرنح عن دمياط ؛ لأنّهِ لمهم أنَّ الملكُ نورَ الدين قد غرًا بلادتهم, 
وقتل خلقا من رجالهم » وسبى كثيرًا من نسائهم وأطفالهم , وغنم مالا جزيلا من 


)١(‏ المنتظم /١8‏ لام والكامل /١١‏ (ه". 


أمرايقم »تعره لاسن اليد تر ثم سار نود الدين فى مجمادى الآخرة 
إلى الكركك” تامارها - رانك بن أت اد - وك أ متها ولك 
بَلَعَهِ أن مُقَدّمَء دمن لفو قد أقبلا نحو وه َي » فخاف أن يأَتَتٌ عليهما الفرخ ؛ 
فرك اماق راد بمو وكقق متهاو الك الفرع غو وقاط فرع نوز 
الدينٍ والمسلمون فرحا شديدًا » وأنشّد الشعراء كل منهم قصِيدًا » وقد كان الملك 
نور الدينٍ سشديد د الاْتمام ) قوى نَّ الاعْتِمام بذلك » حتى إِنَّه قرأ عليه بعض طلبَةٍ 
ل ل ل ٠‏ فطلب منه أنْ عبشم ؛ ليتصِلٌ 
التسلسلٌ» فامتئع ء من ذلك » وقال” : إن لأشتحبى مِن الل أن 0 شما 
والمسلمونٌ تحاصِوهمٌ الفرن بَغْرِ ومياط . 

وقد ذكر الشيح أبو شامة" أن مام مسجدٍ أبى الدّرْاءٍ بالقلعة المئْصُورَة رأَى 
فى تلك الليلةٍ التى أُجلَى فيها الفرئج عن دمياطً رسولّ الل َيه وهو يقول له : 
سل على نُورٍ الدين» وبشُّه بأنّ الفرئج قد رعَلُوا عن دِمياط . فقلتٌ : يا رسول 
اللو بأىٌ علامَةٍ ؟ فقالَ : بعلامَةٍِ ما سجدّ يومَ تل حارم وقال فى سحجوده : اللّهُمْ 
لتويك "آرذا تقر ميرلا ود ع مكيرة كلك ع لتير" قوزلا 
صِلَّى نود الدين عنده الصبع بره بذلك وأَعْلّمه بالعلامَة » وكشّفوا تلك الليلة 
فإذا هن بهي 

قال العمادُ الكاتث”” : وفى هذه السئةٍ عقر الملكُ نور الدين جايع داريًاء 


(1) فى م : 9 الكرخ» . والكرك : قلعة حصينة جدًا فى طرف الشام من نواحى البلقاء . معجم البلدان 751/4. 
)١(‏ الروضتين .455/١‏ 

( - 3) فى النسخ : 9 ومن هو محمود الكلب » . والمثبت من الروضتين . 

.1517/١ الروضتين‎ )4( 


المح 


وعمّر مَشْهَدَ الشيخ أبى سُلَيمانَ الذَّارَانِئَ بهاء وسَّنّى بِدِمَسْق . 

وفيها حاصّر نورٌ الدين الكرَكٌ أَرْبعَةَ أيام » وفارَقه مِن هناك ْم الدينٍ أَيُوبُ 
والدُ صلاح الدينٍ مُتوججهًا إلى ايه بمصرَء وقد وضّاه الملكُ نورٌ الدين أَنْ يأمرَ ابته 
عبلاع ادس أن يشطرك في الحليفة المي بالل اعباتم »ذلك أن اليد 
بعت يُعاتبّه فى ذلك . 

وفيها قِمَ الفرججٌ من السواجل ؛ ليمتُوا الكَرَكَ مع قريب" " بن الرقيق وابن 
فى" » وكانًا أشجع فُْسَانِ الفر» فقصّدّهما نود الدين ليلقّاهماء فحادًا 
عن طريقه . 

وفيها كانت رَْرلة عظيمةٌ بالشام والجزيرة وعمّتُ أكثر الأرض» فتَهَدَّمَتْ 
أُسُوارٌ كثيرةٌ بالشام » وسقَطتُ دورٌ كثيرةٌ على أمْلِهاء ولا سِيّما بدِمَسْقَ وحص 
وحَمَاةً ولب وتَعلَك ؛ سقّطث أشوارها وأكثز قلْعتيهاء فجدّد الملكُ نورٌ الدين 
عمارةً أكثر ما سقّط بهذه الرّازلةِ . 


1١) 


وفيها توفى : 

املك قُطبُ الدينٍ مَوْدُودُ بن رَنكى'"' ؛ أخو نُورٍ الدين محمودٍ صاحِبٍ 
المؤصِلٍ » وله من العمر أَرْيَعُونَ سنةٌ» ومدَّةٌ مُلكه منها إخدى وعِشْرونَ سنة 
وكان من خيار الملوكِ » مُحبَيًا إلى الرعِيّة » عَطُوفًا عليهم » [0110/4] مُحْسنًا 


(1) فى الأصل: «ببت»» وفى خ» عم: «ثبيب»؛ وفى ص : (ملتب». والمثبت من الكامل .891/1١‏ 
(؟) فى الأصل» ص : « الليقرى»» وفى خ» م: « القنقرى» . والمثبت من الكامل /1١‏ 7ه. 

(؟) الكامل /١١‏ هه والروضتين /١‏ 477» ووفيات الأعيان ه/ 2.0 وسير أعلام النبلاء ٠؟/‏ ١7م‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لامه) ص 389. 


إليهم » حسّنّ الشكل . وتَلّكَ من بعده ولَده 00 الدين غازرى من الشتٌ 
خانُونَ بنتٍ كُوْتاشٌ بن إيلغازى بن أَزْنّقَ أضحاب مَارِدِينَ » وكان مُدَبْرَ مملكيه 
ع . 8 م و 1 4 
والمتحكم فيها فَخْرُ الدين عبد المسيح » وكان ظالما غاشِمًا . 
وفيها كانث حروبٌ كثيرةٌ بِينَ منُوك الغرب بجزيرة الأَنْدَلْسِ» وكذلك 
كالك صروك ككيرة يرن ملوك الكترق أيضا 


3 5 اط رف 6 ل 200 
وحجٌ بالناس فى هذه السنة» والتى قبلها الأمير أَرْعْش الكبيرُ 


)١(‏ بعده فى خ)2 م: «ولم أر أحدًا من أكابر الأعيان توفى فيها). 


2 


ثم د< خلث سنة سِتْ وستين وخمسمائة 


فيه" كانت وفاةٌ المعتنجي””" وعِلاقةٌ ابنه المُسَمَضىءعٍ» وذلك أن الخليفة 
المستنجدّ كان قد مرض فى أوّلٍ هذه السئةِ » ثم محوفى فيما يبدو للناس » فعُملت 
ضِيافةٌ عظيمةٌ بسب ذلك » وفرح الناسُ بذلك » ثم أدحَله الحَكيمُ إلى الحمّام 
وعندّه ضِعْفٌ شديدٌ فماتٌ فى الحكّام» وعد الل بزيقال :إن ذللف كان 
بإغارة ينض الدولة غلن الطزيب تعمجالا لوقا هر وكانك وفائه يوه الست بعذ 
الظهر ثامنَ ربيع الآخر عن تَّمانٍ وأربعين سنةً » وكانت مدَّةٌ خلاقيه إحدّى عشْرَةً 
سنةٌ وشهْرّاء وكان من خيار الخلفاءٍ وأَغدَلِهم وأرفقهم بالرتعاياء وضّع عنهم 
المكومن والضرائتٍ » ولم يثك بالعراق مَكْسَاء وقد شفّع بعش أصحايه فى 
رجل شِويرٍ » وبذَّل فيه عشَرَةٌ آلافٍ دينار» فقال له الخليفة ' : أنا أُغطيكٌ عشَرةٌ 
آلاف دينارٍ واثينى مثْلِهِ ؛ اريخ المسلمين من شرّه . 

وكان المستنجدٌ أُسْمَرَ » طويل اللخيةٍ » وهو الثانى والثلاثونَ مِنَ العباسِيِينَ : 
وذلك فى الجكل لام با ولهذا قال فيه بع الأدباو”” : 


."5.0/١١ والكامل‎ 239٠. /1١8 المنتظم‎ )١( 

(5) الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 555, والمنتظم 2١55 /١8‏ والكامل 57٠0/١١‏ ومرآة الزمان /١/8‏ 
14 والروضتين »487/١‏ وسير أعلام النبلاء »4١7 7٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١51ه‏ - 
٠لاهده)‏ ص هه ؟., 

(") الكامل 5٠/١١‏ ومرآة الزمان /١/8‏ 786. 

(5) الكامل ,”55/١١‏ ومرآة الزمان 8/ 7814. 

(ه) الروضتين 1/١‏ 484. 


اشعت كرتن العباقن كلهم زو عدوت بات اقل الخلفا 


وكان أُمَاَا با معروفي » نَهاءِ عن المدكر » رحمه الله ؛ وقد رأى” " فى مناه رسولٌ 
اللَِّ كلق غير مرق » فكانت آعَدْهُنَ قبل أن على بأربم يام وهو يقول له : دكلٍ : الله 
اهدنى فِيمَن هِدَيْتٌ » وعافنى فِيمَن عائَيِت »”" . دُعاء القُنوتِ بتمامه . 

وصُلّى عليه يوم الأحد قبل الظهر» ون بدار الخلاقة» ثم تقل إلى الب 
من اللإصافة . 


خْلاقَةٌ المشتَضىء 


اهز ابو اميق الح رق اش تك بن المَفَى ؛ وأمّه أَزْمَييةٌ ُدْعَى 
عه وكا مزلت ف كيان مةريك نارق فيان . بُويعَ بالخلاقة يوم 
ا اد ا 
رول ا اتوي اد لب يز مر الور ار اا 
1 1 0 0( 5 
بغدادً لرَؤْح ابن الحديثئئ يوم الجمعة رابع عشرّ ربيع الآخر؛ وخلع على الوزير 
خجلعةٌ عظيمةٌ وهو الأستادٌ تَصّدُ الدين . وضُرِبَتُ على بابه نوبةٌ فى ثلانَةٍ أؤقاتٍ ؛ 
المَجْر والمغرب والعشاءٍء وأُمّرَ سبِعَةَ عشرٌ أميرًا من المماليكِ » وأَذِنَ للوعَاظٍ 


)١(‏ حساب الجمل : ضرب من الحساب يُجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد 
إلى الألف . انظر الوسيط (أيجد)؛ (ج م ل). 

.177/1١8 المنتظم‎ )5( 

(؟) جزء من حديث الحسن بن على رضى الله عنه » أخرجه أبو داود (1515) » والترمذى (4514) » والنسائى 
(11/45 » 1748) » وابن ماجه )١11748(‏ » وأحمد (17/1) . صحيح ( صحيح سنن أبى داود 1137 ) . 
(؛ - ) فى الأصل» خ» م : « حادى وعشرين»؛ وفى ص : « حادى عشر» . والمثبت من المنتظم 
91/48 1. 


ه55 


فتكلّموا بعدّما كانوا قد مُِعوا مدةٌ طويلةٌ» ثم كير اخيجايه بعد ذلك . وما نظمه 
العِمادٌ الكاتث”") 5 حينٌ جاءتهمٌ الِشَارَةٌ بخلافةٍ المستضىءٍ وهم بأرض 
الموصل : 

قد أضاءً الزمانُ بالمستضع وارِث البُددِ وابن عمٌ النبئ 

جاءً بالحتي والشريعةٍ والعَذُ ل فيا مَوْحَبًا بهذا امجيٌ 

فهنِينًا لأهلٍ بَعْدادَ فارُوا بعد بُوْسٍِ بكل عيش عن 

ومْضِي إِنْ كان فى الزمن الم للم فالعَؤدُ فى الزمانٍ المضِئ 

وفيها' سار الملكُ نورُ الدين محمودٌ بن رَنْكى إلى الوقّةِ فأتَذهاء وكذلك 
نَصِيبِين والخابور وسِبْجَارَ» وسلّمها إلى زج ابتتِه ابن أخيه عمادٍ الدينٍ رَنْكى بن 
مَؤْدُودٍ » ثم سار إلى المؤصل فأقام بها أربعةٌ وعشْرِين يومّاء وأقئها على ابن أخيه 
سَيِفٍ الدينٍ غازِى بِنِ قُطبٍ الدين مَؤدُودِء مع الجزيرة» وزوجه البنّه 
الأخرى ‏ وأمر بعمارةٍ جامعها وتؤسعته » ووقّف على تأسيسه بنفيه» وجعل له 
خطيبًا ودسًا للفِقه » وولّى التدريس للفقيه أبى بكر التّؤقانن » تلميذٍ محمد بن 
يحبى تلميذٍ الغرّالئَ » وكتّب له منشُورًا بذلك » ووقّف على الجامع قَرِيةَ من قُرَى 
المؤْصِلٍ » وذلك كله بإشارة الشيخ الصالح العابدٍ عمر الا" » وقد كانت له 
ا 
والأمراكء والعلماءُ والوزرائ» ويحتفلٌ بذلك , وقد كان الملكُ نور الدين صاحبه » 
وكان يشتشيذه يسْتَشِيرُه فى أموره ) وما يعْتّمِدُه فى المهِمَاتِ وهو الذى أشار عليه فى مدةٍ 


.486 /١ الروضتين‎ )١( 
.47/57/١ الروضتين‎ )١١ 
.48١/١ سمى بذلك ؛ لأنه كان يملا تنائير الجص بأجرة يتقوّت بها . الروضتين‎ )( 


اح 


مُقايه بِالَؤْصِلٍ بجميع ما فعله م زرو الف يران +قاجاة امج لتدوية كل سيف 
واندنّعت عنهمُ لمصائبُ » وأسقّط عنهم المكُوس والصَّرَائت» وأخخرج من بين 
أهلِهًا الظالِم الغْاشِمَ عبد امنيح وسمّاه عبد لماه واكذة هغه إلى مسق 
تمده [ققاا ا تحدكا ١‏ تحر اء الله هنا : 

وقد كان عبدُ المسيح هذا نضرائياء فأظهّر الإسلامّ» وكان يقال" : إِنَّ له 
كنيسة فى جوف كرات ركاف مره السيرة فى حقٌّ العلماءٍ وخاصّةٍ المسلمين» 
ونا دحل نود الدين الوصِلَ كان الذى اشتأمن له الشيخٌ عمو الَّا '» وحينّ 
دحل تُورُ الدين على الْصِلٍ خخرج إليه ابن أخيه » فوقف بي يده فأكرمه وأحسشن 
لدي تدحا عداو اللاي ولف خا مها إن للد فى ال عر توا 
يَدْخُلُ نور الدين الموصِلَ حتى قوى الشتاءئء فأقَام بهاء كما ذكزناء أربعة 
وعشرين يؤْمّا» فلا كانت آخرٌ ليلةٍ أقَامِ بها رأى رسول الله يق فى الام يقول 
له" : وطابَث لك بدك وتركت الجهاد وقنالَ أغداءٍ الله !) . فنقض من فَؤره 
إلى السَفر» وما أصبح إلا وهو سائٌ إلى الشام , واسْتَقُضَى الشيحٌ شرف الدينٍ بنَ 
أبى عَضصْدُونَ » وكان معه على سِنْجَارَ ونصِيِينَ والخابور» فاسْتّئاب بها ابن أبى 
عَصْوُونَ نُوَابَا وأضحابًا . 

وفيها عرّل الملك صلا الدين يوسفٌ قضاةً مِصْرَ ؛ لأنّهم كانوا شِيعةٌ » ووَلّى 
قضاءً القضاةٍ بها لصَدْرٍ الدين عبد املك بن هزباس الماران”" الشافهئ » واستئاب 


.48١ 7/١ الروضتين‎ )1( 

(؟) الروضتين .587/١‏ 

0 فى الأصل » ص: «المازنى ») » وفى خ» م: «الماردانى ») . والمثبت من سير أعلام النبلاء ١؟/‏ هلاع. 
والمارانى : بفتح الميم » وبعد الألف راء مفتوحة » وبعد الألف الثانية نون » هذه نسبة إلى بنى ماران بالمروج 
تحت الموصل . وفيات الأعيان 417/9 7. 


/ع5؟5 


فى سائر الأعمالٍ الشافعية » وبتى مدرسةً للشافعيئّة » وأخرى للمالكية . واشترى 
ابنُ أخيه. تَقِيْ الدين عمد بن شَاهِيْضَاه دارًا كانت تُعرفٌ بمنازل العرّء وجعلها 
مدرسة [11/4و] للشافعيّة » وأوقّف عليها الوَوْضَّةَ وغيرها . 

وعمّرَ الملك صلاحٌ الدين أشوار البِلّدِء وكذلك أشوار إِسْكَتدَريةٌ » وأخسن 
إلى الرّعايا إحسانًا كثيرًا . وركب فأغار على بلادٍ الفرنٌ بتواجى عَسْقلانَ وعَرَّةَ» 
وخوّب قلعة كانثُ لهم على ْلَه » وقتلّ خلقًا كثيًا من مُقاتِلتهم . وتلَقّى أهله 

عن اسم # 
الدين الاذان ب« حئ على خير العمل ) من ديار مصرَ كلها وشرّع فى تمهِيدِ 
المطية لبنى العبّاس على المتَابر . 
٠.‏ م ةْ 3 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
طاهِرٌ بن محمدٍ بن طاهرء أبو رُرْعةً المقَدِسِيَ الأصل, الرَازِئٌ المولي» 
ا دق 1 5 1 ع 7 7 ع 

الهَمذانيٌ الدار » ولد سنة إحدى وثمانين وأزبعمائة » وأسْمعه والده الحافظ 
0 بن طاهر الحييفع وما كان يرؤويه ( مُسِندُ الشافعئٌ ) ' وكانت وفاته 
مدان يوم الأريعاة سابع ربيع الآخرء وقد قارب التشعينّ . 

7 و2 5 زه4 5 ٍّ ءهَ 

يُوسّف القاضى ؛ أبو الحجاج بن الخلالٍ » صاحِبُ دِيوانٍ الإنشاءٍ بالديار 
المصريّة » وهو شيحٌ القاضى الفاضِلٍ فى هذا القَنِّء اشتغل عليه فيه» وبرّع حتى 
قُدّرَ أنّه صار مكائّه حين ضعُف الشيحٌ عن القيام بأعباءٍ الوظيفة لكبره» فكان 
)20 سير أعلام النبلاء ام وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات أكم - امه) ص كال 
والوافى بالوفيات »4١٠5 1/١5‏ ومرأة الجنان */ 8/اء وشذرات الذهب 97/4 ١5؟.‏ 


)١(‏ خريدة القصر( قسم شعراء مصر) /١‏ ه25 والكامل 2337/١١‏ ووفيات الأعيان 7!/ 2519 وسير 
أعلام النبلاء ملم وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات اكه - ولاهه) ص .3535١‏ 


8 


القاضى الفاضلٌ يقومٌ به وبأَمْلِه حتى مات » ثم كان كثيرٌ الإخسانٍ إلى أَمْلِه » 
رحِمَهُمُ الله . 

يُوسُفُ الخليفةٌ المشتنجدُ بالل بن الى بن المشتظهر » تقدّم ذكرُ وفاتِه 
وتؤجمته فى الحوادث » وقد تُوفُى بعدّه عمّه أبو نَصْرٍ بن المشتَظهرٍ بأشهُر» ولم 
يق بعدّه أحدٌّ من ولد المستظهر » وكانث وفائه يوم الثلاثاءٍ الثامِنَ والعِشْرِينَ مِن 
ذى القَعْدَةِ . 


4 ( البداية والنهاية 55/15 ) 


ا" كانت وَفاةٌ العاضدٍ . فى أل مجمعةٍ منها أمر الملك صلاحٌ الدين 
بإقامةٍ الخطبةٍ لبنى العئاس يِصّرَء . وفى الجمعةٍ الثانية بالقاهرة“» وكان ذلك 
وما سشتقوكا 6 ولا انتن الخبك إلى الملكِ تُورٍ الدينٍ بالشام أرسّل إلى افر يليه 
بذلك مع ابن أبى عَصْرُونَ وهو شهابُ الدين أيو المعالى المطَوُوا” 2 فَرِيّنَتُْ 
بَعْدادٌ» وَعُلقَتِ الأسواقٌ » وَعُمِلتِ القبابُ » وفرح المسلمون فرحا شديدّاء 
وكانت الخطيةٌ قد ميلعت من ديار مصر سنةً يسع وخحمسين وثلاهائة فى خلافة 
ليع العباسيئ » حين تغلب الفاطوئون عليها أيام اير الفايلمئ ‏ بانى القاهرة » 
إلى هذا الأوانٍِ» وذلك مائتًا سنةٍ وثمانى سنين . قال ابن الجوزئٌ” ' : وقد أَلَقْتُ 
فى ذلك كتابًا سمَّيْتّه : « النصرَ على مصرٌ) . 


مؤثٌ العاضد آخر خلفاء العنيدد 


أو«ه > هوهو 


ا 0 |إ«اراي ا عه > 7 0 9 و 
والعاضِد فى اللغةٍ القاطِعٌ : «لا يُعْضَدٌ سَجَدِها) فبه طعت دؤلتهم» 


.558/1١١ المنتظم 357/8 والكامل‎ )١( 

)١- 5‏ فى خء م : ( وأعمالها فى الجمعة الثانية ) . 

(5) سقط من: خ» مع وفى الأصل»؛ ص : «المظفر» . والمثبت من تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه‏ - ملاهه)ا ص 6"5. وانظر الروضتين /١‏ 07.ه. 


.195/1١8 المنتظم‎ )5( 


(©) جزء من حديث فى حرمة مكة تقدم فى 1/9/5ه. 


َ 2 2 عٍِ - إن و 

(١ 1‏ 3 د زه 6 4 3 ء 
ابن الظاهرٍ بنٍ الحاكم بنٍ العزيز بن الم بن القضور بن القائم ' بن المهَدِىٌ أَوَّلٍ 
مُلوكهم» » كان مولد العاضد فى سئة ع وأريعين* فعاش إخدى وعشرِينٌ 
سنةٌ» وكانث سيرئه مدْعُومة» وكان شيعا يا 201/4 » لو أكنه كل كل 
من قلدز علب بن أهل الشُنَّة» 0 0 0 
50 0 جد إذ ذك مدقا مريشا » فلمًا مات 00 بعدّه 
ولذهء كانت كط مد له لد بن القاضة موقن ''فكانت وفائه فى يوم 
عاشُوراءَ» فحصّر الملِكُ صلاح الدين جنارّته » وشهد عرّائّه» وبكى عليه 
وتأضّف » وظهّر منه دن » وقد كان مُطِيعًا له فيما يأمُدِه به» وكان العاضدٌ كربا 
جَوادًا تمَدّحاء سَامئحه اللَّهُ تعالى . ولا مات استّحوذ المْلِك صلاحٌ الدينٍ على 
القَصْرِ بما فيه » وأتخرج منه أهل العاضدٍ إلى دارٍ أفردها لهم وأَجرَى عليهمُ 
التقَفَّاتِ والْأَزرّاقَ الهَنيِة » والعِيمَةَ اليَضِيّة » عِوَضًا عمًا فانّهم من الخلاقة» وكان 
يتعدّمُ على إقامةٍ الطب لبنى العئاس بمصرّ قبل وفايه » ولا صبر بها إلى بعد ايه 
ولك كان ذلك قَدَرًا ممُدُورًاء وفى الكتاب مشطورًا» وما نظمّه العِمَادُ الكاتبُ 

5( 
فى ذلك 


تُوفىَ العاضدٌُ الدَّعِن فما2 يفْمَحُ ذو بِذْعَةٍ يمضرَّ فمَا 


)١ - ١(‏ فى خ» م: ( ين المستنصر بن الحاكم؛» وفى الأصل : « محمد المنتصر» . وانظر وفيات 
الأعيانت "/ .١٠١95‏ 

5-)) فى خعا)م: «أبى الغنائم ) . 

(م - م) فى الأصل »؛ ص : « وكان إذ ذاك العاضد مريضا مدنفا » . 

.455 2498 /١ الروضتين‎ )4( 


١4مل‎ 


وَعَضُرُ فَرْعَؤْنها الْقَضَى وغَدَا 
وانطفات هر الفراق قد 
وصارٌ شيل الصّلاح مُلْتَهِمًا 
َأ غدَا مُعْلَاا” شعاد 8 1 
وبات داعى التوحيد ا 
وظل أهل الضّلالِ فى ظَُلَلٍ 
وازئّك '' الجاهلُون م 
وَغَنَاة سالويوي 5 د 0 
واعتلتٍ”” ' الدّؤلهُ التى اضطهّددت 


زلف 

2 0 7 جَدَّلٍ 
واشتبشرك أؤغة" " القُدى وخا 
عاد حَريمٌ ا اد ال 


)١ - ١(‏ فى خخ : (١‏ بلغت )2 وفى م: «قد طفئت»). 
خم : «داخ) وباخ : من باحت النار : إذا سكنت . اللسان وب واخ). 


(59) فى الأصل : «معلما), وفى م: : «مشعرا). 
هع فى م : « منتظوا ) . 


يُوسْفُها فى الأمورٍ مُحْبَكمًا 
0-0 من الشّرِكِ كل ما اضْطَرَ ما 
بها وَعِمَدُ السداد مَنْتَط 

عباس حقًا والباطِلٌ اكتكما 
ومن دُعاة الإسْرَاكِ مُبْتَقِمَا 
داجيَةٍ من عُيابةٍ' وَعَمَى 
سنوت ننه ييا 
وناة- عق قن كان تيون 
وانْصَر الدينُ بعدّما امْنْضِما 


وافْمَدَ تَغْرْ الإشلام وائِكَسَما 


(5) فى الأصلء وفى م: : «غبائه )» وفى ص : ١‏ عنايه » ٠‏ والمئبت من خ. والروضتين . 
(5 - 5 فى الأصل : «وارتكب )2 وفى خ م2 : «وارتكس») . 


(0) فى خء م : ( معتليا » . 


(8) فى الأصل : «واعلت )2 وفى خ» م: «أعيدت ) . 


(5) فى خء م: وجلل ). 


0٠١‏ فى الأصل : «(أوبهمى وفى ص (وجوه). 


ِ / 2 0 2 7 
أزعج بعد الشكؤن" ساككها: © :وات ذلا والفة وغتهيا 


وما قبل من الشّعر بتعداة يعس به الخليفةٌ المععضى؛ بأمر الله بالخطبةٍ له 


يفنل يا مَؤلاىَ فتْحٌ تتابَعت لك و ' الإكائب تُوْجَفُ 


اك بن ونا رقت هال ووتيخ لكك اف" أن تَى ليقف 


ندالاك يحقه: للد ينف إناييا” “كيه اطلى كل البلا وكرت 
ولا غَوْوَ أن ذلَّتْ ليُوسُفٌ مِصْدَهٌُ ‏ وكانث إلى عَلْيائهِ تَتَشَدَفْ 
فكوا فى نيطة لكر برست وخَلّصَها مِن عُصْبةٍ الَفْض يُوسُفٌ 
ا حَلْقًا وُلَْا وعِفَةٌ وكل عن الرحمن فى الأزض يَخَلْفُ 
كسَّفْتَ بها عن آل هاشم سب وعارًا أبَى إِلّا بِسَيِفِك يُكْسَفُْ 
مالم 7ه وي مر بون 
هذه» وذكر”” أن أبا المَضَائلٍ ويج سحن بن ركان" نانيك" ابن 
هُبئِرةَ أنشَدَها +/ 171و للخليفة المشتسجدٍ قبل موته عند تأُويلٍ مَنَام رآه بعض 
الناس للحَليفةِ فى هذا المعنّى » وأراد ييُوسُْفَ عاق الخليفةٌ المستئجد» وهكذا 
ذكر هذه القصيدةً فى حياة المُستئْجِدٍ ابن الجوزئ”" وغيزه» ولم ِحْطب إلا 


.501١/١ الروضتين‎ )1( 

.601/١ فى الأصل : «قورص »)2 وفى خ» م : «وخوض» . وانظر الروضتين‎ ١ 
فى م: «ويأس).‎ )"”( 

.501/١ الروضتين‎ )5( 

6٠٠0/١ الروضتين‎ )5( 

(1) فى النسخ : « بركات » . والمثبت من مصدر التخريج . 

(0) فى النسخ : « وزير» . والمثبت من مصدر التخريج . 

.1506/1١4 المنتظم‎ )2( 


وله الْشقضِىء » فجزى امال باشم الملك الناصر صلاح الدين ُوشف بن بُوبٍ ؛ 
زتقة اللك :وقد أرشل الكايفة مسي بأمر اللِّ إلى الملكِ ثُورٍ الدين جِلْعَةٌ سَنيد سَنيةٌ 
سُنْيةٌ » وكذلك للملكِ صلاح الدينٍ إلى الديار المصريّة ومعها أغلامٌ سُودٌ » ولوامٌ 
معْقُودٌ » فَقُدِقَتْ على الجوا ب تدا راحو الورك ملي بانكيمو ال 
وَالنَضْرِ “قال ابل أن ننه" ' فى « كتابه ) و توغ الملِكُ صلاحٌ الدينٍ الملك 
الناصوٌ من تَوْطَيدٍ المملكةٍ وإقامّة الخطبة العبّاسئة سيّة والتغزية بانقِضَاءٍ الدَوْلةٍ الغبيدية 
الَاعْمَةٍ أنّها فاطميةٌ : استعرض حواصِل القضْرَيْنٍ » فود فيهما مِنَ الحواصِلٍ 
والأمتعة والآلاتٍ والثِّابٍ والملابس والمفارش شيعًا باهرا وأمرا هائلا » فمن ذلك 
سَبعِْائةٍ يتيمةٍ من الجواهر » وقَضِيبُ رُمرُدِ طوله أكثو من شْثر وسشفكه نحؤ 
0 رحبل من ياقُوتٍ , ووّجد فيه إِبرِيقٌ عظيمٌ مِنَ الحجر المانع» وطئل 
للشُوانج " ' إذا ضرب عليه أحَدٌ يحضُلُ له خروجٌ ريح من ذُيْره » ينْصَرِفٌ عنه ما 
يجده مِنَ القولئج » فائّمَق أنّ بعضٌ أمراءٍ الأكرادٍ أحَذه فى يَدِهء ولم يَدْرِ ما شأنّه 
ذلا عوي علد حبق" فألقاه من يده على الأرض فكسره فبطل أثره . وأا 
القضيبٌ إن السُلْطَانَ كسره ثلاث فِلَقٍ فقسّمه بين نسائه » " وقسم بين" الأمراءٍ 
شينًا كثيرًا من قطع البلْخض”” والياقُوتٍ والدّمَبٍ والأثاثِ » وغير ذلك » واستمر 
البِيعُ فيما كان مُالِكَ من الأثاث والأمتعة نخوًا من عَشْر سِئِينٌ» وأرسّل إلى 


.5.05/١ الروضتين‎ )١( 

(؟) القولنج : مرض معوى مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح ؛ وسببه التهاب القولون . الوسيط (ق و ل). 
(5) حبق : أى أخرج ريح الحدث . الوسيط (ح ب ق). 

(5 - 4) فى الأصل» ص : « وقطع من» . وانظر الروضتين .5017/١‏ 

(5) البلخش : : جوهر يجلب من بلخشان » والعجم يقولون له: بدخشان . الألفاظ الفارسية المعربة 
ص .3١‏ 


الخليفة يبَعْدادَ هدايًا عَظيمةٌ سَييِةٌّ» وكذلك إلى الملكِ ثُورٍ الدين» أرسّل جانبًا 
ا ل ا 2 067 
يعطى ذلك كلّه لمن حوله من الأمراءِ والوزراءٍ وامْنُوكِ والأصحاب » رَحِمه الل 
وكان مما أَرسَلّه إلى نور الدين ثلاث قَطع بَلْحَشِ َه الواحدّة أحدٌّ وثلانُونَ 
يتقالاء والأخرى ثمازيةٌ عضر مِقَالَاء والثالئة دوتهماء مع لآل كثيرة » ومِسُونَ 
ألفَ دينار» وعِطْوٌ لم يُشمغ غثلة ون للك جهار ار ع 0 
سكت الخنارة إل اللليمة اق جملة هلايابوحن عائل . قال ايك أبى مله(" 
00 
مجلَدٍ » قال : ومن عجائب ذلك أنه كان بها ألْفْ ومائَانٍ وعشْرُونَ نُشحَةٌ من 
تاريخ الى ا ا د : كانت الكدث قريبةٌ من مان وعِشْرِينَ 
لق محلد رفال بالا" ' : كان فيها من الكب بالخطوط المنُشوبَةٍ مائةٌ ألفٍ 
مجلَّدٍ » وقد تسلَّمها القاضى الفاضلٌ » فَأَحَذ منها شينًا كثيرا مما اختاره وَانْتَحْبَه » 
قال : وقسَم لقَضرَ الشمالئ بين الأمراءِ فسكنوه» وأشكئ أباه بحم الدين أيُوب 
فى قصرٍ عظيم على الخايج ) » يقال له : اللْؤْلوَةُ» الذى فيه بُسْيَانُ الكافُورئٌ » 
وسكن أحثو الأمراءِ فى ُورٍ منْ كان يئتهى إلى الفاطئين » ولا يَلقَى أحد يبن 
الأثراك أحدًا مِن 7/ ؟داظع أولئك الذين كانُوا بها ا سَلْحُوا ثيابّه » ونهبوا 
داره» حتى تمرّقَ كثيك منهم فى البلادٍ » وتفرّقُوا سَذَرَمَذَّرَهِ وصاروا أيادِى ب 
وقد كانت مدةٌ مُلكِ الفاطمِيّينَ مائتيِن وثمانِينَ سند وكشراء فصازوا 


.ه01//١ الروضتين‎ )١١( 
. بنحوه‎ 7/١ /١١ الكامل‎ )١( 
. (م) أى تفرقوا تفرقًا لا اجتماع معه. مجمع الأمثال ؟/4‎ 


كأمس الذَّاهِبٍ وكأن لم يَثَْْا فيهاء وكات أُولُ من ملك منهم اله » وكان 
من أهلٍ سَلَمِيَةَ حدَادًاء اسمه سَعِيدٌ '» وكان يهُووًا» فدحل بلادّ المغرب 
وتسكى تيد الأهء وى أنه شري علوي فاطيئ » وقال :نه مودق »وقد 
ذكر هذا غيد واحدٍ من ساداتٍ العلّماءِ الكبر اءٍ كالقاضى أبى بكر الباقلان 
والشيخ أبى حامدٍ الإسفرايبنئع وغير واحدٍ من سَاداتٍ الأثمةٍ بعد الأزتعمائة: 
كمايسطنا ذلك افيما تقد وللقضرة أذ هذا المت المع الكذَّابَ راج له ما 
افتاه فى تلك البلادٍ » ووارّرَه جماعةٌ مِن جَهلةٍ العبَادٍ» وصارت له دولةٌ وصَوّلَةٌ» 
فتمكن إلى أن بتى مدينةً سكاها الْهَدِيٌّ نشب إليهء وصار ملكا مطاعاء ير 
الَفضٌ وينطوى على الكفرٍ المحض . 

ثم كان من بعده ابه القائمُ » ثم المصورٌء ثم الجر - وهو أُوَّلْ من دحل مِضْر 
منهم ) وَبُنِيِتُ له القاهرةٌ - : ثم العريز, ” ثم الحاكمٌ , ثم الظاهِر » ؛ ثم المشتنصد» »ثم 
الى »ثم الآ فم قط ثم الا فم الفازء ف الايد وهر يهم : 
فجئْلتُهم أَرَعَةً عضر ملكا ومدَتُهم مائنان روكت وكمانون سند ب كلت 2 
ُلك بنى مه أربعة عشَرَ أيضًاء ولكن كانث متهم لا وتسعين”” سنةً» وقد 
نظمتٌ أسماءً هؤلاءٍ بأرجوزةٍ تابعةٍ لأرجوزة بنى العبّاس عند انقضاءٍ دولتهم 
يغدادٌ فى سنة ست وخحمسين وستٌمائةٍ» كما سيأتى » وقد كان الفاطمئون أغتى 
لفاو مر “وكاتوا بن أعئى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم » وأحس الوك 
سيرةً » وأخبِهم سريرةً » ظهّرت فى دَؤلَيهمْ البدَحٌ والمتُكراتُ وكثر أهلٌ الفسَادٍ, 


)١(‏ فى خ» م: (عبيد). 
(؟) فى خء م : ١‏ وثمانين) . وانظر الروضتين 1/١‏ 50114. 
(" - ) فى الأصل» ص : «وقد كانوا» . 


وقلّ عندّهم الصالحون من العلماءٍ والعادِ» وكير بأرض الشام التصَيريةُ' 
والتّوزِيةة”" والحشيشيَةٌ » وتغلّب الفِرم على سواحل الشام تكح نا 
القُدْسَ الشَّرِيفَ ونائدّس وعَجْلُونَ والعَؤْرَ وبلاد عَرّةَ وعَسْفَّلانَ وكرّك السَُّوبَكِ 
وطبرية وبَائيَاسَ وصُورَ وعَدْلِيتَ وصَيْدَا وتوت وعكا وصَفَدَ وطَرَائْنُسَ وأْطاكية 
وجميعٌ ما وَالَّى ذلك» إلى بلادٍ آياسن”” وسيس” “» واشتخحوذوا على بلادٍ آيِدَ 
والدها ورأس العين وبلادٍ شَبّى » وقتَلُوا حَلْقًا لا يعلّمهم إلا الله » وسَبَوا من ذَرَارِىٌ 
المسلمين من النساءٍ والولْدانٍ الا عه ولا ررضت زكاتوا عابرا عن 
دمَشْقَ » ولكن صائها الله بعنايته وسلّمها برعايته » وحينٌ زالت أيامُهم وانتقّض 
إبُرائُهم أعاد اللهُ هذه البلا كُلّها على أُمْلِها من الشادةٍ المسلمينّ » ورد الله 
الكفرةَ خائبين » وأركسَهُم بما كسبوا فى هذه الدنيا ويومَ الدين» وقد قال حسانٌ 
الشاعدٌ المدغوٌ بعدكَلة” ' : 

أصبح اُلْكُ بعد آل علق مُشْرقًا بالملُوكِ من آلٍ شَاذِى 

وغَدَا الشرق يحْشْدُ الغربَ للقو م ومِصورٌ ترمو على بغداذٍ 


2 


30 لت مده 7 ل ب 009 ىنم بي" 
ما حوؤها إلا بِحَرْمٍ وعزم صصَلِيلٍ الفولاذٍ فى القولاذٍ 


(01) فى م: النصرانية ) . والنصيرية : طائفة من الزنادقة مشهورة يقولون بألوهية على » تعالى الله علوًا 
كبيرا. التاج (ن ص ر). 

(؟) الدرزية : طائفة خخارجة عن جادة الشريعة» الكائنة بجبال الشام» وهم الإسماعيلية. التاج (د ر ز). 
() أياس : مدينة من بلاد الأرمن على ساحل البحر. صبح الأعشى 1717/4. 

(4) سيس : قاعدة بلاد الأرمن . صبح الأعشى 4/ .١74‏ وفى معجم البلدان 7/ 711: 9 سيسيّة وعامة 
أهلها يقولون : سيس . بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشمالية بين أنطاكية وطرسوس» . 

(5) الخريدة ( قسم شعراء الشام) 23١4 25٠0/١‏ والروضتين .5.09/١‏ 

(5) فى الخريدة : « حواها) . 

(/ - /) سقط من الأصل» وفى خ» م: فى الأكباد» . 


/عهء 


- 5 5 - 4 2 
لا كفِوعَون والعزيز ومن كا ن بها كالخصيب والاشتاذ 


قال الشيحُ شهابٌ الدين أبو شامةً» رحمه الله" : 


اتيت روك بعةب ال علو يط الناطويه» زم كرا ايه ونا 
كانوا اأغياء يتسنون إلى عقني وكان اسقة هيدا ركان بيودنا حداذا 
عار را لو ا 
ل اسْتَقُصَيِتُ الكلامٌ فى ذلك فى مُحْتَصَرٍ تاريخ 0 


ا 60 
يغنى بالاستاذ كافورَ 


عبد الّحيم" بن إِلْاس » : ثم ذكر فى « الرؤضتَينٍ » فى هذا الموضع أشي كث 

من قبائجهم » وما كانوا يجَهَرُونَ به فى , اي 
المعظمات » لعنهم الله . وقد كرت أنا أشياء كثيرةٌ فى غيون” الل اه 
سيرتهم فى السنين المتقدّمةٍ تا يد الأشماع ويُنقّدِ الطباع . قال أبو شام 

وقد أَمْرَدْتُ كتابًا سمَيثُه « كشْفَ ما كان عليه بنُو عُبَئِدٍ مِنَ الكفْر والكَذِب والمكر 
والكيد ) . وكذا صّفَ العلماءُ فى الردٌ عليهم كثيًا كثيرةً » من أجل ما وْضِعٌ فى 
ذلك كتابٌُ القاضى أبى بكر البَاقلانن » الذى سمًّاه « كُشْف الأشرار ومَتِكَ 


الأشتارٍ) . وما أحْسَنَ ما قاله بعص الشعراءٍ فى بنى أَيُوبَ يِمدّحهم على ما فعَلُوه 


)١(‏ فى م : ١‏ كالخطيب » . والخصيب هو الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر فى عهد الخليفة 
هارون الرشيد» وإليه تنسب مُنية الخصيب . النجوم الزاهرة 5/ 27٠5‏ وقد وردت منية الخصيب فى 
معجم البلدان 4/ 776: ١‏ منية أبى الخصيب »2 . 

(؟) الروضتين 1/١‏ 505. 

(5) فى م: ١‏ كأنه نور » . 

(؛؟) الروضتين 1/١‏ ١١ه.‏ 

(5) فى مء ص : ١‏ الرحمن» . وانظر مصدر التخريج . 

(7) فى النْسَحْ  :‏ عيون » . وأثبتنا المعتاد من أسلوب المؤلف فيما سبق . والمقصود : فى أثناء . 
(0) مشق من الطعام : تناول منه شيئا قليلًا. اللسان (م ش ق). 

.014/١ الروضتين‎ )8( 


15/8 


بديا اه 
يار مصر 
ألشكم مُزِيلى' ' دولةٍ الكفر من بنى عبيِدٍ بمصْرَ إِنَّ هذا هو المَضْل 


زتنادقة ‏ فييفة باطبفة موس وما فى الصاحجين لهم أضل 
7 0 5 ساسا سمس 5 ع 
يُسِدُونَ كُفْوًا يُظهِرونَ تَشَهْعَا ‏ ليستتروا شيئا و"عَفَهم عقي عَمَهِمْ الجهل 


وفى هذه السنةٍ أشقّط الملك صلاحُ الدين عن أهلٍ وف انيه 
والضرائت » وقُرِئْ الممُشُودُ بذلك على ءوس الأَشْهادٍ يوم الجمُعةٍ بعد الصلاة 
ثالتَ صَفَر. وفيها حصَّلث ثُفْرةُ بيينَ الملكِ تُورٍ الدينٍ والملكِ الناصرٍ صلاج 
الدين» وذلك أن الملك نور الدين غرًا فى هذه السبَةٍ بلا الفرئج فى السواحل » 
فأحلّ بهم بِأسَا شديدّاء وقوْرٌ فى فى أنفيهم منه نِقْمَةَ ووعِيدّاء ثم عرّم على 
محاصرة الكرَكِ وكتب إلى صلاح الدينٍ أنْ يأمقِيه بالعساكرٍ المصرتة إلى بلاد 
الكركِ ؛ يتما عُنالِكَ على المصالح فيما يعودُ نفع على المسلمين» فَوَهْمَ من 
ذلك الملكُ صلا الدينٍ » وخحاف أنْ يكونّ لهذا الأمرغائلةٌ زول بها ما حصّل له 

ين التمكين» ولكثه مع ذلك ركب فى جَيشِه من الديار المصرئة ليقد امتثال 
لموسوم» فسارَ أياماء ثم كد راجا مُعْملا بقلةِ الظهْرِء والمخوفٍ على اْمتِلالٍ 
الأمور إذا بعد عن مِصرّ وَاسْتَعَل عنها » وأرسّل يعتذِرُ بذلك إلى السُلْطَانٍ الملك 
العَلاِلٍ الما ل ال و ا 
إلى الديارٍ المصريّة وانتزاعها من صلاح الدينٍ وتؤلية غيره ه فيها » ولا بلّْ هذا الخبر 
صلاح الدين ضاق بذلك ذَوْعُه » وذكره بَضْرةٍ الأمراءِ والكبراء» فبادر اب أخيه 


.016© /١ الروضتين‎ )١( 
. » ؟") فى خ2 م: «أبدتم من بلى‎ - ؟١‎ 
فى خ م: «سابور).‎ )" - 5 


تيغ الدين عمد فقا" ' : واللَّه لو قصَّدنا نورُ الدين لنُقاتِئّه » فشَّمَمَه الأميد نَم 
الدينٍ أَيُوبُ والدُ الملكِ صلاح الدينٍ وأشكتّه ‏ ثم قال لابيه : اسمَغ ما أقولُ لك 
واللِّ ما هَدهُنا أحدّ أَشْمَنُ علئك متّى ومن خالِكَ هذا - يغنى شِهَابَ الدين 
الحارمئ - ولو رأَِنَا الملِك نور الدين لبادرنا إليه» ولقئلنا الأرضّ بين يديه 
وكذلك بقيةٌ هؤلاءٍ الأمراء ولو كقب إن أن بعك مع ناب لفعلك, ثم أمر 
مَنْ هُنالِكَ بالاُصراف 141++١ظ‏ والذّهابٍ » فلجًا خلا بابنه قال له : أُمَالَكَ 
ذل عكر دل هنا مسر ةمزا :21ل مدر جار نعلا لاد رن عل 
فلا يتِقّى عندّ نُورٍ الدين أهمٌ من قَصِدِكُ وقتالِك , ولو قد رآه هؤلاء لم يَئِنّ معكَ 
منهم أحَدّ» ولكن ابْعَثْ إليه » وترقّق له» وتواضَّع عندّهء وقلْ له : وأَيُ حاجةٍ 
إلى مجىءٍ مؤلانا ؟ ابْعَتْ إلى بنججاب حتى أجىء معه إلى بين يَدَيِكَ . فلمًا سيمع 
نور الدينٍ مثل هذا لان قلبه » وانصرفَتٌُ همُثُه عنه » واشتكّل بغيره » وكان أُمر الله 
قَدًا مِقَدُورًا . 

وفيها انَحَذْ نور الدين الحمَامٌ الهَوادِى » وذلك لامتدادٍ تملكيه وانّساعِها ؛ فَإنّه 
ملّك من حدٌ الثُوبةِ إلى هَمَدَانَ » لا يتَسَلَلُها إِلَّا بلا الفِرنح » لعنهم الله وكلّهم 
تحت قهره ومُدْئَيه » فلذلك انّحَذ فى كل قْعةٍ وحِضْن الحمامَ التى تحيِلٌ الرسائلٌ 
إلى الآفاقٍ فى أسرع مدةّء وأُيسَرٍ مدق وما أُحسَن ما قال فيهنٌ القاضى 
الفاضلٌ” : الحمَامٌ ملائكةٌ المنُوكِ . وقد أَطْنَبَ فى ذلك العمادُ الكاتث » وأطرب 


0 
واغجب واغرب 


.ه١59/١ ؟/ا”ء والروضتين‎ /١١ الكامل‎ )١( 
.ه5١/١ الروضتين‎ )5( 
. المصدر السابق‎ )*( 


الل 


م 1 ع 
وممنْ توفى فيها من الاعيانٍ : 

ل واء م عَِ 2 ءَِ 5 5 ً 2 )222( 0 
عبد الله بن أحمدَ بن أحمدّ بن أحمد ء أبو محمد بن الخشاب » قرأ 
وشْرّح ( الجمل ( لعب القاهر الجوجاني » وكان رجلا نكا متطوّعًا » وكانت 
وفاه فى شعبانَ من هذه السئة » ودُفِنَ قريبًا مِنَ الإمام أحمدّ » وزئى فى المنام فقيل 


١‏ كي 2 7 ع ام ع ىعس ع 
له" : ما فل اللَّهُ بك ؟ فقال : غفّر لى » وأؤخلنى الجنة » إلا أنه أعرض عنّى وعن 
, ع 5 9 2 2 
جماعة مِن العلماء تركُوا العمل" . قال القاضى ابن شَلّكانَ “: كان مُطرخ 
ا لكلّفةٍ فى مأكله وملْبيِه مجه الله اتعالى:: 


قلق 3 


00 (9) اع 01 إفف 
محمد بن محمد بن محمد » أبو المظفر الْبَرُوى » تفقه على محمد 


)١(‏ المنتظم ل ومعجم الأدباء 417/١١‏ وإنباه الرواة ؟/ 2949 ووفيات الأعيان +/ 2٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء 207/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهده) ص 25507 وذيل 
طبقات الحنابلة 7/١‏ 515. 
(9؟) المنعظم 158/18. 
(") بعده فى خء م : ١‏ واشتغلوا بالقول » . 
(54) وفيات الأعيان / 2٠١‏ بنحوه. 
(ه) المنتظم /1١8‏ 21594 ووفيات الأعيان 4/ 2575 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ لالاهء وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١5ه‏ - ٠./اهه)‏ ص 270537 وطبقات الشافعية للسبكى 2985/7 والوافى بالوفيات 
لففة 
(0) فى الأصل : «الردى » » وفى م » ص : ١‏ الدوى )»2 وفى خ: «المروزى )» وفى الكامل ١1١5/1/ا7:‏ 
«البورى » . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . وضبط البروى من شذرات الذهب 5714/4, حيث 
قال : البروى بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى برويه جد . وانظر لب اللباب فى تحرير 
الأنساب .17١/١‏ 

وقال ابن خلكان : البروى بفتح الباء الموحدة والراء وبعدها واوء لا أعلم هذه النسبة إلى أى شىء 
هى ) ولا ذكرها السمعانى » وغالب ظنى أنها من نواحى طوس » واللّه أعلم . وانظر ( البروبى ) فى 
الأنساب /١‏ ”2 واللباب .١١7/١‏ 
(/) فى الأصل : « قرأ القرآن؛ » وفى ص : ١‏ قرأ الفقه»» وانظر وفيات الأعيان الموضع السابق . 


ابن يحبى تلميذٍ العَرَّلِيٌ » وناظر ووعَظ يبغدادَ » وكان يُظِهِدْ مذهب الأشعرئٌ : 
ع 2 
ويتكلمُ فى الحنابلةٍ» ومات فى رمضانٌ منها . 
1١) 4 0‏ 5 37 1 
ناصِرٌ بن الخوَيّى ' الصُوفِيٌ كان يَمْشِى فى طلب الحديث حافيًا » تُوفَى 
بتغدافه رسف الله كمال 
0 ع 502042 7 2 42 
ري ا 


والشيحٌ أبو بكر يحبى بن سَعْدُونَ القُرْطبئ "'» نزيل المَؤْصِلٍ الْقْرئُ 
النخوئٌ » رحمه الله . 


مه 1 
قال : وفيها ولد العزيزٌ والظاهِرٌ ابنا صلاح الدين» والمنصورٌ محمد بن تق 


.19/8 ١4 فى خ» م: (الجونى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 

)١(‏ الروضتين 7/١‏ 77ه. 

(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) 2140/١‏ ومعجم الأدباء 509/16 ووفيات الأعيان ه/ 
نيية وسير أعلام النبلاء /٠٠‏ 15م وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات اكه - ملامه )وص 56٠١‏ 
(4 - 4) فى خ» م: ١‏ وأربعين). 

(0) معجم الأدباء ٠‏ 5ه وإنباه الرواة 4/ لا ووفيات الأعيان 217١/5‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
.» ومعرفة القراء الكبار 7/ 43759» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 531 - ./امه) ص 07 
وغاية النهاية ١/؟/اا.‏ 

(5) الروضتين ١/78ه.‏ 
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01١١.م‎ 


ثم دخلت سنة : سنة ثمان وسِتينَ وخمسماثهة 


'" أرسَل الملك نور الدين إلى الملكِ صلاح الدين» الْوَّنَ خالد بن 

القَِسرانِع ؛ لبِعَئِم له حساب الديار المصريّة » ولأنّه استفل الهَدِيّة التى أَرَسَلَ إليه 
من خزائن العاضدٍ . ومقصوه أَنْ يقر على الديار المصرية تحرابجا يُحملٌ إليه 
كل عام . 

وفيها اضر الملك ملا الدين الكرَكٌ والسَّوْبَكَ” ' » فضَّيِنَ على ساكنيها » 
وخحوّب أماكنّ كثيرةً يمن معاملاتها .ولكن لم يظفَدِ بها عامه ذلك . 

وفيها الجتمعت الفِرجٌ بالشام لقَضْدٍ مد ع وا لل 0 
فبررٌ إليهم نورٌ الدينٍ» يكز عن إلى: لمر" دق تاقواو "داق نإل 
الشلالةٍ» فبعتٌ سريةً إلى طَبرِية » فعاُوا هنالك و سَبَْا وقَلّوا وغَيمُوا [:/4+؟ر] 
وعادُوا وقد سِلَّمهمُ اللهّء وربجعث الفِرنج خائبين» لعَنهِم اللَّهُ أجمعين» وقد 


.71ا/7/١١ والكامل‎ 299/1١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) الروضتين /١‏ 5؟ه. 

(") الشوبك : قلعة حصينة فى أطراف الشام بين عَمّان وأيلة والقُلرُم ؛ قرب الكرك . معجم البلدان ؟/ 
ضف 

(4) زرع : كان اسمها رُرَاء وهى من حوران . انظر معجم البلدان ؟/ 5371. 

(ه) فى النسخ : « سمسكين» . والمثبت من الروضتين .57./١‏ وسمكين : ناحية من أعمال دمشق » من 
جهة حوران . معجم البلدان 7/ .١15٠‏ 

() فى الأصل : الفرار» » وفى خء م : ١‏ الغور». والمثبت موافق لما فى الروضتين .578/١‏ 

(0) السواد : نواح قرب البلقاء سميت بذلك ؛ لسواد حجارتها . معجم البلدان 1/ .١174‏ 
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- ب 0 ا اه 5 5 5 
امتدحه العمادٌ الكاتبُ بقصيدةٍ طثانة فى هذه الغزوة . 


فت بلادٍ النُوبةٍ 


وفيها أَرسّل الملك صلاح الدين أخاه شممس الدولة تُورانُشاه إلى بلادٍ النوبة 
فافتتحهاء واشتحودٌ على مغقلهاء وهو حِصْنٌ يقال له : إِيْرِمُ . ول رآها بلدا قليلة 
الجذوى لا يَفِى حَوْجحها بكلْقَيها» استخلّف على ادن المذّكور رجلا مِنّ 
الأكرادٍ 01 : إبراهيمٌ لاه 2 را بحصّن إبريم ‏ وانْضافٌ إليه 
جاع ين 611 .زد اعادو مكرك ابواليي وجيت الى اناه ركنا 
الغازاك نه « حصان على الغنائم والمسراتِ» وللَّهِ الحمدُ الذى بنعمته تنم 
الصالحاتٌ . 

وفيها كانتت وفاة الأمير نحم الدين أُيُوبَ والدِ الملك مادج الاير سقّط عن 
فرَسِه فماتٌ » وستأتى ترجمئه فى الوفياتٍ » إن شاء الله , 

وفبها سار املك نور الدين إلى بلاد عر الدين ولج أَرسَلان بن مسعود بنِ قل 
أَرْسَلان بن سُلَيِمانَ الشلجوقئ » ؛ ملكِ الروم » وافتقّد فى طريقه بلادّه » وأَصْلَّحَ ما 
وججده فيها مِنَ الخللٍ . ثم سار فافْتتّح مَوْعَشٌ وبَهْسَنَاء وعيل فى كل منهما 

قال العمادٌ الكاتث”” : وفى هذه السنةٍ وصّل الفقيةٌ الإمامٌ الكبيه قُطِبُ الدين 


.ه79/١ الروضتين‎ )١( 
148ه.‎ /١ المصدر السابق‎ )١9( 


2 


النَمِسَابُورِىٌ » وهو فقيةُ عضره و نَسِيجٌ وخده» فشْدِ به نورٌ الدين وأنْرّله بحل 
بمدرسة باب العراقي » ثم أطلّعه إلى دٍ دتشق » فدر بزاوية الجامع الغرييّة المغروفةٍ 
بالشيخ نَصْر المقّدِسِيٌ : ونرّل بكمدرسة او 4 وسْرَّعٌ نور الدينٍ فى إنشاء 
مدرسة كبيرةٍ للشافعيّة » فأذركه الأجلّ قبل ذلك . قال أبو شامة"© : هى العادِلِيةُ 
الكبيرةٌ التى عمّرها بعدّه الملكُ العادلٌ أبو بكر بنُ أَيُوب . 

وها عاد كهاك الديم نز أ عُضووة عن بكداة تحن سنا بالهقاء بالخطية 
العباسيّة بالديار المصرية » ومعه توقيعٌ من الخليفة بإِقْطاع دَرْبٍ هارونٌ وصَرِيفِينَ 
للملكِ نور الدين » وقد كاتا قدا لأبيه عمادٍ الدين رَنْكى » فأرادَ الملكُ نورُ الدينٍ 
أن يبني ببَعْدادَ مدرسةً على دِجلد ويجعلّ هذَيْن المكانَينٍ وَفَْا عليهاء فعاقه 
القددُ عن ذلك » رحمه اللَهُ . وفيها جَرَتُ بناحية حُوَارَرْمَ حروبٌ كثيرة بن 

0 03 ع )2 
سلطائشاه وبين أغدائه » تقصّاها ابن الآثير وابنٌ السّاعى . 

وفيها هِرّمَ ملك الأزمن ملي بن لِيونَ عساكر الروم » وعدم منهم شيئًا كثيرا ‏ 
وبعث إلى تُورٍ الدين بأموالٍ كثيرة مِن ذلك » وبثلاثين رأسًا مِن رءوسهم, 
فأوْسَلّها نود الدين إلى الخليفة المْسْتَضِىءٍ بأمر اللّهِ العباسئ . 

وفيها بعث الملك صلاحٌ الدين سَريّه صُحْبَةَ قراقوشٌ مملوكِ تقئ الدين عمرَ بن 
شَاهِئْشَاه إلى بلاد إمْرِيقيةٌ » فملكوا طائفةٌ كثيرةٌ منهاء من ذلكٌ مدينة طرابلْسَ 
الغرب » وعدَةٌ مدن معها . 
)١(‏ فى ى التبيخ » زاروقت ار 00 من الدارس فى 00 000 ١‏ 51". والمدرسة 
لزي المدارس ا 


. 5148/١ الروضتين‎ )١( 
.”ا/17/١١ الكامل‎ )5( 


هي ( البداية والنهاية 7١/1١5‏ ) 


ومّنْ تُوفى فيها مِن الأغيان : 

إِيلَدِكرُ التركئ الأتابكئ '. صاحب أَدْرَييجَانَ وغيرهاء كان مملُوكًا 
للكمالٍ الشمَثرمئ وزير السلطانٍ محمودٍ» فلما ققله محموةٌ حؤِى ! لْدِ كد هذا 
عند السلطان» ثم عله أئوه وتمكن .حت ملّك أَدْرَبِجَانَ وبلادّ الجبَلٍ وغيرهاء 
وكان عادلا» منصفًاء [«ظع شجاعًا » محسنًا إلى الرعِيّة » رجمه اللّهُ 
ُوفى فى هذه السنة . 

الأميز نَجمُ الدين أبو الشّكْر أَيُوبُ بن شاؤى”" والدّ لملوكِ بنى أيوت» 
الكرديٌ الوَادُ 7" - وهم خياز الأكرادٍ - الدُوِينيئَ ؛ نسبةٌ إلى دُوِينَ شمالئ بلادٍ 
أَدْرَيِجَانَ مما يلى الكوج , ومنهم مَن يقولٌ : أُيوبُ بنُ شاذى بن مَرُوانَ » وزاد 
بعْصّهم بعد مَوْوانَ ابن يَعْقُوب » والذى عليه الجمهود أنه لا يغرفُ بعد شاذى 
أحدٌ فى نسيهم » وأغرب بعضّهم فزعَم أنه بن سلا مَزُوانَ بن محمدٍ الجقدىٌ 
آخر خلفاء بى َم وهذا ليس بصحيح ء والذى ثب إلي عام هذا هو املك 
أبو الفداءٍ إشماعيل بن طَْيكين بن أَيُوبَ بنِ شاؤى ويُغْرفٌ بابن سيف الإشلام » 
وق ملك اليعك يعد أزية فتعاطع فى نفسه واذّعى, الخلافة وتلَقَّتَ بالإمام الهايى 
بور الله المعرٌ لدينٍ الل » أمير المؤمنين» وزعم أله أو وملاحه الشُعراءُ وأطروه 


رض 2 


ولهّجوا بذلك » وقال هو فى ذلك أيضًا 


)1١(‏ الكامل ١١/4مل7,‏ والعبر 23١7/5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .لاهده) ص 
48 وتاريخ ابن الوردى 7/ .8١‏ والوافى بالوفيات 8/9/ه”8. 

(؟) الكامل /١*‏ 597 والروضتين /١‏ 257 ووفيات الأعيان ١/هه»‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهده) ص ١٠ا”.‏ 

(") الروّادية : بطن من الهَذَّبانية » وهى قبيلة كبيرة من الأكراد . وفيات الأعيان ١79/٠7‏ 

(5) الروضتين /١‏ هلاه. 


وإنّى أنا الهادى الخليفةٌ والذى أَدُوسٌ رقاب العُلب بالصّمْرٍ الجزد 
ولا بْدّ من بَعْدادَ أطوى رُبوعها 2 وأنشُرُها نشْرَ اماي" للبردٍ 
وأنصث أغلامى على شُرْفَاتِها ل اانا كان افده عدف 
ويُخْطثُ لى فيها على كل مثبر وأَظهِر دين اللَّهِ فى الغَوْرٍ والنَجدٍ 
وهذا الاعائُ ليس بصحيح » ولا أصل له يعمد عليه » ولا سنك يستدذ إليه . 
والمفُصودٌ أن الأمير نجم الدينٍ كان أَسَنّ من أخيه امن الدين كو وُلِدَ 
بأؤض المؤصِلٍ . وكان الأميد نمم الدينٍ شجاتًا باسلاء يخدَّمُ الملك محمد بنّ 
مَلِكُمَاه » فرأى فيه شهامةً وأمانةً ؛ فوَلّاه قلعد تكرِيتٌ » فحكم فيها فعدّل » فكان 
من أكرم الناس» ثم أَقْطعها الللك ميرف حافك ا ا 
فاستمك به فيها » فالجتارٌ به فى يعض الأخيانٍ الملكُ عمادٌ الدينٍ رك مُْهَرِمًا مِن 
راجا السّاقى فآوَاه وخدّمّه خدمةً تامّة » وداوى جراحه وأقامَ عندّه خمسة عشَّرَ 
يوماء ثم ازتَعل إلى بلَده المَؤَصِل . ثم انق أنَّ نجم الدين أَيُوبَ عاقب رجلا 
تغراكا افقتلدته وقيل + نا قله أعود أسَد الدين شبد كوه :هذا الذدئ :د كره 
القاضى ابن حَلْكانَ قال" : ربجعث جاريةٌ يبن بغض الخدم » فذ كرت أنه تعؤض 
لها إسفهسلار الذى باب القلْعَةِ» فخرج إليه أسدُ الدين شي كوه » فطعنه بحب 
فقله» فحبسه أخوه نج الدين أيوبُ » وكتب إلى مُجاهدٍ 0 
بِصُورَةٍ الحال» فكتب إليه يقولُ : إِنَّ أبَاكُما كانت له علئ خدمةٌ - وكان قدٍ 
اشتناته فى هذه القلعَة قبلَ أبيه نم الدين أَيُوب - وإِنّى أكرهُ أنْ ْو كماء ولكن 


)١(‏ فى الأصل» خ» م: «الشماس )» وفى ص : « السمامس) . والمثبت من الروضتين . والسماسر: 
جمع سمسار» وهو الذى يبيع البز. التاج (س م س ر). 
)١(‏ وفيات الأعيان ١//ا851؟.‏ 
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لتلا منها . فأخرججهُما يهْرورُ من فَلْعَتِه» وفى ليلةٍ حُُروجه منها وُلِدَ له الملكُ 
الناصِرٌ صلاحٌ الدينٍ يُوسُْفُ . قال”" : فتشاءَقتٌ به ؛ لقَقْدى بِلَدِى ووَطّنى » فقال 
لى بعضٌ الناس : قد نَرَى ماأنت فيه مِنَ التشاؤم بهذا المؤلُودِء فما يُؤمئكَ أن 
يكونّ هذا المولودُ مَلِكًا عظيمًا له صِيتٌ كبيه ؟ فكان كذلك ؛ فانّصَلا بحَدَْمَةٍ 
الملكِ عمادٍ الدين رَنْكَىَ » ثم كانًا عند ابنه نُورِ الدين محمودٍ الملكِ العادلٍ وتقدّما 
عندّه » [130/4ر] وعَظْمَاء فاشتناته الملكُ تُورُ الدين بِتعْلبك » ولا لمت إليه أقام 
بها مدةً طويلة » وؤلِد له بها أكثز أؤلاِه , ثم كان من الأمرء ما ذكوناه فى دخوله 
الديار لمصرية ؛ وصبرورة الأمبر نحم الدين إلى اينه بها فى سنةٍ أريع وستين» ثم 
فق أله فى ذى اليجٍة سقط عن فرسه وماتٌ بعد ثمانية أيام فى اليوم السابع 
والِشْرينَ من ذى الي من هذه السئة» وكان ابه الللكُ صلاخ الدين محاصيرا 
للكركِ والشَّوْبكِ » فلمًا وصّله الخبز تألم لعدم حصُوره ذلك » وأرسّل يكحوقٌ , ثم 


1 ا 


ماكو 4 ارم 6 2 5 7 ام اوم 1 
وت تخطفئه يذ الودّى فى عيبت هَبْنى حضذت فكنتٌ ماذا أَضصْئَعُ 
وقل كان نْجُمْ الدين أَيُو اع عن والصيام والصدقة , كرم النفس » 
جوادًا تدحا . قال القاضى ابن ل : وله حَانِقَاه بالديارٍ الِصْرِيّةِ » ومسجدٌ 


وقناةٌ خارجج باب اراي ارقي وقَمَها فى سنةٍ سِتّ وسبَّينَ» وله مضق 
حَانِقَاه أيضّاء تعرف بالنّجْمِيَةٍ . وقد اشتّنابه ابه على الديارٍ المصرية حينَ خرج 


إلى الكرك : ل الخزائن » فكان مِن أكرم الناس » وقد امتدّحه الشعرائُ 


)١(‏ الروضتين 1/١‏ 78ه. 
(1) الروضتين /١‏ 54, ووفيات الأعيان .505/١‏ 
(5) وفيات الأعيان /١‏ /1ه3 وه5. 


2148 


كالعمادٍ الكاتب وعرقلةَ وتُمارة اليمنع وغير واحدٍء ورنُوه حينَ مات مّراثِ 
كثيرة» وقد ذكر ذلك مُتْتَقْصَّى الشيحٌُ شهابُ الدين أبو شامة فى كتايه 
40 5 اع / 
) الرؤْضتَيِنٍ ) 4 ولا مات دفِنَ مع أخيه أسَدٍ الدينٍ شي د كوه بدار الإمارّة » ثم 
قا إلى المدينة النبويّة فى سَنةٍ ثمانين » فَدفِا بعَْةِ الوزير جمالٍ الدين الموْصِلىٌ » 
الذى كان مُوَاجيًا لأسَدِ الدين شِيركوه . 
٠. 5 0 1 0 : 5‏ 00 7 0 اعم 
قال شهابٌ الدين أبو شامة ': وفى هذه السنةِ تُوفُى ملك التّحاةٍ الحسَنٌ بنُ 
م 1 
صافى 


0 5 ع 0 5 ا 5 
ددن الّهكين”' ؛ كان من أكابر أمراءٍ بَعْدادَ امْمْحَكمِينَ فى الدولة» ولكنّه 
كان رافْضِيًا ينا مُتعضّبًا للروافض » وكابُوا فى خفارته وَجاهِه» حتى أراع الل 
المسلمين منه فى هذه السئةٍ فى ذى اللِجَةِ منهاء ودُفِنَ بداره » ثم ثُقِل إلى مقاب 
ذلك » وكان بسبب ذلك فتنةٌ . وذكر ابن السَاعِى فى ١‏ تاريخه » أَنّه كان فى 
صِغْره شانًا حسئًا مليكاء قال : ولشَّيِخنا أبن الئُمْن الكندىٌ فيه وقد رمدت 


0 
عينه : 


2 00000 7 عَ و 
بكل صباح لى وكل عَشِيَةٍ ‏ وقوف على أبوابكم وسَلامُ 
وقد قيلَ لى يشْكو سَقَامًا بعَييه فها نحن منها نشْتَكى ونُضَامُ 


.010/١ الروضتين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 14/١‏ 07. 

(") بعده فى م : « بن» . وانظر ترجمته فى : خريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) 288/١‏ وإنباه الرواة 
ا وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهده) ص إلاء والوافى بالوفيات 0ه 
وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 17". 

(4) المنتظم 2301١ /1١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 31ه - .لاده) ص 53717. 


ة2 


5 9 


ثم دخلت سنة تشع وسثين وحَمسِمِائَة 


0-2 


قال ابن الَوزِىٌ فى « العَظم )"" : إن سقّط عندهم بَردٌ كبار كالتَارَخٌ » ومنه 
ما ونه سبعَةٌ أزطال » ثم عَقِبَ ذلك زيادةٌ عظيمةٌ بيجلل » لم يُعْهَدْ مثلها صلا 
فخرّبت شيئًا كثيرًا من العُمْرانٍ الى والمزارع حتى القبورٍ» وخرّج الناسٌ إلى 
الصّخْراءٍ» وكير الضَّجِيجٌ والاتهال فى الدعاءٍ حتى فيج اللَّهُ عر وجل 
وتناقصَتٌ زِياةٌ الماءِ » فللهٍ الحمدُ ربٌ الأرض والسمايء وأمًا الموَصِلٌ فإنّه كان بها 
نحوٌ [/0١ظ]‏ ما كان ببغداد وأكثر » وانهدَمَ بالماءِ نحوٌ من ألم دار ؛ وَاسْتُهدِمَ 
بسيبه مثلّ ذلك » وهلَكُ تحت الهذم خلقٌ كثيء وكذلك القُرَاتُ زادث زيادةً 
عظيمةٌ أيضّاء فهلّكَ بسببها شىم كيد من القُرى » وغلّتٍ الأسعارُ بالعراقٍ فى 
هذه السنةٍ فى الرُروع والشّمارٍ؛ ووَقَع الوا فى الغتم ميت شىءٌ كثيرٌ مُنْ 
أكل منها بالعراق وغيرها . 

قال ابن السَاعى : وفى ران" توالَتِ الأمطار بديار بكر والمؤْصِلٍ أربعينَ 
يومًا وليلة لم يروا الشمسس فيها سِوَى مِرَيَيِنٍ ؛ لحظتئن يسِيرَتَيِن» فتهدَّمَتِ 
ابثيوثُ والمساكنٌ على أَهْلِها» وزادّت دِجْلَهُ بسب ذلك زيادةً عظيمةٌ » وغرِقتْ 
كثيرٌ من مساكن بَقْدادَ والموَصِلٍ » ثم تناقص الاك بِذْنِ اللَّهِ ‏ عر و جل . 


.409/1١١ 4ع والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 


(؟) المنتظم 1/18 504. 
5) فى خ» م: « شوال منها). وانظر الكامل اللاوهة. 


حت 


قال ابن اجوز : وفى رب وضّل "ابن روي" من نُورٍ الدين ومعه 
يات مصريةٌ » وجمارةٌ ملو ؛ جلْدُها مُحَطَّطْ مثلُ الثوب العتّايىَ . قال : وعُزِل 
ابن الشَّاسْيع”'" من تذريس النُطَامِيّةِ وولى أبو الخثر القَرُينُِ . قال : وفى مجمادَى 
الآحرة اعْتُّقِلَ المُجيد الفقية وشت إلى الرَّنْدَقَةٍ اعد وتو الصَّلاةٍ 
والعرن. ثم تعصّب له أناسٌ كز فرج رق لوف دري وات 


عاص (6) 
0 ' فاجْتَمَعَ عندّه قرِيبٌ من ثلاثين الفا 


قال ابن السَاعِى : وفيها 00 لحيل 3 أمين' لوطي الستضىة 
ين ف شاهقة إلى الأرض سَلِمَ وللَهِ الحمدذ» ولكن تَببث”' يده النمتى وساعِدُ 
ييه النشرى » وانُسلّخ شىء من أنفه » وكان معه خادمٌ أَسْوَدُ يقال له: نجاخ . فلمًا 
رأى سيّدّه قد سقّطء ألقّى هو نفْسَه أيضّاء وقال : لا حاجحةً لى بالحياةٍ بعدّه . 
فَسَلِمَ أيضّاء فلعًا صارَتٍ الخلاقَة ! إلى أبى العباس الناصر - وهو هذا الذى قد 
سقط - لم ينسهًا لنجاح هذاء سكوف الدولة ا" 


وفيها سار الملك نورٌ الدين نحوّ بلادٍ الروم وفى تحلمّته لشن وقلك لمن 
وصاحبٌ لطع وخلقٌ فك اللرك والأمراء > وافتتح عدَة من حضونهم » له 
الحمدٌ » وحاصَر قَْعَةَ الروم فصاللحه صاحِبها بِحَمْسِين ألفٌّ دينار ؛ جزيةَ » ثم عاد 


.7١4 1/18 المنتظم‎ )1( 

م - ) فى الأصل : «ابن الشهرزورى»» وفى خ» م: «ابن الشهرزورى من عند). وفى ص : 
«الشهرزوزى » . والمثبت من المنتظم .7١ 4/١4‏ 

(5) فى خ٠)‏ مع ص: : « الشامى ) . 

(5-15)فىم : ( بالحدثية ) والحربية : محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب حرب . معجم البلدان ؟/ /73701. 
(ه) الذى فى المنتظم ا" : أنهم كانوا نحو ثلاثماثة ألف . 

(3) فى الأصل : «وينت)» وفى ص : (قنيت0. ونبت يده : أى تباعدت . اللسان (ن ب و). 
(0) بعده فى خ» م: (وقد كانا صغيرين لما سقطا) . 


الو 


إلى حلب وقد وججد النجاح فى كلّ ما طلّت» ثم عاد إلى دِمَشْقَ مؤيّدًا منصورا 
مشرُورًا مَحْبُورًا . 

وفى هذه السنةٍ كان فتح بلادٍ اليِمنٍ للملكِ صلاح الدينٍ يُوسُْفَ بنٍ أيوب » 
وكان سب ذلك أنه بلغه أن بها رجلا يقال له : عبدٌ النبين بن مَهْدِيٌ . قد تلت 
عليها ودَعَا إلى نفسه وتسمّى بالإمام » وزعَم”' أنه سيمْلِكُ الأرض كلّها» وقد 
كان أخوه علئ بن مَهُدى قد تغلب قبله على اليمن» والترعها يمن أيدى أهلٍ 
بيد" » ومات سن سين فملّك بعدّه وه هذاء وك منهما كان سكو السيرة 
والشرِيرَةِ » فعرّم الملك صلا الدين» لكثْرَةٍ جيِشه وقُوت » على إرسالٍ سرية إليه» 
وكان أخوه الأكبد شمسٌ الدولة سُجاعًا مهيبا بطلا » وكان من يُجَالِسُ تُمارةً 
اليمنيّ الشاعِر» فكان ينْعَثٌ له بلادّ الَمنٍ وحشتها وكثرة حَيِرِها » فحدّاه ذلك 
على أن حرج فى هذه السَريِّ فى رب من هذه السَنَةِ» فورد مكدء شرفها الل 
امتمر بها ثم سار منها إلى ربد » فخرج إليه عبد النبئ 5:7/41] فقائله فهرّمه 
تُورانشاه» وأسّره وأسَر زؤجته الة» وكانث ذاتٌ أموالٍ جزيلة فاشتقّتها على 
أسياء نفيسةٍ» وذخائر جليلة» ونهب الجيشٌ رَبِيدَ» ثم سار إلى عَدَنَ فقائله 
ياسك ” ملكها فهرّمه 0 وأسَره» وأحَذ البلد يتسير من الحصارء ومبّع 
اليش ين الها ل : ما جِقْنًا لنخوب البلادّ » وإنما جثنًا لعمارتها ومُلْكها . 


ثم سار فى الناس سيرة يي عادلة فأحيُوه , لم نَل بقية الحضّون والمعاقل 


. » يزعم لأصحابه‎ ١ : فى الأصل» ص‎ )١( 

(1) زبيد : مدينة مشهورة باليمن . معجم البلدان ؟/ .5١6‏ 

(5) فى الأصل : ( بامير)» وفى ص : ١‏ بامر» . وانظر الكامل .881//1١‏ 
(:) الكامل "910/١١‏ 


فت 


اْخالِيفٍ » واسْتَؤْسَقَ له مُلْكَ اليمن بحذافيره واألْقَى إليه بأفلاذٍ كبده ومطاميره » 
وخطّب فيها للخليفةٍ العباسئ أبى محمدٍ الحسن المستضىءٍ » وقّتل الدَّعَ المسمّى 
بعبدٍ النين » وصمَّتٍ اليمنٌ من أكدارهاء وعادّثٌ إلى ما سبق من مضْمارها, 
وكتّب بذلك إلى أخيه الملك الناصر صلاح الدين يُخيده بما فتّح الله عليه 
وأْحْسَنّ إليه » فكب الملك صلاخ الدَّينٍ بذلك إلى ثُور الدِّينٍ» فأرسّل تُورُ الدينٍ 
بذلك إلى الخليفة ييشّوْه بفتح اليمن والخطبَة بها له . 

وفيها خرج الوقن خالدُ بن القَِسَرانَِ من الديار المصْرِيّة » وقد أقامَ له املك 
الناصد حساب الدّيارٍ المصرية وما خخرج من الحواصلٍ حسبما رسَعَ به الملك نود 
الدين كما تقدّم » وقد كاد الملكُ الناصو - ل جاءثّه الرسالةُ بذلك - مُه شق 
العصًا ويْكاشِر”" باالفَةٍ والإباِء ولكن عاد إلى طباعِه الحستَةِ وأظهر الطّاعة 
المْشّخْسئةٌ » وأمر بكتابة الحساب وتحرير الكتاب فامتكل”'' ذلك جماعةٌ الدّواوين 
والحساب والكتَابٍ » وبعث مع ابن القَهِسَرانئ بِهديةِ سَنيِ وتحفٍ هائلةٍ عَييٍِ 
فون ذلك خمس حَكّماتِ شريفاتٍ مغطّاتٍ'" بحطوطٍ مشتويات » ومائة عِفْدٍ 
من الجواهر النّفِيساتٍِ » نخارججا من قِطع البلخش والياقوتٍ » والفصوص والثياب 
الفاخجراتٍ » والأوانى والأباريق والصّحافٍ الذهبيَاتِ والفضيّات » والخيول» 
الغِلْمانٍ والجوارى الحسانٍ والحسناتٍ » ومن الذهب عشَّرَةُ صنادِيقٌ مُققَلاتِ 


مختوماتٍ » مما لا يُدرَى كم عدَّةُ ما فيها من مين أَلُوفٍ من الذهب المصرىٌ 


. ) فى خ» م: (والجواب فبادر إلى‎ )١( 
فى خء م: (يواجه)» وكَشَّرَ فلان لفلان إذا تنمر له وأوعده . اللسان (ك ش ر).‎ )١( 
.588/١ معظمات» . وانظر الروضتين‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )”( 


رفت 


المحَدٌّ للتفقاتِ . فلمًا فصَلتِ العيذ ب 3 لير الصرية 0 7 0 0 حتى 


وأعادّها إليه » 00000 عليه » وعلم 0 بين 
يديه 


مفمَلَ عُمَارَةَ بن أبى الحسن بن زَيْدانَ الحكمئ''' من تَحْطَانَ » أبى محمد 
الملَنّبِ بتجم الدّينِ» اليمنئ الشاعر الفقيه الشافعئ . وسببُ قثله أنه المع 
جماعةٌ من رُءوس الدولةٍ الفاطميّة الذين كانوا حكامًا فَاتّمَقُوا خيما 'يتيم أن 
يُعيدوا الدولة الفاطميّةَ » فكتبئوا إلى الفريج يَسْتَدْعُونَهم إليهم » وعيّنُوا خليفة مِن 
دري الفاطميّين ووَزِيرًا وأمراءَ» وذلك فى عَيِْةٍ السلْطانٍ بيلادٍ الكرَكِ » ثم اتّمَقَ 
مَجيثُه فحوّضٌ عمارةٌ اليمنيغ شمسس الدولة تُورَانشَاه على المسيرٍ إلى اليمن ؛ 
ِيَضْعُْفَ بذلك الجيش عن مُقَاومَةِ َِ افر إذا قيمُوا لنُصْرَةٍ [:/-د»ظع الفاطيئين » 
فخرج تثُورانشَاه ولم يخدخ معه عمارةٌ , بل أَقامٌ بالقاهرة يُفِيضُ فى هذا الحديث » 
ويُداخِلٌ التَكلّمين فيه » وكان من أكابر الدّعاةٍ إليه واخضِين عليه » وقد أَدحَلُوا 
معهم فى هذا الأمرٍ من يُدْسَبُ إلى الملَكِ الناصر ؛ وذلك مِن قَلَةَ عقلهم وكثرة 
جهلهم» فخائهم أخوّج ما كاثوا إليه؛ وهو الشيحٌ رَيْنُ الدين عل بن بجا 
الواعظ » جاء إلى السلطانٍ فأخبره بما تمالاً القومٌ عليه» وبما انتهّى أمؤهم إليه » 
فأطلَقَ له السلْطانُ أموالا جزيلةً» وأفاضٌ عليه للا جميلةً» ثم اسْتَدْعاهم 
السلْطانُ واجدًا واجدًا فمَدَرَهم فقوا له بذلك » فاغتقّلهم ثم اسْتَفْتّى الفقهاءً فى 


)١(‏ خريدة القصرز (قسم شعراء الشام) / ١١٠ء‏ ومرأة الزمان 8/١/*٠"ء‏ والروضتين 1/1١‏ 5ه 
ووفيات الأعيان ؟/ 2471١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - 
ثلاهه) ص ١ه"3.‏ 


00 


أمرهم فأفُْوه بقَْلِهِم وتبديدٍ شملهم , فعندٌ ذلك أمّر بِصَلْبٍ رُءوسِهم وأغيانهم , 
دون أَنْباعِهم وعِلْماتَهم ؛ وأمر بتَفْي مَن بَقَى من جيش العبَْديين إلى أقصّى 
البلاد» وأفرد ديه ة العاضد وأهل , يِه فى دار» فلا يصِلٌ إليهم إضلاح ولاإفْسادٌ, 
وأمجرى عليهم من الأززاق كفايتهم » وقد كان عمارةٌ مُعَادِيًا للقاضى الفاضلٍ ) 
لا أحضر بن يدي السأطان» قم القاضى الفاضلٌ فاجتمع جَتَمَعٌ بالسلطانٍ ليَشْمَعَ في 
عندّهء فَتوَهُمَ عُمارةٌ أنه تكلّم فيهء فقال”" ': يا مَؤلانا السلطانٌ لا تَسْمَعْ منه 
جد ل سن ل ا ان د 
فيك . فنيم ندّمًا عظيمًا . ول ذهِبَ به لِِصْلَبَ مَرُ بدار القاضى فطلبه فتميبَ عنه 


ب اس( 
فالشدك : 


لت لانو إن الشف هن العصة 


الاي أن كله" "4 ,وان الننوةا حابرا #«الفط "يق الفافى 4د وق 
أبو القاسم هبةٌ اللّهِ بن عبد اللّهِ بن كاملٍ قاضى قضاةٍ الديارٍ المصْريةِ من 
الفاطمئيى: ويلقّبُ بِفَحْرِ الأمناى وكان أول من صْلت: فيما قاله العمَادٌ 
الكاتبُ » وقد كان يُنْصَبُ إلى فضيلةٍ وأدب » وله شعو رائقٌ » فم ذلك قولّه فى 
علام 5 


د ال 0ه 11002 0 
يا رفيًا حوق كل ثوب ويا رَسًَا لنحبّه انغققادى 


4٠٠ /١١ الكامل‎ )1( 

. المصدر السابق‎ )١( 

.051 7/١ الروضتين‎ )©( 

(4) فى النسخ : ١‏ الفضل 4 » والمثبت من الروضتين .051١ /١‏ 

(5) الروضتين /١‏ ١/اه:‏ وخريدة القصر (قسم شعراء مصر) .181//١‏ 
(5 -5) فى م: «ومارفا). 


هاا 


عسى بكفٌ الوصالٍ ترمو ما مَرَّقَ الهِجِر من مُوْادى 
وابن عبد القَوِىٌ داعى الدّعاةٍ» وكان يعْلَمْ بدفائن القصر فعُوقِب لْعْلِم بهاء 
فاع ين ذلك فمات درت ب" والقوريك: الدن. كان" تاك الديواةة 
وتولَى مع ذلك القضاء ‏ وشيدما"'' كاتك الشة . وعيد الم د القشة”"' أذ أمراء 
المضرئينَ . ونجاح الحتامئ » ورجلا مُنيجمًا نصرانيًا أرمنًا كان قد بشّرَهم بن هذا 
الأمر يد يِمْ بعلم النجوم , وعُمارَة الِيَمَنِىَ الشاعِرَ. وقد كان شاعِرًا مُطَيِقًا بليعًا 
فصِيحًاء لا شه فى هذا الشأنِ» وله ديوانٌ مشْهودٌ وقد ذكوثه فى 
« طبقات الشافعئة ) ؛ نه كان يشتغلٌ بمُذُهب الشافعئ » وله تصنيفٌ فى 
الفرائض » وكتابٌ ١‏ الوزراءٍ الفاطيِيّينَ » » وكتابٌ جمّع فيه سيرةً نفيسة التى 
كان يعتقدُها عوَامٌ مصرّء وقد كان أديبًا 1 كان 
يُُنْسَبُ إلى مُوالاةٍ الفاطميّين» وله فيهم وفى وزَرائهم وأفرائهم مدائخ كثيرة 
يي سر ل 
وريه أنه قال فى قصيدَتِه التى يقول فى أُوَلِها 


--ِ 5 


العِلّمْ مُلْ كان مُختاب ج إلى العلّم وشفْرَةٌ السيشٍ تَسْتَعْنى عن القَلَم 
وهى طويلةٌ جدًا فيها كفرٌ ورَنْدَقةٌ كثيرةٌ» قال فيها : 


قد كان 7/1و أَوّل هذا الدينٍ من رجلٍ سعَى إلى أن دَعوَةُ سفد الأتم 


9 


. ) العويرس‎ ١ : فى الأصل : « العررويس )2 وفى م» والكامل‎ )١- 09١9 
51ه.‎ /١ فى النسخ : « شبريا» » والمثبت من الروضتين‎ )١( 

(5) فى م: (الكاتب وهو). 

(4) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) «/ 4 .٠١‏ 


كلا 


قال العمادٌ : فَأقْتَى علماء مِصْرَ بقتله» وحرّصُوا السلطانٌَ على الخْلَهِ مثله . 


معْمُولَا عليه . فاللَهُ ألم . وقد أؤرد ابن السَاعى 


7 و 58 2 و 2ع( 
شيعًا من رقيقٍ شغره » فمِئ ذلك قوله يمدَحُ بعض الملوكِ 


ملك إذا قَابَلْتٌ بِشّْرَ جبينه 
وإذا" لتقث: عينة وخوجث: ين 
ومن ذلك قولهُ يتغوّل”' : 
لى.فى هوّى لعشا العُذّرٍ ئّ أغذاد 
لى فى القُدودٍ وفى نم الخدودٍ وفى 
هذا اختيارى فوافِقٌ إِنْ رَضِيتَ به 


عع 


فارَقتُهُ والبِشْرٌُ فوق جَبقنى 
الدرابحة لشي الملُوكُ بمينى 
لم يَبِقّ لى مُذْ أَقَمَ الدمعٌ إنكارٌ 
ضَعُ الثُهودٍ لماناتٌ وأؤطاد 


أؤ لا فتغيى ب أَهْوَى وأختار 


1 0 ف رم اء. .2 2 2 0 
ومما انشده تاج الدين الكندى فى عُمارة اليمنئ حينَّ صلب 


عُمارةٌ فى الإشلام الدع عيانة 


رشتين شَرِيك الشُوكِ 2 بُْض أحمدٍ 
وكان خبيثٌ الملتقّى إن عجحمتة 6 


000 


5 0 5 0( 
قال الشيحٌ شهابٌ الدين 


وبايّع فيها بيِعَة وصَلِيبا 
فأصْح فى ححبٌ الصّلِيبٍ صَلِيبا 
تجد مِنهُ عُودًا فى النفاقٍ صَلِيبا 
صَدِيدًا فى لَظى وضَلِيبا 


ويُسْقَى 


: فالأوّل صليبٌُ النصارّى» والثانى بمغنى 


)١(‏ خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) *«/ ٠٠5‏ والروضتين /١‏ الاه. 
خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) عإلاينى والروضتين ١/الاه.‏ 
() خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) / 2٠١8‏ والروضتين .555/١‏ 
(4) عجم العودّ : إذا عضّه ليعرف صلابته من رخاوته . اللسان (ع ج م) . 


)22 الروضتين ١/لكح5ه.‏ 


مصْلُوبٍ , والثالثٌ بمغْتى القويٌ , والرابعغ ودَكُ العظام”"© 

ونَاّ صلّب الملكُ الناصِدُ هؤلاءٍ - وكان ذلك يومَ السبتٍ الثانى من شهر 
رققياة وو هده الل ين التضرزن بين التارة - كنب إإى للك ثور الند 
يُعْلمُه بما وقّع منهم وما أوقع بهم من الذي والنكال» قال العماد ' : فوصّل 
الكتابٌُ بذلك يوم تُوفى الملِكُ نور الدين » رحمه الله تعالى ركلف ف انلك 
صلاخ الدينٍ رجلا من أهل الإِسْكنْدَرِية 3 يقال له ل 
انام » وجعلُوا له زا ين أتكسابهم » حتى النساء من أفوايهن» فأجيط به فأراة 
الخلا » وَلَاتَ حِينٌ مَنَّاصٍ فقيل أأسوةٌ بن سلّفٌ » ولقد كان ببس الت 
وللِّ الحمدٌ والنّة» وبه التوفيق والعصمةٌ . 


. قل افتتن به 


#0 و 2 و 3 (١‏ 
وما وجد من شعر عمارة يَونى العاضد ودولته وأيامّه 


أُسَفَى على 
جالستٌ مِن وُرَرائه وصحبتٌ مِنْ 
لَيْفى على ُ؛ ُحججراتٍ قَصْرِك إِذْ خلثْ 
دعل فاو 0 00 الذى 


زَّمَنِ الإمام العاضدٍ 


العقيم على فراقٍ الواحد 
أمراء ايه آم الغناءٍ الماجدٍ 
يا ابن النبيع مِنَ ازْدِحام الوافدٍ 
كانوا كأمواج لخِضَعٌ الراكدٍ 
فكها وقصّرَ عن صلاح الفاسدٍ 
ما عَوْدنُكُم من جميلٍ عوائدٍ 


» الودك : الدسم . اللسان (و د ك) . ولعل المقصود به ما يسيل من عظام أهل النار من القيح وغيره‎ )1١( 


وانظر مصدر التخريج . 


.ه5037/١ الروضتين‎ )١١( 


(5) فى الأصل : « القصاص »» وفى م : ١‏ القفاجى » . وانظر الروضتين ١‏ 555. 


(:) الروضتين 7/١‏ 59ه. 


5 9 اميق : 


4 
وله من جملة قصيدة : 


يا عاذلى فى هوى أَبْناءٍ فاطمةٍ 
باللَِّ وو ساحةً القَصْرَئْنٍ وائِكِ مَعى 
وقلُ لأمْلهما واللّهِ ما التحَممتُ 
ماذا ترى كانت الإفْرَعُ فاعلةً 


لك الملامَةٌ إِنْ قصَّوْتَ فى عَذَْلَى 
عليهما لا على صِفْينَ والجمَلٍ 
فى نشل آلٍ أميرٍ المؤمنينَ عَلِى 


وقد أُورَدَ الشيحٌ أبو شامةً فى ١‏ الروؤْضَّتَئِن ) من أشعارٍ عُمارةً اليمنئ ومدائحه 
فى الخلفاءٍ الفاطمئين وذويهم شيعًا كثيئاء وكذا القاضى ابن حَلْكانَ . 

ابنُ قرول" إبراهيم بن يوسفٌ بن إبراهيم بن عبد اللَّهِ بن باديس (»/ 
«ظع ابن القائدٍ الحَمْزِئُ أبو إسحاقّ بن قُرْقُولٍ الأندلسئ » صاحِبُ كتاب 
«مطالع الأنُوار» الذى وضّعه على مثالي”" كتابٍ «مشارقٍ الأنُوار» للقاضى 
عياض ) وكان من علماءٍ بلاده وفُضلائهم المشْهُورِين» مات فجأةٌ بعد صلاة 


2402# 


الجمعةٍ سادس شَّوّالٍ من هذه السنةٍ عن أَزْيّع وسدّين سنةً ؛ قاله ابن حَلْكانَ 


| .ه17١/١ الروضتين‎ )١( 

)١(‏ فى خ : « قرول» . وفى م : « قسرول ) . وفى ص : ١‏ قوقول » . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
,1١‏ وسير أعلام النبلاء 57٠0/٠١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه - .لاده) ص 
ا والعبر 5/ 273٠١85‏ ومرآه الجنان 4/ .١7/٠١‏ 

() زيادة من وفيات الأعيان .517/١‏ 

(5) وفيات الأعيان .517/١‏ 


ع 


فصل قي وَفاة الملكِ العادل تور الدين محمودٍ بن 
زَنكى بن آق سُنْقَرَ التركئ السَلْجِوفِىْ فى هذه 
السنة .وذكرزشىء من سيرته العادلة وأيامه الكاملة 


هو الملكُ العادلٌ نور الدين» أبو القاسم محمودٌ بن الْلّكِ الأتايكِ قسِيم 
الدولةٍ عمادٍ الدين أبى سعيدٍ رَنكى » الملَنَّبِ بالشهيدٍ بن الملكِ آقْ سُتقر الأنابلك 
الملقّبٍ بِقَسِيم الدولةٍ أيضّاء التركيئ السَلْجوقئ مؤلاهُم '» وُلِد وقتٌ طلوع 
الشمس يوم الأحد السابع عشَّرٌ من سوال سنة إخدّى عشْرَةً وخمسمائة -520 
ونشأ فى كفالةٍ واليه صاحب علب والمَؤْصِلٍ وغيرهما من البلدانٍ الكثيرة» 
وتعلّم الفروسية والرّئى » وكان شهْمًا شّجاعًا: ذا همةٍ عالية» وقصْدٍ صالح» 
وحْحَْمَةٍ وافرة» ودِيانَةٍ متِينة» فلمًا قُيِل أبوه سنةً إِخْدَى وأربعين وهو محاصر 
جَغْيَرَ» كما ذكوناء» صارٌ املك بحَلّبَ إلى ابنِه هذاء وأغطاه أخوه سيفٌ الدين 
غازى المؤْصِلٌ » كما تقدّم : 

ثم المح الملك نور الدين دمّشقّ فى سنةٍ تسع وأربعين» فأحسصن إلى أمليها 
وبتى لهم المدارس والمساجدّ والرُبْطَ » ووسّعَ الطريقٌ والأسواق » ووَضّع الكو 
بدار البطيخ» والغنم » والعرْصَةٍء وغير ذلك وكان حنفئ المذهب» يُحِتُ 
العلماءً والفقراة» ويكرِمهم ويحترِمُهم » ويحسِنٌ إليهم» ويقومُ فى أشكامه 


)١(‏ المنتظم 23١5/١8‏ والكامل 24١7/١١‏ ومرآة الزمان /١‏ ه., والروضتين /١‏ /ا/اه» ووفيات 
الأعيان ] 5 ومختصر تاريخ دمشق 2١7١/14‏ وسير أعلام النبلاء 25١ /٠١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات أكمه - ٠اهه)‏ ص 200 


امِل الحسنة » واتّباع الشرع طهر » ويعقِدٌ مجالسى العذْلٍ » ويتولاها بنفْسِه 
ويجتمعُ إليه القاضى والفقهاءٌ والْمُّتون من سائرٍ المذاهب, ويجلِس فى يوم 
الثلاثاءٍ بالمسجدٍ المعلّي » الذى بالكشكٍ ؛ لِيصِلَ إليه كل أحدٍ من المسلمين وأهلٍ 
الذَّكَدِ وأحاط الشُورَ على حارة اليهودِ» وكان خَرابًا» وأغلّق بات كيسان » 
وفتّح باب الفرج ولم يكن قبله هناك باب بالك » وأظهر يلاه الشئة» وأمات 
البِدْعَةَ » وأمّر بالتأذين ب ب حئ على الصلاةٍ» حئّ على القلاح » » ولم يكن يدن 
بهما فى دَؤْلئَنَ أبيه وجدّه» وإإما كان يُوَذّنُ بحيئ على خيرٍ العمل ؛ لأنَّ شعارٌ 
رضن كان ظاهًا بها . وأَقامَ الحدود وفتج الحصُونّ » وكشر الفِرنٌ غير مرق» 
وَاسْتَتقّد من أنديهم مَعاقِلَ كثيرةً من الحصٌون المنيعة» التى كانُوا قد اسْتَحوَدُوا 
عليها من بلادٍ المسلمين» كما تقدَّم بَشط ذلك فى السنين المتقدّمَةِ فى أيامه . 

وأقطع أمراءً العرب إقطاعات ؛ لملا يتعوْضُوا للحجيج» وبئى بِدِمَشقَ 
رواسا ل ان فى لقاع وادرينة اعم يضاف وريد وَقَُا على من 
يعلّْ الأيتامَ الحَطّ والقرآنَ» وجعل لهم نفقةً وكسوةٌ وعلى من يُقْرِىُ الأيتامّ 
وعلى امجاورين بالحرمين'"" 

وكان الجامِعٌ داثراء فوَلَى نظره القاضى كمالَ الدين محمد بنّ عبدٍ الله 
الشَّهْرَرُورِىٌ الموْصِلئ » الذى قُدِم 0 فولاه قضاء القضَاةٍ بدِمَشقّ» ل فأصلّح أموره 
وفتّح المشاهدٌ الأريفةة وقد كانتت حواضيل الجامع بها من حينّ اخترق سنة 
إحدى ومئّين وأربعمائة» وأضافٌ إلى أؤقاف الجامع المعلُومَةٍ الأؤقافٌ التى لا 
يُعْرفُ واقِهُوها» ولا يُعِرِفْ شروطهم يهاه لنظليا ملعا واحكا:,وستقاة مال 


(1) بعده فى خ» م : ( وله أوقاف دارة على جميع أبوب الخير وعلى الأرامل والمحاويج » . 


06 ( البداية والنهاية 7١/1١5‏ ) 


المصالح » فرتّب عليه 58/41؟وع لذَّوى الحاجاتٍ والفقراءٍ والمساكين والأرامل 
والأيْتام » وما أَسْبَهَ ذلك وشاكله . 

1 0 أ و 1 0 
ا ا ل ل ل 
0 ١ل‏ أستامه عدا عي فى خظب ولايقا ا 

قال ابن الأثير'"': لم يكن فى ملوكِ الإسلام بعد عمرّ بن عبدٍ العزيز مثلُ 
الملّكِ نور الدين » ولا أكثد تحريًا للعدلٍ والإنْصافٍ منه » كان قد استفْتّى العلماءً 
3 و 7 
فى مقدار يحل له فى بيت المالٍ » فكان يتناوله لا يزيد عليه . وكانثٌ له دَكاكينٌ 
بحمص قل اب شْتَرَاها مما يخصّه مِن المغائم » فزاد كراءها لامرأيه على نَقَقَيها حينّ 
استقّلئها عليها . 
3 5 0 8 
وكان يكيِدُ اللعبت ا ل ع ا 
أريدٌ عمرِينَ الخيل» وتغليمها الك والّد . 00 
257700 رحمه الله 
ع و 2 ع 
وركب يومًا مع بعض أضحابه والشمسُ فى ظهورهما » وظِلها بِينَ أَيدِيهما 
0 1 1 0 ا 7 1 
# الى :5 0 7 
وظله يثبغه» ثم قال لصاحبه”' : قد شَىِهْتُ ما نحي فيه بالدنياء كَْدتُ من 
)١(‏ بعده فى خ » م : « حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء فى زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استكثار بالدنيا ) . 
)5١(‏ الكامل 09/١١‏ 4. 


.١7/١ الروضتين‎ )5( 
.١* 1/١ المصدر السابق‎ )5( 


لحك 


يطلبها » وتطلّبُ من يَهْرْبُ منها. وقد أنشّد بعصّهم فى هذا المعنى”' 

مكل الوَرْقِ الذى تطبه مثْلُ الظلّ الذى هْشِى معك 

انعلا كتركم كيف كإذا رليك ضقه تبعك 

وكان فَقِيهًا على مذّهب أبى حنيفةً » وسيمع الحديثٌ وأشمّعه» وكان كثيرَ 
الصلاةٍ بالليل من وقتٍ الشكر إلى أن يرك" 

جمع الشجاعةً والخشوع لدَيْهِ ‏ مهاسن المجرات”' فى المجراب 

وكذلك كانت زوجته عصمتٌ الدين خاثون بنثُ الأنايك مُعينٍ الدين أَثْرء 
كيد قبمَ الليل» فناعث ذات ليلة غن وؤدهاء فأصبحث وهى عَطْتَى » فسألها 
م ل ل 
طَبِلحَانةٍ فى القَلْعَةِ وقْتَ الشكر ؛ ليُوقَظها وأمثالها م بن التوم لقيام اليل" ' : 

والتين ال هَاتِيكَ لعا إن بَلِينَ تحت التَّرى عفْوًا وعُفْرانا 

سقّى تُرَى أووعوه وخمة حْمَةً ملأت مَنُوى صُِورِهِمُ رَؤْححا. ورَئْحانًا 

وذكر ابن الأثي"' أن الملكَ نور الدين بيتما هو يومًا يلعبُ بالكرة إِذْ رأى 
وصلة يكدك أخرد وريه إليه» فبعث الحاجت ؛ ليشأله ما شأئه فإذا هو رجل 


معه رسولٌ من جهةٍ الحاكم » وهو رُم أن له على الملكِ نورٍ الدينٍ حقا يريد 


.2١7/١ الروضتين‎ )١( 

(؟) الكامل »4١0*/١١‏ والروضتين .١4/١‏ 

() فى خ » م : ١‏ الشجعان») . والحراب : كثير الحرب . 

(4) البيتان لأسامة بن منقذ قالهما فى مرئية رهطه لما هلكوا بشيزر عام الزلازل المتتابعة » وكانت بدايتها 
فى رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة . انظر الديوان ص .7٠09‏ 

.١8 /١ الروضتين‎ )5( 
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حَلُوتَه وإياه إلى القاضى » فلمًا أغلّمه الحاجث بذلك ألْقَى الجوكان” ' من يده 
وأقبل مع ضيه إلى القاضى كمالٍ الدينٍ الشَّهْرَرُورٌ » وقد أَرسَل إليه من أثناءٍ 
الطريق أن لا تعاملنى إل معاملةً الخصوم , فحين وضلا وقّف نور الدين مع 
تحضيه» حتى الْفصَلَتِ الحكومةٌ» ولم يتقث للرجل حقٌء بل ثبت الحنُ 
للسلطانٍ » فلمًا تن ذلك قال السلطاتٌ : إنَا جدث معه؛ دا يلف أحدٌ عن 
الحضور إلى الشّْع فعا نحن شِشتكيةٌ ين يديه وأنا أعلّمُ أنه لا حقٌّ له 
عندى )2 ومع هنذا افيش اتن لماكل ذلك ووَهَتئه له . 


وأركل القاشئ تاك لديل رسولا ونان من دهي يقال لذ سوية: 
ليِحَضِرَ املك نور الدينٍ إلى مجلس الحكم لسماع 5عوى ين رجل عليه فب 
سويدٌ الرسالة إلى الحاجب » فدَحَل عليه وهو يضكتكُ ويقول : ليقّم المؤلى إلى 
ا لسماع دعوى . وكأنه يُستهزئ بذلكء» فقال له الملكُ : وما لك 
تُستهزىئ بذلك ! ثم قال : ائتونى بفرسِى . تقض وهو يقول : «إِئنا كنف 
لْمَؤمِنِينَ ذا دع ِل َه ورسولوء 2 سم أ 000 ا ١‏ 
[ التور: ]»١‏ . وذقب إلى الحاكم وكان يومًا ملا » كثيز الول ريجمه اللتعالى " 

فال ابق الأثير'” : وهو أُوْلُ من التتى دارا للعدل»:فكان يجليق فيها فى 
الأسبوع يومين » وقيل : أربعة . وقيلٌ : خمسةً . ويحصُرُ القاضى والفقهاء ين 
المذاهب , ولا يحججيه يومذٍ حاجبٌ بل يِصِلٌ إليه القوىٌ والضعيفٌ » تكلم 
الناسّ » ويسْتَفْهمُهم ويخاطيهم بنفيه » فيكشِفٌ الظالع » ويُنْصِفٌ المظلوم من 


)١(‏ الجوكان : المج الذى تضرب به الكرة فى ألعاب الفروسية . صبح الأعشى ه]إملةغ. 
(؟ - ؟) سقط من: خ»ء م. والخبر فى الروضتين "5/١‏ . 
(؟) الروضتين ١//ا١»‏ 18ء ومرآة الزمان ١‏ 9.". 
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الظالم » قال : : كان ست ذلك أن أسدَ الدين شِيرَكوه بِنَ شاؤى كان قد عَظم 
شأله + حتى ماك كانه شريكه فى المملكة» واقتتى الأئلاك والأموال والزارع 
والقَوَى » فربما ظلم نُوَابُه جيرائهم فى الأراضى » وكان القاضى كمال الدين 
ُنصِفُ كلّ تن اشتغتاه على جميع الأمراء إلا سد الدي هذاء فلا لتتى الملك 
نود الدينٍ دار العدلٍ تقدّمْ أسدُ الدينٍ إلى يواه أن لا يدَعُوا لأحدٍ عندّه ظلامة ‏ 
وإ كان عظيتماء فإنَ زوالَ ماله أحبٌ إل ين أنْ يراه نوز الدينٍ بين ظالم» أو 
يُوقِقَه مع ححصم من العامة فمَعَلوا ذلك » فلمًا جلّس نورٌ الدين بدارٍ العَذّلٍ فد 
متطاولةٌ لم يو أحدًا يشتغدى على أَسَدِ الدين » فسأل القاضى عن ذلك ) فأغلّمه 
بصُورَةٍ الحال» فسجد نور الدين عند ذلك شكوا لله وقال : الحمدُ لله الذى 
جعل أُصْحابَنا ينْصِفُون من أنفيهم . 

وأا شجاعيّه فكان يقال" : إِنّه لم ير على ظهر الفرس أحسيٌ ولا أثبثُ 
منه . وكان يُحسِنٌ اللعت بالكرة ورا ضرَيّها ثم يسوق وراةها ويأحُدُها ين 
الهواءِ بيه » ثم يذميها إلى آخر الميدانٍ» ولم ير جوكَائّه يلو على رأسه » ولا يُرَى 
وكات فى يده ؛ لأنَّ الْكُمْ سات لهاء ولكنّه اشتهانةٌ بلعب الكرة . 

وكان شّجاعًا صَبْورًا فى الحرب » يُضِرَبٌ الئل به فى ذلك » وكان يقول'" 
قد تعوِضْتٌ للشهادة غير مرةٍ فلم يَتَفِنْ لى ذلك . وقال له يومًا الَقِيهُ قطبٌ الدينٍ 
النَِسَابُورِىٌ : باللّه يا مؤلّانا السلطانَ لا تُخاطِو بتَفْسِكَ ؛ فإنّك لو قُتِلتَ قيل 
جميعٌ من معكُ » وأَيِدَّتِ البلادُ. فقال: اكت يا قُطْبَ الدين من هو 


(1) الروضتين .18/١‏ 
(؟) المصدر السابق .١9/1١‏ 


محمودٌ ؟ مَن كان يحمَّظٌ البلادّ قبلى ؟ اللَّهُ لا إلة إلا هو . قال : فبكى من حصّر . 

وقد أَُسَر بنفسِه فى , بعض الغرّواتٍ بغضٌ ملوك الفرن » فاشتشار الأمراءً فيه 
هل بقثه أو بأد من ما يدل ل ين اماي فى الفداء؟ فاحفوا عليه » ثم حش 
فى رأيه إطلاقه » وأَححدٌ الفداءِ » فحينّ جهّر بَعْتٌ الفداءٍ مات ببلّدِه» فأغجب 
ذلك نور الدين وأضحابّه » وابتتّى نور الدين يمن ذلك امال البيمارّستانَ الذى بُنى 
بد مشقّ» وهو أحسنٌ مما بُنى من البيمارشتاناتٍ بالبلادٍء ومن شَوْطِه أنّه على 
ارك ماري وسم اي 
الأغنياغ» ومن جاء مستوصِمًا فلا ْم من شّرايه » ولهذا جاء إليه نو الدين 
وشرب من شرابه » رحمه الله . 

[8/, قلت : ويقول بعضٌ الناس : إِنّه لم تَحْمِدْ منه الناق منذُ يُنى إلى 
زماننا هذاء فاللّهُ أعلم . ش ظ 

وقد بتى الخاناتٍ فى الطرقي » والأبراج » ورتّب المقراء فى الأماكن اخْوكَة» 
وجعل فيها الحمامَ الهوادى التى تطالِعُ 3 فى أسرع مدقء وبنى البط 
والخانقاهات » وكان يجمَعٌ الفقهاءً عددء للبحث » والمشايحَ والصوفية للزيارة » 
ويكرمهم ويعظمهم » وقد ال بعش الأتراء ري بد التار تر ف 
الدين التَمسَابُورِيٌ » فقالَ له نود الدين”” + انك [اإذ كان مااتقول جنا قله ره 
الحسناتٍ الكثيرةٍ ما ليس عندك مما يكمّد عنه سيئات ما ذكوتٌ إِنْ كنت صادقًا» 
على أن وَاللَه لاا صذفك منوإق عدت تعره ار ادا اده بشوء لأَدَبْنُكُ . قال : 
فك عنه ولم يذ كوه بعد ذلك . 


.؟؟/١ الروضتين‎ )١1( 
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ل 0000 
وابتى بِدِمَشْقَ دارًا لشماع الحديث وإشماعه» قال ابن الأثير : وهو اول 
من بتى دار حديث » وقد كان مَهِيَا وقُورًا شديدٌ الهئبة فى قلُوبٍ أمرائه » لا 
يتَجَاسَد أحدٌّ أن يجلس بين يدَيْه إلا ذه » ولم يكن أحدٌّ من الأمراءِ يجلِسٌ بلا 
إذْنِ سوى الأميرٍ نجم الدينٍ أيُوبَ» وأمًا أسدُ الدين شِيركوه ومَحدُ الدينٍ ابن 
الدَايَةِ نائث حلت والأكابك وغيدهم » فكاتُوا يقَقُون بين يِدَيْه » ومع هذا إذا دحل 
أحدٌ من الفقهاءٍ والفقراءٍ قامَ له ومشى له حُطُواتٍ » وأجلّسه معه على سَجَادَتِه 
8 7 5 4 5 3 00 ع اس 0 »)2 . 
وشرع يحادثه فى وقارٍ وسُكونٍ » وإذا أغطى أحدًا منهم يقول : هؤلاءٍ لهم فى 
بيت المال حقٌ أضعافٌ ما أُغطيهم» فإذا رَضُوا منًا يبعضه فَلَهُمْ اليه علينا . 
8 فيه 1 ١‏ لقن جا كب دوك الرظ 
وقد سُمِع عليه جزءٌ حديث وفيه: « فخرّج رسول الله علد متقلدا 
السيفٌ » . فجعل يتعيحث من تغْيير عادات الناس » وكيف يربْطٌ الألجنادٌ السيوفق 
0 6م 1 3 0 0 ع ل 7 
0-0 : 3 000 5 و 3 
نّم خحرج فى اليوم الثانى إلى الموكب وهو مُتَقَلدُ اليف وجميعٌ الجيش كذلك » 
يريدٌ به الاقيداَ برسول الله يلتم . 
ع )0 م كاد ع 6ه . 0 
وفص عليه وزيده موفقٌ الدين خالدٌ بن محمدٍ بن نضْرٍ بن صغير» ابن 
المَعِسَرانِي الشاع؛ أنه رأَى فى منامه أَنّهِ يغسِل ثياب الملكِ ثُورٍ الدينٍ » فأمره أن 
يكبب مَناشِيرَ يوضع المكوس والضرائب عن البلادٍ» وقال : هذا تفسيرٌ رُؤياك . 


0 5 5 0 0 


د 


َه 


.717/١ الروضتين‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١١ 

() المصدر السابق ١//1؟.‏ 
() المصدر السابق .58/١‏ 


يك 


صُرِف فى قتالٍ أغدائكم م من الكفَرةٍ » قتحهع اللَهُ ولعنهم . 

وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبُلْدانِ سُلْطانه » وأمر الؤْعَاظَ أن يَسْتَحِنُوا له 
مِن التّجار ر لنور الدين» وكان يقول فى شجوده”© :ا هع اذحم العَشّارَ اماس . 
0 :إن يهان الدين البلْينئّ أنكر على الملك ور لدي شتلك فى امروب 
بأوالٍ اكد ا كيف تُنْصَرون وفى عساكركم الخمور والطبول 
والمر ؟! يقال" عرقت وطهه 2 عن الناس أَنَّ الواعظٌ أبا عثمانٌ 


فكتل وتوت انين التتروة 
إن قيل نور الدينٍ وُخت مُسْمًا 
نَْدْتَ عن شربٍ الخمور وأنت بن" 
طل. #افات ادام تَعَقُمًا 
ماذا تقول إذا تُقِلتَ إلى البلى 
تعلْتُ فيك الخصوم ونث [/115ظع فى 
مقت عنك الجنوة وأنت فى 
وودِدْتٌ أنكُ ما وَلِيتٌ ولايةً 


.58/١ الروضتين‎ )١( 

."8/١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق .58/١‏ 

(5) المصدر السابق .58/١‏ 

(5) فى النسخ : «فى » والمثبت من الروضتين . 
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دم لوانت والبيمه و 
فاغتفابأة تققح وها" لل “وف 
كأسٍ المظالم طافح مَحُمور 
غطيك: كاساك درام تعزوه 
فَوَدًا وكاءة ‏ مطكه: وده 
ل عي ين 

يق اللسر لوقي سور 
55 ولا قال الأنامٌ أميدٌ 


وبِقِيتَ بعد العرٌ رَهْنَ حَُمَيِرَةٍ فى عالم المؤتّى وأنتَ حقيرٌ 
ومُحشِوتٌ محويانًا حزيئًا باكيّا ‏ فَلِقًا وما لك فى الأنام مُجِيرُ 
أضيتٌ أنْ تحيا وقلبِك دار عافى الخراب وجشمُّك المعمُورُ 
أرضيتٌ أَنْ يَحْطَى سِوَاكَ بقُربه أبدًا وأنتَ ممَعٌّدٌ مهجور 
وك لتق فقة تنغردها ايمر المساد لبعيلك الحدور 

فلا سيعها الملك : نور الدين بكى » وأمر بوضع المكوساتٍ والضرائب فى 
سائر بلاده . 

ف )200 و 4و ع 3 35 6ه 

وكتّب إليه الشيحٌ عمد الام مِن المؤصلٍ » وكان قد أمَر الولاة بها أن لا 

يَنْصِلُوا بها أثْا حتى يُعْلِمُوه فما أمرهم به من شىءٍ افتئلُوه - وكان من 
07 ره و - 
و 5 زهة 

عليه » فكان يريسل إليه بَِيتِ ورقاقي » فيفطو عليه - كقب إليه # إن للستي 
قل كبوا ويُحتاح إلى و سياسة » وعفل هذا لا يجىء [ َ بقتلٍ وصَلْبِ 
وضرب » الدع رحد ورم ور اا ال 
يعم . وا مان حامة إى 
3 وأقرأهمٌ الكتاب ويقول : انظؤوا إلى 0 الزاهبٍ إلى الملكِ ) ونا 
الملكِ إلى الزاهدٍ ! 


(1) الروضتين ١/؟39".‏ 
)١(‏ أى : الشيخ عمر الملاء. 
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جا إليه أو الشيخ أب التيان يشتغديه على رجل أنه يه وترميه بأل 
ُراءٍ مُتنامِسس”'" » وجعل يبال فى شِكابيِه منه » فقال له السلطانٌ : أليس الله تعالى 
يقولٌ : لإ وَإِدَا حَاطبَهُمُ الْجدهلُونَ الوأ سَلَدمًا 4 [الفران: ++] . فسكت الشيخٌ 
ولم يحو جوابًا . 

وقال الفقية أبر التق الأشتر ئٌ”' معيدٌ النظامِةِ يعدا » وكان قد جمع سيرةً 
مختصرةٌ لنور الدين » قال”” ' ركان يحافظ عان الصلواك ف أزقاتهاف جماعة 
بتمام شُروطِها وأزكانها وركوعها وسججودهاء وكان كثيرَ الصلاةٍ بالليلٍ» 
والابتهالٍ 3 للّوء عر وجل » فى أموره كلها . 


قال" : بها عن جماعة من الصوفئة تمن يُعْكَمدُ على قؤلهم أنّهم دحَلُوا 
بلادّ القدسٍ للزيارة أيام الفرج » » فشيع الكفارٌ يقولون : ابن القسِيم - يغنُونَ نور 
الدين لدي ارونو لها رط رهييا يكارع لخن نوتسفه زرا يئر ليا 
بالدعاءٍ وصلاة الليلٍ» فنّه يصلى بالليلٍ » وير يده إلى اللَّهِ ويدْعُوء الله 
سبحائه وتعالى » يشتَجِيبُ له دعاءه ويُغطيه سُؤْله » وما يزدٌ يدّه خائبة» فيظفَرُ 
علينا . قال : فهذا كلام الكفار فى حقّه » رحمه الله . 


2 و (5) عع 2< 4 5000 
وك الشيخ شهابٌ الدين أن الملك نورَ الدين وقف بُسْتَانَ المئْدانٍ - 
سِوّى الم 6 التى تليه ا على تطيد ب جامع دمشقّ ش20 وال 4 الخد يُقْسَمْ 


عم لس 


183 يي د سي فى شيب العم في لقاءا لجا ورا 


)١١‏ الروضتين "4/١‏ ه”. 

)١(‏ أى : محتال . تاج العروس (ن و س). 

(؟) واسمه بَنُجير بن على » توفى سنة (51/9) ه . توضيح المشتبه 1/١‏ 575. 
(:) الروضتين ."14/١‏ 

.4١/١ الروضتين‎ )5( 


أَجْزاءٍ الباقيةٌ على تَطيِيب المساجدٍ التسْعَةٍ ؛ وهى جامعٌ الصا حين بجبل قَاسِيُونَ , 
وجاممٌ القلعة» ومسجدٌُ عطيّةَ » ومسجد ابن لَبِيدِ بالفسقار» ومسجدٌ الرمّاحِينَ ) 
والمسجدٌ العباسئٌ ١‏ والسعد لحل" بالصاغةٍ » ومسجدٌ 0170/41] دارٍ البطيخ 
المعلقٌ »بوامسيحد الذي تجدده لدو ران كلق ارون لك فو ههه لاجد 
جروون الع نمرو امن النضتن 

ومناقئه ومآثده ومحاسِئه كثيرةٌ جدّاء وقد كنا يعد من ذلك يستدل بها 
على ما عداها . 

وقد ذكر الشيحٌ شهابٌ الدين فى أَوَّلٍ ) الوَوْضَئَيِنِ )" ' شيمًا كثيرًا مِن ذلك » 
وذكر ما مُدِح به من القصائدٍ » وقد أوردنا فى غبونٍ دولته طرَفًا صا حا من عذْلِه 
وقضّده الضالخ + وذكرنا أله ل فخ أسدٌ الذين الدياز المصرية ثم مات ثم تولى 
صلاخ الدين هَمٌ بِعَْلِه عنها واشتنابة غيره فيها غير مرو ولكن يعوقه عن ذلك 
القدرُ» ويصّدَّه اقترابُ أجلِه وفراعٌ عمله » ولكن كان فى هذه السنةِ - سنةٌ تسع 
مسقنت ود انا وال و لي لايرل النها برل إلى 
عساكرٌ من بلادٍ الموْصِلٍ وغيرها ؛ ليكوبُوا ببلادٍ الشام ويركبُ هو فى جمهور 
جيشِه إلى مِصْرَ» وقد خافٌ منه الملك صلاح الدين خوْفًا شديدًا . فلمًا كان يومُ 
عيدٍ الفطر من هذه السئةٍ وهو فى المدانٍ الأخضر القبِلئَ » وصلَّى به الخطيبُ فيه 
ضلاة الغييد وكان ذلك .يوم الأحدء..ورقى القبق"" فى الميداق” الأخضر 


.4١ /١ سقط من النسخ . والمثبت من الروضتين‎ )١ - ١١ 
.5 /١ الروضتين‎ )5( 
. القبق : لعبة من ألعاب الفروسية » الغرض منها التدريب على الرماية‎ )1( 
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الشمالع + والعَدِدُ يقول له + :هذا لحو الأعياد .:ومث نوع الغيق ينماطأ خافلة ؛ وأمر 
باتهايه على العادةٍ » وطهّر ولدّه الملك الصالِح إسماعيل فى هذا اليوم » ورُيّن له 
البلدٌُ» وضُرِبتُ البشائرُ للعيدٍ ولِلِخِتانٍ» وركب يوم الاثنين فى المُؤكبٍ على 
العادةٍ » ثم لهب بالكرة فى يومه » فحصّل له غيظّ من بغض الأمراِ» ولم يكن 
ذلك من سجيّيِه » فبادّر إلى القلعةٍ وهو كذلك فى غاية الغضب » وحصّل له 
انزعاي » ودتحل فى حيرة سوءٍ المرّاج» واشتكّل بنفْسه وإزعاجه » وتدكرث عليه 
جميغ حواسه وطباعه , وا تبس أَسْبوتًا عن الناس » والناسُ فى شغل عنه بما هم 
فيه يمن اللعب والانشراح بالزينةٍ التى قد نصَمُوها » فهذا يجودٌ بزوجه » وهذا يروخ 
بتجردةه والمكفك اتلك الأقراخ بالأثراح » ونسخ اليد ذلك المزاع » وحصَّلّتُْ 
اك ل ا شأنُ أؤجاع الت » وكان 
قل أَخيد عليه الفط فلم يقعل + وان أ مد اللّهِ قدّوًا مقُدُورًا» وكان ذلك فى 
الكتاب مسطورًا . 

فلمًا كان يومٌ الأزبعاءٍ الحادى عضَّرَ من شوَّالٍ مِن هذه السنة بض إلى رحمةٍ 
ل تعالى عن ثمانٍ وخمسين سنةٌ» وله فى الك ثمانٍ وعشرون سنةٌ» رحمه 
اله وصُلّى عليه بجامع القلعةٍ بدِمَشْقَ» ودُفِن بها حتى حُوّل إلى تُربةِ بنيث له 
ياب المدرسة التى أنشّأها للحنفئة» رحمه الله وبل بالرخمة ثراهء وجعل الجنة 
مأواه . 

وقد رنّاه الشّعراُ بَراثِ كثيرةٍ قد أَوْرّدها أبو شامةً فى ( الروضتين) . وما 
عبد م اند ليذ 2 


.ه8١‎ 1/١ الروضتين‎ )١( 


حك 


عجِيْتُ من الموتٍِ كيف اهتَدَى إلى مَلِكِ فى سَجايًا مَلّكْ 
وكيفٌ تَوَى المَلَّكُ المُشَتَدِي 2 + فى الأرض والأرضُ وسْط القَلَكْ 
8 و ََ م 7 و 0 
وقال حسَاتٌ الشاعرٌ الملقّبُ بالعَرقلةٍ فى مدرسةٍ نور الدينٍ حين دفن فيها 
حك نك ودر 0 317 1 0 
ومدرسة سَيَدرس كل سى ء وتثقى فى حَمَّى علم ونْشكِ 
تَضَّوَّعَ ذكرها شرقًا وغربًا بنُورٍ الدين محمودٍ بِنٍ رَلْء 
7 و 3 :0 7 الى 2 أ 
يقول وقوله حقٌ وصِدُق 2 بغير كنايَةٍ وبغيرٍ شك 
/.لاظع دمشقٌ فى المدائن بيت مُلْكَى وهَذِى فى المدارس بيت مِلْكى 


ا 00 
وقبده مشهودٌ بدمشق يُرَارُ » ويُخلق سكا كه وطاق ررض كل عاقنه ونا 


يقولٌ الناسٌُ : نود الدين الشهيدُ . ين حصّل له فى حلّقِه من الخوانيق » وكذا كان 
يقال لأبيه : الشهيدٌ . ويُلقَّتُ بالقّسِيم » وكانت الفِرخح يقولون له : اب القّسيم . 


صفة الملكِ نور الدين»2 رحمه اللَّهُ تعال 
كان طويلَ القامةٍء أسمر اللونٍ حلْوَ العهتينٍ واسيع مم الجبين » حسن الصورة » 


ُوكئ الشكل » ليس له لةٌ إلا فى حتكه, مَهِيبًا متواضِعًاء عليه جلالةٌ ونوز 
الإسلام وتعظيمٌ قواعدٍ الشرع » رحمه اله . 


.081"/١ والروضتين‎ 25١4/١ خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام)‎ )١( 
. يُحَلْق : يُطيْب بالخلوق » والخلوق ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره . التاج (خ ل ق)‎ )١( 
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فلعًا مات الملك نود الدين فى شَّوَالٍ من هذه السنةٍ بُويعَ من بعيه بالك 
لولّده الملكِ الصالح إسماعيلٌ » وكان صغيرًا» وجعل أتايكه الأميرز شمس الدين 
ابن مقدّم » فاتلفٌ الأمراءُ وحارَتٍ الآراءُ وظهرتٍ الشرود؛ وكثُرتِ الخمود, 
رام ١‏ و سًّ 03 7 انق 
امؤقيل 1 تن موت عفدت واكان معقير نام ا ا 
فى اللّعب واللّهوِ والشّربٍ والطربٍ » ومع المنابى دف وَقَدَح ومزمار» فإنًا لله ونا 
إليه راجعونٌ . وقد كان ابن أخيه هذا وغيه من الملوكِ والأمراءٍ الذين له كم 
0 نه ا ل ال 


١ 5‏ 3 إف4 


ألا فاشقنى حَمْرًا وق لى هى الخمر ١‏ ولا تَشقنى سِبًا إذ'” أمْكَن الور 

وطيِعَتٍ الأغداءٌ بن كلّ جانب فى المسلمين» وعرّم الفِرن على قَضْدٍ 
دمشقّ وانتزاعها من أيدى المسلمين» فبرّز إليهم ابن مقدّم الأتابك » فواقّعهم عندَ 
اناس فضّعْفَ عن مُقاومتهم » فهادتهم مدةٌ» ودقّع إليهم أموالًا جزيلةٌ عجّلها 
لهم» ولولا أنه خوّفّهِم بقدوم الملكِ صلاح الدين ل هادنُوه. ولا بلغ ذلك 
السلطانَ الملكُ الناصرٌ صلاخ الدين بن أيو 7 صاحب الديارٍ المصرية كتّب إلى 
الأدرايت شاف إلى ابن مقدّم - أرقي قن نا مبتقرا من لاد ودفْع 


)١(‏ فى الأصل : «وشرف»). 
)١(‏ البيت لأبى نواس فى ديوانه ص 717 
(؟) فى الأصل » ص» م: «وقد). 
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الأموال إلى الفرنج » وهم أقلُ وأدّل» وأخبرهم أنه عم على قصدٍ البلادٍ الشاوئة 
شمَطّها من الفِرجٌّ » فرَدُوا إليه كتاًا فيه عِلْطَةٌ » وكلامٌ فيه بشاعة فلم يلتيث 
إليهم . ومن شدَّةِ خؤفهم منه كتبوا إلى سَيِفٍ الدينٍ غازىصاحب المؤصِلٍ 
ليملّكُوه عليهم ؛ ليدئّعوا به املك الناصر صاحت مصرّء فلم يفل ؛ الام 
أن يكوتٌ مكيدةٌ منهم له» وذلك أنه كان قد هرب منه الواشِئْ سعد الدولق" 
ُمُشْيَكْينُ الذى كان قد جعله عنده الملكُ تُودُ الدين عَيِنًا عليه » وحافِظًا له من 
تَعاطِى ما لا يليقٌ مِنَ المٌواجش والخمرٍ واللعب واللهرٍء فلمًا مات نورُ الدين 
ونادّى فى الموصلٍ تلك المناداةً القبيحَة خاف منه الطُواشِيٌ 2 المذّكود أن يميكه 
١‏ الام ا ا 
ستّحوّذ على حواصله » ودحّل الطواشِئ حلب » ثم سار إلى د 5000 
مر على أيأشنأسا لل لصاح إساملإلى حلت قرقه ناك 
وتكرث دشن د مسلمةٌ إلى الاك شمس الدواة بن مقدم » والقلمة إلى الطوا 
جمالٍ الدينٍ ريحان . فلكًا سار الملك الصالِح من د مشقّ خرج معه الأمراءُ 
كرا ين دمشق إلى حلت » وذلك فى الثالثِ والعشرين من ذى اليجة بن 
هذه السنة » وحن وصَلُوا حلّتِ جآس الصبئ على سريرمملكتيها واختاطوا على 
بَنِى الداية ؛ شمسٌ الدينٍ علئ بن الداية - أخو مد الدينٍ الذى كان رَضِعَ ثور 
الدين - - وإِحْوَنُه الثلانّةٌ » وقد كان ب شمس الدين عل بن الداية يظنٌ أنَّ ابن نور 
الدين يسم إليه +/1مو) فيرئيه؛ له أ اناس بذللك » فخيبوا طلله وسجئوه 
ا لت » فكقب المللكُ صلاح الدينٍ إلى الأمراءٍ يُومُهم على تقل الولد 
من دمشقّ إلى حلّتَ» ومن سَجِيهم لبنى الداية وقد كانوا م من نيار الأمراءٍ 
ري كاوه وك له لسزة الزن ل م ادن ب لها الا مد اق 


.) فى الروضتين : ( سعد الدين أمين الدولة‎ )١( 
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الناس عند ثُورِ الدينٍ وعندّ الناس منهم ؟! فكتيوا إليه يسيكون عليه الأدبّ » وكلٌ 
ذلك مما يَزيدُه حتقًا عليهم » ويحوّصٌّه على القُدوم بجيشِه إليهم » ولكبّه فى هذا 
الوقتِ فى سُفْلٍ شاغل يلا دهم بلاقه من الأمرٍ الهائل» كما سيأنى بيائه إن شا 
اللّهُ تعالّى فى أُولٍ السنةٍ الآنية . 

وين توُفُى فيها من الأعيان والمشاهير : 

الحسَنٌ بن ”أحمد بن ' الحسن بن أحمد بن محمد العَطَّارُء أبو العلاء 
لهَمذَانيُ الحافظ , سيمع الكثير ورحل إلى بُلدانٍ كثيرة» الجتمع بالمشايخ وقيم 
بكداة ويشطيل الكدت الكثيرةً » وَاسْتَعَل بعلم القراءاتِ لعزم حي عار أوخة 
زمانه فى عِلْمَى الكتاب والسْبّةِ » وصئّفٌ الكت الكثيرةً المفيدةَ » و كان على 

قَةِ الشلفٍ مَرْضِيَ الطريقة» سحْيًا عابدًا زاهِدّاء صحيع الاغتقادٍ حستّ 
الَنت » له بده لمكانة والَبُولُ التام ء وكانت وفائه ليله الخميس الحاوى عضر 
من مجمادى الآخرةٍ من هذه الستقء وقد جاوَّرٌ الثمانين بأربعةٍ أشهر ويام . قال 
ابن الجوزِئٌ ': وقد بِلمَى أن وى فى انام أن فى مدينةٍ جميعٌ ُدْرانها كك 
وحوله كنب لا تُحَدُ » وهو مشْتغِلٌ ممُطالَعتها ء فقيلَ له : ما هذا ؟ فقال : سألتُ 
له أن يشْعَلتى بما كنت أشتغلٌ به فى الدنيا فأغطانى . 


ءً. 7 22 0 7 5 ع 2 7 ع 
الأهوازئٌ خازن كنب مَشْهَدٍ أبى حنيفة يبغدادٌ ) وق فجأة فى ربيع 


-١(‏ ل سقط من النسخ ء والمثبت من مصادر ترجمته الأتية : معجم الأدباء م/ضف وسير أعلام النبلاء 
ال 51 وتذكرة الحفاظ 2/54 23189 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - ءلاهه )اص 554 
والوافى بالوفيات 2815/١١‏ وغاية النهاية 23١5 /١‏ وبغية الوعاة /١‏ 4944. 


.7١8/18 المنعظم‎ )١( 


() المصدر السابق 48١9/1١؟,‏ 
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٠. 2‏ 4 ر عِِ ع 0 هه 
الأول مِن هذه السنةٍ» وكذلك تُوفى أبوه وأخوه فجأةٌ كما مات » رحمهمٌ الله 
تعالى . 
صَاحِبُ بلادٍ الشام وغيرها من البِلْدانٍ الكثيرة» وقد تقدّم فى ذكر الحوادثٍ , 

. 2 و ويه َو 

قال ابن الجوْزِىٌ : انترّع نورُ الدين محمودٌ بن رَنْكى » رحمه اللهُ تعالى ) 
من أَيْدِى الكفار نَيْمَا لمشي اي وقد كان يُكاتئنى وأكاتئه » رحجمه الله 
تعالى . قال : ولا حضَّرئّه الوفاةٌ أُحَذ العهدّ على الأمراءٍ من بعده لولّدِه - يعنى 
الصالح إسماعيلَ - وجدَّدَ العهد مع صاحب طَرابْنُسَ أن لا يُغِيرَ على الشام فى 
المدةٍ التى كان مادَّه عليهاء وذلك أَنَّه كان قد أَسَره فى بعض غزواتِه وأَسَر معه 
جماعة من أهل دولتِه » فافْتدَى نفسه منه بثلائمائة ألفٍ دينار وخمسمائة حصان 
و خسمائة رَرَدِيّة » وَمثلهنا أتراة وقنطورياتٌ » وتحنديانة أسيوفن تلفي 
وعاهَدّه أن لا يُغِيرَ على بلادٍ المسلمين إلى مدةٍ سبع سَنِينَ وسبعةٍ أشهر وسبعةٍ 
أيام » وأحَذ منه رهائيّ على ذلك ؛ مائةٌ من أولادٍ أكابر الفرئ وبَطارِقَيِهم » فإن 

ًٍ اه د 1 0 0 1 0 - 
نكث أراق دماءهم » وكان قد عرّم على فتح بيت المقدس » شُرّفهِ الله » فوافئه 
اميْيَهُ فى شوّالٍ من هذه السنةٍ . وكانت ولايثُه ثمانِ وعشرين سنة وأشهوًاء وقد 


تقدّم ذلك . وهذا مُقْتَضَى ما ذكره ابن الجؤزىٌ ومغناه . 


(1) المنتظم 7505/18. 


وغ ( البداية والنهاية 77/١5‏ ) 


700 واف 0 ل .0 و اأتو امم لاي اله 0 7 
الخضرٌ بن نضر بن عقيل بن نَصر الإزبائ الفقية الشافِعيٌ » أول مَن درّس 
6“ 2 3 2000 فق 3 : عله 3 
بإزبل فى سنةٍ ثلاث وثلاثين وخمسمائة ) وكان فاضلا ذَيْنَا » انتفع به الناسٌ ع 
وكان قد اسْتَكَل 47/١7١ظع‏ على إِلَكيا الهَدَايِئٌ وغيره ببغدادٌء وقيم دمشقّ 
700 7 زه 9 ل نط + . 4) 
فارّحَه ابن عساكرٌَ » وتؤجمه القاضى ابنٌ خَلكانَ فى ١‏ الوفياتٍ ) » وقال ‏ : 
قبرُه يُزارُ» وقد رُرنُه غير مرةٍ رجمه اللَّهُ تعالى . 

40 2 2 و 0 و عي ا 
البلادٍ» وقد كان قارب أن يلِكَ الديار المصرية لولا فضل اللَّهِ ورحمتُه بعباده 


المؤمنين 


» ولم يذكر سنة وفاته‎ 2449/١5 فى خ» م: «على ») . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق‎ )١ - ١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه - .لامه)‎ 275/١ ووفيات الاعيان 7/ 257307 وتاريخ إربل‎ 
وقد ذكرته هذه‎ .5٠ ص 554» وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 28 وطبقات المفسرين للسيوطى ص‎ 
. المصادر ضمن وفيات سنة سبع وستين وخمسمائة‎ 

. ) فى الأصل» ص : ( ستين‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق .459/١5‏ 

(5) وفيات الأعيان 2/9 7؟. 

(6) الكامل ١‏ »© والروضتين 545/١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51ه - .لاه ه ) 
ص لاه . 

(©) إلى هنا تنتهى النسخة الخليلية والمشار إليها بالرمز «خ) . 


01١. 


ثم دلت سنةٌ سبْعِين وحَمسمائةٍ 


اسْعَهَّتْ هذه السنةٌ والسلطانُ الملكُ الناصِد صلاخ الدينٍ يوسفٌ بن أَيُوبَ قد 

عرّم على الدخولٍ إلى بلادٍ الشام لأجلٍ حِفْظِه من أيدى الفرنح المخذولٍ » ولك 
قد دهّمه أمه شغَّلّه عنه ؛ وذلك أن افر قدِمُوا إلى الساحل المصرىٌ فى أسطولٍ 
لم يُسَمَعْ بمثله فى كثرة مراكبه واوا الحصارء وكثرةٍ الرجالٍ 
والُّمَائِلةِ؛ من مجملةٍ ذلك مائنا شينع” ' فى كل منها مائدٌ وحمسونٌ مقاتلا ؛ 
وأزبغماثة قطعة أخخرى » وكان قدومهم من صِقِلية إلى ظاهِرٍ إسكئدَريةٌ قبل رأ ران 
السئة, بأربعةٍ أيام » فِنصَّبُوا الْنَجَنِيقاتِ والدبّاباتِ حول البلدِ» وبرّرٌ إليهم دلب 
فقائَلُوهم 0 قتالا شديدًاء واستمب القتال أاماء وقيل بين كلا الفريمَهنٍ خأق 

عي ثم أهل الب على تمي ما نضبوه ين الّجيقات والدبايات » ففعأو 
ذلك 0 ؛ ثم كبِسَهمُ المسلمونٌ فى منازلهم فقكلوا منهم 
جماعة وغيفوا منهم ما أراذواء فاه لفو فى كل وجوء ولم يكن لهم ملح 
إلا ابحو أو القتل أو الأشدء واشْتحودٌ المسلمونٌ على أموالهم وأثقالهم وحُيولهم 
وخيامهم - وبالجملةٍ قتَلُوا خلْمًا مِن الرجالٍ وغنموا شيئًا كثيدا من الأموالٍ - 
وركب من بَقَى منهم فى الأسطولٍ راجعين إلى بلادهم خائبين . 


وما عوّقَ الملكَ الناصر عن الشام أيضًا أنَّ رجلا يُعرفٌ بالكنزٍ - سمّاه 


. 5١7/١١ الكامل‎ )1١ 
ا ا ل‎ 


1ط 


بعضّهم عبّاسَّ بنَ سادِى - وكان من مقَّدَّيِى الديار المصريّة ومن ل 
الفاطميّة - وإنما هى العْبَبِدِيّة - - كان قد انترّح إلى أسواة: وجعل يجمَعُ هم عليه 
الناسّ ‏ فامجشمع عليه خلق كثيرٌ ين العا من الحاضرة والعُوبانٍ » 0 يَرْعُمُ 
لهم أنه سيعيدٌ الدولة الفاطييّةَ » ويدحضٌ الأتابكة التركيةً » فالئَكٌ عليه خلقٌ 
كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ» ثم قصد فُوصٌ وافمالهاء وقتل طائفةً يبن أمرائها ورجالهاء 
فج إليه الملك صلا الدين طائفة ئفد مِنَ الجيش المصريٌ وأمرَ عليهم أخاه الملكَ 
العاول سيف الدينٍ أب بكر الكودئٌ » فلمًا الْقَا هرّمه أبو بكر وأَسَرَ أهله وقتله , 
كما جرى لمقدّم تتى حنيفةً » ولهذا جعل اللُ دول ببى ) أكون هالية ميق + 
1 تمِّدَتِ الديارٌ المصريةُ ولم يَْقَ بها رأسٌ من بقيةِ الدولة الغبهديّة بور 
السلطانُ الملك الناصو صلاحٌ الدين يوشفٌ فى الجيوش التّركيةٍ قاصِدًا البلاة 
الشاميّة ؛ وذلك حين مات سلْطائُها ودين محمودٌ بن رَنْكى » وأَعِيفَ 
كانه وتضَّعْضَّعَتٌُ أزكائهاء واختلّف لحكائهاء وفْسَدَ نقضُها وإثرامُها , 
رقضدّه » رَحمه الله جم شخلها والإخسادٌ إلى أطلهاء وأنق سَهْلها وجبلها؛ 
وَنْصْرَةٌ الإشلام ودَفْعُ الطغام » وإظهارُ القرآنع وَإِخفاءُ سائر الأديان » وتكسيز 
الصّلْبِانٍ ارو الرحمنٍ » وإزغامُ الشيطانٍ » فخرج من الديارٍ المصرئة إلى البوكة'”" 
فى مُستهل صقر » وأقم بها حتى المع إليه العسكر» :50و وقد اشقنات 
على ضر أخاه سيف الدين أبا بكر » ثم سار إلى لت فى الثاليتٌ عر ين ربيع 


)١ - ١(‏ سقط من : : م . وفى العبارة | إشارة إلى ظفر سيدنا أبى بكر الصديق بمسيلمة الكذاب مقَدَّم بنى 
حنيفة فى حروب الردة » وانظر ما تقدم فى :4294 )2»ه5:. 

(1) البركة : هى بركة الحبش تلى الفسطاط من غربيه . صبح الأعشى 8/ مم وانظر معجم البلدان 
١/اوه.‏ 


ل ا 
جَاولي » فدحَل مدينةً دِمَشْقَّ شق فى يوم الاثنين سلّخ ربيع الأول ولم ينتطخ فيها 
عَتْرَانِ » ولا احُتلّفٌ عليه سيفانٍ ؛ وذلك أن نائتها ب شمس الدينٍ بنّ مقدّم ؛ كان 
قد كتّب إليه أُولَا فأَغْلظَ له فى الكتاب» فلمًا قلا رأئ أده مترحهها حتفل يكاتيه 
ويشتجله على القّدوم إلى دمَشْق» وتثه بتشليم ابلدء فلمارأى الجن لم كله 
امْالمَةٌ: ماين إليه بلا مداقعة » فنرّلَ السلطانٌ ولا فى دار واليه ؛ وهى دار 
العقيقه ”” ' التى بُئِيثٌ مدوسة للملكِ الظاهر» وجاءً القاضى وأغيانٌ الدماشقة 
للشلام على السلطانٍ فرأََا منه غاية الإنحسانٍ » وكان فى القلعةٍ إذْ ذاك الطوائي 
ينال الدينٍ رَيْحانُ الخادم» فلم يرَلْ يكاتئه » ويفيِلُ له فى الذّروة والغارت”' 
حتى اسكماله» وأجرّل ثوايه» فسلّمها إليه» ووقّد عليه» ومثل بي يديه »فأكرته 
والغقدمة والحشة إليه» وأظهر المللك الناصيٌ أَنَّهِ أحقٌ الناس بِنَوْبيَةِ ولدٍ نُورٍ الدين ؛ 
ا لنور الدين عليهم مِنَ الإخسانٍ المتين» وذُكر أنه طب لنور الدينٍ بالديارٍ 
المصرية » وضرب باشهه الشكةٌ: ثم عامّل الناسّ بالإخسانٍ» وأمّر بِإِبْطالٍ ما 
أَحيت بعد نورٍ الدينٍ مِنَ المكوس والضرائب »وأقامَ الحدود وأمرَ بالمعروفٍ ونهَى 
عن المتكر» وللَّهِ عاقبةٌ الأمور . 

فلمًا استمَّءتٌ له دِمَشْقُ و يعدابيعا لم بيك أدنوس إلى علتاسبتر ةا 
فيها مِنَ التَّحْبِيطٍ والتَّخْلِيطٍ » واشتنات على د مل أخاه طشيكيةة بن الوك 


. 4١5/١١ العقيلى » . وانظر الكامل‎ ١ : فى م‎ )١( 
مثل يقال ذلك للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به. جمهرة الأمثال ؟/3548.‎ )١( 


المت بِسَئِفٍ الإشلام » فلمًا اجتازٌ بحمصٌ أُحَدَّ رَبضَّهاء ولم يشتغلٌ بِقَلْعَتِها 
1 000 002 
لعلمه بحصولها» ثم سار إلى حَمَاةَ فتسلمّها مِن صاحبها عِرَّ الدين جَُوْدَيك 4 
وسأله أَنْ يكونّ سفِيره ببته وبين الْلَبِِينَ» فأجابّه إلى ذلك » فسار إل 
فحذّرَهم بِأسَ صلاح الدين فلم يَلْمَُِوا إليه» ولم يُعَوّلوا عليه » بل أُمَووا بسَججنه 
واغتقاله » فجمّعوا بيته وببنى الدايّة فى البئر الذى هم فيه فأَبْطأ الجواب على 
صلاح الدينٍ » فكمّب إليهم كتابًا بليعًا يُومُهم فيه على ماهم فيه من الاختلافٍ » 
وعدّم الائتلاف » فردُوا عليه أسوأ جواب » وأحدّ من الحراب » فَأَرسّل إل 
2 ِ ع عٍِ 05 و : ورعىر 
يذكرهم أيامّه وأيامٌ أبيه وعمّه فى خدمة نور الدين فى المواقفٍ المْحمُودَةٍ التى يسْهَّدٌ 
00 1 5 
لهم بها اهل الدينٍ» ثم سارَ إلى حلب فنرّل على جبلٍ جَوؤْسْنَ » فخاف مِن 
سطوتّه كل ذى جَؤْسْنٍ » فنُودِى فى أهلٍ حلب بالحصُورٍ فى مَهِدانٍ باب العراقٍ » 
فاجتمغواء فأشرّف عليهم ابن الملكِ ثُورٍ الدين فَتوَدّدَ إليهم » وتباكى لدَيْهم » 
7 د ع وه ع 
وحرّضَهم على قتالٍ صلاح الدين» وذلك عن إشارة الأمراءٍ المقَدّمِينَ» فأجابه 
الأذانُ ب حئّ على خير العمل وأنْ يُذْكْرَ فى الأشواق » وأنْ يكونّ لهم فى 
الجامع الجانب الشرقئ » وأَنْ يُذكْرَ أسماءٌ الأئمة الانتّى عضَّرَ بِينَ يدي الجنائر» 
وأنْ يكثذوا على الجنازة ححمساء وأنْ تكونّ عقودُ أَنْكحَيهم 53م إلى 


)0١(‏ فى الأصل : « جبريل)» وفى م : ١‏ بن جبريل )» وفى الكامل :4١8/١١‏ 9 جورديك ) . وانظر 
الروضتين ."01//١‏ 

(1) بعده فى الأصل » ص : « وأحد من الحراب 6 . 

(9) بعده فى الأصل » ص : (إنه) . 

(4) جوشن : جبل مطل على حلب فى غربيها . معجم البلدان ؟/ .١868‏ 
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الشّرِيفٍ الطاهر” آي المكارم حمزةً بنِ زُهرة اللسيي 7 فأَجيبوا إلى ذلك 
كله » أذ فى الجامع وغيره بسائر الب ب حئ على خير العمل » عير أهل البلد 
عن مقاومة الناصر» وأعوا فى مكيديه كل خاطر» فأزتوا ولا إلى ينا 
ولاح لكي فَأَرسَلَ نَفَا مِن أصحابه إلى الناصر ؛ ليقثُلوه فلم يظفروا 
منه بشىء» بل قَتنُوا بعضّ الأمراء » ثم ظَهِرَ عليهم فقَُنُوا عن آخرهم ء فلله الحمدٌ 
انه » فراسّلوا عند ذلك القُومَصَ صاحِب طرابَلُس الفرَنيي » ووَعَدُوه بأموالٍ 
جزياةٍ إن هو رح عنهم السلطان املك النامر» وكان هذا الفُوَمصٌ قد أَسَرَه نوو 
الدين» وهو معتقلٌ عدده مدة عَشْرٍ سنين» ثم اتْمدّى نفسه جائة أ ديار وآلنٍ 
اس من أسارن المسلمين » فكان لا ينْسَاها لنور الدين» رَحِمه اللَّهُ» فركب 
القُومَصٌ - لعنه الله - من بلده طَرابَلُْسَ فى جيشِه» فلم يتجاسّز على مُقاتلةٍ 
السلطانٍ» بل قصّدَّ حمصٌ لأُحُدّها بعد فركب إليه السلْطانٌ الناصِرٌ» وقد 
سل سريّةٌ إلى بليه فقتلوا منها وأ سوا وغيئوا فلاب السلطاك مه نص 
على عَقِبَئِهِ وكر راجا إلى بيه » ورأى أنه قد "حابي إلى ها أرادوا هله" ': فلمًا 
رجع صلاخ الدين إلى حفص لم يكن قد أَحدَ قأمتها فى ذهايه» تضدى 
لأذِها» فنصَب عليها الْتَجَيقاتِ ' التى ملّكثه إياها قشرّاء وقهَرتُ ساكنيها 
فهر" » ثم كد راجمًا إلى حلت » فَأناله لل فى هذه الكرَةٍ ما طلّت . 


(1) فى الأصل : «أبى الطاهراء وفى م: «أبى طاهر ابن) . وانظر الروضتين .509/١‏ 
(؟) فى الأصل: «زهر)ء وفى م: (زاهر). 

(5) فى ص»ء والروضتين /١‏ 509: (الحسنى ») . التاج (ز ه ر) . 

(4) فى الأصل : «الحشيسة )» وفى م: (الحسبة). 

ره - ه) فى الأصل , ص : ٠‏ أجاب إلى ما سألوا وحصل على ما له بذلوا وإذ نكلوا » . 
(6-5) فىم: : وفأحذها قسرا وملكها قهرا). 


وكيب إليهم القاضى الفاضلٌ على لسان السلْطانٍ كتابًا بليمًا فصيكا رائمًا 

5 3 و ١‏ 7 2 
فائقاء على يدي الخطيب شمس الدينٍ يقول فيه" : فإذا قضّى التسليم حي 
اللقاءِ» واستَذْعَى الإخلاصٌ جهْدَ الدعاءٍ, فليَقُدْ ولئِعِدٌ حوادِتٌ ما كانت حديئًا 
سح شي 1 | دور 
ومِنَ الغرائب””' أن يي غرائخ”» فى 7" لم يعلم بها 1 
0 7 > و .ام 
كالعيس أقتل ما يكون لها الصّدَى والماءٌ قوق ظهورها مخمول 
فنا كنا نقتيِسُ النار بأكقّنا وغيدنا يشتنيدء ونستنبط الماء بأئدِينا وسوانا 
يستّمية ) وتَلْقَى السٌهامَ بتُحورنا وغيدنا يعتمد التَضْوِيرَ ) ونصافِحح الصّفاح 
بصدورنا » وغيرنا يذَعِى التصدير» ولابُد أن نستردٌ يضاعتّنا بمؤقِفٍ العَدُلٍ الذى 
رد به العُصوبٌ » ونظهر طاعا فنأمحدٌ بحط الألشنٍ كما أحَذنا بحظ القلوبٍ , 
وكان أوَّل أثرنا نا كنا فى الشام نفتخ الفتوح مباشرين بأنقُيناء ونجاهِدُ الكفاز 
متقدّمين يد وعمّنا فأ ا 
ل ور مره 


.515 7/١ الروضتين‎ )١( 

() فى الأصل» م 0 . وانظر مصدر التخريج . 
(؟) فى الأصل» م : ٠‏ العجائب 

(4؟) فى مصدر التخريج 0 

(©) العيس: كرام الإبل . 

(5 -56) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 


ونريّت المْقاتلهَ » وُدَبّد التّغبعةَ » إلى أَنْ ظهَرَتُ فى الشام الاثارٌ التى لنا أرها» ولا 
يَضدنا أن يكونٌ لغيرنا ذكرها . ثم ذكرَ ما صتَعُوا بمضْرَ من كسر الكفْرٍ وإزالة 
المنكر وقَمع الفِرنٌ وهَدّم البدّع التى كانت هنالك » وما بُسِطُ من العدلٍ ومُدّ من 
الفضل » وما أقامّه من الخطب العباسيّة ببلادٍ مِصْرَ واليمنٍ والُوبةِ وإثْرِيقِيَةَ وغيرٍ 
فلعًا وصّلَّهِمْ الكتابُ 7/7و أساءوا الجوات » وقد كانوا كاتبُوا صاحت 
المؤصِلٍ ؛ سيفٌ الدينٍ غازى بن مَؤْدُودٍ أخى نور الدين محمودٍ بن زَنْكَى ) فبِعَتٌ 
إليهم أخاه عر الدين فى عساكره ‏ وأقبلَ عليهم فى دسّاكره» فانْضاف إِليهمٌ 
الحَلبيُون » وقصَدُوا حَمَاةً فى غيبة الناصر وَاسّْتِغْالِه بقلعةٍ حمْصٌ وعِمارَتّها » فلمًا 
0 . 01م ٍِ 0 37 
بلَعَه خبدهم سار إليهم فى قل مِنَ الجيش » فالْتَهَى إليهم وهم فى بجحافل كثيرة ) 
فوافَفُوه وطمِعُوا فيه لقلَةِ من معه» وهمُوا مُناجرَّتَه فجعل يُدارِيهم ويذَعُوهم إلى 
و 2 هَ ١‏ ع 2 5 5 200 2 6م 
المصاحة لعل الجيش يلْحَقوته » حتى قال لهم فى جملةٍ ما قال : أنا اقنَعْ بِدِمَسْقَ 
وحدّها وأقِيمُ بها الْطَبَةَ للملكِ الصالح إشماعيلَ » وأنِك ما عدّاها من أرضٍ 
و 2# 5 3 عه ٍ- 
الشام . فامتئع مِنَ المُصالَةِ الحادِمُ سعدُ الدين" ' كمشيكين» إلا أن يجعلّ لهم 
التِحبَةً التى هى بيَدِ ابن عمّه ناصر الدين بن أَسَدٍ الدين » فقالٌ : ليس لى ذلك » 
ولا أَقْدِرُ عليه . فَأَبَوًا الصلح , وأقدّموا على القتال» فجِعَلَ جيشّه كُودُوسًا 
واحدّاء وذلك يومَ الأحدٍ التاسِعَ عشَّرَ من شهر رمضانّ عند قرونٍ حَمَاةً » وصبرٌ 
صَبَِا عظيمًا» وجاءه فى أَنْناءٍ الحال ابن أخيه تَقَيْ الدين عمرٌ بن شَاهِنْشَاهِ ومعه 
أخوه فدُوخشاه فى طائفة من الجيش » وقد ترجّح دَسْنَه عليهم » وخلّصٌ رغئه 


)١(‏ الروضتين 2571/١‏ 258/8 بنحوه. 
() فى النسخ : «الدولة » . والمثبت من الروضتين .1//١‏ وانظر الكامل .41١8 /١١‏ 


٠»‏ فوَلُوا لِك هاريين ٠»‏ وتولُوا مُنْهَزِ مين ) ير من أيير من رُءوسهم » ونادّى 
أن لا يع ذية ولا لُ على جري» ثم أطلق قن وقع فى أسره؛ وساز على 
الفورٍ إلى حلب » وقد انعكدس عليهمٌ الحالُ وآلّوا إلى شد مآلٍ ؛ فبالأمس كان 
يطلْبُ منهم المصالحةً والمُسالمة » وهم اليوم يطلّبُون منه أن يكفٌ عنهم ويرجع, 
على أن المعوةٌ وكَمَوْطات وتارين"”' له زيادةٌ على ما بيده من أراضى حماةً 
وحِمْصٌ وبعلَبِكُ مع دِمَشقّ » فقبلٍ ذلك » وكفٌ عنهم » وحلّفٌ على أَنْ لا يعر 
بعدّها الملك الصَّالحَ » وأنْ يدْعُوَ له علّى سائر منابر بلاده وممالكه » وشمّع فى بنى 
الداية أخوه مَجَدُ الدين, أنْ يُخْرَجُوا م من الجن ٠‏ ففعَل ذلك ثم رجَع مؤيّدًا 
مَِضووًا لعا مجيوةا. 

فلمًا كان بِحَمَاةً وصَلتٌ إليه رسّلُ الخليفة المسَْضِىءٍ بأمر اللّهِ ومعهم اِلَمُ 
السَنِيةٌ والتشريفاتٌ العباسِيّةٌ والأغلامُ الود وتوقيعٌ مِنَ الديوانٍ بالسلطئةٍ ببلادٍ 
مِضْرٌ والشام , فيضت الع على أُمْلِهِ وأقاريه وأصحابه وأصهاره وأغوانه 
وأنصاره » وكان يومًا مشْهُودَاء واشئنات على حَمَاةً ابن خاله وصهْرَه الأميد 
شِهَابَ الدينٍ محمودًاء ثم سار إلى حِمْصٌ فأطلّقها إلى ابن عمّه ناصر الدين» 
حا لال واط تيرق دمع روورقي 
ورججع إلى دِمَشْقَ فى ذى المَعْدَةِ . 

فى هذه السنة' ظهَرَ رجلٌ من قزئة مَشْكَوا”' من مُعاملة دِمَشْقَ وكان مغْرِبئا 
فاذّى النبوّة» وأَظهَرَ شيعًا مِنَ امخاريق والخاييل والسْعْبدَةٍ والأثواب النيرنجية”©, 


.457/١ ماردين؛. وبارين: مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب . معجم البلدان‎ ١ فى م:‎ )١( 
.5137 7/١ الروضتين‎ )١( 
. 840/4 مشغرا : قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع . معجم البلدان‎ )7( 


(5) النيرنجية : تشبيه وتلبيس كالسحر وليس به . التاج (ن رج) . 


كمه 


4 


فافع به طوائفٌ من أهل تلك الناحية مِن الطغام والهّمَحٍ والعوامٌ» فتطلبه 
3 5 رن 5 1 رهج 53 0 0 م وم 
السلطانٌ » فهرَب فى الليلٍ من مَشْعَرَا إلى معاملةٍ حلب » فالتف عليه كل مقطوع 
الذَّنَبء وأضَل خلقًا من الفلاجِين لا المفلحين» وتزوّجٍ امرأةً أحيّهاء وكانث 
من أهلٍ تلك البطاح » فعلّمَها أن ادّعَتِ التبوّة » فأشْها قِصَّةَ مُسَيْلِمَةَ وسَجَاح ) 
: م2 2 ا 7 2 7 27 3 
فلعنهما اللَهُ كلما عب الحمَامُ وهدّرء وكلمًا ضْبٌ الغمامٌُ وقطر. 
و/«الااظع وفيها هرب وزيئ الخليفة وه تهت دازه . 
وفيها درس أبو القَرج بن الجوَزِىٌ بمدرّسة أَنْشِعَتُْ للحنابلة» فحضّرَ عندّه 
قاضى القْضِاةٍ أبو الحسَن بِنٌ الدامَغانيئ » والفقهاءٌ والكبراء» وكان يومًا مشْهُودًا » 
وجُلِعَتُ عليه جِلْعَةٌ سَنِيهٌ 
2 7 
وفيها توفى من الاغيانٍ : 
00 5 عِِ 5 02 فى 5 82 
رَفْحَ بن أاحمد )2 أبو طالب الحدينئٌ قاضى القضاة بتغدادٌ فى بعض 
الأخيان» وكان ابنّه بأرض الحجاز » فلكًا بِلَعَه موثٌ أبيه مرض بعدّه فماتٌ بعد 
: 2 2 ب 4 َه 3 0 ع 
شملة التؤكمانيٌ كان قد تغلب على بلادٍ فارسّ واشتحدث قلاعًا ‏ 
وتغلّتِ على السَلْجِوقِيةِ » وانْتَظَمَ له الدَّسْتٌ نحوًا من عِشْرِين سنةً » ثم إِنَه حاره 
بعضُ الث كمانٍ فقتَلُوه . 


)١(‏ فى خ»م: «الحدثنى » . اللباب .١ 86 /١‏ وانظر ترجمته فى : المنتظم 2517/١4‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهمه)ا ص 797. 

)١(‏ المنتظم »1١7/1١4‏ والكامل 2.47/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2.14/5١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١5ه‏ - .لاههع) ص 2354 والوافى بالوفيات .١851/1١5‏ 


قَائارٌ بن عبد اللّيا"© قطبٌُ الدين المستنجدِئٌ » ورّر للخليفة المسئَضِىءٍ » 
وكان مقدَّمًا على العساكر كلّهم » ثم إن خوج على الخليفة» وقصّد أَنْ يئْهَتَ 
دار الخلافة» فصعد الخليفةٌ فوق سطح فى داره » وأمر العائّةَ بتهُب دارقائمارٌ 
فتهِبَتْ » وكان ذلك بِإِقْتاءِ الفقهاءٍ , 5-7 فهلّك , وهلّك من كان معه فى 
مهاه وَالقَمَارٍ. 


)١(‏ المنتظم 2317/18 والكامل »4754/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51ه - .لاهده) 
ص 594 » وتاريخ ابن الوردى ؟/ 85» وشذرات الذهب 778/4. 


فد 6ن يما 


ثم 8 خا 2 3059 إخدى و 5 15 و , ائة" 


فيها طلّب الفِر مِنَ السلْطانٍ صلاح الدينٍ - وكان قد أقامٌ بدِمَشْقٌ فى مرج 
الصَّمَرِ أن يُهادِنَهم فأجابهم إلى ذلك ؛ لأنَّ الشام كان مُجَدِبًا ويحتاجج إلى ش 
ذلك . وأَرسَلَ جيِشّه صُحْبَة القاضى الفاضل إلى الديار المصْريَةِ ؛ ليشمَغِلُوا مغل 
ثم يُفْلُوَاء وعرّمَ هو على الَّْام بالشام» واْمَمد على كاتبه العمادٍ عِوَضًا عن 
أفصح العبادٍ بتلك البلادِء وهو القاضى ' الفاضلُ قدوةٌ العلماءٍ والأفاضلٍ» 
ورْحْلَةٌ الطالبين » وزي المحافل ين الإسلام » ومن لسائه أحدٌ مِن حسام » ولكن 
احتاجج السلطانٌ إلى إرساله إلى الديار المصرية ليكونَ عيئًا وعونًا له 7 ولساثًا 
فصيحا يعبر عنها » فاحتاج إلى أن يتعوّضٌ عنه' » ولم يكن أحدٌ أعر عليه ولا 
أحتٌ إليه منه : 
وما عَنْ رضًا كانت سُلَيِمَى بدِيلَةَ بليلى ولكن للصُّرُوراتِ أحكامٌ 

وكانت إقامتُه ببلادٍ الشام وإرسالٌ الجيش صحبةً القاضى الفاضل غايةً الحرْم 
والتذبير والاهتمام ؛ ليخفظٌ ما اشتجدٌّ مِنَ الممالك خوفًا عليه من سطوة 7 
مُنالِكَ. 000 


0 0 42 3 ره ٠.‏ ويه مز إه 0 
فلمًا أَرسَل الجيوش إلى مِصرَ وبَقِّى هو فى طائفة قَليلةٍ من عسكره » واللهُ قد 


.45731 1/١١ والكامل‎ ,318/1١8 المنتظم‎ )١( 
سقط من : خ2 م.‎ )5 - '( 


تكفّل له ولهم بالنصرٍ» كتّب صاحِبٌُ المؤصِلٍ سيْفٌ الدينٍ غازى ابن أخى نُورٍ 
الدين إلى جماعَةٍ الحيئين يلومُهم على ما وقَعَ بتٍتهم وبينَ الملكِ صلاح الدينٍ منّ 
المْصِالَة: وقد كان إِذْ ذاكَ مشُْعُولًا بمحاصرة أخيه عمادٍ الدين رَنْكى بِسِنْجَارَ - 
وليستٌ هذه بِفِعلَةٍ صالحةٍ - وما كان سب قتاله لأخيه إلا انتماوه إلى طاعةٍ 
الملكِ الناصر وذويه » فاضْطلحَ مع أخيه حين عرَفٌ قَرَّةَ الناصر وناصريه» ثم 
حوّضٌ الويينَ على نبذٍ العهودٍ إلى الملكِ صلاح الدين» فَأَرسَنُوا إليه بالغهودٍ 
التى عاقدُوه عليها ووه إليها » فاستعانَ عليهم بال وأَرسَلَ إلى الجيوش المصرقة 
يقُدَموا إليه » فأقهلَ صاحِبٌُ المَؤْصِلٍ فى عساكره ومشاريه ' ودساكره . واجتمع 
بابنٍ عمٌّه الملكِ الصالح عِمَادٍ الدين إشماعيل» وسار فى عِشْرِينَ ألفَ مُقاتلٍ 
على الخيولٍ الصَّمْرٍ الجدٍ الأباييل » وسار نخوّهم الناصد وهو كالهرَثرِ الكاسِر» 
011] وا معه ألْفُ فارس مِنَ الحْماةٍ ول كم ين فكت كَلِيِاةٍ عَبَتَ 
فكَهٌ حكئيرة' ِإِذْنِ اله 4 [البقرة: 144 ولكنٌ الجيوشٌ قد خرجت ين الديار 
المصرية فى جححافْلٌ كالجبَالٍ وحمدّةٍ وعَددٍ كالرمال» فاجتَمع الفريقانٍ وتداعَوا 
للئرّالِ» وذلك فى يوم الخميس العاشر من شْوّالٍ » فامنُوا تالا هائلا » حتى حمل 
السلطانٌ بنفسِه الكرعة, فكانت بِإِذْنِ الله الهزيةٌ» فقلُوا خلقًا مِنَ الحليئين 
والموَاصِلةٍ » وأخدوا مضارِب الملكِ سَئِفٍ الدين غاززى وحواصِله » وأْسَرُوا جماعةً 
من رُءوسهم فأَطلَقَهِمْ السلطانٌ بعدَ ما أفاضّ الِلّعَ على أَبْدانهم ودءوسهم » وقد 
كانوا اشتعاثوا بجماعةٍ من الفرنح فى حال القتال» ولس هذا من صنيع الصناديدٍ 
لطا . وقد وبجد السلطانُ فى مُحَهِم السلْطانٍ غازى شيمًا ين الأَنْقاصٍِ التى 
فيها الطيورٌ المطْرِبَةٌ - وذلكَ فى مجلس شرايه الشكرء وكيف من كان هذا 


هأ5٠‎ 


ا ومذهبه يَنْتَصِه ؟ ! - فأمَر السلطانٌ بردّها عليه وتّشييرها إليه » وقال 
اركرل: 0 إليه م اسْتِغْالُكَ بهذه الور حت 
120 20120 ا " وعم بكيعة ل 
سيف الدين غازى على ابن أخيه عِرَّ الدينٍ ا ' بن شاهنشاه بن نجم 
7 7 ع 
الدين ‏ ورَدٌّ ما كان فى وطاق" من الجوارى والمغنّياتِ » وقد كان معه أكثر ين 
مائة مغنية » ورَدٌ الأقفاصّ وآلاتٍ اللعب إلى حلب ؛ وقال : قُونُوا له : هذا أحبُ 
ليك مِنَ الحرب . ووَجَدَ عشكر المواصِلَةِ كالحائّة من كثرةٍ الخمورٍ والبرابط 
والملاهى » وهذه سبيلٌ من هو عن طريق الخيرٍ ساو لاو . 
لما رججع الحلبيُون إلى - عت وقد الْقلبُوا اللي شك مقاب وندِمُوا على نقضهم 
الأَيانَ ومخالفتهم طاعةً الرحمن وسَّمّهِم الصا على السلطانٍ » فحصّئُوا البلدّ» ‏ 
خومًا مِنْ وُثوب الأْسَدِء وأسرع صاحب الموْصِلٍ فوَصَلّهاء وما صدّقٌ حتى 
2 ع 1 0 25 
دخَلّها» وأما السلطانُ صلاحٌ الدين فإنّه لما فرغ يمن قسمةٍ ما غيم ما تركه مَن 
عطب ومن سلم » أسرّع السير إلى علّت الشهباءِ وهو فى غاية السٌطوةٍ وَالقُوة 
والعِدّةٍ القَعْساءِ”'» فوجدهم قد حصّئُوهاء والقلعة قد أحكموها فقال: ين 
المضلحة أَنْ نبادِر إلى فتح الحصُونٍ التى حول البلدٍء ثم نعودٌ إليهم فلا ممَيعُ علينا 
)١(‏ فى النسخ : « حضورا ) أعطاه حق الإعراب » والمثبت هو ما يقتضيه حق السجع . 
)١(‏ فى الأصلء ص : «فرخشاه)» وانظر وفيات الأعيان ؟/ 2457 وسير أعلام النبلاء 71١‏ 89؛ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١٠مهده)‏ ص 5250. 
(؟) الوطاق : الخيمة الكبيرة التى تعد للعظماء. 


(؛) سقط من : م» وهى غير واضحة فى الأصل» صء والعزة القعساء : الممتنعة الثابتة . 


ااه 


ودار ومَنْبِجَ 0001000 ةو 
سِنانٍ » فأوْسَلٌ جماعةً مِن أصحابه ليقثُلوا صلاخ الدين » فدحَل طائفةٌ منهم فى 
جيِشِه فى زِىٌّ الجندٍ فقائَلُوا أذ القتالِ» حتى اتلَطُوا بهم فوجَدُوا فرصةٌ ذاتٌ 
فإذا هو ؛ حرن ديون اناتوم قله لامر أن لكين دوت على عله 
فجرحته ججرحًا مدنا ) ثم أذ الفداوىٌ رأف السلْطانٍ فوضّعّه على الأرض 
ليذْبحه» ومن حوله قد أُحدَئْهُم دهشةٌ» ثم ثاب إليهم عقْلُهِم فبادروا إلى 
الفداوى فمَتَلُوه وقطغوه » ثم هبحم آخحد فى الساعة الراهئة هِنةٍ على السلطانٍ فقيل » »ثم 
هججم آخر على بغض الأمراٍ فقيل أيضّاء وهر الرابغ» فأَْركَ همل وبطل 
لقتال ذلك اليوم . ثم صمّع السلطاكُ على البلدٍ ففتحه وأقطعه ابن أحيه تق 
الدينٍ عمرّ بنّ شَاهِئْضَاه بن أَيُوبَ » وقدٍ اشتدٌ حَقُه على أهلٍ حَلّبَ يلا فعلوا وما 
أرسَُوا مِنَ الفداوية إليه وإفدايهم عليه فجاء فنرّلَ تجا البلَدِ على جل جَوْسَنَ : 
' 1 0 5 ا 1 0 
وصُرِبتُ عَيْمَيُه على رأس البادوقية'' » وذلك فى خايس عشَّرَ ذى اليِجَق 
وجبّى الأموال وأحَذْ الخراج م مِنَ القُرَى » ومع أنْ يَدْخُلُ البلد شَى * أو يخرّج منه 
شَىءٌ 2 واستمرٌ حصازه إِيّاها حتى انْسَلِحَتَ السنةٌ . 


وفى ذى الليِجّةِ من هذه السئةٍ عاد شمسٌُ الدولةٍ تورانشاه 3 أخو 


(1) فى الأصل» ص : ١‏ بزاغة ) » وفى م : « مراغة » » والمثبت من الروضتين /١‏ 0 505» وبزاعة : بلدة من 
أعمال حلب . معجم البلدان .5.0/١‏ 

(؟) فى م: 9أعزاز» وكلاهما صواب» وهى قرية فيها قلعة» شرقى حلب بينهما مسيرة'يوم . معجم 
البلدان 5510//9. 

(5) فى الأصلء ص : ١‏ الباروفيه » . 


؟'اه 


السلْطانٍ من بلادٍ اليمن» وذلك من كثرة اشتياقه إلى أخيه وذويه وإلى الشام 
وطيبه وظلاله ؛ لأنّ ضجر مِن حب اليمن» وإن كان قد حصّل على أموالٍ جزيلة 
من ماله » ففرع به أخوه الملكُ الناصرء واشتدٌ أَزْدُه بسبيه » ونأ اجتمعا قال الناصر 
الناصخ الب الوفيئ : أنا يُوسُفٌ وهذا أخى » وقد اشتنابت شمس الدينٍ على بلادٍ 
اليمن» وإنما استنات على مخاليفها من لا يخالقُه من ذى قراباته ومن له سالفٌ 
لمن » فلا استقءِ عند أخيه اسْتّناته على دِمَشْقَ وأعمالهاء وقيلٌ : إِنَّ قدومه كان 
قبل وفْعةٍ المواصِلَةِ » وكان مِن أكبر أشباب الفتح والنصر ؛ لشهامته وسّجاعتِه 
وفروسِيّيِه وبسالته . 

وفيها أَنمَدَ تَتحْ الدين عمد ابن أخى السلطانٍ ملوكه بهاء الدينٍ قَراقُوشٌ فى 
جيش إلى بلادٍ المغرب » ففقّح بلادًا كثيرةٌ هنالك » وغيم أموالًا جزيلةً» ثم عاد 


وفيها قدِمَّ إلى د دَمَشْدَ تن اإرام الكبيرٌ أبو القُتوح عبدُ السلام بن يُوسْفَ بن 
د م الدّمة مشْقِئ الأصْلٍ ء البَعْدادِىُ كما كر العمادٌ فى 


قري '» قال وااو راي ارم برو عت الما ولاج 
الدين . وأؤرة له مُقطّعاتِ أشعار » فين ذلك ما كان يقولُ فى مجلسه”” 

تالكا توق يا خقي أعلل يا حاضًا شاهدًا فى القلْبٍ والفكر 
خلَفْتى من تراب أنت خلِقُهُ ‏ حتى إذا صِرْتُ تمثالا من الصورٍ 
أَجْرَيِتَ فى قَالِبى رُوحا مُنْوَرَةَ تمد فيه كبزي الماءٍ فى الشجر 


(1) الخريدة ( شعراء العراق ) 308/١1/87‏ -3737. 
)١(‏ الأبيات باختلاف قليل فى الخريدة */1/ 2310 وهى بنصها فى الروضتين .7717//١‏ 


عازه ( البداية والنهاية 77/١5‏ ) 


جمعت بين صَفا رُوح مُنُوْرَةٍ ومَِكلٍ صُغْتَهُ مِن معدنٍ كير 
إن غبثُ فيك فيا فَخْرِى ويا شرفى2 وإِنْ حضرتٌ فياسَمعى ويابَصَرى 
إن احْتَجَيت فسِرّى فيك فى وَلَهِ ‏ وإِنْ خطرتٌ فَقَلَيِى منكُ فى خطر 
بدو فتمشخو رسويى ثم تليثها | وإن تَعَيِدتَ عنّى عِسْتُ بالأتر 
وفيها تُوفى من الأغيانٍ : 
الحافظ 0 10 


ع 


ا 0000 وَجِمْعًا وتصْنيفًا 5520 نم 05 
ومُتونه » وإتقانًا لأساليبه وفنونه » صئّف « تارييحٌ الشام » فى ثمانين مجلَّدَةٌ ؛ فهى 
باقيةٌ بعدّه مخلَّدَةٌ » وقد بررز على من تقدّمه مِنَ المؤدخين. وأنّعَبَ من يجىغ بعدّه 
بن التاخرين .قداز يه فصت قَصَبَ الشباق » وجاز حدًا يأْمَنُ فيه اللحاق » ومن نظَرَ 

فيه وتأكله قرأ ما وصفه فيه وأصّله» حكم بأنّه فريدٌ فى التواريخ , وأنه فى 
الذوةٍ العلا من الشّماريخ , هذا مع ما له فى علُوم الحديث يمن كتبٍ مفيدةٍ » وما 
كان مشتملا عليه من العبادة والطرائق الحميدة » فله : و أطرافٌ الكثب الشئة »: 
و« الشيوحٌ انَل » و« تَبِيينُ كذب المفْتّرى على أبى لكشن الأشفرى وغيف 
الحديث مِن التَوَحالٍ والأشفار» وجاب المدنّ 0 والأمصارّء وجمّع من 
الكبّبٍ ما لم يجْمَغه أحدٌ من الحمَّاظٍ , ر نحا وَاسِيِنْسَاحًا ومقابلة وتصحيحًا 


64 /٠٠١ وسير أعلام النبلاء‎ ١4 / ووفيات الأعيان‎ 4 /١ ) خخريدة القصر( قسم شعراء الشام‎ )١( 
وطبقات الشافعية‎ »3٠١ ص)ههم١‎ - وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات لاه‎ »١17748/4 تذكرة الحفاظ‎ 


للسبكى / 25١6©‏ والنجوم الزاهرة ؟/ /ا/ا. 


ه١:‎ 


للألْفاظٍ » وكان من أكابر بيوتاتٍ الدَّمَاشِْفَةِ» ورِياستُه فيهم عاليةٌ باسفَّة» مِن 
ذوى الأمُدار والهيعاتٍ » والأموالٍ الجزيلةٍ والصلاتٍ » كانت وفائه فى الحايى 
عشَّرَ من رجب » وله مِنَ الغمر يُنْتانٍ وسبعونَ سنةً » وحضّر السلطانٌ صلاحح 
الدين جنارته » ودف بمقابر باب الصغير» رحمة اللَّهُ تعالّى . 41/ه7؟و] وكان 
الذى صَلَّى عليه الشيحُ قُطبُ الدينٍ النِسَابُورِىٌ . . قال ابن خَلُكانَ”' : وله أشعارٌ 
كثيرةٌ منها قوله : 
أيا نفس وَيِحَكِ جاء المشِيثٌ فما ذا التّصَابِى وماذا الغرّل؟ 
نر اعمانن انان يكو بوعلو ديك "كان تيرد 
كأنّى بنفْسِى على غِهَةٍ وخطبُ الُونٍ بها قد نرَل 
نانيت شرق كن كدر و قدو اننال ف ا 
: قال”' : وقد لتم فبها ما ل ير ؛ وهو الى قبل الام . قال" : وكان أضوه 
صائ نُ الدين هبةٌ الل لصوي اا لدعي ب 
ثم قدِمَّ دمشْقّ فدرّس بالعَرَاليهِ ؛ وتُوفى بها فى سنةٍ ثلاث وستينَ رحمهما الله 
تعالى وإيّانا بمنّه 


.59١ /9 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « شيب» وفى المصدر: « مشيبى » . 
م - ”) فى المصدر: : «بالأزل) . 

(4) وفيات الأعيان 9/ 511. . 


هاوه 


33 35 ب 5-07 ا 5 ا 9 ع (ا) 
ثم دخلت سنة يِنتين وسَبْعِينَ وخمسمائة 


استَهَلتْ هذه السنةٌ والسلطانُ صلاحٌ الدين محاصد حَلَبَ » وقد أشرف منها 

م ع : عه - 7 00 5 

على نيلٍ الطلب » فسألوه وتوسّلُوا إليه أنْ يصالجهم » فصا لهم على أنْ تكونَ 
جلك رأخماليا للملكِ الصالح فقّط. فكب بذلك الكتابُ » وأبرم الحساثُ» 


فلمًا كان الليلٌ بَث الملكُ الصالخ إشماعيلٌ إلى الملكِ الناصر يسأَلُ منه زيادةً قلع 
عَزارٌ » على ما شرّفه به من الإعزاز» وأرسّل بأَختٍ له صغيرةٍ وهى الخانُونُ بنتُ 
نورٍ الدين ؛ ليكونٌ ذلك أذعى إلى قَبُولٍ السؤال» وأنجع لمتصول التُوال» فحينّ 
رآها الناصوٌ قامّ قائمًا كالقَضِيبٍ الناضرء وقّل الأرضّ» وأجابّها إلى سُوالِها؛ 
وأطلق لها من الجواهر والتّحَفٍ ما رأى أنه عليه وض , ثم ترحلٌ عن حلب فقصَد 
الإسماعيليةً الذين اغَْدّوا عليه فحاصّر حِصْئَهم مِصْيَاب”" فقئّل وضرَبٌ وستى » 
وأححَذ أبقارهم , وخرّب دِيارهم » وقصّر أعمارهم ,حتى شفع فيهم خاله شِهِابُ 
الدين محمودٌ بن تِكشٌ صاحِبُ حمَّاةً ؛ لأنّهم جيرائه » فقبلَ شفاعيّه» وقد 
أحضّر إليه نائبُ يليك الأميُ شمس الدين محمدٌ بن عبدٍ الملل بن مُقدّم - 


.495/١١ والكامل‎ ,355 1/١8 المنتظم‎ )١( 

/ 4 مصياث »» وفى م : ( مصباف » , وفى صبح الأعشى‎ (١ ١ فى الأصل » ص » والروضتين‎ )١( 
_م. ومصياب: حصن حصين مشهور للإسماعيلية‎ 0١ (مصياف ) . ولمثبت من الكامل‎ 7 
بالساحل الشمالى قرب طرابلس » وبعضهم يقول : مصياف . معجم البلدان 1/1 5هه.‎ 


كاه 


الذى كان نائبَ دِمَشْقَ - جماعة من ات الفرج الذينَ عانُوا بالبقاعٍ فى غيبة 
السلطانٍ واشتغاله بحصار مِصْيات » فجدّد له العَرْمَ على غَرْوِ الف لايك 
فصالح الإشماعيلية أضحابَ سنانٍ» ثم كرٌ راجِعًا إلى دِمَشْقَ فى حراسة 
الرحمن» وقد تلقاة أخوة شيك :الدولة تُورانْشَاه [و/هللاظع فتسَامًا وتعائقا 
وتناسّدا الأشعارٌ» ونا دحل السلطانٌ إلى د 0 مشقّ فى سابع عشَّرَ صفر فوّضها إلى 
أخيه شمس الدولة ُورانُشاه ولقّبه الملِكَ المعظع » وعم السلطاُ على الشفر إلى 
مِضْرَّء» وكان القاضى كمال الدين محمدٌ بِنُ عبد الله 4 الشهْرَرُورىٌ قد توفي فى 
سادس اخحرّم من هذه السئَة» وقد كان مِن خيار القضاةٍ» وحص الناس بور 
الدين الشهيدٍ» فوّضٌ إليه نظرَ الجامع ودار الضَّوْبٍ وعمارَةٌ الأشوارٍ والنظرّ فى 
المصالح العامة 

ونا حضَّره الوفاةٌ أوصى بالقضاءٍ لابن أخيه ضياءٍ الدينٍ بن تاج الدينٍ 
وروي » فأمضّى ذلك السلطاكٌ املك الناصر صلاخ الدين ؛ رعاة لح الكمالي 
الشهْرُورئ » مع أنّه كان يَججدُ عليه ؛ بسبب ما كان دذئه وينته حي كان صلاح 
الدينٍ 0ن ِدِمَشْقَ » وكان يعاكشه ويخالِفُه » ومع هذا أمضَّى وصيّتّه لابن 
أخيه ) فجلس فى مجلس القضاءٍ على عادة عمّه وقاعِدَتّه ورسمه» وبَقَى فى 
نفس السلْطانٍ من تولية شرَفٍ الدينٍ أبى بن" فيك للد بن أبى عَضرُونَ 
الحَلَِ » وكان قد هاجر إلى السلطانٍ إلى د دِمَشْقَ فوعده أن يُولّيَه قضاءها » فَأَست 


بذلك إلى القاضى الفاضل » فأشارٌ القاضى الفاضلٌ على الضياءٍ أَنْ يَسْتَعْفِىَ من 


ات ال 


وطبقات الشافعية 0 5 شه 


/ااه 


القضاءٍ فاشءً شتفقى فأعفى » وثرك له وكالةٌ بيتٍ المال» وولّى السلطان انق أبن 
عَضْوُونَ على أن يتشتنيب القاضى ممخيى الدين أبا امعالى محمة بن زكي الدين ؛ 
والأؤحد '» عنه فل ذلك » ثم بعد سنواتٍ اشتقلٌ بالمحكم مخيى الدين» 
أبو حامدٍ بن أبى عَصْرونَ عِوَضًا عن أبيه شَرفٍ الدين ؛ بسب ضَّعْفٍ بصّره . 

وفى صر من هذه السنةٍ وقف السلْطاكَ الملك الناصُ قرية حَْمٍ على الزاوية 
العَدَالئَة » و ومَنْ يشتغِلٌ بها بالعُوم الشرعِية » أو ما يختاحٌ إليه الفقية » وجل البَطَرَ 
لقُطب الدين التَِسَابُورىٌ مُدَرسِها . 

وفى هذا الشهرٍ تروّجٌ السلطانٌ صلاحٌ الدين بالستٌّ خانُونَ عصْمَةٍ الدينٍ 
نت مهن الدين أب وكانث زوجة الملك نور الدين محمود» فأقامت بعدّه فى 
القلعةٍ محترمة مكرّمة » ووّلى تزويجها منه أخوها الأميدُ سعدُ الدينٍ مسعودٌ بن 
أْرّ وحضّر القاضى ابن أبى عَضرونَ العقْدَ » ومن معه من العُدولٍ » وباتٌ الناصِو 
السام مو ا ا 
فركت بوم الجئعة قبل الصلاق فتزل جَزج الصف ثم عار هذا ترها ون 
الكتوو" اذ الو ا ا دخوله ل يوم 
السبتِ سادِس عصَّرَ ربيع الأول من هذه السةِ فى أَبّهةِ املك . وقد تلَقّاهِ أخوه 


. سقط من م . والأوحد هو داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال الشافعى وكان ينوب عن كمال الدين‎ )١( 
.5174 /١ الروضتين‎ 
ا‎ /١ 4 الصنمتين») . وانظر صبح الأعشى‎ ( :1937/١ الصفين) . وفى الروضتين‎ ١ : فى م » ص‎ )١( 
.3555 551 
وعند ياقوت : الصنمان : قرية من أعمال دمشق فى أوائل حوران يينها ويين دمشق مرحلتان . معجم‎ 
.4795 /9 البلدان‎ 
. ) بعده فى ص : ( إلى القاهرة المعزية‎ )9 


ماه 


ونائئه الملكُ العادلُ سيفٌ الدين أبو بكر إلى عندٍ بَحْرٍ اقلم » ومعه مِنَ الهدّايا 
اللي م كنيد ولا سيّما المآكلُ المتنوعَةٌ » وكان فى صُحْبَةٍ السلْطانٍ العمادُ 
الكاتبُ » ولم 50 الديارٌ المصريّة يه قبل ذلك » فشرّع يذكث محاستها» وما 
امقصّتُ به من بين البلدانِ » ووصف الهرمين» وشْبَهَهما بأنواع ين التشييهاتٍ ) 
وبال فى ذلك حصب ما ذكر فى ١‏ الرؤْضَكَِنِ »" 

وفى شعبانَ ركب السلطائٌ انا بن أيوب إلى الإشكثدرئة» » فأسْمَع ولدَيْه 
الأفضلّ عايًا » والعزير عثمانَ على الحافظ السَلَفِن » وتردّد بهما إليه ثلاثة أيام ؛ 
الخميس والجمعةً والسبتٌ رابع رمضانّ» وعرّم السلطانٌ على الصيام بهاء وقد 
كمّل عمارةً السورٍ على البلدٍ» وأمر بِتَجديدٍ الأشطولٍ وإضلاح مراكيه وسْفيِه 
وسَّحْيه بالرجالٍ والمقاتِلةٍ» وأمرهم بِغَرْوِ جزائرٍ البحرٍء 9 الإقطاعاتٍ 
الجزيلةً » وأَوْصَد لصالح الأسطولٍ من بيت المال ما يكفيه لجميع سوه » ثم عاد 
إلى القاهرة فى أثناءِ رمضانٌ فأكمل صومه بها ْ 

وفيها أَمَر الناصِد صلاحٌ الدينٍ ببناء مدرسة للشافعِيّة على قبر الإمام الشافعىٌ ) 
وجعل الشيح نمم الدين المُوشانيع”" مدَرْسَها وناظِرها . 1 

وفيها أمر ببناءِ الْرَسْتَانِ بالقاهرة » ووقّف عليه أوَاًا كثيرة . وفيها بتى الأمير 
مُجاهِدٌُ الدين قائهارٌ نائبُ قلعة الؤْصِلٍ جايعًا حسّنًا ورباطا ومدرسة ومارشتانا 


0 الروضتين‎ )١( 
ا بضم الخاء » وقيده‎ ١5 /7 سير أعلام النبلاء 4 200 00 الشافعية يي‎ 


ا ياقوت فى معجم البلدان ؟/ ٠‏ 


8ه 


مُتجاوراتٍ بظاهر مدينة المؤصِلٍ» وقد تأُحرت وفاه إلى سن خمس ويِسْعِينَ 
وحَمْسِيائةٍ» وله عدّةٌ مدارس وحَائقاهاتٍ وجوامع غير ما ذكوناء وكان ديِنا 

خيرًا فاضلا حنفِئَ الملأهب» يذاكو فى الأدَبٍ والأشْعار والفقهِ » كثير الصيام 
وقيام ليل - قدّس اللَهُ رُوعه . 

وفيها أعرج المجدويون من أهلٍ بعَدادَ إلى ناحِيّةٍ منها لِيتَميْرُوا عن أهلٍ 
العافية - نشأل له لعافية بفضله وكريه - وذكرّ ابن الجوْزِىٌ فى « المنتظم » عن 
امرأةٍ أنها قال" كنت لقنم فى الطريت وكان رجل يُعَارِصُنِى كلّما مرت 
بهء فقلتٌ له : إِنَّهِ لا سبيلَ إلى هذا الذى وه مثى إلا كتاب » فتزوّجنى عنة 
الحاكم » فمكدْتٌ معه مدَّةٌ ثم اغتراه انْتَفاحٌ ببطيه فكنًا ره/+»؟ظع نظن أن به 
اسْتِشقاء فنُداويه لذلك » فلا كان بعد مدو وَلدَ ولا كما تلِدٌ النُساء» وإذا هو 
حُتتّى مُشْكل » وهذا م من أغرب الأَسّياءِ . واللّهُ تعالى أعلمٌ . 

ومن تُوفى فيها من الأغيان : 

عل بنُ عَسَاكرٌ , بن المْرَحَبٍ بن العوّامء أبو الحسَنٍ التطائحئ المُقْرِىئُ 
اللغوي”" . سيع الحديت وأشمّعه» وكان حسن المعرفةٍ بالنحو واللغة» وقّف 
كته بمسجدٍ ابن جزدة”" يداد » وكانت وفائّه فى شعبانَ وقد بَيِنٌ على الثمانين 


.3321 1/1١8 المنتظم‎ )١( 


)١(‏ المنتظم 2788/١8‏ ومعجم الأدباء ,1١5‏ وسير أعلام النبلاء :544/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات الاه - ١٠4مدهع)‏ ص .٠٠١‏ وغاية النهاية /١‏ 555» وذيل طبقات الحنابلة /١‏ همم, 
وبغية الوعاة ؟/ 9/ا١.‏ 

(9) فى م: «جرارة). وفى معجم الأدباء 4 /١‏ 37: أنه وقف كتبه على مدرسة الشيخ عبد القادر 
الجيلى » وفى ذيل طبقات الحنابلة :707/١‏ أنه وقفها بمدرسة الحنابلة بياب الأزج. 


كه 


محمدٌ بن عبد الله بن القاسمء أبو افطل ؛ ل 
كمال الدين الشهْرَرُورِىٌ , الموصِله”) » وله بها مدرسةٌ”"' على الشافِعئّة 
وأخرى بِتَصِيبِينَ » وكان فاضلا دَيَْا أمينًا ثقةٌ ورِعَاء وَلى القضاء بِدِمَشْقَ 7 
الدين محمود بن رَنْكى » وان سْتَؤرَرَه أيضًا فيما حكاه ابن الشاعى . قال : وكان 
تِعَُه فى الرسائلٍ ) , كتب مرَةٌ على أعلى قصَّةٍ إلى الخليفة المْْتَفِى : محمد بن عبدٍ 
الله الرسولٌ » فكتّب الخليفةٌ تحت ذلك : عَكلقه . قلت : وقد فوّض إليه نورٌ الدينٍ 
نظرَ الجامع ودار الضَّوْبٍ » وعَرَ له المرَسْتَانَ والمدارسٌ » وغير ا 
ارت اسار لطا ل 

الخطِيبُ شمسٌ الدين ابن الوزير أبى المضَاءِ"" » خطيث الديار المصرئّة » 
واب وزيرهاء» كان أُولَ من خطب بديارٍ مِضْرَ للخايفةٍ المشْعَضِىءٍ بأمر اللّه 
العباسيئ » بأ الملكِ الناصرٍ صلاح الدين يوسف بِنٍ أيوب » ثم حظِى عندّه حتى 
جعله سَفِيرًا ينه وبين املُوكِ والخلفاء » وكان رئيسًا مُطاعًا كرا تمَدّحَا» يترامّى 
عليه الشعراعٌ والأدبائ . . ثم جعل مكائه فى السفارةٍ وأداءٍ الرسائلٍ ضياءَ الدينٍ ابن 
قاضى القضاة الشّهْرَرُورِىٌ المتقدّم بمرْسُومٍ سُلْطانِعَ » وكانت وظيفةً مُقَوَرَة . 


(1) المنتظم 277/1 وخريدة القصر ( قسم الشام ) ؟/ 7" ووفيات الأعيان 4/ 2541 وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ /اه» وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات (١لاه‏ - ٠6هه)‏ ص 2٠١4‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى .1١17/5‏ 

(؟) هكذا فى النسخ ء ولعل تمام الكلام : وقفها على الشافعية . 

(") فى م : 9 الضياء » . وانظر ترجمته فى : الروضتين /١‏ 575» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 01١‏ - موه) 
ص »٠١5‏ والوافى بالوفيات 785/5. 


ه١‎ 


ثم دخلث سنة ثلاث وسبعِينَ وخمسمائة" 


فيها أمّر السلطانٌ ينا ع لجل لكل مر قل لامر و قينا 
جميعًا » فعُمّرت قلعةٌ للملكِ لم يكن فى الديار المصرية مكْلّها مثُلّها ولا على شكلهاء 
ووَلى عِمارَةَ ذلك الأميد بهاءٌ الدين قرافو ملوك تَِئْ الدين عمر بن شَّاِئْضَاه بن 
8 

وفها كانث وقعةٌ الؤقلة على السلميق . 

وفى مجماذى الأولَى منها سار السلطاكٌ املك ناص صلا الدين يوشت بق 
أيوب من مصر قاصِدًا عَرْوَ الفرج , فالْتَهَى إلى 107/41ر] بلادٍ الَمْلّةِ» فسبى 
وسلّب ويم يي ادن 
القْرَى وامحالٌ تق الهائم ) وتقى السلطانُ فى طائفة من الجيش م مُتْفَرِدًا؛ 
جحت عليه الفرخ فى شق ين امقايلةِ » فما لم السلطان إلا بعد هد 
جهيكٍ ) وللة الحمدٌ» ثم تراجع م الجيش بعد تفوقهم ) وا جْتمَعوا عليه بعد أيام , 
ووقعت الأراجيفٌ فى الناس بسب ذلك » وما صدّقَ أل الدياراامصركة برؤيته 
بعد ما بلّغهم يمن الإجافٍ والإرهاب » وصارٌ الأم كما قيل” 


.447 1/١١ ه*”ى, والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١ 
فى ص : « قال الشاعر» . وهو مثل يضرب للرجل يشقى فى طلب الحاجة حتى يرضى بالخلوص‎ )1( 
.42814/١ سالا . جمهرة الأمثال‎ 
: وهو ششطر ببت لامرئٌ القيس وصدره‎ 
0 وقد طوفت فى الآفاق حتى‎ 


ديوان امرئ القيس ص 15. 
دين 


» رَضِيتٌ من الغنيمة بالإياب »* 
ومع هذا دّتِ البشائز فى لدان فرحا بسلامة السأطان» ولم تج معل هذه 
لوقعة إِلّا بعد عَشْرٍ سني» وذلك يوم حطين» » والحمدُ للَّهِ ربٌ العالمين» وقد 
3 نيت السلْطانٌ فى هذه الوقٌعة تنا عظيمًاء وأَسرَ للملكِ المظفَرٍ تَقِىْ نَقِىْ الدين عمرّ بن 
أح السأطان واه انق فق عندهم سبع سنين» ول اك لآخز» وكا 
شابًا قد َو شاربه » فحزنَ على الُْولٍ فود » وصبر تأيه بوب » وناج كما 


ناح داودٌ» اه المُقيهان الأحَوان» ضِياءٌ الدينٍ 0 3 وظهيرٌ الدينٍ » 


ف 50 
لواف لاطا ع عون من "لادان 


وفيها تَخِْطَتٍ الدولةٌ بحلب » وقتَض السلْطانٌ الملك الصالِح إشماعيل بن 
ُورِ الدين على الخادم كُمُشْيكين » ّمه بشليم قلمة حارم » وكانث له» فأّى 

مِن ذلك » هعلق مدكوساء ود تحت أنه حتى مات هن ساعيه . . وقصَدتٍ 
لف حارمًا فامئتعت عليهم » ثم سُلّمت إلى الملكِ الصالح . 

وفيها جاءً ملك كبيه من ملُوك الفرغ : يوم أذ السام لَيَِ السلَطانٍ وَاشْيغَالٍ 
نُوّابه لالم 

ال العماكٌ الكاتث”" : ومن سوط هُدْنَةِ الفرخ أنه متى جاء مَلِكُ كبيرٌ بن 
ركهم لا يمكثهم دتقه فاه يقالونَ معه يارو وينضرونه » فإذا الصف 


(1) انظر ص 5١1١‏ . 

. فى م : ( سنتين)‎ )1١١ 

(م) فى م : « بتسعين» . وانظر الروضتين 1/١‏ 0لا. 
(4) المصدر السابق .7٠١5/١‏ 


اركن 


عنهم عادّتٍ الهُدْنَهُ كما كانت ؛ فقصَّدَ هذا الملك ا افرح معه مدينة 
حَمَاةَ » وصاحبها شِهابٌ الدين محمودٌ ال السلْطانٍ مريضٌ ء ونائت دِمَشْقَ 
ومن معه ين الأمراءٍ مشْغْوُون بلدَّاتِهم » فكاذوا يأَدُونَ لبلَدَ» ولكن هزمهم م الله 
د أز ام ؛ فانْصرنُوا إلى حارم فلم يتمكثوا ين أذيهاء وكششهم عنها الل 
الصالِح صاحِبٌ حلب » وقد ده فّع إليهم مِنّ الأمُوالٍ والأسارى ما طُلَبُوه . وتُونّى 
صاحِبُ حمَاةً الأميه شِهاث الدين محمودٌ بن يش » خال السلْطان الناصرء 
ا ولدّه بثلاثّة أيام » رجمهما الله . 


ولا سمِع الملك الناصِر بنرُولٍ افرح على حارم خرّج من مضرٌ 0707/51ظ] 
انا بلاة اشام ؛ لغزي افر - لعتهم اللّهُ تعالى - فكان دخوله إلى دِمَشْقَ 

فى " الرايع والعشرين من' رس وصُحْبته العمادٌ الكاتبُ» وتأخّرَ القاضى 
الفاضِلٌ بمصْرَ ناويا أداع الح فى هذا العام ) تقكل اللَّهُ منه . 


وفيها جاء كتابٌ القاضى الفاضِلٍ إلى الناصِر يهنئه بوجود مؤْلُودٍ له وهو 
ا 
أيضاه فإنّهِ تُوفُى عن سَبْعَةَ سبع عشَرَ ذكرًا وابنةٍ صغيرةٍ اشمها مُوْنِسةٌ» التى تزوٌ 
ابن عّها الملك الكايلٌ محمدٌ بن العاوِل» ا لاه 
شَاءً اللّهُ تعالى . 


وفى هذه السنةٍ جرَثٌ فتنةٌ عظيمة بين اليهودٍ والعامةِ يداد » وكانت بسب 
أن مدنا عند كنيسةٍ اليهود نال منه بعش اليهودٍ يكلام » فشّتّمه المسلم , فاقتتلا » 


7.0/١ فى م: ( رابع عشر» . وانظر الروضتين‎ )١ - ١( 


:1ه 


فجاء المؤدّنُ يشْتَكى منه إلى الديوانٍ » وتفاقم الحا » وكرت العوام» وأكتّوُوا 
الصَّجِيجٌ : ونا كان يومُ الجمعةٍ مبَعتٍ العامةُ إقامة الخطبة فى بعض الجوامع » 
وخرمجوا من فؤرهم » فنهَبُوا سُوقَ العَطَارِينَ الذى فيه اليهودٌ » وذَهَبُوا إلى كنيسة 
اليهود فنهئوها » ولم يتمكن الشرَطّ مِن رهم » فأمر الخليفةٌ بصَلْبٍ بعض العامة » 
فرج فى الليل جماعةٌ ين الصّطَارٍ الذين كانوا فى الحبُوسٍ وقد وبحت عليهم 
القع فضليواء فطَنٌ كنيد ين الناس أنَّ هذا كان بسب هذه الكائنة . فسكنت 
القع يدولله للحت 

وفيها حرج وزيد الخليفة عضّدٌ الدولةٍ ابن رئيس الوُؤْساءٍ ابن المسلمةٍ قاصدًا 
الح » وخرج الناسش فى خخدميه ليوَدعوه » فتقدمَ إليه ثلاث من الباطييّة فى صورة 
فقراءً ومّعهم قِصَصٌ » فتقدّم أحدهم ليناوله القصةً فضربه بالسكين ضرباتٍ ) 
وهجم الثانى » وكذا الثالثٌ فهيدوه وجرَحُوا جماعةٌ حولّه » وقُيل الثلاثةٌ من 
فؤرهم وبرقواء ورججع الوزيئ إلى مئزله محمولًا فمات فى يوه » وهذا الوزير هو 
الذى قثّل ولَّدَي الوزير ابن مُبيرةَ وأعدمهما» فسلّط الله عليه من قتّله» وكما 
تَدِينُ ثُدَانُ» جزاءً وفافًا . :ل وما رَبك بطل لَِْيدِ © [فصلت: 45]. 

ومن تُوفَى فيها من الأيانٍ : 
صَدَقة بد الْحْسَيِنء أبو القَرَج بخ" الحدّادٍ » قرأ القرآنَ » وسمِع الحديثٌ ؛ 
وتفَقّهَ وأفتى » وقال الشعر ونظر فى الكلام وناظر» وله تارِيجٌ ذَيّل فيه على شيخه 
ابن الرَّاعُونَ » وفيه غرائبُ وعجائبٌ . 


(1) سقط من النسخ » والمنتظم 4/1 ”. وا مثبت من مصادر ترجمته التالية : سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 15؛ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ألاه - .لمهه )وص 1١5‏ والوافى بالوفيات 15/ 5 وذيل 
طبقات الحنابلة /١‏ 19؟. 


ه؟ه 


وقالَ ابن السَاعى : كان سحا عام فاضلًا وكان فقيرا يكل من أَجْرةٍ الخ » 


وكان يأوى إلى مسجدٍ بتَعُدادَ عند البذريّة يَومُ فيه » وكان يتعثَّبُ[:/م7 ١و‏ على 


الزمانٍ وبنيه . 

ورأَيتُ ابن الى فى ( المنتظم 23 يذمُه ويؤميه بالعظائم ) وَأَوْرَدَ له من 
أشعاره ما فيه مُسْابِهَةٌ لابن تيص فى الرنْدَقَةِ » فاللَه أعلُ . ات وفاته فى 
ربيع الآخرٍ من هذه السئةِ عن حمس وسَبعِينَ سن » ودفِنَ بياب حرب » ورُوِيَتُ 
عات غيه صاحة » نشألُ الله العافية فى الدنْيا والاآخرة . 

"محمد بن أحمد بن عبد الجتار, أبو المظفرِ الحتفئ » المعروفٌ ِلَب 
كان من الفُصْلاءٍ المشاهير , تفقّه » ودرّسء وأفتّى » وناظر . تُونّى فى هذه السنةٍ 


١‏ لحف 


5 4 
وقد جاوز الثمانينن . 
1 0000 مر 0 زهفق 21 م 
محمد بِنُ أَسْعَد بن محمدٍ , أبو منْصٌور العطاز ؛ المعؤوف بححفّدة » سيعٌ 
الكثير وتفقَّ وناظر وأقتّى ودرّس » وقدم بَعْدادَ فماتٌ بها فى هذه السنةٍ» رجمه 
الله تعان.. 


محمودٌ بن تكش شِهَابُ الدينٍ الحارمئ» خالُ السلطانٍ صلاح 


.344 3517/١8 النتظم‎ )١١ 
والجواهر المضية‎ »445/١١ والكامل‎ »5 55/١4 (؟ - ؟) سقط من: م . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ 
فى طبقات الحنفية / 2*5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١مهده) ص 177» والوافى‎ 

.١٠١5 1/59 بالوفيات‎ 

(5) المنتظم 2547/18 ووفيات الأعيان 5 58» وسير أعلام النبلاء 6089/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات الاه - ١8مده)‏ ص 856»: »1١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى 15/ 47. 

(؟) فى م : ( تتش). وانظر ترجمته فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١مه)‏ ص .7ل 
والروضتين 2/٠07 /١‏ ومرآة الزمان 4/١/8‏ 3, وكتاب السلوك .55/1١/١‏ 


آ5ه 


الدين » من خيار الأمراءٍ وشجْعَانِهم » ا ا 00 
وقد حاضره لير بها فى هذه السنة وهو مر » ففتحوها وتوا بعض بعض أُمْلِها » 

فاطمَةٌ بنتٌ '"'نَضْر بن العَطَارٍ '» كانتٍ من سادات النساء» وهى بن شلال 
أت صاحب اغْرَنِ» وكانت مِن العايداتٍ المتؤرعات امْخدّر نكن يقال : إِنّها لم 


تخد ين منزيها سِوَى ثلاث مات » وقد أَنْتى عليها الخليغةٌ وغيزه » والله أعلم . 


(١1-١)فىم:‏ « نصر العطار ) . وانظر ترجمتها فى : المنتظم ه24 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات الاه - .مهه) ص .١5١5‏ 


وحرحن 


ثم دخلث سنّة أربع وَسَبْعِينَ وخمسمائة" 


فيها ورد كتابٌ من القاضى الفاصل ين يو إلى السلططان وهو بالشام يهئله 
بسلامة أولايه الوك الاثّئ عشَرَء يقولُ فى بعضِه”” : وهم بحمدٍ الله بفِحَةٌ 
الدنيا وزينثها » ورَئْحانةٌ الحياةٍ ورَهْرثُها » وإنَّ فُوادًا وسع فراقّهم وام وإنَّ قليا 
تع بأشبارهم لقانغ , ون طرقا نام عن البغدٍ عنهم لهاجغ » وإنَّ ملكا ملك تصيره 
عنهم حازم » وإ يعمة الل بهم لنعمةٌ بها العيش ناعم » ما يشتاقٌ جيك المؤلّى أنْ 
يعطؤقَ برهم ؟ أما تضمأ عيثه أن تترؤى بنظرهم ؛ أما يجن قليه | إلى قلبه ؟ أمَا 
يلتقِط هذا الطائد بتقبيلهم من خرج من حب ؟ وللمؤلّى أتقاة الله أن قر 


يتيلك 


وما مث هذا الشؤق تَحْمِلُ مُضغةٌ ولكنّ قلبى فى الهوّى يتقَلَّتُْ 

وفيها أسقّطٌ السلطانُ صلاحٌ الدينٍ امكو ا ع 
وقد كان وذ من باج الغرب شىة كثيز» ومن عبج عن أدايه مخيسق ذه 
فاته الوقوف 3+« بعرَفةَ » وعَرّضٌ أميرها بال يُقْطَعْه بديار مصرء وأنْ 
يُحْمَلٌ | فى كل ينه ايا الات إقدف غنة إل تك ؛ ليكون عؤنًا له 
ولأجاعة: رقا ما تيسّر على المجاورين من ابتياعه» وقرّر للمجاورين أيضًا 
غلّاتٍ تحمل تحمل إليهم وصلاتٍ » فرحمة اللَّهِ عليه فى سائر الأوقاتٍ . 


.405./١١ والكامل‎ 18/١8 المنعظم‎ )١( 
الروضتين ؟/”9.‎ )١( 


8ه 


وفيها عصّى الأميه * شمس الدين ابن مقدّم بيلك » ولم يجئعٌ إلى خدمة 
السلطانٍ وهو نازِلٌ على ظاهر حِمْصٌ ؛ وذلك أَنّهِ بلَعه أنَّ أخخا السلطانٍ تُورانُشاه 
طلّب بَعْلَيِكٌ من السلطانٍ فأطلقّها له فامتتع ابن المقدّم ين الخروج منها حتى 
جاء السلطانٌ بنفيمه » فحصره فيها ين غير قالٍ» حتى جاءتٍ الأمطائ واليرد ؛ 
فُعاد إلى دِمشقّ فى رجحب » ووكل بالبلدٍ من يحصّره من غيرٍ قتالٍ » ثم عوّض ابن 
امقدّ عنها بتغويض كثير حر من كان بهِهء فخرج منها وتسلّمها ُورالشاه . 

قال ابن الأثي” : وكان فى هذه السئّةٍ غلاتٌ شديدٌ بستب قل المطر » 
العراقق والشامَ ودِيار مِصْرَء واستّمرٌ إلى سئَةٍ حمس وسَبِعِينَ » فجاءً المطُو 
. ورحصت الأسعارء ولكن تعة 
وهو الشِوْسَاك” لوا الا تويك رسعو وناك بيج نان ا 
كنيد وتم لا يعلّم عددهم إلا الذى خلّقهم . 

وفى رمضانٌ منها وصَلَّتْ خِلَمُ | لخليفة إلى الملكِ صلاح الدينٍ وهو بِدِمَشْقَ 
وكانت بَنكة ل 0 
أخيه تُورانْضَاه ولَّْبَ مصْطفَى أمير المؤمنينٌ . 

وفيها جهّر الملكُ صلاحٌ الدين ابن أخيه فَوْحْشاه بن شَاهِئْشَاه بن أيوب بين 
دَيْهِ لقتال الفِرئح الذين قد عرّموا على قِتالٍ المسلمينّ » وعانُوا فى نواجى دَمَشْقَ 
وقٌراها » فتَهيُوا مما حولّها وأرجاةهاء وأمره أَنْ يُدارِيهم حتى يتوسّطُوا البلادء ولا 
يقاتلّهم حتى يقّْدَمَ عليه » فلمًا اتا عاجنُوه بالقتال » فكسرهم وقثل من ملُوكهم 


تعمَّتَ ذلك وباءٌ شديدٌ» وعمٌ البلاد مرضٌ واحدٌّ ؛ 


.151/١١ الكامل‎ )1١ 
فى الأصل : «البرسام ) . والسرسام : ورم فى حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة » وتتبعها‎ )0( 
أعراض رديئة كالسهر واختلاط الذهن . الوسيط (س راس م).‎ 


وه ( البداية والنهاية 514/١١‏ ) 


صاحِب الناصرة الهنفرى» وكان من أكاير ملُوكهم وسُجعانهم» لا بتهِْههُ 
اللقاع» فكيته الله فى هذه الغزْوَةِ» ثم ركبت السلطانٌ صلاحٌ لس ان 
أخه نينا وصَل إلى الكسوة حتى تَلقَْه التمُوسٌ على الرّماح» والغنائم 
والأماقوء ارط م كدج روواتين دوق" ولشفي- 
وفيها بنَتِ الفِرن » لعتهم الله » قلعة عند بيتِ الأخزانٍ للداوية » فجعَلُوها موْصَدًا 
حوب المسلمينّ ) وقطع طرقاتهم عليهم » وَنقَضْتْ ركه العهودٌ 079/51او] 
1 كانت ينِتهم وبين صلاح الدين »وأغاروا على نواجى البلدانٍ من كل 
نب ؛ لِيشْعَلُوا المسلمينَ عنهم » وتفوقّتُ جيوسٌهم فلا تتَمِعٌ فى بُْعَةٍ واحدة » 
نت السلطان ابنَ أخيه تقَئَ الدين عمر بثَغْرِ حماةً ومعه شمسٌُ الدين ابن مقدّم 
ل و 
سد الدين شيركوه » ويقث إلى أخيه سيف الدينٍ أبى بكر العادلٍ نائبه بمضْرَ أن 
مقت إليه ألا وتحهسمائة فارس بستعيئ بهم على قنال افر وكتت إلى الفر 
أمُْهم بتَحْرِيبٍ هذا لضن الذى ينوه للداويّة » فامتتغوا إلا أن يذل لهم ما 
ا 0 
فأبَؤا» فقال له ابن أحيه تَقَِنْ الدين عم : ابذّلْ هذه فى جنودٍ المسلمينّ » وسِر إلى 
هذا الحِضّن فخرّبه . فَأَحَذْ بقؤله فى ذلك وختبه به فن النشتة الانية + كما كد كذه 
إن شاءَ الله تعالى . ش 


وفيها أَمرَ الخليفةٌ المْستَضِىءٌ بكتابة وح على قبر الإمام أحمد بن حنبل » فيه 


)١ 39‏ سقط من: م. 
(5) فى الأصل : «المارق). 


ده 


آي الكوْسِيئ » وبعدها : هذا قبد تاج السْبَدَ» وحيدٍ الأَمَوِء العالى الهِعَةِء العالم 
العابدٍ الفقيهِ الزاهدٍ . وذِكرٌ تاريخ فلي رَجمه الله تعالق'. 1 

وفيها اختيط بِعَدادَ على شاعر يُشِدُ للرُوافْض » يقال له : ابن قرايا . يقث 
فى الأسواق ويذك أشعارًا يُصَّمْتُها ذم الصحابة » رضى اللَّهُ عنهم» وسَبّْهم : 
وتجويرهم » وتهجِين مَن أحبهم ‏ فَعْقِدَ له مجلس بأمرٍ الخليفة» واسْتُنْطِقَ فإذا هو 
رافِضِع جَلْدٌ داهيةٌ» فأفْتى الفقهاء بقطع لسانه ويَدَيْه فَقُعِلَ به ذلك» ثم 
اتَطقئه العائةٌ فما زانُوا يرموئه بالج حتى ألْقّى نفْسَه فى دِجْلَة فاشتخرجوه 
منها وقتلوه حتى ماتّء فَأَحَدُوا شريطًا وربطوه فى رجليه وطوّفوا به فى البلدٍ 
هرون فى أكنافها , ثم ألقُوه فى بعض الأنُوناتِ مع الآجر والكلس ' » وعجر 
الشّرَطٌ عن تخُليصه منهم . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

أسعدُ بن بلدرك , أبو أحمدّ الجبريل”' » سيع الحديتٌ» وكان شيْحًا 
ظريمًا » حسَنٌ المذاكرق» جيّدَ النادِرّةٍ » سريع المبادّرة » توفى فى هذه السنةٍ عن 
ماثةِ سئّةٍ وأزبّع سِنينَ » رمه اللّهُ تعالى . 

محمد بن سيم بن عَبلٍ الل أبو عبدٍ اللَّهِ الخيّاط”' » عتيقٌ الرئيس أبى 


الفٌَضل بن عَيِشُونَ » سمِع الحديتٌ وقارّب الثمانين» سقّط مِن درجة فماتٌ . 


)١١‏ الكلس : ما طَلِى به حائط» أو باطن قصرء شِبْهُ الحِصٌ من غير و . اللسان (ك ل س). 
(؟) سير أعلام النبلاء »51/8/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١مهه)ا‏ ص 2١1595‏ 
والعبر 54/ 71١9‏ وشذرات الذهب .١155/54‏ 

(") تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١٠مهه)‏ ص 155ء والعبر 4/ 2505١‏ والوافى بالوفيات 
ه/ 31٠١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 284 وشذرات الذهب 519/4. 


قال : أَنْشَدنى مؤلّى والدي » يغتى ابن أعلى”" الحكيم أبا الفضل بن عَيْسُونَ : 


- 
ق.-_--.- 


43 اظع القارئّ التشريع أجدر بلبقّى من راهب فى ذَيْرِه مُتَمَوّس 
ومراقِث الأفلاك كانث نفْشه20 بعبادةٍ الرحمن أخرى الأَنفْسِ 
وا ماسح الأَرَضِينَ وَهُى فسيحة - أؤْلّى تمشح فى أكفٌ اللّمْسِ 
أؤلّى بخشيةٍ ربّه من جاهلٍ يثلى ومربّع ومُحُمُس 
اليصّ يض » سعد بن محمدٍ بن سعدٍ, شِهابُ الدين أبو القَوارس 
الصيفئ” ' . الشاعدء له ديواُ شعرٍ مشهورٌ» وكانت وفائه يوم الثلاثاءٍ خامس 
شعبانَ من هذه السئَة» وله يَْْانٍ وثمانونَ سنة » وصُلَى عليه بالتطارية ؛ ودفِْنَ 
باب التبنِء ولم يُعقِثٍ ولم يكن له فى الْراسَلاتٍ بدِيلٌ» كان يعر فيها 
ونخاضغ دا فلا توي لوه عرق وكا برش أله ين ب قي ٠‏ فشيِلٌ 
أبوه عن ذلكٌ فقال : ما سيِغْيُه إلا منه . فقالٌ بعضٌ الشعراءٍ يهجو فيما ادٌعاه من 
ا" 
كم تُبادِى وكم تُطوّلٌ طوطو 0 
نكل الشكاء ويل 7 تتفل اليا يس واشْربٍ إِنْ شعت بَوْلَ اليم 


ليس ذا وَجْهَ مَنْ يُضيفٌ ولا يق رى ولا يدْقَعُ الأَذَى عن حريم 


)١(‏ فى م: «علام). 

)١(‏ خريدة القصر (قسم شعراء العراق ) 25١5/١‏ والمنتظم 2789/١8‏ وَؤقات الأعيان ؟/ وى 
وسير أعلام النبلاء 31/5١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١مهه)‏ ص 2١1١‏ وطبقات 
الشاقعية للسنبكى 51. 

(*) وفيات الأعيان 755؛ وقد ذكر العماد فى الخريدة (قسم شعراء الشام) ؟/ 599 9.٠.‏ أن 
هذه الأبيات للرئيس على بن الأعرابى الموصلى . 

(؟) فى م2 ووفيات الأعيان : « اقرط » . والمثبت موافق لما فى الخريدة . واقرط : اقطع . 


ضنكن 


و َ< 1 كَ م 
يِفِه والحادِثاتٌ تطَِلُفِهُ ‏ يِفِهٍ منها ونحوها الهرَبُ 


7 اه م 
تعيق يعن بعك قلي سلفا امو حياق” الغطث 


لا تنمس الدهْرَ على غِرَةٍ فببناة لذي الله فلخ يد 

ولا يشادغتك .طويل انق ١‏ "مشخضت اللعلول دق لحن 

يقدِبُ ما كان له آجهء ها أقرب المهِدَ من اللحد 
ويقدث مِن هذا ما ذكره صاحث ١‏ العِقّْدِ ) » وهو أبو عمر» أحمدٌ بِنُ محمدٍ 

ابن عَبِدِ رَبّه الأتدلس في عند" + 

9 يِ . و عع سس واس 31 

ألا إِنما الدنيَا غضارةٌ أييكة إذا المْحضّد منها جانْبٌ جف جانبب 

3-5 0 هَ ئَ 

وما الدهْدٍ والآمالُ إلا فجائم عليها وما النذَّاتُ إلا مصائبُ 
فلا تكتحلٌ عَيْناكٌ منها بِعَبْرَةٍ على ذاهب منها فإِنّكُ ذاهِبُ 
ه/.مووى وقد ذكر أبو سَعْدٍ الشعانيع حَيِص ييِصّ هذا فى ١‏ ذثله » » وأنتى 

علية » و سمِع عليه ديوائه ورسائله » وأنْتّى على رسائله القاضى ابن حَلْكانَ ‏ 

/ 1 

وقال : كان فيه تِية وتعاظمٌ » ولا يتكلم إلا مُغْربًا ) وكان فقيهًا شافعئ 


."41١ 7/5 ديوان الحيص بيص‎ )١( 
. ) بقاؤه‎ ١ : فى الديوان‎ )5١ 

(”) المصدر السابق 14577/5". 

(4) فى الديوان : ( ينفد) . 

9 العقد الفريد "/ ه/ا١.‏ 

() وفيات الأعيان ؟/ 5ت 871. 


١ ْ‏ وك 


للذهب ء واشْتغلَ بالميلافي وعأم النظر» ثم تشاغلٌ عن ذلك كله بالشعر » وكان 
من أَخْبَرٍ الناس بأشغار العر ) والشؤلاون لغاتهم . قال" : ونا قيلّ له : الحَيِصَ 
ص . لأنّه رأَى الناس فى حرَكةٍ املاط , فقال : ما للناس فى حفص ينص . 
أ فى شدَّةٍ ورج » فغآبت عليه هذه الكلِمةٌ . وكان يزعم أنه من ولد أكثَم بن 
صَيْفيقَ طبيب العرب » ولم يتوكُ عقا . كانث له عوالةٌ اليل » فذقت يتقاضًاها ؛ 
ُونى ببَعْدادَ فى هذه السئَة» رجمه اللَهُ تعالى . 


.846 وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 


وفيها كانث وقعةٌ مرج يون" 

اختهلت هته السبنة والسلطاة علا الدين نازل يجيه على تل القاض 
عائياس » ثم قصَدّه الفرعغ بججفيهم » فتهَضٌ إليهم نهوض الأساٍ» فما هو إلا أن 
تواجه الفريقانٍ واصْطَدَمَ الجندانٍ » حتى أنرّلَ اللّهُ نضره وأعرٌ جنده وهرّم الأعداءً 
وحدّه» ففت ألولٌ الصّلْبانِ ذاهبةً » وحَمِلُ اللَِّ لرقابهم راكبدٌ » فقيل منهم خَلقٌ 
كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ ) أي من مأوكهم جماعةٌ » وأنابُوا إلى السمع والطاعَةٍ » منهم 
مُقدَّمُ الداوّة» ومُقدّمُ الإسبتارية”'' وصاحبُ الرَملةٍ وصاحِبُ طَبَريّة وقشطلانٌ 
يافا وآخرونٌ من ملُوكهم , وخلقٌ مِن سُجعانِهم وأطالهم » ومن فُرْسانٍ القدْس 
جماعةٌ كثيرون قريبًا من تثَّلائْمائة أسيرٍ من أشرافي التَصَارَى » فصارُوا يتهادون”"" 
فى قيودهم كأنّهم سُكارّى وما هم بشكارى . 

قال العمادٌ الكاتثُ” ” : فاسْتَغرَضِهم السلطانُ فى الليل حتى أضاءً الفجرُ على 
الظلماءِ » وصلَّى يومَعذٍ الصبخ بوْضوءٍ العشاءِ» وكان السلطانُ جالسًا ليلذ فى 


: ه45» تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات .لاه - ١مهه) ص ١ء ومرج العيون‎ /١١ الكامل‎ )١( 
.48/8 2/5 موضع بسواحل الشام . معجم البلدان‎ 

(5) فى م: ( الابسياتارية ) . 

(5) فى م  :‏ يهانون» . يقال تهادى فلان بين رجلين : اعتمد عليهما من ضعف »ء وتهادت المرأة : تمايلت 
فى مشيتها. | 

(4) الروضتين 28/7 بنحوه . 


كك 


نحو العِشْرِينَ وهم فى هذه العُدّوٍء فسلّمه اللَّهُ تعالى منهم, ثم أَرْسَلّهِم إلى 
دِمَشْقَ ؛ ليُعتقّلوا بمَلْعتها وليكونوا فى كتفي دولتها » فافْتدّى ابن البارزانع صاحث 
الوَْةٍ نفصه بعد سنة بماثة ألفٍ وخحمسين ألف دِينارٍ صُورِبةٍ وإطّلاق ألفٍ أسيرٍ من 
بلادِه» فأجيب إلى ذلك» وكذا افتدتى جماعةٌ منهم أَنفْسَهم بأموالٍ جزيلة 
و ومنهم من مات فى السّجِن »ء فانتقّل منه إلى سِجيْنٍ ) 
وهكذا يفعلٌ الله بالكافرين . واتفَىّ أنه فى اليوم البو طن بابز ساد مار 
افرح يرج يون » ظهَرَ أسطول المسلمينّ على بَطّسَةا"' للفِرح فى البحرٍ وأخرى 
معها فَعَّيِمُوا منها ألفٌ رأس مِنَ السَِي » وعاد إلى السّاحلٍ مُوْيّدًا منصورًا » وقد 
امتدح الشّعراءٌ السلطانَ فى هذه الغزوة بمدائيح كثيرة» وكتب بذلكٌ إلى بَعْداد 
فدقّتٍ البشائرُ بها فرحا وسُرورًا بظهور المسلمينَ على أعداءٍ اللَِّ الملجدين . 
ة الدين عمو غايا عن هذه الوقعة مُشتفلا ما هو 
عججبُ منهاء وذلك أنَّ ملك الروم ل أَرسَلان © كلت حِصّنٌ 
0007 الدينٍ اعْمَصّبه منه» وأنَّ ولّدّه قد أغضّى له عنه» فلم 
يُجبْه السلْطانٌ تقىُ الدينٍ عمرُ إلى ذلك » فبعث صاحبٌُ الروم عشرين ألفٌ 
مُقاتلٍ يُحاصِرُوته » فَأَرسَلَ السلْطانٌ تَقِيَ الدين عمرَ فى لَمفَائَةِ فارس» منهم 


(1) فى الأصل : ١‏ بطر» . والبطّسة : سفينة حربية كانت تتسع لعدد كبير من الجند» وذكر البستانى فى 
٠‏ محيط امحيط ) أنها مأخوذة عن الإسبانية » وهى مركب للحرب أو التجارة «مخيط اغيط وبتطاس) 
5 - 5) فى الأصل : «قرارسلان)» وفى م: «فرارسلان )»2 وفى ص : «وأرسلان)» وفى تاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١8مهده)‏ ص 55» وفى النوادر السلطانية ص 55: ١‏ قليج» . 
والمئبت من الكامل ١١/458»؛‏ والروضتين ؟/ 5. ٠‏ 

() فى الأصل » ص : ٠‏ رعيان »» وفى م : 9 رعنان» . والمثبت من الكامل /١١‏ 5/8 4» والروضتين 1 
ورعبان : مدينة بالغور بين حلب وسميساط قرب الفرات . معجم البلدان ؟/ 91. 


فد 


5107 علِك بِنْ أحمد المشْطوبُ» فالتقّوا بهم فهرَمُوهم بِإذنٍ اللو 
واستقرّث يد امل صلاح الدينٍ على حضْي رَعْبانَ '» وقد كان ا عوّضٌ به ابن 
مقدُمٍ عن بلك » وكان قي الدينٍ عمو يفير بهذه الوقعة» ويرى أنه قد هزم . 
عِشْرِين ألقَّاء وقيلَ : ثلاثين ألفَا بَمإثماثة فارس . وكان السبب فى ذلك أنه بيهم 
وأغاز علمهم وهم غاؤون”' » فما لَبُوا أمامّه بل فرُوا منهزمين عن آخرهم » فأكتر 

فيهمُ القتل » واسْتحوَ وذ على جميع ما تركوه فى خيايهم » ويقالٌ : إِنّه كسبرهم 
ل الفرجج برج 0 عل 


0 م 
تحريب يب جضن بيت الأخزان وهو قريبٌ من صفد 


ثم ركب السلطانُ فى جحافله إلى اليِصْنٍ الذى كانت الفِرن قد بَنَوه فى العام 
الماضى وحمَدُوا فيه بثًْا عَدِئًا معيئًا » وسلّمُوه إلى الداويّة » فقَصَّدَه السلطانُ فحاصّره 
ونقته من جميع جهاته » ولْقَى فيه النيرانَ فجعَلّه دكا وخببه إلى الأساس » وغَيع 
جميع ما فيه من الحواصل » امس ا ا 
يد » وأحَذ منه سَبَعهائةِ أسير » فقمّل بغضًا وأرسّل إلى د دِمَشْقّ 0 ين » ثم عاد إلى 
سق مو ولسوا الى سار لو 0 
فى مِدَّةٍ اليصار» وكانث أَرْبَعَة بَعَدَّ عشَّرَ يومًا » وعاد الناسٌ إلى زيارة مِشْهَدٍ يغقُوبت 
على عاكيّهم » وقد امْتدّحه الشعراء فقال بعغضُهم” : 


. » رعيان )» وفى م: (رعنان‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 

(؟) غادون » بالغين المعجمة : أى غافلون . النهاية 7/ 068". 

(”) الكامل /١١‏ ه45» والروضتين ؟/١١.‏ 

(4) الأبيات فى الروضتين .١7 2١١/7‏ منسوبة لأبى الحسن على بن محمد بن رستم الساعاتى 
الخراسانى ثم الدمشقى .. 


وخرك 


58 بجدّك أغغلافٌ لقنا تتعطفٌ 
شْهابُ هدّى فى ظلمةٍ الشركِ”'' ثاقِتُ 
وَقَفْتَ على حِصْنٍ الخاض وإِلّه 
فلم يَعْدُ وجة الأرض بل حال دوته 
عر اي ودنع بطاعف ‏ 
0 رجَعث أغلامُك اذه" ا 
كد 


اه 


: و 
صليبٌ وبيعة 


وطَوفٌ الأعادى دون مججديك يطرفٌ 


هوك 


صن ع 8 و و 
وسئف إذا ما هَرَهُ الله مُومَف 


لؤقِف حقٌ لا يُوازيه موقفٌ 
زطق 3 

رجال كاخاد لشن وَهْى تزحخف 5 

«(9) ىت و( 


1. 


وأنيض هندىٌ وَلَدن مثمىف 


إلى أن غدَتٌ أكبادُها الشودُ تَوِجفُ 


2 7 3 4 
وَسّادٌ بيه دين حنيفل ومصحفىفق 


ضليسة غباو الصليب: وميول الأتسرال لقند غائوتنه وو صَِنْصف 


ا أوظاف لقي قطي 
نصشْئُكم والنْصحُ فى الدّينِ واجبٌ 
(0) 
وقال آخرُ 
ولو لم يكن قد دنا حثقها 


. » فى م : «الليل)» وفى الروضتين : «الشك‎ )١( 


(1-0() فى 


(9) فى م : «الثرى » . والشرى : موضع كثير الأشد . 


فيك لذت أمانها وف أل 


ذؤوا بنك يكرت فلك عجاء يوش 


وقبنا آذ تكسي شلباتتها 


أ[ 


الروضتين : « وسيف هدى فى طاعة) وسيف رهيف ومرهف : حاد. 


(5) اللدن : اللين من كل شىء . والمقصود هنا: رمح لين. اللسان (ل د ن). 


(5) فى م: «مهفهف). 
(7) فى م : (البيض) . 
( -8) فى م: ١‏ كنائس أغيار) . 
(9) البيتان هْ 


فى الروضتين ؟/١١‏ . وقد نسبهما لنشو الدولة أحمد بن نقادة الدمشقى . 


ومن كتاب فاضليق”' إلى بَعْدادَ فى وصني هذا الضْن الذى خببه صلالح 
الدين : وقد عوضوا حائطه إلى أن زاد على عشْرةٍ ديح وقُطعث له عِظامُ 
احجارة ؛ كل قَصٌ منها من سبعة أذ » إلى ما فؤقها وما ذُوئهاء وعِدَتها تزية 
على عشرينٌ أل حجر لا يستقِةُ الحجر فى مكانه ولا يسمَقِلٌ فى بثيا بثيانه إلا 
بأرْبعَةٍ دنانير فما فوقّها » وفيما بِينَ الحائطين حشُْوٌ مِنَ الحجارةٍ الضخمة الصّمْ » 
عَم بها أنوفٌ الجبالٍ الشُّمٌ» وقد جُعِلَتُ سُفْينه بالكلْس الذى إذا أحاطثُ 
قبضّتُه با حجر مازّجه بمثل جشيه وصاحبه بأوثقٌ وأصلَت من جرمه » وأُوعَرٌ إلى 
خصمه من الحديدٍ بأنْ لا يتعوض لهدمه . 

وفيها أقطع السلطانٌ صلاحٌ الدينٍ لابن أعيه عر الدين فَموحُْشاه بن شاهنشاوٍ 
ابن أيوب مدينة بلك . وأغار فيها على صَفَدَ'' وأغمالها ء فقمَلّ طائفةٌ كبيرة يمن 
مُقاتليها ورجالها » وكان فْدُوَخْشَاه من الصناديد الأبطالٍ المشهورين المشكورينٌ 
فى التّرالٍ . 

وفيها حجٌ القاضى الفاضل من دِمَشْقَ وعاد إلى مِضْرَء فقَاسَى فى الطريقي 
أموالا » ولَتِى بَدحا وتعبا وكلالا » وكان فى العام الماضى قد حص [1/4١2١ظع‏ من 
مِصْرَ وعادّ إلى الشام» ولكن كان أُمْده ني مِن هذا العام . 

وفيها كانت زَلْرلَةٌ عظيمةٌ الْهِدَمَ بسببها قِلاعٌ وى » ومات خلقٌ كثيد فيها 
مِنَ الوَرَى » وسقَط من رُعوس الجبالِ صخورٌ كبارٌ» وصادمتٌ بين الجبالٍ فى 
الترارى والقفارء مع بُعْدِ ما بين الجبالٍ من الأقْطار . وفيها أصابَ الناسّ غلاءٌ 


.١7/7 فى م: « كتبه القاضى الفاضل ) » الروضتين‎ )١( 
.) فى م: ( صفت‎ )5( 


وين 


شديدٌ وفناءٌ سَّرِيدٌ وجَهُْدٌ جهيدٌ » فماتٌ خلقٌ كنيد من الخلائق بهذا وهذاء فإنًا 


لله وَإنّا إليه راجعون . 


بق 


وفاةٌ الْمسْتَضِىءٍ بأمْر اللَّهِ » وشىء مِن ترجَمتِه 


كان ابْتداءُ مرَضه فى أواخر سْوّالٍ من هذه السنةٍ فأراةث زوجئه ' أن تكثم 
ذلك فلم يمكثهاء ووقعثٌ فتنةٌ كبيرةٌ بَْداد ونهبِتٍ العوامٌ دورًا كثيرةً » وأئوالا 
جزيلةً » فلمًا كان يومٌ الجمعةٍ الثانى والعِشْرِينَ من سْوَالٍ حب لولِيع العهدٍ أبى 
اعباس أحمدّ بِنٍ المسَْضِىءٍ » وهو الخليفةٌ الناصِئ لدين اللَِّ » وكان يومًا مشْهودًا 
نر الذهبٌ فيه على الخطَباءٍ والمودْنِينَ ومن حضّرَ ذلك عند ذكره على الث 
والتنويه باسمه فى العشْرٍ . 

فلعًا كان يوم السبتِ سلحٌ سْوَالٍ مات الخليفةٌ المستضىة بأمر اللّهِ ‏ وكان 
مرصّه الى ابْتدَأ بها فى يوم عيلٍ الفطر» ولم يرل لمر يتزايُ به حتى اش م 
فى مرَضه شهرّاء فمات » رَحمه الله سَلْحَ شوالٍ» وله من العُمرٍ يسع وثلاثون 
سنةٌ» وكانث مده خلافيه يِْعٌ سنن وثلالة أَشْهْرٍ وسبعة عشَرَ يوماء وعُسل 
وصُلّى عليه ين الغدٍ . ودْفِنَ بدارٍ النّصرٍ التى بناهاء وذلك عن وصِبْيِه التى 


.58/9؟١ وسير أعلام النبلاء‎ 8/١ وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق)‎ ٠14٠/14 المنتظم‎ )١( 
وتاريخ‎ 205/1١7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١8هه) ص 1550» والوافى بالوفيات‎ 
.4554 الخلفاء ص‎ 

(؟) بعده فى الأصل : 9 الجهه ) » وبعده فى ص : ١‏ الجهه تنفشا)» والذى فى المصادر أن زوجته تدعى : 


5ه 


أُؤْصًاها » وترك من بعده ولَدَيْنِ ؛ أحدّهما ولك عهده وهو عُدَة الذي والدّنيا 
أبو العباس أحمدٌ الناصرٌ لدينٍ الل » والآخد أبو منصور هاشِمٌ » وقد ورّرَ له جماعةٌ 
من الوؤْساءِ » وكان من خيار الخلفاء ‏ أُمَارَا بالمعرو نه عن المدكر » وضّع عن 
الناس المكوسَاتٍ والضرائت » ودرأ عنهمٌ البدّعَ والمصائت» وكان حليمًا وقُورًا 
كرياء فرحمه اللّهُ تعالى وبل ثراه وجعل الجنة مأواه . وبُويع بالخلافة من بعده 
لوليه الناصر . 

وممن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

إيُراهيمُ بن على , أبو إسحاقّ السْلَمِئ' ‏ الفقيه الشافعث » المغروفٌ بابن 
القَدَاءٍ» لمر ىٌّ ثم التغدادىٌ » كان فقيهًا بارعا فاضلا مُناظوًا فصيحا بليعًا شاعًِا 
مُطَبقَاء تُونى عن أربع وسَبْعِينَ سنةً» وصلَى عليه أبو الحسَن القَرُوينُ مدرٌسٌ 
التُطَامِئةِ » رجمة الله تعالى . 

إشماعيل بن مَرْمُوبٍ بن أحمدّ بن محمد" بن الْحَضِرٍء أبو محمد 
ابن" الجوَاليقى » الَّْثُ حجَة الإشلام » أحدُ أئمةٍ اللغة فى زمانه » والمُشار إليه 
من بين أُقرانِه بشن الدّينٍِ وقُوٌةٍ اليقين» وعلم اللغةٍ والنحوء وصِدْقٍ اللهِحَةٍ 
وخلُوص الي » ولحشن السيرة فى مَزيّاه ومَدْشّاه ومُنْتهاه» وقد سمِعٌ الحديتٌ 


1 ل ا ع ا 
ورواه» وفهم الاثْرَ واتّبع سبيله ومَغرّاه» رحمة اللهُ وأكرمَ مثواه . 


46 تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١الاه‏ - .لمهه) ص 2١5١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
فضت ثثنة 

(؟ - 5) فى النسخ : « محمد بن أحمد)» والمثبت من مصادر ترجمته ؛ معجم الأدباء // 45» وإنباه 
الرواة 25١١ /١‏ ومرآة الزمان /١/8‏ 5ه”» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١ممه)‏ 
ص ”215 وذيل طبقات الحنابلة 0/١‏ 7145. 

(؟) سقط من: م. 


4ه 


امبَارَكُ بنُ علي بن الحسين بن عبلٍ الل بن محمد" ' أبو محمدٍ ابن الطتاخ » 
البَعُدادِئٌ ) زيل مكة وتجاريها» وعانظ الحديث بها والمشائ إليه بالعلم فيها . 


كان يوم م جنازته يومًا مشهودًا » رجمه الله تعالى . 


خِلاقَةٌ الناصر لدين اللَّهِ 


أبى العباس أحمت بن المشتضىء 

وال 5 1 0 1 00 7 9 7 
لا ثُوفى أبوه فى سَلْحْ شوالٍ من سبَةِ خمس وسبعين وخفيمائة» بايَعَه 
الأمراءٌ والوزراءُ والكبرامٌ والخاصّةٌ والعامّةٌ » وكان قد خطب له على المنابر فى 
ءَ : 5 مام , ِ ِ 
ياةٍ أبيه قبل مؤتّه بيسير» فقيل : إِنْه إمما عهِد له قبل موته بيوم » وقيل : 
بأسبوع . ولكن قدَّرَ الله عدّ وجل أنه لم يختلفٌ عليه اثّنان بعد وَفَاةٍ أبيه » 
ولت بالخليفة الناصر لدين الل » ولم يِل الخلافة من بنى العباس قبلّه أطولَ مده 
منه» فإِنَّ خلافته امتدّت إلى سنَةٍ وفاتِه فى "انين ا وعتريق ووكمائةة 
وكان ذكيًا سُجاعًا مَهِبَاء وسيأتى ذكد سيره عند وَفاتِهِ إن شاءً الله تعالى . 


ل م و 0 
للدي كع أده امشرقة لطر اوملعت يلين ابلا وفى قلوب العبادٍ وقامَ 


)١(‏ تاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١الاه‏ - ١ه‏ ها) ص 5» والعبر 3 وذيل طبقات 
الحنابلة 7/١‏ 557*»؛ وشذرات الذهب 557/4؟. 

. 18/7 الروضتين‎ )١( 

5 - *#) فى م: «ثلاث). 


باعباء لاد قد ما 8 1 9 عبد الأءأ ضحي 
9 نهم 5 لما حصر 7 
مون 7 0 - 
ا : ف على 0 ١‏ - ٍ- 
ب ام ا ىق فى سينو 5 


الى )ا 0 
ما جرّتٌ به العادّة . والله علمُ 


7ه 


ثم دخلت سنة سنة ست وسَبْعِينَ وحُمسمائة 


0 هادن السلْطانُ صلاخ الدينٍ افرح » وسار إلى بلادٍ الروم فأصْلّحَ بين 
مُوكهاء من بنى رن ؛ وكد على بلادٍ الأَْمَنٍ فأهان ملكهاء وفح بغض 
خصونها » وأحَذ منه غنائم كثيرةٌ جدّاء مِن أوانى الذّهبٍ والفصّة ؛ ؛ لأنّه كان قد 
غدّر بقوم ين التّركمانٍ 2+/085ط] أو وا إلى بلاِه» ثم صاكّه على مالٍ يخمله 
إليه وأناري للفو من طرفي وآحَرِينَ يَسْتَتْقِذُهم من أندى الفرج » ثم عاد 
السلطانُ مؤيّدًا منصورًا فدخل حَمَاة فى أواخر جمادى الآخرة 4 وامتدحه الشعراءٌ 
على ذلك . 

وماتٌ صاحبٌ المؤْصِلٍ سيف الدَّينِ غازى بن مودودٍ بِنِ رَنْكَى » وكان شانًا 

8 7 0 9 و 5 

حسئًا » مليح الشكل » تام القامَةِ» مُدَوّرَ اللخية» مكث فى الملكِ عشْرَ سِنينّ ) 
وماتٌ عن ثلاثين سنةً » وكان عفِيقًا فى نفْسِه » مَهِيبًا وقُورًاء لا يلتثُ إذا ركب 
ولا إذا جلّس » غَيُورًا لا يدَعُ أحدًا مِنَ الخدّام يدل على النساءٍء وكان لا يُقْدمْ 
على سَفْكَ الدّماءٍ » ويُنْسَبُ إلى شىءٍ من البخُل » سامّحه اللَّهُ» وكانت وفائه فى 
الثِ صَفْر» وكان قد عرمَ على أن يجقل امك من بعيه لوليه عو الدين سنجز 
ناه » فلم يُواقِقه الأمرائغ خومًا ين صلاح الدينٍ لصِعَرٍ سه » فاتققو عدوا كلهي علي 

أعية: أَعلِسَ مكائه فى المفلكة أخوه عِرٌّ الدينٍ مسعودٌ ) وجعل مجاهد الدينٍ 
قائمارٌ نائبه ومدَيرَ مُلكته » وجاءَث رسْلٌ الخليفة يلْتِمِسُونَ مِن صلاح الدّين أن 


)ع( الكامل 455/١‏ والروضتين د وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - المهه)ا ص 59. 


ان 


ل 5 00 2 2 5100 3 0 ناك بنك ها.ء 
يق سَروج"' والدِهًا والرَقةَ » وحَرَانَ والخابورٌ ونَصِيبِينَ فى يَذِه؛ كما كانت فى 
0 02 إن و 1 زفق 5 1 6 - 
يَكْ أخيه ) فامتتع السُلطان مِن ذلك » وقال : هذه البلادٌ هى حفظ ثغور 
المسلمين » وإنما كنت تركيّها فى يَدِه ليِساعِدَنا على غَرْو الفِرنح » فلم يكن يَفْعل 

ذلك » وكتب إلى الخليفةٍ يُعوْفْه أنَّ المضلحةً فى كونها بيده 


طفق 


وفاةٌ تُورَانْسَاه ' أخى السلطان 


وفيها وى أخو السلطان الأكين املك المعظم .* شمس الدولة تُورانْشَاه بن 
أُوبٍ » الذى افْتتح بلادّ اليمن عن أمرٍ أخيه صلاح الدينٍ» فمكتٌ فيها حِيئًا 
واقتتى منها أموالا جزيلة » ثم اشنا فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام شو دكا إليه» 
وقد كتب إليه ين أَنناءٍ الطريق شِعْرًا عمله له شاعره ابن المنجُمِ » وكانوا قد 
2 
فهل لأخى بل مالكى علم أنََى إليهٍ وإنْ طال التردُّدُ راجِمُ 
إنّى يوم واحد من لقائم للكى على مُظم الزيّة بائمٌ 
ولم يَبْقَ نِقَ إِلّا دونَ عشْرين ليله وتجيى الى أَنصارنا والمسامُ 
نَدَى مَلِكِ تَعبُو الملوك إذا بدا وتحْشَّمٌ إغظامًا لهُ وَهْوَ حَاسِمٌ 


.88 / سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مُضّر. معجم البلدان‎ )١( 

. بنحوه‎ ١7/7” الروضتين‎ )١ 

(") مرآة الزمان 0957/1/8 ووفيات الأعيان /١‏ #0» وامختصر فى أخبار البشر 7/ 57 وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ #ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١٠ممه)‏ ص .5١8‏ 

.١19 2187/7 الروضتين‎ ):( 


2 البداية والنهاية "8/١5‏ ). 


هوه 


كَبِتُ وأَسْواتِى إليكَ ببغضها2 تعلّمَتٍ النّوْ الحَمامٌ السَواجِمُ 
وما الك إلا راغةٌ أنك رده تس على الدثيا ونحق الأضابغ 
وكان قُدومه إليه فى سنةٍ إخدى وسَبْعِينَ» فشهدَ معه مواقِفٌ مشهودةً 
وغزواتٍ 85/11 ؟و] محمودةً » واسْتّناه على دِمَشْقَ مذَّة ثم سار إلى مِصْرَ 
فَاسْيّنايَه على الإشكثدَ ِّة فلم توافِقّه » وكان يغيّريه القُوَنْجُ فمات بهاء رحمه اللَهُ 
ع ا بر رار لاا لاا ار ا 
أيُوبَ فدقتثه بتُوْتتِها التى بالشامية البانئة » فمَبِده اليك » والوَسْطَانِتُ قبد زؤجها 
وابنٍ عمّها ناصر الدَّينِ محمدٍ بِنٍ أُسَدٍ لاد شي كوه ؛ صاحبٍ حمصٌ"" 
والوَحبةِ » والمُوّحُ قبْزهاء رجمها اللَُّ وأجرَلَ ثواتها . والتربٌ الحُساوِيةُ منشوبةٌ إلى 
ولَدها حسام الدينٍ عمرٌ بن لاجينٌ ' » وهى إلى جانب المذْرسَّةٍ من غزيها » وقد 
كان الملكُ تورائْضَاه كريًا جَوَادًا تمدّحًا شُجاعًا باسلا عظيع الهيبة كبيرٌ النفْس ) 
راع الطدو :قال :فد ارق شان 
هوَالَأك إن تشمَغ بكشرى وقَيِصَر فإنّهما فى الجودٍ والبأس عَيْدَاه 
2 0 من يُقَاسُ بمثله ‏ فَحُذْ ما رأيناُ ودع ما روَئْتاهُ 
ولد دنه مشتّجيرًا فإِنَّهُ يُجِيرُكُ من بؤر الزمانٍ وعَدُوَاهُ 
ولا اتتحفل لتاقي يكذ :إذا مطل دا سحافة جدراة 
وَيُرَسِلٌ كثية ما اشدن نَّ منهما قَللْيِمْن يمتاهُ وللهِشر يُشْراهُ 


ولا بلع خبر موه إلى أخيه السلطانٍ الملكِ الناصر صلاح الدين وهو مُحَيِمْ 


)١١‏ فى م: وحلب»). 
(5) فى م : «لاشين)» . 
(5) الروضتين ؟/8١.‏ 


5ه 


بظاهر حِمْصّ » حزن عليه حزنًا شديدًّاء وجل يُنشِدُ باب المراثى من الحماسَةٍ) 
وكانثٌ محفوظة . 
وفى ربب قَدِمَتٌ رسُلٌ الخليفةٍ الناصر ا وهداياه إلى الملك الناصر 
ل ل ؛ وَرثقت له البلد» وكان 
وفى ريحب أيضًا منها سار السلْطانٌ مِنَ الشام إلى الدَّيارٍ المصريّة ؛ لِنْظرَ فى 
أخوالها . ويصوع بها رمضانّ » ومن عزمه أنْ يج عامّه ذلك إلى بيت الله 
الحرام » واسْتنات على الشَّام ابن أخيه عر الدين فَدُوحْسًاه بنَ شاهئشاه بك ابوت 
قال العمادٌ الكان"" : ركان عزيد 0 عي لعل 52-0 1 الفاضلٌ 
السلّطان 0 ل فى هذا ا 0 للملك 0 به » واستصحب 
السلطانُ معه صدرٌ الدينٍ أبا القاسم عبد الرحيم 3 سيِحٌ الشيوخ بَعْدادَ » الذى قدِمَّ 
فى الوُسليّةِ من جهة ا خليفة ؛ ليكونٌ 9/ ٠م'ظع‏ فى خدّمَتِه إلى الديار المضريّة , 
وفى صَحْبَيه إلى الحجاز الشريفٍ » فدخل السلطانٌ ديار مصرّ» وتلقاه 9 
وكان يومًا مشهودّاء وأمًا صدرٌ الدين فإنّه لم يُقَمْ بها إلا قليلًا حتى توججه إلى 
الحجاز الشريفٍ فى البحرء فأذْرَكَ الصيامٌ بالمسجدٍ الحرام . 
7 زهفق إن 8 7 5 إلى # أ 
وفيها سار قَراقُوشُ التّقَوِىُ ' إلى بلادٍ المغْربٍ فحاصّرّ قابس وقِلاعًا كثيرة 
حولهاء واسْتّحو وَذّ على أكثّرها : فاتقَقَ له أنه أُسَرَ مِن بعض الحصُونٍ غُلامًا أمرد 


.١8 7/17 الروضتين‎ )١١( 
.517//1/١ البغوى »» وانظر الخبر فى الروضتين 7/ ١”ء والسلوك‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


لاذه 


فأراد قثلّه » فقالَ له أهلُ الميضن : لا تقل وذ لك عشَّرَةَ آلافٍ دينار» فأتى 
فوصّلوه إلى مائة ألفٍ دينارٍ فأبَى إلا قله » قعل » فلا قله نزّل صاحِبُ الحصن 
وهو شيخ كبر ومعه مفاتيخ ذلك الحصن » فقال : مذ هذه فإنّى شيع كبين» وأا 
كنت أحْفّظه ين أجل هذا الصَّبِئْ الذى قتلتّهء ولى أؤلادُ أخ أكره أن بملكوه 
يفاني + افأكاه 'قنده وأخلامنه أدزالة كثيرة .«واللة متيحانة وتعالى أعلمُ بالصواب . 

ومن توفى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

الحافظ أبو طاهر السَلَفِيْء أحمدُ بن محمدٍ بن أحمدَ بن محمدٍ بن 
إِنراهيم سِلَقَةَ » الحافظ الكبي امعد أبو طاهر السَلَفيع الأضبهانئ” ٠"‏ ولّها قي" 
لجدّه إبراهيم : سِلََّةُ ؛ لأنَّه كان مشْقُوقَ إخدى الشفتئن » فكان له ثلاث شِفَاه 
فسكئه الأعاجمٌ بذلك . قال القاضى ابن حََلَكاتَ”” : وكان السلَفِ يُلَنَّتْ بِصَدْرٍ 
الدّينِء وكان شافئ المذهب » ورَدّ بَعْدادَ وَاسْتَمَلَ بها على إلكها الهِدَاسِئ » وأتحذ 
اللغهَ عن الخطيب أبى زكريًا يَخبى بن علق التَّترِيزِىٌ » وسمع الحديتٌ الكثيرء 
ورحل فى طلّبه إلى الآفاق » ثم نرّل ثغر الإشكندَريٌة فى سئَةٍ إخدى عشْرة 
وحََمْسمائةٍ» وبتى له العادِلٌ أبو الحسن عليئ بن السَلَارٍ وزيد الخليفة الظافِرٍ 
درنة » وفوض أمها الدع فهو ستزوكة زليه الآن. قال ايك خلكان”" واعاليه 


وتعاليقه كثيرة جدًا» “وكات مولده فيما ذكر المضْريُونَ فى سئّة يُنْتمِن وسيعينٌ 


)١(‏ تاريخ دمشق 2508/5 ووفيات الأعيان ٠١٠ /١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 5 وتاريخ الإسلام 
(حواث ووفيات ١الاه‏ - ١8ههع)‏ ص 550١.؛‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5/؟". 

(؟) بعده فى م : 9 له السلفى » . وانظر وفيات الأعيان ٠١/١‏ . 

.١٠١٠١ /١ المصدر السابق‎ )( 

.١٠١ 57/١ المصدر السابق‎ )5( 


1ه 


وأَريعِمائة » ونقّل الحافظ عبدُ الغنيع الْقِدِسيئ عنه أنه قال" : أَدْكدِ مِقْتَلّ نظام 
الملْكِ فى ست حمس وِثَمانِينَ وأزبعمائة بتِغْدادَ » وأنا اب عَشْرٍ تقريًا . ونقل عنه 
الحافظ أبو القاسم الصفْراوٍيٌ أنه قال" : مؤلدى بِالتَّحْمِين لا باليقين سنةً ثّمانٍ 
وعدن فكو ماله عدر قتانا تجن سنك لاله نول ليله العم ةاخامس 
ربيع الآخرٍ سئَةٌ مسب وسَئْعِينَ وخمسمائة 1ه/ رع بِنَفْرٍ الإشكئدَريةِ » ودُفِنَ 
بوغلة " وقها واف ون الما طوي رعمة لله مسال وقد رقع ار علكان 
قول الصفْراوِئٌ » قال" : ولم يهنا من نحو ثَلائْمائةٍ سنةٍ أنَّ أحدًا جاور اماه إلا 
القاضئ أبا الطيب لبر عمل للش وقد كتين :افع بق عضا ك2 ف 
١‏ تاريخه )'' ترجمةٌ حسَنةً » ون كان قد مات قبلّه بخمس سين » فذكر رلته 
فى طلب الحديث » ودورائّه فى الأقاليم » وأنّه كان يتصَوّفٌ أُوَلَاء ثم أقام بتَغْر 
الإشكنْدَرِيةِ » وتزويج امرأةٌ ذاتَ 5 حتت خاله.4:ووققت عليه قدرسة 
هناك » وذكر طرَقًا من أشعاره فمن ذلك قوله » رحمه الله تعالى ' : 


أَنَأَمَنٌ إِنْامَ الشيّة بِعْمَةًٌ وأمْيُ القّتى جَهْلٌ وقد حَبِرَ الدَّهْرَا 
وليسّ يُحابى الدهْدُ فى دوَرَانِهِ أراذِل أَمْليهِ ولا السادَةً الرُهْرَا 
وكيفٌ وقد مات النبيغ وَصَحْيهُ 2 وأزوالمجةُ طوًا وفاظِمَةٌ الرَّهْرًا 


.88/4 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2٠١1/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 1 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١ممه)‏ ص .5١5‏ 
(5) وعلة : مقبرة داخحل السور عند الباب الأخضر فيها جماعة من الصالحين كالطرشوشى وغيره» 
ويقال: إن هذه المقبرة منسوبة إلى عبد الرحمن بن وعلة السبىى المصرى . وفيات الأعيان .٠١5/١‏ 
(؛) وفيات الأعيان .١١7//١‏ 

(5) تاريخ دمشق .5١8/0‏ 

.5١١ 251١/8 المصدر السابق‎ )5( 


ومن شعر الحافظٍ السُلَفِيَ الذى أورده ابن عشاكر قوله”'' : 
يا قاصِدًا علع الحديثٍ يدُّمّه إِذّْ ضلَّ عن طرق الهداية وهم 
إِنَّ العلُوم كما عَلِمتٌ كثيرةٌ وأبجلّها فِقَّهُ الحديثٍ وعَلْمَةُ 
مَنْ كان طلِبَهُ وفيه تَهِقّظٌ فأمٌّ سَهْمِ فى لمعالى سَهْمَهُ 
لول كدي وأفلة لشفي وين الب وعد عذا شكبة 
وإذا اشكرات بقؤلِنا مُتَحَذْلِقٌ فأكَلُ قَهْمٍ فى البِسِيطةٍ فَهْمَهُ 


.7١١/0 تاريخ دمشق‎ )١( 


6ه6٠‎ 


)١(.ء‎ 


ثم دلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة 


اشتهلّت والملكُ الناصِدُ صلاخ الدين مُقِيمٌ بالقاهرة» مُواظِبٌ على سماع 
الأحاديث » وجاء كتابٌ من نائيه بالشام عِرّ الدينٍ فَوُوحْشَاه بما مَنّاللّهُ تعالى به 


على الناس من كَثْرةٍ ولادّة النساءٍ من الثّوائم ؛ جَبْرًا يلا كان أصابَهم فى العام 
الماضى من الوبَاءِ والقَنائِء وأنّ الشامَ مُخْصِبٌ بِِذْنِ اللَّهِ ؛ جيرا يا كان أصابَهم 
مِنَ الجذب والغلاءٍ . 

وفى شوّالٍ توجّه الملكُ صلا الدين إلى الإسْكنْدَرِيّةِ » فشاهد ما أمّر به مِن 
تحصِين سُورِها وعِمارَةٍ أثراجها وقصورهاء وسمع «مُوطاً الإمام مالكِ » على 
الشيخ أبى طاهر بن عؤف » عن الطزطويشئ , وسجع معه اهماد الكان »وأرسشل 
القاضى الفاضيل إلى السُلْطانٍِ رسالةً يهن بهذا السماع ؛ » واللّهُ تعالى أعلمٌ . 


4/9 »اطع كز وهاه الملك الصالح إسماعيل 
ابن الملكِ تُورٍ الدين صاحب حلبَء وما جزى 
بعده مِنّ الأمور 
كانت وفائه فى الخامس والعشرين من رجب من هذه السنةٍ بقلْعةٍ حلت ) 


(1) الكامل 247١/١١‏ والروضتين 25١/7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١٠8هه)‏ ص 44. 


ودُفِنَ بهاء وكان سبب وفاته - فيما قِيل - أنَّ الأمير علم الدين سُليمانَ بنّ 
جَنْدَرٍ'' سقّاه سًا فى عُْقُودِ عنَبِ فى الصِّدٍ » وقيل : بل سقّاه ياقوثُ الأَسَدِيُ 
فى شراب . وقيل : فى حُشْكناة'' . فاعتراه قُوَئِ فما زال كذلك حتى مات » 
رحمه الله وهو شابٌ حسَنٌ الصورةء بهي المنظرء ولم يَخلُمْ عشرين سند 
وكان ين أعَفٌ الأو ون أب أباه فما ظلّم» وف له الأاة فى مرضه 
شرب الخمر » فَاسْتَفتّى ب: بق الفتهاء. فى شزيها دارا وفأقاء يزور هال 4ب: 
أيزيد شَرئها فى أبجلى » أو : د يَنْقُصٌُ منه شيئًا ؟ قال : لا . قال : فواللّهِ لا أَسْرَيها 
أَلقَى اللّهَ وقد سْرِيْتٌ الوا اليد ل 0 
حلّّهِم لابن عمّه عر الدين مشعُودٍ صاحب المؤصل ؛ لقُوَةِ سلْطانه وتمكيه ؛ 
ليمعغها يمن صلاح الدين» وحَشِى أن يبايع لابن عمّه الآخر عمادٍ الدين رَنْكى » 
صاحجب ينْجار وهو زوج أخته وتربيةٌ واليهء فلا يمكنه حِفْظها من صلاح 
الدين » فلمًا مات اشتّدعى الحليُونَ عر الدينٍ مشعود بن قُطبٍ الدين » صاحِبٌ 
المؤصِل» فجاء إليهم فدكل حَلْت فى أَيهَةِ عظيمة ؛ وكان يوا مشهوداء وذلك 
فى العشرين من شعبانَ » فتسلُمَ خزايتها وحواصٍلها ء وما فيها من السلاح » وكان 
قن الدينٍ عمرٌ بمدينة مَنْبِجٍ » فهرب إلى حماةً » فود أهلّها قد نادوا بِشِعارٍ عر 
الدينِ صاحب المؤْصِلٍ » وأطمع الحلبيُونَ عر الدين مشعُودًا فى أخذٍ دمشىّ ؛ لعَهِبةٍ 
صلاح الدين بالديارٍ المصريّة » وأَعلّمُوه محيّة أهلٍ الشام لهذا البيتٍ الأتابكين , 
فقالٌ : يدتنا وبيته اها وهودٌ » وأنا أغيرُ به ! فأقام بحت شُهورَاء وترهء بم 


- هم١ فى النسخ : « حيدر» . والمثبت من الروضتين . وانظر تاريخ الإسلام (.حوادث ووفيات‎ )١( 
. "90/7/١٠ ه ) ص 7555 ء والوافى بالوفيات‎ ٠ 

(؟) النشكنان : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة » تملا بالسكر واللوزء أو الفستق » وتُقلى . فارسى . 
الوسيط ( خشكنان ) . 


الملكِ الصالح فى شْوّالٍ » ثم سار إلى الوق فنرّلها » وجاءته رسّلٌ أخيه عمادٍ الدين 
كن تطلت تنه أن يفا يهدين علق إن يتجاته وألعٌ فى ذلك » ونع أخوه 
ثم فقل ذلك على كز منهء فسلّم إليه لّت» وسلّمه عماٌ الدين سنجار 
والخابور والوقة ونَصِيبِينَ وسَرُوجٌ » وغير ذلك من البلادٍ . 


ونا سيمع الملكُ صلا الدين بهذه الأمور ركب ين الديار المصْريٌة فى 
عساكره» فسار حتى أَنَى الفْرَاتَ فعرهاء» وخامّر إليه بعض 5/41 !و] أمراءِ 
صاحب المؤْصِلٍ » فتقهقّر عن لقائه» فاستحوّذ صلاحٌ الدين على بلادٍ الجزيرة 
بكمالها » وهمٌ بمحاصرة المؤصِلٍ فلم بق ذلك » ثم جاء إلى حلت فتسلّمها من 
عمادٍ الدينٍ رَنْكى ؛ لضَّعْفِه عن ممائَعيها ؛ لقلّةِ ما ترك فيها عر الدين من الأسلحة 
وآلاتٍ القتالِ» وذلكَ فى السئة الآتية» كما سنذ كده . 

وفى هذه السنةٍ عرّم الرِنْسُ صاحبُ الكرَكِ , لعنه الل على قَضْدٍ تَيِماء مين 
أرض الميجاز ؛ ليتوصّل منها إلى المدينة النبويّة » فججهّزت له سَرِيّةٌ من دمشقّ تكونُ 
حاجرّةٌ ببته وبين الحجازء فصَّدَّه ذلك عن قَصْدِهء وللَّه الحمدُ واي . 

وفيها وَلى السلطانُ صلاحٌ الدينٍ أخاه سيف الإسلام ظهير الدين طُمْيِكين 
ابن أَيُوبَ نيابة اليمنٍ فملّكه عليهاء وأرسّلّه إليهاء وذلك لاحتلاف نُوَابها 
واضّطراب أصحابهاء بعد وفاةٍ المْعَظم تُورانُشاه أخى السلطانٍ الذى كان 
افتّحهاء فلما وفعت الفِتَنُ بهاء وكثر التخليط والقيط م يفك لقنت عه 
طَفْيِكين إليها » فأَرسَلَه أخوه إليها وولاه عليها» فسارٌ فوصّلها فى سِبَةِ ثمانٍ 
وسبعين» فسار فيها أحسن سِيرةٍ» وأكمل بها المعدَلةَ والسشريرةَ » واحتاطً على 
أموالٍ حِطَانٌَ بن 4 مُنقِذٍ نائبٍ رَبِيدَ » وكانث تقارِبُ أَلْفَ ألفٍ دينار أو أكثرء وأمًا 


ات تن فر لدي عنماة ايلك ول حرج يفن النين قال مدوم لكين 


مه 


9 ع ع 5 ًّ 2 و 0 
فسكن الشامً » وله أوقاف مشهورة باليمن ومّكة » وإليه تَنْسَبٌ المدرسة الزَّنْجِيليّة ‏ 
خارج باب تومّاء مجاة دار الطعمء وكان قد حصّل منها أموالا عظيمة جدًا . 

وفيها غدّرَت الفِرئٌ ونمّضوا عُهُودَهم» وقطعوا السثل على المسلمين برا 
وبخرّاء وسِرًا وجَهْرَاء فأئكن اللهُ مِن بُطْسَةٍ عظيمة لهم فيها نحوٌ من ألفَيْنٍ 
وخمسِيائَةِ نفس من رجالهم المعدُودِين فيهمء ألقاها الموج إلى نَغْرِ ِياط قبل 
خروج السلطانٍ من مِصْرَء فأحيط بها فغرق بغضهم وحصّل فى الاسْرٍ نحو ألفٍ 
وسبعمائة منهم , وللَهِ الحمدُ واه . 
وفيها سار قَراقُوشُ إلى بلاد إِفْرِيقِيَة » ففتح بلادًا كثيرةً » وقائل عسكرّ ابن 
عبد المؤمن, واستفحل أمده هناك » وهو من جملة مماليكِ تقَِئْ الدين عمرّ ابن 
أخى السلطانٍ صلاح الدين» ثم عاد إلى الديار المصريّة » فأمَره السلطانُ بِأنْ يم 
السور امحيط بالقاهرة ومصرّء وذلك قبل خروجه منها فى هذه السنةٍ .وكان ذلك 
5 5 ٍِ 7 ئ ع اع و - 
آخِرَ عهّدِه بها حتى توقاه الله » عرّ وجل » 2٠/4‏ 'اظع بعد أن أراه الله مُنَاه قبل 
حُلولٍ الوفاه » فَأقَ عدته مِن أعداه» وفتّح على يده بِيِتّ المقّدِس وما حوله وما 
َه« 7 97 م 5 0 و 
حواه» ولا خيّم بارا من مصرء أحضر أؤلادّه حوله فجعّل يشمّهم ويقبلهم 
و )١(‏ 
5 8 َ . ل ااقه 

منغ من شميم غَرارٍ مجد 2 فما بَعد العَشِيّةِ من عَرارٍ 

فكان الأمد كما قال» لم يَعُدْ إلى مِصْرَ بعدّ هذا العام» بل كان مُقَامُه 


(1) الروضتين ؟/58. والبيت فى اللسان (ع ر ر) منسوب إلى الصّعّة بن عبد الله القشيرى . 
(؟) العرار: نبت طيب الريح » واحدته غرارة . اللسان (ع رر). 


وفى هذه السنة وُلِد للسلْطانٍ ولّدانٍ ؛ وهما المعَظمُ تُورائْمَاهِ » والملك امْحسِنُ 
أحمدٌ » وكان ببِنَ ولادتهما سبعةٌ أيام » فرُيَتِ البلادُ» واستمرٌ رٌ الفرَحٌ أربعةً عشّرٌ 
ا 

م ااه ٠.‏ ع 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

الشيحٌ كمال الدين أبو البَركاتٍ عبد الرحمنٍ بِنُ محمد بن أبى 
السَعادَات ميد الله بن محمد بن عبد الله2' الأَتارئٌ لحرت الفقية العابد 
ل ل 00 
ولا قَلْسَا . وكان صَايرًا على الاشّْتِغالٍ ؛ وله تضانيف مفيدة . وكانت وفائه فى 
عاذ مز هاده ليده ريه الله مفالن .قال القاضى بق اا : له كتابُ 
«أشرار العربية ) مفيل اجذاة وكتابُ « طبّقات 006 ْ( فيك "جذا أيطاة 
وكتابٌُ « الييزانٍ فى النحو) أيضًا . 


)1١(‏ إنباه الرواة ”/ ١79‏ ووفيات الأعيان / ١78‏ وسير أعلام النبلاء 2١١7/7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١لاه‏ - .لمهه) ص 88”ء والوافى بالوفيات 271417/1١‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 7/ 2١56‏ وبعده فى الأصل » ص : ابن محمد بن الحسن بن إبراهيم ) » وهى زيادة ليست فى 
مصادر ترجمته سوى وفيات الأعيان» وفيه : «ابن محمد بن الحسن بن سليمان » . 

.١8 / وفيات الأعيان‎ )١( 

(م) هو المعروف باسم : نزهة الألباء . 


ه66 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين وخمسمائة" 


فى خامس احم كان برورٌ السلْطانٍ من الديار المصريّة قاصدًا بلادّ الشام ؛ 
دده الأعداء ءِ والإخسانٍ إلى الأولباوج وكان ذلك أخر عهّْدِه بمصرٌ لم يَعْذْ إليها 
بعدَ ذلك » وقد أغار فى طريقه على أطرافٍ بلادٍ فوج بأرض الكْرَكِ » وجل 
أخاه تاج الملُوكِ بُورى بِنّ أَيُوبَ على الْيِمَئَةِ يسيرُ ناحيةٌ عنه ؛ ليتمكنوا من بلادٍ 
العَدُوٌ فالتّقوا على الأزْرق”" بعد سبِعَةٍ أيام » وقد أغار نائبُ دمشقّ عد الدين 
َرُوِحْشَّاه على بلادٍ طَبرِيةَ وما حولّها» وافتح حصونًا جيدةٌ» وأسَر منهم ألقاء 
وم عَشْرِِنَ أُلفَ رأسٍ مِن الأْعام » يض الله وجهه . وكان دخولٌ السلطانٍ إلى 
دمَشْقَ سابع عشَرَ صَفْرٍ ثم خرج ذ فى العشر الأول من ربيع الأول فافتتل مع 
افرح فى نواجى طبري ْهَ وتيِسَانَ تحت حِصْنٍ كؤكب ء فَقْيِلَ خلقٌ من الفريقّين » 
ولكن كانت الدائرةٌ للمسلمين 105/41 » ورجع مؤيّدًا منصورًا . 

' ثم ركب السلطانٌ فى بجحافله وعساكره قاصِدًا حلب وبلاد الشرق 
يدها ؛ وذلك أنَّ المواصِلةَ و الحليئين قد كائبوا الفِرنج حتى يخزوا على أطراني 
البلادٍ ؛ ادر الناصرٌ بنفسه عنهم » فكان مسيده على بلادٍ لبقّاع'” تك 
ته إن حلت » فحاصّرها ثلاناء ورأى العُدُولَ عنها إلى غيرها أَؤلّى به 


(1) الكامل 2478/١١‏ والروضتين 238/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١مهده)‏ ص 45. 
زفة فى الأصل : «الأردن ) » والأزرق : ماء فى طريق حاجٌ الشام دون تيماء . . معجم البلدان /١‏ ضرفت 
[فة البقاع : أرض واسعة بين يعلبك وحمص ودمشق » فيها قرى كثيرة . . معجم البلدان 7/١‏ 599. 


فسار حتى قطع القُرَاتٌ » واستّحوذ على بلادٍ الجزيرة والخابور وحرَانَ الما 
الوق ونصِِِنَ » وغيرٍ ذلك » وخضّعت له الملوك هنالك . ثم عاد إلى حلت 
فتسلّمها من صاحبها عِمادٍ الدينٍ رَنْكَى وقد كان قايض أخاه عر الدين مسعودًا 
بها إلى سنجار » كما ذكرنا ذلك فى السنةٍ الماضيةٍ » فاشتؤسقث له الممالِك شرقًا 
وغربّاء وَبُعدًا وقُبًا» وتمكن حيعذٍ من قتالٍ أعدائه ين افرح ٠‏ لغنهم الله 
وأمكنه اللَّهُ من نواصيهم » فله الحمدٌ على ما أولاه . 


فصل 

وذ عجَرٌ ِْنْسُ الكرك » لعنه اللّهّء عن إيصالٍ الأذى للمسلمين فى الي 
عمل مراكب فى بحر القُلرُم ؛ ليقْطَعُوا الطريقّ على التّجَارٍ والحججاج » فوصّلت 
َذِيْتُهم إلى ا » وخاف أهلٌ المدينة النبويّة من شلاهم » مر العاول أبو بكر 
نائبُ مصر للأميرٍ حسام الدينٍ لُوُْوًا صاحِب الْأسْطولٍ أَنْ يُعملّ مراكبه فى بحر 
فليم نجاربة أضحاب إبرنس » ففعل ذلك فظِفِرُوا بهم فى كل موطن » فقعنُوا 
منهم وحبَّقُوا وعَدَقُوا وسَبَوًا وقهَرُوا وأْسَرُوا فى مواطِنَ كثيرة» ومواقِفٌ هائلة 
كيرف و أمنف الادوالتيه كبا ذن: الله القع مه الت والضئء وأرسل السلطادٌ إلى 
أخيه يشْكُرُ من مساعِيه ‏ وأرسَل إلى ديوانٍ الخلافة يعرقُهم بما أنعم اللّهُ عليه من 
الفُعُوحاتٍ بدا وبخواء وبما هو مُتَقلْت فيه من أَنْعُم اللّهِ وإحساته سرًا وجَهرّاء 
لين للدنوف امال ْ 


.اله١‎ / عيذاب : بليدة على ضفة بحر القلزم . معجم البلدان‎ )١( 


فضل ف وفاة الملكِ المنُضور عِنْ الدين 


َوُوحْشَاه بن شَاهِئْفَاه بن أيُوتَ" "عات يندك :وام وطق نَّ لعمّه 
الملك صلاج 7 الدين » وهو والدٌ الملكِ الْأَمْجَدٍ بَهْرامْ سَّاه صاجب بَعْلَبك أيضًّا بعد 
أبيه » وإليه يُنْسَتُ المدرسةٌ القَّدُوحْشَاهِيةٌ بالشرق الشمالن » وإلى جانبها التربة 
الأَمْجَدِيّةٌ لولّيه» وهما وقفٌّ على الحنفية والشافعية» وقد كان مَدِوحْسَاه شَّهُمًا 
شُجَاعًا بطلا عاقلا ذكيًا فاضلا كريًا تمدَّحَاء امتدحه الشعرامٌ لجوده وفضله 
وإحسانه » وكان مِن أكبر أُصْحابٍ الشيخ تاج الدين أبى اليمن الكندى » عرَفه 
من [0807/91٠ظع‏ مجلس القاضى الفاضلٍ 5 واد الكاتب فيه مدائح بدائعٌ ) 
وله هوء رحمه الله شِعْرٌ رائقٌ لطيفٌ » من ذلك قوله”” 
أنا فى أسرٍ الشقام "من هَوَى هذا الكُلام" 
كنا رسن عهناا ه فؤلاى بسهم 
لشت | دش 2 0 شلظا دظ الأوام 
ذَقْتُ منه اسهد فى النلج المننين في المدام 
وكان ابنّه الملكُ الأمجدٌُ شاعرًا جِيّدًا أيضّاء وقد ولاه عمٌ أبيه صلامح الدين 
بعْلَبكٌ بعد أبيه» واستمت فيها مدَّةّ طويلةً» ومن محاسن المنصور عر الدينٍ 
ُووخشاه صُحْبتُه لتاج الدين الكنْدِىٌ » وله فى الكندىٌ مدائخ » وقد أورد الشيحٌ 
شهابُ الدين ذلك كله مستقصّى فى ١‏ الوَوْضَتئِن )”' ؛ ومن ذلك أنه دحل يومًا 
)١(‏ النوادر السلطانية ص 5ه » وزبدة الحلب 707/8 » ووفيات الأعيان ١717/17‏ » وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١الاه‏ - ١٠6مه‏ ه) ص 48 » وشذرات الذهب 559/4 . 
)١(‏ الروضتين 1/5 714. 


-8) فى م: «وهو فى هذا المقام» . 
(5) الروضتين ؟/37”. 


إلى الحكام فرأى رجلا كان يعرمُه ين أضحاب الأموال » وقد نل به الحال حتى 
ل تسيّر يعض يديه حتى لا يبدو جسفهء فرق له وأمر غلامه أنْ يقل بقجة 
وبساطا إلى موضع الرجل » وأحضّر له بهل وأفق دينار وتوقيعًا له فى كلّ شهرٍ 
يمقررية دينرًا» فدتحل الرجلٌ من أُفْفَرِ الناس » وخخرج وهو من أغنى الناسٍ » 
فرخحمةٌ الله على الْأجوادٍ الأكياس . 

ومّن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

3 أبو العباس الرّفاعئ , أحمدُ بن أبى الحسَنٍ على بن أبى العباس 

حمة”” » المغروفٌ بابن الإفاعِئ » شيخ الطائفةٍ الأحْمَدِيّة والرْفاعِية والبطائحئة 
لشكتاه أمٌ عَبِيدة من قُرى البطائح » وهى بين البضرة ا ان 
العرب فسكن هذه البلاد » وال عليه خلقٌ كثيو» ويقال” " : إِنَّهِ حفظ ( البَنبِية ) 
يي ل 


ازول فى اا وني تشطرة» لفرنهاء يقال كي يو 
الأُسود . قال” ': وليسس للشيخ أحمد عَقِب » وأا الدشلٌ لأخيه» ويه يتوارُونَ 
الْشْيخْةٌ بتلكَ البلادٍ . وقال : ومن شعر الشيخ أحمد ء على ما قيل : 


إذا بن ليلى هام قلبى بذِكْرتُم أَنُوحُ كما ناح الحمامُ المطَوْقُ 


1) وفيات الأعيان 217١/١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 1/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ 91١‏ 
6رهه) ص 2748 وطبقات الشافعية للسبكى 7/5 وطبقات الأولياء ص 3» والكواكب الدرية 

ولا. 

.714/5 طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 

(0) وفيات الأعيان /١‏ 177. 


وفؤقى سَحابٌ يمطِرُ الهم والأسَى << وتحتى بحارٌ بالأسى تَتَدَفْقُ :داوع 
0 ع 2 رمي و 2 1 وز 

سَلوا 3 عمرو كيف بات أسيدها تفك الأاساتى دونه وهو مُوئق 
1 1 6 م عمو في كارف 

فلا هو مقتول ففى القثل راحة ولا هو تمئون عليه فيُطِلقٌ 


و ا 
ومن شعره قوله 


.0 ءٍِ و 0 4 
أغاوُ عليها ين أبيها وأمّها 0 إليها وينْظرٌ 
و للمرآة امنا نيا إذا نظورثُ منك منك 2 > الدع أنا أنْظد 


عه و 


قال" : ولم يرل على تلك الخال إلى أَنْ تُوفّى يوم الخميس الثانى والعشرينٌ 
من ل ل 

خلفٌ بن عبد الملكِ بن مسْعُودٍ بن بَضْكوالَ”" . أبو القاسم المُوطي الحافظ 
امحدّثُ المؤرحٌ » صاحبٌ التصانيفٍ , له كتابُ « الصّلَةِ» جعله ذَئْلَا على تاريخ 
أن الوليد د بن الفَوَضِ » وله كتابُ « اين بالل ٠‏ وله مجلّدٌ فى تغيين 
الأشماءٍ الْبهَمَةٍ فى الواياتِ على طريقةٍ الخطيب » وأشماءٍ من روى ١‏ لوطأو 
على محرو المعجم ء بِلعُوا ثلاثةٌ وسَبعِينَ رجلا » وكانت وفاه فى رمضانٌ عن 
ريع اناق ل وه الله قال برو ا 


. ) فيعتق‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 

(؟) البيتان فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١٠8ه)‏ ص 367. 

5) فى م: «وأحسد). 

(5) فى م: «مثل. 

(5) وفيات الأعيان .١797/١‏ 

(1) وفيات الأعيان 4٠/7‏ 1, وسير أعلام النبلاء 219/7١‏ وتذكرة الحفاظ ١754/4‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات لاه - ١٠8هده)‏ ص 558» والوافى بالوفيات 779/117 وشجرة النور الزكية ص 
64. 


عكهم 


لعَلّامَةُ قطبُ الدين أبو المعالي » مشعودُ بن محمد بن مشعودٍ 
لِسَابُوِىٌ ''» تق على محمدٍ بنِ يَخبى صاحب العَرَّلِيَ » قدِمَ دِمَشْقَ ودرّس 
بالعَرَاليَةِ وامجاهِدِية » وبحلت بمدرسة نُورٍ الدينٍ وأَسَدٍ الدين» ثم بِهَمَذَانَ » ثم 
ربع إلى دِمَشْقَ ودس بالعََّلِيّة » وانتهث إليه رياسةٌ المأهب » وماتٌ بها فى 
سَلْخْ رمضالٌ يوم العيدٍ سئةً نَمانٍ وستعين وححهسمائة » عن ثلابُ ويَسهِينَ سنة » 
وعنه أذ المَدْ بن عساكر وغيئه» وهو الذى صلَّى على الحافظٍ ابن عساكر . 
واللّهُ سُِحاتّه أعلمٌ . 


)١(‏ مرآة الزمان 77/١/4‏ ؛“ووفيات الأعيان / ١70‏ وسير أعلام النبلاء 2٠١7/5١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات الاه - .لممه) ص الا وطبقات الشافعية للسبكى ؟. 


1ه ١‏ البداية والنهاية "5/1١‏ ) 


و 


3 > )اه ى «» مه قن اه 9 2 م.(1) 
ثم دخلت سنة تِسْعْ وسَبْعِينَ وخمسمائة 


فى الرايع عشرَ مِن محرّمها تسلم السلطان صلاح الدين مدينة د صُلْحًا 
١ 5 7‏ 3 0 9 
بعد حصار طويل » من يد صاحبها ابن نيِسانَ » بعدّما حمّل ما أمكئّه من 
جرال وأنواله: وأتقاله 'قادة ِ أيام» ولا تسلّم السلطاكُ البلدَ وبجد فيه شيئًا 
كثيرًا من الحواصِلٍ و آلاتِ الحرب والسلاح » حتى إِنَّه وبجد بُوْبجا ملوءًا بنُصولٍ 
التنَّابٍ ‏ وبُرْججا آخر فيه مِائهُ ألفٍ شمعةء وأْشْياءَ يطول شرنحهاء ووجد فيها 
الفاضل » فانْتَحَب منها حَمْل سَبْعِينَ حِمارَةً . ثم وهب السلْطانٌ البلدَ بما فيه لنور 
الدينٍ محمدٍ بن قَرَا أزْسِلَانَ - وكان قد وعَدّه بها - فقيل له : فإِنّ الحواصِلَ لم 
تَدْحُلُ فى وعدِك . فقال : لا أَبْحَلْ بها عليه - وكان فى خزائها ثلاتَهُ آلافٍ ألنٍ 
دينار - وقد صار من أصحاينا وأنصارنا. فامتدحه الشعراءٌ على هذا الصنيع 
الحسنٍ الجميلٍ » وهو حقيقٌ بالثناءٍ والجزاءٍ الجزيلٍ » ومن أحسَن ما قاله بعضّهم فى 
0 1 4 7 
ذلك من جملةٍ قصيدةٍ له فى السلطانٍ : 


قل للمُلوكِ تَنحُوا عن مالككم فق أَنَى آحِدٌ الدنْيا ومُغطِيها 
)١(‏ الكامل »437/١١‏ والروضتين ؟/9". 


(؟) فى م : « بيسان)» وفى الروضتين ؟/ 4: « تيسان » والمثبت موافق لما فى الكامل . 
(؟) الروضتين ؟/137. 


ثم سار السلطانُ فى بقية الحم إلى مدينةٍ حلب فنارّلها وحاصّرها ء وقاتله أهلّها 
تالا جِيدًاء جرح أو السلطانٍ تح الوك ورى يبوب مجرزحا بليعًاء فمات مده 
بعد أيام » وكان أَضصْعْرَ أوْلادٍ أيُوبَ » لم يلم عشْرِينَ سنة وقيل : بل [ه/لاداظع 
جاوّزها بسنتين » وكان ذكيًا فْهِمًا له ديواكُ شعرٍ لطيفٌ » فحن عليه أخوه املك 
صلاح الدين رثا شديدًاء ودفته بلّت » ثم نقّله إلى دِمَشّْقَ » ثم اتفقّ الحالُ بن 
السلطانٍ وبين صاحب عَلّبَ عمادٍ الدينٍ رَنكَى سن مودودٍ بن رَنْكى بن آقَ سُنَقر 
على عِوَضٍ أطلقّه وهو أن يددٌ عليه سِنْجَارَ ويسلّمَه البلدّ» فخرج عِمادُ الدين 
رَْكى » وجاء إلى دْمَةٍ السلطانٍ» وعَرّاه فى أخيه » ونرّل عندّه فى اميم ) ونقّل 
أنْقالّه إلى سِنْجَارَء وزادّه السلْطانُ الخابور والوقةَ ونصِيرِينَ وسَرُوج » واشْترط عليه 
إرْسالَ الشكر فى الخدمةٍ للعّراةِ» ثم سار ورَدّتَه السلْطان» ومكث السَلْطانٌ فى 
امخيم أيامًا غير مُكبَثِ حلب » ولا مستكثر لها ولا بهاء ثم صهد إلى قلْعتيها يوم 
الاثنين سابع عشرّ صقر مؤيّدًا منصورًا محبوراء وعمل له الأميذ طُمانُ'' وليمة 
عظيمةً » وكان يومًا مشهودًا فسيعه بعضّهم وهو داخل يتلو هذه الآيةَ 0 
َلتّهُرَّ مَنِكَ الْمُرقِ © آل عمران : دمع الآية . ولا دتل دار الْلَكِ تلا : 7 ورك 
أَرَصَجَمٌ وَدِيلرَهم وو َم 4 [ الأحزاب : : باع الآية .ولأ دل مقام إتراهيع صلّى فيه 
ركعتّين وأطال السجودً والدعاءً والتضّوٌع رجمهة الله ثم سرَّعٌ فى عمل وليمةٍ 
عظيمةٍ » وقد صُرِبَتِ البشائد » وخلّع السلطانٌ على الأمراءِ » وأَحْسَن إلى الوؤساءٍ 
والفقراءِ » وألقَتِ الحربُ أؤزارهاء وقضت القلوبٌ أوطارّها . 


وأْقَّتْ عَصَّاها واسكَمَءِ بها الى كما قَّءِ عَيِنَا بالإياب المسافِد" 


(1) فى م: «طهمان. وانظر الكامل »4917/١١‏ والروضتين ؟/ 414. 
(؟) البيت لمعقّر بن جمار البارقى . 


اردسك 


وقدٍ امتدحه الشعراءُ عند فتح حلب بمدائح حِسَانٍ » وكانت قد وقعث 
موقعًا عظيماء حتى:إنه قال : ما سُرِزتٌ بقح قلعة أعظع شرورًا من فتح مدينة 
علب . وأشقّط عنها وعن سائر بلادٍ الجورة المكوين والضرائت ‏ وكذلك عن 
بلادٍ الشام ومِصْرَء فجرّاه اللّهُ خيرًا . 

وقد كانتٍ الفرج فى غيبة السلطانٍ واشتغاله ببلادٍ الجزيرة وتلك الأمور؛ قد 
عانّت فى البلادٍ بالإفسادٍ يميئًا وشمالا» واغتتمتٍ الثعالت غيبةً الأسدٍ فجالت 
حول العرينٍ وهى نظن ذلك خيالاء فأرسّل السلْطَانُ إلى عساكره لِيجْتيعوا إليه 
ويكونوا بن يدّيه ليتصدّى بعد هذا كلّه لقتال الفرخ العدُوٌ المخذولٍ » وكان قد 
ُشّرَ فح تيت المفِيسٍ حين فنح لت ؛ وذلك أَنَّ الفقية مجد الدين بن جَفْبلٍ 
ا رك فى تَفْسِيرٍ أبى الحكم 2 ان العريه "عند "فول كمال + 
المل) عبت الروم 4 . زارم: ]١‏ الآية . البشارة بفتح يَيِتٍ الْنِسٍ فى سئة 
لاك وتماني وخقسماتة) واشتدل 1 على ذلك بِأَسْياءَ» فكتب ذلك 
ىرا واضاما اوعس المكارك :و ونه البلا نل تعاضو عل 
ذلك حَفًا من عدم المطابقة» فأغلّم بذلك القاضى م مُخيى الدين ب بن الركي » ٠‏ فنظع 
مغتاها فى ة قصيدةٍ يقولٌ فيها : 
وفششكم ع الَّباه "فى صفّرٍ ‏ قَصّى لكم بافيتاحج ود 

وقدّمها للسلْطانٍ فقويت 5 السلطانٍ إلى ذلك» فلمًا افتتّحها - 
سيأنى - أمر القاضئ فخطَبٍ يول وكان يوم الجمعةٍ» ولا به أن ابن بل 
هو الذى اطُلّع على ذلك أُوٌلَاء أمره فدوّس على نفْسٍ الصكرةٍ درْسًا عظيعاء 


7/٠٠١ فى م» ص : «العربى ؛. وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١ - ١١ 
؟) فى الروضتين ”45/7: «حلبا بالسيف).‎ - ٠١ 


كفكه 


وأَخرَلَ له العطاءً » وأَحْسَن عليه القّنَاءَ . 
فَصَل 

ثم رحل السلطانُ من علب فى أواخرٍ ربيع الآخرٍ بجيوشه وعساكره وقد 
جعل فيها وَلدَّه الظاهِرَ غازى , ووَلّى قضاءها محيى الدينٍ 0 » فاستّئاب له 
اله ا ا اي ا بحِمْصٌ ثم على 
بَعلبك » ثم دل وِعَشْقَ فى ثالثِ مجماقى الأُوَى مؤيّدا منصورًا فى أَبّهةِ عظيمة 
ونعمة جسيمة» وكان ذلك يومًا مسْهودّاء ومن نيتِه الخروج سريعًا إلى قتالٍ 
افرح فبرّز منها فى أُوَّلٍ مجمادى الآخرةٍ فى بجحافِله قاصِدًا نحوّ القّدْسٍِ 
الشريفٍ » فَالْتَهَى فى إلى تنسان فتقمهاء ونؤل على عن لوت » وأرل من هده 
سريةً هائلةً فيها مجرديكُ”'" وطائفةٌ مِنَ التُورِيّةِ » وجاولى مملوك عمّه أَسَدٍ الدين» 
فوَجَدُوا - ا الات 
قَلُوا ء ِنَ الفِرنجم خلمًا كثيرا وأْسَوُوا مائة أَسِيرٍ » ولم زنقد ون السلمين سِوّى 
شخص واحلٍ» ثم عاد فى آخرٍ ذلك اليوم » وبلّغ السْطان أن افر قل اجتمغو جْتَمَعُوا 
لقالِه » فقصّدهم وتصدّى لهم لعلّهم يْصَافُوتّه » فنكلُوا عنه فقكل منهم خلقًا كثيرا 
من أطرافهم وجرح مِثْلّهِم » فرجَعُوا ناكصينَ على أغقابهم خائفينَ منه غاية 
لمخافة ؛ لكثرة جيشه » وهو خلْمَهِم يقل ويأسِد حتى غوّروا فى بلادهم » فربجع 
عنهم مؤيّدًا منصورًا » وكقب القاضى الفاضلُ إلى الخليفة يمه بم مَنّاللُّ به على 
المسلمينَ من نصرهم على الفر » وكان لا يفل شيمًا ولا يريدُ أن يفْعَلّه إلا الع 


.0٠ /7 فى م: (بردويل )2 وفى ص : « جرديل» . والمثبت موافق لما فى الروضتين‎ )١( 


كه 


بذلك الخليفة ؛ أَدَبّا واخترامًا وطاعةً واختشامًا . 
فصل 

وفى رجحب سار السلطانٌ إلى الكرَكِ » فحاصّرها وفئ صلختي نقئ الدين عمر 
ابن أخيه» وقد كتّب إلى أخيه العادلٍ أبى بكر [284/1"ظع يحص إليه وليه 
عَلّبَ وأغمالّها وَفْنَ ما كان طلبه منهء واستمء اليصارٌ على الكركِ مدَّةَ شهر 
ع ل ل 
الكركٌ فكت راجعًا إلى دم مَشْقَ ؛ ليلقاهم - وذلك من أكبرٍ هَمّه وأعظم طليه - 
وأَرسَلَ اب أخيه تق الدين عمر إلى مِصْرَ نائئا » وفى صحْبتِه القاضى الفاضل » 
بعث أخاه على ممُلكةِ علّبَ وأغمالها» واستقدم ولَدَه الظاهِرَ إليه» وكذلك 
أؤائه وحن يده غليه» وإنما أغطى السلطانٌُ أخاه العادل حلت :ليكون قرا عه :قانه 
كان لا يقْطْعٌ ًا دونَ مشورته» وافْتَرضٌ الناصدٌ من أخيه أبى بكر العادلٍ مائة 
ألفٍ دينار » وتألّم الظاهِرُ بن الناصر على مُفارقةِ حلب » وكانت إقاميٌه الأولى بها 
أشهر » ولكثه لا طهر ما فى نفسسه لواليه» كن يظهر ذلك على صَفَحاتٍ 
وججهه وقلّتاتِ لسانه”* 


() فى حاشية الأصل : « بيض هنا للوفيات بياضا مقدار عشرة أسطر) . 


5ه 


ثم دحلت سَةٌ ثمانين وحَمِسِمائَةٍ 


فى هذه السنة"'' أَرسّل السلطاُ إلى العساكر الية والجرريّة والمضْرية » 
فَقَدمَ عليه تق الدين عم من مِصْرَ ومعه القاضى الفاضِلٌ » وجاء من حلب أبو 
بكر العادِل » وقدِمَتُ ملُوكُ الجزيرة وسِتْجارَ وتلك النواحى والأقطارء وأتحَذها 
كلها مع جيشهه » فسارٌ بها إلى الكرَك , فَأَحْدَقُوا بها فى رابع عشَّرَ مجمادى 
الأولى » ورَككب عليها امجانيقّ » وكانث يِسْعَةٌ » وأَحَذْ فى حصارها ؛ وذلك لأَنّه 
رأى أنَّ فنحها الآنَ أنفعٌ للمسلمين » فإنهم يِفُطْعُونَ الطريق على الحجيج والتجار 

فى البرارىٌ والبحارء فبَيِتما هو كذلك إِذْ بلّغه أنَّ الفِرنغ - لعنهم الله - قد 
اجْتَمَعُوا له كلهم فارشهم وراجلهم ؛ ليمتَعُوا منه الكرّك» فانْشّمر عنها 
وقضتهو فول عاق هيات" تمامهع ) قم .غناو إلى ماوبعين + فالهزقت الفرع 
قاصدين الكرَكُ » فأَرسَّل وراءهم مَنْ قل منهم مِقْتلَةَ عظيمة » وأمّر السلطان 
الجيوشٌ ا ا وما حؤلّها ين 
القَرايا والتساتيق » ثم عاد السلطانٌ إلى دِمَسْقَ » فأذن للعساكر فى الانصراف إلى 
بلدانهم الشبّى » وأمر ابن أخيه تق الدين عمر الملكَ الْظَمرَ أن يعودّ إلى مِضْرٌ 
بعسكره» وكذلك أخحاه العادلّ أن يعود إلى الشهباء'" » وأقام السلطانُ بيمشقّ ؛ 


584 4ه وتاريخ الإسلا ادث ووفيات الاه - .ممه‎ /١ والروضتين‎ .5.05/١١ الكامل‎ )١ 
والرو وتاريخ م (حوادت وو ) ص‎ 0 
فى م: «حسان). وحسبان : مدينة تعمل البلقاع» وهى بلدة صغيرة » ولها وادٍ وأشجار وأرحية‎ )١( 
١1/4 وبساتين وزروع . صبح الاعشى‎ 

5 أى: حلب . 


/اكه 


ليؤدّىَ فرض الصيام» ولنَجْمَ الخيلٌ ويْحَدٌَ الحسامٌ» وقدِمت على السلْطانٍ عِلَعُ 
الخليفة فلبههاء وآلبت أخاه العادل + وايخ عقه' ناض الدين محمد ين شي ركوهء 
[5/م,] ثم خلّع السلطانٌ جِلْعِتَه على ناصر الدينٍ بنِ قرا أَوْسََانَ ه صاجب 
لا وأمِدَ التى لد 
ا 0 
فى الملك بعدّه ولده وله م مِنَ العُمرٍ عشْرُ سنين . 

وفيها مات صاحِبٌ المغرب - أيضًا - يُوسُْفٌ بن عبدٍ المؤمن بن عل » وقامَ 


غ2 


فى املك بعدّه ولد يَعْقَوبٌ . 


وفى أواخر السنةٍ بلغ السلطانَ صلاع الدِينٍ أنَّ صاجبت المؤْصِلٍ نازل ديل » 
فبععث صَاحِبُها يسْتَصْرِخٌ بالسلطانٍ » فركب من فوره إليه فى جنوده وعساكره » 
فسارَ إلى بَعْليِكٌ » ثم إلى حمصٌ ثم إلى حمّاةً» فأقامَ بها أياما ينظ وصول 
اسار الكاقي جه رارك لأ بعصل ليعفت لا وليك ركنا اشهل بن 
فرضنه " »وقد أركل إليد القاطى: القافدل يتن ومشق ضاكيها يقال 40 انعد و3 
مانن الكرافاء معان يناد دو طك ان حزن 


.50 والروضتين ؟/‎ 2508/١١ أى : ابن عم ناصر الدين بن قرا أرسلان . انظر ترجمته فى : الكامل‎ )١( 
(؟) استبل من مرضه : صحٌ . التاج (ب ل ل).‎ 
. ) فى حاشية الاصل : (هنا بياض للوفيات فى نسخة الآصل مقدار عشرين سطرًا‎ )©( 


كه 


)1(.. 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانينَ وخَمسِمائة 


اسْتَهلُتٌ هذه السنةٌ لا ا ار وتلقّا 
أخوه العادلٌ » واجتمعت إليه العساكو» فخرج منها فى صفَرٍ ؛ لقصدٍ المْؤْصِلٍ 
فقطع القُراتَ » وجاء إلى حََانَ فتتض على صاحبها مُظَفَرٍ الدين بنِ زّينٍ الدين» 
وهو أخو رَّيْنٍ الدينٍ صاحب إِزِيلٌ » ثم رَضى عنه» وأعاده إلى ممُلكيه حتى يِتبيّنَ 
سن طوئيه » ثم سار منها إلى الوْصِلٍ فتلفّاه الملُوكُ ين كل ناحية» وجاءَ إلى 
خدمتِه عمادٌ الدين أبو بكر بنٌ قرا أرْسَلَانَ صاحِبُ بلادٍ بكر وَآمِدَ » ثم بلغه موث 
أخيه نور الدين أَرَسَلانَ » فطلب دستورًا ؛ ليأخدّ مملكته فأعطاه » وسار السلْطانٌ 
فنرّلَ على الإسْماعِيلِيَاتِ قريبًا من المَؤْصِلٍ » وجاءه صاحبٌُ إِربل رين الدينٍ وهو 
من خضّع له منُوك تلك الناحية - كما تقدّم - وأرسَل السلطانُ ضياءً الدينٍ بن 
كمال الدين الشَّهْرَرُورِىٌ إلى الخليفة يُعْلِمُه ما عرّم عليه مِن حصار الموْصِلٍ » وإنها 
مقصوده ردٌّهم إلى طاعَةٍ الإمام » وتْضْرَةٍ الإشلام» فحاصّرها مدةٌ» ثم ترَكل 
عنها فى آخرٍ ربيع الأولٍ ولم يفقتخهاء وسار إلى لاط“ واشتحودً على بُلْدانٍ 
كثيرة » وأقاليم جك ببلادٍ الجزيرة وديا بَكرٍ» وجرَثٌ أمورٌ طويلةٌ قل 51/١2١ظع‏ 
اسْممْصَاها ابن الأثيرٍ فى ؛ الكاملٍ ) » وصاحب « الروضَتَيِنٍ )"” » ثم وقّع الصلخ 
نه وبين الموَاصِلَةٍ » على أنْ يكوثُوا من ده إذا ندَبّهم لقتال الفرن » وعلى أن 
)١(‏ الكامل 9١‏ ولروضتين ؟/ .5١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - ١.5هه)ا‏ ص 0. 


. خلاط : بلدة بأرمينية . التاج (خ ل ط)‎ )١( 
57/1 ف انظر الكامل أل/إهافق والروضتين‎ 


6068 


9 وه و أ و 
جار لم مو د ل ا 
خطبةٌ السلاجقَّة والأزيقئة""'" بتلك البلادٍ كلّهاء واتقّق الحال وزالَ الإشكال . 


واتقّق أنه مرض بعدّ هذا مرَضًا شديدّاء وهو يتجلدُ ولا يد شيفًا من التأنّم 
حتى قوىّ عليه الأمرُ وتزليد الحا » حتى وصّل إلى حرا » كم ُنالِكَ من شدّة 
أل 0 ذلك فى البلادٍء فخافٌ الناسٌ عليه وأوجحف الكو والملحدوك» 
وخافٌ أهلٌ اليد والمؤمنون» وقصّده أخوه أبو بكر العاِل من حلب بِالأطِبَاء 
والأدوية » فوجده فى غاية الضعفي » وأُسَارَ عليه بأ يُوصِىَ ويعهَدّ» فقال : ما 
ش أبالى وأنا نوك من بغدى أبا بكر وعمرٌ وعُثْمانَ وعليًا - يغنى أخاه العادِل صاحبٌ 
حلب » وتقَىئ الدين عمرَ صاحِب حَمَاةً وهو أذ ذاك نائبُ مِصْرَ» وهو بها مقيمٌ : 
واه العزيز مان والْأمْضَلٌ علا - ثم ندر ل تعالى له شقاه لل ين مضه هذا 
لِيصْرِفَنٌ كته مت كلها إلى قتالٍ الكفار» ولا يقال بعد ذلك مُسْلِمًا » وليجعلنٌ أكبر 
هيّه فخ بيت الْنّدِسِ» ولو صرف فى سبيل ذلك جميع ما كه من الأموالٍ 
والذخائر وَلِقمُلّىَ البرنت صاحِت الكرك بِيِدِه ؛ وذلك لأنّه نقّض العهدّ الذى 
عامّد السلطان عليه فغدّر بقافلة من تجار مصرَّء فأحَذ أموالهم , وضرب رقابّهم 
صَيِرًا بين يذّيه » زهو تقول + أت عيذ كم يتضداكم #وكان هذا التّذّدُ كله 
بإشارة القاضى الفاضل» رحمه اللَهّ وهو الذى أزْسَّده إلى ذلك وحيّه عليه» 
حتى عَمَّدَه مع الله عرَّ وجل » فشفّاه الله عرَّ وجل » وعاقاه مما كان ابتلاه به 
مِن ذلك المرض الذى كان فيه ؛ كفارةٌ لذّنوبه ورف لدرجته ونصرةٌ للإسلام 
وأهله » وجاءتٍ ضحي كوه ارد الحمدُ والمنة . 


.781 /917 الأزيقية : هم قرائب أصحاب ماردين. مسالك الأبصار‎ )١( 


''عه 


نائب مصر لعمّه الناصر ؛ أنَّ العافية الناصريّةَ قد اشتفاضَتٌ أُحْبارهاء وأنوارها 
وآثادها ‏ وَوَلْتِ العلة + وللّه الما وأَطفِعَتٌُ نارها » انلق غباثها » وحمّد 
شَرائُها» وما كانث إِلَا فلْيَةَ وَقَى اللّهُ شدهاء وعظيمةً كقّى اللَهُ الإشلامَ أمرّهاء 
ويَوبَةٌ انحن اللَّهُ فيها نفُوسَناء فرأَى أقلَّ ما عندها صبرهاء وما كانّ اللهُ لِضِيع 
> و 5-5 - . 58 - 2 
الدعاء وقد أُحُلّصثه القُلُوبُ » ولا ليُوقِفَ الإجابة وإِنْ سدَّتْ طريقّها الذنوبٌ » 
ولا لِيُخْلِفَ وعد فرج وقد أيس الصِاحِبٌ والمصْحُوبٌ : 
3 نعي زاد فيه الدهز بيما ‏ فَأَضْبَح بعد بُؤْساهُ تَعِيما 
7 5 4 ور 000 
وما صَدَّق النذِيه به لأنْى2 رأيتُ الشمس تطلعٌ والنُجوما 
وقد استقبَلَ مؤلانا السلطانٌ املك الناصدُ العافية غضَّةٌ جديدةً» والعزم 
ماضيةٌ حديدةً» والتّشاطً إلى الجهادٍ» والنّةَ مبشوطة البساطٍ » وقدٍ انْقضّى 
الحساث وججدّنا الصّراطً » وعُرضْنا نحن على الأُهُْوالٍ التى من خؤفها كاد الجمل 
لج فى سَمٌ الخياط . 
ترركت السلْطَانٌ مِن حبَانٌ بعدّ العافية فدحَلَ حلب » ثم اجتارّ بحماةً 


ل 


وحمص » ودخّل إلى دِمَشْقّ ) وقد تكامَلتُ عافيته » وقل كان يوم دخوله إليها 
َ 5 7 8 ص و 
يومًا مشهودا وصباحًا محمودا)» ولله المنة . 
مه و "نه 8 5 04 

ومن توفى فى هذه السنة من الآغيانٍ : 

5375 ين و م 3 - زفق 

الفقيةُ مُهذْبُ الدين » عبدُ الله بن أسعدّ المؤْصِلئُ ' مدرٌسُ حِمْصٌ» وكان 
)١(‏ الروضتين ؟557/5. 
(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) ؟/9/اى, والروضتين ”2577/7 وإنباه الرواة ؟/ 2٠١‏ ووفيات 
الأعيان / /اهء وسير أعلام النبلاء 175/71١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - ١٠91هه)‏ 


ص 2٠١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى 0/ .17١‏ 


الاه 


بارعا فى قُنونٍ » ولا سِيّما فى الشعرٍ والأدب » وقد أَنْى عليه العماذُ» والشيحٌ 
شِهابُ الدينٍ أبو شامة . 


الأميد ناصر الدين محمد بن أسد الدين شي ركوه'"' صاجبٌ حفص 


والوخْبَة» وهو ابن عم السلطانٍ صلاح الدين» وزؤجٌ أخيه سِتّ الشام بنتِ 
وب » كانت وفاله بجحقص فطَله زؤجه ست الام إلى توه بالدرسة الشاية 
البدائة » فقده هو الْأَوْسَطْ بيئها وبين أخيها المعظم تُورَانشاه صاحب اليمن » 
وقد خلّفَ ناص الدين محمد مِنَ الأموالٍ والذخائر شيئًا كثيا » يُنِيُِْ على ألفٍ 
ألفٍ دينار . وكانت وفائه يوم عرَفَةَ فجأةٌ » فوّلى من بعده ملكةً مص ولَدُه أسدُ 
الدين شِي رٍكوه بأمر السلطانٍ » أيّده اللُّ تعالى . 


"محمودٌ بن أحمد" بن علئ بن إسماعيل بنٍ عبد الر حيم ؛ الشيح 
جمالٌ الدين أبو الََاءٍ مودي بن الصَّابُونئ ؛ ”لأنَّ جد أمّه" الشيخ أبو 
عثمانَ الصابونزع " » كان أحدّ الأئمة المشاهير» وما يقال له : امحُوديٌ . لضخبة 
جَدّه السلطانٌ محمودٌ بن محمدٍ بن ملكشاه» فقدم الشيحٌ جمالٌ الدين هذا 


الشامّ فى أيام السلطان نورٍ الدين محمود بن زَنْكى فأكرمه واحترّمه » ثم سار إلى 


)١(‏ الروضتين 2537/6 ومرأة الزمان /١/48‏ 85"؛ وسير أعلام النبلاء ١47/7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١8ه‏ - .٠وهه)‏ ص ؟١1هء‏ والوافى بالوفيات "/ 4 .١6‏ 

(؟ )١-‏ فى م : (المحمودى بن محمد » . وانظر ترجمته فى : الروضتين 258/١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠9هه)‏ ص .١5١9‏ وانظر مقدمة كتاب ١‏ تكملة 
إكمال الإكمال » للدكتور مصطفى جواد ص 9” وما بعدها. 

5 م 0 من: م. 

(4) فى الأصل». ص : ١‏ أبيه » . ولمثبت من سير أعلام النبلاء 2357/91 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١/ه‏ -.وههو ص 2٠١١‏ وفى فى الروضتين (جد أبيه لأمةه ع . 


كلاه 


مصر فنرّلها » وكان صلاح الدين يُكرمُه أيضّاء ووقّف عليه وعلى در ينه أوؤضًا » 
فهى لهم إلى الآنّ . 


الأميز الكبيرُ سغدُ الدين مسعودٌ بن مُعِين الدين”"' » كان من الأمراءٍ الكبارٍ 
يام نورٍ الدينٍ وصلاح الدينٍ » وهو أخو الستٌ خاثون » وحينّ تزوّجها صلا 
الدين زوّجه أَحْتّه الست ربيعة حَانُون بنتّ أَيُوبَ » التى تُنْسَبُ إليها المدرسة 
الفالاسية بِالسَفُح على الحنابلة» وقد عدت متها شُوفيتْ فى سنة ثلاث 
وأربعين ا [ظ] وكانت آخرّ من بَقَى من أولادٍ أَيُوبَ لصُلْيه » 
وكانت وفانّه بِدِمَشقّ فى ججمادّى الآخرة من برج أصابّه وهو فى حصار 


كارح واكم لدو ريت عن انور » نائب دم مَشْقَّ» وأتابك 
عسكرها قبل نُورٍ الدين» كما 66 0 وقد كانت زوجة نور الدين» رحمه 
الله ثم خلّف عليها من بعده صلاحٌ الدين فى سنة ينين وسبعين وخميسمائة » 
وكانت من أحسنٍ النساءٍ وأَعَفّهنٌ وأكثرهنٌ صدقةً » وهى واقِقَةٌ الخاُونئة الجوائية 
مَحَلَة حجر الذمب » وخانقاه خانون ظاهِرَ باب النَضْرٍ فى أل الشرف القائ 
عل تنا رام بتُوْبتِها فى سفح قَاسِيُونَ قريئًا من قِبابٍ الشَرْكسِيّة» وإلى 
جنيها دارٌ الحديث الْأَشْرَفِيةُ والأتابكية: ولها أؤقافٌ كثيرةٌ غيه ذلك» وأمًا 


- ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »488/١١ والكامل‎ »١55 ديوان ابن الدهان ص‎ )١( 
1/5 والسلوك املرعءىق والنجوم الزاهرة‎ 2٠١6© ه) ا ص‎ 6 

(5) فى الأصل : ( سبعمائة ) . 

() مرأة الزمان /١/4‏ 85" والعبر 4/ 4 27 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - 5٠.‏ هه) ص 
٠»؛‏ والدارس فى تاريخ المدارس »507/١‏ وشذرات الذهب 7707/4. 

(5) تقدم فى ص 73751. 


؟/اه 


يِه البَرَنيةُ التى على القتواتٍ بمحِلَةٍ صَْعاءِ الشام » ويُعرفُ ذلك المكانٌ التى 
0 مُدُْدٌ حَاثُون بنتِ جاولى » وهى 
أختٌ الملك دُقاقَ لأمّه» وكانت زوجة زنكى والدِ نور الدين محمودٍ» صاحب 
حلك «وقداماتك فين هذاآكين كنا تقدء' + رحمها الله تعالن., 
الحافظٌ الكبيرٌ أبو مُوسَى المدِينئ » محمدُ بن عمر بن أحمد”" الأضبهانع , 
الشافظ أزو عوسي المزرقة + اند ساظ: الدما التكاين البوالية: له مصئفات 
عديدةٌ » وشرح أحادِيثٌ كثيرةً » رجمه الله . 
أبو القاسم وأبو زئِدِء عبدُ الرحمن بن الخطيب أبى محمدٍ عبدٍ الله بن 
الخطيب أبى عمر أحمد بنِ أبى الحسنٍ أَضْبعٌ بن حسين بن سَغْدُونَ بن رضوانَ 
ابن فتُوح - هو الداخلَ إلى الأنْدَنْسٍ - التّعمِيُ الشهئلئ” " حكى القاضى ابن 
0 عن ابن دِخية أنه أمْلّى عليه نسبهء كذلك قال ابن خلّكانَ : 
وَالشَهَئِلُ نسبَةٌ إلى قرية بالقرب من مالم" » اشمها سْهِيلٌ ؛ لأنّه لا يُرى سْهيلٌ 
النجْمْ فى شىءٍ من تلك البلادٍ إلا من رأس جهل شاهق عندها . وُلِد اهيلي سنة 
ّمانٍ وخمسمائةٍ » وقرَأ القراءاتٍ واشْتَغل» وحصّل حتى برع وساد أهلّ زمانه 


. 404 تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ فى م: « محمد »).. وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 2585/4 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 159ء 
وتذكرة الحفاظ ١574/14‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - ٠9هده)‏ ص 1554.؛ وطبقات 
الشافعية للسبكى 5/ .١١١‏ 

(؟) إنباه الرواة 7/ 2١57‏ والمطرب من أشعار المغرب ص 5”“0, ووفيات الأعيان */ ١437‏ وتذكرة 
الحفاظ 2.1148/4 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - .وهه) ص .1١١7‏ 

(4) وفيات الأعيان 45/8 .١‏ 

(5) مالقة : مدينة بالأندلس عامرة . معجم البلدان 891//4. 


:لاه 


بقوة القريحة وجحَودةٍ الذهن» وحسنٍ التصانيفٍ » وكان ضريرًا مع ذلك . له 
كتابٌ ١‏ الوؤض الأنْفٍ) يذكر فيه يكنا حستةٌ على الشيرة لم يُشبق إلى أشياء 
عن ل ات الإعلام فيما أيهم فى القرآنٍ ين الأسماءٍ الأغلام) » 
وكتابُ ١‏ نتائج الفِكَر ) » ومسألةٌ فى الفرائض بِدِيعَةٌ » ومسألةٌ فى الشءٌ فى كوْنٍ 
الدّجَالٍ أغورء وأَشْياءٌ كثيرةٌ فريدةٌ بديعةٌ مُفِيدَةٌ» وله أشعال حسنةٌ » وكان عفينًا 
فقيًا» وقد حصّل له مال كثيد فى آخرٍ عُمرِه ين صاحب مَواكشٌ » كانت وفاله 
فى هذه [141/4و السنةٍ يوم الخميس السادس والعشرين من شعبانٌ » وله قصيدة 


كان يدعو الله بها ويؤتجى الإجابة فيها وهى ل 


اتن مان الششير وس ٠‏ "انك للد لكرها بعرقة 
يا قن تركى للشدائدٍ كلها يا من إليه المذشكى: وامنَيَع 
يا من خزائنٌ رِرْقِهِ فى قول تكن أمْثْنْ فإ الخير عندّك أَجِمَمُ 
ما لى سوى قُقرى إليك وسيلةٌ ‏ فبالافْتقارٍ إليك فقْرى أَدْقَمُ 
ما لى سوى قوعِى لبابك حِيلةٌ ‏ فلَّهِنْ رَدَدْتَ فأىٌ باب أقْرَحُ 
ومن الذى أدعو وأمْتِثُ باسمه إن كان فضَلَّكُ عن فقيرك يُمْتَعُ 
عاق خوك 3 اتفقط اناضية: “الفضل أخيل والراهيتث أوضة 


(1) المطرت من أشعار المفرب :صن 74+» 'ووفيات الأعيان */148. 


وباه 


ثم دخل” ب اث ة” 5 ثنتين وثمانين و< مائة .10 


فى ثانى ربيع الأَوّلِ ينها كان دخولٌ السلطانٍ صلاح الدين إلى دمشقّ بعدَ 
عافيته » وكان يومًا مشهودًا كما جرت بمثل ذلك عادةٌ لملوك » واجتمع بالقاضى 
الفاضلٍ وزاره واستزاره » وفاوّضه واشْتّشاره. وكان لا يقْطعُ أَمْوًا دوئه, ولا 
لق غدل ارتز موود ضور وبطيرة ا د له لقان ى لطا 1ج 
ولَدَه الأفضلّ عليًا » ونرّل العادِل أبو بكر عن عَلّبَ لصِهْره» زؤج ابتِه الملك 
الظاهرٍ غازى ابن السُلْطَانٍ » وأرسَّل السلْطانُ أخاه العادِلٌ صُحْبةٌ ولده عمادٍ 
الدينٍ عُثمانَ الملكِ العزيز على مُلكِ مِصْرَء ويكونُ العادِلٌ أتابكه » وله أَقْطاحٌ 
عظيمةٌ جدًا » وعرّل عنها نائتها : تقىّ الدين عمر » فعرّمَ على الدخول إلى إِفرِيقِيةَ : 
فلم يرل السلطانُ يكاتئه ويلَطِفُ به ويترَّنُ له حتى أقبل بيجنوده نحوه» فأكرمه 
واخترمه وعظمه وأقْطّعه حَمَاة وبلادًا كثيرةٌ معها - وقد كانت له قبلّ ذلك - 
وزاده على ذلك مدينة مَيَافَارِقِيِنَ» وامتدّحه العمادٌ الكاتّبُ بقصيدة سِييئة سي 
ذكرها فى ( الرؤضتين)”" 

وفى هذه السنةٍ هادّن قُومَصُ طَرابْلُسَ السلطانٌ وصاللّه وصَافاه» حتى كان 
يقاتلٌ منُوكَ الفِرخُ أشدّ القَتالٍ ويسبى منهمُ النساء والأطفالَ » وكاد أن يُسْلِمَ 
ولكنْ صدّه ' شيطائه ورماه بالحَالٍ" » وكانت مصالمته من أَموَى أشباب نُضْرَةٍ 


)١(‏ الكامل )071/١١‏ والروضتين 7/ 14» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - .4هه) ص 
(؟) الروضتين ؟/ الا. 
(“ - ") فى م: (السلطان فمات على الكفر والطغيان » . 


كلاه 


السلطانٍ على الفِرنُ » ومن أشدٌّ ما دحل عليهم فى دينهم ودنياهم . 
١‏ 

قال العمادٌ الكاتث”” : وكان المُتجُمون فى جميع البلادٍ [91/5١ظ]‏ 
يحكمون بخراب العالم فى شعبانَ عند اجتماع الكواكب السْنَّةِ فى الميزانٍ 
بطوفانٍ الريح فى سائر البِلْدانِء وذكر أنَّ ناسًا مِن الجهَلَةِ تأمَبُوا لذلك بِحَفْرٍ 
الليلةٌ التى أشاروا إليها وأجْمَعُوا عليها لم يرَ ليلة مثلها فى رُكودها ورُكونها 
وَهُدوّها وَهُدُونْها , وكذا ذكر غير واحدٍ من الناس »ع وقد نظمَ الشعراءً فى 
تكذيب المنججمين فى هذه الواقعة وغيرها أُشْعارًا حسنةٌ » فين ذلك قول عيسى بن 

زفق 


مودوه 


مرّقٍِ العقويم والرّي 
م التقويم وَالْرفب جٌُ 


جج فقدٌُ بان الخفائٌ 


هَباءٌ وهَوائ 


ادر او 
زانٍ يسْعَوْلِى الهَواءً 
يْتَلِى منه الفضاء 
وخرابٌ وتلا 
بو كاللطؤد العزاة 
كه إلا“منا يكنا 


1 
ع بهذا الآأنبيائ 


)١(‏ الروضتين ؟/ الاء والكامل ١١/8؟5»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 58١‏ - ١٠5هه)‏ ص 
01 وفيها أن الكواكب ستجتمع فى جمادى الآخرة . 
)١(‏ الروضتين ؟/ *الا. 


ااه ( البداية والنهاية 71/١15‏ ) 


حَسْبكغ يِزْيًا وعاريًا ما يقولُ الصُّعَرم 

م 0 فى ال لمحكم إِلَا الأُمَرَام 

يك د سراق ال بو تاس الاين 

فعلى اصْطرلاب بَطلَّدِ مُوسٌ والرّيج العَمَءُ 
وعليه الزْقُ ما جا ذَتْ على الأرضٍ السْمَاءْ 
ومن ُوفَى فى هذه السنةٍ من المشاهير : 


أبو محمد عبد الله بن أبى الؤخشٍ َرئٌ بن عبد الجر بن بر القدِيئ 
ثم الضْرِئٌ ' . أحدُ أئمة ثمةٍ اللغةٍ والنحوٍ فى زمانه » وعليه تُعرَضُ الرسائلٌ بعد ابن 
بابَشَااً » وكان كثير الاطلاع , عالاً بهذا الشأنٍ مُطَرِحا لليِكَنُفٍ فى كلايه, لا 
يرج على الإغراب فيه [+/145ر] إذا خخاطب الناسس » وله التصانيف المفيدةٌ» وقد 
جاوز الثمانين بثلاث سنين» رحمه الله تعالى . 


/؟١ ووفيات الأعيان حملن وسير أعلام النبلاء‎ 2١١١ /7 معجم الأدباء ؟ 5ه وإنباه الرواة‎ )١( 
/ وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2١178 كال وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه - .٠1وهه) ص‎ 
."14 وبغية الوعاة ؟/‎ 2» 


م/اسه 


وي" انك :ونه خط التى كانك أمارة ونقلمة وبشارة لقعم بيت 
امقيس على المؤمنين» واسْيِئْقَاذِهِ من أيدى الكافِرين» قال ابن الأثير فى 
الكامل''" : كان أُولُ يوم منها يوم السبتٍ » وكان يوم النَدوز » وذلك أو سئَة 
الفُْس » واتّقّق أنه أولُ سَنةٍ الروم أيضّاء وهو اليومُ الذى نرَلت فيه الشمسُ بج 
لحمل » وكذلك كان القمرُ فى بُرْج الحَمَلٍ أيضًا . قال : وهذا شى يبد وقوحٌ 
مثله . 


يوز السطاك من شق بوم السبت هته لم - وقل: فى أاه - فى 
الجيش العرَشرَم ليجاهدّ بأهل النةِ أهلّ جهنم » فسار إلى رأس الماء» فترّل وده 
الأفضلٌ هناك فى طائفةٍ مِن الجيش وتقدّمَ السلطانُ ببقئةِ الجيش إلى بُضْرى » 
فخيم على قَضْرٍ أبى سلامة" ينظو قدوم الحجاج» وفيهم أخثه ست الشام 
وابنها حْسَامٌ الدين محمدٌ بن عمرَ بن لاجين » ليَسْلَمُوا من مَعَرَةٍ إبْرنْسٍ الكرَكِ 
الذى غدّر ونقّض العهد وفجر. فلمًا اجتارٌّ الحجي فى أواخر صفرء سار 
السلطاثٌ فنل الكدّكَ وقطغ ما حوله مِنَ الأشجار ورعى الزروع وأكلُوا التمار؛ 
وجاءته العساكوُ المصريةٌ وتواقَتِ الجيوش الشرقيةٌ بالرماح الطب والسيوف 


)ع( الكامل 4/5*. والروضتين لذقة وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١مه‏ - .٠5هه)‏ ص .15١‏ 
(؟) الكامل .559/1١1١‏ 
5 - ) فى م: «أبى سلام )2 وفى الروضتين ”/ ه/!: ( السلامة ) . 


9/اه 


المشرقئ » فُوا عند ابنٍ السلطانٍ على رأ الماءِ» وبعث الأفضل سريّة نحو بلادٍ 
الفِرجُ » فقعآَتُ وغيمت وسَلِمَت وكسرت وأسَرت » ورججعت فبشَّرت ممُقَدماتِ 
الفتح والنصر» وجاءً السلْطانٌ فى جحافله والتقَّتْ عليه جميعٌ العساكر البادى 
ينهم والحاضير» فريْت ايوش والأطلات” » وسار قاصدًابلاة الساحل» وكان 
جم من تعه ين الى عسَر ألا غير الع فتساعت الفرج مقديه؛ 
فاجتمغوا كلهم وتصالُوا فيما ينتهمء ودشل معهم فوص أطرَابلسٍ الغادرُ 
وإبْرنْسُ الكركِ الفاجرُء وجاءوا بِقَضُّهِم وقضيضهو”"' وأهلٍ أؤجهم 
وحضيضهم 2 واسْتَصْحبوا معهم صليت الصَّلَبِوتِ”" يحمله ينهم غَادُ 
الطاعُوتٍ » وضُلَال الناشوتٍ واللّاهوتٍ , فى حَلْقٍ لا يلم عدّدهم إلا اللُّ تعالى» 
يقال : كانوا خمسين ألقًا. وقيلَ: ثلانًا وسيّين ألفًا. وقد خوّفّهم صاحبثُ 
طرابْسَ بأ المسلمين » فاغترض عليه الإثؤنس أَرناطٌ صاحبُ الكرك فقالٌ له : لا 
أخك نك خف السلون و1 تخوّفنا كثْرئهم : والناو لا تخافٌ من كثرة 
الحطب . فقال القُومَصٌ لهم : ما أنا إل منكم ) وسّترون عت ما أقول لكم. 
فتقدّمُوا وأقجل السلطاكُ ففتح طَبَرِيّةَ » وتقوّى بما فيها من الأطعمة والأمتعةٍ وغير 
ذلك » وتحصّتت عنه القلعةٌ فلم يشتغل بهاء وحار البحيْرَة فى حؤرَّتِه » ومنع 
الكفرة أنْ يصِلُوا منها إلى عُرفةٍ » أو يوا للماءِ يّاء وأقبلوا فى عطش لا يعكمه إلا 


)ع0 الأطللاب جمع طُنْبء ومعناه مجموعة أوفقة . المعجم الذهبى ص 59549 وانظر السلوك /1/١‏ 


48> حاشية (١؟)‏ . 
و4 جاءوا بقضهم وقضيضهم : أى جمعيهم » وقيل : جاءوا بجمعهم لم يَدَعوا وراءهم شيئا ولا أحدا . 
التاج (ق ض ض) . 


(7) صليب الصابوت : صليب الفرغ الأعظم » يذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التى صلب عليها - 
المسيح عليه السلام - برعمهم . انظر الكامل .075/١١‏ 


3 


لَه ع وجل » فهر لهم السلطانٌ إلى سطح امل الغريئ من طبر عند قرية يقال 
لاه حندى ا يقال زث الها د عي شُعَيِبٍ عليه السلام ' . فتوابجه هنالك 
الجيشان وتقابّل الفريقان » وأُسْفَرَ وه الإيمانٍ » 7 وأقعَم وجهُ الكفرانٍ والخسرانٍ 
وذلك عَسْيةَ يوم الجمعة» وباتٌ الناسٌ على مصافهم وأسفّر الصباح عن يوم 
السبتٍ الذى كان يومًا عسيرًا على أهل يوم الأَحَدٍ . وذلك لخمس بَقِين من ربيع 
الآخر فى شدة الحر» وطلّعتٍ الشمسٌ على وجوه النصارّى وهم من شدة الحرٌ 
سُكارَى وما هم بسُكارّى » وكان تحت أقدام ُيولهم 00 حشيش ) فَأمّر 
السلْطانُ النَقَاطَهَ فرموه فتأجججج تحت سَنابكِ بوهم نارّاء فَاجْتَمَع عليهم حدُ 

الس وحدُ العطش » وحدُ النارٍ من تحتٍ رجهم » وحرٌ رشقٍ السهام عن 
التِسِئَ القاسية » فتبارز الشّجْعَاكُ فى حومة الوعَى» ثم أمر السلْطانٌ بالكبير 
والحملةٍ الصادّة » فكان النصدْ من اللَّهِ عرّ وجل » فمتحهمٌ اللَّهُ أكتافٌ الكفرة 
الفجرةٍ » فقيل منهم ثلاثون ألا فى ذلك اليوم» وأ ثلاثو لابين شجعايهم 
وْسانِهم » وكان فى جملة الأسارى جميغ ملُوكهم سؤى فُوص طَرَائ ‏ فل 
انهرّم فى أَوّلٍ المعركة , 57 صَلِيبُهم الأغظمُ عندّهم ) وهو الذى يَرْعْمونَ أنه 
الذى صَلِبَ عليه المصْلُوتُ » وقد َلَهُوه بالذهب واللأآلينٌ والجواهر النفيسةٍ » وكان 
يومًا على الكافرين عسيراء ولم يُسمَع بمثل هذا اليوم فى عر الإشلام وأهله ؛ 
وغ الباطلٍ وول ؛ حتى ل ل ل 
وثلاثين أسِيدا من الفِرجح» قد رتطهم بطب حَيْمَةٍء وباع به بعغصُهم أَسِيرًا بتغلٍ 


.) بعده فى م: «وجاء العدو اتخذول , وكان فيهم صاحب عكا وكفرنكا‎ )١( 


امه 


فلله الحمدٌ دائمًا أبدًا حمدًا ار 

ولا كنا هده الرفية العطينة " والقيدة العنيةة " السة ا السناة 
طري تك عطي »رجاس : فيه على سرير المملكة وعن بمينه أَسِةٌ وعن يساره 
مثلهاء وجىة بالأسازى تتهادى فى قُيودها » فصّرِبت أَعناقٌ 0/7و ؟وع جماعة 
يمن مُقَدّمِى الداوئة والإسبتاريةٌ بين يديه صَبْرَاء ولم يتك منهم من كان يذ كو 
الناسُ عنه ذِكواء ثم جىء بالملوكِ فَأَجْلِسُوا عن ينه ويساره على مراتيهم , 
فأجلمن تلكهم الكبرد عن يمببه » وه أرناط نوئش الكرك - قبحه الله تعالى - 
وبين يديه 6 الملوك وعن يساره ) فجىءَ السلْطانٌ بشّراب مَذلُوج من 
الجلّاب”" "لحر م نال املك شرت » ثم نال مَلكهم أرناط فشرب » 
فَعَضِب السلْطانٌ » وقال : إنما قب سقيتّك ولم آمُوك أنْ تشقّيه» هذا لا عَهْدَ له 
عندى . ثم تحوّلَ السلطانٌ إلى حَهِمَةٍ داخلَ الخيمة واشتذعى أرناطً » فلعًا أُوَقِفَ 

5 ع باع 0 3-2 . 
بمِنّ يده قامَ إليه بالسيف وقال : نعم أنا أنوبٌ عن رسولٍ الله عَكلتهِ فى الانْصار 
لامتِه . ثم دعّاه إلى الإسلام فامتئع » فقئله وأرسّل برأسِه إلى الْلُوكِ » وقال : إِنَّ 
: 0 0 و 
هذا تعض لسَبٌ رسول الله عَكلَوٍ فقتلثُه » ثم قتل السلطانُ جميعٌ مَن كان فى 
ا ا 
فقال لقت الى لمع أن وكالك اأارى كارا ا قا ود 
جملةُ جئش الفِرخح ثلا وسِتّينَ أُلفَاء ومّن سَلِم منهم - مع قليهم - أكتدهم 


. فى الأصل : «النوة)‎ )١-٠١( 
.57 /١ والنهاية لابن الأثير‎ .١154 (؟) الجلاب : هو ماء الورد . المعرب للجواليقى ص‎ 


كمه 


بجؤحى » فمابُوا ببلادهم بعدَ رجوعهم » وممّنْ مات كذلك قُومَصٌ طَرَابنْسَ ) 
زق الوك جرع و كر لد يه معي كدت )رن وراك حاوف 
ورئموس أغيانٍ المَتلّى » وبصليبٍ الصِلَبُوتٍ صُحْبَةَ القاضى ابنٍ أبى عَصْرُونَ إلى 
َشْقَ ليوتُوا فى قلعتهاء فدل بالصليبٍ متْكوسًاء فكان يومًا مشّهُودًاء وله 
الحمدٌ واه . 
ثم سار السلطانُ إلى فَْعَةِ طبرِية ففتّحهاء وقد كانث طَبَرِيةُ تقاسِمُ بلادَ 
عَوْرَانَ والبلقَاءَ وما حولها من الجولان'" وتلك الأراضِى كلها بِالنْضْفِ» فأراع 
الله المسلمين من تلك الْقَاسَمةٍ ”"وتوّرت عليهم" » ثم سار إلى عكا فنرّل عليها 
يوم الأؤبعاءِ سَلّْخ ربيع الآخر» فافميّحها صُلححا يوم الجمُعة» وأَحَذْ ما كان بها ِن 
حواصِلَ وأموالٍ وذخائر ومتاجر» واسْتَنقّذ من كان بها مِن أُسْرَى المسلمين» 
فوجَدُوا بها أربعَةَ آلافٍ أسير منهم ) ففرّجٌ الله عنهم وله الحمدٌء وأمّر بإِقامَةٍ 
ايد 4 » فكانث أَوّل ْمْعةٍ أقيمث بالساحل بعد أن أحذه الفِرج » ين 
فين" سه ولك انمي وانها , وساتسها إن صَيدا وضدوت :تلك العراتج 
لي وفك اللرك > قم سنا ابحو 
عه وعسقلان وائلس وييشان :وأراضئ العَورِء فملّك ذلك كله يحول الله 


وقوته » واستتتات السلطانٌ على نابَلْسَ ابن أيه حسام الدين عمرَّ بِنّ محمد بن 


. 53١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه - ١ه ها) ص‎ » 578/١١ الكامل‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : الجيران » . وهو أيضا صحيح ؛ فطبرية كانت تقاسم ما حولها من الجيران بما فى ذلك 
الجولان. وانظر الروضتين 4/7. 

( - م) فى م: ثم سار السلطان إلى حطين فزار قبر شعيب » ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردن» فتسلم 
تلك البلاد كلهاء وهى قرى كثيرة كبار وصغار) . 

(4) فى الأصل : « تسعين) . 


؟ممه 


لاجينّ » وهو الذى افْتتّحها ؛ وكان جملةٌ ما افتتّحه فتتحه فى هذه المدةٍ القريبةٍ قريئًا من 
خمسين بلدًا كل بلدةٍ لها مُاتِلةٌ وقلَْةٌ ومنعةٌ » فلل الحمثُ . 

وَعَتِمَ الجيش والمسلمون من هذه الأماكن شيئًا كثيرًا» وسَبَؤا شيئا كثيرا لا 
يُحَدّ ولا يُوصَفٌ » واستبشّر الإسلامٌ وأهلّه شرمًا وغربًا بهذا النصرٍ العظيم 
والفتوحاتٍ الهائلة . وترك السلْطانٌ جِيوسّه تَونَعُ فى هذه الفتوحاتٍ والغنائم 
الكثيرة مدةً سُهورٍ ؛ لِيشْتَرِيحُوا ويُجِمُوا أنفُسهم وحُيولهم ليتأهّبوا لمَنْح بيتٍ 
امقيس الشريفٍ » وطارَ فى النّاسٍِ أذ الساطات عرّم على فتح بيتٍ بيتٍ المقدس » 
فقصّده العلماءٌ والصا حون وامتُطوّعةٌ من كل فج عميق » وجاء أخوه العادِلٌ بعدَ 
لحي رح دكا را اليه عمار لسرا رحا تي ور 
ومن الجيوش المتطوعة حَلْقٌ كثيد وجمٌ غفيدُ » فعند ذلك قصّدَ السلْطانٌ بِيتَ 
000 


وقدٍ امتدّح الشعراءٌ الملكَ صلاع الدين بسبب وَفْعَةٍ حِطّينَ فقالُوا وأكتّدواء 
وأطابوا وأطتبوا”' » وكتب إليه القاضى الفاضِلٌ من دِمَشْقَ - وكان مقيمًا بها 
مض ناه" : لِيَهْنَ المؤلّى أَنَّ اللّهَ قد أَقامَ به الدين القئمء وأنّه كما قيل : 
أفبحك قرلا وتؤلى كز مُسلم. وأنه قد أسبغ عليه التُعمتين؟ الباطنة 
والظاهرةً » وأورثه الملكين ؛ مُلكَ الدنيا ولك الآخرةء كتب الممنُوكُ الخذمة 
ارس الى ادن امازل يو سخويها اتير ل حك خوا زوما وكلم 
فكر المعلُوكُ أن ابيع تعر تعودٌ وهى مَساجدٌ » والمكانٌ الذى كان يقال فيه : إِنَّ الله 
الت ثلانَة » يقال اليو فيه : إنَّهِ الواحِدٌ . جدّد للّهِ سكا تارَةٌ هَ يفيض من لسانه» 


.46 - الروضتين ؟/للم‎ )١( 
.4795 2485 المصدر السابق ؟/‎ )١( 


:8ه 


م و ءٍِ 000 ٠‏ 
وتارّة يفيض من اجفانه »© وجزى الله يوشت يدا عن إخراجه من سجنه ) 
والمماليك يتتظدونَ أمْرَ المؤلى فكل من أرأذ أَنْ يدشحل الحمّامَ بِدِمَشْقَ قد عوّل 
على دخول حمّام طبري . 
5 4 رس 2 
تلك المكارمُ لا قَعْبَانٍ مِن لبن وذلك المَمْحُ لا عمَانَ والِيَمَنٍ 
وذلك السيفٌ لا سَيِفُ ابن ذِى يَرَنِ 


20 .0 وم ولا 8 5 7 06 ل 5 إلى ل 
ثم قال : ولألْسِئَةٍ بعغدُ فى هذا الفتح سَبْحْ ‏ طويل وقول جليل . 


ذكز فئح بِيْتِ الْقِْس فى هذه السَّنَةٍ وَاسْتِنْقَاذِه 


الع 


من أَيُدِى التصارّى بعد ثنْتيئن وتشعين شكة 5 


ا انتّح السلطانٌ ما حول بيتِ المقدس من الأماكن المباركةٍ وما يقوبُ من 
تلك السواحلٍ المتقدّم ذكدها والإشارةٌ إليها , أَمَرَ العساكرَ فاجتمَعتٌ والجيوش 
المنَفوّقةَ فى اللدانٍ فائتلفث » وسار نحو بيتٍ المَقْدِسِ الشريف يوم الأحدِ» فى 
لابو عدر ين ريون عد الخو ع اع زية ثلاث ولماين وسفوم ات" 
فنرّل غربيئ بيتٍ المقدس وقد حصَّدَ عسي افر » لعنهم اللَّهُء الأسوار بالمقاتلقٍ» 
وكانوا سِبَّين ألفّ مُقاتل » دون ب ببِتِ المَقْدِسٍ أو يزِيدُونَ « وما كانوا أؤلياء:: 


(1) بعده فى م : 9 سرورًا بتوحيد الله تعالى الملك الحق المبين وأن يقال : محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين) . 
(؟) هذا صدر بيت » وتمامه : 


شِيَا بماءِ فعادا بَعْد أبوالا 


وهو للنابغة . انظر ديوانه ص ١١*‏ » وينسب لأبى الصلت الثقفى ولأمية بن أبى الصلت . 
؟) فى م : ( تسبيح ). وفى مصدر التخريج : « شرح » . 


همه 


١‏ أَوْلَآرُهه إلا ألْمتَفُونَ 4 [الأنفال: م » وكان صاجث البلدٍ يومعذٍ رجلا يقال 
له : باليانُ بن بارزاَ . ومعه من سَلِمَ من وَفْعَةٍِ حِطْينَ يوم الْتقّى الجَمعَانِ» من 
الدَّاِيّةِ والإسبتاريّة أنباع الشَّيِطانِ» عليهم لعائئ الله أجمعين» فأقامٌ السلْطانٌ 
ره المذكور خمسة أيام » وسلّم إلى كل طائفةٍ من جيشِه المنصور ناحيةً من 
أبرجةٍ السورء ثم تموّل إلى ناجِيّة الشَّمالٍ ؛ لأنّه رآها أؤسع وأنضت ا للفتجال: 
والجلادٍ والثزالٍ » وقائلٌ الفرخح 0 البِلّد تالا هائلا » ويدوا فى نُضْرَةٍ قَمَامَةٌ 
والقيامة بدلا طائلاه واستشهد يعض أتران المسلميتى إلى ةرك الغاليق: 
فَحَنقٌ عند ذلك كثيرٌ من أمراءٍ الإسلام » واجتَهدُوا فى القتالٍ بكلّ خط وخسام » 
وق نبت مجني والعزاداث ‏ وعدت السيوفٌ ولت الشمهرياث”"'» والعيوث 
تنظ إلى الصَّبِاتٍ وهى مَنْصوبةٌ فوق الجدرانٍ » حتى فوقٌ ف الصَّخْرَةٍ قبلةٍ أهلٍ 
الأديانٍ من قديم الأزمانٍ فزاد ذلك أهل الإيمانٍ الحنّىٌ الكثير وسِْدَّةَ التَشْمِيرٍ» 
فؤْجد يوم عسِيد على الكافرينَ غير يَسِيرٍ » فبادر السلطاكٌ يده الله بأضحابه إلى 
الزاوية الشرقيّة الشماليّةِ مِنَ السورٍ فنقبها وعلّقها وحمّاها بالنيرانٍ وأخرقّهاء 
فسقّط ذلك الْجانِبُ , وحَبٌ البو بزميه» فإذا هو واحِب” » فلا شاهد الفرنح 
ذلك الحادتٌ ليلع » والمخطت امول لهم المُوجعء قصد أكايثهم السلْطانَ 

تسَفعُوا إليه بكلّ إنسانٍ أَنْ يُعْطِيهمُ الأمانَ » فامتتع وقال”” : لا أَممخها إلا كما 
ل 
كأآن بهامن المسلميقء فطلب صَاحبها باليانٌ بن بارا من السلطانٍ الأمانٌ 
ليخصّر عندّه فأمّته» فلمًا حضّر ترقَّقَ له» وتشفّعَ شمَّعَ إليه بكلّ ما أفكته» » فلم يُجبه 


. ويقال للقتيل : واجب‎ ٠ 0000 واجب ا‎ )١١( 
اللسان روج ب).‎ 


(؟) الكامل ,048/١١‏ والروضتين ؟١/46.‏ 


كمه 


إلى الأمانٍ لهم فقالوا: لعن لم تُغطنا الأمانّ رجغنا فقئلنا كل أسير 44/41 ؟ظ] 
من المسلمين بأيدِينا - وهم قريبٌ من أزبعَةٍ آلاف - وقتلنا ذَرارِينا » وخدَنا الدورَ 
والأماكن الحسئة » وأْتلَفْنا ما بأيْدِينا من الأموالٍ » وألقينا فُيَةَ الصَّحْرَةِ » ولا تُتِقَى 
مكنا فى إتلافٍ ما نقدِرُ عليه » وبعدَ ذلك نقاتِلٌ قتال الموت » فلا يُقْتَلْ واحدٌ من 
حتى يَقَثُلَ أعدادًا منكم » فماذا تَويجى بعد هذا مِنَ الخير؟ 

فلعًا سيع السلطانٌ ذلك أجاب إلى الصّلح » على أنْ يَذّلَ كل رجل منهم 
عن لق عظر “دنائيزة وق الرأة ججسلة ددائرةه رعق كل ضغي ومتغيرة 
وانوي وق عضن عه ذلك كان انيد" المتسافي ف نوان. تكرنالقلدت 
والأسلحةٌ والدُوردٌُ للمسلمينّ» ويتحوّلوا منها إلى مأميهم وهى مدينةٌ صُورَ . 
فكيتٍ الصّلحْ الور سر ل ل 
كان يكيلا عرق يض بها الفترط ينكة عقن ألمت إنسان:0 اين رخال اوسا 
ووِلْدانٍ » ودتحل السلطانٌ والمسلمونّ البلدَ يوم الجمعةٍ قُبِيلَ وقتِ الصلاةٍ بقليلٍ ؛ 
وذلك يوم السابع والْعِشْرِينَ من رب » قال الجماد” " : وهى ليله الإشراءٍ برسُولٍ 
الل َك ين لمسجدٍ الحرام إلى المسجد الأَقُْصَى إلى السمواتٍ العلا . قال الشيحٌ 
شهابٌ الدين أبو شام" : وهو أحدُ الأُوالٍ فى الإشراء » واللهُ تعالى أعلم ولع 
تَفِقْ للمسلمين صلاةٌ الجمعةٍ يوممذٍ » خلاًا لمن زعم أنها اميك روف أذ 
السلْطانَ خطب بنفيه بالسّوادٍ يومئذٍ » والصحيح أن ييه لم يمكن إقامثها 
يومئذٍ لضِيقٍ الوقتِء وإنًا أقيمتٌ فى الجمعة الْقْبلَة وكان الخطيبُ القاضى 
مُحْيى الدين محمد بِنّ عل » القُرشِىَ ار لكين اس انا 


.55 7/7 الروضتين‎ )١( 
الروضتين ؟537/7.‎ )١( 


/اممه 


ولكن نطف المسجدٌ الأَقْصَى يومكذٍ مما كان فيه مِنَ الصُلْبانٍ والوُغبانٍ 
والخنازير» وحُدِيَتْ دورٌ للداوية كانوا قد بتؤها رين المجراب الكبير» واتحَذُوا 
اللمغررت حا" + الطبم للد تلان + اشلى المح ين ذلك كله* واعية إن 
ما كان عليه فى الأيام الإسلامئة والدولة المحكدية» وغعُسِلت الصّحْرَةٌ بالماءِ 
الطاهر » اع كايا عاذ الوَرْدٍ الفاخر » الورك للناظرِينٌ ) وقد كانتٌ مَعْمُورَةٌ 
مَشقُورَةٌ مَحجوبةٌ عن الزائرين» ووْضِعَ الصليبُ المنصوبٌ عن فُبَتها » وعادث 
إلى متها » وقد كان الفِرخٌ قطَعُوا منها يِطَعًا فبائموها إلى ملوك البحور بِزنَيها من 
الذهب » فتعذَّر اسْتِعادةٌ ما نقّص ينها وما ذقب . 

وض مِنَ الفِرغ ما كابوا بدَنُوهِ عن أنفّسِهم ين الأوالٍ » وأطلّق السلطانٌ 
خلقًا منهم من بّناتٍِ الملوك مَنْ معَهُنٌ ين النساءٍ والرجالٍ » ووقعتٍ المساممحةٌ فى 
كثير منهم » وشّفِع فى أناس فَعُفِىَ عنهم » وفرَقَ السلطانٌ جميع ما قيض 155/41ر] 
منهم من الذهب فى العشكر » ولم يدع منه سَّيًا مما يفت ويُدّخْرُ . وكان » رحمةُ 
الكو حليقا 2 عاس كان شاع رضيعا امال اللد تاق أوايككة سك عله 
وأن يُقيل بوجهه الكريم إليه . 


ذكز اول جمغة أقيمث ببيت الَشّيس بعد 
1 فتجه فى الدولة الصّلاحية 


لأ ره البيثُ المقَدسُ بن كان فيه من الصّلْباتِ والتواقيس » والوهْبانٍ والخنازير 
والقساقيس » ودخله أهلٌ الإيمان, ونودى بالأذانٍ وهوب الشيطانٌ وقرىاً القرآنُ 3 


. "90/١ الحشٌ بفتح الحاء : الكنيف » موضع قضاء الحاجة . النهاية‎ )١( 


/8ه 


طهر المكانُ » فكان إقامةٌ أوّلِ جمعة فيه فى اليوم الرابع من شعبانً » بعد يوم 
م ا ل ا ا 
تلك العراص الوسيعةٍ » وعُلّقتٍ القَنَادِيل وثلى عتريل عوًا عنما كان هر 
لحري : الإبجيل » وجاء الحقّ وبطلّت تلك الأباطِيلٌ » وصٌقّْتِ الشجاداتٌ 
وكثرت عاك ودر هك الجادا تدر اذيك الدعَواتٌ » ونرّلتِ التركاتٌ » 
وامُلَتِ الكدِباتٌ » وأَقِيمَتٍ الصّلواتُ » ونطق الأذانُ» وخرس الناقوسٌ » وحضّر 
المؤدُنون وغاب القسوسٌ » وطابتٍ الأنفاسٌ » واطمأنتٍ النفوسٌ » وأقبَلتِ الشعوذ 
وأذبّرتِ التّوسُ» وحضّر العبَادُ والزمّادُ والأبدال والأقطابٌُ والأوتاك» وعُيدَ 
الواحدٌ» وكثّر الراكمُ والساجدٌ » والقائم والقاعِدُ» وافلا الجامغ » وسالّتُ لرقَةٍ 
القلُوب الداع : وقال الناسٌ : هذا يومٌ كريمٌ وفضل عظيمٌ وموسمٌ وسيم » وهذا 
يومٌ َُابُ فيه الدعوات وْصَتُ التركاثٌ وتسِيلٌ البراتُ وثُقالُ العثّراتُ » فون 
المؤدّنونَ للصلاةٍ وقتّ الرّوالٍ » وكادّت القلُوبُ تطيئُ مِنَ الفرح بتلك الحا » ولم 
يكن السلطادٌ إلى تلك الساعة عَينّ خطييًا » وقد تهئأ لها خلق مين العلماءٍ خوقًا أن. 
يُدعَى إليها أحدُهم فلا يكونّ نجيبًا» فبرز للخطباءٍ الموْسُومٌ السلطانئٌ الصَّلاحِىٌ ؛ 
وهو فى قُبَةِ الصَّخْرَةٍ العََاءِ» أن يكونَ القاضى مُخيى الدينٍ بن الركىٌ اليوم 
حيلها: قليبى الشلغة السنؤداة وصوذ اتروع وقد حكاة الل الها وأكرمة كل 
التقوى وأعطاه السكينةٌ والّقار والسناء» فخطب بالناس حُطبةٌ عظيمةٌ سَبِيه 
فصيحةً بليغةٌ» ذكر فيها شرف البيتٍ الْقَدّسِء وما ورّد فيه من الفضائلٍ 
والَوغيباتِ » وما فيه من الدلائلٍ والأماراتٍ » وما من الل به على الحاضرين من 
هذه النُعمةٍ التى عدن اوس لكر ين لقزيات» وقد أورّدها الشيحٌ شِهِابٌ 
الدين أبو شامةً فى ١‏ الروْضِئَيِنٍ )"" بلولهاء فكان أوّلَ ما قال حين تكلّم : 


0١‏ ال/لللح- كلل 
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فَعَظِم ابر لْقَوْرِ )أ ع وَلْلَمْدُ بِلَّهِ رت لَْليِينَ ‏ [ الأنعام : . 

ثم أؤرد تحميدات القرآن كلّهاء * ثم قال : الحمدٌ لله مر الإسلام بتَضْرِه ) 
ومُذِلٌ الضّركِ بقَهْرهِ» ومُصَوْفٍ الأمور بأمرهء وديم النّعم بشكره ) ومُشتذرج 
لكافرين بمكره» الذى قثر الأيام دولا يذه اكات ةَ للمتّقينَ بِمَضْلِهِ» 
فا على عباده من ظِله » وأَظْهَر دِيئه على الدّين كله القاهر فوقَ عباده فلا 
مانغ , والظاهر على خليقته فلا يُنارَّعُ » والآمرٍ بما يشا فلا يُراجَعُ » والحاكم بما 
ريد فلا داقع ٠‏ هذه على إظفاره وإظهاره » واغزازه لأؤليائِِ وتضره لأنصاره ء 
وتطهيره بيتّه المقَدّسَ من أذناس الشّوْكِ وأؤضاره » حمْدٌ مَنِ استشعر الحمدّ باطِنَ 
سِرّه وظاهِرَ جهاره » وأشهّدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ له الأحدُ الصمدُء 
الذى لم يلد ولم يولَدء ولم يكن له كفُوًا أحدّء شهادة من طَهرَ بالتوحيد قلبه » 
راض ناراك راي لخدلا عراه ور نيرال الاك داجس لعز ء 
0-7 الإكِ ‏ الذى أُسْرىَ به من المسجدٍ الحراء م إلى هذا المسجدٍ الأقُصَى » 
وعُرج به منه إلى السماواتٍ الغلاء إلى سِدْرَةٍ المنتَهى » عندّها جيه امأوَى » إذ 
يَعْشَى السدرةً ما يَفْشَى » ما زاعٌ البَصَدْ وما طعّى , صلَى اللَهُ عليه وعلى يفيه 
الصّدِّيتقٍ السابتي إلى الإيمانٍ » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب أُوّلَ من رقع عن 
هذا البيتِ شعار الصّلْبِانِ » وعلى أمير المومنِينَ عثمانَ بن عمّانَ ذى التُورَئْن جامع 
القرآن » وعلى أمير المؤمنينَ علي بن أبى طالب مُرَلْزِلِ الشّوْكِ » ومكشر الأوثان» 
وعلى آله وأضحابه والتابعين لهم بإخسانٍ . 


)١(‏ الوّخضٌ : العَسّْلء رحض يده والإناء والثوب وغيرها يَدِحضّها ويَدحضّها رحضا : غسلها . اللسان 
ررح ض). 


موه 


ثم ذكر المؤعظة » وهى مشتملةٌ على تغْيطٍ الحاضرين على ما يد يشرّه اللَّهُ على 
أيهم من فتح بيت افيس » الذى ين شأنه كذا وكذاء فذكر فضائله ومآثره ؛ 
ونه أول القفكتن ).وان السستةون + «وقالك: الحرمون + لا تُشَدٌ الحالٌ بعد 
المسجدَين إلا إليه » ولا تُعْقَدُ الخناصِ؛ بعد المؤْطِتَينِ إلا عليه » وإليه أُشْرىَ برسولٍ 
لله مكل من المسجدٍ الحرام» وصلَّى فيه بالملايكة المقرّيين والأنبياءٍ والوْسْلٍ 
الكرام » ومنه كان الغا إلى السماوات » ثم عاة إليه» قم سار من إلى اللسجد 
كرا على الززاق» رهن أرضٌُ المَحْشَر والمدْشَرٍ يوم الثّلاق » وهو مق الأنْبياء 
ومقْصِدُ الأؤلياِ» وقد أسَى على التشى من أُوْلٍ يوم . 
قلت : ويقالٌ” : إِنَّ الذى أسسه أُولّا يعقوبُ عليه السّلامُ بعد [57/4؟و] أن 
بتى الخليلٌ عليه السلامٌ المسجدّ الحرامَ بأربعين سنةٌء كما جاء فى 
( الصحيحين)”"' » ثم جدّد بنائه سليمانُ بن دُاودَ عليهما السّلامُ؛ كما ثبت 
به الحديثٌ فى «المعتد) و«السّنِ)» و«صحيح ابن خْرَيمَة )2 وابن حَِانَ 
والحاكم وغيرهم » وسأل سليماكُ عليه السلام الله عند الفراغ منه يلالا ثلامً ؛ 
كما يصادفُ شعه, وملا ل ينينى لأحدٍ ين بعيه» وأله ل يأتى أحدٌ هذا 


سه 31 


ال ا" إن الصلاةٌ فيه إلا خرج من ذنُوبه كيوم ولَدَنْه امه . 

وذكر الخطيث تمَامَ الخطبتين» ودعَا للخليفةٍ العباسئ » ثم للسلْطانٍ الملكِ 
الناصر صلاح الدين » رجمهما اللَهُ تعالى » وبعدّ الصلاةٍ جلّس الشيحٌ زَئْنُ الدينٍ 
7 3 7 0 5 0 
أبو الحسن عل بن جا المِصْرِىٌ على كرسِئ الوعظٍ بِاِذْنٍ السلطانٍ » فوعظ 


.157/١ : تقدم فى‎ )١( 

)1١(‏ تقدم فى : ؟/741. 

التهْرٌُ: الدَّقُمُ » يقال نَهَدتٌ كُ الرجل أَنْهَدُهِ : ! إذا دفعته 5521" 
(5 - 4) فى م: (بن على). 


هو١‎ 


الناسّ وكان وقنًا مشهودًا وحالًا محمودّاء فلله الحمدٌ وليه . واستمَب القاضى 
محبى الدينٍ بن الرّكيٌ يخطّبُ بالناس فى أيام الجمع أزبع مجفمعاتٍ» ثم قور 
السلطانٌ للقُدْسِ خطييًا مستقرٌاء وأرسّل إلى حلب فاستحضّر المِيرَ الذى كان 
الملك العادِلٌ ُورُ الدينٍ محمودٌ قدٍ استعمله لبيتٍ المقدِسِ» وقد كان يُوَّمْلُ أن 
يكونّ فخ على يدَيْهِ » فما كان إلا على يَدَئْ بعض أَنْباعِه بعد وَفايِه » رجمه الله 


ا 
نكتَهُ غريبة 


قال الشيحٌ شهابٌ الدين أبو شامةً فى « الروضتئن» ' : وقد تكلّم شحنا أبو 
الحسنٍ عل بن محمد السَحَاوِئٌ فى تفسيره الأول فقال : وقع فى تفسير أأى 
الحكم الأنْدَنُسئْ - يعنى ابن بَوْجانَ”'" - فى أوَّلِ سُورَةٍ الروم إخبار عن فئح بيت 
المْقْدِسِء وأنّهِ يُْرَعُ مِن أيدِى النصارى سنةً ثلاث وثمانين كت ا قال 
السخاويٌ : ولم أرَهُ أُحَذ ذلك من علم الخروفي ‏ وا أخذه فيما يزعم مِن قؤلِه : 
2١‏ © يت الم © ب تن لس مَعُم يك بد عَلِهِمْ سينيونا 
© ف بطع سدي سويت" 4 [الن: 3 لامك بورع “كما يفل 
تنه ثم ذكر أَنّهِم يفئُون"' 0 ان كا 0 


.1١١7/؟ الروضتين‎ )١( 

(؟) قال ابن خخلكان : هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمى » 
كان عبدًا صالحاء وله تفسير القرآن العظيم » وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات » 
توفى سنة 17ده بمدينة مراكش . وفيات الأعيان 85/4؟ - 90"؟, 

() هذا هو الضبط الصحيح لأن ابن بَوَجانَ اعتمد فى تفسيره على القراءة الشاذة بفتح الغين من : 
و غلبت » والبناء للمجهول فى الفعل : :9 سيغلبون # وانظر الروضتين .١١/7‏ 


ه١‎ 


ما تقُتضيه دوائر التقدير. ثم قال : وهذه تَحَامَةٌ واقّقت إصابةٌ » إِنْ صحُ أنه قال 
ذلك قبل وقوعه» وكان فى كتابه قبل حدوثه ) قال : وليس هذا من قَبِيلٍ علم 
5 54 و 34 إن 7 
الفووف 6 لين رانك لقا و لأنوا لا كثال فاب تقال« ولد د كرف 
تفْسِيرِ سُورَةٍ القَدْر أنّهِ لو عم الوقثُ الذى نرّل فيه القرآنُ لعُلِمَ الوقثُ الذى يُرفَعُ 


به . 


0. 


قلت ا ذكر هذا فى تفْسيرِه فى حدودٍ سئة يُنْتَيْنِ وعشرين 
وكسييانة وقال” "4ك الك تووتالدي أرق علي وتلق تلم أن يعيين 
73 إلى سئةٍ ثلاث وثمانيئ» لأنَّ مؤلده فى سَةٍ إِخدّى عشْرة 
وحَمْسِمِائَةِ » فتهي لأشباب ذلك حتى إِنَّه أعدّ مِْبَرًا عظيمًا لبيتٍ المقّدِس إذا فتّحه 
اللّهُ على يديه . واللّهُ أعلم . 

وأا الصَحرَةٌ العظيمةٌ فإنَ السلْطانٌ أزالٌ ما حؤلّها وعندها من المتكراتٍ 
والصّوَرِ والصّلْبانٍ » وأظهّرها بعد ما كانت حَفيْة مشتورة غير مرئية » وأمر الفقية 
ضياء الدّين عيسى الهَكَاريٌ أن يعمل حولها سابك من حديدٍ » ورب لها إماما 


)١(‏ هذه النكتة الغريبة والكائنة العجيبة» والتى ساقها ابن كثير من كتاب الروضتين» ساقها أيضا ابن 
خلكان فى وفياته 775/4 » 770 ولكن زاد فيها فائدة حسنة» وهى أن القاضى محبى الدين بن الزكى 
خطيب الجمعة الأولى لما 5 صلاح الدين حلب أنشد قصيدة بائية قال فيها : 


ف قرام )اما 5 أله د اعة صفر م 5 : ١‏ 
اس اي لل اي ا تك ا 


الروم . قال ابن خلكان : « ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أتطلب تفسير ابن برجان 
حتى وجدته على هذه الصورة » لكن كان هذا الفصل مكتوبًا فى الحاشية بخط غير الأصل ولا أدرى هل 
كان من أصل الكتاب أم هو ملحق بهء وذكر له حسابا طويلا وطريقا فى استخراج ذلك حتى حرّره من 
قوله : ف بضع سنين 4 » اه وعلق محقق الوفيات تعليقة تفيد أن نسخ التفسير الموجودة ألحق هذا الفصل 
بها فى الحاشية بخط غير الأصل . فاللّه أعلم . 

(؟) الروضتين ١١7/9‏ . 


وه ( البداية والنهاية 58/١5‏ ) 


راتئاء ووقَفَ عليه رِرَْا جيّدًاء وكذلك على إمام مخراب الأقُضَى » وعمل 
للشافعئة المذرسة الصّلاحيةٌ ويقال لها : الناصِريةٌ . أيضّاء وكان مؤضيعها كنيضة 
4 

على صندٍ عن أى قبر حَنَة م مم ؛ عليها السام » وَوقّف على الصوققة يه رباطًا 
كان دارًا للبثْركِ إلى جئب القُمَامَةِ» وأجرى على الفقهاءٍ والفقراءٍ الجامكتاتِ 
والأرايات: وأرصه اعبات والفسات فى أرخاء السعد الأقضى ىردا أذ 
ينظرُ فيها ين المقيمين والزائرين . 

وتئافس بِنُو أَيُوبَ فيما يفْعَلُوَه من الخيراتٍ بالقُدْسٍ الشَّريفٍ للقادِمين 
والظاعِنين والقاططيين » فجزاهم اللَهُ خيرًا أجمعين» وعرّم اسان على هدم قُعَامة 
وجعلها دكا تحسم مادةٌ النصارى من بَيتٍ امقس » فقيل له : إِنَّ هؤلاء لا 
يثركون الحجٌ إلى هذه البمعَةِ » ولو تركتها قاعًا صَفْصَفَا » وقد فتح هذه البلدّ أميز 
المؤمنينَ عمد بن الخطّاب وتوك هذه الكنيسة بأنديهم , فلك فى ذلك أَسْوَةٌ . 
فأغرض عنها وتركها على حالها تأشها بعد بن الخطات ين ناماه الراشدين 
والأئمة المهذئين : ولم يتك بها مِنَ النصارى سِوَّى أزْبَعةٍ يحَدُّمونها » وحال بيِنّ 
النّصارى وبينهاء وهدّم المقابر التى كانت لهم عند باب الدَحْمَة » وعفّى آثارها » 
وهدّم ما كان هناك مِنَ القباب » وعججل ذمارها . 

وأنَا الأسارى المسلمون الذين كانوا بالقدْسِ ؛ فِإنَّ السلطانَ أطلّقهم , وأطلق 
لهم إغطاءات هنيّةٌ » وكسامُم خُلّلا سييةٌ » وانطلق كل منهم إلى وطنه» وعاد 
إلى أُمْلِه وسكيه » فللهِ الحمدُ على نِعَمِه ومئنه . 


2 


.71 4/7 فى الأصل : «صيد» . والمثبت موافق للروضتين‎ )١( 


كن 


فصل 

نا قر السلْطاكُ صلاحٌ الدين بِالقّدْسِ الشريفٍ ما ذكرناه الْمَصل عنها فى 
الخامس والعشْرين من شعبانَ » وأمّر ولدّه العزيرٌ بِالوْموع إلى مصرّء وسار 
ا كم توا 
كن اشتجد بف ار لق جم ور ونين وو قلطا يفال ل لكيه 
فحصّنها وضبط أمْرَها [907/1؟و] وحفر خوليا دنا مَن البحر إلى البحرٍء 
وجُجْمهورُها فى البخرء وجاء السلْطانُ بجيشه فحاصّرها مدةّع وسيق 
الأول ين الدار لير ف البحر» فاحتاط به با وبحزا» فعدت الفرج فى 
بغض الليالى على حمس شوان”" من الأشطول» فملكثها ونكبتهاء فأضبح 
المسلمون واجمين » وقد دحل عليهم البَودُ وقلّتِ الأزواد» وكيرت الجراحاتُ 
وكلّ الأمرائُ من امْحَاصراتٍ » فسألوا السلطانَ أن ينصرفٌ بهم إلى دِمشْقَ فى هذا 
الوقتِ حتى يستريحُوا ثم يعودُوا إليها بعد هذا الحين» فأجابهم بعد تع منه 
وذلك أنَّ الشور من صورٌ كان قد هُدِم أكثره ولم د بن إل التتخ اللخ + مو 
إلى دمشق وامجتاز فى طريقه على عَكا ء وتقَوقّتِ العساكرُ كل إلى بليه ورُشتاقه » 
مستصحبا كثرةً حنينه إلى أهله ووطيه واشتياقه . 

وأا السلطانٌ فإنّه ا وصّل إلى عا نإل يلها وأسكن ولدّه الأفضل ماج 
اداو واه نيابتها عر الدينٍ مجدديك”' + وقد أشار, بَعْصّهم على السلطانٍ 
بتَخْريبٍ مدينةٍ كا خوًا مِن عَوْدٍ الفرنح إليها » » فكاد » ولم يفعل » ولَيتّه فل » ؛ بل 


. الشَّوْنّة : المركب المعدة للجهاد فى البحر » وجمعها شوانٍ . التاج (ش و ن)‎ )١( 
فى م: «حردبيل).‎ )١( 


هذه 


وكُلَّ بعمازتها وتجديدٍ محاسنها بهاءً الدين قراقوشٌ لتَمَوِىٌ » ووقفٌ دارَ الإسبتار 
نِضْفَيْن على الفقهاءٍ والفقراءٍ» وجعل دار الأسمّفٍ مَارَسْتَائًا ووقّف على ذلك 
كله أؤقافًا دارَةٌ » وولى نظَرَ ذلك لقاضيها جمالٍ الدين ابن الشيخ أبى التُجيب » 
وهو فى جميع ذلك بآرائه مُصِيبٌ . ولا فرّغ السلطانٌُ من هذه الحروب » وأزال 
عن المسلمين تلك الكووت» وعاد إلى دمَشّْقَ مؤيّدًا منضصُورًا» أبهج العيونَ ود 
القلوت وجاءته رسُل المنُوكِ بالتّهانى من سائر الأقْطارٍ والأأمصار بالتّحفٍ والهدايا 
التى تَبِهرُ الأبصارء وكتّب الخليفةٌ إليه يعيِبُ عليه فى أَشْياءَ منها ؛ أنه بعث فى 
بشارَةٍ الفتح بحِطْينَ مع شابٌ بعْدَادِئٌ كان وَضِيعًا عندّهم » لا قَدْرَ له ولا قيمةً» 
وأَرسَل بمَئْح القدْسِ الشريفٍ مع نجاب » وِلَقَّبَ نفْسَه بالملكِ الناصر مُضَّاهاةً 
للف لامر حلت الرسول بالبِشْرٍ واللْطْفِء ولم يُظْهِو له إلا السم 
والطاعة » وأرسّل يعتذِرٌ مما وقع بأنَّ الحرت كات قد نشقلته عن ازيل في كتير 
من الأمورء وأما لَب بالناصر فهو من أيام الخليفةٍ المسَْضِىءٍ» ومع هذا فمَهْمًا 
لقو بد أننة اللوسيق فون الذض الا يق ل د وتأَدَّبَ مع الخليفة غاية الأذَب ‏ 
وجتمة الله اتفال . 

وفى هذه السنةٍ كانت وقعةٌ عظيمةٌ ببلادٍ الهِنْدٍ بين الملكِ شِهابٍ الدّينٍ 
العُورِىٌ صاحب عَزْنَة » وبين ملكِ الهندٍ الكبير» فَأَقبلتِ الهو 9 كثيرٍ يمن 
الجنودٍ [0/4واظعء ومو أعةَ عشَّرَ فيلاء فانهرّمَتْ ميمتة اجبليين 

ميسَرثُهم » فقيل للمَلِكِ : ان يفك . فما زاده إِلَّا إقُدامَاء فحمل على الفأ 
فجرّح بغضّها - وجو الفيلٍ لا ينْدَمِلُ - فرماه بعض القَكالَة بِحَرْبَةٍ فى ساعِده 
فحْرَجَتُ من الجانب الآخرٍ فخرٌ صرِيعًا » فحمَّلتٍ الهندُ عليه ليأُحُدُوه » فجاحف 
عنه أصحايه ليحموه » فجرت عندّه حربٌ لم يُسْمَعْ بشدّتها فى موقفٍ , فغآب 


4 


المسلمون فخلصوا ملكهم واحتمّلوه على كواهلهم فى مَحَفَةٍ عشرين فَرْسَحًاء 
00 و عا 58 7 2 مر 
وقد تَرَفه'' الدمُ » فلمًا ترابجع إليه جيِسّه أحَذ فى تأنيبٍ الأمراءِ » وحلّف ليأكلنٌ 
مع - ام ب مه ل ا# ع## 
كل أمير عليقة فرَسِه » وما أَدْحَلهم غرّنة إلا مُشاة حفاة . 
وفى هذه السنةٍ ولدّتِ امرأةٌ مِن سَوادٍ بعْدادٌ يننا لها أسنانٌ . 
زفق .2 ع - ع سه 
وفيها ' قتل الخليفةٌ الناصِد أسْتاذً داره أبا المَضْل بِنَ الصاحب » وكان قد 
اشْتحودٌ على الأمور ولم يَتِقّ للخليفة معه كلمةٌ» ومع هذا كان عفِيقًا عن 
الأقوال » جيْدَ الشيرةٍ » فأتَذ منه الخليفةٌ شيمًا كثيرًا من الحواصل والأموالٍ . 
1 2 ور ع دي 5 ال ترف 5 52 
وفيها اسْتَؤرّر الخليفة أبا المظفر عبيدٌ اللو بنَ يونس ولقبه جلال الدينٍ» 
ومشّى أهلُ الدولةٍ فى ركابه حتى قاضى القضاةٍ أبو الحسن بن الدامَغانِيع » وقد 
(١ 5 2 0 7 . 7‏ كو 
كان ابن يُونْسَ هذا شاهدًا عنده» فكان القاضى يقول , وهو يمْشِى : لعَنَ الله 
طولَ العمر . فماتٌ القاضى فى آخر هذه السئّةِ » رحمه اللَهُ تعالى » وقد حكم فى 


ءِ )2 
أيام عدةٍ من الخلفاءٍ وهو من بيته 


ل :2 ٠‏ 8 0 2 2 
وممن ثوفى فى هذه السنةٍ - أعنى سنة ثلاث وثمانين - من الاغيانٍ : 


. ) نزفه الدم : أجهده وأضعفه بكثرة خروجه منه . وانظر اللسان ( ن زاف‎ )١( 

. ١9 وتاريخ الإسلام (.حوادث ووفيات ١8ه - 1.8ه ه) ص‎ » 557/١١ الكامل‎ )١( 

(م - 8) سقط من م وفى الأصل» ص : «عبد الله » والمثبت من الكامل /١١‏ 2577 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص .١5‏ 

(:) الكامل ١١/5177ه.‏ 

(0) يقصد أنه كان على ولاية القضاء حتى وهو مُقْصّى فى بيته » وقد كان هذا القاضى يقول : أنا على 
ولايتى » وكل القضاة نوابى لأن القاضى إذا لم يظهر فسقه لا يجوز عزله ... الجواهر المضية /١‏ 518. 


/ا5ه 


الشيحٌ عبدُ المفيث بن رُمَيْرِ الحزبيئ”” كان مِن صُلّحاءٍ الحنابلة» وكان 
يُرَارُ » وله مصدّفٌ فى فصل يزيد بن مُعاوِيةَ » أنَى فيه بغرائتت وعجائب » وقد رد 
عليه أبو الَرَج ابن الجؤزِىٌ فى هذا الكتاب » فأجادٌ وأصاب » ومن أخسن ما اتقّق 
لبق المكيك هذا أن بسر اتلدلا رح رداق الناصِرَ - جاءه للزيارة مختفيًا » فعرَقّه 
الشيحٌ ولم يغلمه أنه قد عرفه, فسأله الخليفةٌ عن يزيد أَيُْعنُ أم لا؟ فقال : لا 
أُسوحٌ لغته ؛ لأنّى لو فتعحث هذا الباب للعن النااش نيتنا . قال : لم ؟ قال : 
أنه يفل أشياءَ مُتْكرةٌ كثيرةً » منها كذا وكذا. ثم شرع يعدّدُ على الخليفة» ما 
قَعُ منه من المنكراتٍ ليتْرَجِرَ عنهاء فتركه الخليفةٌ» وخرج من عنده وقد أَثْر 
كلامه له فيهء ثم كانت وفائه فى المحرم من هذه السئة » رحمه الله . 


فَمَاثة اد عام م .ثم 0 ره / 
وفيها توفى الشيخ على بن خطاب 158/41,] بن ظفر العابد النايك » 
أحدٌ الرمَّادٍ ودَوى الكراماتٍ » وكان مُقامُه بجزيرة ابن عمرٌ. قال ابنٌ الأثير فى 
4 د 0 / 0 كو 
« الكاملٍ ) : ولم أرَ مثله فى شن خلقه وسَمْتِه وكرّمه وعبادّته » رجمه الله . 


ع و م (5) ع باع 
الأميرُ شمسٌ الدين محمدُ بن عبدٍ الملكِ بن مقدّم ” أحدُ واب الملك 


الناصر صلاح الدين» ل بح بيت امقيس أخرم جماعةٌ فى زمن الج منه إلى 
المسجدٍ الحرام » فكان أميرَ الحاجّ تلك السئّةَ» فلمًا كان بِعَرَفَةَ ضرب الدباِت 


»؟/١5 وفيه الحرى )» والتقييد ص 0888 وذيل تاريخ بغداد لابن النجار‎ ( 557/١١ الكامل‎ )١( 
وذيل‎ 21٠505 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه - .٠9هه) ص‎ 2159/1١ وسير أعلام النبلاء‎ 
.8”6 85 /١ طبقات الحنابلة‎ 

.5”7/١١ فى م : « خلف» . وانظر ترجمته فى الكامل‎ )١( 

() الكامل الموضع السابق . 

(5) الروضتين ؟/171» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - .٠94هه)‏ ص 2215١‏ والعبر 4/ 
:٠‏ والوافى بالوفيات 4/ 79 ومرآة الجئان «/ 2470 والنجوم الزاهرة 5/ ه١٠.‏ 


ونشّر الأنويَةَ » وأظهّر عر السلْطانٍ صلاح الدينٍ » فعضب طاشْيَكِينٌ أميرُ الحاجٌ 
ين جهة الخليفة» فربجره عن ذلك فلم يستمغء فاقعَا فجرع ابن مقدّمٍ » ومات 
فى اليوم الثانى منّى » رحمه الله ودفن هنالك » وجررثُ خطوبٌ كثيرة» وَلِيمَ 
طاشْتِكينٌ على ما فل» وعُزِل عن منْصبه . 

محمد بن عبد الله بن عبد الل سبِطٌ ابن التعاوِيذِىٌ الشاعرٌ”' أَضَمٌ فى 
آخر عمره وقد جاوز الستين سنةٌ» وكانت وفائه - رجمه الله - فى شوّالٍ من 
هذه السنةٍ . 

وفى خامس رمضات تُونّى الفقية أبو الفتح نَضرٌ بن فتيانَ بن مَطرٍ الحبلئُ 
المعروفٌ بابن الميينَ'"' . وكان زاهدًا عابدّاء مولدُه سنةً إخدَى وخميمائَةٍ » ومن 
قَّه عليه مِنَ المشاهير الشيحٌ مُوَفّنُ الدين بن قُدامَةَ » والحافظ عبدُ الغئ » ومحمدٌ 
ايل حل ين راجح » والناصح عبدُ الرحمن بن النجم'” بن عبدٍ الومّاب 
الحنبلتٌ » وعبدٌ لاق ابن الشيخ عبدٍ القادِر وغيرُهم . 1 

وفيها يُوفُى قاضى القضاةٍ يغداة أبو الحسنٍ بن الداقغاني ‏ وقد شك قن 
أيام فى ثم المستجد » ثم عُزِلَ ويد فى أيم الُضِىء » وحكم للناصر حتى 
نلق اهن افك جيه الله 


)١(‏ الروضتين ؟/ 27 ووفيات الأعيان 2457/4 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 2170 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص 15150١ء‏ ومرآة الجنان #/ 25479 والنجوم الزاهرة .٠05‏ 
)١(‏ الكامل :51+8/١١‏ والعبر 4/ 250١‏ وسير أعلام النبلاء /71١‏ 217017 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص 2157 وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 4ه" والنجوم الزاهرة .٠١5/57‏ 
(9) فى م : « المنجم ) . 

(4) الكامل .55+/١١‏ والعبر 2549/4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 8١‏ - ١٠5هه)‏ ص 
57 ١ء‏ والنجوم الزاهرة 5/ 4 2٠١‏ والجواهر المضية ؟/0178. 
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ثم دخلث سئة أربع وثمانين وحُمسمائة 


فى محرّيها'”' حاصّر السلْطانُ صلاحٌ الدين حِصْنَ حُؤكت””" فرآه مَنيكا 
صغبًا » ووقثّه مشغول غير » فول به الأ فاه النجبئ فى تحغيسماقة فار 
يضَيقُون عليه المسالك: كلك وكل يمك تر افق اللذاوي د لتوضياقة 
فارس مع طُعْوْلَ الجاندار”” يمون وصول اليرَةٍ والتّقاوى » وبعث إلى الكرك 
والشَّوْبَكِ جيضًا آخر يحاصرونه ويضِيقُونَ على أهله . ليتفَدَحٌ بن أموره لقتال هذه 
الأماكن وحضارها . 

وكان دخولٌ السلطانٍ إلى وِمَشْقَ مَشْقَ يمن هذه الغزاةٍ فى ربيع الأول » ففرح به 
المسلمون ودقّت البشائرٌ ورين البلد » ووجدّ الصفئ بِنّ القابض وَككيلَ الخزانة قد 
ا ل راي 
اا وقال : إِنَا لم تُخلّق للمُقام بدِمَسْقَ 3 ونا لقنا للعبادة 
ان 

وجلّس السلطانٌ بدارٍ العَذْلِ فحضّر عندّه القضاةٌ وأهلُ الفضل» وزار 
القاضى الفاضِل فى بُشتانه على الشر فى جَوْسَقٍ ابن الفرّاش» وحكى له ما 


(1) الكامل ؟١١/ه2‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - .وهه) ص ."١‏ 

)١(‏ كوكب : اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية . معجم البلدان 8/4؟8. 

(5) فى الأصل :ل الخازندار) 'وقم : 9 الجامدار» والمثبت موافق لا فى الروضتين ؟/5”4”,» والجاندار : 
الذى يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخحل أمامهم إلى الديوان . صبح الأعشى .5٠١/4‏ 
(4) بعده فى م : ( فى سبيله وهذا الذى عملته ثما يقبط النفوس ويقعدها عما خلقت له . 


كان من الأمور » واسْتشارّه فيما يفعله فى المستقبلٍ مِنَ المهمّاتِ والغرّواتٍ » ثم 
خرّج من دِمَشْقَ فى جيوشه, فسلَكَ على جبلٍ و ودخّل البقَاع وخيّم 
على بعلَتك » وسار إلى حفص .وتناءته عشاكر الكريرة وهو غلى :العاضي 7 
فسارَ إلى السواحل الشامية» ففتّح أنطوطوس وغيرها مِنَ الحصُونٍ » وفقح جبلَة 
واللاذِقيةٌ » وكانت من أحسن لمدِ عمارةٌ ودخامًا ومَحال» وفتخ صُهْيُونَ 
وكاس والشّمْرَ ؛ وهما قَلعَانِ على العاصِى حَصِيئَتانٍ» فتحهما عَنْوَة» وفقح 
حصن بَزرَه ؛ وهى قلعةٌ عظيمةٌ على شاهقٍ جبَلٍ عالٍ منيع, تمتها أودية عميقَة 
يضْرَبُ المتَلْ بحصانتها فى سائر بلادٍ الفِرئُ والمسلمينّ» اها أشدّ حصارٍ 
ورككب عليها لمجانيق الكبارَ» وفدقَ الجيشٌ ثلاتٌ فرق » كلّ فريق ينُون لقتال » 
فإذا كنُوا وتعبوا خلَمّهِم الآخرون » حتى لا يزالٌ القتال مستورًا ليلا ونهارًا صباحا 
ومساءً » فكان فبحها فى نَوْيَةِ السلْطِانٍ » فأحَدَّها عَنْرَةَ فى أيام مغدوداتٍ » ونهّب 
جميع ما فيها واشتولّى على حواصلها وأموالهاء وقتّل محمائها ورجالها » وسبى 
ذراريها وأطفالّهاء ثم عدّلّ عنها ففقح حِصْنَ دربساكٌ وحِضْن بَغْراسَ "» كل 
ذلك يفْتحه عَنْوَةَ فيغتمُ ويسْلّمُ » وللّهِ الحمدُ . 

ثم سمَث هِمْنُه العاليةٌ إلى فَْح أَنْطَاكِيةَ ؛ وذلك لأنّه أهلّك ما حولّها مِنَ 
القُرى » واشعظهر عليها بكثْرةٍ الجنودٍ » فراّله صاحِثُ أُنْطَاكيَةٌ يطلب منه الهدْنَ 
على أن يطلِقٌ مَنْ عنده من أسارى المسلمينَ » فأجاته السلطانُ إلى ذلك لعليه 


.١١8 فى ص : و سوس »» وفى م : « بيوس» . والمثبت موافق لما فى الروضتين ؟/‎ )١( 

)1١(‏ العاصى : اسم نهر حماة وحمص ويعرف بالميماس مخرجه من بحيرة قدس ومصبه فى البحر قرب 
أنطاكية . معجم البلدان 1/ 588. 

() بغراس : مدينة فى لحف جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ . معجم البلدان /١‏ 597. 


. بضجرٍ من معه مِن المقاتلٍ والأعوانٍ» فوقَعتٍ الهدنةٌ على سبعَةٍ أشهر ؛ ومقصودُ 
السلطانٍ أن تشتريح الجيوش من تعبها ' ونجمّ النفوسٌ من نصّبها, وارسل 
السلطانٌ إليه مَنْ تسلّمَ منه الأسارى وقد ذلَّتُ دولةٌ النصارى . 
ثم سار السلطانٌ فسأله ولَدُه الظَاهِد أنْ يجتارٌ بحَلّب فأجابه إلى ما طلّب » 
فنرّل بقلْعَتِها ثلاث ليالٍ ثم جدّد العرْمَ والترحالّ » فاشْتقدمه ابن أخيه تَقِْ الدين 
إلى ححمَاةً فترّل بقلعتها ليلة » كانت من أكبر مقاصديه ومناهء وأقطغه تلك الليلةٌ 
جَبَلَةَ واللاذِقية » ثم سار فنرّل بِقَلعَةٍ غلك , ودحَلَ إلى حمّامهاء ثم عاد إلى 
دِمَشْقَ مؤيدًا منصورًا مسرورًا محبورّاء وذلك فى أوائلٍ رمضانّ » وكان يومًا 
مشّهُودًا ومقدَّمًا محمودًا [44/5؟و] » وجاءنه البشائد بمَئْح الكركِ على المسلمين» 
. ِ كو ا روت ب 0 
الذين كانوا له محاصرين » واراحح الله تلك الناحية » وسَهُل حَزْنها على 
7 3 1 شع م م5 2 و 
السالِكين من التجارٍ والحججاج والغزاةٍ والمعتمرين 9 فَفَطِمَ دابرٌ الَقَومٍ َلّذِين ظلموأ 
وَكلْمَدٌ لَه رب العام 4. [ الأنعام : 6]. 


قضلْ فى صفةٍ قح ضفد وجضن كؤْكب 


لم يُقِم السلْطانٌ بدمَشْقَ إلا أيامًا معدودةٌ حتى خرج بجيشه قاصِدًا بلاة 
صَفَّدَ فنازّلها فى العشرٍ الأوْسَطٍ من رمضانَ» وحاصرها بالمنجنيقاتٍ 
والشجعانٍ » وكان البدُ شديدًا يصْبِح الماع فيه جَلِيدًا » فما زالٌ حتى فتحها صّلححا 
فى ثامن شْوّالٍ » وللّهِ الحمدُ على كلّ حال . 


. الحن من الأرض : ما غلظ‎ )١( 


37 نه عدانيا مَّدُوَنَة بأُصْفادِها . 


ثم سار منها إلى حِصْنٍ كوكبّ - وهى معقّل”' الإسبتارئة كما أنَّ صَفَدَ 
كانث معقلَ الداويّة - وكانوا أَبِعَضَ ألجناس الفِرنج إلى الملكِ الناصرٍ صلاج 
الدين» الذى لا يكاذ يتك منهم أحدًا إلا قت ؛ إذا وقع فى الْأُورِينَ . فحاضر 
قلع كوكب حتى قهّرهاء وقئل مقالتها وأسرها وأراخ المارّةَ من شر ساكنيها , 
تمَهّدَتُْ تلك السواجلٌ وَاسْتَقد بها منازل قاطنيها . هذا والسماء تَصْبٌ » والرباح 
َهْتُ » والشيولُ تعْتُ » والأرْجلٌ فى الأؤحالٍ تحُبٌ والسلطاتٌ فى كلّ ذلك 
صاب مُصابد محتسِبٌ» وكان القاضى الفاضلٌ معه فى هذه المواقفٍ شاهدًا 
ومرتقبًا » وكتّب القاضى الفاضلُ عن السلطانٍ إلى أخيه سيفي الإسلام صاحب 
اليمن يَسْتَدْعِيه إلى الشام لنُصْرَةٍ أهل الإشلام وقتلٍ الكمّرة العام » فإ قد عرَمَ 
على حصار أنْطَاكِية ٠‏ ويكون قن الدين عمو مُحاصرا لطرابَنُسَ إذا انْسَلّخْ هذا 
العام . ثم عزمَ القاضى الفاضِلٌ على الدخولٍ إلى الديار المصرية » فسار السلطاتٌ 
معه لتوديعه ثم عدّل | إلى القُدْسٍ الشريفٍ , فصلّى فيه الجمعة» وعيّد فيه عيد 
الأضكى بالصخرة مِن الأقصى » ثم سار ومعه أخوه العادِلٌ إلى عَسْقَّلانَ » ثم 
أقطع أخماه الكرّلكٌ عوَضًا عن عَسْفَلانَ » وأقره بالانْصِرافٍ ليكون عونا لابيه العزيٍ 
على حوادِث الزمانٍ» وعاد السلطانٌ فأقامَ بمدينةٍ كا حتى الْسَلّحْتُ هذه السنة . 


وفى هذه السنة خرجتٌ طائفة مِن [99/9١ظ]‏ الرافضَّة صر يُريدون أن 


يُعيدوا دولة الفاطويِين » واعْتتمُوا غيبةً العادِلٍ عن مِصْرَء وَاسْتَحَفُوا أمرَ العزيزٍ 


)١‏ فى الأصلء ص : (معدن). 


عُنْمانَ بِنِ صلاح الدينٍ » فبعمُوا الت عشَّرَ رمجلا ينادونَ فى الليل: يا لعل »ايا 
علي . بناءً على أن العامة تجينهم إلى ما عرّموا عليه ؛ ا 
يوون الاين حك فلمًا رأؤا ذلك انهرّموا فأدْركُوا وعدا وقتِدُوا و * خبشوا» 
وليه أ: مُؤُهم إلى السلطانٍ صلاخ الدين ساءه ذلك واهْتَمٌ له وكان 0 
عندّه بعدُ لم يفاره » فقال له : أَيّها الملك يتينى أَنْ تفرع ولا تحرَنَ فإنّهِ لم يُضْْ 
إلى دعوةٍ هؤلاءٍ الجهّلةٍ أحدٌ من رعيِيِكَ ولا التفتوا إليهم » فلو أَنّكَ بعمْتَ من 
قِبِلِكُ جواسيس يحْتبؤونَ رعيتك لَسَدَكَ ما يِلُكَ عنهم . فسَى ذلك عنهء 
ورجحع إلى قوله » ولهذا أَرْسّلّهِ إلى مِصْرَ ؛ ليكونّ له عَيِنَا وعَوْنًا ومعيئا . 
وا ك2 . . ءًُ 

ومن توفى فى هذه السنة من الاغيانٍ : 

الأمز لكب شلال الأوك والشلايلي المي » مؤي لدولة أب الحارث وأبو 
خآ 
لمر أسامة بن مُرشدٍ بن على بن مُقَلّدِ بنِ نضر بن مُنقذٍ” ع أجل الما 
المشْهُورِينَ » والأمرءِ لمشكُورِين » بلغ من العمر سنًا وتشعينَ سند » وكان عغهره 
تاريجًا مستقلًا وحدّه » وكانث دازه بدِمَشْقَ معقلا للفٌضْلاءٍ ومثرلا للعلماء» وله 
من الأشعار الرائقة والمعازق الفائقة سشى 2 © كثيت ولديه علمٌ غزيدٌ. وعنذه جودٌ 
وفضلٌ كبيرٌء وقد كان من أبناءِ ملوكِ شَيْرَرَهِ ثم أقامَ بديارٍ مصرّ مدةٌ فى أيام 
الفاطميّينَ ' ثم عاد إل الشام وقدِمَ على الملك صلاح الدين - ف سنّة 
سَبِعِينَ - دمشقّ » وأنشدّه : 


396/1١ والروضتين ؟//١. ووفيات الأعيان‎ »43/8/١ قسم شعراء الشام)‎ ١ خريدة القصر‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2155 /7١ ومختصر تاريخ دمشق 2758/14 وسير أعلام النبلاء‎ 
.١71١ امه - .وده اص‎ 


حَيِدثُ على طُولٍ عفرى الَشِيا وإِنَّ كنت أَكمَوتُ فيه الذثُوبا 
أن عيينك: إلى أن لقي يك[ بعد العدز سدينا عبينا 
. 00 1 
وصاحب لا كل الدهرّ َ صحخبجةه ص شق تفع ويَسْعيٍ سعْىَ مُجْتَهِدِ 
5 َلْقَهُ مذ تصاعيئا فحين بدَا لناظِرئٌ افْمَرفْنا قُوْقَةَ الأبَدٍ 
وله ديوانُ شعر كبيٌء وكان صلاحُ الدين يفضّله على سائر الدّواوِينٍ . 
وقد كان مولدّه فى سئَةٍ نَّمانٍ وثمانينّ وَأَرْبَعِمِائةٍ » وكان فى شَِيبتِِ شّهْمًا 
و2 95 2 م ام 0 5 7 عه وال 5 
شجاعًا فاتكا اع رجي ومااار لعي لي ادر 201 
قال ابن خَلّكانَ” ' : دو/..وع ليلةً الثلاثاء الثالثِ والعِشْرِينَ مِن رمضانٌ » ودّفِنَ 
4 ا ف عو 7 ءِ و 0 
شوقع جبل قاسيونَ . قال : وروت قبْرّه وقرات عنده وأهديت له» رحمه اللهُ 
57 
نر مم 
لا تَسْئَعِو جَلَّدًا على هجرانهمغ فقُواكٌ تضْعْفُ عن صُدودٍ دائم 
2 2 / و 25ج م 1 
واعلّم بأُنْكَ إِنْ رجَغت إليهُخ طدتما وإلا عَُدْتَ عودّة راغم 
*©), 2 2 
وقوله فى قتلٍ الاسدٍ وكبره : 
فاغجَث ضَّعْفٍ يَدِى عن مهلها قلمًا من بعد طلم القّنا فى لَب الأَسَدٍ 


.455/1١ خريدة القصر (قسم شعراء الشام)‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان .199/١‏ 

(5) المصدر السابق ١95/١‏ والبيتان فى ديوان أسامة بن منقذ ص ؟4. 
(4) وفيات الأعيان 2191/١‏ وسير أعلام النبلاء 1737//51. 


وقُلْ لَنْ يتمَئّى طُولَ مدَّيَهِ هَذِى عَواقِبُ طُولٍ الكمر ولد 
3 7 5 02 5 5 لك واراء و2600 7 
قال ابنٌ الا ثير : وفى هذه السنةٍ توفى شيِحنا أبو محمدٍ عبد الله بن علىٌ 
3 ورم م م 5 5 و 1 
ابن عبدٍ الله بن سُوَيْدةَ التَكريتَ” ' » كان عام بالحديث » وله تصانيفٌ حسنةٌ . 
زعية الت ا 1 


قال الشيحٌ شهابُ الدين'' : وفيها تُونّى الحافظ أبو بكر محمدٌُ بن مُوسى 
ابن عُفْمانَ بن حازم الحازمِيٌ الهَمَذانيُ ”' بمُداد» صاحِبٌُ التصانيفٍ» على 
صِعْرٍ سنّه» منها (العجالَةٌ»؛ فى النسب» و «الناسِحٌ والمْشوحٌ ) فى الحديثِ 
وغيرهما . ومولده سة ّمانٍ أو تشع ورْبعِينَ وحََمْسِمِائَة » وتُوفى فى الثامن 
والعِشْرِينَ ذ كسان ادر و هده اق 


.75/١7 الكامل‎ )١( 

- ه/م١ وتذكرة الحفاظ 14/4 ه21 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »,55/١5١ المصدر السابق‎ )١( 
وطبقات الشافعية للإسنوى ؟//ا0.‎ 2١87 ه) ص‎ 

(؟) الروضتين 7/7 .١17‏ 

(؛) وفيات الأعيان 2594/4 وسير أعلام النبلاء 4177/7١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
١ه‏ - 8.وده) ص 198ك» والمعين فى طبقات المحدثين ص 2١8٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
. 


فيها''' قم من جهة الخليفة سل إلى السلْطانٍ يغلموته بولاية العهدٍ لأبى 
نضْرٍ محمد اخُلَّبٍ باهر بن الخليفة انار » فأقر السلْطاكُ خحطيب دِمَشْقَ أبا 
الام عبد الملكِ بن رد ادل بالدعاءِ له ثم جه السلطا مع الوؤسل محا 
عظيمة ٠‏ وهدايا سَيية » وأَرسّل بأُسارَى من الفِرئج على يهم فى حالٍ حزبهم » 
وأَرسَّل بصَليبٍ الصَّلبوتٍ فَدَُفِنَ تحت عتَبَةٍ باب النوى » من دار الخلافةٍ » فكان 
بالأقدام يُداسٌ » بعدّما كان يعظم ويُبَاسٌ » وصار يصن عليه بعدّما اس 
ليه » والصحيخ أنَّ هذا الصليبَ إنما هو الذى كان منصّوبًا على 5 شيخ 
وكان من بحاس مطليًا بالذّهبٍ» وقد انحط إلى أُسْمَلٍ الوب" 


قصَّهٌ عكًا وما كان مِن أمر ها" 


لا كان شهدُ رجب اجتمع من كان بصُورَ مِنَ الفرئح وساروا إلى مدينة عَكا » 
ا 9 0 ا 1 ١‏ ع 2# 
يحتاجونَ إليه » وبلّغ السلْطانَ خبدهم فسار إليهم من دِمَشْقَ مُسْرِعَاء فوجدهم 


.١8 7/9 الكامل ؟١/47» والروضتين‎ )١( 
0 فى م : والعتب‎ )5( 
.١ 547/7 والروضتين‎ 7/١١ الكامل‎ )"( 


قد اخاطرليا » كإحاطة الاتم بِالِْصَرٍ» فلم يرل يُد داهم عنها وها نهم منهاء 
ع بول را ا افا القلعةتيصيل إلنه كل عن أراذمع من دي 
وسُوقِيٌ » وامرأةٍ وصبئ » ثم أولّج فيها ما أراد ِن آلاتٍ وأمتعَةٍ » ومقاتلةٍ» ودحَل 
بنفسِه الكريمةٍ » فلا سُورَها ونظر إلى فرج وجَيِشهم وكثرَةٍ عدّدِهم وعدم 
والبيرة نَِدُ إليهم م من البحرٍ فى كلّ وقتء وكلٌ ما لهم فى ازدياد» وفى كل 
حينٍ تَصِلُ إليهم الأشداد» وعادّ الشُلطانُ إلى مُحَيِمِه والجنودُ تصِلٌ إليه » وتقدَمُ 
عليه يِن كل جهة ومكانٍ » منهم رَجالةٌ وفؤسانٌ . 


ثم بررّتٍ الفِرن فى نحو من ألم فارس وثلائينَ ألفٌ راجل فى العَشْرٍ الأخرٍ 
سن شعبانٌ » فبرّز إليهم السلطانُ فِيمن معه من السادةٍ الشجعانٍ» فانَتتلُوا توج 
عَكا تالا عظيمّاء وهم جماعةٌ من المسلمين فى أُوَلٍ الهارء ثم كانت الكدةٌ 
على الفِرنح فى آخره » والميقبة ِلْميّقيتَ » الأعراف: 758ل . فقيل من 
المت قريب تين » وأنا الفرخ فكانتٍ القثلّى منهم أَرْيَدَ مِن سبعةٍ آلافٍ 
قتيل » وذَا نت هذه الوقعةٌ تحوّل السلطانُ من مكانه الأول إلى موضع بعيدٍ من 
رائحة المَتْلّى» خوفًا م بن الحم والأدّى ؛ لبشتريخ الالَُ ولخي » ولم يعم أن 
ذلك كان ين أكبرٍ المصالح للعدُوٌ امْحدُولٍ » فَإنّهم اغْتَمُوا هذه القَثْرَةَ» فحمَّدوا 
حول مُخْيِمِهم حَْدَ ًا لجميع جيشههم ين البحرٍ إلى البحرٍ مُحدِقًاء واتخدُوا من 
ايه سُورًا شاهقًا » وجعلُوا له أَبوابًا يخرجونَ منها إذا أرادُواء وتمكنُوا فى مثزلهم 
ذلك الذى له اخُتاروا وارتادُواء وتفارط الأموء وقوىّ التطبُ » وصار الدَاءُ 
عضَالَا » وادادَ الحالٌ وَيَالَاء وكان رأَىٌ السلْطانٍ أنْ يُنَاجَدُوا بعدَ الكئةٍ سريعاء 


فق 
2 


ولا يركوا حتى يطيت ريح البحر فتأتيهم الأمدادُ ين كل صوب هريعًا 
فاعتذّر الأمراءُ إليه بالملال والضَّجَرِء وكلّ لأمر الفِرن قد اختمّرء ولم يَدْرِ ما قد 
تع فى القدّرِء فأرسّل السلطانُ إلى جميع الملُوكِ يستثفْوُ ويستنصِر» وكتب إلى 
اللقليفة بالك وي الكنرك التُخْضيض والحثّع فجاءَئُه الأمدادةٌ جماعات 
وآحادًا » وأرسّل إلى مِضْرَ يطلْبُ أخاه العادلٌ » فقِمَ عليه » ويستعجلٌ الأسطولٌ » 
فوصّل إليه فى خخمسين قطعٌ فى البحر مع الأمير سام الدّينٍ لوو » فحين وصّل 
الأسطولٌ حادّث مراكث الفِرن ينه ويِشرَةٌ » وحافت كلّها منه » واتصّلّت بالبلٍ 
ايز والفةة والفكة :جزم والشيعف الصندوى ينه الضيى والكمدة» 
الئل تهله عد نكال تعلق طهر بيهرلا ملعا رق الله عالق لا اليم 
واللهُ أعلمٌ بالصواب . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

القاضى شرَفٌ الدّين أبو سَعْدٍ عبدُ اللَّهِ بِنُ محمدٍ بن جِبَةِ اللّهِ بن أبى 
عَضْرون”" ؛ أحدُ أئمة الشافِعيّة » له كتابُ « الانتصار ) » وقد وَلِىَ قضاءً القضاةٍ 
بِعَشْقَ » ثم أطَرٌ قبل مؤته بعَشرٍ سين » فججهِلٌ ولد محبى”' الدينٍ مكائّه تطبيئا 
لقلبه » وبلّْ القاضى شرف الدين ثلانًا وتسعين سنةً ونضمّاء ودُفْنَ بالمذرسةٍ 
العضؤونئة » التى أنُشأها غريئ سَوَيْقةٍ باب البريد» كُبلَةَ داره» يهئهما عَوضُ 
الطريق » وكان مِنَ الصَالِينَ والعلماءٍ العاملينَ » رحمه اللَّهُ . وقد ذكره القاضى 


(1) أى سريعًا . 

(1) التكملة لوفيات النقلة :٠٠١ /١‏ وخريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ 2701 ووفيات الأعيان ؟/ 
“اهء وسير أعلام النبلاء ١؟/ 2١١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - .9هه) ص 5١07‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى / .١75‏ 

(5) فى م: « نجم). 


3-7 ( البداية والنهاية 59/١5‏ ) 


8 5 )ا اع م 2 9 0 
ابنُ خَلكانَ فقال : أصله من حَدِيئَةٍ المؤصِلٍ » ورحل فى طلب العلم إلى بُلْدانٍ 
سبّى » وأحَذ عن أَسْعَدَ الميهَنِئٌ وأبى عل الفارقئ وجماعة » ووّلى قضاء سِئجارٌ 
وحََانَ » وباسّر فى أيام تُور الدّين تدريس العَرَالِيَةِ » ثم انْتَقَل إلى حلب » فبتى له 
2 ,2 5 م م م 5 03 0 4 1 ٍ 
5 55 5 5006 5 52 هد #0 5 
فوَلىَ قضاءها فى سئةِ ثلاث وسبعينَ وحَمْسِيائةٍ إلى أن توفىئ فى هذه السَّنَةِ ) 
وقد جمّع جُرْءًا فى قضاءٍ الأَمى , وأنّه جائرٌ ؛ وهو خلاف المأهب » لكن حكاه 

ع زهة 5 
صاحبٌُ «البيانِ) وجْهًا لبعض الاصحاب . قال : ولم أرَهُ فى غيره. وقد 
صنّفَ كنبا كثيرةً» منها : «صفْوَةُ اللأهب فى نهاية المطلّب) فى سبع 
مجلّداتٍ » و« الانتصارٌ» فى أربع » و« اليلاف » فى أربع » و١‏ الذَرِيعةٌ فى مغرفةٍ 
الشريعة )2 ماح و سي سار ا اتير ومُخْتَصِوا 

200 وغيرّها ) وقد ذكره ل ' فى ١‏ تاريخه ) » والعمادٌ فأنتّى 

و كاله القاضى الا 


و١5"‏ 
وأؤْرد له العمادٌ أشعارًا كثيرةً ؛ وما أورده ابن خَلكانٌ عنه قوله'' : 


0 و 
زكلي التاخية وفيساكل ساف تمَدُ بى المؤتى تُهَرٌ نعُوسّها 
وهل أنا إلا مثْلّهم غير أَنَّ لى بقايَا ليالٍ فى الزمانٍ أعيشّها 


(1) وفيات الأعيان / ه. 

)١(‏ المصدر السابق 9/ 14ه. 

(9") انظر المصدر السابق . 

(4) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ .861١‏ 
(ه) وفيات الأعيان / هه. 

(5) المصدر السابق . 


51٠ 


:دع أحمدٌ بئّ عبد الرحمن بن وهبان » أب اعباس" . مغرو بابنٍ 
أْضصَلٍ اليّمانِء قال اب الأثيب'" : كان عالاً م مُتبِخْرًا فى علوم كثيرة من الفِقّهِ ‏ 
والأصولٍ والحساب والفرائض والنجوم والهَيةِ والمنْطتٍ وغيرٍ ذلك » وقد جاور 
بمكَةٌ وأقامَ بها إلى أنْ مات بهاء وكان من أسحسن الناس صُحْبَةٌ وخلمًا . 

اليه المي ضِياءُ الدّين عيسى الهَكَارِئ" كان ين أضحاب أَسَدِ الدينٍ 
شي كوه » دحل معه إلى مضرء وعطظلى عندّه؛ ثم كان ملازما للسلْطانٍ صلاج 
الدين حتى ُونّى فى ركايه تْزلةِ الوب قرييا من عَكا قبل إى القن الريب 
فدُفِنَ به» وكان من تفقه فق على الشيخ أبى القاسم بن بن البزرىٌ”” الجزرىٌ . وكان 
الفقِيهٌ عيسى من المُضْلاءِ والتبلاءٍ والأمراءٍ الكبار» ركنمة الله تعالى . 

ابَارَكُ بن البَارَكِ الكوَخيع”' » مدر النُظابيةِ » تمق بابن الخل » وكانت له 
مكانةٌ عند الخليفة والعامّة» وكان يُضْرَبُ بحشن خطه امل . وقد ذكرئه فى 
( الطبقات ) ) عه اللش اتفال 


.57 7/١7 الكامل‎ )1( 

(؟) المصدر السابق .57/١١‏ 

(5) المصدر السابق 247/١5‏ ووفيات الأعيان / 24917 ولمختصر فى أخبار البشر 28١/9‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص ١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى / 5858. 
() فى م» والكامل : «البرزى» . وانظر الأنساب .541/١‏ 

(ه) الكامل »4/١7‏ ومعجم الأدباء 5/ 077٠0‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 574. وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه‏ - .وههع) ص 2559 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 0/ 7175. 


ثم دحا خلت ستة سئة سِثْ ونَمانِينَ وحمسمائة كئة" 


٠‏ اسْتهلك وَالسلْطانٌ مُحاصة حخاصرى ا وأفدادٌ الفرجح تَقْدَمُ عليهم من 
البحرٍ فى كل وقتِ وكلٌّ حين » حتى إِنَّ النساءً ليَحِوجنَ نيه لقتال » ومنهنّ مَنْ 
تأتى بنيةِ راحةٍ العْرَباءٍ فى الغربة ؛ قم إليهم مكب فيه ثَلاثائةٍ امرأةٍ حسناء بهذه 
الي » حتى إِنَّ كثيرًا من فَسَقَةٍ المسلمين تميرُوا إليهم لأجل هذه النشوّةٍ . وَاسْتَهر 
الخبد بأنَّ مَلِكَ الألانٍ قد أقبلَ فى نحو ثلاثماثةٍ ألفٍ مُقاتِلِ»ء من ناحية 
الفُسطنطينية » يريدُ أَحْدَ الشام وقَيْلَ أله وملوكه ؛ انتصارًا لبيتٍ المَقُْدسء 
فحمّل المسلمونَ هما عظيمّاء وخاقُوا غائلةَ ذلك» مع ما هم فيه مِنَ الصُّغْل 
العظيم والحصارٍ الهائل» ولكنّ اللّهَ لف بهم وأمْلّك غالب أُمَةِ الألمانِ فى 
2 7 9 - ع ع عع 
الطرقاتٍ بالبردٍ والجوع والضلالٍ فى المهالِكِ , على ما سيأتى بيانّه وتفصيله ‏ | 
شاء اللّهُ تعالى . 

0 5 8 2 عِِ زهة عه« 

وكان سبَب تمر النُصارى فى هذا العام ما ذكره ابن الأثير فى ( كامله ) أن 
جماعةً من الوُهْبانٍِ والقسوس » ركبو من مدينة صُورَ فى أزبعَةٍ مراكب يطُوفُونَ 
البلدانَ البحريّة » يحثُوتهم على الاثيصار لبيتٍ امقيس » وما جرى على أَهْلٍ 
السواحلٍ من القتل والبي وخراب الديارء وقد صوّروا صورة المسبيح وصورة 
عربيع يضريه » فإذا سأَنُوهم م مَنْ هذا الذى يضربٌ المسيح ؟ قالوا : هذا : نبي العرب 
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يضرِبُه وقد جرّحه وماتٌ » فييْرَعجُونَ عند ذلك ويحْمَونٌ ويبكونٌ ويخزئُونَ ) 
ويخرجون من بلادهم لنصِرّة دينهم ا ل » على الصَّعْب 
والذَّلُولِ ؛ حتى النساء امْخْدّراتٌ والأبنا”' ' الذي هم عند أَملِيهم م من أَعَرٌ المُمراتِ 
وأخض الخيزات: 

ل ل شقيفٌ أرنونٌ بالأمان » وكان صاحبه 

را فى الذلّ 0/9 لوع والهّوانِ» وكان من أَدْمَى الفرجح وأخبرهم بأيام 

ل ا ل 011 
كاف انفلك قح الله معان + 

ونا انفصّل فصل السَّتاءٍ وأقبلَ الربيغ جاءت الملوك من بُلْدانِها بجيوشها 
وسُّجُعانِها » ورجالها وفُوْسانها » وأرسّل الخليفةٌ إلى الملكِ صلاح الدِّينٍ أخمالا 

0 إ ع 017 7 2 7 
من التّقْطٍِ والرؤماح الخنطية » ونقَاطة ونَقَّابِينَ » كل منهم مُتَقِنٌ فى صنعته غاية 
الإثقان» ومؤسُومًا بعشرينٌ ألفَ دينار » وانفتح البح وتواتدث مراكبُث افرع 
تير ينصّرون أصحابّهم » ويمدوتهم بِالقَوٌة والميرّة » وعمِلتِ الفرنج 
ثلاثةٌ أثرجة مِن خشّب وحديدٍ» عليها جلُودٌ همَاةٌ بالل ؛ ليلا يعمل فيها 
التَّطَء يسعٌ البرج منها حَمْسَمِائَة عقائل + عق أعل نين أبرجحة البلداه وفين 
و 35 َّ 00 7 و 1 
مُركبَةَ على عجل بحيث يُدِيرُونَها كيف شايُواء وعلى ظهِرٍ كل برج منها 
مَنْجَنِيقٌ كبية» فأهمٌ أمدها المسلمين» وكانوا عليها حَنقِين» فأغملّ السلْطانُ 
فِكْرّه فى إحراقها وإهلاكهاء فاستخضّر التَقَاطِينَ ووَعدّهم الأموال الجزيلة ‏ 


فائتدب سْابٌ نَكَاسٌ من دِمَشْقَ قَّ يعرف بعلي بن عريفٍ التْحاسِينَ ) والترّم 


. » فى م : « الزوانى والزانيات‎ )١( 


اللا 


ماتيدا: اماي يدينه جوم معو و ب 


أشهر » فاختَرقَتٌ فى يوم واحدٍ 3 وَوَرِمماً أله ها علا من 


بإخراقها وإهلاكهاء فأحَذ التّقْط الأبيض وخلطه بأدُويَةِ عرفهاء وعَلَى ذلك 
فى ثلاثة قُدورٍ ين نُحاس حتى صارَ نارا تأْجَجُ , وركى كل بُرج منها بقدْرٍ يبن 
تلك القّدورٍ بالمنجنيقٍ من داخل حكاء فاخترقّتٍ الأبرجةٌ الثلاثةٌ بإذنٍ اللَّهِ عد 
وجل حتى صارَتٌ نارّاء لها فى الجوٌ ألْسةٌ مُتصاعِدَةٌ» فصرخ المسلمونَ 
صرخةً واحدةً بالتهليلٍ والتكبيرء واخترق فى كل برج سَبغُونَ كَمُورَاء 
:9 وكات يوْمًا عل الْكفرنَ عَسِيرا © (الفرقان: ٠ ١‏ وذلك يوم ا الثامنَ 
والعِشْرِينَ من ربيع الأول من هذه السَتةٍء وكانتٍ فرع م تَعِبُوا 4 سبعة 
متتو 4 [ الفرقان : 08 . ثم عرض السلْطانٌ على ذلك الشاث انكاس 5 
السَنِيّةَ » فامتئع من قَبُولها, وقال : إما عمِلْتٌ هذا اْيعَاءَ وَجه اللّهِء ورجاءً ما 
عندّه سبحائّه . فلا أَرِيدُ منكم جزاءً ولا شسُكورًا . 


وأقتل الأشطول المصريٌ وفيه الييرَةُ الكثيرةٌ لأهل التلدء فَعَتّى الفرخ 


ُسْطولّهم ليحاربوا أسطولّ المسلمينّ » فتَهَض السلْطانٌ بجيْشِه ليشْعَلَهِم عن قتالٍ 


الأسطولٍ » وقاتلهم أهل البلدٍ أيضاء واقْصِلَ الأسطولانٍ فى البحرء وكان 6 
مشهودًا عظيمّاء وحزبًا فى البدٌ والبحرء فظفرتٍ افرح بشينع واحدٍ من 
الأسْطولٍ الذى للمسلمينّ » وسلّم الله الباقى » فوصّل 41/؟.«ظع إلى البلل بما فيه 
مِنَ الميرةِ» التى قدٍ اشتدّتُ حاجثهم إلى مُشرهاء وحمدت الله تعالى على 
يُسرِها بعد عُسرها . 

ا ا رار و عي سروه فار ار 
َلابمائةٍ ألفٍ مقاتل ؛ من يِه الانْصارٌ لبيتٍ اللَقْيِسِ حي أخذ من أيدِيهم : 

فما زال مم بإقليم ل ل ا 
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الحيواكُ حتى الجتارٌ ملكهم بتهر شديدٍ الجويّة » فدعَثه نفْسْه أن يسبح فيه» فلمًا 
صارَ فيه حمّله الماءٌ إلى جذع شجرة فشجتْ رأْسَه وأخندث أنفاسّه » 3 
لقان اليه وخشرت روخه إلى سجن ) فأقيم ولَدّه الأصغو فى المْكِ 
بعده» وقد ترق شملهم» وقث منهع الغدة» ثم أقلوا لا يجتازون يلد إلا يأو 
فيه » وقلّ عدّدُّهم حتى جاءوا إلى أضحابهم المحاصرين لعكا وهم فى ألفٍ 
لاع و 0 

000000 
وهم الهمائ"" فى بياقه أن لان وصَُوا فى خدمسة آلا مقاتلي ون مأو 
الف كلهم كرمُوا قدومّه عليهم . 5 1 ايخافون من سطوئة + وروالٍ دؤلتهم 
بدَؤُلَتِه ولم 4 بعرلا الم بقاعي صُورَ » الذى أنشّاً هذه الفِيْنَة وأثار هذه 
اخِتَةَ - لعنه اللَهُ - فإنَّهِ تقَوَى به وبجيشه وكيدهء فإنّه كان حَبِيرًا بالحروب 
والقتال» وأحدّث أشياء كثيرةً من آلاتِ الحرب لم تحط لأحدٍ بهال؛ نصب 
دبابات أُمثالَ الجبال» تسيد بعجل ولها زلومٌ من حديدٍ » تنطخ السورٌ فتكسِرّه ؛ 
ول جوانيه » فَمَنّ اللّهُ العظي بإخراقِها وإهلاكهاء وأراع اللّهُ المسلمينَ من 
شرهاء وللَّهِ الحمدُء ونهّض بالعسكر الفرنجئ فصادمَ به جيش المسلمينَ» 
وناصّب بالحرب صلاخ الدّين» فمَنٌ اللّهُ سبحائه وله الحمدٌ بالنصرة عليه 
لاعن 60 إليه » فمَكَلُوا م ين الكفَرة خلقًا كثيرا وما غفيرا» وهججموا 
على اميم بِعْعَة فنههُوا شينًا كثيرًا + مِن الأمتعق فنهّض إليهم الملك العادلٌ 


.151 7/9 الروضتين‎ )١( 
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أبو بكرٍ - وكان رأس الميِمئةِ - فركب بأضحابه » وأمهل الفِرئُ حتى تَوغُلُوا بن 
الخيام » ثم حمل عليهم بالرماح والحسام » فتهاربوا بين يدَيْه » فما زال يَفْثلُ منهم 
جماعةٌ بعد جماعةٍ » وفرقة بعد فرقةٍ» حتى كسى وبجة الأرض منهم للا أزَى 
من الؤياض الباسمة » وحُرِرَ ما ِل منهم » فأقلٌ ما قِيلَ خمسةٌ آلافٍ » وزعَم 
العمادٌ وغيزه أنه قل منهم فيما بِينَ الظهر إلى العصر عشَّرةً آلافٍ , وللَّهِ الحمدٌء 
هذا وطرَفٌ المئِسرَةٍ [/0.+وع لم يشعُو بما جرى » بل هم نائمون وقسّ القيلولة 
فى خيامهم وكثيد منهم ما دَرَى 

وكان الذي ساقُوا وراعهم وأسروهم أقل ين الألفٍ ونا تن وى اتانيه 
عشَّرةٌ أو دُوتّهم » وهذه نعمةٌ عظيمةٌ » وتُصرةٌ عميمةٌ » وقد أُؤْهَنَ هذا جيشٌ 
الفرئح وأضْعَفه » وكادُوا يطِلئُونَ الصّلع وينصَرِقُونَ عن البلدِ فاتفق قدومٌ مددٍ 
ل 0 010 كير 
فأنقَ عليهم وغرم عليهم وأمرهم أَنْ يبروا معه للقَاءٍ السلطانٍ صلاخ الدين , 
ل ل 

خرّقهما أهل البلْدِ» وجاءث كيبُ صاحب الروم مِنّ القُسْطَئْطِينيِ يعتذرُ إلى 
ل ا ل 
اورم لكثْرةٍ جُنودٍه» ولذلك بشّر السُلْطَانَ أنَّ اللّهَ سيهلكهم فى كل مكان ‏ 
وكذلك وقّع» وللَه الحمدُ القديم الإحسانٍ » وأرسّل إلى السلطانٍ يقولٌ له : إنّى 
ماق عند اللشسلون سج وخطها»: فرغل الشلطاة عم جرشولة: تايا 
ومنبراء فكان يوم دحُولهم إليهم يومًا 0 ومشْهَدًا مخموداء فأقيمتٍِ 
الخطبةٌ ودّعا للخليفةٍ العباسِئ » واجتمع فيها مّن هناك من المسلمينٌ والتجار 
والمستاوويني ع نولله تين رك العاليق ؛ 
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فصل 

وكيب مُتَوَلَى عَكا من جهةٍ السلْطانٍ صلاح الدين؛ وهو الأميوُ بهاءُ الدينٍ 
َراقُوشُ - فى العشر الأوَلِ مِن شعبانَ - إلى السلطانٍ : إن لم يَيِقّ عندهم فى 
00 
إلى السلْطانٍ أسَبَها يُوسْفُ فى نفْسِه ولم يدها لأحدٍ ؛ خوفًا من شيوع ذلك 
يل المذو فيدُووا على المسلمين» وتضفت القلوث ) وات قد كقت إلى أمير 
الأسطولٍ بالديار المصريّة أنْ يقدمَ بالييرةٍ إلى عَكاء فتأَخُرَ سَيْدِه » ثم وصَلتُ 
ثلاث بُطس ليله النصفٍ » فيها م من الميزة ها يكفق أفل:البلك طول القتاى »وه 
فى صُحَْة المي الحاجب لؤلؤ» فلا أشرقث على البلد نض إليها أسطول افر 
يحول بيتها وبين البلدِء ويثْلِفَ ما فيهاء فاتْمَلُوا فى البحرٍ قنالا عظيماء 
والمسلمون فى الب يتعهلُونَ إلى الل عر وجل فى سلامتهاء والفرج تطبرح أيضًا :7 يك 
وبحواء وقد ازثة مج معو لله المي وسلر مرا كيه » وطابَتِ الرإيخ 
لطس » فسارَث فاخترقت”' المراكب الفِريةَ امحيطة بالميناءِ» ودَحَلّتٍ البلدَ 
سالمةٌ» فرح بها أهلّ البلدٍ والجيشٌ فرحا شديدّاء وللَّهِ الحمدٌ. 

وكان السلطانٌ قد جَهّرَ قبلّ هذه الثلاث بُطّسٍ المصرياتٍ 7/47 ٠‏ #ظع بطسة 
عظيمةٌ من يَيدُوتٌ » فيها أوْبعمائةِ غِرارةٍ » وشىء كثيد من الج والبصَلٍ والشخم 
والقَدِيدٍ والنشَّابٍ والنَقْطٍ » وكانت هذه البطسةٌ من بُطْس الفرنح المغنومَةِ » وأمر 


. ) فى الأصل » م: « فأحرقت‎ )١( 
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انقاين العرو ان بوتر درك نع نر زلل عار املاح بد وتنا 
لزّنانِيرَ» واسْتَصْحَبُوا معهم فى البطسةٍ شيئًا مِنَ الخنازيرء وقدِمُوا بها على 
مراكب الفرخ » فَاعْتَقَدُوا أنّهِم منهم» وهى سائرةٌ كأنّها السَهْمْ إذا خرج من 
الوَمِيَةِ ؛ فحذَّرَهم الفرن غائلةَ الميناءٍ بن ناحية المسلمين » فاغتذروا بأنّهُم مغْلُوبونَ 
معها » والريخ قويّةٌ لا يمكنهم أن يقفوا ولا ينصّرفواء وما زالُوا كذلك حتى وجُوا 
الميناَ » وأفْرِعُوا ما كان معهم من الميرة» والحربٌُ حُدْعَةٌ » فعبرتٍ الميناءَ وعينٌ 
الكفرٍ عبرى ؛ فامتلاً التْرُ بها خيرًا وسرورًا وأثْرى » وكانت مؤنتهم إلى أنْ قدِمَتْ 
عليهم تلك البِطّسُ الثلاثُ المصريةٌ . وكان ميناء البلدٍ يكْتَينُها يجان » يقال 
لأحيهما : برج الذبَانِ '» فاتحَدَ الفرنج بُطسةٌ عظيمةً لها حُرطومٌ وفيه 
وكات" إذا آراقوا أن يطتقوه عن نت ومن الأشواز:والأترعة فائره موَضل لل 
ما أرادُواء فعظع أمر هذه البطّسةٍ على المسلمين » ولم يزالُوا فى أمرها مُحتَالِينَ» 
حتى أرسَلَ اللَّهُ عليها سُواظًا من نار فأخرقها وأَغْرَقَهاء وذلكٌ أنَّ افر عدوا فيها 
فط كثيًا وحخطبا جَْلاء وأُخْرى خلقَها فيها حطَّبٌ مخض » حتى إذا أراة 
المسلمونّ المحاجنة على الميناءٍ بمراكبهم أَرِسَلُوا التّفط على بُطْسةٍ الحطب فاخترقتٌ 
وهى سائرةٌ بين بُطْسٍ المسلمين فتحرقها » وكان فى بُطسةٍ أخرى لهم مُقايلة” 
تحت قَبِوِ قد أخكموه فيهاء فلمًا أَرسَلُوا التقْطَ على بُرج الذبَانٍ اُعكس الأمر 
عليهم بِمُدْرَةٍ اللَِّ تعالى » وذلك لشِدّةٍ الهواءِ تلك الليلةً » فما تعدَّتِ الناؤ بُطسئهم 
فاخترقّتُ» وتعدّى الحريقٌ إلى الأخرى فغرِقّثُْ» ووصَلَ إلى بُطسةٍ الال 


)١(‏ فى م : (الديان). 

(؟) فى م: «محركات). 

(©) الجزل : ما عظم من الحطب ويبس . 
(4) فى الآصل » ص: « مقابلة ») . 
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د ا ا ا 
كتابه المبين : «( يبوت بوتكم دِيم وََيْرِى الْمُؤْمِيِينَ # [الحشر: 


١ 


قصل 

وفى ثالث رمضانّ اشتدٌ حصا الف للبلدٍ حتى نوا إلى الَيْدَقٍِ 00 
إليهم أهلٌ البلدٍ ا يهان جر كوا ين عريق الكش" 
اتحُذْوه لحصار الأسْوارٍ» وسرى حريقٌه إك العفو ل 
عَنانِ السماءِء ثم الجْتدَّبَه المسلمونَ إليهم بكلاليت من حديدٍ فى سلاسِلَ) 
فحصّلوه عندهم والْقُوا عليه الماءَ البارد [4/5..وع فبرَدَ بعد أيام » فكانٌ فيه مِنّ 
الحديدٍ مِائَهٌ قنْطارٍ بالدمَشْقِ » وللهِ الحمدٌ وليه . ١‏ ا 

وكان مع السلطانٍ فى الثامن والعِشْرِينَ مِن رمضانّ الملك رَّيْنُ الدينٍ 
صاحبٌ إزيل فتونّى فى عَكا » فتأسَفَ الناس عليه لشبابه وغزيته وجووتّه » وعُرٌى 
أخوه مُطَمّم الدين فيه » وهو الذى قام بالملكِ من بعده » وسأل من السلطانٍ صلاح 
الدينٍ أن يُضِيفٌ إليه سَهْوْرُورَ ويتدكَ حَدَانَ والدِهًا وسْمَئِساطً وغيرها » وتحمّلٌ مع 
ذلك خمسين ألفّ دينار نقّدَاء فأَجِيبَ إلى ذلك » وكيب له تقْلِيدًاء وقد له 
لواءٌ » وأضيفٌ ما تركه إلى املك المظفّر تقيئ الدين عمر ابن أخى السَلْطانٍ صلاح 
الدين . ْ 


.154 21517 الروضتين ؟/‎ )١( 
.١1507/7 فى الأصل : «المكبس)» وفى م» ص : «الكيس » . والمثبت من الروضتين‎ )١( 
. ٠ فى م : «السقوف‎ )5( 
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فصل 

وكان القاضى الفاضِلٌ بالديار المصريّة يديه الممالِكَ بها » ويجهّدُ إلى السلْطانٍ 
ما يختاجج إليه منها من الْأَمُوالٍ والنفّقاتِ , وعمّل الأسْطولٍ » وما يحتاج إليه فيه 
من محصول , والكُبُ السلْطايةٌ واردةٌ إليه فى كل حين» ويشْدَئٍ يستَشِيزه فيما يُصلح 
به أمورّ المسلمين » وكذلك الكتبٌ الفَاضِلَةُ قادمةٌ على السلطانٍ فى كلّ أوانٍ ؛ 
فون ذلك كتابٌ يذ كد فيه أنَّ سبب هذا التطويل فى الحصار إَِا هو بستب كثرة 
الوب » وكاب الحارم ين اناي » ويقول فى بعضها”؟: نال لا يل ما 
00-7 بطاعته » ولا يفوج الشدائة إلا بالرجوع إليه» " والامتثالٍ لشريعيه” 
والمعاصى فى كل مكانٍ باديدٌ» والمظالمٌ فى كلّ موضع فا » وقد طلع إلى الل 
تعالى منها ما لا يتوَقّعُ بعدّها إِلَّا ما يُشتعادٌ منه . وفيه أنه قد بلّغه أنَّ بيت المَفْيِسِ 
قد ظهّر فيه من الدُكراتِ والفواجش والظلم فى بلاده ما لا يمْكِنُ تلافيه إلا كلق 

ومن ذلك كتابٌ يقولٌ فيه”” : لها يبنا من قبل أنقّسناء ولو صِدَقْناه لعجل 
لنا عواقت مدقناء ولو أطغناه اا بعدوناء ولو فكلما ما نشد عليه من أخره 
رديه تور ناا ييء فاه ,ستحيم اخذ زا مسلء ولا يام إلا تدنهء 
ولا يوج إلا 0 ' العساكه ” أن تكر ولا الأموال أن مضه“ ٠»‏ ولا 


)١(‏ الروضتين ؟155/7. 

. وامتثال أمره فكيف لا يطول الحصار)‎ ١ ؟) فى م:‎ - ١ 
.1١510/١ الروضتين‎ )59١ 

(5) فى م: ١‏ يغتر بكثرة ) . 

(ه - ه) فى م: «والاعوان»). 
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قُلانٌ الذى يُعبَمَدُ عليه أنْ يُعَاتِلَ » ولا فلانٌ الذى يُنتظه أن ةك هله 
مشاغِلٌ عن الله ليس النصد بها”"ء ولا نأمَنُ أنْ يَكِلَنا الله إليهاء والنصك به 
واللطلفٌ منه » والعادةٌ الجميلةٌ له» ونستَعْفدُ اللّهَ تعالّى من دُنوبناء فلؤلا أنها تسد 
طريقٌ دُعائنا لكان جوابٌ دُعائنا قد نرّل» وفيضٌ دُموع الحاشِعِينَ قد غسل » 
.#ظع ولكن فى الطريقٍ عائقٌ ؛ خاز اللّهُ مانا فى القَضاءٍ السايق واللّاجق . 

وفى كتاب آخر يتلم فيه يا عند السلْطانٍ من الضّعفٍ فى جشهه بسب ما 
حت عن داس ونين النتبدا فلب اناف الثاقعالن حد رفول ليها" :توما فى 
نفْس الممنُوكِ شائئةٌ إلا بقيةٌ هذا الضَّعْفٍ الذى بجشم مؤلانا فإ بقلوبناء ونفِيه 
بأشماعنا وأنصارنا . ْ 

بنا معْشَّرَ الخدّام ما يك من أَذى وِإِنْ أسْمَقُوامًا أقولُ كْبى وى 

وقد أَوْرَد الشيحُ شِهَابُ الدينٍ صاحبُ الروضتيِن )'" هلهّنا كثيا عِذَةٌ من 
الفاضلٍ إلى السلطانٍ » فيها نُصاحةٌ وبلاغةٌ ومواعظٌ وتحضيصٌ على الجهادٍ, 
يعجر عن مثلها شجعانٌ» وهى جديرةٌ أن تُكيب ماءٍ الذمّب على قلائدٍ 
لقان" » فرجمه اللَهُ من إِنْسانٍ ما كان أَنْصحه » ومن وزير ما كان أَنْصَحَه 


. بعده فى م : « وإنما النصر من عند الله‎ )١( 
.١517//؟ الروضتين‎ )١( 

.١ 7١ - ١58/1 المصدر السابق‎ )5( 

(5) العقيان : الذهب الخالص . 
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وكتب القاضى الفاضلٌ كتابًا ' بليمًا عن ' السلْطانٍ إلى ملكِ الغرب أميرٍ 
المسلمينَ » وسلْطانٍ جيش المْوَحُدِينَ ؛ يعقوب بن يُوسُفَ بن عبدٍ المؤمن» 
يشتنجدُ به فى إِرْسالٍ مراكب فى البحرٍ تكونُ عونا للمسلمين على المراكب 
الإفْرَنية ؛ فمنه عِبارةٌ عظيمةٌ طويلةٌ فصيكةٌ بليغةٌ مليحَةٌ » حكاها الشيحٌ شهابُ 
الدين بطولها وححشيها' . وبع السَلْطانُ صلالح الدين مع ' ذلك بهدئة" سَيكةٍ 
ناتسف والألطاقكة وذلك كله صحْبةَ الأمير الكبير شمس الدينٍ أبى الحرْم 
عبدٍ الرحمن بن مُنْقِذٍ » وكان ابتداعُ سيره ة فى البحر فى ثامن ذى المَعْدَةٍ من هذه 
السنةِء فدحَلٌ على سلطانٍ المغرب فى العِشْرِينَ من ذى الحجّةٍ » فأقامَ عندّه إلى 
عاسُوراءَ فى ا حرم من سْنَةِ ثمانٍ وثمانين» ولم د هذا الإرسالٌ شيئًا ؛ لأَنَّ 
السلطانَ تعَضِّب إذ لم يُلَقَّثْ بأمير المؤمنين » وكانث إِسْارَةٌ القاضى الفاضِلٍ إلى 
عدّم الإرْسالٍ إليه والتّعويلٍ عليه » ولكن وقَعَ ما وقَعَ بمشيئة اللَِّ تعالى . 

فصل 

وفى هذه السنقٍ حصّلَ للسلطانٍِ سوءٌ مزاج من كثرة ما يكايده بين الأمور ؛ 
التى هى أمثٌ من الأجاج ؛ فطيِعَ العدُوٌ امْحَدُولٌ - لعنهم الله - - فى الإشلام ) 
)١ - ١‏ فى م: «على لسان). 
)1١(‏ الروضتين .١ 7921 3/١/7‏ 


(" - م) فى م: (الكتاب ) . 
(5) الروضتين 7/ 218٠١‏ والنوادر السلطانية ص .١548‏ 
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تود جماعةٌ منهم للقتال» وثبَتَ آخرون على الحصار» وأقْبلُوا فى عدَّدٍ كثيرٍ 
وعُدَدِء فْرَنِّتَ السلطانٌُ الجيوشٌ ميمَنةٌ ومئِسَرةً» وقلبًا وججناحَيِن» فلمًا رأوا ما 
عايّنوه يمن الجيشش الكثيفٍ فوا من موقضٍ الحرب » وعادوا عن حومةٍ الوغى ؛ 
فقيل منهم خلقٌ كثيرٌ وجَمٌ م غَفِير » وللَّهِ الحمد . 
فصل 

ولا دل فصل الشتاءٍ وانْشَمَرَتُ مراكبُ الإفِرن عن البلدِ خؤفًا من 7.5/51و] 
الهلاكِ بسب التلام البحر؛ سألَ من فى البلدة ين المسلمين ين السلْطانٍ أن 
يُريحهم مما هم فيه من الحَصْرٍ العظيم » والمقاتلةٍ ليلا ونهارًا» صباحا ومساءًٌ» سرًا 
وجهرّاء وأنْ يُرِسِلَ إلى البلدٍ بدلهم ؛ َرَقُ لهم السلْطانُ» وعرّمَ على ذلك» 
وكانوا قريئا مِن عشْرِينَ ألفٌ مسلم ما بين أمير ومأمُور» فجهّر جيشًا آخر 
غيرهم » ولم يكن ذلك برأي جيد » ولكنئ ما قصّد السلطاك إلا خيراء ون هؤلاء 
يدُخَلُونَ البلد وهم جددٌ الهِمَم » ولهم عرْمٌ قرِىٌ » وهم فى راعةٍ بالنشبَةٍ إلى 
أولنك » ولكن أولك كانث لهم بره بلبلّدِ وبلقعال» وكان لهم صَبِْ عظيمٌ » 
"وقد تمنوا على ما هم فيه من المصائرة للأعداءٍ يرا وبحراء ومجهّزت لهؤلاءٍ 
دي ار اتوي 0 
ش من قبل وين بعة - أنّها ا توسّطَتٍ البحرٌ واقْتربثُ من الميناءٍ هابحث ريح عظيمة 
فى البحر» فتلَعّبت بتلك الهس على عَطَيها فاحتبطث واضْطَريَتٌ وَتصادمتُ 


)١ 3-9‏ فى ع : ( وجلد وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة» فاأمحقت بسبب ذلك وقدم بطش من مصر 


فيه ) . 


عَرَثْ وغرِقَتُ » وغرق ما كان فيها من الميرَة» وهلّك من كان فيها مِن 
البحارَةٍ ؛ فدحَل بسب ذلك وَمَنٌ عظيمٌ على المسلمينَ» واشتدٌ الأمد جدّاء 
ومرضٌ السلْطانٌ وازْدادٌ مرّضًا إلى مرضه - عافاه اللّهُ - وكان ذلك عَوْنًا للعدُق 
اذو على أشن اليلد »ول قؤة إلا بالله ه وذللك فى :وى الليكة مق هذه السقه 
وكان المقدّمَ على الدَاخِلينَ إلى عَكا الأمي سَيِفُ الدين على بن أحمدَ بن 
المشطوب ء أيّده الله . 

ا ا ا ل 
لفرخ إليها فسبَقّهم المسلمونٌ إلى سدّها بصّدورِهم » وقاتُوا عنها بنُحورهم » وما 
زالُوا يمانعُونَ عنها حتى بَتؤها أَسْدَّ مما كانت » وأقْوَى وأحسنٌ وأبقى . 

0 والكافر» فكانٌ السلطانٌ 
يقول فى ذلك”"© 

افْعَنُونِى وماليكا واتْتلُوا مالِكًا ميى 

واتفقٌ موت ابن ملك الْأمانٍ فى ثانى ذى الحجةِ مِن هذه السنةٍ » وجماعةٍ من 
كبراءِ الكندهرئة وساداتٍ الفِرئ - لعتهم اللَّهُ - فحزنٌ الفرح على ابن مَلِكِ 
الأمانٍ حُرْنًا عظيمًا وأَوْقَدُوا نارًا عظيمةً فى كل حَهعَةٍ» وصار فى كل يوم يقْلِكُ 
من الفرئج لمان والمائَانِ » واسْتَأمنَ إلى السلْطانٍ جماعةٌ منهم من شْدَةٍ ا فيه 
من ا جوع والضيتٍ والحضر » وأُسْلّم خلقٌ كنيد منهم, وللَهِ الحمدُ والنه . 

وفى هذا الشهر قدِمَ القاضى الفاضِلٌ ين الديار المصرية على السلطانٍ » وكان 


.450/٠١ تقدم فى‎ )١( 


"5": 


قد طالَ شوقٌ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه » فأَقْضَّى كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر 
ما كان يُسِدُه ويكثّمه مِنَ الآراءٍ التى فيها مصالِح المسلمينّ» [1/ه.]ظع وقدِم 
وزيد الصدقٍ على السلطانٍ الموقّقِ والأمير اميد » رجمهما الله تعالى . 

ومن تُوفُى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

َلِكُ الأََان”" الذى أقبل فى ماثتى ألني مُمَاتِلِ» ويُقَالُ : فى ثلاثمائةٍ أُلنٍ 
مقاتل. من أقصى بلاده» فاجتاز بالقسطنطينية وما بعدّها من البْلْدانٍ ؛ يريدٌ 
انتراح بلادٍ الشام بكمالها من أيدى المسلمين» انتصارًا - فى زغمه - لبيتٍ 
المقيس الذى استَثمذه الملكُ صلا الدين ين أيدى المشركينّ » فلم يرل اللِّينُ 
يتناقصٌُ جيشُّه ويتفاتوا فى كل موطنٍ وموضع ؛ وقدّر اللهُ هلاكه بالعّرقٍ كما 
هيك فرعونُ » لعنهما الله تعالى » وذلك أنه نل يشبح فى بعض الأنهار فاحتمله 
الما قشرًا فَأجاه إلى جذّع شجرةٍ هناك فشّدِخت رأسّه ومات من ساعته - لعنه 
اللَّهُ - - فملّك الأمانُ عليهم ابئه الأصغرء وأقبل بن يقى منهم وأمزه قد تقهقر» 
والمقصوة أنهم وضاوا إلى إخوانهم بعهحا فى خمسة آلا مقَائلٍ » وقيل : فى ألفٍ 
مُقاتلٍ ركان التلموق قد ععلراء بن الوزييية مسوهاه وخائوا كرا ويه 
فكمّى اللَهُ المؤمنين القتالّ» وكان اللّهُ قويّا عزيرًا . ثم تُوفى انه فى أواخر هذه 
ادق اند ]دوالك 


7 2 (؟) م و 7 
محمد بن محمدٍ بن عبدٍ الله  '‏ أبو حامدٍ قاضى القّضَاةٍ بالمؤصِل» مُحْيى 
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22 2 مد نهر ' أفكة ثمّةَ التغطي 
ناوه الأخبار وليل 


لقنا قوط الجهل فى التضليل 


)1١(.ه‎ 


ثم دخلث شَكة سئة سبع وثمانِين وخمسمائة 


فيها قيم مَلِكُ الإفرنسيس ومَلِكُ إتكليراء وغيزهما ين ملُوكٍ البح على 
ارجح | إلى عَكاء وتمالفوا على عا فى هذه السكةٍ» » كما سيأتى تفْصِيلُه » وقدٍ 
شولك رامن سق : فكا هل شال يق الجايين هن » وقد سكول دخول البدَلٍ 
إن البلّدِ » والملك العاِل محم إلى جانب البحر) ليتكامّل وشوليع ودخول 
ع دا و لي ال 0 
فِهِجَمُوا على م كيم فرج فقتلوا منهم خلقًا كثيراء ونهثوا شيا كثيراء و سَبَوْ 
انتى عشرة انا وانكصر مركت عظيع للف فغرق فيه لق ه/. ٠لاوع‏ منهم 
ا باقيهم » وأغار صاحِبُ حِمْصٌ أسدُ الدينٍ شِيركوه بن ناصر الدّينِ محمدٍ 
ابن شِير كوه على سَرْح فرج بأراضى ل ل ا 
الخيولٍ والأبْقَارٍ والأغنام » وظفر اير" بخلتي كثيرٍ ين الفِرجٌ فقتلُوهم » ولم 
ُْعَلُ من المسلمين سوى طَوَاشِىَ صغيرٍ عثّر به فرسه . وفى ثانى عشَّرَ ربيع الأَوَلٍ 
وصّل إلى الفِرجح مَلِكُ إفسيس فليبُ فى ست بطس مَلعْوَنةٍ مشحُوثَة بعبدةٍ 
الصليب » وحن وصّل إلهم وقدِم عليهم لم تين لأحدٍ ين ملوكهم معه كلا 
ولا حكع » لعظّمَيه عندهم» وقيمَ معه باز عظيمٌ يض » وهو الباذ | الأشيت 
الهائلُ » فطار من يَدِه فسقّط على شور عَكا فأمسكه أهلّها وب 00 


(1) الكامل »57/١١‏ والروضتين ؟/ 185. 
المعربة ص ٠65آ.‏ 


السلطانٍ ‏ فبدّل الفِرج فيه أُلفَ ديار فلم يُجَابُواء وقيم بعدّه كُندِفْريدُ وهو يمن 
أكابر ملوكهم أيضّاء ووصّلت سفنٌ ملكِ الإنكلتير» ولم يجئئٌ هو لاشتغاله 
بجزيرة قُئِرْس وأخذِها من يد صاحبهاء وتواصلت ملوكُ الإشلام من بُلْدانها فى 
أوّلِ فصل الربيع» إلى خدمةٍ السلطانٍ الناصر صلاح الدين . 

قآن«العياة"' ؛-وقف تماق للستلمين لوط يعارة إلن عتياء الفز+ 
فيشرقون » حتى إِنّهم يسرِقُونَ الرجال » فاتقق أن بغضّهم أخدّ صَبِيًا رضِيعًا ين 
مَهْدِهِ ؛ ابن ثلانّة أشهرء فَرَجَدَتُ عليه أنه وجدًا عظيماء واسْتكّتُ إلى 
منُوكهم » فقانُوا لها : إنَّ سُلْطِانَ المسلمين رحيع القَلْبٍ » وقد أَذِنا لكِ أَنْ تذهَبى 
إليه » فتشتكى أمرّك إليه . قال العمادُ : فجاءتٌ إلى السلْطانٍ وأنا واقنٌ معهء 
لكت اكه حلرت «يصك ل ودوا عل االن» لسلل عن ارد 
َأنْهَتُ إليه حالها » فرق لها رقةٌ شديدةٌ حتى دمّعث عيثه » فأمر بإخضار ولّيهاء 
فإذا هو يبِعَ فى الوق » فرسّع بدَهْع ثمنه إلى المشْتَرى » ولم يزَلْ واقِهًا حتى جىء 
بالقواه +" فاخذئة أقه وأوطعته ماع وعن سكنيل كه فرنها وكزقها اله 
أر بحملها إلى قؤيها على فرس مُكَوَمَةٌ » رحمه الله وبلَّ بالوأفة ثراه . 


فصل فق كيْفِيَّة +١‏ خْذٍ العدُوّ المحْدُولٍ 
0001 


1 كان شهد جمادى الأو اشعدٌ حصاة افج - لعنّهم اللذك لفكاة 
وتمالئوا عليها من كل فج عميق» وقدِمَ عليهم ملك الإلكاتير فى جَمٌ غفير) 
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وجمع كثير ؛ ل ال لي 
ببلاءٍ لا يشْبِهُ ما قبلّه » فعندٌ ذلك حر اكوا ' فى البِلَّدِ » وكانث علامةً 
ما يهم وبين السلْطانٍ» فحوّك السلطانُ كُوسَاتِه» واقترب من البليِء وتحوّل 
[/.*ظ] إلى قريب منهم ء يشْعَلهِم عن البليِء وقد أحاطوا به ين كل مكانٍ » 
ونصَبُوا عليه سبْعَة مجانيىٌ» وهى تَضصْرِبُ فى البلدٍ ليلا ونهاراء ولا سِيّما على 
بج عينٍ البق » حتى أَنَْثْ به نوا نا وشرتُوا فى رَدْمِ الخندقي بجا أفكتهم ين 
دَواتٌ ميتةٍ » ومن قُِلَ منهم » ومن مات أيضًاء وقابّلهم أهل البلد ينقّلون ما ألْقَّوه 
فيه إلى البحر . وظفر ملك الإلكلتيرٍ يطسةٍ عظيمةٍ للمسلمين قد أقبِلْتْ من 
يدوت مشْحونةٍ بالأمتعة والأسلحةٍ فأنحذهاء وكان واقِمًا فى البحرٍ فى أَرْتعِينَ 
مركا لا يتك شيعا يصِلُ إلى الب بالكلية ؛ لعنه اللَّهُ وكان فيها سُِّمائَةٍ ِن 

الال الصَناديدٍ الأبطالٍ 02 عن آخرهم» رحِمَهُم اللّهُ أجمعين» فَإنّه مأ 
حيط بهم من الجوانب كلها » وتحقّقُوا ما الغرق أو القتلّ» تخرَقُوا من جوانيها 
كلها فعرِفّتْ» ولم يقْدِرٍ الفِرج على أخذٍ شىءٍ منها لا مِنَ المي ولا من 
الأسلحَةِء وحزن المسلمون على هذا المصاب كنا عليفاء “انا لله ونا إلية 
راكردا اك جبر الله سبحاّه هذا البلاء بأنْ أخحرق المسلمون فى هذا اليوم 
للفر دَبَابَةَ كانت ريع طبقاتِ ؛ الأوَى ب خحشّب» والثانيةٌ يبن صاصٍ » 
والثالثةٌ مِن حديدٍ » والرابعةٌ من تُحاس » وهى مشرفَةٌ على السور وَالْقَاتلَ فيهاء 
وقد قلق أهلُ البلدٍ منها بحيثٌ حَدَتَئهُم أنشُمهم مِن حَوْفِهم من شرها بأن يطلبوا 
الأمانّ من الفرغ » ويسلّمُوا البلدّء ففرّج اللَهُ وأفكتهم من حريقهاء واتّفَقَ ذلك 


. الكوسات : صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يُدق بأحدها على الآخر يإيقاع مخصوص‎ )١( 
.814/4 صبح الأعشى‎ 
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فى هذا اليوم الذى عَرِقتٌ فيه البطّسةٌ المذكورَةٌ » فأرسَل أهلُ البلدٍ إلى السلطانٍ 
يشكون كثرةً الحيصارٍ وقوّتّه عليهم » من قيم ملكُ الإنكلتير» لعئه الله ومع هذا 
قد مرض وجرح ملك الإمْرنْسِيسٍ أيضاء ولا يزيدُهم ذلك إِلّا شدةً وعِلْطَة 
وَعُثُوًا » وفارة هم الركيش » وسار إلى بليه صُورَء خوًا منهم أن يخرمجوا ملكها 
من يده . وبعث ملك الإنكلتير إلى السلْطانٍ صلاح الدينٍ يذكر أنَّ عنده جوارح 
قد جاء بها من البحر » وهو على ني إرْسالِها إليه » ولكنّها قد ضَعْمَتْ وهو يطلب 
لها دَجاججا وطَيرًا ؛ لتتقوى به» فعرف أنه ا يطلب ذلك لتفْسِه بقلَطّفٍ » فأُرسَّل 
إليه بشىء مِن ذلك كرمًا وسجية وحشمة » ثم أرسل يطلبُ فاكهَة رصاع 
فأرسل إليه أيضًا » فلم يِذ معه الإخسات » بل ا مموفن عاد إلى ش, مما كان عليه » 
واشتدٌ الحيصاد ل لبلا ونهازا » وأرضل كن بالبلك يقولونٌ : إن لم تعمَنُوا معنا شيمًا غدًا 
طلبنا مِنَ الفرخ الأمانَ . فضَّىّ ذلك على السلطانٍ ؛ وذلك لأنَّه كان قد سيّر إليها 
أسلحةً الشام والديارٍ المِصْرِيّة وسائرٍ السواحل 7/11.*و]» وما كان عَيِمَه من وَفْعَةٍ 
طن وين بيتٍ المقدس » فهى مشخولة بذلك» فعرم السلْطاكٌ على مهاج 
العدوٌ» فلمًا أضبح ركب فى جيشه , فرأى الفِرنج قد ركبوا ين وراءِ خنْدَقِهم , 
والوَجالَةٌ منهم قد ضِرَبُوا سُورًا حول الفرسانٍ » وهم قطعةٌ ببن حديدٍ صَعَاءِ لا 
ينقُذُها شىءٌ » فأحجم عنهم ؛ لا يعلمُ مِن نكولٍ جِيشِه عمًا يريده » وتحدُوه عليه 
تبداعله + ريض الله تعال:... 

هذا وقد اشتدٌ الميصارٌ بالبلدٍ جدّاء ودخلت الوَجّالَةُ منهم إلى الخئدقٍ » 
وعلَقُوا بدَنَةٌ من السورٍ وحشؤها وأخرقوها » فسقطت » ودخآَتٍ افرع إلى البليٍع 
ماهم المسلمون وقاتأوهم أشدّ القتال » وقتلوا بن رءوسهم سئة نفس » فاشتة 
ع تق الفِرخٌ عليهم جدًّا بسب ذلك ؛ وجاء اليل فحال بين الفريقيِنَء فلكًا 


ل 


ا ل ا 
الإفزنسيس وطلت منه الأمان على أنفيهم » ويتسلمُونَ منه البلد» فلم يُجئه 

ذلك لاوقا * دما سقط المروة جه اي 
فى الكلام » وربجع إلى البَلدِ فى حال الله بها عليم » ولا أخبر أهلّ الل خخائوا 
خحؤمًا شديدًا ؛ لا ومّع» وأَرِسَنُوا إلى السلْطانٍ يغلِمونه بما وقّع» فأرسَل إليهم أن 
يشرِعُوا الخروج ين البلدِ فى البحرء ولا يتأَخَوُوا عن هذه الايلةٍ» فلا يبقَى بها 
مسلءٌ , فتشَاغل كنيد ممّنْ كان بها فى جمع الأمتعةٍ والأشلحة» وتأشوُوا عن 
المي تلك الليله» فما أصبح الب ا عند الفرن ين من وكَدِنِ صَغِيرَئْن سيعا با 
رسّم به السلْطانٌ » فهربا إلى قؤيهما فأخبراهم بذلك , فاحتمظُوا على البحرٍ 
اختفاطًا عظيماء فلم يتمكن أحدّ من أهلٍ البلدٍ أن يتحوّكٌ بحركةٍ» ولا خرّج 
ماخ كارن السلا عن مايا1 
الجيشٌ على ذلك » وقالّوا : لا نُخاطرُ بالإسلام كله . فلمًا أصبّح بعث إلى ملُوكِ 
الفِرنج يطلب منهم الأمانَ أل ابل على أن ميق ده من الأشرى الذين 
حت يده ين النصارى » ويزيدهم على ذلك صَلِيبٍ الصّلَبِوتٍ » فأبوأ إلا أن ُطِقَ 
كل أسير تحت يده ويُعِيدَ دَ إليهم جميع البلادٍ الساحلية التى أُخِدَّتُ منهم , وبَيت 
المَفِْسِ» فأبى م ل ا 0 
أشوار البلدٍ وقد تهدَّمَتُ عث فلم كثيرةٌ منهاء وأعاد المسلمون كثيرا منها» وسدُواتَ 
تلك الأماكن بتُحورهم رجمهم الله و مسجو و ا 
آخِرَ أمرهم الشَّهادَةٌ صيدا . وقد كتبوا إلى السلْطانٍ فى آخر أمرهم يقولُون : يا 
مولاناء لا تخْضّعْ لهؤلاءٍ الملاعين » الذين قد أَبَا عليك الإجابة فينا [؟/.'ظع » 
فقد بايغنا اللّهَ تعالى على الجهادٍ حتى تُقْتلَ عن آخرناء وباللّهِ المستعالُ . 
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فلمًا كان وقثُ الظهرٍ فى اليوم السابع عشرَ مِن جُجمادى الآخرة من هذه 
الستٍء ما شتر النامي إلا وقد ارتقّعت أعلامٌ الكفْرِ وصلبائه » وشِعارئه ونازه على 
أشوارٍ البِلّدِء وصاح الفِرجج صيحةٌ واحدةٌ: فعظمت المْصِييَدٌ على المسلمين» 
واشعدٌ حزن المومحيين» وانحصّر كلام العٌقَلاءٍ من الناس فى : إِنَا لل وان إليه 
راجعون . وعْشِى الناس بَهْتةٌ عظيمةٌ » وحيرةٌ شديدةٌ » ووقّع فى العسكر الصّياح 
والعويلٌ » والبِكاءٌ والنحيث » ودخّل المركيسٌ » لعته الله وقد عاد إليهم سريعًا 
دايا إلى الوك » فدتحل فى هذا اليوم بأزتعة أغلام للمُوك » ؛ فنصبها فى البِلّد» 
واجدًا على الْيَْنةِ يوم الجمعة» وآحَرَ على القلعَةِ» وآخر على بج الداوئة » وآخر 
ل ل ا الا 
بن اللدتسقية» بقناط بهم مُصَيْقٌ عليهم ) قد أيرت النساءٌ والأيباك 
وَعُنَِتٌ منهم الأخزال: وَقَئِدَتِ الأبطال؛ اقل ارال ولكنّ الحربت 
سِجَال » والحمدٌ للَّهِ على كل حال . 

وأمّر السلْطانٌ » أيّده الله الجيشٌ بالتأَجُر عن هذه المْرلَةٍ المضايقة إلى التى 
بعدّهاء وتأشر هو بجريدة ؛ لينظر ماذا يصتكون , وما عليه يعَوُونَ » وهم - لعنهم 
الله - بالاستيلاءٍ على البلدٍ مشغولون» وبتحصيلٍ الأموالٍ جملةً وتفصيلا 
مدهوشون » ثم سار السلْطانُ إلى القشكر وعندّه ين ادن والْهَمٌ مالا يعلّمه إلا 
اله عر وجل » وجاَتٍ ا 
وقعء ويسلُوله عمنا عنه الحال انقشّعء ثم راسّل مو الفِرجٌ فى تحلاص 
ال ون عارك الإسلام » ؛ فطلبُوا منه يدهم بين أُسَاراهم ومائة ألفٍ 0 
وصَِيبَ الصّلبُوتٍ إنْ كان باتياء فأرسل فأخضر امال والصليت » ولم يتهيا له بين 
الأسارى إلا سما َةِ أسير » فطلّب الفِرٌ منهم أَنْ يرتم الصليب من بعيدٍ» فلا 


ضىن 


رفع لهم سحجدُوا له» والقُوا أننسهم إلى الأرض » وبعنُوا يطْلبُونَ منه ما أخضره 

يق ألال والأساف والضليبة قاتضع إلا أن يرسِلُوا إليد قن بأيديهم من 
ع يعتُوا إليه برهائّيَ عندّه على ذلك » فقالُوا : لاء ولكن يُوَسلّ ذلك 
ويرضى بأمانينا . ففهم منهم امو ا ار ا 
وأمد 'بد؟ دُ الأسارى إلى أماكيهم بِدِمَشْقَ» وبعث بالصليب إلى دِمَشْقَ مُهانًا: 
وأثرزت الفرنٌ خحيائهم ظاهر البلَدِ » وأحضّدُوا ثلاث آلافٍ من المسلمِينَ فى صعيدٍ 
واحدٍ» رجمهم الله فأؤقفوهم بعد العصرٍ وحمَلُوا عليهم حملة رججل واحدٍ 
فقلُوهم ؛ رحمهم اللّهُ وأكرم رام وجل الجنّاتِ متْقلبَهُم » 1ه/ه.«ر] ولم 
رابا وري و اللي إل امنا ا" » أو من يَروْنّه فى عملِهم قويًا أو 
امرأةٌ أو صبيًا» وكان ما كان» وقُضِى الأمد الذى فيه تشْتَفتِيانٍ . وكان مدةٌ مُقام 


م 


السلْطانٍ » رحمه اللّهُ على عَكا صابرًا مُصابرًا مُرابطًا سبع وثلاثين 
وجملة من قتِل من الفرتح خمسين ألفا . 


فصل فيما حِرَى مِن الحوادثِ 
خْذِ الفِرئج عضا" 


ساروا متهم قاصِدينَ عَسْفَلانَ » والسلْطانُ بجيشِه مُسايزهم ويُعارصُهم 
20 2 4 أ ' 
منزلةٌ منزلة » ومؤحلةٌ موحلةً » والمسلمونَ يتحَطفُوئهم ويشلئوتهم فى كل مكانٍ » 


)١(‏ فى م: «أوصبيا» . والسَرِى : امختار. اللسان (س ررى). 
(5) الروضتين ”/ 2١4٠‏ والنوادر السلطانية ص .١78‏ 


تان 


زكل أخير ان به إلى السلْطانٍ يِأْمْدُ بقتله فى ذلك المكانٍ ا وخوتك يي 
الجيشَيِنَ وقعاتٌ مُتَعدّداتٌ » ثم طلّب مَلِلكُر الإنكلتير أن د يجتَمِعٌ بالملكِ العادل 
أن سلطا يطل منة الشلح:والأمان »:على أن ثماة 1 بلادُ الساحل» 
فال له العادلُ : الجر تاق اكد ارين كك وزاعر اتيت اللي 
ربا مر اال اميه يه 
عله ارت" لكات الصرة للمسلسيةه ٠‏ فقيلَ من الفريج عند غابة أَرْسْو 
ا ل ال ام : 
اسان فى أل الوقعؤ» ولم يق معه يروى سيعةٌ عشر شقايلاء وهو ثاب 
صاب » والكُوسٌ ُدَق لا تف والأغلامُ منشُورةٌ » ثم تراجع النام فكانت التُصِرةٌ 
للشسلميق والكدة على« الكافرين : والليمة للوتردكة العاليةا: 

ثم تقدّم السلطانٌ بعساكره فنرّلَ ظاهِرَ عَسْقَلانَ » فأشار ذَّوُو الرأي على 
السلْطانٍ بتخريب عَشْقَلانَ حَشْية أَنْ يتملّكها الكمّاُء ويجعلوها وسيلةٌ إلى أُخذٍ 
بيت المْقْدِسٍِ » صائه الله تعالى » أو يمجرى عندها من الحرب والقتال نظيد ما كان 
عند عَكا أو أَسدٌ » فباتٌ السلْطانُ ليلته مفكوًا فى ذلك » ول أضْبح وقد أومّع الل 
فى قليه أنَّ خرابها هو المصْلّحَةٌ» فذكر ذلك لََنْ حضرهء وقال لهم'” : واللّه 
وس جميع أؤلادى أَهْوَنُ على من تحُريبٍ حجر واحدٍ منهاء ولكن إذا كان هذا 
لماه المسافين لان 

ثم طلّب اللا وأمرهم بتَحُريبٍ البلّدِ سرِيعاء قبل وصُولٍ العدُوٌ المخذولٍ, 


(1) أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. معجم البلدان .701//١‏ 
)١(‏ الروضتين ؟/ 1917. 
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فشَرع الناسسٌ فى خرايه» وأَهْلّه ومن حضّره يتباكونَ على ححشيه وطيب مَقِيلِهِ 
وكنْرَةِ زُروعِه وثماره » وغزارة أنهاره ونضارة أزهاره . وْقِيتِ النيرانٌ فى أرجائه 
وجوانبه » حوبت قصوره ودُورُه وأشواقه ورحايه ‏ واللخاكا فين العلدت التى 
لا يمكنٌ تحوِينُهاء ولا نقْلّها » ولم يرل الخرابُ والحريقٌ فيه إلى سَلّْخْ شعبانٌ مِن 
هذه السنة . ْ 

ثم رحل عنها السلطانٌ فى ثانى رمضانَ وقد [4/.ظ] تركها قاعًا صِفُصّفًا » 
ليس فيها مَعْلّم لأحدٍ . ثم التارٌ بالل فُخْوب حِصْتها وخوب كنيسة لَدّ» وزار 
بيِتَ المَقْدِسِ وعاد إلى الْْيُم سريعًا» تقل الله منه» ثم بعث ملك الإنكلتير إلى 
السلطان يقول لا" + [ن الأمز قدظال وهلك القرت واكتاموة ةم وها اممشدرذنا 
ثلانَُ أَمْياءَ لا سِوَاها ؛ رَدُ الصليب » وبلادُ الساحل ‏ وتَيِتُ المْقْدِسِ » لا نرجعٌ عن 
هذه الثلاثةٍ وبنا عَهِنٌ تطرفٌ . فَأَرسَلَ إليه السلْطانُ جواب ذلك أشدّ جوّاب » 
وأسواً خطاب » ثم عرّمت الفِر على قَصْدٍ بيت المَقْدِسِ » فتقدّمَ السلْطانُ بجيشِه 
إلى بيتِ المقدس » فتركه وسكنّ فى دار القساقس قريبًا من قُمامةً فى ذى القَعْدَةِ 
وشرّع فى تحصين البلدٍ وتغميقٍ حَنادِقِه » وعمِلّ فيه بنفسه وأؤلاده» وعمل فيه 
الأمرائُ والقضاةٌ والعلمائُ والصوفيةٌ بأنشسِهم » وكان وقْمًا مشهودًا » واليرّك حول 
للد مِن ناحيّة الفِرجح ‏ وفى كل وَقْتِ يشتظهرونَ على الفِرجٌ فيقثُلون ويأْسِرُونَ 
ويمْتمُونَ منهم , وللَّهِ الحمدُ والهُ . وانقضّتٌ هذه السنةٌ 5 

وفى هذه السنةٍ فيما ذكره العمادٌ الكاتبُ توي القاضى مُحيى الدين 
محمدٌ بن الزكيئ قضاءً دمشقّ 


.١19* الروضتين ؟/‎ )١( 
21١98 المصدر السابق ؟/‎ )١( 


مسد 


وفيها عدًا أميئ مَكةٌ داوُ بن ييسى بن فُلية بن قاسم بن محمدٍ بن أبى هاشم 
الْحْسَِئٌ » فأَحَدَ أموال الكغبةٍ حتى انَْرَعَ طَوَْا من فِضةٍ كان على دائرةٍ الحجر 
الأسْوَدٍء كان قد لَمٌ شْعنّه حِينَ ضرتّه ذلك القِوْمطُِ بالدبُوس» فلمًا بلّغ 
السلْطانَ خبره من الحتجيج حين رجَعُوا , عزّله ووَلَى أخاه مكثرا '» ونقَض 
الفلفة الى كاف كلها أعوم عل عل إلى كن زأقاء وار ناه“ مسن رفن 
بها سئةٌ شع" وثمانين . 

ومن تُوْفُى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

ملِكُ المظَفْرُ تق الدين عمرٌ بن شَاهِنْشَاه بن يوب" . كان عزيرًا عند 
عمّه السلطانٍ الملكِ الناصر صلاح الدين» اسْتّنابّه بمصْرَ وغيرها من البلادٍ» ثم 
أفطعة تكهاة وهذنا كور معها لها وين يكف اتير ةو ركان م فكة السلطان 
على عَكاء ثم استأذنّه فى الإشرافٍ على بلاده امجاورةٍ للفراتٍ » فلا صار إليها 
اشْتمل بهاء وامتدّث عدئه إلى أَحْذٍ غيرها مِن أَيدِى المنُوكِ امْجَاورينَ لهء فقائلّهم 
فاتفقّ موثُه وهو فى ذلكء والسلْطَانُ صلاحٌ الدين متغضّبٌ عليه بسب اشْتِغاله 
بذلك عنه » وَحُمِلتٌ جنارَتُه حتى ذُفِن بِحَمَاةً » وله مدرسةً هناك هائلةٌ » وكذلك 


له بِدِمَشْقَ مدرسةٌ مشهورةٌ » وعليها أؤقافٌ كثيرةٌ مبرورةٌ . وقام بالملّكِ بعدّه ولَدُه 


)ههو٠.‎ - ه8١ مكتترًا؛ . وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ١ : فى م : « بكيرًا» » وفى ص‎ )١( 
ص 6ال.‎ 

.195 فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه - ٠وهده) ص 76: (تجله) . وانظر الروضتين ؟/‎ )١( 
(؟5) فى الأصل » م: «سبع» . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه - .وهه) ص 6ل.‎ 
:»455/«* خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ص ١8؛ والروضتين ؟/ 21514 ووفيات الأعيان‎ )4( 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه - .٠4ه) ص 2777 وطبقات‎ 25١7/9١ وسير أعلام النبلاء‎ 


الشافعية للسبكى 7/ 71557. 
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المئُصُورُ ناصوُ الدين محمدٌ » فأقدّه الملك صلاح الدين 4/47.و] على ذلك بعد 
جَهِدٍ جهيدٍ ) ووَعْدٍ ووَعيدٍ » ولولا السلْطانُ الملِكُ العاِل أبو بكر تشمّعٌ فيه كا 
استَقدٌ فى مكانٍ أبيه » ولكنّ الله سلّم » وكانت وفاةٌ تقيع الدين يومَ الجمعة تاس 
عَشَرَ رمضانٌ مِن هذه السئة» وكان شجاعًا باسلًا وهمامًا فاتكاء كريًا كايلاء 
يدانه مان 

الأمير حسامُ الدين محمدٌ بن عمرَ بن لاجين”" . ونه ست الشام بنتُ 
أيوب » واقِفَة الشاميكين”"' ِدِمَشْقّ» وفى ليلةٍ الجمعةٍ تاسع عضَّرَ رمضان أيضًا 
تَنَجّع السلْطانٌ بابن أخيه وابن أخته فى ليلةٍ واحدةٍ» وقد كانا له من أكبرٍ 
الأعوانٍ » وأعرٌ الإخوانٍ» ودفِن حسامٌ الدين فى التربة الحساميّة » وهى التى 
أنُشأَنّها أنه جَحَلَةِ العُوَئئة ؛ وهى الشاميةٌ البَائئٌ . 

وفيها توفى : الأميرُ علمُ الدين سليمانُ بن الحلبئ » وكان من 
أكابر الأمراءٍ فى الدولةٍ الصَّلاحِيَةِ » وفى خدّمةٍ الملطان مك اناه وهزاللى 
أشارَ على السلطانٍ بتَخْريبٍ عَسْقَلانَ » وانّمَّقى مرضّه بالقدس ء فَاسْتَأدَن فى أَنْ 


5 


ول ام 8 0 5 لتم 40د ان 7 00 
يض بِدِمَشْقَ » فاذن له » فسارٌَ حتى وصّل إلى غباغت » فمات بها فى أواخر 
فى اللدكة : 


)١(‏ الكامل /١١‏ لالاء ومرأة الزمان »4١7/١/8‏ والروضتين ”/ 15» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١8ه‏ - ١٠5هه)‏ ص 22078 والمختصر فى تاريخ البشر ص .8١‏ ش 

؟1/7/١ أى المدرسة الشامية البرانية » والمدرسة الشامية الجوانية . انظر الدارس فى تاريخ المدارس‎ )١( 
ا‎ 

(0) فى الأصل : 9 حيد » ؛ وفى م : ١‏ حيدر» . وانظر ترجمته فى : الكامل /١١‏ /الاء ومرآة الزمان /١/4‏ 
»4١‏ والروضتين ؟/ 2١92©‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - .٠5هه‏ )و ص 855» والوافى 
بالوفيات ٠١/؟/الا.‏ 

(4) غباغب : قرية فى أول عمل حوران من نواحى دمشق . معجم البلدان 7/ ١/الا.‏ 


5/ 


وفى رجحب تُوفى الأميد الكبيد نائثُ دِمَسْقَ - حرّسها اللّهُ تعالى - الصفئ 
ابن القابض”' » وقد كان ين أكبر أضحاب السلْطانٍ قبل المُلْكِء ثم استنابه 
على دمشقّ حتى تُوفُى بها فى هذه السئّء رمه الله . 
وفى ربيع الأوّلٍ يُونّى الطبيبُ الماهر الحاذق أسْعدُ بن المطران " وقد شَّدف 
بالإشلام » وشكره على طبه الخاصٌ والعامٌ» رمه الله . 
الشيحٌ نَجمُ الدّين المبوشاني”" الذى بتى ترب الشافعيئ بمضْرَ بأمر السلْطاٍ 
صلاح الدين» ووَقّف عليها الأوقافٌ السَِية » وولّاه تدريسها ونظرهاء وقد كان 
السلْطانُ يحترمُه ويُكرمُه , وقد ذكوثه فى « طبقاتٍ الشافعيّة ) » وما صئّفه فى 
0 من ( شَرْح الّسيط » وغيره» ولا ُوفَى المبُوشانئ طلب التدريسّ 
جماعةٌ » فشمّع الملكُ العاِل عند أخيه لشيخ الشيوخ أبى الحسَنٍ محمدٍ بنٍ 
عقويه » فولاه إياهاء ثم عُزِل عنها بعد موت السلْطانٍ» وا ستموثٌ عليها أبِْى 
ل السلْطانٍ واجدًا بعدَ واحدٍ» ثم خَلَصتٌ بعد ذلك » وعادّتٌ إليها الفقهام 
والمدرسُون » واللّهُ تعالى أعلم بالصواب . 


4 
0 


(1) فى الأصل  :‏ العابض»» وفى م : ( الفائض» . وانظر ترجمته فى الكامل /١١‏ /الاء ومرآة الزمان // 
5/١‏ » والروضتين ؟/ .١98©‏ 

)١(‏ مرآة الزمان 1/8/ »4١١‏ والروضتين 7/ 2١45‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ١10؛‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات امه - .٠وهه)‏ ص *35, وأعيان الشيعة .١75/١١‏ 

(؟) مرآة الزمان »4١ 5 /١/4‏ ووفيات الأعيان 5 789 وسير أعلام النبلاء 27١4 /7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١8ه‏ - .٠وهه)‏ ص 2778 وطبقات الشافعية للسبكى /9/ .١4‏ 


ل 


ثم دخلث سنة نّمان وثمانين وخميمائة ئة" 


استَهَلْتُ والسلطانُ صلاح الدين مُحَيُمْ بالقدس الشريف » وقد قسَم السور 
بين أؤلاده وأمرائه » وهو يعمل فيه بَفْسِه » ويحمِلُ الحجرّ بن القَرئُوسٍ ويئته » 
والناسٌ يقْتَدُون به وبالعلماء » والفقراءٌ يعملُون بأنفيهم» والفِرنٌ » لعتهم الله 
حول 0 عَسَقَلانَ وما الطاد ره أن 007 500 
د ا 
وتارةً يَنْمَبُون وتارةً يُنْمَبون . 

وفى ربيع الآخر وصّل الأميد 55 الدينٍ التطرك إلى السلطان وهو 
بالقدسٍ » ين الأَسْرِ» وكان ناا على عَكا حين أَحِذْتُ » فانْعَدّى نفّْسَه منهم 
تكسي الف دينار, فأغطاه و/ة.عظع السلْطانُ شيئًا كثيًا منهاء واسْتنابّه على 

10100 و2 
مديئة نابْلسّ » فتوفى بها فى شُوَّالٍ منها . 

وفى ربيع الآخر يِل المركيسُ صاحِبُ صُورَء لعنه اللَّهُ ؛ أَرسَّل إليه ملك 
الإتكاتير اثتين ين الفدارة فقَلُوه » فَأَظْهَرا التَنَصّرَء ولزمَا الكنيسةً حتى ظفرًا 
بال مر كيس فم فتلا فقَتلاه وقتلا» فاستنات ملك الإنكلتير عليها ابن أختّه لأمّه الكندهرى » 
وهو ابنٌ أت مَلِكِ إِفْرنْسِيسَ لأبيه » فهما خالاه» لعنه الله » وللا صار إلى صُورَ 


)١(‏ الكامل ١١/8/ء‏ الروضتين 5 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠4مه)‏ ص الا 


59 


ابتتى بِرَوْجَةٍ المركيس بعد مؤتّه بليلةٍ واحدةء وهى حُبلى أيضّاء وذلك لشِدَةٍ 
العداوَةٍ التى كانث بِبِنَ الإنكاتير ويئِته» وقد كان السلْطانُ صلاح الدينٍ 
م ل 
فذوئوها ‏ وقتلُوا خلا كثيرا * ا ا 0" 
راجعون » ثم أقبلُوا بخئلهم ورجلهم جملةً نحوّ القدس الشريي» فبرَرٌ إليهم 
السلْطانُ فى حزبٍ الإيمانٍ وهو مشتيلٌ على الرَجالةٍ والفرسانٍ والأبطالٍ 
والشجعان » فلعًا تراهى الجمعانِ نكص حزبُ الشيطانٍ على عَقِبيه » وانقَبوا 
راجعين قبلَ القتال والثّرالٍ » وعادَ الشلطانُ إلى القدس الشريضٍ وقد 35 رد أله 
لين كمروأ مهم ل يناثو جز 7ك كَىَ ألَهُ الْمَؤْمِنِينَ الْقَمَالَ وكا أنه وري 
عَريرًا # [ الأحزاب : 6']. 
كَ 2 تكو 0 5 7 

ثم إن ملك الإنكلتير» لعنه اللهُ - وهو أكبرُ ملوكِ الفرن ذلك الوقتّ - ظفر 
خمسّيائةٍ أسير » وغيم منهم شينًا كثيًا من الأمْوالٍ والجمال» والخيلٍ والبغالٍ» 
فكان جملةٌ الجمالٍ ثلانَةَ آلافٍ بعير » فتقوٌ وى الفِرن بذلك شيمًا كثيراء وساءً ذلك 
السلْطانٌ مسيناءة عقي جدًا ( وخافٌ من غائلة ذلك ) واسْتَخدّم الإلكلتيه ا_لجئالة 

7 5 ان 0 5 525 

على الجمال» وَالحويَئدِيّة ' على البغال» والساسةً على الخيل » وأقبلَ وقد قوِيَتْ 
نفْشْه جدّاء وصمّم على مُحاصرة القدْس» وأرسّل إلى ملوكِ الفِرج الذينّ 


.078 /١ الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد مصر. معجم البلدان‎ )١( 
همق الخ ربئدية : المكارون ؛ تعريب نخربلده ) ومعناه مربى الحمار؛ الألفاظ الفارسية المعربة ص 75هم.‎ 
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بالساحل » فاشتخصّرهم ومن معهم ين الْمائلِء فعا السلْطانُ لهم وتهاًء 
وأكمّل السورٌ وعمّر الخنادق » لوم الآلاتِ والمجانيق » وأمر بتَغْويرٍ ما حول 
القدْسِ + مِن المياه ) وأْخضّر السلْطانٌ ماه ليلةَ الجفعة تاسِعٌ عشّرَ جُمادّى 
الآخرةء. وفيهم أبو الهَِجاءِ الشمينك”"' .والمشطوت) وَالْأَسَدِيهُ. يكمالهم؛ 
واسشتشا هم فيما قد دهمه ين هذا الأمر الفظيع الموج لمؤلم» فأفاُوا في ذلك » 
وأشاروا كل برأية + أوأشاء العناة الكاتف بأنْ يتَحالمُوا على الموتٍ عند الصَّخْرَةِ ) 
كما كان الصّحابةٌ يفون » فأجابو لي ل 
شكو ع :سكت القوم كأنا علق تووسهة' الطية' فم قال" ": الحمدٌ لله والصلاةٌ 
على رشولٍ الله » اعلّمُوا أنَكم جندُ الإشلام اليومَ ومنعثه » وأنتم تغلّمُون أنَّ دماءً 
السندهك ناليو رركن تعلق فى دقيكم عون هذا العة ل أرق لون تين 
تن تلماه إِّا أنعم» فإنْ لويم أعتتكم - والياذً بالل - طوى البلاد كطئ السجل 
للكتاب » وكان ذلك فى ذَمَيَكُم ‏ فإنكم أنتم الذين تصَدَيكُم لهذاء وأَكلكُم مال 
بيتٍ المال» 4/١٠«وع‏ فالمسلمونَ فى سائر البلادٍ 0 بكو والسلاة . 

اندب لجوايه سيفٌ الدينٍ المشطوث » وقال”" : يا مؤلّانا » نحن تَاليككٌ 
وعَبِيدُكَ » وأنت الذى أغطيتنا وكبَرثًنا وعطَّمْتّنا » وليس لنا إلا رقاينا ونحنٌ بين 
دَئِكَ » واللّه ما يرجم أحدٌ منا عن نُصْرتِكَ إلى أن يموت . فقال الجماعَةٌ مثل ما 
قال » فمّرِح السلْطانُ بذلك وطاب قَلْيهِ » ومدّ لهم سِماطًا حافِلًا » وانصَرَفُوا من 
بين يديه على ذلك . 


.١9/ /7 فى الأصل : «المسهن)» وفى م: (المبسين ) . وانظر الروضتين‎ )١١ 
515 هم النوادر السلطانية ص‎ 
. المصدر السابق‎ )"( 


) 11١/1١5 البداية والنهاية‎ ١ 3-5 


ثم بلغه بعد ذلك عن بغض الأمراءٍ أنه قال" : إِنّا نخافٌ أَنْ يجرى عليّنا فى 
هذا البلِء كما جرى على أهل عَكاء ثم يأَُدُونَ بلاد الإشلام بلدا بلداء 
والمصلححةٌ أنْ نلََقِيهم بظاهر البلدٍ؛ فإِنْ هرّمناهم أَحَذْنا بقيةَ بلادهم, وإ تكن 
الأخرى سَلِمَ العشكدء ومضّى القّدْسُ وقد انحفظث بلادُ الإسلام بدُونٍ القُدْسِ 
مدةً طويلة . 

وبع عا إلى السلْطانٍ يقونُونَ له" : إِنْ كنتٌ تُريدّنا نقيم بالقُدْسٍ تحت حصارٍ 

الفرج » #افكق أن ععنا أز فض آهلك حتى يكونّ الجيش تحت أُمْرِك ؛ فَإنَ 
الأكراد لا تطِيعُ التركٌ » والترك لا تطِيعٌ الأكراد . 

فلمًا بلّغه ذلك شَّقّ عليه مشئةٌ عظيمةٌ » وبات لإلته أجمع مؤمُومًا كيتا يفك 
فيما قالواء ثم اجْجلَى ل واتَّمْقَ الحال على أَنْ يكونّ الملكُ الأمجدُ » صاحث 
َعْلَبِكُ » مُقِيمًا عندهم نائًا عنه بالقُدْسِ » وكان ذلك نهار المجمعة» فلمًا حضّر 
إلى صلاة 0 وأَذّن الموؤذّنُ للظهر» قامَ فصلّى ركعتين بن الأذائين» وسجّد 
وابْتمَل إلى الله هِ تعالى ائتهالا عظيمًاء وتضرّع لريّه » وتمْشكن وسأله فيما يِه 
وبدته كشْفٌ هذه الضائقَة العظيمة . 


فلمًا كان يومٌ السبتٍ من العَدِ جاءتٍ الكتبُ مِن الحرس حول البلدٍ بأنَّ 


ا ل : إِنَا إنما 
جئنا من البلاد البعيدة وَأَنْقَقْنا الأموال العديدة فى تخليص بيت المْفْيسِ وَرَدَّه 
إلينا» وقد بَقَىَ بستنا وبيتهم مرحلةٌ » فقال الإنْكِلْتِيدِ : إن هذا البلدَ يش علينا 


.,.؟١5 النوادر السلطانية ص‎ )١( 
.5١1 المصدر السابق ص‎ )١( 


حصاره ؛ لأن المياة حوله قد تُدِمَتٌ » ومتى بعثّنا من يأينا بلماءِ من المشقة البعيدة 
0103 11000 
تََانَمانَةِ منهم , فرَدُوا أمرهم إلى انْتى عشَّرَ منهم » فردُوا أمرهم إلى ثلائةٍ منهم » . 
فبانُوا ليلّتهم ينْظرونَ » ثم أَصْبَحُوا وقد حكمُوا عليهم بالرحيل» فلم يْكِنْهُم 
مخالفَتّهم » فسحَبوا راجعين» لعتهم الله أجمعين» فساروا حتى تزّلُوا على 
اَْلَةء وقد طالّتُ عليهم الغربةٌ والرَملةُ ؛ وذلك فى بُكرةٍ الحادى والعشرينٌ من 
مجمادى الآخرةٍ» وبرز السلْطانٌ بجيشه إلى خارج القّدْسٍ » وسار نخوّهم خوفا 
أن يسِيرُوا إلى مِصْرَ ؛ لكثرة مامعهم مِن الظَهْرِ والأموالٍ » وكان الإلكلتيز يلْهَجْ 
بذلك كثيراء فخدّلّهِم اللَّهُ عن ذلك » وتردّدتٍ الرسلٌ مِن الإنكلتير إلى السلْطانٍ 
فى طلّب الصلح؛ ووَضْع الحرب يِهته ويدتهم ثلاث سنين» وعلى أن ؛ ُعيدَ لهم 
عَسْقَلانَ » ويهّبَ لهم كنيسة مك امقيس وهى العامة أن 5 اللضمارن 
[٠"*ظع‏ من زيارّتها وحجُّجها بلا شىءٍ » فامتتع السلْطانُ من إعادةٍ عَسْفَلانَ 
وأطلّق لهم القُمامةًء وفرض على الرُوَارٍ مالا يوْحَدُ من كلّ منهم» فانتتّع 
الإنكلتيز إلا أنْ بعاد لهم عَسْقَلانُ » ويُعَمُرَ سودها كما كانث » فصّكُم السلْطانٌ 
على عدّم الإجابة . 

ثم ركب السلْطانُ حتى وان يانًا فحاصّرها حصارًا شديدًا » فانْتشحها » وغيم 
جيه منها شيئًا كثيراء وامتتعت القلعةٌ» فبالّغ فى أمرها حتى هانت ولانت 
ودانت » وكادوا أن يبعثوا إليه بأقاليدها , ويأحُذوا الأمانَ لكبيرها وصغيرها ء فبَئِتَما 
هم كذلك إذ أَشْرَفَتُْ عليهم مراكبٌ الإنكلتير على وَجْهِ البحرء فَقَوِيَثْ رُءوسشهم 
وَاسْتَعْصَت نفُوسُهم » وهجم اللعينٌ فأعاد البلدّ » وقكل مَن تأر بها من المسلمين 
صَِرَا بين يديه » وتَقهمّر السلْطِانُ عن مئزلةٍ الحصار إلى ما وراءها ؛ خوقًا على . 


رحن 


الجيش من مَعَوةٍ الفرنح » فجعلّ مَلِكُ الإنْكْتِير يتعجَبُ من شدَّةٍ سطوةٍ السلْطانٍ ؛ 
كيف فتّح هذا البلدَ العظيم فى يومَئْن» وغيره لا يْكنُه فنْححه فى عامَئِن » ولكن ما 
ظَبَئْتٌ أنه مع شهاميه وصرامته يتأَحّوُ من منزلَته بمجَوَدٍ قُدُومِى » وأنا ومن معى لم 
نخرج من البحر إلا جرائد بلا سلاح» ثم ألّحّْ فى طلّب الصّلْح على أنْ تكونّ 
عَسْقَلانُ داخِلَة فى صُلْحِهِم : فامتئع السلْطانُ شد الامتناع » ثم إن السلطانٌ كبس 
فى تلك الليالى الإنكلتيرر وهو فى سَبْعَةَ عشّرٌ فارسًا» وحوله قليلٌ من الوْجَالةِ» 
فأوكب السلطانٌ بجيشِه حولّه وحصّره حَصُرًا لم يثِقّ له معه يجا » لو صَهّمَ معه 
الجيشٌ » ولكتّهم نكَنُوا كلّهم عن الجملة» فلا فَُةَ إلا بالل ء وجعل السلْطان 
يحرصٌُهم غايةٌ النُخريض » فكلّهم ممَنِعُ كما َِْعُ المريضُ من شرب الدواءٍ . 
هذا والإنكلْتي » لعنه اللَّهُّ قد ركب فى أصحابه » وأحَذ عُدّةَ قتاله وجرايه » 
واشتعرض المْمَنَةَ من أولها إلى آخر المئِسرَةٍ - يغنى مَيْمَبَةَ المسلمين ومَيْسَرئّهم - 
فلم يتقدّْ إليه أحدٌ من الفرسانٍ » ولا بََش'' فى وجهه بطل بين الشجعانٍ , فعنة 
ذلك كد السلْطانُ راجعّاء وقد أخرّنه أنه لم يَرَ مِن الجيش مُطِيعًا ولا سامعاء فإنا 


سَ 


لله وإنا إليه راجعونٌ . 

ثم حصّل للإنكأتير بعد ذلك مرَضٌ شديدٌ » وبعث إلى السلْطانٍ يطلْبُ منه 
فاكهةً وتَلْجَاء فأمَدّه السلطانُ بذلك من باب المْيُرّةٍ والإحسانٍ وإظهارٍ القوة 
والامتنان» ثم عُوفى» لعنه اللَّهُ وتكّرتٍ الرسُّلٌ منه يطلّبُ ين السلْطانٍ 
المصالحةً ؛ وذلك لكثْرَةٍ شوقه إلى بلاده » وتّوقِه إلى ملاذه» وطاوّع السلْطانَ على 
ما يقولُ » ونرّل عن طلّب عَسْفَلانَ » ورَضى بما رسّم به السلْطانُ » وكيب كتا 
الصلح على ما رسَم به السلطانٌ فى ام عشّرَ شعبانَ , وأْدتٍ العهود والمواثيقٌ 


. 17/١ أى أسرع » ونظر أيضا . انظر النهاية‎ )1١( 
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بو ابلك نين داكيو أت وعاتواء سلف اأبزافيى الملقينة 
وكتبُوا حُطوطهم: واكنّى مِن السِلْطانٍ بالقول امْحوَدٍ كما جرَث به عادهٌ 
السلاطين » وفرح كل من الفريقين فرحا كثياء وأظهروا سُرورًا» ووَقََتِ الهذْلَهُ 
على وضع الحرب "ثلاث سنينّ وثمانية أشهْ رٍ'"» وعلى أَنْ يُقَرَ ما بأئدِيهم مِن 
البلادٍ الساحلئة وللمسلمين ما يُقايلُها مِن البلادٍ الجبَليّة» وما يبتهما مِن 
المعامتلاتٍ فقَسْمُها على المناصفَةِ» وأرسّل السلْطانُ مائة نقَّابٍ صُحْبَةٌ أمير ؛ 
لتحُريب سُورٍ عَسْقَلانَ » وإخراج من بها من الفِرئٌ والألمانٍ . 

وعادّ السلطاتُ إلى القدْسِ الشريف » فرتّب 1/41 0و أحواله ووطدّهاء 
كد الزوه رأكدها» بوزاة رونك النردة مركانية كا كديا وانضا تفي 
وزاد وف الصوفِيّة أيضاء وعرّم على أن يححجٌ عامّه ذلك » فكتّب إلى الحجاز 
واليمن والديار المصريّة والشاميئة ؛ ليغلّموا بذلك » ويتأمّبُوا له» فكقب إليه القاضى 
الفاضل"” ينهآه عن ذلك" عونا على البلاد» ويذ كد له أن النظك فى أحوال 
المسلمين وإصلاح أمرهم الذى قد تداتّى إلى الفسادٍِ » وسدَّ تغورهم » ومُصابَرة 
أعدائهم فى هذا الوقتٍ » أفضِلٌ لك با عرَمْت عليه عامتك هذاء والعدُدٌ الخذول 
مهم بعد بالشام لم يمْلِعْ منه مركب إلى بلايهم ؛ وأنت تعلم أنّهم نا ُهانُونَ ؛ 
ليتقؤٌوا ويكثرواء ثم يكوا ويفدُروا . 

فسمع السلطانٌ منه» وشكر تُضْححه وقَبله » وعرّمَ على توك الح عامّه ذلك » 
وكتب به إلى سائر الممالكِ » واستّمدٌ السلطانٌ مُقِيمًا بالقدْسِ جميعٌ شهرٍ رمضانٌ 


.88 /١؟ فى الأصل» م: «ثلاثين سنة وستة أشهر). وانظر الكامل‎ )١ - ١( 
بنحوه.‎ "١١ زهة الفتح القسى ص‎ 
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فى صيام وصلاةٍ وقرآنٍ » وكلّما ود أحدّ من رؤساءٍ النصارى لازيارة أؤلاه غاية 
الإكرام والإحسانٍ ؛ ًا لقلويهم وتأكيدًا ما حَلَفوهُ من الكَهِان» ورغبة أن 
يدل فى قلويهم شىء ين الإيانٍ» ولم د و اعد ب اركب الانساء لزاه 
القائة تذكرا بترييح ,تماق التسلطلان انق سير وول تجوز زه بع ا 
يُرَى » والسلْطانٌ بعلم ذلك جملةً لا تفْصِيلا » ولهذا يعاملّهم بالإكرام » وثريهم 
يحمي وكا جزيلا » وظلا ظليلا . 

فلمًا كان خامسُ شُوَّالٍ ركب فى عساكره وجحافله » فبرّز من القدُس 
الشريفٍ قاصدًا دَمَشُْوَ كشن ارو واشتنات على القْدْسِ عز الدين جَودَيْك) 
وعلى قَضَائها بهاءَ الدين يُوسُفَ بن رافع بن تميم الشافِعئ » والجتاز على وادِى 
الجيب"' >بزياك علق برك الذاوة”" + نم أصعح: فى ايل + فتظرفل أخوالها 
وامورهاء ثم ترحّل عنهاء فجعل يُِ بالمعاقل والحصٌونٍ والهلدانٍ للنظرٍ فى 
الأخوالٍ والأموالٍ 0 00 وانخارع 8 وترتيب 1 وف أثناء 
أ جو رقا سلا دك سل الث فى شه أو عنم 
كو "مزال 0 وهناكَ تاقد أغيانُ دِمَشْقَ وأماثلها ا 


(1) الجيب : حصنان يقال لهما : الجيب الفوقانى والجيب التحتانى بين بيت المقدس ونابلس من أعمال 
فلسطين وهما متقاربان . معجم البلدان ؟/ .1١7١‏ 

(1) الداوية : ويقال : الديوية . حصن حصين بنواحى الشام . معجم البلدان 7/5 7076. 

(؟) الروضتين ؟//1١7,‏ 

(:) عين الجر: موضع معروف بالبقاع بين يعلبك ودمشق . معجم البلدان ١/78‏ كلا. 

(5) مرج يبوس : يبوس جبل بالشام بوادى التيم من دمشق . معجم البلدان 5//ا١١٠٠.‏ 
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وفواضلّها » ونرّلنا يوم الثلاثاءٍ على العرادة'' » جرى الْتلُونَ بالطرفٍ والتّحَفٍ 
على العادةٍ» وأَصْبَحنا يوم الأزبعاءٍ - يقنى ساد عَشَرَ شوّالٍ بُكرةٌ - إلى جب 
دمشقّ داخلين بسلام آمنين» لولا أَنّنا غيُ خالدين » وكانتٌ عَيِبَةٌ السلطانٍ عنها 
طَالَّتُ أرْبَع سنِينَ » فأخرجث دِمَشْقُ أنُقالهاء وأَبررَت نساءّها ورجالّهاء وكان 
يوم الويئةِ » وخرج كل من فى المدينةٍ » وحشر الناسُ صُححى » وأشاعوا استبشارًا 
وفرحاء واجمّمع بأولاده الكبار والصغار» وقيم عليه ل كارك من سائر 
الأنصارء وأقامَ بقيةَ عايه فى اقْتناص الصيدٍ وحصُورٍ دارٍ العدلٍ للفصلٍ» 
والعملٍ [1/١1مظع‏ بالإخسان والمَضْلٍ . 


هَ 71 هه 7 7 1 2 ا ١‏ 
ولا كان عيذ اللاضحى امُتدحه بعض الشعراءٍ بقصيدة يقول + 


وابييهنا الول اتغلزل ستيب 
ولكائتُ مدائخ الملِكِ النا 
فنك “الأعيناة 'سروثناة قرا 
يا مُسِدَ الطاعاتٍ للَّهِ إِنْ أ 
ِلْتَ ما تيعنى من الدين والدن 
قد جمغت المْجدَيْن أضْلًا وقَرعًا 


ها كا قلْتُ فى التّعْزّلِ شِعْرًا 
صر أُولّى ما فيه أعملٌ فكرا 
مغل "ما اشع" البرئة ينذا 
وتَلَقٌ الهتَاءَ يرا وبحرا" 
حى مليكُ على الهََاتِ مُصِبًا 
يا قْتِيهًا على الملوكِ وفَحْرًا 
شلك الدارَئِنٍ دنْيًا وأخرى 


وما وقّع فى هذه السئّةِ من الحوادِث غَرْوَةٌ عظيمةٌ بين صاحب عَرْنَةَ شهاب 
الدين الشبكتكينئ وبين ملك الهندٍ وأضحابه الذين كانوا قد كسروه فى سئَةٍ 


.511// العرادة : قرية على رأس تل شبه القلعة بين رأس عين ونصيبين . معجم البلدان‎ )١( 


.7١8/17 الروضتين‎ )١١ 


- *) فى مصدر التخريج : « فطرا ونحرا) . 


ا ره اللهُ بهم فى هذه السب » فكشرهم وقثل خَلّقَا منهمء 
وأْسَرَ خلا وكان من مجملة من أسره ملكهم الأعظم » وثمائية عشَرَ فبلا مين 
جودها الذ “لاسرع اد حصي اللي قد فأهانّه ولم يُكرمه » وَاسْتحودً 
غلى يتطنيه وأشير ها كان ودع كل حليل سيرع اق فتلا يعن ذلك + أوعاة 
إلى عَرْنَةَ مؤيّدًا منُصُووًا مشرورًا مخهورًا . 

وفى هذه السنة انهم ميد الح بَعْدادَ وهو طاسْيكين - وقد كان على إمْرَةٍ 
ل ا اي 
الدين ب بن أيُوبَ بالقدوم إلى العراقي ليأحذّهاء فإلّه لين يركه” كن 
مكدُويًا عليه فى ذلك » فاهلا شو راموك وش . 

04 ٠ م‎ 

ومن توقى فيها من الاعيانٍ : 

القاضى ث حي انيز يعم بن بلطن نراقي عورف بان 
ا ار شق » ويدسِله السلْطانٌ فى الإسالاتٍ إلى ملُوكِ 


00 1 و ء 9 2 و(”) 35 5 
سَئِف الدين علىٌ بن أحمد المشطوبٌ . كان من أضحاب أَسَدٍ الدينٍ 


. ) فى الأصل : ( بين يديه) » وفى م : ( بينه وبينها‎ )١( 

.509 الروضتين ؟/‎ )١( 

(1) النوادر السلطائية ص 255٠‏ والروضتين ؟/ 25١9‏ ومرأة الزمان »47١ /١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات امه - .وهه)ا اص 2.5 والنجوم الراهرة 2١١1/5‏ وشذرات الذهب 594/4. 


شي كوه » حَضّرَ معه الوقّعاتٍ الثّلاتٌ بديار مصرّء ثم صار من أكابر أمراءِ صلاح 
الدين » وهو الذى كان نائًا على عَكا حين أُحَذَّها اقرف +افأرؤه ف ماف 3 
أسَُوا » فاقْدَى نفْسَه بخمسين ألفٌ دينار» وتخلّص إلى أن خآص إلى السلْطانٍ 
وهو بالقُدْسِ فأغطاه أكثرها » وولاه نيابةً نابنْسَ . وكانت وفائه يوم الأحدٍ الثالثِ 
والعشرين من شْوَّالٍ بِالقُدْسِ الشريفٍ » ودفِنَ فى داره . 

صاجبُ بلادٍ الروم عر الدّينِ قلخ أرْسَلّان بن مَسْعُودٍ بنٍ قِلجَ أزْسَلَان '. 
وكان قد قِسَمَ جميع بلاده بِينَ أؤلاده ؛ طمَعًا فى طاعَتِهم له فخالقُوه وتجبدوا 
وعَتَا عليه » وخمّضًوا قَدْرَه حتى ازْتّمَعُواء ولم يرَلْ كذلك حتى تُوفُى فى عامه 
هذا. 00 

وفى رَبيع الآخرٍ تُونّى الأديبُ الشاعِرُ أبو المرفٍ, نَضْرٌ بن منصُورٍ 
التُميرئ”' » سيع الحديتٌ واشْتغلَ بالأدب » وكان قد أصابه جَدَرٌِ وهو ابن 
أربع عشْرَةٌ سنةٌ فنص بِصّدُه » فكان لا يُيِصِدُ الأشياءً البعيدةً » ويرى القريب منه» 
ولكبّه لا يختاج إلى قائدٍ» فاؤتحلَ إلى العراق ؛ لُداواة عهِتيه فَآيَسَيْه الأطباءٌ من 
ذلك » فَاشْتَعَل بحفْظ القرآنٍِ ومُصاحبَة الصالحين والرّمَادٍ فأفْلّح » وله دِيوانٌ شعرٍ 
كبيد حسَنّ» وقد سئْل موةٌ عن مذهبه واغتقاده » فأنشَاً يقول”” : 


: وفيه: «قليج)» والروضتين 2505/7 وفيه‎ »57١/١/8 الكامل ؟١١/لالم» ومرأة الزمان‎ )1١( 
2305 ص‎ )59.0 - 84١ قليج ) ) وسير أعلام النبلاء 0 ١ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ( 
. وفيه : « قليج)‎ 2١١1//5 والنجوم الزاهرة‎ 

(؟) معجم الأدباء 2558 ووفيات الأعيان ه/ 0238 وسير أعلام النبلاء 2511/5١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - 1.8ه) ص »8١١‏ والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 4/ا”. 

(*) الأبيات فى سير أعلام النبلاء 4/7١‏ ١5؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .094) ص 
لا 08"» والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ ه/ا؟. 


أحبٌ علِيًا والجَيُولَ ووُلْدَها 2 ولا أمجحَدُ الشْيِحَيِنٍ فضْلّ التقدّم 
3 مو وأبْاً من نال عُثْمانَ بالأدذى كما. أتيا يمن. ولا ابن 1 
ويشجبنى أهل الحديث لصِدقهم فلشث إلى قوم سراهم ملهى 


وكانت وفاثه بتَعْدادَ » ودفِنَ بمقابر الشهداءٍ بباب حرب » رحجمه اللَّهُ تعالى . 


عي 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة 


فيها"” كانت وفاةٌ الملكِ النّاصرٍ صلاح الدين”" , رجمه اللَّهُ تعالى . 

استَهلّت هذه السنةٌ وهو فى غايةٍ الصّحَةٍ والسّلامة » وخرج هو وأخوه العادل 
أبو بكر إلى الصيدٍ شدقع دِمَشْقَ» وقد اتّمَّى الحال بيته وبين أخيه أَنّه بعدّما قد 
ا ا 
فإذا فرَغا مِن شأنِهما سارًا جميعًا إلى بلادٍ أَذْرِِحانَ » وبلادٍ العَججم » الها ليس 
دوئها أحدٌ تمان عنها ولا يَصُدَّهم عنهاء فلمًا قم الحجيجٌ مِن الحجازٍ الشريفٍ 
فى يوم الاثنين حادى عشَّرَ صَفَرٍ خرج ؛ لتلقّيهِم » وقيم معهم ولد أخيه سيفٍ 
الإسلام » صاحب اليمّن » فأكرمه واختّرمه » وعاد إلى القلعةٍ المنصورة» فدححلها 
ونرارات اليك مكان دلق لخونها كك فى يفيه الذنيالة قم إله:إغتراه شن 
صفراويةٌ ليلةً السبتِ سادس عطَّرَ صَفَرٍ » فلما أصبح دحل عليه القاضى الفاضل ) 
وابنٌ سْدَادٍ » وابثه الأفضلٌ , فَأَحَذْ يشكو إليهم كثْرةَ قلقِه البارحةً » وطاب له 
ا ه» وقصّده الأطباءُ فى 
الوم الرايخ + لاغتراة ني دس » وحصّل له عرَقٌ شديدٌ بحيثٌُ نقذ إلى الأرضء فقَوىَ 
لئس ع ُحضر الأمراة ين الأكاير» والرؤساءٍ» فبويع لوليه الأفضل نور الدينٍ 


.1١ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات ١ه - 0310) ص‎ 25١١ 40؛ والروضتين ؟/‎ /١١ الكامل‎ )١( 
»478 /١/4 الفتح الس ص 155» والكامل ؟١/ 40» والنوادر السلطائية ص 3» ومرأة الزمان‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 277/9١ وسير أعلام النبلاء‎ 2١88 // ووفيات الأعيان‎ 271١/7 والروضتين‎ 
.”89 /7 (حوادث ووفيات ١مه - .9ه) ص ١ه”2 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 


علي نائًا على دِمَشْقَ » وذلك عندّما ظهّرت مَخَايلٌ الضَّعفٍ الشديدٍ» وغيبوبة 
الذّهْن فى بعض الأوقاتِ» وكان الذين يدمُلون عليه فى هذه الحالٍ القاضئ 
الفاضلٌ ‏ عراة اوه وقايتي ال إن لكي وتقائه الال يل الأرياء الاج 
والعشرين من صفر » واستدى الشيخ أبا جعفر إمام لكا '؛ ليييت عنده يقرا 
القرآنّ » وَيلعئة الشهادةً إذا جَدَّ به الأموء فذكر أنّه كان را عنده وهو فى 
غْمَرَات- اموت ققراً: 0 أنه أَلَِى لآ إل ِل 97 عَلِمٌ الْعَيبِ 


َأشَّهََوَ 4 [الشعر: "١‏ . فقال: وهو كذلك صحيي . فلمًا أَذّنَ الصبخ جاء 
ناض الال دل عله وه أعر رتو كار : ل إِلهَ إل 
هو عليه ِكَلْتْ 4 [ارعد: ١ "١‏ م وتهلّلَ وجهه , وأشلم. رُوحه إلى ربّه 


وامجت اليم مأوأه كان لد 
من العُمرٍ سبعٌ وخمسون سنةً ؛ لأنه ولد بتَكرِيت فى شُّهِورٍ سن يتين وثلائين 
وخحميسمائةٍ » رحمه الله فقد كان رِدْءًا للإسلام » وجزرًا وكهمًا من كَيدٍ الكفْرةٍ 
الأقام» وكان أهل دمشقّ لم يُصَابُوا مل مُصابه » وود كل منهم لو قَدَاه بأولاده 
وأحبابه وأصحايه » وقد عُلّتِ الأسواقٌ » وَاحْبٌفظ على التواصل » ثم أُحَذُوا فى 
تجهيزه وغسله » وحضّر جميعٌ أولاده وأهله , ويَعِرٌ عليهم أن يأتوا بمثله » 0 
الذى تَولى عَسْلّه خحَطيت البِلّدِ الفقية الدَّوْلَمع » وكان الذى أحصّ الكمّن ومؤتة 

/ لظ التّجْهِيز القاضى الفاضل مِن صُلْبٍ ماله الحلال» هذا وأؤلادٌه الكبار 
والمعاره دزو وينادذون وييكون ؛ والناسٌ فى التعويلٍ والانتتحاب والابتِهالٍ» ثم 
أثِْرَ فى 6 ا 


)١(‏ مدرسة الكلاسية » لصيقة الجامع الأموي من جهة الشمال» سميت كذلك لأنها كانت موضع عمل 
الكلس أيام بناء الجامع . الدارس فى تاريخ المدارس /١‏ 245177 4478. 


داره بِالقَلْعَةٍ المنصورة » وشرع ابه فى يناءِ تُْبَةٍ له» ومدرسةٍ للشافعية بالقُبِ من 
مسجد القَدَم ؛ لوصِيّيه بذلك قديماء فلم يكمل يناؤها ولم يتم » وذلك حي قَدِم 
ولد للفؤرال "و كان يتخال الأحها الأفطدل ع كما موا فاله» قن سكد سفن 
وخمسمائَةٍ » ثم اشْترى له الأَفْضّلُ دارًا سمال الكلاسةٍ فى ورَانِ مازاده القاضى 
الفاضلٌ فى الكَلاسةٍ » فجعلها له يريد هطَلَتُ سَحائبُ الؤحمةٍ عليهاء ووَصَلَتْ 
لْطافٌ الرَأمَةِ إليها . وكان نقْلّه إليها فى يوم عاسُوراء سنةً اثنتين وتسعين » وصَلَى 
عليه تحت الّسرٍ قاضى القْضاةٍ محمدٌ بن عل القّرشئ اب الرّكيّ » عن إذنٍ 
الأفضلٍ لهء ودححل فى لَدِه ولَدُه الأفصَل» فدّنه بنفسه » وهو يومعذٍ سلطادٌ 
الشام » وذلك لما له عليه من الحتٍ والخدمة والإكرام » ويقال” ' : إِنَّهِ ذفن معه سيقُه 
الذى كان يحصٌّد به الجهاد والجلادَ » وذلك عن أمر القاضى الفاضل أحدٍ الأجوادٍ 
الأمجادٍ» وتفاءلوا بأنّه يكو معه يوم القيامةٍ توك عليه » حتى يدحُلَ الثة ؛ لا 
ْم به عليه ين كسرٍ الأعداء» ونصر الأوايء وأعفلم عليه يذلك الث . ثم تل 
عزاو بالجامع َموي ثلائة أيام» يسك حراش والقوا ءاد والععفة واكام 
وقد عمل الشُعراءُ فيه مرائى كثيرةً » من أخسَنها ما عمل العمادُ الكاتّبُ فى آخر 
كتابه « البوقٍ الشامئ ) » وهى مائتان واثنان وثلاثون بينًا» وقد سرّدها الشيحٌُ 
سِهابٌ الدين أبو شامة فى « الوؤضّتين )7 فمنها قولّه. فى أولها : 

شَّمْلُ الهُدَى وللْكِ عمٌ شَّتائُهُ والدهرُ ساء وأقلّعتث عَسَنائُةُ 
أين الذى مُذُ لم يَرَلَ مَحْشِيةٌ عمَرْمجوَةٌ رَمَبانّه وهِبانَُهُ 
أبيخ؟ الذي كافك له طافاتا” ‏ «لندرلنة ولتركته شاعياةة 


(1) الروضتين ؟/ .3١6 25١14‏ 
)5١‏ المصدر السابق . 


الله ايك الباضة لاله الدع 
أبرف النق نا زال «سلع نا" تنا 
أبق الذى: كدف الزناث " بفصيله 
أين الذى عنتٍ الفِرنُ لبأسه 
أغلال أعئاقٍ العدا أَشِيافُهُ 


١ 
: ' وللعمادٍ الكاتب فى الملِكِ الناصرٍ ورثيه‎ 


مَن للعلا من للذرَى مَن للهُدى 
لني النقناء” للكة الى ال 


7 بن 5 


بحر أعادٌ البَدّ بخرًا بِدْهُ 
مَن كان أهل الحقٌّ فى أيناضه 


وفشُوحه والقّدْسسُ من أبكارها 
ما 5 :7 0 3 2 


عه 


4 )0 
فرك ' وابلا 


2 


فسَقاكَ رضُوانٌ الإلهِ لأنُنى 


يُؤبحى ئداه وِتُتَّقَى سَطَوانتَهُ 
وسمَتُ على الفُضلاءٍ تشريفاثة 
دلا ومنهأ ا ثاراثة 
أطواقٌ أجيادٍ الورى مِنَانُهُ 


( 


يحْمِيهٍ مَن للبأسٍ مَنْ للتَائلٍ 
إذْ لم يئِقْ ببقاءٍِ مُلْكِ عاجلٍ 
وبسيفه فحت بلادُ السَاحلٍ 
وبعِرّه يُردُون أهل الباطلٍ 
ورأيتٌ جُودَكٌ مخجلا للوابلٍ 


لا أرتضى سُقْيَا العَمام الهاطل 


ذكز تركته وشىء مِن تزجمته 


5 :0 6 : 5 ىق 
قال العمادُ وغيره : لم يتك فى خزانته من الذهب سوى جرم واحدٍ 


.7١1//؟ الروضتين‎ )١( 
. ) فى الروضتين : ( بغيرك‎ )١( 


(”) الفتح القسى ص 1755» والروضتين ؟//10١7.‏ 


(؟) بعده فى م: وأى دينار واحد) . 


( 


صُورئٌ” ' وستةٍ وثلاثين درهما . وقال غيره"' : سبعةٍ وأربعين درهمّاء ولم يتوك 
دارا ولا عَقَارًا ولا مؤْرعَةٌ ولا بُسْتانً"”'» ولا شيمًا مِن أنواع الأملاكِ . هذا وله من 
الأولادٍ سبعة عشّرَ ذكرًا وابنة واحدةٌ» ويُوفّى له فى بعض حياته غيرُهم » والذينَ 
تأكروا بعدّه /١«وع‏ ستةً عشَّر ذكرا» أكبدهم الملِكُ الأفضلٌ نور الدين عليٌ : 
وُلدَ بمصر سنةٌ حمس وستين ليلةً عيدٍ الفطر» ثم العزيزٌ عمادُ الدين أبو الفتح 
عثمانٌ وُلدِ نشي الاق كنافئ الأرلى سبح مليع وسطان الم «الضافة امظقر 
الدين أبو العباس الْحَضِرٌء وُلِد بمصِرَ فى شعبانٌ سنةً ثمانٍ وستين» وهو شقيقٌ 
الأفضل » ثم الظاهئ غِياتٌ الدين أبو منصور غازى » وُلد بمصّر فى نصفٍ رمضانٌ 
سنةٌ ئمانٍ وستين » ثم ار فتتخ الدين أبو يعقوب إسحاقٌ » ولد بديشقّ فى ربيع 
الأوّلٍ بنة 'ستعين © ثم نحم الدينٍ أبو المح مسعودٌ » ولد بدمشوّ فقو سن خلى 
وسبعين » وهو سَّقَيقُ العريز» ثم الأَعَِ شرفٌ الدين أبو يوسفٌ يعقوبُ » وُلدَ بمصر 
سن كتين ومنبعين ع وهو شقيقٌ العزيز أيضاء ثم الرَاهِءُ مُجِيرُ الدينٍ أبو سليمانَ 
داودٌُ» وُلد بمصرّ سنةً ثلاث وسبعين» وهو شقيقٌ الظاهر » ثم أبو الفضلٍ قطبُ 
الدينٍ موسى » وهو شقيقٌ الأفضل » ولِدَ بمصرَ سنة ثلاث وسبعين أيضًاء ثم لَقّب 
بالمطَمّر» ثم الأشرفٌ مُهِرُ الدين أبو عبدٍ اللَّهِ محمدٌ» وُلد بالشام سنة خمس 
اج قر ان ارج اسلو سرجه ورد 
وهو شقيقٌ الذى قبلّه» ثم العَطَّمْ قحو الدين أبو منصور تُورَانْشَاهء ُلد بمصرَ فى 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين » وتأخّرت وفائّه إلى سنةٍ ثمانِ وخمسين وستّمائةٍ ) 

ثم الوَالُ ركنٌ الدين أبو سعيدٍ أيوبُ ولد سنةً ثمانٍ وسبعين» وهو شقيقٌ لمر 


(1) الدنانير الصورية : هى التى على أحد وجهيها صورة الملك الذى تضرب فى زمنه » وعلى الوجه الآخر 
صورتا بطرس وبولس» صبح الأعشى 441/7. 

.7١1//7؟ النوادر السلطانية ص + والروضتين‎ )١( 

(5) فى الأصل » ص : وسقفا). 


ام اعد جوز لمن أ الت لزنه تور كيدا لجان وسيل عر 

شقيقٌ امعطم ثم المنصورٌُ أبو بكر أخو لظم 0 وُلدٍ برَانَ بعد وفاة 
السلطانٍ » ثم عِمادُ الدين شاذى َم ولد ونُصرة الدين موا أُمُ ول أيضًا . 
وأمنا الببثٌ فهى مُؤْنِسةٌ خاتون تزوّجها ابن عمّها الملك الكاملٌ محمد بن العادل 
أبى بكر بن أيوب » رجمهم اللَهُ تعالى . 

رادل تفلف أموال ولا أملاكا ؛ لكثرة عَطاياه وهباته وصدقاته وإحسانه 
إلى أمرائه ووزرائّه وأوليائه » حتى إلى أعدائه » وقد أسلفنا ما يدل على كثير ين 
ذلك » رحمه اللهٌُ» وقد كان متقلّلا فى ملبسه » ومأكله » ومشريه » ومركيه » فلا 
يلتِسُ إلا القطنّ والكتّانَ والصُوفٌ » ولا يُعرَفُ أنه تخطّى مكرومًا بعدَ أن نعم 
اللّهُ عليه بِاُلْكِ» بل كان همه الأكبد ومقصوده الأعظمٌ نصرٌ الإسلام » وكشرٌ 
الأعداءٍ العام » ويُعمِلٌ فكره فى ذلك وريه وحدّه مع من به ِقُ برأيه ليلا ونهارًاء 
سرًا وجهارًا . 

وهذا مع ما لديه من الفضائلٍ والمٌُواضل » والفوائدٍ القَرائدٍ » فى اللغةٍ والأدب 
ؤآياة الناين + سكن فيل" إيإله كان يشيلظ العامة اوها وتصافها ., وتيان 
مُواظها على الصلواتٍ فى أوقاتها فى جماعة» يقالٌ” : إن لم َه الجماعةٌ فى 
صلاةٍ قبل وفاته بدهرٍ طويل» حتى ولا فى مرض موته» كان يُدَيِلُ الإمام 
فى كان رتست اناغ ب فنقة وارضيه: للك 

وكان يفهمُ ما كان بين يِذَيّْه من البحث والمناظرة » ويُشارك فى ذلك 


.587 7/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الروضتين ؟/5157.‎ )؟١(‎ 


مُشاركة قرِيبةَ حسنةً » وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليهاء» وكان قد جمّع 
له القْطبُ التَّيسابُورِئُ عقيدَةً فكان تيا لختطايا كن :عق ون ازلادة 
[1/5+ظعء وكان يحبٌ سَماعَ القرآنٍ العظيم» ويُواظِبٌ على سماع 
الحديث » حتى إِنَّه سيمع فى بعض المصافَاتٍِ عن شين كلدي كاد 
0 بذلك ا هذا موقفٌ لم د يسمغ أحدٌ فى مثْلِه حديئًا . وكان 
ذلك بإشارَةٍ العمادٍ الكاتب . 

وكان رقيقٌ القلب سريع الدمعةٍ عند سماع الحديث » كثير التعظيم لشعائرٍ 
الدين ؛ كان" قد لمجأ إلى ولّدِه لاهو وو بعلت كات يقال له : الشَّهَاتُ 
السْهْرَوَوْدِىُ . وكان يغرفٌ الكيميا وشيئًا من الشَّعْبدَةٍ والأبواب الْيرَجْياتِ » 
فافّتن به ولد السلطانٍ الظاهِد ‏ وقده وأحئهء وخالف فيه حَمَلَةَ الشّوع » فكتّب 
يه دك فق ل مجك > لبد عن أمز :و اله نول در ويفا ل :ابل معسية يق 
حائطين حتى مات كمدًاء وذلك فى سنةٍ ست وثمانين وخمسمائة 

وكان السلطانٌ صلا الدين» رحمه الله من أشجع الناس وأقواهم بدَنا 
وقلبًا» مع ما كان كر مدي امات رادم ول شكها :وهو مرابط 
مصاب مثابد عند عكا ؛ فَإنَّه كان مع كثرةٍ جموعهو” وأمدايهم لا ييه ذلك 
إلا قوةٌ وشجاعةٌ» وقد بلغت جموهم خمسمائة ألفٍ مقاتل » ويقال : سسّمائة 
ألفٍ . وكان جملةٌ من قُتِل منهم مائةً ألفٍ مقاتلٍ . 


(1) أى : يفتخر ويباهى . 

)١(‏ النوادر السلطانية ص ١‏ 5؛. والروضتين ؟/ .55١‏ والذى أشار عليه بذلك هو القاضى ابن شداد 
صاحين والتؤافرو, وليس "السماف الكاتياة كما ذكر التون 6 ربجي الله.. 

(") النوادر السلطانية ص .٠١‏ 

(4) يعنى : الفِرجُ . 


ا ( البداية والنهاية 175/١5‏ ) 


وذ الْفصل الحال » وتسَلّموا عكاء وقتلوا أكثر من كان بها ء وسازوا يزميهم 
نحوٌ بيتِ المقدس ؛ جعل يُسايدُهم مِنزِلةَ منْزِلة » ومرحلةً مرحلةٌ» وجيوشّهم 
أضعافٌ أضعافٍ مَنْ معه » ومع هذا نصّره اللَّهُ وخذّلّهم , وأيّده وقكلهم » وسبقهم 
إلى البيت المقدّس » قَصائّه وحماه» وشْيّد بنيائّه » وأطّد أركائّه » وصان جماه» 
ولم يرل بجيشِه مُقيمًا به يُرهئهم ويرعبهمء ويعْلئْهم ويشلّئهم, ويكيرزهم 
ويأسدهم حتى تضَّرَعُوا إليه » وخضّعوا لديه. ودخَلوا عليه أن يصاللهم 
وشاركهم + وتضّع الحرب أوزارها بيتهم وييثه , فأجائهم إلى ما سألوا على الوجد 
الذى أرادّه» لا ما يريدونه» وكان ذلك مِن جملةٍ الرحمةٍ التى حص بها 
المؤمنون ؛ فإنَه ما الْقَضْتٌ تلك السنونَ حتى ملّك البلاد أخوه أبو بكر العادل) 
فيك كلمو ول جه افر ون + 

وكان رحمه الله سَحيًا كريًا عييًاء ضححوك الوجه كثير الِشْر» لا يتضجبر 
من خير يفعله » شديدَ المصابرةٍ والمثابرة على اليّراتِ وماد عه للم 
وأشْكنه الجنّاتِ . وقد ذكر الشيحٌ شهابٌُ الدين أبو شامة” لزنا مانا رن بيرت 
وأيامه » وعدله فى سَرِيرَتَه وعلانته» وأحكايه . 


8. 


قصل 
كان السلطانٌ الملك الناصو صلاح الدين قد قسم البلاد بينَ أولاده: فالديار 


المصريةٌ لوَلدِه العزيز عمادٍ الدين عثمانَ أبى الفتح ‏ وبلادُ دِمَسْقَ وما حولّها لوليه 
الأفضل نور الدين عل » وهو أكبرُ أولاده كلّهم , والمملكةٌ الحلَبيةٌ لولده الظاهر 


)١(‏ الروضتين 75١١/7‏ وما بعدها. 
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غازى غِيَاثِ الدين» ولأخيه العادلٍ الكرك والشَّوْبَكُ وبلادُ جعبرٍ وبلادٌ كثيرةٌ 
قاطعَ القُراتِ» وحماةٌ ومُعامَلةٌ أخرى معها للملكِ المنصورٍ محمد بِنٍ تَقَىٌّ الدينٍ 
عمرٌ ابن أخى السلطانٍ » وحِمْصٌ والوَخْبَةُ وغيدها لأسدٍ الدينٍ شي كوه بن ناصِرٍ 
الدين محمدٍ بن أسدٍ الدينٍ شي رٍكوه الكبيرٍ بع م نر اح ارام ادير 
أيوب » واليَمنُ بعاقله ومخاليفه جميعٌه فى قبضةٍ السلطانٍ ظهِير الدين سيفٍ 
الإسلام طفْيِكين بن ابوك ع اح السلطانٍ صلاح الدينٍ» 9 ١"وع‏ وَبَعْلَبك 
وأعمالها للأمجدٍ بَهْرام شاه بن فؤوخشاه» وبُصْرَى وأعمالها للظَافرٍ بن الناصِرٍ » 
ثم شرعت الأموردُ بعدَ موتِ صلاح الدين تضطربٌ وتحُتلِفٌ وتتفاقمٌ فى جميع 
هذه الأحوال» حتى آلَّ الأمد إلى ما إليه آلَّ» واشتقكت الممالك » واجتمعت 

امحافلٌُ على أخى السلطان» الملكِ العادلٍ » وصارَت المملكةٌ فى أولاده الأماجدٍ 
الأفاضل » كما سنوضّحه قريئاء إن شاء الله تعالى . 


5 


. 


وفى هذه السنةٍ جدَّد الخليفةٌ الناصو لدين اللَّهِ خزانة كتب المدرسةٍ النُظامية 
ييغدادٌ » ونقّل إليها ألوقًا مِن الكتب الحسنة المتُكئةِ . 

وجرت بيغداة فى امْحرّم من هذه السنةٍ كائنةٌ غرية ؛ وهى أن ابن لرجلٍ من 
الشّجَارٍ فى الطّحِينِ تعشَّفَّت لغلام أيبهاء فلما علِم أبوها بأمرها طرّد الغلامّ بن 
داره » فواعدّته البنثٌ ذاتٌ ليلٍ» فجاء مُحْتَفِيًا » فترَكئْه فى بعض الدارٍ » ونرّل فى 
أثناءٍ الليل» فقكل أباها مولاهء وأمرثه الجارية بِمَثْلٍ أمّهاء فقئّلها وهى خلى » 
وأعْطّئه الجاريةٌ حَليًا بقيمة ألفى دينارء فأصبح أمزه عند الشرطةٍ فمسك وقتِل» 
قبّحه اللَهُ وإيّاهاء وقد كان سيّدُه من خيارٍ الناس » وأكثرهم صدقةً ويرًا» وكان 


شايًا , وَضصِىء الوجه » رجمه اللو 


دوا اذا بللترمة قد عه ل سوروت ارح ع الشيحٌ أبو عل 
الثوقايق”"' + :وحطتوعيده القضاة والأعيات + وغمل :بها دغوة خافلة . 

ومن ثُوفى فيها من الأعيان : 

السلطانُ صلاحٌ الدين يوسفٌ بن أيوبَ بن شاذى, وقد تقدّم ذلك 
و 

الأميد بكتفه”" صاحبُ خلاط. قُتِل فى هذه السنةٍء وكان من خيار 
لملوكِ » وأشجعهم » وأكرمهم » وأحسيهم سيرةً» رحمه الله . 

لوس و » صاحبٌ المَؤْصِلٍ نحوًا 
من ثلاث عشْرَةٌ سن » وكان من خيار المُلُوكِ وأحسيهم سيرةً » كان يَتَسبَهُ بالملك 
العادل نور الدين عمّه » ودفِن يبت عند مدرسة أَنْشأها بالموصل» أنايه الله . 

جعفرٌ بِنُ محمدٍ بن قطيرًا , أبو الحسن , أحدُ الكتّاب بالعراقٍ » كان يُنْسَبُ 
إلى التّشَيْع؛ وهذا كثيدٌ فى أهلٍ تلك البلادٍ» لا أكثر اللهُ فى المسلمين أمثالّهم ولا 
امكالم . جائه رجل ذاتٌ يوم فقال له : رأَيْتُ البارحة أمير المؤمنين عليًا فى المنام 
وهونيقؤل لبن : اذمَبْ إلى ابن قطيراء فَقّلْ له يغطيك عشَّرةً دنازير . فقال له ابن 
قطيرًا . متى رأنته ؟ قال : أَوَّلَ الليلٍ . قال : فأنا رأيْتُه فى آخرهء فقال : إذا جاءكٌ 


(1) فى الأصل : « اليونانى » ؛ وفى ص : ١‏ التومانى ؛ ‏ وفى م  :‏ التويانى » . والمثبت من مرآة الزمان .8/ 
0١‏ 437» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١مه‏ - 5.0ه) ص .5١‏ 

(5) الكامل ١ .7/١١‏ ومرأة الزمان 2477/1/8 وسير أعلام النبلاء /1١‏ 271717 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١48ه‏ - .5ه) ص ,27١‏ والنجوم الزاهرة 5/ .١719‏ 

(؟) الكامل 7/17١٠؛‏ ومرآة الزمان 477/1/8» ووفيات الأعيان ه/ 27٠١٠‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
37 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - .4ه) ص 7407. 


لد 


رجلّ من صف كذا وكذاء فطلّب منك شيّاء فلا تُغطه . فأدير الرجل موليّاء 
اابعريه اه زرقه نا مور شترة نينا ارركم 31 تناس تومل ار" ' 

وما سيَدثٌ الناسّ أطلبُ منهم 2 أخا ثِقَةٍ عند اعتراض الشَّدائدٍ 

فكت فى يومئ سرورى وِسِدَّتَى 2 وِناديْتُ فى الأخياءٍ هل ين مُساعِدٍ 

فلم أرَ فيما ساءنى غير شامِتٍ 2 ولم أرَ فيما سرّنى غير حاسِدٍ 

يحيى بِنُ سعيدٍ بن غازى » أبو العباس البصرئٌ , صاحِبٌ «المقاماتٍ ) , 
كان شاعهًا أديئا فاضلًا بلِيمًاء له اليدُ الطُولّى فى اللغة والتَظّم » ومن شعره قولّه : 

فال ون تاه الفا د عطار قن ل أن 

با ركف اقط واكه يع . ول أت رانيناة يدن 

السيْدَةٌ رُييدَة" بنثُ الإمام المقَُفِى لأمر الله أختٌ المسجدء وعيىةٌ 
المشقَضِىءٍ » كانت قد عمّرت 0 طويلا » ولها صدقاتٌ كثيرةٌ دارَّةٌ » وقد 
تروجها فى وقتٍ السلطانُ مسعودٌ على صداق مائةٍ ألنٍ دينار» فتُوفّى قبل أن 
يدحُلَ بهاء وقد كانت كارمَة لذلك » فحصّل مقصودها . 

الشَّيِخَةُ الصالحةٌ فاطِمةُ خاتون بِنْتُ محمدٍ بن الحسَن العَمِيدٍ » كانت 
صالحةٌ عابدةً زاهدةٌ » عُمْرتْ مائةً سنةٍ وت سِنِين » كان قد ترَوّجَها فى وَفْتِ 
مير الجيوش نَطَرْ وهى يكرّء فبقيت عنده إلى أن تُوفُى ولم تتروّخ بعدّهء بلٍ 
امْتعَلتْ بذِكر الَو » عرَّ وجل » والعبادة» رحِمها الله . 


وفى هذه السنة أن الخليفةٌ الناصوٌ لدين الل العباِيئ إلى الشَّئِخ أبى القَرج 


. 385 تقدم فىى ص‎ )١( 
. ١78/١4 (؟) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات إلمه - .وه ه) ص 354 »ء والوافى بالوفيات‎ 
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ابنٍ الجَوْزِئٌ يطَلْبُ منه أنْ يزيد على أِياتِ عَدِئٌ بن زيدٍ المشّهُورَةٍ ما يُناسِبُها يبن 
الأظعان»: ولو ايل ذلك َك معلدات» وه ده الأنياك" : 

أيها الشامتٌ الممَيِدُ بالدَّهُ أآنت اليا الؤقُوه 
أمالذيك» العوذ؟ الزقيق' عن ال ٠‏ أيامه ين انق جافن مقرو 
فق برأئلك: الكوة علد أن .ذا علية مق أذ قطداة خفيه 
أينَ كشرى كشرى امنُوكِ أبُو سا سان أمْ أين قبلّه سَابُورْ 
وبئو الأصْمَرٍ الملُوكُ منُوكُ الو وم لم يَبِىَ منهمُ مذكور 
وأمو الحْضْرٍ إأبتاه وإذ دبج لَه تُجهى إليه والخائور 
شَادَه مَوْمَوًا وبجثّلّه كل سا فللطهرٍ فى ذُرَاه وُكود 
لم تولئه .رزيث: الرن“فزال :اك .تلك ده فاته “تجرد 
وتذّكو رَبُ الخؤزكق إذا: أش. زف هوقا وللقدى تنفكية 
سوّهُ حالة وكثْرَةُ ما يم لِك والبحر مُغْرِضًا والسَدِيرُ 
فارْعَوَى قَلَبْهُ وقال وما غِب ‏ طَةٌ حي إلى المماتِ يصِير 
ثم بعد الفلاح ولُلْكِ والإاى ‏ 2" وَارَنّهُمْ هناك القُبِورُ 
نع أطنكتوا كاله وز جد " بيت دلوف به النطنيا: والدثوة 
غيرّ أنَّ الأيّامَ تخمّصٌ بالمو 2 ءٍ وفيها لَعُمرى العظاثٌ والتفكير 


(1) الأبيات فى الشعر والشعراء /١‏ ه٠35‏ 555, والأغانى 318/9 188. 
(؟) فى النسخ : «الأمر)» والمثبت من مصدرى التخريج . والإمة» بالكسر: النعيم والملك . اللسان (أ م م). 


لم 


ثم دخلث سنةٌ تِسْعِينَ وخمسيمائة 


اسْتَقه سعد الل الأفْصَلُ بن صلاج ا مَكانٌ أبيه بدِمَشْقَء بعت بهّدايا 
ل '؛ يمن ذلك سلا أبيه » وحصاه الذى 
كان يشصّد عليه الكَّرّواتِ » وأشياءٌ كثيرةٌ ؛ منها صَليبُ الصّلَبُوتِ الذى اشْتلبه 
0 ِنَ الفِرئج يوم حِطَْينَ » وفيه بين اذهب ما ينيف على عِشْرينَ رطلاء وهو 

صّعْ بالجواهر النَّفِيسَةِ وأَرْبَعٌ جَوارٍ يمن بَناتِ مُلوك الفِرجح » وأَنْشأ له العمادٌ 
0 كتايًا حافِلا ينكد فيه التَعْزِية د بأبيه » والشؤالَ من الخليفة أن يكونَ فى 
ثلكه ين بغيه؛ فأجيتٍ إلى ذلك . 


ول كان قهز افق الأولى قنع العزية ضاعتك ينمي ]لق مفو" ) 
حدما من أخيه الأفضَلٍ 2 فخكم على اشرو" يوم السَّبْتِ سادس جُمادّى » 
وَحَاضصْرَ البلّدَء فمائعه أَُوهِ وذاقّعه عنها ٠‏ معت الأنهار نت القّمارُء واشْتدٌ 
الحال» ولم يرَلِ الأو كذلك حتى قدم العادِلٌ - عمّهما - فَأَصْلّح يشتهماء ورَدٌ 
لأَمْر للأُلْقَةٍ بعد اليمين على أَنْ يكونَّ للعزيز القدْسُ وما جاور ِلَسَطِينَ من ناجيته 
أيضًا» وعلى أنْ يكونّ جبلَةُ واللَاذقُْ للظاهر صاحب علب » وأَنْ يكونّ لعمّهما 
العادل إقُطائُه الأول ببلادٍ مِصْرَ مُضافًا إلى ما بده من الام" 51/ه1لوع 


.56٠ فى الأصل » م : «الخليفة الناصر»» وانظر الروضتين ؟/ 2578 والفتح القسى ص‎ )١( 
. ٠0١6/1 الكامل‎ (2 

5 الكشوَةٌ : قرية هى أول منازل القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. معجم البلدان 4/ 71078. 
(:) فى ص : « مملكة الكرك والشوبك رباط » . 
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والجزيرة ؛ كحدان والدّها وجعبرَ وما جاور ذلك » فائَ تََقُوا على ذلك » وتَرّوّجٌ 
العزِيز باببَةِ عمّه العادِل» ومرض ثم مُوفى وهو محَيّمٌ » بمج الصّفّرِ» وخرجَتٍ 
موك لتهَيهِ بالعافية والترْويج والصّلح » ثم كو راجعًا إلى مصر لطولٍ شو قِه إلى 
أَهْله وأؤلاده . 


وكا الأَقْصَلٌ بعد موث أبية:قذ أساء التذيزد فأبعدَ أمراة أبيه: وحواضه 
وقد الأجانت » وأقبل على شُوْبٍ المُشكر واللّهْو واللّمبٍ » واشتّحودً عليه وزيزه 
ضياع الوك الال وهو الذى كان يدوه إلى ذلك » فتَلِف وأثْلقّهِ ‏ 
وأَضَلٌّ وأضله » وزالت التحعة عتهماء) كماسياق 


وفيها كانت د ل 0 
موا ليه فى ألْفٍِ أُلْفٍ مُقاتلٍ » ومعهم سبعمائة ذل » منها فيل أَبْيِضُ لم ير مثلّه » 
فالقُوا فافتلا تالا شدِيدًا لم ير مثله » فهرّتهم شِهَابُ الدينٍ عند نهر عظيم يقال 
له : ماجوثٌ”" . وقَتَلَ ملِكهم » واشتحودً على حَواصِله وحَواصِلٍ بلاده» وعَيِمٌ 
فَلتَهم » ودحَل بِلّدَ الملك لكبرى» فحكل من جزائع ذهيًا وغيره على أُلْفٍ 
وأربعمانَةٍ جَمَلٍ » ثم عاد إلى بلاده سالا مَنْضْو مَنْصورًا 

50 
الى وغيرهاء واصْطلّحَ مع السُلْطَانٍ طَعْوْلَ السلجوقيئ » وكان قد تسلّم يلاد 
الوىُ وسائرٌ 24 عه قلطات ناه وحزائته » وعَظعَ شان ثم التقّى هو 
والسلطانٌ طَعْولُ فى ربيع الأول من هذه الشَةِ» فقَّلَ السُلْطانَ طُعْوْلَ » وأَؤسَل 


.١٠١6/١١ الكامل‎ )1١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه‎ .٠١ 5 /١؟ الملاحون » . والمثبت من الكامل‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
. ص 15. قال ابن الأثير: وهو نهر كبير يقارب دجلة بالموصل‎ )ه5٠6‎ - 


"65 


أْسَه إلى الخليفة » فعُلقَ على باب النوّة عدَّة أيام » وأَرْسَلَ الخليفةٌ المِلعَ والتَّاليدَ 
إلى الشلطانٍ حوارم شَاهء وملّك هَمَذانَ ها من الجلادٍ المّسِعَةِ . 

وفيها نّم الخليفةٌ على الشيخ أبى الفَرَج بن الْجوْزِىٌ وتغصّب عليه » ونمّاه إلى 
وَاسِط؛ فك حمس أيام لم يستطهم بطعام » وأقام بها حَهْسة أغوام حدم 
ته ومشتقى ببن بعر عميقة ليه اما وكان شيعا كيرا قد بل لمازين سئة ؛ 
وكان يِلُو فى كل يوم وليل حَشمةٌ» قال 0 
ولَدِى يُوسُفَء إلى أن فوج الله . كما سيأتى إِنْ شاء الله . 


وفيها تُوفى من الأغيانٍ : 

أحمدُ بن إسماعيلٌ بن يُوسُفَ , أبو لير القَروييى"' » الضّافعئ امسر 
قَدِمَ ِعْدَادَ » ووَعَظ بِالتٌظامِيّة » وكان يذْمَبٌ إلى قَوْلٍ الأشْعَرىٌ فى 5 
وجلّس فى يوم عاشُوراءً » فقيلَ له : الْعَنْ يزيد بن مُعاوية . فقال : ذاك إِمامٌ 
مهد » فرَماه الناسٌ بالآمجرٌ فاختفى » ثم هرب إلى قَرْوِينَ . 

ابن الشَّاطِبِيَ ؛ ناظِمُ الشَاطِييَةِ ‏ أبو محمدٍ القاسِمُ بن فِيره" بن أبى 
القاسم خَلَفٍ بن أحمدّء الرُعَيِنىُ ني الشاطِبيٌ الضَّرِيدُ» مُصَدُفٌ الشَّاطِبية فى 
الَراءَاتٍِ السّبع » فلم ؛ شق إليها ولا يُلِحَقُ فيهاء وفيها من الإموز كنورٌ لا يهْدى 


(1) مرآة الزمان 8/؟/ 475. 

(؟) مرآة الزمان 4/؟/ 47٠‏ 4» وسير أعلام النبلاء 219٠/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 84١‏ - 
..وه) ص 28 وطبقات الشافعية للسبكى 7/7» والوافى بالوفيات +/751. 

(5) فى م: « قسيرة ) » وفى ص : ١‏ ثميرة ). وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء 5 255#,» ووفيات 
الأعيان 4/ ١/اء‏ وسير أعلام النبلاء 571/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - ١٠5هه)‏ 
ص 8" وطبقات الشافعية للسبكى 97/ .777١‏ 
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إليها إلا كل ناقدٍ بَصِيرٍ » هذا مع أن َرِيد » وُلِدَ سئةً نَمانٍ وتَلائينَ وححمسمائة 
وسَاطِبَة بلَدُّهِ قريةٌ سَوْقِيَ لأنْدلْسَ "» دهله مضع كان فقيرًا » وق ارد أن يَلى 
خطابةٌ بلَدِه فامتنع من ذلك ؛ لأجل مُبالَةِ الخطباءٍ على الْمَايرِ فى وَصْفٍِ المُلُوكِ . 

خرج الشَاطِبِيَ إلى الحجٌّ. فقدم الإشكندريّة ستة ينين وسَبْعِينَ 
وحَهسمائة» وسمع على السُلَفِيَ الحافظ, ووَلَاه القاضى الفاضلٌ مِشْيَحَةَ 
الإقْراءٍ بمدْرسَتِه » وزارَ القُدْسَ الشريف وصامً به شَّهْرَ رَمضانٌ» ثم رجحم إلى 
القاهرة» فكانتٌ وَفانّه بها فى ججمادى الآخرةٍ مِن هذه الشّئةء ودَفِنَ بالقرافة 
بالقُوبٍ من التُبَةِ الفاضِلية » وكان دَيْنَا خاشعًا ناكا كثير الوقار» لا يتكلم فيما 
لا يغنيه » وكان يتمثّل كثيرا بهذه الأبياتٍ » وهى لُمْرٌ فى النغش » وهى لغيره” : 
افر “قينا فى" التساء ايظليد - [داساك فاج" اللا كيه 
فتَلْقاةُ مركوبًا وتَلّقاه راكبًا ‏ وكلّ أمير يغكليه أَسِيوُ 
يحت على التّقْوَى ويكرهُ قَزيُه وتَنْفِرُ منه النفس وهو نَذِيدِ 
ولم يُسْتَرَرْ عن رغبةٍ فى زيار 2 ولكن على رَعْمِ المزورٍ يزور 


. » فى ص : «الملوك‎ )١( 
. (؟) الأبيات فى وفيات الأعيان 4/ 7/» وقد نسبها ابن خلكان لأبى زكريا يحبى بن سلامة الحصكفى‎ 
فى الأصل» م: دهاج).‎ 22١ 


ا 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 


فيها"" كانت وَفْعَةُ الرَلَاقَةِ بيلادٍ الأندنّس عَمَالئَ قُوطْبَةَ» جوج الحديد» 
كانت وَفْعَةَ عظيمةً » نصر اللّهُ فيها الإسلام وخدّل فيها عبدةً الصُلْبانِ » وذلك أن 
لفق" مَلِك الفِرئج يلاد الأنْدَنس - ومَمَّدٍ ملكه مدِيئةِ طُلتِطلَةَ - كتب إلى 
الأمير يَعْقُوبَ بن يُوسُْفَ بن عبد الْوِْنٍ ملك مغرب يشتليخيه ويشتدعِيه 
ويتشتحه إليه» فى كلام طوبل فيه يت وتديدٌ وعِيدٌ شَدِيدٌ» فكتب الشلْطاَ 
ران رت نو ران كتابه فوق خَخطَه : « أتجن إلتخ كلنأيتهُم ينور لا 
َل لم يا يا لحب ينآ لد َم مَل © [اسل: 07 . ثم نقض من فؤره 
بجنوده وعشاكره» حتى قطع الرُقاقَ إلى الْاندَنْسٍ» فالْتَقّوا فى المكانٍ المتقدّم 
ذكده» فكانت الدّائرةٌ ألا على المسلمين» فقتل منهم عشْرونٌ ألما ثم كانت 
أخيرا على الكافرين » فهرّمهم الله وكشرهم وخذّلهم قبع كشرةء وشرٌ هزه 
وأشبَعها فيلَ نهم بال أن وثلاثة وأربعون ألقاء وأيير منهم تلا عشر ألا 
وعَيِم المسلمون منهم شيئًا كثيرًا ؛ من ذلك ل ألفٍ حَيِمَةٍ وثلائة وأزيَعونٌ 
خهمةً » ومن الخيْلٍ سِبّةٌ وأزتغونَ ألَفَ رس » ومن اليغالٍ مائة ألْفٍ بعْلٍ» ومن 
الحمْرٍ مثلها» ومن السّلاح الَّامٌ سبعون أَلْقَاء ومن العُدَدٍ شىءٌ كثيرء وملّك 


لا 


عليهم من حصُونهم شيًا كثيًا» وحاصّر مديئئهم طليطلة مدّةَ ثم لم يفتخها, 


(0 الكامل .1١١7 7/1١‏ 
)١(‏ فى م : 9 القيش » . وانظر الكامل 21١7/1١1١‏ وتاريخ الإسلام . ( حوادث ووفيات )1٠١١ - 091١‏ 
ص 8. 
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فانفصّل عنها راجعًا إلى بلاده . 

ولا حضّل للثق ما حضل حلق, أنه وتليته 6 ودكس ييه .ورك 
حمارًا » وحلّف لا يؤكبُ فرَسًا ولا يلد بطّعام » ولا ينام مع اثرأةٍ حبّى تَنْضره 
افمريف فنعو لطر نا لآ يله ل الله عل وجل دالقفة له لاطا 
يَعْقُوبُ » فالتقيا فاقتتلا فنالا عظيمّاء فانهرّم الفرنح أقبح من هزعيهم الأولى» 
وعَتِمُوا منهم نظِيرَ ما تقدّم ذكزه أو أكثرء واستحودً السلطانُ على كثير مِن 
متعاقلهم وقِلاعهم - وللَّهِ الحمدُ واليّهُ - حبّى قيل : إِنّه ببع الأسيد 0 
والحصَانٌ بِحَمْسةٍ قرام » اليم [+/١71ر]‏ بدزهم والسيفٌ بنصفٍ درم » ثم 
قِسَم السُلْطَانُ هذه العَنائم على الوَجْهِ الشّوِعِي » فاستغنى اجاهدون إلى الأَبَدِ م 
طلّب الفِرٌ ين الشلطانٍ الأمانَ» فهاّنهم على وضُع الحرب خخمس نين وما 
0 رجلا يقال له : عايع بنْ إسحاق الميُورقيع”” الذى يُقَالٌ له : 

. ظهّر ببلاد إفريقيةٌ فأحدّث أُمُورًا فظِيعة فى َع الشلْطانٍ واسْيغاله قال 

1 مذَةَ ناث سنين» وظهّر هذا المارِقٌ الميورقئ بالبادِيّةِ » وعاث فى الأرض 
فساداء وققل خَلًْا كنيئا» وتلّك بلادًا . 

وفى هذه السَنَةِ والتى قبلّها اشتّحودٌ جيش الخليفةٍ على بلادٍ الى وأْصْبَهانَ 
وهَمَذَانَ وحُوزشتانَ وغيرها من البلادٍء 0 جانبُ الخلافة على الملوك 
والممالك . وفيها خوج العزيدٌ من مِضصْرّ قاصِدًا وِعَشْيَ لِأخُدّها من يَدٍ أخيه 


سَّ 


الأفُصَّلء وكان الأفضلٌ قد تاب وأناب وأقلّع عمّا كان فيه من الشَّرابٍ واللَهْوِ 


.١١5 1/١5١ فى الأصل : « التوزنى » » وفى م : «التوزى »» وانظر الكامل‎ )١( 
. » فى الأصل » وم: «المكلئم‎ )7١ 
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واللعب » وأقتل على الصّيام والصّلاةِ» وشرّع بكتابة مُضْحَفٍ بِيَدِه» وحشئتُ 
للريقله) ايو أذ وزرة الطجاء رركا مثيه عللة وله ويك عليه صفرثة» 
فلمًا بلّخ الأفضلّ إِثْبَالُ أخيه نحوه سار سريعًا إلى عمّه العادِلٍ وهو بجغبر 
فاسْتئجدّه » فسار معه وسبقه إلى دِمَشْقَ» وراح الأَفْضَّلٌ أيضًا إلى أخيه الظَاهرٍ 
بعلب » فسارا جميعًا نحو دمشّْقَّ» فلمًا سيع العزيزٌ بذلك » وقد اقترب من 
دِمَشْقَ » كد راجعًا سرِيعًا إلى مِصْرَء وركب وراءه العادل والأفْضَلُ يأحُذا منه 
ديار ِصْرَء وقد اََا على أنْ يكونّ ثُلْث مِصْرَ للعادلٍ وثُلَاها للأَمْضَلٍء ثم بدا 
للعادِلٍ فى ذلك» فأرسَل للعزيز بتبتُه» وأقبل على الأفضلٍ يكبطه » وأقاما على 
تيس أيامًا حتى خبرج إليهما القاضى الفاضلٌ من جهة العزيزء فوقّع الصُلع 
ينيناع ل اناوج لفذس ومعاباتها للأنظل + وبيتر: العاول نعيعا مصرعلى 
إقُطاعِه القديم» فأقام العادِلُ بها طمَعًا فيها ورججع الأمْضَلُ ' إلى دِمَشْقَ بعدما 
خرج العزيرٌ لتؤديعه » وهى هُدْنَةٌ على قَدَى » وصُلُْ على دَحَنِ . 

ومّن تُوفى فيها مِن الأغيان : 

عليٌ بن حَسَانَ بن مُسَافر”" أبو الحسّن» الكاتبُ البَعْدادِىٌ » كان أدي 
شاعِرًا» من شغره قولّه : 


.١7١ /١١ فى م : (العادل) . وانظر الكامل‎ )١( 

.19 صو)ةه1.6٠١‎ - ه91١ فى م : ( سافر) . وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١١( 
السلع الشق فى للد‎ 

(4) فى الأصل : وعضّايء والعضب : السيف . اللسان (ع ض ب). 
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(1) فى الأصل : «الريح» . 


00 


التفع إذا' ها كفنا 
لدى ٠.‏ م 2 وغ 5 5 | 
نشيدا والُخمّضًا 
شناة عطدلي ذاك الأعنا 
فديت ذك الممرضًا 


ثم دخلت سئة يْنْتين وتسعين وحَمسِمِائَةٍ 


فى رجب منها” ' أقبل العزيٌ صُحْبةَ عمّه الملكِ العادِلٍ فى عساكر» فدحلا 
شق قهْرَاء وأخرجا منها الأفضلّ ووزيره الذى أساء 0 ؛ وصأى العزيز عندٌ 
ُْبةٍ والِه الملكِ الناصرٍ صَلاح الدين» وَحُطبٍ له بِدِمَشْقَ»ء ودحل إلى القَلْعةٍ 
المنصُورةٍ وجلّس فى دار العَدْلٍ للحكم والفصَلٍ » كل هذا ووه الأفضلُ حَاضِرٌ 
عندّه فى المدّمةِ » وأمر القاضى مُحبى الدّين بن الزكيئ بتأسيس المدْرسَةٍ العريزية 
إلى جانب ثُويَةٍ أبيه » وكانت دارًا للأميرٍ عر الدّين شامةً » ثم اسْئّئاب على دمشقّ 
عمّه الملك العادِلَ » وربجع إلى يصويو الاثنين تايع شعبان” » والشكةٌ والخطايةٌ 
له » وصُولح الأفضلٌ عن دمشّ على صَوْحَدَ » وهرب وزيزه ابن الأثير الزْرِىٌ 
إلى جزيرته " » وقد أتلّف نفسه ومُلْكه بجريرته » وانتفّل الأفْضَلُ إلى صَوحَدَ 
بأهْلِهِ وأؤلاده وأخيه قُطب الدَين . 
وفى هذه السَنةٍ هيّث ريج شديدةٌ سوداء مُذْلَهِمَةٌ بأرض الجراق » ومعها رَمل 
أحمرٌ ) حتى احتاج الناسش إلى الشرج بالنّهارء وفيها وَلى قِوامُ الدينٍ أبو طالب 


زفق 
0 ويه كتابت اللا ببغدادٌ ) 0 بليغاء ضكر 


٠١ »ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١وه - .5.6 ه) ص‎ ١١١/١١ الكامل‎ )١( 
فى م: «شوال»).‎ )5( 

(؟) هى جزيرة ابن عمر » من أعمال الموصل . 

(؟) فى م: ( سعد). 
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وكان فاضلا مُناظرًا . 


ابن محمدٍ ' بن عبد اللطيفٍ” بن ثابتٍ الحجَنْدئٌ» قله كَلَكُ الدينٍ ستقر 
الطويل >.وكان ذلك :سبيت زؤال فلك أضبهان عن الديواف: 

وفيها مات الوَزيرٌُ؟ وزيز الخخلافة : 

مُوَيَدُ الدّين أبو الفَصْلِ'" محمدُ بن على بن القَضَّاب , وكان أبوه بيعٌ 
اللّحْمَ فى بغض أشواقٍ بِعْدادَ فتقدّم وساد أهلّ زمانه . وكانت وفائه بهَمَدَانَ 
وقد أعاد رسَاتِينَ كثيرةً مِنْ بلادٍ العِراقٍِ وخرَاسَانَ وغيرها إلى دِيوانٍ الخلافةٍ) 
وكان ناهضًا ذا هكة عَالية » وله صَرَامَةٌ وسَهَامَة وشفة جيذ . 

وفيها تُوفُى : المَخْرْ محمود بنْ علئ لقان" الشّافعيْ , عائدًا بن الحجٌ . 

والشّاعرُ : أبو القَتائم محمد بن علئ بن الْعلْم الهُرْئيئ” من ثُرى واسط» 
عن إِخدّى ويِشعينَ سنةٌ » وكات شاعرًا فصيححاء وكانً ابن الجوْزِئُ يَستَشْهِدٌ فى 


3 4 2 4 و(١١)‏ و ٌ 
وفيها قُتل رئيس الشَافِعِيَة بأُصْبَهانَ صدرٌُ الدين محمد بِنْ عبد أ 8 


لاطو 


)١(‏ فى النسخ : 9 محمود ) . وكذا ورد فى الكامل /١7‏ 14؟١.‏ والمثبت من مصادر ترجمته الآتية : ذيل 
الروضتين ص 2٠١‏ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.7ه)‏ ص 2٠١5‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 5/ .١1‏ 

(؟ - )5١‏ ليس فى النسخ وهو مثبت من مصادر الترجمة . 

() مرآة الزمان 8/ »45٠‏ وذيل الروضتين ص 45 وسير أعلام النبلاء 555/5١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١9ه‏ - 56.0) ص .١١١‏ والوافى بالوفيات .١578/15‏ 

(4) فى الأصل» م : ( التوقانى ) . وانظر ترجمته فى الكامل ١714/١7‏ وفيه : ( القوفانى ) . وفى إحدى 
نسخه كامثبت هناء وكتاب الذيل على الروضتين ص ٠١‏ كالمثبت هنا. وانظر الأنساب ه/ لالاه. 
(ه) معجم البلدان 4/ 355» والكامل 2١74/١‏ ومرآة الزمان 8/؟/ 45١‏ وذيل الروضتين ص 204 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ٠:7ه)‏ ص ٠١07‏ والعبر 4/ 51/9 والوافى بالوفيات 4/ .١56‏ 


فقن 


ع ١‏ ”5 ع م 2 2 
مجالسه بشىءٍ من لطائفٍ أسْعارِه ٠‏ وقد أَوْرَدَ ابن الساعى قطعة جيّدة من 


اقفو اهن الدع 2 
وقها توفي القَقِيهُ أبو الحسَن علي بن سعيدٍ بن الحسَنٍ البَغدادِىٌ المغروف 
ْنٍ العوّيفٍ'", ويلَّبُ بالبئء لايد » كان حَنبلًا ثم اشْتغّل شافييًا على أبى 
خلال وعرائى شك وتَكراره على هذه الشألة, بين الشَافِعِيَة 
000 : إِنّه صار بعد هذا كلّه إلى مَذهب الإمامئة . فاللّهُ أعلم . 


5 ا 0 واعء 2 )2( + و 0 زف4 5 

وفيها توفى الشدٍ ابو شجاع د بن الدهانٍ 
الفْرَضِئٌ الحاسبٌ الموّرْحٌ الغدادى قَدِم دِ مَشْق 2 وامتدّحخ الشيحح أبا اليْمنٍ 
الكندِىٌ رَيْدَ بن الحسن» 1 0 


يا رَيْدُ زادك رَبِّى من مواهبهِ تَعْمَاة تتش عن إذراكها الأعل 
لذ يدل الل عل" قل سياف يها دار بيك اقحاة الخال واليدل 


التّخْرٌُ أنت أحنٌ العالمين بو أليِسَ باسيِك فيه يُصْرَبُ الكل 


)١(‏ ذيل الروضتين ص .٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠7.6ه)‏ ص 1٠١١‏ والوافى 
بالوفيات 5/ .١56‏ 

ا ف« ؟) سقط من: ص . 

(©) التكملة لوفيات النقلة /١‏ 737 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 591١‏ - 5.0.0 ه) ص )»٠٠١‏ 
والوافى بالوفيات .١515 7/17١‏ 

(4) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.”ه)‏ ص .٠٠١‏ عن ابن النجار مجزومًا به. 
(5) فى الأصل : «أبو إسحاق ) . 

(7) فى الأصل » م: «مغيث ». وانظر ترجمته فى : إنباه الرواة */ 2١51١‏ وذيل الروضتين ص 4» 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص 285١‏ والوافى بالوفيات 2١54/4‏ ومرأة 
الجنان 58/9 4» والنجوم الزاهرة 5/ 2159 وبغية الوعاة .١8٠ /١‏ 

(0) الأبيات فى إنباه الرواة */ 4١57‏ وذيل الروضتين ص 4 دون البيت الأول » والوافى بالوفيات 4/ 
6" وبغية الوعاة .181١ /١‏ 


ماب ( البداية والنهاية 45/١‏ ) 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين :7+ وخمسمائة 


فيها"'”' ورَد كتابٌ من القاضى الفاضل إلى ابن الرّكيع يخيده فيه أنَّ فى ليلة 
المفقة: القانيم "١‏ من متمادى الأجدة اتى ,عارص :فيه لمات متكائفة ».ويروق 
خاطفةٌ » ورياخ عاصفةٌ » فقَوى لهُويها”" . واشْمَدٌ هبوثهاء ضخدائّعث” لها َمِل 
مُطْلْقاتٌ ؛ وارتقعت لها صَعْقاتٌ » فرجفت لها الجدرانُ واضطفقت »:وتلاقت 
على بُعْدِها واغتتقث » وثار بِينَ السَماءٍ والأرض عَجاج » فقيل : لعلّ هذه على 
ققد الطليقك . ولا تحب إِلا أن جهنم قد سال منها واوء وعدا منها عاد 
0 سرج التُجوم «ومرق أدج القملوة وطحيكاها 
من القوم » 4 كما قال اللَّهُ تعالى : 9 ييجَعلُونَ أَصَيِعمَْ : عَاذَانم من 
0 5 وكما قلنا : يدون أندتهم على أغينهم من التوارقي . لا 
عاصِع من الخطفي للأبْصارء ولا مَلْجَأً مِن الخظب إِلَّا معاقلٌ الاسْيغفار, وفدٍ 
النامٌ نساءً ورجالَا وأَطْفالًاء ونقَُوا مِن دُورهم يفاًا وثقالًا ؛ لا يشطيعُونٌ حيلة 
ولا يَهْتَدُونَ سِبيلاء فاعبْصّمُوا بالمساجدٍ الجامعةء وأُدْعَيُوا للتّازْلةٍ بأغناق 


خاضِعَةٍ » بوجوو عانيةٍ» ونقُوسٍ عن الأَهْلٍ والمالٍ سالية» ينْظؤُونَ من طرفٍ 


.١15 الروضتين 7/ 17”. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه - ..٠5ه)ا ص‎ )١( 

. فى الروضتين: « ثامن عشر» . وفى تاريخ الإسلام : تاسع عشر» . فاللّه أعلم‎ )١( 

() فى الأصل» م: ٠‏ الجوٌ بها) . وانظر الروضتين 7/ 7”. ومن المجاز : ألهّب البرقٌ إذا تتابع وتدارك 
لمعانه حتى لا يكون بين البرقتين فرجة . التاج (ل ه ب). 

(5) فى الأصل» م : «قد أثبت» . وانظر الروضتين 597/9. 


0006 


حفن , ويتوَمُوَ أي حَطب جلع » قد انقطّعث ين الحياقٍ لمهم" وعَمِيث 
عن النّجاةٍ طَرقُهم » ؛ ووَقّعتِ الفكرةُ فيما هم عليه قادِمُونَ » وقاموا إلى صلاتهم 
ووذ االو كالوااة ين الذين هم عليها دا مون » إلى أن أَذْنَ اللّهُ فى الركودٍ » وأُسْعَف 
الهاجدين بالْهُجِودٍ , وأضبح كل يُسَلُمْ على رفيقه , ويُهَنْيه بسَلامةٍ طريقه » ويررى 
أنه قد بعت بعد الَمْكَةِ» وأفاقٌ بعدّ الصّيِحَةٍ والصّرْحَةٍ» وأَنَّ الله قد رَدٌ له الكةٌ» 
وأخياه بعد أن عاذ يأَشدُه على عِدة وروت الأخباز بأنها فذ كشرت المراكت 
فى البحار ء والأَشّْجارَ فى القِمَارِ» وتْلََتْ خلا كثيرًا من السْفَّار؛ ومنهم مَنْ فر 
فلم يتفّغْه الفرارٌ . .. إلى أن قال : ولا يخسب المْجلِس أنَى أرْسَلتُ القلم مكرما 
والقول. 4 مُجَرَّا ٠‏ فالأمد أغظم , » ولك الل سلّم» ونومجو أن اللّهَ قد أُيقْظَنا بم 
وعطناء يهنا بما وَلّهناء فما من عباده مَنْ رأَى القِيامَةَ عيانًا» ولم يلْكَمس عليها 
من بعد ذلك بُدهانًا إلا أهلٌ بلّدِنا؛ فما قَص الأوّلونَ مثلّها فى المثُلاتٍ» ولا 
سبقث لها سابقةٌ فى الْضِلاتٍ» والحمدٌ للَِّ الذى من فضْله أن جعَلّنا نُخْيرْ 
عنهاء ولا يد عا ونشألٌ الل أن يضرف عنًا عرض الوص والقُرورٍ " إذا 


م 


عَنَا 


ا قتال الف ؛ كر 201 ما هو بصدّده ل 0 حورَة 
الإشلام » فمن ذلكٌ قوله فى بعضٍ تلك الكتب" : هذه الأؤقاتٌ التى أنكّم فيها 


(1) العُلقُ : جمع (الغلقة) وهى ما يتبلغ به . وانظر اللسان (ع ل ق). 

(؟ - ؟) فى الأصل» م: : دولا يجعلنا من أهل الهلاك والثبور» . وانظر مصدر التخريج. وعَنًا أى 
ظهّرا. 

(5) الروضتين ؟/ 737. 


"1 


عَرائسٌ الأغمار» وهذه التّفقاتُ التى تجرى على أَنِدِيكمُ مهودُ الحور فى دار 
لقَرارِء وما أشعدَ مَنْ أَؤدَع يدَ اللّهِ ما فى يدَيْه» فتلكٌ نِعمُ الله عليه» وتؤفيقه 
الذى ما كل م مَنْ طلبه وصّل إليه » وسوادٌ العجاج فى هذه المواقفٍ بِاضُ ما سردن 
دنوب مِن الصَّحائفٍ » فما أَسْعدَ [<ظع تلك الوَقَعاتِ » وما أَعْوَّد 
لمأ تلك الؤبجفاتٍ . وكتب إليه أيضًا' : أدامَ الله ذلك الاسم تابجا على 
مَغارقٍ المنابرٍ والطروس » وحياةً للدنْا وما فيها من الأجسادٍ والتّمُوسٍ , وعئف 
ع ما عرفه مِن الأمر الذى اقْتَضِئْه المشاهدَةٌ» وجرَث به العاقبةٌ ‏ فى 
3 '» ولا مزيد على تَشْبِيهِ الحالٍ بقؤله : 

ألم ثرَ أنَّ لمر تَدْوَى”” كمِيئُهُ ‏ فيقطّعُها عَمدًا ليَسْلّم سا 

ولو كان فيها تدُبِي لكان مؤلانا سبق إليه » ومن قلّم ين الأضبِع ًا فقد 
جلت إلى الجسدٍ بفِغله تَفْعَاء ودفع عنه ضرا . 

تشم المكروه لِئِسَ بضائر ما جِلْتَهُ سببًا إلى المحمودٍ 

وآخِدُ كل شِفْوةٍ وَل كل غزُوة» فلا يسام مز لانا ني الؤباط ووغلها » وتسم 
كلقي ليا فيو سق بريه إل وخوا الجر وهو و اللو مف 
اللّهُ إليه الؤجوة كلّها وَالَدِينَ جَهِدُوأْ فنا لَبَدِينمُ ميلا وَإِنَّ أله لَه لمع 
000 1 

وفى هذه السَئةٍ القَضت مد الهُدْنةٍ التى كان عقّدها الملكُ صلاح الدّير 


)١(‏ الروضتين ؟778/7. 
)١ - ٠‏ فى ص : «فى هاروت». وفى الروضتين : «فى بيروت). 
(؟) ذَوى يَذْوَى دَوى » فهو دَوِ: إذا هلك بمرض باطن . اللسان (د وا). 


كلا" 


للفرخٌ ؛ فأقبلوا 75 بقضُْهم وقضيضهم » تلقام الملك العادل وج عكا و فكسَرَهم ْ 
وعَنِمَهم ) وفتح يافا عَنْوَة» وللَّه الحمدٌ اليه . 
05 عم وام -6 5 00 
وقد كانُوا كتبُوا إلى مَلِكِ الألمانِ يستَنْهصُونّه لفح بيتٍ المقدس فَقَدَّرَ الله 
هلاكه سريعًاء وأخدِّتٍ الفِرن فى هذه السَنَةِ يتوت مِن نائيها عر الدينٍ شامة مِن 
ْ : 3 و زحق 7 8 
غير قتالٍ ولا نال » ولهذا قال بعض الشُعراءِ . فى الأميرٍ شامة : 
] 7 ْ 
سلّم الضِنَ ما عليكٌ مَلامَهْ 2 ما ثْلامُ الذى يَرُومُ السّلامَة 
فَعَطاء الحصُونٍ من غير حرب شُنَّةٌ سنّها يِبَئِروتَ شامة 
وماتٌ فى هذه السنةٍ مَلِكُ الفِرنجم كُنذهرى ؛ سقّط من شاهقٍ فماتٌ » فبِقِيِتٍِ 
و4 0 هه 52 7 عام 
الفِرجح كالعّتم بلا راع » حتى مَلْكوا عليهم صاحِب قرس » وزؤٌّججوه بالملكةٍ امرأةٍ 
كنذهرى 2١‏ وجوَث خطوبٌ كثيرةٌ بدِتهم وبين العادلٍ أبى بكر بن أيوب » ففى 
: 000 و45 ,> 2000 م و 
كلها يَشتظهد عليهم ويكسيرهم» ويقَثل خلقا من المقاتلة» ولله الحمد. ولم 
يرَانُوَا كذلك معه حتى طلَبُوا الصّلحَ والمهادئة» فعاقّدهم على ذلك فى السَنةٍ 
الآتية . 
: 1 2 0 1 ل 0) عو 
وفى هذه السنةٍ ُوفى : مَلِك اليمنِ سيف الإسَلام طفيكين . أنخو 
الشُلْطِانٍ صَلاح الدّينِ» وكان قد جمّع أموالا جزيلةً جدّا » وكان يشيكُ الذَّهبَ 
مثْلَ الطوَاجِين ويدَِّدِه كذلك , وقام فى الملِْ بعدّه وده إشماعيل » وكانٌ أَهْوَجَ 


0 17 


قليلَ ادير » فحمَلّه جهْلُه على أن اذَّعَى أنه قُرَشِيَ أَمَوِىٌّ » وتلقّب بالهادى , 


-_ 


.١7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه - ..٠5ه) ص‎ 577/١ الروضتين‎ )١( 

(1) مرآة الزمان 8// 07 4» وفيات الأعيان ؟/ +7ه؛ وسير أعلام النبلاء 2771/1١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١وه‏ - ..5هع) ص 2154 وغاية النهاية 245٠6 /١‏ ومرآة الجنان ”/ 4176» 
والنجوم الزاهرة 5/ .١51١‏ 


اا 


فكتّب إليه عمّه العادِلٌ يَنْهاه عن ذلك ويتَهِدُّه بسب ذلك » فلم يَقْيَل منه ولا 
العقّتَ إليه » بل تّمادَى فى ذلك وأساء إلى الأُمراء والوعئة » فُيلٌ وَولَّى بعدّه تلو 

وفيها تُوفى : الأميرُ الكبير أبو الهيجاءٍ السَمِينُ الحؤدئٌ” '» كان من أكابر 
أمراءِ املك الناصر صلاح الدينٍ » وهو الذى كان نائئا على حك وخحرج منها قبل 
َل الف ثم دشحلها بعد المشطوب » فأَخذْتْ منه» واشئنابه صلاح الدين على 
القُدْسٍ » ثم لا أتَذها العزيرٌ ُزل عنهاء فطّلِتِ إلى بعْدادَ » فأَكْمَ إكرامًا زائتا» 
وأْسلّه الخليفةٌ مقَدَّمَا على العساكر إلى هَمَذانَ » فماتٌ هناك . 


وفيها تُوفى : قاضى قضاة بَغْدَادَ أبو طَالبٍ عل بن علئ بن هِب اللو بن 
محمدٍ » ابن اللبخارىٌ '» سيع الحديتٌ على أبى الوقتٍ وغيره» وتفقّه على ألى 
القايسم بن فضْلانَ » وتولّى يات لمكم باد م اشتقل بالمنصب » وأَضِيفَ إليه 
فى وقتٍ نيابةٌ الوزارة » ثم عُزِلَ عن القَضاءٍ» ثم أُعِيدَ وماتٌ وهو حاكخ » نشأل 
الله العافية ه' وكات فاطل بارعاء من بيك قنةة وعدالة له 0 


تََ تتح عن الة 1 لقبيح ولا تَرِدهُ ومن أو _ 92 لْكِمَهُ حسّئًا فَرِذةٌ 
وس 4) وي ده 7 ماه 
سَتُكفَى من عدورّك كل كيدٍ ‏ إذا كاد العدُوٌ ولم تَكِذهُ 


وفيها تُوفى : السَيدُ الشَّريفُ تَقِيبُ الطَالِيِنَ ببَغْدَادَ أبو محمد الحسَنٌ بن 


. ومرآة الزمان 4518/9/8 ( فى وفيات سنة 4 9هه)‎ »١١ وذيل الروضتين ص‎ »1١5١ /١؟ الكامل‎ )١( 
. - والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 85 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 81ه‎ 21١/1١5 الكامل‎ )١( 
' 2140/5 ه) ص 178 والعبر 4/ 87؟» وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 37107» والنجوم الزاهرة‎ 
. الدن الفزون وت" القصين 8170/8 :2828 وهنا متسويان يفيه لابى يكن الصديق‎ )© 
. كفابك » والمثبت من الدر الفريد‎ «١ فى النسخ‎ )5( 
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غلئ بن خثرة بن محمد بن السو بن معدا إن حكن إن ماقم ان جار 
يَحبى بن الحْسَيِنٍ بن زيدٍ يا" بن علي بن الحسيِنِ بن علي بن أبى طالب العَلوى 
الْحسَيِنِيٌ » المغروفٌ بان الأقْسَاسِيَ » الكوفئ مؤلدًا ومئشأً» كان شاعوا مُطبْقا: 
امتدّح الخلناق والوكراك وهوحمن نيلك مشهون بالأدين الرياسَةٍ والمؤوءةٍ » قَدِمَ 
بعُداد فامتدّع الَف والمشتنجد وابته المسمَضِىء وابته النّاصِرَء فولّاه التقابةَ» كان 
شيِحًا مَهِيئَا » جاور الّمانِينَ ) وقد أُوْرَدَ له ابنٌ السّاعى قصائدٌ كثيرةً منها 


اضْبِد على كيد الرَّما نِ فما يدُومُ على طريقة 

سبق القّضاءٌ فكن بو راض ولا تظُلْتٍ حقيمّة 

كم قد تغلب مَِورَّة وأراك مِن سَعَةٍ وضِيمَة 

ما زالَ فى أولاده يجرى على هذى الطريمّة 

وفيها تُوقَيتْ : الست عَذْراءُ بنثُ شاهئضَاه بن أيُوب' . ودُفِنت مَدْرسَيها 
داخل باب النّصر . 


رض ع و80 “دض 5 7 
الست خاثُونُ”” والدَةٌ الملكِ العادلٍ » ودُقِنتٌ بدَارِها بِدِمَشْقَ امجاورةٍ لدارٍ 


ع الدينٍ رو 


»١١ فى م : ( يزيد ) . وانظر ترجمته فى ا ؟/ 4 والذيل على الروضتين ص‎ )١( 
وتاريخ خ الإسلام ( حوادث ووفيات ذؤه - ..5؟ه)وص 255 والوافى بالوفيات ارتل وأعيان‎ 
الشيعة 7/51 5؟5.‎ 

(؟) وفيات الأعيان 457/7 ( فى ترجمة والدها شاهنشاه بن أيوب ) » وذيل الروضتين ص 2١١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١ؤوه‏ - ..+ه) ص 1*7 والدارس فى تاريخ المدارس .737/9/١‏ 
(*) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات دوه - ..5هع) ص 7١1ء‏ والوافى بالوفيات /١‏ 25717 
والدارس فى تاريخ المدارس .505/١‏ 
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ثم دخلث سنّة أزبع وتسعين وخميماتَة 


فيها” ' جمعتٍ الفِرج جمُوعها وأبنُوا فحاصّروا يينِنَ”"' » فاشقدكى العادلٌ 
تى أيه لقتالهم » فجاته العزي ين مضرء والأفَْلُ بين صَْحد » فأقلقتٍ الفرخ 
عن الميصن بلقم موت مَلِكِ الأَلَانِء فَطَلبوا مِنَ العادلٍ الهُدْندَ والأمانٌ, 
نهَادتهم ورجعتٍ الوك إلى أماكيهاء وقد حلم ١‏ عطو غيفى 2ق العادل قن هله 
المدةٍ » وَاسْتّناّه دعل وقد وسار ل لله ارون اتأضريق هم الشيرة. 
وكان قد ري فى هذه السّنةٍ السُلْطانُ صاحث تجار حيرا من المذائن 
الكبارء وهو عِمادُ الدّينٍ زلُكى بن مؤدودٍ بن زتكى الأتابكيئع” كان قفار 
املُك وأخسيهم شكلا وسيرةً» وأجودهم طَويَةٌ وسريرةً » غير أَنَّه كان يكل 
وكان شديد المحئةِ للعُلَماي ولا سِيّما الحنفِيّةَ » وقد ابتتى لهم مدرسة بسِتجارَ ) 
وشرّط لهم طعامًا يطب لكل واحدٍ منهم فى كل يوم » وهذا نظو حسَيٌ» والقَقِيُ 
أؤْلَى بهذه الحسئةٍ من الفقير ؛ لَاسْيغال القَقِيه بتكراره ومُطالعيه عن الفكر فيما 
يُقِينُ » فَدًا على أَؤْلادِه ابن عمّه صاحبٌ الموْصِل » فأتحذ الك منهم , فاشتغاتٌ 


)١(‏ الكامل 79/١5‏ والروضتين 7/ 357» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١91ه‏ - 0 ..5ه) 
ص .١158‏ 

)١(‏ فى م : ( تيئين ) » وتبنين : بلدة فى جبال بنى عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. . معجم 
البلدان .4514/١‏ 

(؟) الكامل 2٠7/١٠‏ ووفيات الأعيان ”2770 وبغية الطلب 4١7/8‏ ( مخطوط )» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١5ه‏ - ٠.٠.‏ ه) ص ١15٠هء‏ والوافى بالوفيات 54 .77/١‏ 
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بنُوه بالملك العادِلٍ ‏ فرَدٌ فيهم الُلْكَ ودرأ عنهم الع ؛ واشتقةكت المملكةٌ 
لوليه قُطِب الدين محمدٍ» ثم سار العادل إلى مَارِدِينَ فحاصّرها فى شَّهْرٍ 
رَمضانّ » فَاسْئَولّى على رَبَضِها ومُعامَلتهاء وأغجرّئه فَْعَتّهاء فصاف عليها 
رقنا إنااهلة أجل أندتعاكن بك وق الععرف تلن أذ ذلك الميكق 
معْبونًا ولا مقدّ ٠‏ 
5 1 م هر لق 
وفيها ملكت الغورٌُ مدينة بَلحّ وكسَروا الخطا [8/4١“ظ]وقهرُوهم»‏ 
وهرّموهم وتوقعوا بإرسالٍ الخليفة إليهم أن متغوا شوارزم شاه بن دحو الهراقي » 
فإنّه كان يروم مُ أن يُخْطْبَ له يتَعْدادَ . 
وفيها حاصرّ ُوارزم شَّاه مدِينةً بُخارَا فَفتَحَها بعدّ مدّةِ» وقد كانتٍ امتتعت 
عليه دهرًا ونصَرَهُم الطًا» فقّهرَهم جميعًا وأخدّها عَنْوَة » وعمًا عن أُمْلها وصمّح 
1" وقد كانوا اشوا كاها أغور قَباءَ وسَئُوه حُوارِزم شاه » ورَمَوه فى المنجنيق 
إلى اللخوارزمية يِه » وقالوا : هذا ملككم . وكان مُوارزم شَّاه أغورء فلمًا قدّرَ عليهم 
عمًا عنهم ) جَرَاةٌ الله حيوا 
م . 4 
ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 
1 5 - 0 
الوا" بن زُبَادةَ » كاتبُ الإنشاءٍ بباب الخلافةٍ» وهو أبو طالب يحبى بن 


سعيدٍ بن هبةٍ اللَّهِ بن علي بن زتادة » قِوامُ الدين» انقهت إليه رياسة التّرسْلٍ 


/١ الخطا : جنس من الترك بلادهم فى متاخمة بلاد الصين . صبح الأعشى 4/ 487» وانظر السلوك‎ )١( 
.)١( حاشية‎ ,”, 1١ 
2118/١7 والكامل‎ 78٠١/1 (؟) فى الأصل» م : (العوام). وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء‎ 
- 891 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 0815/7١ وسير أعلام النبلاء‎ 2١4 4 /5 ووفيات الأعيان‎ 
.١ 758 560"ه)وا ص‎ 
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والإنشاءٍ والبلاغةٍ والفصاحة فى زمانه بالعراق » وله علُومٌ كثيرةٌ غيد ذلك مِن 
الفِقهِ على مذّهبٍ الشَّافعِيْ , أحَذه عن ابن فَضْلانَ » وله معرفةٌ جيدةٌ بِالأَصْلَين 
وَالحساب واللققاءتؤلة بطوه بد .وقد ول ب لهذ اميك نو كان سود كوا ف 
جميعها » ومن مُشتجادٍ شعره قولّه : 
لا تَحَقِركٌ عدُوًا تزدريه فكم قد أتعس الدهٍ بحدٌ ال باللعب 
فهذه الشمسٌ يغروها الكسوفٌ لها على جلاليها بالرأس والذَّنبٍ 
وقوله"'' : 
باضُطراب الزمانٍ ترتفعٌ الأن ذال فيه حمى يعم البلا 
وكذا الام راكدٌ فإذا تُحرّكُ ثارت مِن قَعْرِهِ الأقُذاُ 
وله ا 
قد سلوتٌ الدنيا ولم يسلّها ‏ من علقت فى آماله والأراجى 
فإذا ما صرفتٌ وجهى عنها 2 قذفونى فى برها العجاج 
يستضيئونَ بى وأهِلِك وخيى ‏ فكأنى دُبالَةٌ فى 06 
توفُى فى هذه السنةٍ من ذى الحِجَةٍ وله ثنتان وسبعون سنةً » وحصّر جنارَته 
خلّقٌ كنيرٌ» ودُفنَ عند مُوسَى بِنٍ جَعْفَرٍ . 
القاضى أبو الحسن عليٌ بن جاب" بن زُمَير بن علي البطائجيٌ , قم بغداة 
(1) وفيات الأعيان 5/ 48؟. 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص .١4‏ 


(5) فى الأصل» م : 9 رجاء؛ . وانظر ترجمته فى : ذيل تاريخ بغداد /١4‏ 2774 والذيل على الروضتين ص 
1» والتكملة لوفيات النقلة .١ 7/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ١..5ه)‏ ص 1517. 


"8 


َه 


فتمّقّه بها وسمع الحديتٌ» وأقامَ برَحْبَةٍ مالك بن طوقٍ مدّةٌ يشْمَغل على أبى 
عبد اللِّ بن النّييه'' الفرَضِي » ثم وَلِى قضاء العراق مدَّةٌ» وكان أديئاء وقد سيمع 
ين شيخه أبى عبد الل بن اليبيدِ يدْشدُ لنفسِه مُعارضًا للحريرىٌ فى ييه اللذيْن 
عَم أَنّهما لا يُعرّزَان يثالث لهماء وهما قله" : 

سِمْ سِمَةٌ يُحْمَدُ أثاذها واشْكو ان أعطى ولو سِمْسمَة 
والمكه مهما اسْطَغت لا تأنه لكَقْتَتى الشُؤُدُدَ والمكومة 
قال ف الي : ظ 

با الأنة اضفار" بي الزرى. خض ديق فى علذب 

مذ إذا انجديتٌ عن قَولٍ لا فالحيُ لا يِيْلاُ منها كُمَدٌ 


المي عِرُ الدّين جُرْدَيِكُ”” كان من أكابر الأمراءٍ فى زمانٍ ُورٍ الدين» 
وكانّ من شَرِكَ فى قثْلٍ شاورء وحظِى عند صلاح الدَّينٍِء وقد اسْتّناّه على 
لقّدسِ حين انْمحهاء وكان يشتنيئه للمهماتٍ الكبارٍ فيسدّها بتفضَيه 
وشجاعيه » ولا وََِ الأفضلٌ عزلّه عن بيتِ المقدس » فرك بلادً الشام وانتقل إلى 
المؤْصِلٍ » فماتٌ بها فى هذه السَنةٍ . 1 


)١(‏ كذا فى النسخ » وفى ذيل تاريخ بغداد » وذيل الروضتين : « المتقنة »» وفى معجم الأدباء 1/ 1/1؟: 
المنقبة ) . وكذا فى المواضع التالية . 

. مقامات الحريرى ص 17" (المقامة السادسة والاربعون الحلبية)‎ )١( 

(") ذيل تاريخ بغداد /١48‏ 23770 ومعجم الأدباء 7171/15. 

(54) فى الأصل» م: (الوكساء» » وفى ذيل تاريخ بغداد : ( الوكفاء) . والمثبت موافق لما فى معجم 
الأدباء 15/ 7077. والوكعاء : اللثيمة . ٠‏ 

(5) فى النسخ : « جرديل») . وانظر ترجمته فى : الكامل ١4/١7‏ وفيه : « جورديك »» ومرأة الزمان 
5*4 4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - 5.٠.‏ هعم ص 21907 والوافى بالوفيات /١١‏ 
4" والنجوم الزاهرة 5/ 775. 


انا 


وفيها كانث وَقَاةٌ الملكِ العزِيرٍ صاجب 0007 


وذلك أنّه خرج إلى الصيدٍ » فلما [/5١+وع‏ كان ليِلةَ الأحدٍ الْعِشْرِينٌ مِنّ 
المحم » ساق خلف ذِنْبٍ » فَكبا به الفرسٌ » فسقط عنه» وكانت وفائه بعد أيام 

بعد رجوعه إلى البلدٍء » فقِل ودفِنَ بداره» ثم حول إلى عند ” ُبَةَ الشّافع ع وله 
بد ار لبان مور ا اه . ويقالَ : إِنّه كان قد عرّم فى هذه السَئَةِ 
على إخراج الحتابلةٍ من بلَدِهِ » ويكعتك ]| بق وه أن يخرجوهم من بلادهم , 
وشاع ذلك عنه وشمع منه وذاع وصرّع به وكل ذلك من تغلميه وخلطانة 
وعْشَرائه م من الجهمئة: » وق عله باقرآنٍ والحديث » فلما ومع ما و عَظُم قذر 
الحنابلة بديارٍ مصرٌ والشام عند الخاص والعامٌ . وقيلٌ : ل بعض صا حيهم دعَا 

ع8 2 و ىا عي 

عليه » فما هو إلا أن خرج إلى الصيدٍ»ء فكانٌ كلاكه سريعًاء فاللهُ أعلمُ . 

وكتب القاضى الفاضِلٌ كتاب التَعزَِةِ بالعزيز إلى عمّه الملكِ العادلٍ وهو مقي 
على محاصرة مَارِدِينَ ومعه الَساكرٌء ووَلَدُه محمدٌ الكاملٌ » وهو نائيِه على بلادٍ 
الجزيرة المقاربة لبلادٍ الحيرة» وصُورةٌ الكتاب”" : أدام الله سُنْطانَ مؤلانا الملك 


245٠/9/8 وذيل الروضتين ص 215 وزبدة الحلب "/ 47 23 ومرآة الزمان‎ 2١1٠/١١ الكامل‎ )١( 
-هو١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2791/7١ وسير أعلام النبلاء‎ 551١ /* ووفيات الأعيان‎ 
.١188 ص‎ )هاكن٠‎ 

(؟) الروضتين 1/7 771. 
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العادِلٍ » وبارَكَ فى عُهرِه وأغلًا أمرّه بأمره» وأعرٌ نصرّ الإشلام بنصره» وفدتٍ 
الأَنْفسُ نفسه الكريةً » وأَصِعَرَ اللهُ العظائم بنعَمه فيه العظِيمَةٍ ليا حَيَاةطئبة 
يقفُ فيها هو والإِسْلامُ فى مواقف الفتوح الْسِيمَة» ويثْقَلِبُ عنها و 
المسلمة والغواقب الشليمة » ولا نقّص له رجالا ولا عدداء ولا أعدمه نفْسَا ولا 
ولدّاء ولا قصّرَ له ذَيْلَا ولا يدّاء ولا أُسْحَنَ له قلا ولا كبدّاء ولا كدَّرَ له خخاطرًا 
ولا مؤْرِداء ون درلل ما قدرَ فى املك العزي» رججمه الل وتهائه مكررة إيه 
من انقضاءٍ مُهلِه وحضور أجله » كانت بدِيهةٌ الْصاب عظيمةٌ : وطالِعَةٌ المكووه 
أَلِيمَةٌ » فرجم اللَّهُ ذلك الوجة ونضّره » ثم إلى سبيلٍ الجنةٍ يشره : 
وإذا مَحَاسِنٌ أوجهٍ بِلِيثْ2 ففعفا الثرى عن ومجهه الحسنٍ 

فأعزِز على المملوكِ وعلى الأولياءٍ بل على قلب مولاناء لا سلته ثيابَ العزاع» 
لسرعة مصرعه وانقلابه إلى مضجههء ولباسه ثوب البلى قبل أن يلَى ثوبُ 
الشباب » وزقّه إلى التراب وسريده محفوفٌ باللذَّاتِ والأتراب » وكانث مده 
المرض بعد العودٍ من الوم أن سبْوعَيِنٍ » وكانث فى السَاعةٍ السابعةٍ من ليلةٍ الأحَدٍ 
العِشْرِينَ من اَم » والمََنُوكُ فى حال تشطيرها مجموعٌ بين مرَضٍ قلْبٍ 
وجِسَدٍ » ووّجع أطرافٍ وغليلٍ كبدٍ» وقد جع بهذا المؤلى + والعهدٌ بوالدو, 
رجمه اله » غير بعيد » والأسَى عليه فى كلّ يوم جديدٌ . 

ول تُوفّى العزيء رحمه الله خلّفٌ من الوَلدِ عضَّرَةٌ ة ذكور» فعمد أمرازه 
فملّكوا عليهم ولدّه محمدًاء ولَقّبوه بالمنضُور» ومجمهور الأمراء فى الباطن مائْلُونَ 
إلى تمْلِيكِ العادِل » ولكِتّهم استبعدوا مكائه » فأرسلُوا إلى الأَفُضَلٍ وهو بِصَرْحَدَ 
فأخضّروه على البَرِيدٍ سرِيعاء فلمًا حصّل عندهم مُيعَ رِفْدُهم » ووجدُوا الكلمة 


ا 


مُحْتَلفَةَ عليه » ولم يَيِمٌ له ما صار إليه» وخامّر عليه أكابئُ الأمراءِ النَّاصِربَة : 
وخرجُوا من ديارٍ يصو فأقاموا فى بيت المقّدسٍ 15/1+ظ)ع أرسَلُوا يَسْتحتُونٌ 
الجيوشٌ العادليةٌ » فود ابل أعيةا على الشلطنة ؛ وثلة:بافنية على الشفكة والطلة 
فى سائرٍ ما هنالكِ من المملكةٍ » لكن اسْتفاد بهذه السَفرة أَنْ أحدّ جَيْسًا كثيمًا من 
المصريين» وأقكل بهم ليشتردٌ دِمَشْقَ فى غَيبةِ عمّه بمحاصرة ماردينٌ» وذلك 
بإشارةٍ أخيه صاحب حلب » وابنٍ عمُّه مَلِكِ حِمْصٌ أَسَدٍ الدّين . فلما انتهى إليها 
ونرّلٌ حوَاليها ؛ قطعَ أنهارها وعمّر أشجارهاء وقلّل ثمارّهاء ونرّل مُحَيّمه على 
مسجدٍ القدم » وقد لميقه الأسفٌ والندمُ » وجاء إليه أُوه الظاهدٌ وابنٌ عمّه الأسدُ 
الكاسِدٌ والليثٌ الكاشرٌ وجيش حماةً» فكثُّر جيسّه وقرى الأفضلٌ بن الناصرء 
وقد دحل جيشّه إلى البَلدِء ونادوا بشِعاره » فلم يُتابغهم من العامة أحدّء وأقبل 
العاِل يمن مارِدِينَ بعساكره وقد الْيَنٌ عليه طائفةٌ بنى أخيه » وأمدّه كل مصر 
بأكابره » وسببق الأفضلّ إلى دمشق ييومين فحصّتها وحفظها من كل حاسدٍ وذى 
عينين » وقد استئاب على مارِدِينَ ولدّه محمدًا الكامل رئيس السلاطين . 

وما دحل دمشقّ خامر إليه أكثرٌ الأمراءٍ من المصريين وغيرهم » وضَّعُف أمو 
الأفضلٍ وبيس من برهم وخيرهم » فأقامَ مُحاصِرًا البلدَ من معه حتى انْسلَمَ الحول 
وهو كذلك » ثم انفصّل الحال فى أولٍ السنةٍ الآتية » على ما سيأتى ببائه إن شاء 
الله عالق 

وفيها شرّع فى بناءِ سُورٍ بغداد من الآجرٌ والكلّس » وفوق على الأمراءء 
وكملت عِمارنُه بعد هذه السنةٍ» فأمَِتُ بَعُدادُ مين الغرق والحصارء ولم يكن لها 
سوة قبل ذلك . 


للك 


٠‏ 3 و2 
وفى هدة السنة توفى : 
0 8 01 7 5 نيفق 
السلطانٌ الكبيرُ أبو محمد يعقوبٌ بن يوسف بن عبد المؤمنِ ؛ صاحبٌ 
ع ١؟‏ 7 9 2 

القرفد رالا نذ ل بمدينة سل" » وكان قد ابتتى عندّها مدينةٌ مليحةٌ سماها 
الميَدِيَةَ » وقد كان دنا حسنّ السيرة » صحيع السٌريرة » وكان مالكيى المذهب . 
ثم صار ظاهريًا حَرْميًا » ثم مال إلى مذهب الشافعيئ » واستقضّى فى بعض بلاده 
منهم قُضِاةً ؛ وكانت مدةٌ مُلْكه خمس عشْرةَ سنةً» وكان كثيرَ الجهادٍ » رحمه 
الله » وكان يوُمّ الناسّ فى الصلواتٍ الخمس » وكان قربا إلى المرأةٍ والضّعِيفٍ . 
وهو الذى كقب إليه صلاخ الدين يستنجده على الفِرنح » فلئما لم يُخاطهه بأميرٍ 
المؤمنين غضب من ذلك ولم يُجبْه إلى ما طلّب منه» وقام للك بعده ولدة 
محمد » فسار كسيرة والده » ورججع إليه كثيرٌ من البلدانٍ اللاتى كانت قد عصَتٌ 
على أبيه » ثم من بعدٍ ذلك تقَوْقتْ بهم الأهواءغ» وبادّ هذا البيتُ بعد الملكِ 
يعقوب . 

وفى هذه السنة ادْتى رجلٌ أعنجيرق بدمشق أنه عيسى ابن مريم » فأمر الأمير 
صارمٌ الدين بُرِعْشُ نائبُ القلعةء بصلبه فصّلِب عند حمّام العمادٍ الكاتب» 
خارج باب الفرج مُقايلَ الصّاحونٍ التى بين البابين» وقد باد هذا الحمامٌ قديا, 
وبعدَ صلبهِ ييومين ثارَتِ العامة على الروافض » وعمَدُوا إلى قبرٍ رجلٍ منهم بباب 

5 18 5 ,4 1 35 
الصّغيرٍ يقال له : وثَابٌ . فنهُوه وصلَبُوه مع كلبين» وذلك فى ريبع الآخر منها . 


(1) الكامل 2١40/١١‏ ومرآة الزمان 4 ووفيات الأعيان 7/ 2 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
(؟) سلا : مديئة بأقصى المغرب . معجم البلدان 7/ .١١5‏ 


وفى هذه السنةٍ وقّعت فتن كبيرةٌ ببلادٍ حُراسانٌ » وكان سبيها أنَّ فخر الدين 
7 5 ع 7 9 7 
محمد بنّ عمرٌ الرازى 0/41٠«و]‏ أستاذ المتكلمين فى زمانه وقد إلى الملك غياث 
الدينٍ الِغُورٌِ صاجب عَرْنَةَ » فأكرمه وبتّى له مدرسةً بِهَراةً) وكان أكثر العُورِية 
كرَابِية ؛ فأبِمَصُوا الرازِىٌّ وأحبوا إبعاده عن اُلّكِ » فجمعوا له جماعةً من الفقهاءٍ 
الحنفية والكرّاميّة » وخلقًا من الشافعية » وحصّر ابنٌ القدُوَةٍ وكان شيحًا معظّمًا 
فى الناس » وهو على مذهب ابن كرَام ؛ وابن الهيصم ٠‏ فتَنَاظَرَ هو والرازٌ ) 
وخخرجا من المناظرة إلى لشت والشَّكْم » فلما كان ين العَدٍ اجتمّع الناسٌ فى 
المسجدٍ الجامع , وقام واعِظ فتكلّم » فقال فى حُطبته : يها الناسٌ . إِنّا لا نقولُ إلا 
ما صحٌ عندّنا عن رسول اللَّهِ كات ؛ وأمًا علمُ أَِسْطَاطًا ليس وكُفْرِيّاتُ ابن سيناء 
وفلسفة الفارايئ » فلا نعلّمها » ولأ حال ل كم بالامي شخ من لبو الإسلام 
يذب عن دين اللَّهِ وسنةٍ رسوله . قال : فبكى الناسٌُ وضحُواء وبكتٍ الكرايئةٌ 
واستغانُوا ء وأعائهم على ذلك قومٌ ين حواصٌ الناس » أنهُوا إلى الملكِ صورة ما 
دقع » فأمر بإخراج الراز بن بلاده» وعاد إلى قراة؛ فلهذا أَشْتِ قلت الرازئ 
بعْضٌ الكرّاميٌةِ » وصار يلهَجٌ بهم فى كلامه فى كل موطن » وكلَّما هكت الصّبا . 
وفى هذه السنةٍ وقّع الرُضا عن الشيخ جمالٍ الدينٍ أبى فرج بن الجوزئٌ 
شيخ الوعَاظٍ فى زمانه وبعذه ) وقد كان أخرج من بغدادٌ إلى واسط » فأقَامَ بها 
حمسن سنين » فانتقع به أهلها واسْتعُوا عليه واشتفاذوا منهء فلما عاد إلى بغداة 
خلّع عليه الخليفةٌ وأْنَ له فى الجلوس على عاقته عند التُربٍَ الشريفة امْجَاوةٍ لقبر 
معروف لكوي » فكثر الجم جدّاء وحضّر الخليفةٌ » وأتحذ فى اليتاب » وأَنشّد 
يومئذٍ فيما يُخاطِبٌ به الخليفة : 


لا تُعطشٍ الرَوْضٌ الذى بَبمْهُ ‏ بصّوْبٍ إنعايك قد رُرّضًا 
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لي حاشا لبانى الجدٍ أن يئْمُضًا 

إن كان لى ذنبٌ ” ولم آنه" فاسْتَأنضٍ العفوَومَب لى الوْضًا 

قد كنت أرجوك لتيل الى فاليوم لا أَطُنْبُ إلا الوِضًا 

ومما أنضّده يومعذ”"' ظ 

سَّقِينا بالئّوَى زمئًا فلما 2 تلَاقَهنا كأنا ما شَّقِينا 

سَخِطنا عند ما جتتٍ الليالى 2 وما زالَتُ بنا حتى رَضِينا 

ومن لم يَخى بعد الموتٍ يومًا فإِنّا بعدّ ما مِثنا ححيينًا 

وفى هذه السنةٍ استدعى الخليفةٌ الناصِدُ قاضى الموصِل ضياء الدينٍ بن 
لمَّهْرَرُورئٌ » فولاه قَضاء قُضِاةٍ بغداة. وفى هذه السنةٍ وقّعت فتنةٌ بدمشق 
بسبب الحافظ عبدٍ الغنئ المقْدِسِ ؛ وذلك أنه كان يتكلم فى مقصورة الحنابلة 
بالجامع القُموصٌ » فذكر يوبا شيئًا من العقائدٍ» فاجتمع القاضى محمى الدين بن 
الرّكي وضياءٌ الدين الحَطِيبُ لدو بالسلطان لظم ع والأميرٍ صارم الدينٍ 
يرْعُشَ» فعقد له مجلدى فيما يتعلق بمسألَةٍ الاستواءٍ على العرش والتُرولٍ 
والحرفٍ والصّوْتٍ » فاق النجمُ لحبلئ بقية بقيةٌ الفقهاء » واستمّء الحافظ على ما 
يقوله لم يرج عنه» واجتمع بقيٌ الفقهاءِ عليه » وَالْرَمُوه بإلزاماتٍ شُنيعةٍ لم 
يلعَِئها » حتى قال له الأميد بُوْعُشُ : كلّ هؤلاء على الضلالةٍ وأنت وحدّك 
على الحقٌّ ؟! قال : 00 فغخضب [4/.؟*ظ] الأميه عند ذلك ؛ وأمر بتفيه مِن 
البلِء فاستنظره ثلاثةً أيام» فأنظره» وأرسّل عش الأسارى من القلعوّء 


١6 فى الأصل » ص : ( بحرمته )) وم: « قل جنيته ) . والمنبت من ذيل الروضتين ص‎ )١ > 1١ 
.١5 (؟) ذيل الروضتين ص‎ 


1/4 ( البداية والنهاية 414/1١5‏ ) 


5 0 4 10 

فكسروا منبر الحافظ '» وتعَطّلّت صلاةٌ الظهر يوذ فى محراب الحنابلق» 
وأخرجت الخزائن والصناديقٌ التى كانت هناك وجرت حببطةٌ شديدة » نعود 
باللّه من الفِيّ» ما ظهّر منها وما بطن» وكان عمد المجلس يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ذى الِجَةِ » فازتحل الحافظ عبدُ الغنيع إلى بَْلَبِكُ » ثم سار إلى 
الدياة المسرية#“قاواء المحدثون #«قعتر ا عليه واكدووة 

3 و 1 ءََ 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

ءَِ 7 0 4 0 : 02 00 ع 

الأمير مجاهد الدين قاياز الرُومِيُ ٠»‏ نائبُ الموصلٍ» والمشتولى على 
مملكيها أيامَ ابن أستاذه نور الدين أَرسَلانَ » وكان عاقلا ذكيًّا فقيهًا حتَفيًا » وقيل : 
شافعيًا . يحمّظٌ شيئًا كثيرًا بن التواريخ والحكاياتِ» وقد ابتنى عدَّةَ جوامع 

5 د د ال ألا 5 

ومدارس ورْبْطٍ وحََاناتٍ » وله صدّقاتٌ كثيرةٌ دارَةٌ . قال ابن الأثير"" : وقد كان 
تحاف الدنا: 

أبو الحسنٍ محمد بن جعفر بن أحمدّ بن محمدٍ بن عبدٍ العزيز العبايِيُ 

43 ” ا 0 2 5 

الهاشمئٌ » قاضى القضاةٍ ببغدادّ » بعدَ ابن النيجارىٌ » كان شافييًا» تفَقّهَ على 
0 كك و - ع 2م 
أبى الحسن بن الخل وغيره » وقد ولى القضاءً والخطابة بمكة » وأصله منهاء ولكن 
ارتحل إلى بغداد » فنال منها ما نال من الدنياء وآل به الم إلى ما آل » ثم إِنَّه عل 


. ) فى م : ( الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ الكامل 2151/١7‏ وذيل الروضتين ص :١4‏ ضمن وفيات سنة أربع وتسعين وخمسمائة » ووفيات 
الأعيان 4 87» وسير أعلام النبلاء 70/7١‏ دون ترجمة» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 91ه - 
6ه ص 194. 

.1١54/١؟ الكامل‎ 5١ 

(4) ذيل الروضتين ص 5١»ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.٠5“ه)‏ ص ,3٠١‏ والعقد 
الثمين .4737/1/١‏ 
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عن القضاءٍ بسبب مخضّر دُقَم خطه عليه » وكان» فيما قيلّ مُرَورا عليه . فاللهُ 
أعلمٌ : فجلّس فى منزله حتى مات . 

الشخ عمال الدين أبو القاسم يحبى بن على بن الفضلٍ بن بركة بنٍ 
َصْلانٌَ”' » شيخ الشافعية بيغداقء تم أوْلَا على سعيدٍ بن محمد اراز" 
مدرس النظاميّة ) ثم ارتحل إلى شُراسانّ فَأَحَذ عن الشيخ محمد الزَّبيدىٌ تلميذٍ 
الال » وعاد إلى بغدادَ وقد اقتهس عل المناظرة والأصْلَيِنٍ ؛ وساد أهلّ بغدادٌ؛ 
وانتقع به الطلبةٌ والفقها؛ ويبيت له مدرسةٌ فدرّس بها وعد صِينّهِ » وكثرت 
تلاميدٌه » وكان كثير التلاوة وإسماع الحديث » وكان شيحًا حسنًا لطيًا ظريًا » 
0 0 

وإذا أردْتَ منازلَ الأشرافي2 فعليك بالإسعاف والإنصافٍ 

وإذا بعًا باغ عليك فخلَّو والدهرَ فهو لهُ مُكافٍ كاف 


- 851١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »5 517/9١ وسير أعلام النبلاء‎ 2١5١ ذيل الروضتين ص‎ )١( 
.40/5 /9 وطبقات الشافعية للسبكى / 275 ومرأة الجنان‎ 20١١ ه) ص‎ 

. فى الأصل : «البزار) » وفى م : «الزار)‎ )١( 

(؟) ذيل الروضتين ص .١5‏ 


15١ 


اشتهلّت هذه السنة”'' املك الأفضلٌء بالجيش المصريٌ » مُحاصِدٌ لعله 
العادلٍ بحذقء رولد افع عنها الانهاز والزيرة »ولا حر ولا ماءَ إلا قليلًا » وقد 
طاول الحألُ » وقد حْدَقُوا من أرض اللُواتِ إلى يَلْدَا" خندمًا؛ لثلا يصِلَّ إل 
جيشٌ دمشقّ » وجاء فصل الشتاءِ وكثرت الأمطارٌ والأوحال» فلما دحل شهد 
صفرء قيم الملكُ الكامل محمد بن العادلٍ على أبيه بخلّق من الثّركمانٍ» 
وعساكرٌ من بلادٍ الجزيرة والدُها وحَرّانَ » فعندَ ذلك انصرَقّت العساكد المصريةٌ : 
وتفرقُوا أيادِى سباء فربجع الظاهِرُ إلى المملكة الحلبية» والأسدُ إلى حمص» 
والأفضلٌ إلى الديارٍ المصرية » وسلِم العاوِل من كيدٍ الأعادى , بعدّما كان قد عرّم 
على تسليم البلدٍ واستسلّم » ولكنٌ الله سَلّم . وسارت الأمراءٌ الناصريةٌ خلفٌ 
الأفضلٍ ليمتعوه يمن الدخولٍ 701/41ر] إلى القاهرةٍء وكاتبوا العادلٌ أن يُسرِع 
السَيرَ | إليهم والقدومٌ عليهم , فنيّض إليهم سريعًا سامعًا لمشورتهم مطيمًا » فتحصّن 
ادر بالقلعةٍ من الجبل » وقد اعتراه الضَّعفُ والفشلٌ» ونرّل العادل على 
ابوك واستدٌ بمُلكِ مصر آممًا من الشركة » ونرّل إليه ابن أيه الأفضلٌ خخاضهًا 


.15 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه - ..5ه) ص‎ 2.١155 /١؟ الكامل‎ )١( 

. اللد» . ويلدا : قرية من دمشق على ثلائة أميال منهاء وإليها ينسب غير واحد من الرواة‎ ١ : فى م‎ )١( 
.١٠١؟8‎ /4 معجم البلدان‎ 

(1) أى بركة الحجاج» وعرفت قدا باسم جب عُميرة » وسميت ببركة من أجل نزول محجاج البر بهاء 
وهى محلة اليوم من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية . الخطط المقريزية ؟/ 7/ه. 
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ذليلا بعدّما كان مَهِيبًا جليلًا » فأقطّعه بلادًا من الجزيرة» ونقّاه عن الشام لشوءِ 
الشيرة » ودحّل العادلُ إلى دار السلطانٍ بالقاهرة» وأعاد القضاءً إلى صدر الدينٍ 
عبدٍ الملكِ بن دياس الماران م الكردىٌ : وأبقَى الخطبةً والشكة باسم ابن أغنيه 
المنصورٍ » ولكن هو المستقلٌ بالأمور» واستورّر الصاحب صَفِىٌ الدينٍ ببنَ شكرٍ 
لصّرامته وسَّهامِتِه » وسيادتِه وديانيه » وكتّب العادلٌ إلى وليه الكامل يَسْتَدعِيه ِن 
بلادٍ الجزيرة ؛ ليُمَلّكه على الديار المصرية ويسترعيه » فقَّدِم عليه فأكرمه واحترمه 
وعائقه والْترّمه» وأحضّر الملكُ الفقهاءً واستفتاهم فى صحةٍ مملكةٍ ابن أخيه 
لمنصور بن الغزيزء ونه صغيرٌ ابن عشْرٍ سنين» فقوا أن ولايقه لا تصِحٌ ؛ لأنه 
تل عليه » فعند ذلك طلّب الأمراء ودعاهم إلى مُبايعته فامتئعواء فأرعْبَهم 
وأرقبهم » وقال فيما قال : قد قم ما أنْتى به العلماغ والأثمةً والفقهام وقد 
عَلِمكُم أنّ تُغور رَ المسلمين لا يحمَّطها الأطفالٌ الصّغارُء ولا يحرسها الملوك 
الكباد . فأذعَنوا عند ذلك وبايّعوه» ثم مِن بعده لولده الكاملٍ » » فخطب الخطباءٌ 
بذلك بعد الخليفة لهماء فصّرِبتٍ الشكةٌ باسمهماء واشتقؤث دمشقٌ باسم 
ّم عيسى بن العادل » ومصوُ باسم الكاملٍ . 

وفى شْوَالٍ ربجع إلى دمشقّ الأميئ فلك ' الدينٍ أبو منصورٍ سليمانٌ بن 
شَوْوَة " بن خلدك , وهو أخو املك العادِلٍ لأمّهِ » وهو واقفٌ الفلكية داخل باب 
القَرادِيسٍ ) وبها قبزه» فأقام بها محترمًا مُعَظُمًا إلى أن تُوفُى فى هذه السنةٍ . 


وفيها وفى التى بعدّها كان بديار مصر غلاتٌ شديدٌ» فهلّك بسيبه العَنيُ 


.) فى م: «ملك‎ )١( 
(؟) فى م : «مسرور»)» وفى ذيل الروضتين ص 5*7 وسليمان بن شيرويه بن جندر) » وفى تاريخ‎ 
. ) «سليمان بن سروة بن جلدك‎ :5١ الإسلام ( حوادث ووفيات ١وه - 5.6.60 ه)اص‎ 


الاح 


وافقيرٌ» وهرب الناسُ منها نحو الشام فلم يصِلْ إليها إلا القليُ» وتحَطَّفُهم 
الفِرنج مِن الطرقاتٍِ وغَدُوهم من أنفسهم واغتالوهم القَيلٍ من الأقواتٍ » وأما 
بلادُ العراقي فإنّ كان مُوْخصًا . قال ابن الساعى” ' : وفى هذه السنةٍ باص دِيِكٌ 
يقذاة »اقدالك سباع عن ذلك فاسيزوق نه 


ومن تُوفُى فيها من الأعيان : 

السلطانُ علاءٌ الدين ُوارَْمشاه تكش بِنْ آلب أَرْسَلان بن أتسِرّء من 
ولد طاهر بن الحسين”" » وهو صاحبُ تُحوارزمَ وبعض خُراسانٌ والوَىٌ وغير 
ذلك مِن الأقاليم المُتّسعةٍء وهو الذى قطّع دولةً السلاجمَّةِ» كان عادِلًا حسنّ 
العيرة ول جيدةٌ بالموسيقى » حسن المعاشرة» فقيهًا على مذهب أبى 
حنيفةً » ويعرف الأعيزل: وبتى للحتَفيّةِ مذرسةً عظيمةً » ودُفنَ بثُربَةٍ بناها 
بحُوارَرْمَ ؛ وقام فى الملكِ من بعده ولد علاءٌ الدين محمد » وكان يلَقَّبُ بقُطِبِ 
الدّينِ . وفيها قُيِلَ وَزِيد الصُلْطانِ حُوارزْمشاه . 


110000 وا ء.ر لف 2 
نِظام الذين ١/7‏ لطع مسعُودُ بن علي » وكان حسن الشيرة » شافع 
المأهب » له مدرسةٌ عظيمةٌ بِحُوارَرْمَ » وجامِعٌ هائلٌ» وبتى مَوْوَ جامعًا عظيمًا 


. وقد ذكره ضمن أحداث سنة 8ه ه‎ . 7١/5 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

)١(‏ الكامل 2157/١1‏ وذيل الروضتين 210 ومرآة الزمان 8/؟/ »40/١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ .م 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١91ه‏ - ..5) ص 78. 

(؟) الكامل 2١58/١7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..5ه) ص .57١‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى 5.177 ويعرف فى مصادر ترجمته ب« نظام الملك» ؛ لا به نظام الدين» . وقال فى 
طبقات الشافعية : وقد اشترك نظام الملك هذا ونظام الملك المتقدم ذكره - أى الحسن بن على بن إسحاق 
ابن العباس الطوسى - الذى هو سيد الوزراء» اشتركا فى اللقب والوزارة والتعصب للشافعية وبناء 
المدارس وأنهما قتلهما الملاحدة . 
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00 ه(1) 
للشافعيّة » فحسدهم الحتابلة 


؛ وسئِحُّهم بها يقال له : شيحٌ الإشلام . فيقالٌ : 
نهم أخرُوه . وهذا ْنَا يصدُدُ من قَلَةِ الدين والعَقْل واحترام معابدٍ الإسلام ؛ 
فأغُرمهم السلطانُ حُوارَرُْمشاه ما عَرِم الوزير على بنائه . 

وفيها تُوقّى الشيحُ اميد الْحَمْر حل الوفْتٍ ؛ أبو القَرَج عبد انم بنُ 
عبد الوَهّابِ بن صِدَقةٌ بن اضر بن ككليب”" الاين الأضل » البَعْدادِيُ المؤلد 
وَالدّارِ والّفاة» عن سِسبٌّ وتِشعينَ سنة» سمِع الكثير وأشمع » وتفَرَدَ بالوواية عن 
جماعة من المشايخ » وكان ين أغيانٍ التْجَارٍ وذّوى الوووٍء رجمه الله تعالى . 

القَفِيهُ مجدُ الدّين أبو محمد طاهِرٌ بن نصرٍ الله بن جَهْبِلٍ ", مُدرسٌ 
القَدُسِ الشريفي » أُوّلْ مَنْ درس بالصّلاجِيّة » وهو والدُ المُقَّهاءِ ؛ بنى جَهْبلٍ 
الذيئ كانوا بالمدرسة الجاروخية » ثم صاروا إلى العمادية والدّماغيّة"'' فى أياينا 
هذه : تو هارا زلم ادق إلا تشوعههم . 


الأميرٌ صارمٌ الذي قَائمازٌ بن عبد الله النجمك”'' : مِن أكابر الدولةٍ 


(1) كذا بالنسخ » وهو خطأ فإنه ليس بمرو حنابلة ؛ لكن ابن كثير قد وافق فى هذا ابن الأثير. والصواب 
أنهم الحنفية لا الحنابلة . وانظر تاريخ الإسلام » وطبقات الشافعية ؛ الموضعين المذكورين عند ترجمته أنفا . 
(؟) الكامل ١59‏ وذيل الروضتين ص 2١8‏ ووفيات الأعيان / 1؟. وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
ه», وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ووه -..+هع ص 554 والنجوم الزاهرة 5/ .١55‏ 
(”7) فى م)اص: ( جميل ) . وكذا ورد فى مرأة الجنان . وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١91ه‏ -0..٠5ه)‏ ص 4# ”2 والعبر 4/ 273915 ومرآة الجنان 7/ 4/86. 

(4) الدماغية نسبةٌ إلى شجاع الدين ابن الدماغ ) وقد أنشأتها زوجته منتصفةٌ بين الشافعية والحنفية فى 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة . الدارس فى تاريخ المدارس .575/1١‏ 

(ه) كذا بالنسخ» ولم أجد هذا اللقب إلا فى مرآة الزمان 8/؟/ 404» ومصادر ترجمته على أنه 
مجاهد الدين . 

02 الكامل ؟/ ١51‏ وذيل الروضتين ص ١4‏ .ووفيات الأعيان 4/ 285 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات زوه - .5.6 هو ص 3154 والنجوم الزاهرة 5/ 414 .١‏ 


4ه 


الصَّلاحيةِ » كان عند الملكِ صلاح الدّينٍ مدل أستادار وغوالذى تلم لد 
حِينَ مات العاضِدٌ؛ فحصّل له أكزال "جزيلة يد وكاة م الكتدقات 
والأؤقافٍ , تصدّق فى يوم بسبعةٍ آلافٍ دينار عَيِنَاء وهو واقِفُ المدْرسَةٍ 
القيمازيّة » سْرْقِئ المَلْعَةٍ و وقد كانت دار الحديث الأشرفيّة دارًا لهذا 
الأميرء وله بها حمّامٌ» فاشترى ذلك الملكُ الأُسْرفٌء فيما بعد موسى بن 
العادلٍ وبئاها دار حديث , وأخخرب الحمّامَ وبقاه كما للشيخ الْدرْسٍ بها . وما 
وى ودفْنَ فى قبره » نِشَّتُ دوره وحَواصِله » وكانّ متّهَمًا بمالٍ جزيلٍ ؛ فكان 
مُتحَصّلُ ما مجمع من ذلك يانه أُلفٍ دينار» وكات يُطَنُ أن عندّه أكثر ين ذلك 
ولكن كان يَدفِنُ أمواله فى اراب من أراضى ضياعِه وقراياه . فسامّحه الله 5" 
بالرحمة ثراه . 

الأميز الكبيز لَؤْلوٌ" أحدُ الحيجَّاب الدّيارٍ المصْرِيّةِ » كان من أكابر الأمر أ 
فى الدولة الصلاحيّة » وهو الذى كان كَسَلَّم الأسطول بالبحر فيكونٌ كالشّجا 
فى حُلُوقٍ الفِرجُ والنّحرٍ فى التحر » فكمْ من شّجاع قد أُسَرَء وكم ين مركب قد 


)١(‏ فى ص: ( الأستاذ دار). وفى م: : (الأستاذ » . وصواب ذلك كله : (الإستَدّار» . قال فى صبح 
الأعشى ه/ لاه4: «الإستدّار بكسر الهمزة وهو لقب على الذى يتولى قبض مال السلطان أو الأمير 
وصرفه » وتمتثل أوامره فيه » وهو مركب من لفظتين فارسيتين ؛ إحداهما إستذ ‏ ومعناها الأخحذ . والثانية 
دار ومعناها الممسك . فأدغمت الذال الأولى وهى المعجمة فى الثانية وهى المهملة فصار إستدار... 
0 من الكتاب يضمون الهمزة فى أوله ويلحقون فيه ألما بعد التاء فيقولون : ١‏ أَسْتَدَار» 0 
قالوا : ١‏ أسْتاذ الدار) . ظنا منهم أن المراد حقيقة الدار فى اللفظ العربى » وأن أستاذ بمعنى السيد أو 
الكبير . .. وهو خخطأ صريح ما تقدم يانه » . . فتبين مما سبق خطأ ذلك كله بما فى ذلك ما أثبتناه من 
الأصل ء وها أثبتناه احترامًا للنسخ . 

(؟) مرآة الزمان 8/؟/ 417/4 وسير أعلام النبلاء /7١‏ 384» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1وه‏ - 
٠6ه))ا‏ ص 230550 والعبر 4/ 54 28٠8‏ وشذرات الذهب 4/-م”, 


لاحل 


كُسَرَ؛ وكم من أسطولٍ لهم قد فق شملّه » ومن بَطسةٍ وَقاربٍ قد غوّق أهله ‏ 
وقد كان مع كثْرةٍ جهاده دَارَااصّدقاتِ » كثير التفقاتِ فى كلّ يوم » وكان بديار 
معد غلا شنيك سدق بال عقر آلف زغيشء لانن عقر أن فقيرءفجزاه 
اللّهُ خيرًا ورحمةً فى قبره» وييّض وجهّه يوم محشره ومنشره» أمين . 

الشيحٌُ الإمامُ الفقيةُ العامة شِهابٌ الدّينِ الطوسيئ”" أحدٌُ مشايخ الشافعئة 
بديارٍ مِضْرَء وسْيْحٌ المأرسة المدنشوبَةٍ إلى تق الدّينٍ تمر بن طَاهْطَاه بن أبُوت » 
التى يقال لها : منازلٌ الِرٌ. وهو من أصْحابٍ محمد بِنٍ يحبى تلميذٍ العَرَالَىَ ؛ 
كان له قدُرٌ ومْزِلةٌ عند ملُوكِ مِضْرَء يأمُدهم بالمغروف وِيَنْهاهُم عن المذكر» إلى 
ل ل 

الشَّيُ ظهِيرُ الدّينٍ عبد السّلام الفارس”" سي و/؟ ؟موع الشَافعيَةِ 
بعلت أذ الفِقّة عن محمدٍ بن يحمى تلميفٍ العرال » وتلعَذ للفخر الرَازِيٌ » 
وركل إلى مِضْرَ فغرض عليه أَنْ يدرس بتزة الشَّافعيَ فلم يقب » فسار إلى عَلّت ) 
فأقام بها إلى أنْ تُوّى فى هذه السنةٍ . 

الشّيِحُ العلامةٌ بذْرُ الدّينٍ 3 عسكر” رئيس الحتفئة بدِمَشْقَ»ء قال 


0 0 
أبو شامّة 98 يعرف بابن العمّادد””) 


)1١(‏ مرآة الزمان 8/ 475» والروضتين ”/ ٠14”ء‏ وسير أعلام النبلاء 281/5١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .6ه )ا ص 250537 والوافى بالوفيات ه5/ 94» وطبقات الشافعية للسبكى / 
دوى3 والنجوم الزاهرة 5/ .١69‏ 

.1814/١ وطبقات الإسنوى‎ 210١/7 وطبقات الشافعية للسبكى‎ »4 5 /١ 8 الوافى بالوفيات‎ )١( 
وفيه : 9 بدر الدين عسكر».‎ .١7 ذيل الروضتين ص‎ )”( 

(5) ذيل الروضتين ص .١7‏ 

(0) كذا بالنسخ وفى ذيل الروضتين ص ١ : ١7‏ العفاره ؛ . 


الشَّاعِرُ لماه الهُمَامُ العبدى , وهو أبو الحسنٍ علي بن نصر بن عقيل بن 
عٍِ 7 535 001 م م 
أحمد بن على بن عبدٍ القيس بن ربيعة وهو بِعْدَادِىٌ » قدِمّ دِمِسْقَ فى سَةٍ 
حَمْسٍ وتِشعينَ وخمسمائّةٍ » ومعه دِيوانٌ شعر له , فيه دُرَدٌ جسانٌ وفرائدٌُ وعقائدٌ 


وَعِقْيَانُ » وقد تصدّى لذج الملك الأفحد صاحب بَعْلَكُ ومن قبلّه وله : 


وما الثّاس إلا كاملٌ الحظ ناقصٌ وآخبو ينه ناقصُ الحظّ كايل 

إلى لَمْثْرٍ من عَهَاءٍ وعَِّةَ وإنّلم يكنعندى من امال طائل 

وفيها تُوفى : 

القاضِى الفاضل» الإمامُ العلامةٌ شيحٌ القْصَحاءٍ والبلغاء ٠‏ بو علي 
عب الرّحيم بن القاضى الأ شْرَفٍ أبى امد على بن الحسن بن البَئِسَانئ” ' المؤلّى 
الأجَل» القاضى الفاضِلٌ » كان أبوه قاضِيًا بِعَسْفَلانَ » فأَؤْسلٌ ولدّه فى الدولة 
الفاطميّة إلى الدّيارٍ الِصْريّةِ » فاشْتَغلَ بها بكتابة الإنْشاءٍ على أبى الفئح قادُوس 
وغبرو شبياة اهل البلاد يك بقداة ول ك3 لله فى مايه موه بولا عدي ريا 
فيما بعدّه إلى وقيّنا هذا ممائلٌ ولا مناظك ولا نديدٌء ولا اق الملك صلاح الدّينٍ 
فى الديارٍ المصرية جعلّه كاتبه وصاحبه ووزيره وجليسه وأنيسه » وكان أعرٌ عليه 
من أُمْلِه وأؤلاده » وأكرم عليه من طريفِه وتلاده وتّساعدا حتى فبّح الأقالي 
والبلدانَ والحصونٌ والمعاقل : هذا بخسامه وسِتَانِه» وهذا قله ولسانه وبيانه , 
وقد كان القاضى الفاضلٌ مع كثرةٍ أثواله ووجاهته ورياسيه كثير الصَّدقاتِ 


)١(‏ مرآة الزمان 4/؟477/5. 
)١(‏ خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) /١‏ 20 والروضتين 7/ 254١‏ ووفيات الأعيان مه ك2 وسير 
أعلام النبلاء 2798/9١‏ ونهاية الأرب /١/8‏ ١ه.‏ 
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والصّلاتِ والصّيام والصَّلاةِ » وكان يُواظبُ كل يوم وليل على حْثْمَةٍ كاملةٍ» مع 
ما يزيد عليها ين نافلق» رحيم لقب » حصن الشميرة» طاهر القلّبٍ والشريرة له 
مدرسةٌ بديار مِصْرَ على الشافئّة والمالكيّة » وأؤقافٌ على تحليص الأسَارَى من 
أيدى البُصارى » وقدٍ اثنتى من الكشّب نشوًا من مِائَةِ ألْفٍ كتاب » وهذا شىء لم 
يفْرخ به أحدٌ من الورّراءٍ ولا العلَماءِ ولا الملُوكِ ولا الكتٌاب » كان مولدُه فى سئّة 
تين وثلاثين وَحُمسمائة » وقد كانت وفاتّه فى يوم دحل العادل إلى قضْر مِضْرَ 
بمدْرسَتِه فجأةٌ » يوم الثلاثاءِ سادس: ربيع الآخرٍء واختقل نامل بجنازته » وزار 
فى اليوم الثَانى للك الملل ركان عليا نويهال "> اله اشتو رن :الك 
ا ال 500" 
هذه الدولَةِ » لا يدتهما ين المنافسةِ » فمات » رحمه الله » ولم يله أحدٌّ بضّهِم ولا 
أذّى » ولا رأى فى الدولة من هو أكبز منه » وقد رثاه الشّعراء بأشعار حَسَنةٍ » منها 
قولُ القاضى هبة الل بن سنَاءٍ املك" 
عبدُ التحيم على البرية رحمةٌ ‏ أيِتُ بصٌحبتها حلُولٌ عِمَابها 
يا سائلا عن وعن أسْبابهِ 2 نال الشماءَ فسَله عن أشبابها 
'والدَّهدِ يعلم أنَّ فيصل خطيه 2 بحطا يراعته وفصلٍ خطابها 
ولقد عَلَتْ رتث الأجل على الورى 2 بسمُوٌ منصبها وطيب نصايها” 
أنَقْهُ خايلبةً إليهِ وزارةٌ ولطلما أيث على حُطَابها 


(1) مرآة الزمان 8/؟/ 247/9 وسير أعلام النبلاء ١؟/141.‏ 
(0) الأبيات فى ديوانه 255/١‏ وفى الروضتين ؟/ 147 5. 
(5 - ”) سقط من: م. 


0 ص عٍِ‎ 1١) 
ما لَمَبُوه بها لان يعلو بها‎ 
قال الزمان لغيره إذ رامها‎ 
زف 2 عِ‎ 
اذهب طريقك لست من أربايها‎ 
0 5 
وبعز سينا وسيِّدٍ غيرنا‎ 
وأنَتْ سعادثّه إلى أثوابه‎ 
تغثُو الملوك لوججههِ بؤجوهِها‎ 
شغْلَ الملوك بما يزول ونفْسْه‎ 


أسماه أغتئه عن ألقابها 
تروت يتك لشت من أثر بها 
5 وراقك لشت يمن أصحابها” 

ا 000 
لا كالذى يشعى إلى أبوابها 
لا بل تُساقٌ لباب برقابها 
مْكُولةٌ بِالذّكْرٍ فى مخرايها 


فى الصّوم والصّلواتٍ أنْعبَ نفسه 
وتعجلَ الإقلاعغ عن لذَّاته يْمَةَ بحشن ماآلها ومآبها 
َلتفْحَرٍ الدّنيا بسائس مُلْكها منهُ ودارس علّمها وكتايها 
صَوَّامِها تَوَامِها عَلُامِها عَمَّالِها بَذَالِها وَمّابها 
والعيب أن القاضى الفاضل مع بريه وفصاحيه التى لا تُدَاَى ولا تجار لا 
را افيد ريل طارا برل ل مابوة كر ينين فى أَنناءِ الرسائل وغيرها 
شىءٌ كثيد جداء فِمِنئْ ذلك ل 
سَبَقّكُمْ بإشداءٍ الجميل تكرمًا 
وقد كان ظبّى أن أسابفكم به 


ومن ذلك قوله”) 


وما متلكم فِيَن تَحدِّتٌ أو حكى 


5 : سقط من‎ )١ - ١١ 

. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

() فى النسخء والديوان : 9 وسيد عزنا) » وفى نسخة من نسخ الديوان كما ورد هنا . 
(5) الروضتين ؟/ 1415؟. 

(5) تاريخ ابن الساعى 58/9 . 


ولى صاحِبٌ ما خِفْتُ من جَوْرٍ حادث 
إذا عضِّنِى صَرْفٌ الزمانٍ فَإنَّيَى 
وله فى : 
أَرَى الكتّابَ كلهم جميعًا 
ومَالِىَ بِيتَهمم رِْقٌ كاد 
وله فى التّحْلةٍ والرلقطة"'' : 
ومُعْرْدَيْنَ تجاوبًا فى مجلس 
هذا ركو تدكدن با نرأنى به 
"ولق مشخ القلب: 
بمسحةٌ نهازها يجن ليل الظلّم 
وقوله” : 
ِثنا على حال تشرٌ الهوَى 
بَدَابُنا الليلٌ وِقُلْنا لهُ 


َه ف 
مِن الدَّمْر إلا كان لى من وَرائَيَةُ 
براياته أ ع عليه ورائيّة 


بأوزاقي . رام فعيذا 
خُلِفَتٌ من الكرام الكاتِبيًا 


فنفاهما لأَدَاهُما الأقُوامُ 


هذا فَيِحْمَدُ ذا وذاك يُنامُ 
ّ 9 ل إل 
كأنها من طرفها منديل كف القلم 


لكِبَّهُ لا مْكِنُ الوح 


|لصره 


وسأله الملكُ العزي عثمانٌ بن الناصر عن جارية من حظاياه أَرِسَلّتٌُ إليه زرا 
من ذهب مُغلّفٍ بعثبر سود فأنْشَأ الفاضل يقول'' : 


.ه5/١ ديوانة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 


(4) وفيات الأعيان / .15٠١‏ 
(ه) المصدر السابق #/ .١51‏ 


(م - ”) سقط من : مء» والبيت فى تاريخ ابن الساعى 78/9. 


اوه . ِ الى 4 
أهدت لك العنبرَ فى وَسْطِه زر من التَّبِرٍ رقيقٌ اللحام 
فالرُدٌُ فى العَدْمِرٍ مغناهما رز هكدًا مُحْمَفيًا فى الطّلام 


- 


قال القاضى ابِنٌ حَلْكَانَ ': وقد اخيُلِفٌ فى لقَيهِ ؛ فقيلَ : مخيى الدّين 
وقيل : مُجِيرُ الدّينِ. وخكى عن عُمارَةَ اليمنئ أنه ذكره بذكر جميل » وأنَّ 
العادل بن الصّالح بن رُرْيكُ هو الذى اسْتقدَمَه من الإشكئدريّة» وقد كان 
جد كال فيان : وقد بسط ابنٌ حَلْكَانَ تؤجمته بئخر ما ذكرناء وفى هذهو 


زيادةٌ كثيرةٌ . واللّهُ أعلم . 


5 5 


.١ 1 وفيات الأعيان "/ دن‎ )١( 


6 ب ل 0 
والأَغْنياءِ » ثم أَعْمّبه فنا عظيع » حتى حكى الشيحٌ أبو شامَة فى « الذَّئْلٍ )"" 
العادل كمَّنَ من ماله فى مذَّةٍ شهر ين هذه السَنةٍ نخوًا , من مائيّن ألْفِ وعِشْرِينَ 
لفت رأ كنك لكلف رالمعاك ف ننه المنة مضه راكل من الصَّغْارِ 
والأَطْفالٍِ /0+وع خلْقٌ كنيك» يَشْويه والِدَاه ويأكلانه» وكثّر هذا فى الناس 
حتى صاز لا يُنْكَرُ يهم » ثم صاروا يحتالون على بعضهم بعضًا فيأكلون من 
يقدرون عليه » ومن غلّب من قوىٌ ضعيقًا ذبحه وأكله . 

ب ل ا ل 
َريعُمائٌةٍ رأس 

وهلّكُ كنيد من الأطبَاءٍ الذين يُستَذُعون إلى اْرَضَى » فيذّْبحون ويُؤكلون ؛ 
وقد اشتدعى رجلٌ طبيئا فخافٌ الطبيب وذقب معه على وبل » فجثل الرجل 
يتَصدّقُ على مَنْ وبجده فى الطريق ويذكر ود سبح » ويكثِد من ذلك » فازتاب به 
الطبيب وتخيّلَ » ومع هذا حمله الطمعٌ على الاشتمرارٍ معه» فلمًا وصّل إلى الدارٍ 
إذا هى حَرِيَةٌ فارتات أيضّاء فخرج رجلٌ من الدارٍ» فقال لصاحيه : ومع هذا 
لبعلَءِ جِيْتٌ لنا بِصَيِدٍ . فلمًا سيعها الطبيبُ هرب » فخرجا خلّقَه سراعًا فما 


دلق الكامل امول وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١ه‏ - -ثكه) ص "١‏ 
)١(‏ ذيل الروضتين ص .١5‏ 


وفيها وقّع وباءٌ شديدٌ ببلادٍ عَتَرَةَ بينَ الِْجَازٍ والِيمَن » وكاتوا يسكنون فى 
عِشْرين قرية » فبادتُ منها تُمانى عشْرَةٌ قريةٌ » ولم يِئِقّ فيها ديّارٌ ولا ناخ نار 
وبقيت أنعامهم وأوالهم لا قانى لها ء ولا يشتطيغ أحدٌ أَنْ يكن تلك القرى ولا 
يدُخْلّها, ؛ بل كان مَنٍ اقترب إلى شىءٍ من هذه الى هلّك من ساعيه » فسبحالً 
بيده ملكوثٌ كلّ شىءٍ وإليه ترجعون » أمَا المّيتانٍ الباقبتانٍ فإنّهما لم مُث 
الي يا م 0 
عليه لم يُفْقَدْ منهم أحدٌ . 
اتّمَنَ باليمن فى هذه السّنةٍ كائنةٌ غريبةٌ جدًا؛ وهى أنَّ رجلا يقال له : 
“عبدٌ اللّدِ' ' بن حَغْرَة العلَرقُ كان قد تعَلّتِ على كثيرٍ ين بلادٍ اليمن » وجمع 
نحوااهة مِنَ التن عضَّرَ ألفٌ فارسٍ » ومن الرّجالَةٍ جمعًا كثيراء وخاقّه مَلِكُ اليمن 
لحر بن إشماعيلَ بن سيف الإسلام بن طُمْتِكين بن أيُوبَ » وغلّب على ظده رُوالُ 
كه على يد هذا التغلب» وأبن بالهلكةٍ لصَّغفِه عن مقاوقيه , وايلاني 
أمرائه معه فى المَشُورَةٍ » فأَؤسَل اللّهُ صاعِفَةٌ ة» فنرَلثْ عليهم » فلم يَئِقّ منهم أحدٌ 
فاضطرب الجيش فيما يدهم وأقبل المعرٌ بعسكره فَمَشِيهم فقكل منهم سِيّهٌ آلافٍ 
قتيلٍ » واسْتقرٌ فى مُلكه آينًا . 
وفيها تكاتّب الأَحَوانٍ ؛ الأفْضَلُ من صَوْحَدَ » والظَاهِدٍ مِن حلب » على أنْ 
يجتوعا على ححصار دمَشْقَ ويئزعاها ين الحم بن العاولٍ » وتكوث للأفْصَلٍ ؛ ؛ثم 
يسِيرًا إلى الديارٍ المصرية فيأُحُذَاها من العادِلٍ وائيه الكاملٍ للّذِينِ نقَضًا العهدَ 


. فى تاريخ الإسلام : « عبد الرحمن)»‎ )١ - ١( 


وأبطلا حُحطَبَةَ المنْصُورٍ بن العزيز» ونكمًا الموائيقَ» فإذًا استقد لهما مُلْكُ مِضْر 
كانث للأْصَلٍ » وتصيئ دشي مضافة إل ااه مع حلّت» فلا بلغ العا ما 
الآ عليه » أؤسلّ جيضًا مدّدًا لاثيه للظم بِدِمَشْقَء فَوَصَلُوا قبل وضولٍ الظاهرٍ 
وأخيه الأفضل : وكان وصُولُهما عات اذ القَعدَةٍ من ناجية بَغلبك » فترلا 
بجيشهما فى مشجد القَدَم» واشْمَدٌ اليصار للهلدِ » وتسلّق كنيد من اليش من 
ناجية خانٍ ابن المقدم » ولم يق إلا فيح للد » لولا هجوم اليل ثم إن الاير بدا 
له فيما كان عاهد أخاه عليه من كؤنٍ دِمَشْقٌّ نّ تكونٌ للأنْضَّلٍ » فرأى أنْ تكون له 
ا اط ير سو ار فأْرسَل إليه فى ذلك فلم يعْبَلٍ 
الأْضَل ذلك » واخْعلّفا و7 نَقْتْ كَلِعمّهماء وتَارّعا الُلّكَ بِدِمَشْن» سوقت 
الأمَراءُ عنهما عنهماء وكُوتِبٍ العادِل فى الصُلْح, أرك ايعيف روما بن ل 
إفْطاعِهما شيئًا من بلادٍ الجزيرة » وبغض معاملة ال . وتفوقّتِ العساكو عن البلدٍ 
فى مُحَوْمٍ سئة َمانٍ ويِشهِيَ» وسار كلّ من الملكين إلى تسلّم البلادٍ التى 
نيلها » وجرت حُطوبٌ يطول جرخهاء وقد كان الظَاهِدٍ وأَُوه كتبا إلى 
صاحب المؤصِلٍ نور الدِينٍ أُؤْسلانَ الأتابكيئ أن يُحاصِرَ مُدنَ الجزيرةٍ التى مع 

عله :كب فى جيهه؛ وأتل إلى ان عق لب الي ميب 
سِئْجار » وَاجْتمع معهما صاحِبٌ مارِدِينَ الذى كان العاِل قد حاصّرّه وضِيَقٌ 
عليه مُدَّةَ طويلةً » فقَصِدَّتِ العساكد حَدَانَ, وبها الفائرُ بنُ العال» فحاصّوه 
من ثم لأ بهم وتو الصّلْح بن العادلٍ وابتن أخيه الظاهرٍ والأفضلٍ عدَنُوا 
إلى متاح أيضاء وذلك بعد طلّب الفائز ذلك منهمء يدت الأموة 

واشتقةث على ما كانت عليه» وللَّهِ الحمدُ وليه . 


وفى هذه السنة مَلْككُ غياثٌ الدينٍ وأَُوه سْهَابتٌ الدِينٍ العُور يان جميع ما 


هء.؟7 ( البداية والنهاية )2 


كان يملكه شوارِرْم شَّاه بن البْلْدانِ والحواصل والأموال» وجرَثٌ لهم حُطوبٌ 
طويلةً جدًا . وفيها كان رَلْرَلَةٌ عظيمةٌ » ابتدأث مِن بلادٍ الشَّام إلى الجزيرةٍ وبلادٍ 
ايوم والعراقء وكان جُمْهُورُها وعُظمُها بالشَّام ؛ تهدمك هنها ذو كيرة : 
ونيف بقَرية ةِ مِنْ أَْضٍ بُضْرَى » وأمًا السواحل فهَلَكٌ فيها شى* كثيرٌ» وحَرِيَتْ 
محال كثيرة من طَرابْنُس وصُورٌ وعكا ونابلُسَ » ولم يق تابس سِوَى حارة 
الشاموو”" ومات بها وبّدَاها كلاثُون ألْنَا تحث الوم . وُضقط ظالفة كير ون 
لمنارَة الشَّوْقيةِ بجامع دمشقّ ' وأزتع عشرة” شُرْفَة منهء وغالبُ الكلاسةٍ 
والمارّشتانٍ التُورىٌ » وخرج الناسٌ إلى الْيادِين يسْتَغِيونَ» وسقّطّ غالب قَلْعَةٍ 
ع ل »وق الخزلى ون »ولت اراب إلى سا 
وتعدّى إلى ناحيّة الشرق » فسقّطٌ بسيبها دور كثيرةٌ» وماتٌ مع لا 
حى :قال ضاجنة زا انان" ا 0 
بن آل ألدن :وماقة العنة بان . نقله فى « ذيل الروضتين ) عنه . 

ومّن تُوفى فيها من المشاهير والأغيانٍ : 

الشيخ أبو الفرج بن الوْزِئ”' عب الرحمنٍ ن بن عل بن محمد بنِ علي بنٍ 


عبيل الل بن حُمادَى بن أحمدّ بن محمدٍ بن جَعْفر الَوْزِىُ - يُشْبة إلى فد , 18 


. (السمرة)‎ : 7٠١ فى صء ومرآة الزمان 8/؟/47/8» وذيل الروضتين ص‎ )١( 

(؟ - 5) كذا بالنسخ» وفى مرآة الزمان 478/7/4: وذيل الروضتين ص »7١‏ وتاريخ الإسلام 
ته 

( حوادث ووفيات 0١‏ - ١٠٠6ه‏ )وا ص 8": وست عشرة) . فالله أعلم . 

(*) مرأة الزمان 2478/1/4 وذيل الروضتين ص .7١‏ 

(4) الكامل 17١/1١7‏ ووفيات الأعيان / 2١4٠‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 056 وتاريخ الإسلام 

( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ٠.٠.‏ ه) ص 23837 وتذكرة الحفاظ 4/ 41 17ء وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 

8 وطبقات المفسرين للداودى 7١/١‏ 7. 

(0) فرضة : فرضة النهر ثلمته التى يستقى منها . التاج ( ف ر ض ) » وهذه الفرضة تعرف بفرضة الجوز. 


هر بالبضرة - ابن عبد الل بن القاسم بن النَضْرِ بن القاسم بن محم بن عب الل 
ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصّديقٍ » الشيحٌ الحافظ الواعظ 
جمالَ الدَّينٍ أبو القَرج » المشْهورٌ بابنٍ الجؤزئ » القرَشِئُ م التتِميئ البَعْدَادِىٌ تلن » 
أحدٌأفْرادٍ العلماء » بئز فى كثير ين الغلوم » وجمع المصئْفَاتِ الكبار والصّغارَ نخما 
بن لَلائمائة مُصَئّفٍ » وكتب يتليه نخوا ء من ألْمّن مُجَلّدَةِ » وتَفود بن الوَعْظٍ الذى 
لم يُسْبق بق إلى مذله ولا لح شأؤه فى طريقه وشكله » 4/1و وفى فصاعيه 
وبلاغَتِه وعذُوبةٍ كلايه » وحلاوةٍ تَوْصِيعه » ونُفُوذِ وغظه » وغؤصه على المعانى 
البديعة» وتقرييه الأَشْياءَ الغريبةً فيما يُساهَدُ من الأَمُور الميشية » بعبارة وَحِيرَةٍ 
سريعةٍ» هذا وله فى العُلوم اليدُ الطولّى » والمشاركاتٌ فى سائر أُنُواع العلوم ين 
لتفْسِيرٍ والحديث والتاريخ والحساب »ء والنّظرٍ فى النُجوم » وله ين المصاتٍ فى 
ذلك ما يضيقٌ هذا المقامُ عن تغدادهاء وحضر أقرادها ؛ منها كتابّه فى التّفْسِيرٍ 
اقبي :ورد لمرو رابع واكك بعر تيون زلا ظكر كرك وكات 
المسنائيل© التفوعيت ب فيه غالبت ( مُسْنَدِ الإمام احيد) ووصّحجيجى البخارئ 
ومسلم ) و( جامع الّمَمذِىٌ ) » وله كتابٌ التعظم فى تواريخ لم مِن العرّب 
والمعو نات تريس تعاناء قد أزرةةاني كارا عن أكنرا م خوارة راجتو ' 
فلم يرل ؛ يرح أخبارَ العالّم حبّى صارٌ هو تاريحًا» وما أحمّه بقولٍ الشاع” 
مِلتَ تذأبُ فى التاريخ مُمهدًا ‏ حتى رأنعّك فى التّاريخ مكثوبا 
وله مَقاماتٌ وتحطك + .وله الأحاديث المؤضو وو العلل الْجَاهِيَةٌ فى 
الأحاديث الواهيّة ) » وغيد ذلك . 


ل 


اه 2 ع 5 81 00 الى 
وُلِد سنة عشر وخمسمائة ' ومات أبوه وعمزه ثللاث سنين ) وكان أهله نارًا 
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فى التُحاسٍ » فلمًا تَرعْرَع جات به عمّثُه إلى مسجدٍ محمدٍ بن ناصِر الحافظٍ » 
ا 0 
وهو دون العشرين» وأحَذ اللغة عن أبى تقور الجواليقئ » وكانّ صَيْنًا ديْنَا 
مجموًا على نفييه لا خايط أحدّاء ولا يأل يما فيه مبةٌ» ولا خوج ين به 
0 للجُمْعةِ» وقد حضّر مجلس وغظه الحْلفاءٌ والورّراء والملوك والأمراكُ والعلَمامُ 
وَالفُقَراءٌ» ومن سائر صُنوفٍ بنى آَم وأقلّ ما كان يجتمعٌ فى مجليسه عظَرةٌ 
آلا » وربما الجتمع فيه مائة ألْفٍ أو يزِيدُون » وربما تكلّم من خحاطره على البَدِيهةٍ 
نَظمًا وتْدَا رحمه الله . 

وبالجملةٍ كان أسْتاذًا فودًا فى الوَغظٍِ ‏ » له مشاركاتٌ حسنةٌ فى بقيةٍ العلوم : 
وقد كان فيه تهان؛ وترق فى نفيه » وسو بتفيه أكثر ين مفايه , وذلكٌ ظاهر 
فى نثره ونظمهء فمن ذلك قوله””) 
مازِلْتُ أذركُ ما غَلا بل ما عَلا ركاذ التّمْج العسِيرَ الأطولا 
تجحرى 82 الآمال فى خلعاتة كن السَعيدٍ جَوَى مدى ما أكل 
يُقْضِى بن التَؤْفِيِقُ فيه إلى الذى أعمى سِوَاىَ توصلا وتَعَلْمُكا 
لو كان هذا العِلْمُ شخصًا ناطِمًا وسألته هل رُوْتَ يِئلى قال لا 

ومن شغره أيضًا ويُروى لغيره””" 
إذا قَيِعْتَ بَيِسُورٍ من 00 أصبحتٌ فى الناس خررًا غير قوت 
يا قُوتٌ نفسى إذا ما دَرَ لْفُكَ” لى فلشبث" أمن: على 45 ويائرت 


."1//9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

(؟) فى الأصل ع م: «جرى). 

(5) المصدر السابق 551/9. 

(5) الْخلّف » بكسر الخاء » من ذوات المثفٌ كالندى للإنسان . 
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وله من التَّظم والدّر شى* كثيد لا ينضبطً » وله كتابٌ مُفرَدٌ ساه : « نظم 
المقانة فى كان وكان» . 

ومن لطائٍ كلايه قوله”" فى امسق عع اندج ميزه اقيق إن 
السَِعين )”" : إِنا طالّث أغماد ‏ ا م 
الإقامة قبل لهم : عمُوا المطع . وقالَ له رجلّ : أنها أْصَلُ ؟ خلس أسبخ 
أُسْعَعْفِد ؟ فقال"" : الثَّوْبُ الوَسِحُ أخوج إلى الصابونٍ من البَحُورٍ . 

ِل عمَنْ أوْصَى وهو فى السياقٍ » فقال”'' : هذا طينٌ شطومحه فى كاثونٍ . 

والتَمَت يومًا إلى ناحية الخليفة امُسمَضِىءٍ وهو فى الوَعْظٍ فقال” 2 
؛ ؟أظع يا أمير المؤمنين ؛ إِنْ تكلّمتُ فت منكٌ » وإنْ سكت محفت عليك » وإنَّ 
قول القائل : | ني الله » خيد لكم مِن قوله : : إكم أهل تيتٍ مود لكمٍ . وكان 
عَم د يق الخطاب يقول : إذا بمّى عن عايل أنه ظالٌ فلم َيِه » فأنا لالم 18 
أمير المْومنِينَ ؛ وكان يُوسْفٌ لا يشْبَعُ فى زم القَحْطٍ حتى لا ينْسى الجيعانَ » 
وكانّ عمرُ يضْرِبٌ بطتّه عامَ الومادةٍ ويقولُ : قَْقِو أولا ُقرقوء واللّهِ لا سَمِنًا ولا 
سَمِيئًا حتى يخْصِبَ الناسٌ . قال : فتصدّق المُستَضِىء بمالٍ جزيل » وأطلّق 
امْحَابييسَ » وكشى لقا من القُقَراء . 


.ا : 5 ٠.‏ 0-4 قف 5 
وُلِد ابن الجؤزئٌّ فى حدودٍ سئةٍ عَشْر وَحمِسمائَةٍ » كما تقدّم ‏ » وكانث 


(1) مرآة الزمان 5/4؟/ 451. 

. ) الترمذى (.٠هه”) » وابن ماجه (57) . حسن لذاته ( السلسلة الصحيحة لاهلا‎ )١( 
.53٠١ مرأة الزمان 5/8؟/‎ )©( 

(4) المصدر السابق 8/؟/ .43٠١‏ 

(ه) المصدر السابق 5/8/ .451١‏ 

(0) تقدم فى ص ./١1‏ 


وَفائه فى ليلةٍ الجمعَةٍ بن العِضَّاءَئْن اذى عشَّرَ من شهر رمضان من هذه السنقء 
له سَيْعٌ وتّمانُون سنة » ولت جنارئه على ءوس الناس » فدُفِن باب حرب 
و ددرا ومين الإناج الل كان وا ورف ع ا نه أفطر 
حناقة من النانن مسب جد قث ركارة لحان اانه التق وفك ارم اك 
قت على قَبره هذه الأثياث”” : ْ 
نا كفين العذو عمن.. كشي الندنيت لذن 
عاذ المي رس ال شاه طمن ون 


أن ميق عير احج ين فشا النيتة 


38 - 2 0-0 و 

وقد كان للشيخ جمالٍ الدين بن الجؤزى من الأؤْلادٍ الذكور ثلاثة : عبدٌ 
العزير» وهو أكبر أولاده ؛ مات شابًا فى عياة واليه فى سئةٍ بع وححضيِين» ثم 
أبو القاسم علئٌ » وقد كان عاقًا لواليه إِلْبَا عليه فى زمنٍ اْحَِةِ وغيرها » وقد تسَلّط 
على كثبه فى غَيبتِه بوَاسِط » فباعها بأَبْحَس الأثمان» ثم مُخيى الدّين يُوسْفُ » 
وكان نحت الأولادٍ وأَصْعَرَهم ؛ ولد سَئَة تَمانِينَ ) ووَعَظ بعل أبيه ؛ وَاسْتَعل 
وحوّر وأنْقّن وساد أرائه» ثم باسَّر حَشْبَةً بَْدَادَ ثم كان رسُولَ الحُلفاءٍ إلى 
الملُوكِ بأطرافي البلادٍ » ولا يما إلى بنى أَيُوبَ بالشَّام » وقد حصّل منهم ين 
الأموالٍ والككرامَاتٍ ما ابتتى به المدرسَةً الوْزية التى بِالتّشابِيِنَ بِدِمَشْقَ » ثم صار 
أشتادً دار الخليفة المشتصِم فى سنة أزئعر بَعِينَ وستّمائة » واشكمة مُباشِرَها إلى أن ققِل 
ع ازعم ولاك بن وى بي زعا وكا لأ ترج عذة بات 


2 عم 


منهُنٌ رابعة أم سِدٍ 4 سئطه أبى المطَمّرِ بن قزاوغليئ صاحب ١‏ هِرْآةٍ لمان ) » وهى كتابٌ 


.8/٠0/51١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ين مع التُواريخ وأكثرها فائدةٌ » وقد ذكره ابن حَلكَانَ فى < الوَفَاتِ ) : فأنّتَى 
عليه ومدّحه وشكر تَصانِيقُه وعلُومه . 
العِمَادُ الكاتِبُ الأضبهانة”" محمد بِنُ محمد بن حامِدٍ بن محمدٍ بن 
عبد اللَِّ بن علي بن محمود بن هِبَة اللو بن أله - بتَشْديدٍ اللَّام وضكها - 
المغروفٌ بِالعِمَادٍ الكاتب الأُصْبهانن » صاحِبٌ المصَئمَاتِ والرتسائلٍ والشعرء وُلِد 
بأضبهانَ فى سنةٍ شع عشْرة وححهْسمائة» وقَدِم بَعْدَادَ» فاشْتمّل بها على الشيخ 
أبى منْصُورٍ سعيدٍ بن الوَزَازٍ مُدرّسٍ التُظامِيّةِ » وسمع الحديث» ثم رخل إلى 
الشَّامِ » فحظى عند الملكِ نورٍ الدينٍ محمود بن رَنْكى » وكتب بن يديه ولاه 
المذرسةً التى أَنْسَأُها داخجل باب القَرج التى يقال لها العِمَادِيّةٌ ؛ نِسْبٌَ إلى العمادٍ 
هذا لكثرة إِقامَتِه بهاء وتذريسه يهاء ولم يكن أَوْلَ تن درس بهاء » بل قد سبقه 
إلى تدّريسِها غيد واحدٍء [4/ه0+وع كما تقدّم ' فى تَوْجَمَةٍ نُورٍ الدين . 
لوطا عار كدي حِئةَ » وكان القاضى الفاضِل يُْنِى عليه 
ره قالُو"” : وكان مئطوقٌه يغتريه جمودٌ وقثْرةٌ » وقريحمّه فى غاية الجؤدة 
الكو > روفلة قال القاضى الفاملل لأطتسارديوها + قرلرا كلقا وعكيوه قن 
هذه الصّفَةٍ بصِفاتٍ » فلم يقْبَلْها القاضِى » وقال”' : هو كالرّنادٍ» ظاهره باردٌ 


(1) الكامل 211١/١١‏ ومعجم الأدباء 21١/14‏ ووفيات الأعيان 2١47/5‏ وسير أعلام النبلاء 
١‏ 5 2*4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١وه‏ - ..+ه) ص :5١5‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 000 

(؟) أله : بفتح الهمزة وضم اللام وسكون الهاء » وهو اسم عجمى معناه بالعربى العقاب وهو الطائر 
المعروف 5-00 الأعيان ه/ ١ه ١‏ . 

(9) تاريخ ابن الساعى 51/5. 

(4) المصدر السابق . 


وداخِلّه ناٌ. وله من المصَئّفاتِ : « خريدةٌ القصر فى شُعراءٍ الَضْر»» و( المَنْحُ 
القُدْسِْ » » و« البَوقٌ الشَّامِنْ ؛» وغيد ذلك مِن المصَبّفاتٍ المشجعَة » والعباراتِ 
الْصَمَعَةٍ » والقّصائدٍ الْمطَوُلَةِ » والمعانى والألفاظ اْوثلة . 


و عِ ١‏ 
ووو ليقن 23 لذ قواد هه الأبيارق “نيد 


كيف قُلكُم فى مُفلتَيه تور 
لو بصّرتم بطوفه كيف يَسْبى 
مُوتَوٌ قوس حاجبيه لإِضُمًا 
لا تَسَلنى عن العَمّارٍ فُعَقْلى 
كبف بضخرين سحي مسنهام 
أودتقةه بتقاميا' لدف التين 
ما تصية الأَسْدُ الخواده ١‏ 


وأرراهما بلا فتورٍ تجور 
قُلْكُمُ ذاكٌ كايِه لا كسيه 
4 

ءِ فؤادى كأنّه موتورُ 
0 من عقارهنٌ عقيرٌ 
فلكت كأطة امسا الحوث 
طيياه عياقية لود 


كل غصّنيّة عُصْنيَةٍ اموشّح هيفا 
وجناتٌ تجحنى الشقائقٌ منها 


ع على البدرٍ جييها مزرور 
وتّنايا كأنّها المنثورٌ 
٠. 5 0 8‏ 020 و - ٠‏ 2 ما 
وقد كانت وفاته فى مُسْتَهّل رَمضان من هذه السّبَةِ عن ثُمانٍ وسَبْعِينَ سئة ) 
و و 3 
رحمه الله) ودفن بمقابر الصّوفِئة 
0 4 إبعا ما عع )0 
الأُمِيرُ بَهاءُ الذين قراقوش" . المَخْل الحْصِ؛ , أحدُ كبراء ' أمراءٍ الدولةٍ 
الصَّلاحِيَةِ » كان سَّهْمًا سُجاعًا فاتكاء تسَلَّمَ القَصْرَ لما ماتٌ العاضِدٌ » وعكّر سُورَ 
تاريخ خ ابن ا 30 
(59) الروضتين ؟/ 27414 59 الزمان 8/؟/ ؛ ٠‏ 5» ووفيات الأعيان 4١14‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 


ووفيات ١9ه‏ - .٠.5ه)‏ ص 2155 والعبر 259/5 والنجوم الزاهرة 7/5 .١7/5‏ 
(4) فى م: ١‏ كبار كتاب ). 
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القاهرة مُحِيطًا على مِصْرَ أيضّاء وانْتهى به إلى المقْسَم ؛ وهو المكانُ الذى 
اقْنَسَمتْ فيه الصٌّحابَةٌ ما غَنِمُوا من الدَّيارٍ المِصْرِيّة ‏ ل الجبل » وقد كان 
الملكُ صلاخ الدّين سلّمه عَكا ليعمْرَ فيها أماكن كثيرةٌ » فوع الحيصَارٌُ وهو بهاء 
فلعًا خرج البدَلُ منها كان هو من جملَة م خرج » ثم''' دخَلها ابن الممشطوب . 
وق 1ك اند ارت وا قد تلض شرق 2-5 اك وطاره وكادافي حا دضع 
دين ففَرح به فرحا شديدًاء ولأ تُونّى فى هذه السَبَةٍ اختَاطً الملكُ العادلُ على 
كته » وصارت أُقْطائُه وأئلاكه للمَلِكِ الكايل محمد بن العادِلٍ . قال القاضى 
ابن حَلّكانَ”' : وقد ثيب إليه أخكامٌ عجيبَةٌ » حبّى صنّفَ بعضّهم جُرْءًا لطِيقًا 
1 
مؤضوعةً عليه ؛ فإنَّالملكَ صلاح الدين كان يعْتمِدُ عليه ”وما كان ليفعلٌ ذلك 
وهو" بهذه المثابة ! واللّهُ أعلم . 
مكلبةٌ بن عبد الله المستنجدىٌ 
وقْتَ السَحَرٍ وهو ينْشِدُ على المنارة : 
يا رججالَ الليلٍ جِدُّوا رُبٌ صوتٍ لا يُرَدُ 
ما يقُومُ الليلَ إلا من له عَثْمٌ وجدٌ 
فبكى مكابةٌ» وقالَ للمُودُنٍ : يامُوَذُْ زذنى . فقالَ المؤدّنُ : 


1 0 ف كه 7 5 8 ز(8) 
قد مَصِى الليل ووّلى وحبيبى قد نجلى 


فق 9 و 7 0 
» كان تُوكيًا عابدًا زاهِدًّاء» سمع الموذْنَ 


)١(‏ فى الأصل : «حتى )2 وفى ص : (١‏ حين). 

() وفيات الأعيان 57/4. 

-”#) فى م: ( فكيف يعتمد على من) . 

(4) ذيل الروضتين ص 28,» ومرأة الزمان 8/؟508/5. 
(5) فى م: دتخلا). 


الى 


فصرخ مكلبةُ صزخةٌ كان فيها حثقُه» فأضبع م أهلٌ البلدٍ قد اجتمعوا على 
بابه » فَالسَعِيدٌُ مَّ؟ مَنْ وصّل إلى عْشه ) رحمف اللتسسال”., 


ا 
7ع أبو مَنْصُورٍ بن أبى بكر بن سجاع » المرّكلش"” بفْدَادَ» ويُغرف 


بابن تُقْطَةَ» كان يدورُ فى أشواقيٍ بَعْدادَ بالتّهار ينْشِدُ كان وكانّ واَواليَاء 
ويسَحْدْ الناسّ فى ليالى رمّضانٌ » وكان مطبوعًا ظريقًا حَلِيعًا » وكان أَحُُوه الشيحٌ 
عبدٌ الغ الزاهدُ من أكابر الصَّالحِينء له زاويَةٌ ببعْدادَ يَُارٌُ فيهاء وكانّ له أَنْباعٌ 
ومُرِيدُون » ولا يدَّحدٍ شيئًا يخصّل له مِنَ الفتوح . تصِدَّقَ فى ليلةٍ بألْنٍ دينار 
وأضحائه فا لم يدجن منها شيا لعشاقهم. وزؤجقه م الخليفة بجارية من 
حَواصٌها وجَهرَئُها بعَسَرَةٍ آلا دينار إليه» فما حال الول وعندّهم من ذلك 
قا بن جني ذلك زر يعسن ا عع لد ويل ندع بقارن 
فوقفٌ سائلٌ تابه فلح فى الطّلب » فأخرج إليه الهاونَ » فقال : حُذْ هذا وكل به 
لاثين يوماء ولا تُشَنُْ على اللَّهِ عر وجل . وكان من خيار الصّالميِين. 
وَالمقُصِودٌ أن ل لاعن أبى مَنْضورٍ هذا : وَيُحَلكَ أنتٌ تدُودُ فى الأشواق 
وُنشِدُ الأشْعارء وأَحُوك مَْ قد عَرَفْتٌ ! فأنْسَاً يقولُ فى جواب ذلك بيتئن مَواليا 
من شغره على البديهَة 
لإدرق 


قد خاب من شيه المبرّعَة"' إلى الذّكة 2 وشابه تيه إلى مشكجنة” خية 


)١(‏ فى الأصل : « الم زكلس » » وفى ص : « المزكش ؛ » وفى م : ( الم ركلس » . وانظرترجمته فى : ذيل الروضتين 
ص 8 ومرأة الزمان تامف وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات أقه-. ٠له)ا‏ ص 78 
(؟) الجرْعة : واحدة الجزع والجزع : وهو ضرب من الخرز » وقيل : هو الخرز اليمانى » وهو الذى فيه 
بياض وسواد تشئه به الاعين . لسان العرب (ج زع). 

(5) فى الأصل » ص : ( مستحسنة ) ) وفى م: ( مستحيية ) » والمثبت من مصادر الترجمة . ومستجنة أى 


مستترة صيّلة . 


325ىى”23, 


03 9 3 5 إن بق .6 
أنا مُعَنى وأخى زاهِدٌ إلى مرّةْ فى الدارِبثرين ذَى تلو وذى مُرَةْ 
وقد جرى عندّه مر ذِكرُ قَثْلٍ مُثْمانَ » وعليٌ حاضة ‏ فَأَنْشَأْ يقول : كان 
وكانّ » وَمَن قُتِلَ فى جواره مْلٌ ابن عَفَّانَ فاغتذّرء يجب عليه أنْ يقْبَلَ فى الشّام 
عدر يزيد : فأرادات الكوافف كله + فائقق أنه. قن بض اللبالى يميد النان فئ 
وه و و 9 ضرفة 52 عع ٠‏ 
رمَضان إذ م بدار الخليفةٍ فعقطس الخليفة فى الطارقةٍ فشمّته ابو مَنْصُور هذا من 
هه 1 3 .22 1 8 5 0 
الطريق فى نظم ارتجله على البديهة مواليًا يقول فى آخره : أى مَن عطس فى 
1 8 ع 56 5 عه 
المنظرة يرحلك الله . فأوْسَل إليه مان دينار»' ورسع بججماكته بين الووافض » إلى أن 
مات فى هذه السَئَةّء رجمه اللَهُ . 


ل 51 دكات ره 

وفيها توفى : مشيد الشام , أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر 
كر إفة 8 جر 2 1 ا 
الذشوعئىٌ » شارك ابن عساكرٌ فى كثير من مَشْيَحْتِه » وطالثٌ حياته بعد وَفاتِه 


)١ 2-١١‏ فى الأصل : « الدر بثرين ») » وفى ص : ١‏ الدارين» » وفى م : « الدريرى ») . والمثبت من مصادر 
الترجمة . 

(؟) فى الأصل » ص : ١‏ الطارمة»» والطارقة : عشيرة الرجل . القاموس (ط ر ق). 

57 ؟هه/7؟١ ذيل الروضتين ص 7. وسير أعلام النبلاء‎ (22١ 


هالا 


ثم دخلث سنة تمان وتِسْعِين وحَمسِمِائَة 


فيها”' شرّع الشيخ أبو عمر محمد بق أحمد بن قُدامة المقدسيغ”” فى بناء 
المشجدٍ الجامع بالجبل» فَأنْقَنَ عليه رجلٌ يقال له : الشيحٌ أبو داو محاسِئ 
الفامئٌ . 00 البناءٌ مِقدارَ قامَةَء فْتَفِدَ ما عندّه» وما كان معه من المالٍ ) 
فَأوْسَلَ الملك المظَمّدُ كو كبُورى بنُ زئْنٍ الدينٍ صاحِبٌُ إرْيلَ مالا جزيلا ليُتممه به 
فكمل » وأَؤسَل أَلْفَ دينار لياق بها إليه الماءُ من بَورّة”" » فلم مَك من ذلك 
الملكُ المعَظُم صَاحِبُ دِمَشْقَ» واغْتدّر بأنَّ هذا يُشُوّشُ” " قبورًا كثيرةً للمُشلمين» 
فَصُيِعْ له بو وبغل شوق اريف عليه تر لق لزلات: 

وفيها كانت حروبٌ كثيرةٌ وخطوبٌ طويلةٌ بين الحوارَرْميْةِ والعُوريّة ببلادٍ 
المشْرِقٍ » بسَطّها ابن الأثير“'» واختصرها ابن كثير . 

وفيها درّسٌ بِالنُظامِيٌةِ مجدٌ الدِّينِ يَخبى بِنٌ البيع » وخُلِعَ عليه خِلْعةٌ سَنيَةٌ 
سؤداء وطح كشاية » وحضّر غَنده الغلماة والأغيانٌ . وفيها ولى قضاء المُضَاةٍ 
بَعْدَادَ أبو الحسن عل بن سُلَيِمانَ الجيليئ » وَُلِعَ عليه أيضًا . 


)ه5.٠.‎ - 09٠ وذيل الروضتين ص 275 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١71 /1١7 الكامل‎ )١1( 
.5468 ص‎ 

. ) فى م : ( بانى المدرسة بسفح قايسون‎ )١( 

؟9) فى م: (بردى). 

(4) فى الأصل » م: ١‏ فرش 6 . 

.١ 78/١1 الكامل‎ )5( 


مف 


وك 4 ع 
وتمن توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 
لقاضئ ابن الذكى » محدد .بن على بن ممه بي يي إن على أن 
عبد العزيز» أبو المعالى” ' القْرَشِيْ » مُحيى الدَّينِ قاضى القَطناة بدمشقّ ) كل 
منهم كان قاضيًا ؛ ة/< رع أَبُوه وجحدٌّه وأبو جَدّه يَحْيَى بن علي المذكورٌ ) وهو 


ع 


ول من وَلِى الحكم بِدِمَشْقَ منهم » وكانّ جد الحافظٍ أبى لقا بن عشاكر 


و 
ع 


لامّه ا ا » ولم يَزِدْ على القْرَشِىُ قال الشييحٌ أبو 
شَائة : ولو كان أمَويًا عثْمزًا كما يزتمون لذَّكَرَ ذلك ابن عشاكر ؛ إِذْ كان فيه 
شرف ده وخاليه ؛ محمدٍ وسُلْطانَ » فلو كان ذلك صحيححا ل حَفِىَ على ابن 
ا 

اسْتقل اب الزكيئ على القاضى شرن الدَّينٍ أبى سعد عبد اللِّ بن محمدٍ بن 
أبى عَضْرُونَ » ونات عنه فى الحَكُم» وهو أُوّلْ من ترك ابد » وهو أَوَلْ مَنْ 
ب لير معان كح موي ا 0 
وثماني. 3 عاتم ولاه نضاء وكش 3 راضاف النه فاك تعلت أيعاةه وكانَ 7 
أؤْقافٍ الجامع ؛ ثم عُزِلَ قبل وَفاته طهووء وولتها: عد الذين ان ال 
ضمانًا ) وقد كان القاضى محيى الدين بن الزكيئ ينْهَى الطَلبةَ عن الاشْيغَالٍ 


)١(‏ ذيل الروضتين ص 2١‏ ووفيات الأعيان 4/ 2779 وسير أعلام النبلاء ١0//7؛‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ؤه‏ - ٠.٠.‏ 5ه) ص 28537 وطبقات الشافعية للسيكى .١81/5‏ 

. مخطوط)‎ ( ١19/1١8 تاريخ دمشق‎ )١( 

(9) ذيل الروضيتن ص ."١‏ 

(4) تقدم فى ص 551. 

(0) فى الأصل : «ليثى »)» وفى م: (الليثى )» وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 8951١.‏ - 
٠."ه)‏ ص 518. 


/ا الا 


التق وعلّم الكلام» وبمَرّقُ كيب مَنْ كان عندّه شىء من ذلك بالمدْرسَةٍ 
لتقَرئة''» وكانّ يحَمّظٌ العقِيدة المُسَمَاةٌ بالمضباح للمَدَّلنَ » ويُحَمّطها أؤلاده 
أيضًا» وكانّ له دْسٌ فى التَفْسيرٍ يذ كده بالكَلاسَة» مجاه ُو الملكِ الناصر صلاح 
الدّينِء وكان قد وَقّع بيدته وبين الإشماعِيلئةِ » فأرادُوا قله فائّحَذ له بابًا مِن داره 
إلى الجامع ؛ رصي اسح ع لراك ىمري كاه ترد 
الصّرْع إلى أن تُوفى فى سابع سُعْبانَ من هذه السَنَةِ» ودُفِْنَ فى تربة بسفح 
قَاسِيُونٌ . ْ 

الخليب الذّوْلَعِيْ » ضِياءُ اين أبو القايم عبد املكِ بن زيد بن يايِنَ 
اللي" الدُوْلَعِيْ » نشب إلى قوية بالؤصِلٍ » يقال لها : الدَّوْلَمِيَةُ . وُلِدَ بها فى 
سن عات عشدة وخهسماثة) وَتثئه بَعْدَادَ على مذُهب الشّافعي ع وسمِعٌ 
ا 0 
الحسَن علئ بن أحمد اليؤدىٌ"" ا قَدِم دِمَشْقَ فوّلى بها الخطابة وتذريسّ 
العَرّائَةِ » وكانٌ زاهدًا مُتَورُعًا حسَن الطُريقَةٍ مَهِيبًا فى الحقٌ . 


2 ىق ”7 07 71 5 
وكانت وفاثه يوم الثُلائاءٍ ثانى عشَّرَ ريبع الأول ودُهِنَ مقر باب الصّغير 
عندٌ قُبُورِ الشهداءٍ » وكانّ يومُ جنازته يومًا مشهودًا » وتوَلّى بعدّه الخطابةً و أخيه 
محمدٌ بن أبى المَضْل بن زيدٍ سبعًا وثلاثِينَ سةٌ . وقد كان ابن الزكيك وَلَى ولَدَه 


. ) فى م : «النورية‎ )١( 

)١(‏ فى الأصلء م : ١‏ التعلبى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 451١/7/8‏ وذيل الروضتين ص ا 
وسير أعلام النبلاء ١؟/ 285٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 91ه - ..5ه) ص وى 
وطبقات الشافعية للسبكى 7/ /181. 

(5) فى م : «البردى ») . 

(5) فى الأصلء م: (تاسع)ء. وفى ص : (من» . والمثبت من مصادر الترجمة . 


3 هَ 5 # و 3 (امه (١‏ 
الزكيئ الطاهِرَء فصلَّى صلاةً واحِدَةً » فتَشْفَّعَ جمال الدِّينِ بالأمير قَلْكِ الدّينٍ 
ع ا ا وك 4 2 ا 
أخى العادلٍ » فوّلاه إِيّاها فبَقَى فيها إلى أن توفىئ سنة حمس وثلاثينَ وستمائة . 


1 7 5 0 جم م 1 5 
الشيخ علىٌ بن محمد بن غلئيس » الِيَمَنِتْ العابد الزاهدء كان مُقِيمًا 
شرق الكَلاسةٍ » وكانث له أخوال وكراماتٌ » نقَلّها الشيحٌ علمُ الدَّينِ السَخاوىٌ 
586 00 رك 
عنه» وساقها أبو سامّة عنه فى «الذيل) . 
ا ُ - لم 1 - 3 )2 2 - 
الصَّدْرُ أبو التََّاءِ حَمّادُ بِنُ هبَةٍ الله بن حمَّادٍ الحرَانِئٌ التاجوٌ '. وُلِدَ سئة 
إخدى عشْرَةً » عامَ وُلِد نُورُ الدّين بنُ رَنكى » وسمع الحديتٌ ببَعْدَادَ ومضرَ 
: 2 وى 
وغيرهما مِن البلادٍ وحدث » وتوفى فى ذى الحجّة . 
ا 
ومن سعرنة قوله 9 
٠ 2‏ الكدره ِ و . 9 01 
تتَقّل الوءٍ فى الافاقٍ يُكَسِبهُ مَحاسِئًا لم تكن فيه بِبَلدَتهِ 
51 5 0 وه 0 ع 7 8 ٠‏ 2 8 
أمَا تّى بَيِذْق الشطرح أكسَبَة خسن التنمل فيها فوق رَتبَتِهِ 
2 ءُ 5 زف4 كَ 5 
الست الجليلة المصُونّة بنفشا” بنتٌ عبد الله, 7و/؟مظع عَتِيفَةُ الإمام 
)١ - ١(‏ فى م» وذيل الروضتين ص ١ا:‏ «علم الدين» . وانظر الكامل ؟١/‏ 285 وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١ه‏ - ١.٠آاه/)‏ ص 7ا10. 
)١(‏ فى م: «على ). وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ؟/ 251 وذيل الروضتين ص 2"٠١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5ه‏ - .٠.5ه)‏ ص 295١‏ والوافى بالوفيات 55/ .١١١‏ 
(") فى م: «عليش » . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 
() ذيل الروضتين ص .٠‏ 
(5) التكملة لوفيات النقلة ؟/ 73777» وذيل الروضتين ص ومرآة الزمان 231١/9/8‏ وسير أعلام 
البلاء ١؟/‏ مم37 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١95ه‏ - ..5ه)ا ص 251516 والوافى بالوفيات 
117 4ع هل. 


(7) مرآة الزمان 201١/7/8‏ وذيل الروضتين ص 2٠‏ والوافى بالوفيات .١5 4/١7‏ 
0 فى الأصل : « بنفيسا )ء وفى م : ينفشا ) . وانظر ترجمتها فى : التكملة لوفيات النقلة ؟/ 21747 


ا797 


المشعَضِىءٍ » كانث من أكبر حظّايّاه» ثم صارّث من بعده من أكثَر النساءٍ صدَقةً 
ويرّاء وإخسانًا إلى العلّماءٍ والقُّراءِ؛ لها بطريق الحجازٍ معروف كنيد معروفٌ , 
ووقّفتٌ مدرسة على الحنابلة وأوقافًا دارةٌ» ودُفِتَت يَتَعْدادٌ عند يُوْبَةِ مغروفٍ 
ابن اخْحَيِبٍ الشَّاعِرُ » أبو الشكرٍ محمودُ بن سُلَيمِانَ بن سعيدٍ 
الموْصِلَِ '. يعرف بائن الحتيب» تقَقّه بَعْداد» ثم سائر إلى البلادٍ» وصحِت 
ابن الشَّهْرَرُورِىُ وقدم معهء فلمًا وُلَّ قَضاء بَعَدَادَ وَلَاه نظَرَ أوقافٍ التظامئّة 
وكانّ فاضلا يقولٌ الشعرّ الرائقّ » فمن ذلك”" : 
أشلث لناوئ متلاقة" العتي ‏ هيما تقتى» انو لنب 
َانْضَبْ مع النفس فى معاملةٍ فيها بما عندّنا من البّشَّبِ 
جميع ما فى الهنيانٍ يزه أل عاقل فى لَنْمِ ريقِها الشَّيِبِ” 
لا سهما إن أنئك كالدٌهبٍ قد قَلَّدوها عِقْدًا من الحتب 
حر كف المدي رِإِنْ وقَف الدّوْدُ بها ساعةً مِن اللَّهَبٍ 


إذا بدا مَنا ليشترق الستنعمَ برفق للشو 5520 


> ومرآة الزمان 7/8/ 5٠١‏ وذيل الروضتين ص 55» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١وه‏ - 
6 ه) ص 847» والوافى بالوفيات .59*/٠١‏ 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة ؟/ 258١‏ وتاريخ ابن الساعى 4/ »4٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه‏ - .ز5ثه)ا ص "ل/ا”. 

(؟) تاريخ ابن الساعى 94/ .5١‏ 

(*) السلافة من كل شىء : خالصه . اللسان (س ل ف). 

(5) النشب : المال الأصيل من الناطق والصامت . اللسان إن ش ب). 

(5) الهميان : الذى يُجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط»ء والشَّنب : البارد . 


97 


ِغْهُ من سماءٍ راؤوقها الرائتٍ 


باق تية اي لشازيها 
أَمَوُ بالكوم خلْفَ حائطِه 


ءءء . 


وَشفق تكتثٌّ يدا ابى لَب 


6 
من الطرّب 


تاخذنى تشوة 


أَسْكدُ بالأمس إِنْ عرّئتُ على الشّوْبٍ غدًا إِنَّ ذا من العجب 


بح | مكدها وم نح | 
تركتّها جانبا ونُذْتُ إلى 
كَ 
الطاهر الطهْر وابن خيْر فتى 
ماذا يقول المدّانح فى رجل 
ء ص () 
ومن شعره الرائق له أيضا 
أهابُ وصفّ الخمر فى إهايها 
حجا بها الساقى وقد أفَعَدَهُ 
خَطا بها وتياقية شرعية 
فكا .بين قلت المفنوة -واشكرا 
الم وين كب متك ينا 
نَوَى بها كل السرور عندنا 


)١(‏ الأبيات فى تاريخ ابن الساعى 251/9 ؟5. 
)١(‏ النضار: الخالص من جوهر التّئر والخشب . اللسان (ن ض ر). 


كلا 


تحريم شرع لستفد” التعرف 
ِل إمام منج من التُوَبٍ 
وطاهر اللكلق طاهر :الكشنب 
عليقة الله وابنُ عم نبى 


يا حبذا ما كان من مُهايها 
سَكد فزاد السك إذ حبا بها 
على الذى يُفْلِسُ من تُخطا بها 
ونيا من كل م دعا بها 
كلّ قُنَى فى الناس قد فتا بها 
وأَسْلِفٍ البُضَّار"' فى أعنايها 
وإثمها أكبدُ من ثوايها 


( البداية والنهاية 55/١5‏ ) 


ثم دخل” اق سلة تِسع وت و سمائة”" 


/ 9 0 و لس 
قال سيط ابن الجؤْزِئٌ فى (الواةِ) : فى ليْلةٍ السّبْتِ سَلخْ المحم هابحتٍ 
النُْجومٌ فى السّماءٍ ومابحث شَّْقًا وغزاء وتطلردث كالجرادٍ المُكَشِر يمينا وشِمالًا» 
قال : ولم ير مئْل هذا إلا فى عام لقف وفوونيكة الح ار يعرف ودين 
وفى هذه السنة 2 فى عِمَارة سُورِ قَلْعدَ ةَ دمشقٌّ ) وَابْتدىّ برج الزاوية 
الغؤيئة القلئةِ امْجَاور لباب النّصْر . 


سر ل 


وفيها أَرسّل الخليفةٌ النّاصِرُ للع وسَراويلاتٍ المُمُوَةٍ للملِك العادِلٍ وتنيه . 
وفيها بعث السلْطانٌ ولدّه الأَمْفَ مُوسى مْحاصّرة مارِدِينَ » وساعده جيش 
سئجار والمؤصل » ثم وقّع الصّلْحُ على يَدَيٍ الظاهرٍ» على أَنْ يخمِلَ صاحِبُ 
مارِدِين للعاالٍ فى كل سنة مائهَ أل وخمسين ألفٌ دينار» أن تكونٌ السك 
والْخطبَةٌ للعادِل » وأنَّه متى طُلَبه بحَيِشِه يخصّو إليه . 


5 2-2 7 5 زهق و 
وفبها ككل جاه رياط الزاية ووليه الشيحُ شِهَابُ الدّين عمد بن محمدٍ 
الشؤروةدك” » ومعه جماعَةٌ من الصُوفئة : ورت لهم من المقلوم والجرايّة ما 


09 الكامل , وذيل الروضتين ص ”3 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - 
٠حنكه)ا‏ ص 5/8. 

(؟) مرآة الزمان ١/1/5١1ه.‏ 

(5) أى : عام مبعث النبى مَل . 

(4) فى ص : « الزبانية) » وفى م : «الموريانية ). وانظر ذيل الروضتين ص ”7". 

(5) فى الأصلء م : ١‏ الشهرزورى» . وانظر المصدر السابق ص 88. 


7*1 


يتْبِغى لمثلهم من إقامتهم بالدّيارٍ المصرية . 

وفيها اجر الملِكُ العادِلُ علّى محمدٍ بن الملكِ العزيزٍ وإِخْوَيّه » وسيّرهم إلى 
الها خحؤفًا من إقامتهم بمصر . وفيها استحوّذت الكُوج على مدينةٍ دوين » فقملُوا 
أَهْلّها ونهَبُوها » وهى مِن بلادٍ أَدْريِجَانَ » وذلك لاسْتِعْالٍ مَلِكها بالفشقي شوب 
الخمرء قبحه الله فشمكتٍ الكقرَةُ من رقاب المُسلمين بسبيه» وذلك كله عُلْ 
فى عُثُقه يوم القيامة . 

انل :الف انك القن الغزرل الترعوات انان قار 
امُلْكِ بعده ولدّه محمودٌ » وتلقّب بلقّبِ أبيه» وكان غِيَاتُ الدِّينِ عاقلا حازمًا 
شُجَاعًا » لم تُكْسَو له رايةٌ قَطْ مع كثرة'" حرويه » وكان شافع المأهَب » قد ابتتى 
مدرسةٌ هائلةً للشّافعية » وكانت سيره فى غاّة الجؤدَةٍ » وكذا سَريريه » رجمه الله . 

ومّن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

| الأب الكبيرٌ لَك الدين” . أبو مَنْصُور سلَيِمانُ بن طَْوة”' بن علد 

ُو الملكِ العادِلٍ لأ ” » وكانت وفائه فى التاسع والعشرين من امهم » ودفْن 


(1) الكامل 21١/117‏ والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 477» وسير أعلام النبلاء ١؟/ 7٠‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 89١‏ -٠.٠ه)‏ ص 4 ٠‏ 5» وتاريخ ابن الوردى 7/ 2١11١‏ والنجوم الزاهرة 5/ .١85‏ 
(0) فى الأصل » ص : « قلة ) . 

م - "”) فى م: «وعلم الدين ) . وانظر ترجمته فى : الكامل 7/١5‏ 2,87 وذيل الروضتين ص 7" 
والمختصر فى أخبار البشر 7/ 2٠١7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - 5.6.0ه) ص 4١07‏ 
وتاريخ ابن الوردى 7/ »١١4‏ والدارس فى تاريخ المدارس .517١/١‏ 

(5) فى م: « شيرده) . وانظر : الدارس فى تاريخ المدارس .4775/١‏ 

(0) فى الأصل : « خارك » وفى ص : ١‏ جندل »؛ وفى م: 9 جندر» . والمثبت من الدارس» الموضع 
السابق . 

(5) فى م: ( لأبيه ) . 
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. ام 75 - 4 زفق 4 
بداره التى جعلها مدْرّسةٌ داخلّ باب القَرادِيسٍ فى مَحلَةٍ الأفتريس"' » وأوقّف 
افو 


غيها فيزن" بكمانية » تقل اللّهُ منه . 

القاضِى ضِاءُ الدّينِ الشَّهْرَرُورىٌ" , أبو القَضَائلٍ , القاسِمُ بن يحتّى بن 

0 1 7 ًُ 7 3 2 

عبد الله بن القاسم الشَهْرَرُورِىٌ المْصِليٌ » قاضى القُضَاةٍ ببغدادَ » وهو ابنٌ أخى 
قاضى القّضَاةٍ بدمشقّ كمال الدّينِ الشّهْرَرُورىٌ أيام نُورِ الدّينِء ولا ُوفَى سنة 
اي 0 ا 58 ام 0 قضاءً د 
ل 
مَكانة عندّها» فأجيب إلى ذلك » فصار إلى قَضِاءٍ حَمَاةً تيه إيّاها » وكان يُعاتُ 
عليه ذلك » وكانت لذَيْهِ َضائْلٌ » وله أَشْعَارٌ رائقَةٌ» وكانت وفائه بِحمَاة فى 
المنتتصفٍ من ركب » رحمه الله 8 


2) 1 


اللَِّ بن عليٌ بن نَضْرٍ بن حَمْرَةَ » أبو بكر البعْدَادِيُ المغروفٌ بابنٍ 
د كه » أحدٌ المُضَّلاءِ ءِ المشّهُورِين » سمع الحديتٌ وجمَعه» وكانّ طبيًا مُتَجُمًا 


يغرفٌ علوم الأوائلٍ وأيام الناس ء وصَئَّفَ قيوَان الإسْلام فى تاريخ دار السّلام » 


)١(‏ فى م: (لافتراس»). 

. مجمَان : جمَان الصُّوَى من أرض اليمن‎ )١( 

(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ 2747 وذيل الروضتين ص 0ه" وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 54١‏ - .٠.7ه)‏ ص 24١17‏ وطبقات الشافعية للسبكى / 9177» والنجوم الزاهرة +/147. 
(4) فى م » ص : «عبد ) . وانظر ترجمته فى : ذيل الروضتين ص 4 *) وسير أعلام النبلاء 9917/9١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠.7ه)‏ ص 744؛ وتاريخ ابن الساعى 21١7/9‏ والذيل 
على طبقات الحنابلة 47/١‏ 4. 


2722 


وريُّه على َلاثمائة وسِيّين كتابًا إلا أنه لم يُشْ يُشْتَهَو وجمع سِيرَةً ابن هُبيِرَة . وقد 
و 0 


كان يدْعُمْ أنه بن سْلالَة الصدّيقٍ » فَكَلّمُوا فيه بسب ذلك . وأنْضَّد بغْضّهم 

دع الأنْسَات لا تغرض لِعَيِم فإ المُجْنَ من وَلَدِ الصَّمِيم 

لقد أضببخت ين تيم وَعِيا ‏ كدغوى حص يَيِصّ إلى تميم 

ابن النّجا الواعظٌ ؛ على بنْ إنراهيم بن نجاء رَئِنْ الذي أبو الحسَنٍ 
الدّمَشْقِ' » الواعِظ الحنبلك » "ول الشيخ ألى القرج الشيرازئ المتبلئ " . 
َم باد فق بهاء وسمع الحديت » ثم ربجع إلى بلي ء ثم عاد إليها رولا بن 
جهَةٍ نُورِ الدّين فى سئةٍ أّع وسمّين» وحدّث بهاء ثم كانث له محظوَةٌ عند الملكِ 
النّاصرٍ صلاح الدّينِ ؛ وَهو اذى م على غمازة اليَمِنِي وذّويه فصّلِبواء وكانث له 
مكائةٌ مر وقد تكلم يومَ الجْمعَةٍ التى طب فيها بالقدْسٍ الشريفي بعد القَراغ 
من الجمعةٍ» وكان وقُنًا مشهرةا» وكان يعيش عي "أطت من عيش" اللو 
فى الأَطْععَة والملابس » وكان عندّه عشرون سر ري يه كل واحدة بأَلْفٍ دينار» وبعدَ 
هذا كله مات فقيدًا لم يُحَلْفْ كمّئَاء وقد أَنْشَد وهو علّى مره للؤزيرٍ طلائع بن 
ريك شِعْرًا فقال' 


0 07 للق ا ب 0 
مَشِيبِكَ قد قضّى صبْعْ الشباب وحل البَازٌ فى وكر الغراب 


. "4 ذيل الروضتين» ص‎ )١( 

)١(‏ مرآة الزمان /9/ 5١ه؛‏ وذيل الروضتين ص 94 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 25915 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١وه‏ - ..ه) ص 48" والذيل على طبقات الحنابلة ١‏ 475. 

م - ") سقط من الأصل» م. 

5 -4) فى الأصل » ص: وهائلا كما . 

(5) ذيل الروضتين» الموضع السابق . 

(5) فى م: («شرخ). 


7”, 


تنام ومُقَّلَهُ مُقلة الحدّثانٍ يَقُظَى وما نابُ التُوائِبٍ عنكٌ ناب 


عمسا ه 


لا الا وقد أَنْمَقْتٌ منهُ بلا حِسَاب 
الشيحٌ أبو التركاتِ. محمد بن أحمدَ بن سعيدٍ التك بعك" يُعرِفْ 
بِالمؤٌيّد » كان أدِيا شاعرًا . وما نظمه فى الوّجيهِ التَحْوىٌ - ين كان حَنْبَلكًا» 
ائْقَلَ حئفيًا.» ثم صارٌ شافعيًا - فى عَلْمَةِ التْخر بالتٌظامية”" 
ألا 0 عنّى الوّجية رسالة وإِنْ كان لا تُجيِى لدَيْهِ الٍسائل 
مَذْمَبتَ لمان بعد ابن عنل وذلك لَّ أنحرَرَئكَ المآكلُ 
وما اتوت رأى”" الشافمه تُداع0© ولكنّما تَهْوَى الذى هو حاصِلٌ 
وعمًا قليل أَنْتَ لا شك صَائِدٌ إلى مالك فافْطَئْ ”ما أن" 0 


الست اليل الْصُونة وُه" خاثون أمٌ الخليقة التّاصِرٍ لين الله بن" 
ا 1 كانت صالحة عابِدَةٌ كثِيرَة لبر والصلدت© والأؤقافٍ 


هو١ وذيل الروضتين ص 255 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 24814 /١ التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
والمقفى الكبير للمقريزى 5/ 557؟.‎ .١١١ ص 408» والوافى بالوفيات ؟/‎ )ه5٠6١‎ - 

2405 ه) ص‎ 5.٠. - 8551١ ذيل الروضتين »؛ الموضع السابق » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.١١6 والوافى بالوفيات ؟/‎ 

(") فى م: «مبلغا). 

(؟) فى م: «قول). 

(ه5) فى م : «ديانة). 

(1-5) فى م: «إلى ما أنت )2 وفى ذيل الروضتين » وتاريخ الإسلام : دلا أناع , 

(0) فى الأصل » ص : «درة ) 0 : مرآة الزمان 7/8/ 51., وذيل الروضتين ص 9 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ - ١٠٠7هم)‏ ص 860 والوافى بالوفيات 2517/١4‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ .١85‏ 

(0) فى م: «زوجة). 

(9) فى الاصل . ص : «الصلاة) . 


كلا 


"والصدقاتِء عمّرتٍ المصانع" بطريق المجازٍ الشريٍء وأصلّحتٍ 
الطرقاتٍ ' » ينث لهات إلى جائب قفر تغروف الكوْحِيٌ » وكانث جنارنُها 
مشْهودةٌ جدَّاء واسْكم العزاء بسبيها سَهْرَاء عاسَّت فى خلاثةٍ ولَدِها أَرْيعًا 
وعِشْرِينَ سئَةٌ نافدَةً الكَلِمَةٍ مُطَاعَةٌ ةَ الأوامر. 

وفى هذه السنةٍ كان مؤلِدُ الشيخ شِهَابٍ الدينٍ أبى شامة » وقد َوْجُمَ نفْسَه 
عندَ ذْكرٍ مؤلده فى هذه السَتَةٍ فى « لديل »'"' توجمة مُطَوَلَة » فينقَلُ إلى سئَةٍ 
رَفاتِه » رحمه الله وذكر بذء أئره واشْتغايه» ومْصَئاته وشيمًا كثيرا من أشعاره » 
وما رئى له مِنَ المتاماتٍ الْبُسرَةِ . وفى هذه السنةٍ كان ابْتداءٌ مُلْكِ جتكر تان 
مَلِكِ التَارِء لعنه الله » وجتكز خان هو صاحِبٌُ الياسِت » وضّعها ليتحاكم إليها 
التتا” ومَنٍ البَعهُم بن أمراء 00 من يَعَنِى"' كم الجاهائة - وهو والِدُ 
ُولى” ‏ » وجدٌ ‏ مُولا كو بن تولى" - الذى قكل اللِيَةَ المشتغصم وأَهْلّ بَغْدَاة 


' ع و 
فى سئة : ة يت وحَحسين وسِتٌّمِائةِ » كما سيّاتى تبانه . 


)١ - ١‏ سقط من م. 

.77 ذيل الروضتين ص‎ 2١ 

9 -1) فى م: «ليتحاكموا إليها - يعنى ) . 

(5) فى ص : (يتبع) . 

"5 001/ فى الأصل» ص : «مولى) 2 وفى مم: «تولى ) » والمثبت من صبح الاعشى‎ )١( 
. فى الأصل : «هو لا دون من يولى)؛ وفى ص : (هو لابن مولى ؛‎ )7 - 


يضف 


سنة سثّمائة من الهجرة النبويّة”" 


فى هذه السنةٍ كانتٍ الفِرئٌ قد جعَفوا خلمًا كثينا منهم ليسْتَعِيدُوا بيت 
المقدس من المسلمين - فيما كانوا زاعمين - - فَأَشْعَلّهِم اللّهُ قال الرؤوم ؛ وذلك 
لأنهم اجتازوا فى طريقهم بالمُشطنطيئئة » فوَجَدوا ملوكها قد اخْتلفُوا فيما 
ينهم » فحاصّروها حتى فتحوها قَشْرًاء وأبالحوها ثلاثة أيام قََْا وأسْرًاء واحتّررق 
رار اساسا له ا 
اونا و اك بْقَى منها إلى كنيسيها العظمى اا اك 
فقّصّدها الفِرغٌ , فخرّج 0 القِسِيسُون بالأناجيل ؛ لِيتَوسّلُوا إليهم ويثْنُوا 
عليهم » فما الْتَقَيُوا إلى شىءٍ ينا وابجهرهم بهء بل قتلُوهم أجمعين أَكْتَعِينَ 
بصَعِينَ » وأَحَدوا ما كان فى الكنيسة ون اده والأذهاب والأموال ل 
ا ولا تُعَدّء وأحَذوا ما كان على الصَّلْبانِ والحيطان» والحمدٌ لله الوّحِيم 
اتحمن» الذى ما شاءً كان» وما لم يضَأ لم يكن . 

م اقترع ملوك الفِرئٌ وكانوا ثلائدٌ؛ وهم دوقسش”" البنايقة» ومو 
وكان شِيحًا أَغمى تُقَادُ فك وم كيس الإِوْرْنْسِيسٌَ» وكندُ أفلندٌُ» وكان 
أكثرهم عدّدًا وعُدَدٌاء فخرحت تِ القَوْعَةٌ له ثلاث مات » فوَلُوه ملك القُشطنطيئية 


)١(‏ الكامل 5 ؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..5ه) ص 8ه. 
(0) فى الأصلء ص : «نجا). ١‏ 

(1) فى الأصل : «يسوقنا»؛ وفى م : «آيا صوفيا» . وانظر الكامل 191/١6‏ 

(9) فى م: «دوق). وانظر الكامل 1/1 
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كن اليكان. الآعران بعتن البلحد :وغول الملك ين الوم إلى اليج 
بالقُصطنطيئئة فى هذه السنةٍ «إقُلٍ اللّمُرّ مَنِكَ الماك مُوْقِ المللك من كَقَله 
َع الك معن كنأ 4 ال عمراد : 10 ولم ان يق أنيى الزوع عنالك إلا م 
وراءً الخليج » اسْتّحوً وذ عليه رجلٌ منهم يقال له : لشكرى” '. لم يرل مايا لتلك 
النادتية نض توق اليه الله 

لم إن افر قصَدُوا بلا5 الشّام وقد توا كه القُسطنطيئئة» فنرنُوا عكاء 
وأغارُوا على كثير من بلادٍ الإسلام من ناحية الكو" وتلك الأراضى » فقوا 
وسَيوا» فَنَهَض إليهم الملكُ العادلٌ وكات بنِعَشْق - وللّهِ الحمدُ -: واشكذعى 
اموي الصرة والشرفة» الم واي بن ل ؛ فكان بيهم قتالّ شديدٌ 
ومصابرةٌ عظيمةٌ ؛ ثم وّع الصأ يمتهم والهذْئةٌ» وأطلّق لهم السلطان شيا من 
بعض البلدانٍ» فإن لله وإنا إليه راجعون . 

وفى هذه السنةِ جرثُ حروبٌ كثيرة به بين الخوارزْمية وَالعُورية َه بالمْْرِق يطول 
ذكرها . 

وفيها تحارب نور الدين - صاحبٌُ الموصلٍ - وقطبٌ الدينٍ محمدٌ بن عمادٍ 
الدين رَنْكى - صاحبُ سنجار- وساعد الأَشَْفٌ بن العادِلٍ القُطتء ثم 
اصْطلّحُوا فيما يمتهم , وتروَجٍ الأشرفٌ أت بُور الدّينِء وهى الأتايكية بنتُ عر 
الدينٍ مَسْعُودٍ بن مَؤْدُودٍ بن رَنكى » واقِمَةٌ المدرسةٍ التى بالسَمْح » وبها تُرْيَتُها . 


ش 000 8 00 
وفيها كانت زلزلةٌ عظيمةٌ بمصرّ والشَّام والجزيرة وبيس وغيرها من البلادٍ ؛ 


.1137 1/١5 فى الأصل» ص : 9 يشكرى»» وفى م: 9تسكرى» . والمثبت من الكامل‎ )١( 
الغور : غور الأردن بالشام » بين البيت المقدس ودمشق . معجم البلدان كال‎ (3١ 
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قاله ابن الأثير فى « كامله)”" . 


وفيها تغلّتَ رجلٌ من التجارٍ يُقالُ له : محمود بن محمد الميَرصٌ على بعض 
بلادٍ حَضْرَمَوْتٌ ؛ ظَفَارَ وغيرهاء واستَموثٌ أيَامُه إلى سنةٍ تشع عشْرَةً وسّمائة 
وما بعدها. 

وفى ججمادّى الأُولَى منها عُقِد مجلس لقاضى القّضَاةٍ بِتَعْدَادَ وهو 
أبو الحسن علي بن عبدٍ الل بن سلِيمانَ اميك" بدَارٍ الوزير» وثبت عليه مَخْضّرٌ 
أنه اول الوشَاء فغزل فى ذلك املس ء وقُْسَقَّ» وترِعَتٍ الطوحةٌ عن أيه 
وكانك هده ولايتقه سنتين وثلاثة أَشْهُرِ . 

وفيها كانث وَفاةٌ الملكِ وُكن الدّين بن قِلج أزسّلان”” » صاحث بلاد الروم 
ما بين مَلَطَيَةَ وقُونِية» وكانث فيه شهامةٌ وصرامةٌ» غير أنّه كان يُنْسَبُ إلى 
امْتقادٍ الفلاسفةٍ » وكان كففًا َن يُْمَبُ إلى ذلك » وملجا لهم » وظهر منه قبل 
مؤته تحَهُمْ عظيمٌ ؛ وذلكٌ أنه حاضّر أُحَاه شقيقّه - وكان صاحب أنكُوريّة 
وتُسمّى أيضًا : أَنْقِرةَ - مُدَةَ سنتين حتى ضيْنَ عليه الأَقُواتَ بهاء فسَلّمها إليه 
نشرًاء على أَنْ يغطيه بض البلادٍ» فلمًا تكن منه وين أؤلاده أَزْسَل إل ص 
قتلّهم عَذْرًا وخدِيعةٌ ومكرّاء فلم يُنْطِ ِل حمسةً أيام حتى ضرّبه الله تعالَى 
فوج سسبعة أيام ومات ط قا كك علي التماة وَالْيْسُ وكا كما ميت 4 
[ الدخان: 55] وأقيم بعده فى الملْك ولذه قِلج أرسَلان » وكان صغيرًا فبَقَى سِنَّة 


.198/١؟ الكامل‎ )١( 

() فى م: «الجيلى »). 

(5؟) الكامل 2557 والمختصر فى تاريخ البشر / 2٠١5‏ وتاريخ ابن الوردى 7/ 2١١7‏ وكنز الدرر 
وجامع الغرر 17/ .1١61/‏ 


لا 


واحدّةٌ» ثم تُزِع منه الُلْكُ أيضّاء وصار إلى عمّه كيْسَشرو . 
وفيها قُيل خلّقٌ كنيد من الباطيئة بَواسِط » وللَِّ الحمدُ . 
8/9 ؟عظع قال اب الأثير”' : وفى رجب الجتمع جماعةٌ من الصُوفية برباطٍ 
يبغدادٌ فى سَماع ) فَأَنشَّدَهمُ الحادى » وهو الال الميليع : 
0 ليالى الوصالٍ اع بها الول 
ولووارة عدون لسري نل عي :اقهما 2 العدل 
لَهْنْ عاد تحيشى بكم علا العَيشُ لى ونصَل 
قال : فتَحوكٌ الصُوفِيْةٌ على العادةٍ» فتواجد من بتِيِهم رجلٌ يقال له : أحمدُ 
ابن إبراهيم 0 : قال : وكان رك 
مادا وقال ازث الشاعى "كان شوك ملك ضعبت القن عبة الرتعيو شيع 
الشّيوخ . فشّهد الناش جنارته » وذفن بياب أَورٌ. ْ 
ومن تُوفّى فيها من الأعيانٍ : 
أبو محمد" » القاسئ, بِهاءٌ الدّين , الحافظ , ابن الحافظٍِ أبى القاسم 


.198/١١؟ الكامل‎ )1١( 

(0) فى الأصل» م: « بثى ). 

(*) تاريخ ابن الساعى .١١37/9‏ 

(4) سقط من : الأصل » م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 25/٠‏ وذيل الروضتين ص 47» 
وتاريخ ابن الساعى 2١17/8/9‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/ 25٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 891١‏ - 
ه) ص 247١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 8/؟55". 


إخوفى 


علىٌ بن هبةٍ اللَِّ بن عسَاكرء كان مولدُه فى سنةٍ سبع وعشرين وحََعْسِيائةٍ 
أشمعه أَبُوه الكثيزء وشارك أباه فى أكثر مشايخهء وكتب تاريحٌ أنيه مين 
بخطه » وكتب الكثيرء وأشمع» وصئّف كنا عِدَةّ وحَلّف أبَاه فى إشماع 
الحديثٍ بالجامع » ودار الحديث الثُوريّة ْ 


وكانت وفاته يوم الخميس ثامِنٍ صفرء ودفِن بعد العصرٍ على أبيه بمقَابرٍ ياب 
الصَّغيرِ سَوْقَىَ شور الصَّحابَةٍ خارج الحظيرةٍ » رجمهما الله . 

الحافظ عبد العَِئْ اللَقْدِسِئْ» عبدُ الغنئ بن عبدٍ الواحدٍ بنِ على بن 
شرورء الحافظ أبو محمدٍ المَقْدِسِيْ' . صاحِب التّصانيفٍ المشهورة» ين 
ذلك : «الكمال فى شما 0 3 و«الأخكامُ الكورى )» و«الصّعْرَى), 
وغيرٌ ذلك » 0 تايل فى ربيع الاغريسة رعدى وأربعين بيدا 
وهو أَسَنٌّ من ابن ا الإمام مُوَفقٍ الدّينِ عبدٍ الله بن أحمد بن قُدامَة 
المَقْدِسِيٌ » بأربعة أُشْهْرٍ وكان قدُومُهما مع أَهْلِهما من بيتِ المقدس إلى مسجدٍ 
أبى صالح أَوَّلَاء ثم انَْقَنُوا إلى السْفْح فعْرِفَتْ امحل بهم , فقيل لها : الصَايهُ 
فسكتُوا الدَّيْرَء وقرأ المحافظٌ عبد الغو القرآنَ» وسمع الحديتٌ» وازتحل هو 
الوقن إلى بغداد سن سيّين وحمسمائة» فأْرلّهِما الشيحٌ عبد القادر عندّه فى 
المدرسة» وكان لا ييْدكُ أحدًا يتل عندّه» ولكنّه توّسّم فيهما النّجابَةَ والخير 


)١(‏ ذيل الروضتين ص 45» ومرأة الزمان 8/؟7/ 515, والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 2١5‏ وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ 17 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..ه) ص 4475» وتذكرة الحفاظ 
الا . 

(1) جماعيل : قرية فى جبل نابلس من أرض فلسطين . معجم البلدان ؟/١١.‏ 

( - ”) فى الأصل» م: «عميه؛» وفى ص : ابن عمته 6 . والمثبت من تاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١9ه‏ - .٠.٠6ه)‏ ص 2447 وانظر مقدمة المغنى بتحقيقنا /١‏ ل. 


تغرف 


والصّلاع » فأكْرَمَهُما وأشمعهماء ثم تُوفُى بعد مَقْدِيهما بخمسين ليله . 

وكات ميل عبد الغنئ إلى الحديث وأشماء التجال» وميل لوقي إلى الف . 
واشْمَمَلا على الشيخ أبى البح ابنٍ امن '» ثم قَدِما دمشقّ بعد أَزْبَع سنين» 
فدكَل عبدٌ العَيْ إلى مصر وإسكندرية , ثم عاد إلى دمشق» ” م ال إلى المزيرة 
وبقداة توركل إلى أضيماك + تضييع بها الكب» وولف على 44 مُصَنّفِ للحافظ 
أبى نُعَيِمِ فى أشماءٍ الصّحابةِ - قلْتُ : وهو عندى بحخط أبى نُكَي - فَأَحَذ فى 
مُناقشَتِه فى أماككن مِن الكتاب فى مائة وتسعين موْضِعًاء فقَضِب بنُو الحَجَنْدِىٌ 
من ذلك » وتعصّبوا عليه وأخرجوه منها مُحْتَفِيًا فى إزارٍ 

ولا دحل فى طريقه إلى الَؤْصِلٍ » سيمع كتاب العْمَيليَ فى اجرح والتّديلٍ » 
فار عليه التَفيةٌ بسبب أبى حنيفةً » فخرج منها أيضًا خائقًا يترفّبُ» فلّما ورد 
دمشقّ كان يقْرَاً الحديتٌ و/: ,نوع بعد صلاة الجمُعةٍ بروَاقٍ الحنابلة يمن جامع 
وشوج :لمعتو انناف الدج ركان رنق القلت م طررة بالل لس اد 
ول » فحسده الدَّماشِقَةُ » وجهرُوا الناضِح ابن انان , فتكلّم تحت التْشْر ع 
حبّى يشوّسٌ عليه » فحوّلَ عبد العَنِئ مِيعاده إلى بعدٍ العَصْر» فذّكر يومًا عَقِيدَته 
على الكوْسِيع » ففَارَ عليه القاضى مُحيى الدين ابن الزكيئ » والخطيبُ ضِياءٌ الذي 
الدوْلَمىَ » وقد له مجلِسٌ فى القلعةٍ يوم الاثنين الرابع والعِشْرِين من ذى المَعدَةٍ 


وتكلّمُوا معه فى مسألةٍ العو ومشأَلَة التّرولٍ » ومَشألةٍ الحوفٍ والصّوْتِء 


.415 /؟١ فى ص : «المثتى ». وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. أى تحت قبة النسر من جامع دمشق الأموى‎ (2 


تضرف 


وطال الكلام حه حتى قال له الصارمٌ بُرْعْشُ والى او : كلّ هؤلاء على 
الضَّلالةٍ » وأنت على الحقٌ ؟ قال : نعم . فعَضِب بُرْعُشُ مِن ذلك وأمره بالخروج 
مِن البلدٍ. ْ 

فاذتحل بعد ثلاث إلى بَْلهِكُ » ثم إلى الديار المصربة » فآوَاه الصّحانونَ » فكانً 
يرأ الحديت بهاء فار علي لفقا بمصر أيضًاء وكقبوا إلى الوزير صَفِيَ ادن بن 
شكرء فأ بتفيه إلى لى المغُرب » فماتٌ قبل وصُولٍ الكتاب يوم الاثنين الثالثِ 
والعِشْرِينَ من بيع الأول مِن هذه السنةِء وله يَسْعٌ وحَمْسونَ سنةٌ» ودُفِن 
القَرافةٍ عندٌ الشيخ أبى عَمْرِو بن مَرُوقٍ » رجمهما الله . 

قال السَبطٌ”" : وكات ورعًا زاهِدًا عابدّاء يُصلَّى كل يوم ثلاثّمائة رَكْعَة» 
كوزدٍ الإمام أحمدَ»ء ويقومٌ الليل» ويصُومٌ عامًةً الشة» وكات كريًا جوادًا لا 
ني شيا ويقصدق على الأرايل ولأجام حي لا تراه أح» وكان ترق نوق . 
ويؤْيْدُ بنّمَنِ الجديدٍ, وكان قد ضعُْفٌ بصوه مِن كدرَةٍ المطالعة ول وكان 
أُؤحد زمَانِه فى علم الحديث والحفْظٍ . 

قلت : : وقد هدب شحنا الحافظٌ أبو الحيجاج امي 3-0 
كتاه « الكمال فى أَسْماءٍ اللإجالٍ) - رجالٍ اكب السَنّةِ - بتهُذيبه الذى 
اسْتدرّك عليه فيه أماكنّ كثيرةً » نسُوًا مِن أَلْفٍ مؤضع ؛ وذلك أنّه الإمامُ المرّئٌ 
الذى لا يُبارَى ولا يُجارَى ولا تمارى , وكتابه « الهَذِيبُ » لم ؛ يُسْبَقْ إلى مله » 
لتقن رهز كلها بي لماه عي لبن وو لكي 0 


.408 سير أعلام النبلاء 2457/51 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه - .56”ه)ا ص‎ (1١ 
.ه7١‎ /9/8 مرآة الزمان‎ )١١( 


7 


كانًا نادِرَيْن فى زمائيهما فى اللإجالٍ حِفْظًَا وإنْقَانًا وسَماعًا وإسماعًاء» وَسَوْدًا 
للمُتون وأشماءٍ اللإجال . 


قال ابن الأثير"" : وفيها تُونُى أبو الفتوح أشهذ به محيرة المعل" 
صاجبُ ١‏ تَتِكَةِ التَيِمَةِ) » أسعدٌ بن أبى اقل وه بن خلفي العِجْلِيٌ ) 
القَقِيهُ الشافعيع الأضبهانِع » الواعظ ' مُتقِجَبُ الدّينِ" » سيع الحديت » وتفقّة 
وبرع » وصنّف ١‏ تَيِمَةَ التَّدِكَةِ) لأبى سغدٍ الهَرَوِىٌّء وكان زاهِدًا عابدّاء وله 
شوخ مُشكلات الوَسيطٍ والوجيز» ء قال ابن خَلْكانَ ' : تُوفَى فى صفَرٍ سنة 

البنانيئ الشَاعِرُ ؛ أبو عبد اللَّهِ محمد بن امهنا" » الشَّاعِدُ المغروفٌ بِالبتان » 
مدّح الخلفاء والوزراء والأمراءة وغيرهم » وكير وعلّتُ سِنّه » وكان رقيقٌ الشّعْرِ 
لطيفّه » فين قوله'' : 

ظَلْمًا تررى مُعْرَمًا فى الحبٌ تْججيهُ 2 وغِبَةً بالهوّى أَمْسَيتٌ تُنْكِدهُ 
يا عاذِلَ الصّبٌّ لو عائَهِتَ قاتلهُ ‏ بوّجنة وعِذارٍ كنت تَغْدْرْهُ 


َه 3 2 7 ءِ 
أفِى الذى سِحخد عيّتيه يعلمُنى 1"ظع إذا تصَّدَّى لفَثْلى كيف أَسْحَرْهُ 


.199/١7 الكامل‎ )١( 

(؟) التكملة لوفيات النقلة 2٠١ /٠‏ ووفيات الأعيان »5١8/١‏ وسير أعلام النبلاء 2407/7١‏ وتاريخ 
الإسلام ((حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.7ه)‏ ص 2.437 وطبقات الشافعية للسبكى 1577/8. 

- #) فى الأصل » م : « منتخب الدين )» وانظر مصادر الترجمة . 

(4) وفيات الأعيان .709/١‏ 

(5) التكملة لوفيات النقلة /٠‏ 5 25 وتاريخ ابن الساعى 9//ا 2١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ذه - 0.٠.56ه)‏ ص 478» والوافى بالوفيات 0ه/87. 

(7) تاريخ ابن الساعى .١10/9‏ 


حرف 


يَسْتَمتِعُ الليل فى نوم وأْسْهَرُهُ إلى الصّباح وينْسَانى وَأذْكُرْهُ 
و م 
بكُرَتْ تديرٌ على العواذل وتحدٍ ذيلًا فى الحمائل 
وتهّرٌ فى نَثْى العلا ثل رذقها هر الذُوابلٌ 
وتقترل: للعدن الزطن.. _ نب إذا عتاتال أو ايل 
بِيضاءٌ صبغةٌ خدّها تثمى وصبمٌ الوردٍ حائل 
مَهِْدُ الحياقٍ وصانهاا وصدودها سُمٌ القواتَل 
أبو سعيدٍ الحسَنُ بن خالي"' بن البَارَكِ بن محضر"” التٌضرانيٌ الماردينئ , 
الْلنَّبُ بالوحيدٍ , اشْتمّل فى حدالّيِهِ بعلم الأوائلٍ فق وبرز فيه » وكانث له يدّ 
طُولَى فى الشعر الوائق » فمن ذلك قوله قائله الك : 
أنانى كعاب أنْشَأنه أناميل عوث أبِشرا من فَيِضِها يعْرَقٌ البحد 


- ا 9 0 3 04 عد 3 
فوَا عَجَبَا أنّى الَْوَتْ فوق طِوسِه ١‏ وما عُحوْدتُ بالقِّض أُمُلّه العَشْر 
وله أيضًا لعنه الل : 


لقد 1 نرت صُدْغاه فى لون ا ولاح كفيءٍ من وراءِ رُجاج 
لم 0 طلائغه تشعى ليوم باج 


د« 


أم الصّبخ بالليلٍ البهيم مُوسّح ‏ حكى آبنُوسًا فى صفيحة عاج 


. ١*1//9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

(؟) فى م : « خلد ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ ابن الساعى 5/ .١41١‏ 

(6) سقط من : م2 وفى الأصل : « محطر)» وفى ص : ١‏ محظر) . والمثبت من مصدر الترجمة . 
(5) تاريخ ابن الساعى 7/5 .١47‏ 

(5) الطرس : الصحيفة . 


كلا 


لقد غارٌ صُدْغاه على وَدٍ خدّه ‏ فسَهجَهُ من شِغْره بِسِيَاجٍ 
9 0 7 9 م 5م عم 00 وحمو 1 
الطاؤسيٌ صاحِبُ الطريمَة » العِرَاقَىُ بِنُ محمدٍ بِنٍ العِرَاقَىٌ » كن الدينٍ 

3 -5 75 و هس 

أبو المَضْل القَروِيِْ » ثم الهَمَذَانِئْ » المغروف بالطاوسِئ » كان بارِعًا فى علم 

الخلافٍ والجدّلٍ والمناظرة » أَحَذ هذا الشأنّ عن الشيخ رَضِيْ الدَينِ النيسابُورِىٌ 

2 8 واه شرن وا له 0037 09027 م 0 

ا حتفي » و2 صنّفٌ فى ذلك ثلاتٌ تَعالِيقَ » قال ابنُ خَلْكانَ : أَحْسَئْهنٌ الؤُسْطى . 

وكانث إليه الله بِهَمَذَّانَ » وقد بتى له بغ الأمراءٍ الحَجبَةٍ بها مذرسةً يُعْوَفُ 

ِ د 0000 1 
بالحاجيئة » وكانت وفائه فى هذه السنةٍ ويقال ‏ : إِنّه منسوبٌ إلى طوس بن 


هه 


كَيْسانَ التَّابع . فاللَهُ أعلمُ . 


511١ وفيات الأعيان 2758/8 وسير أعلام النبلاء ١؟7/ ه"» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
."45/4 ص 454» وطبقات الشافعية للسبكى 47/8 وشذرات الذهب‎ )ه+.٠.‎ - 

.559 /" وفيات الأعيان‎ )١( 

(") المصدر السابق . 


5-5 ( البداية والنهاية 4//15 ) 


ثم دخلث سنّة إخدى وسِثمائة 


دق 7 ع 2 5 م 2 2 

فيها عرّل الخليفة الناصكٌ ولَدّه محمدًا الملَقّبِ بالظاهر عن ولايَة العَهْدٍ بعدَ 

ما طب له بذلك سبع عضْرَةٌ سه » ووَلَى العهد ولَدَه الآخر عِليًا» فماتٌ عل 
5 6 َ ص 2 5 

عن قريب + فعاة الأز إلى الظاهر» فبزيع له بامإلاقة بعك أبيه اضر » كما سهأتى 


فى سبَةٍ ثلاث ثْ وعِشْرِينٌ . 

وفيها وقّع حريقٌ عظيمٌ بدار الحخلافةٍ فى ححزائٍ الشلاح » فاخترق شىء كير 
من السشلاح والأمعة والممساكنٍ ما يُقَارِبُ قِيمثه أزبَعةَ آلَافٍ أَلْفٍ دينار» وشاع 
خبرُ هذا الحريق فى الناس » فأَؤسلتٍ الوك بن سائر الأقطار هديا ؛ أسلحةً إلى 
الخليفة عِوَضًا مما فات شيئًا كثيئاء وللَّهِ الحمدٌُ. 


وفها عائت احج يلاد الأشلميئ فققلوا خلقاء وأسووا أ . وفيها وقعتٍ 
الحزبُ بن أمير مَكة قَتَادة ال » وبين أمير المدينةٍ سالم بن قاسم 
لحتهنئ » وكان قناةٌ قد قصّد المديئةً فحص سالا يها » فركب إليه سالمٌ بعك ما 
صلَى عند المُججرةٍ النبوّة واستتصّر الل على قنادة» ثم بزرٌ إليه فكسره» وساق 
وراءه إلى مَك فحصّره بهاء : ثم أَرْسَل قتادةٌ إلى أمَراءٍ سالم فأفُسدهم عليه وكَو 
سالمٌ راجعًا إلى المدينةٍ وهو سالمٌ . 1 


)/)هكلك١‎ - ٠١ الكامل االددى وذيل الروضتين ص م6 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.© ص‎ 
5 (؟) فى الأصل» م : 9الحسينى 6 . وانظر الكامل‎ 


للف 


: أاء اك لاك . سه دمي 0ل قاع أمعايى* 

وفيها ملك غياث الدين كيُخشرو بن قِلج أرْسَلانَ [/70و] بن مشعود بن 
قِلجٍ أرسَلان بن سليمانَ بن قُعُلْمِشٌ بلاد الوم واشتآبها من ابنٍ أخيه » واسْتّقرٌ هو 
بهاء عَم شأنه وقَوِيِتْ شؤكثه » وكبُرث عساكره» وأطاعه الأمَراء وأضحابٌ 

واتّمّق فى هذه السئةٍ أنَّ رجلا بَْدَادَ نرّلَ إلى دِجْلَةَ يشبح فيهاء وأغطى ثِيابّه 


0 2 1 4 000 
لغلا فغرق فى الماء» فَوٌجِدَ فى ورقَةٍ بعِمامَتِه هذه الأبياث : 


يا أيّها الناسٌ كانّ لى أُمَل قصّر بى عن بنُوغهِ الأبجل 

فلبكى اإلأة نقة رف "أنكنة دن وباية الجفر 

اانا وقوق تمل كي ترف “كل إل مِئْلِهِ سيققل 

ع 5 ُ 

وثمن توفى فيها من المشاهيرٍ والاغيانٍ : 

0 78 1 0 ب 35 5 5 إن 4 7 

أبو الحسَنٍ على بِنُ الحسن بن عدر بن ثابتٍ الحلىٌ » المغروف بِشْمَيْم ) 
كان شيِحًا أديئا فاضا لُغويًا شاعواء جمع من شغره حماسةً كان يمَصُّلُها على 
8 ف 21 و َه 5 5 
أبو شامة فى « الذَّيْل )”” : كان قليلَ الدّين ذا حمَاقَةٍ ورَقاعَةٍ وخَلاعَةِ » وله حماسة 


0 03 7 5 عِ 2 
ورسائلٌ . قال ابن الشاعى” ' : قَدمَ بَعْدَادَ فأتَذ النَحْوَ عن ابن الحشَّابٍ » وحصّلٌ 


6 الأبيات فى تاريخ ابن الساعى 1 . 

٠‏ - ؟١)‏ سقط من الأصل» م . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء */ .٠ه»‏ وإنباه الرواة ؟/ 53 75» وذيل 
الروضتين ص 58 وتاريخ ابن الساعى 2١1/34‏ ووفيات الأعيان */ 79 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
»١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١٠١5ه)ا‏ ص .1١‏ 

(5) ذيل الروضتين ص 7ه. ش 

(5) تاريخ ابن الساعى .١9/8 2١181//9‏ 


7 


طرفًا صاخ يمن النحو وال وأشْعارٍ العربٍ » ثم أقامَ بالموْصِلٍ حتى تُوقّ بها . 
00 
ومن شغره فى حماسته : 
لا تَشرَحنٌ العف فى بقر'” الها فمَصَارِحُ الآجالٍ فى الآجال9' 
كم نظرة .أَوْدَتُْ وما أححَذث يه 2 دٌالْضِيِى” لمن ققلث أداةً قتالٍ 
ضرا؟ءة 5 ررف4 َك لف 
ستحت وما سمحت بتشليم و إقلال التحيةٍ فِعْلَهَ المغتالٍ 


0 
ومن خمريّاته قوله : 


امرْخ جَسْبوكِ اللّجَيِن دَمَا كيه دموعٌ عَيْنى 
َأ نقى نايى الفرا في بِِنٍ عَنْ أهوى وتَئنى 
خَمَّمّتُ لنا شمسابنٍ من لألابِها فى الخافقَّين 
وبدَتُ لنا فى كأيها من لونها فى لحلّقَيِنِ" 
له فى الك 00 

لبت مَنْ طول باق م نَوَة" ونَوَى بة 


(1) معجم الأدباء /١8‏ ومع ٠ى”‏ وإنباه الرواة ؟١/‏ 1428 ؟., 

(5) فم الامقل 6 

فه الآجال الأولى : جمع أجل » وهى غاية الوقت فى الموت » والآجال الثانية : : جمع إجل بالكسر » 
وهو القطيع من بقر الوحش . اللسان (أأ ج ل). 

464 السب : يقال “أَضيَى الصائد الصيد ؛ أصابه فوقع بين يديه . الوسيط (ص م ى). 

(5) فى الأصل» م : «أغلال») » وفى ص : «أعلال» . وامثبت من معجم الأدباء ٠‏ وإنباه الرواة . 
(3) فى الأصل : وللختال » وفى م؛ ص : «انحتال» . والمثبت من معجم الأدباء» وإنباه الرواة . 
00-10 منقط بين ام . وانظر الأبيات فى معجم الأدباء /١8‏ 54. 

(8) معجم الأدباء /١8‏ 5ه /اه. 

(9) فى النسخ : «ثواه» . والمثبت من معجم الأدباء . 


الخف 


جِعَلَ العَوْدَ إلى الرّو ‏ رءِ من بعض ثواية 
وى يُوطِمُنى القن ,]هو ثرى مسكٍ ثراية 
وأزى أىْ نور تحمينى 2 مَوْطنًا لى وترَى ية 
2 و هه 5 )1 ع( 
أبو نَضْر محمدُ بن سَعدٍ الله بن نَصْرِ بن سَعيدٍ " بن الدّجاجى » كان بها 
2 1 52 ً : 0( 7 1 
واعظا حَنْبَلِيًا فاضلا شاعرًا مجيذاء وله 


نفس القَتى إن أَصْلَحَتُ أخوانّها ‏ كان إلى نل المنى أخْوّى 
وَإِنْ تاها سدَّدَتٌُ أقوالّها كان على حمل الغلا أَقْوَى لها 
إن تبدّثْ حال من لها لها فى قبرِهِ عند البِلّى لها لها 
ءِ ءٍِ 0 ك” 2 7 5 
أبو العئاس أحمدُ بن مشعودٍ بن محمدٍ القُرْطبِئْ الَرْرَجِئ ", كان إماما 
0 4 .8 ٍ- 1 54 2 
فى التمسيرٍ والْفِمَهِ 00 والمرائض والئَّحْوٍ واللعَةٍ والعَروض والطبٌ ءوله 


0 
تضانيت حسان 1 وَسْعْرٌ راض ئقٌّ » منه قوله 


اسه وق :زكرها امف عيديت 
وأقكرك ما التعفية نه الى أرق الستعان: يحيلة قسيك 


أبو الفِدَاءِ إِسماعِيلٌ بنُ يَرَنْقْشٌ”' السُنْجارئٌ » مؤْلّى صاحبها عمادٍ الدّينٍ 
زنكى بن مَؤدُودٍ بن رَنكى ) وكاة جنييًا حسن الصُورةٍ» مليع النُظم » كثير 


)١ - ١١‏ سقط من : م. وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة '/ 2484 وذيل الروضتين ص 5ه» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 7.01 - ١١51ه)‏ ص ١لاء‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 4؛ 
والوافى بالوفيات */ 51» والنجوم الزاهرة 5/ .1١81/‏ 

(؟) ذيل الروضتين ص 07. 

(6) تاريخ ابن الساعى 7/9 .١55‏ 

() المصدر السابق 9/ .١514‏ 


؛3١‎ 


ص يي 


الأب » ومن شغره ما كتب به إلى الملكِ الأشْرَفٍ مُوسى بن العادِلٍ د 


له اشجه يُوسْف : 

دمُوعٌ المعالى والمكارم ذُدَفُ 
د م 
سمه ليالى الذّهْرٍ كأ حمايها 
فوا ححشرتا لو يتْمّعُ الموتٌ حشرةٌ 
وكانت على الأززاءٍِ نفْسِى قويةٌ 


ود 


وربعٌ الغلا فَاعٌ لقَقْدِكَ صَمْصَفْ 
غدَاةَ نَوَى فى ذلك اللّحْدٍ يُوسْتُ 
وقد كان لللأزواح بالبيض يحُطِفٌ 
وكانَ بسَقّي المؤتٍ فى الحزب يُعْرَف 
ووَا أُسَا لو كان يجدى الرَأْشْفُ 


ولكنّها عن حَمْلٍ ذا الورْءِ تضعف 


َه 


0 َ.: و داو 5 0 2 
أبو الفضلٍ إلياسٌ بن جامع بِنٍ علىٌ الإزبلئ '. تممه بالتُظامئّة» وسو 
يم وصنّفٌ ) التاريحح ( وغيرّه ) وتفكَد بحشن كتابة الشروطٍ ع وله فصْلٌ 


5 لك 


ونظم حسنٌ منه قوله 

أتمْرضُ قلبى: ما لهجرك أخد 
ومشتغذِب التّغذيب جَؤْوًا بصِدٌهٍ 
هَنِيًا لك القت الذى قد وفَفيُهُ 
فلا فارَقَ الحزكُ المح خاطرى 


ومُسْهِرَ طوفى. هل تتيالك زائرُ 


أمالك فى شرع المْحبةٍ زاجرٌ 


على ذكر أيامى وأنتٌ مسافد 
لبغدك حتى يِجْمَّعٌ السَّمِا قَادِرٌ 
يُعاوِدُكم ما كثر اللَّهَ ذاكر 


أبو السّعاداتِ اليه” ١‏ التاجد البَعُدادِىٌ الرَافِضِيئع » كان فى كلّ لجمُعة 


غ١4/8( التكملة لوفيات النقلة / و وتاريخ ابن الساعى 4/ 155. وامختصر المحتاج إليه ص‎ )١١( 
0 وطبقات الشافعية للإسنوى‎ )»48 صا)هكا١‎ - "0.١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 


(5) تاريخ ابن الساعى 9/ .١56‏ 


(؟) فى ص : (الحبلى ؛ ؛ وفى تاريخ ابن الساعى 5/ 157: (الجبيلى ) . 


لس لأمَةٌ الحزب » ويقِفُ خلفٌ باب داره» وهو مُجافٌ عليه والناٌ فى 
صلاةٍ الجمُعةٍ» وهو يئْيَظِدِ أن يخوج صاحبٌ الرّمانٍ من سِوْدابٍ سَامًا - يعْنى 
محمد بِنّ الحسن العشكرئٌ - ليميلٌ بشيفه فى الناس نُصْرَة للمَهْدِىٌ . 
أبر غالب بن كمونة”" اليَهُودِئُ الكاتبُ ؛ كان يُرِوٌد على خط ابن مُقلَةَ ين 
قو خطه ‏ يُوفّى لعنه الله بمطمُورَة واسط ؛ ذكره ابن الساعى فى ١‏ تاريخه 6”" . 
وفيها تُونّى يهودِىٌ آحَدِ يقال له : أبو غالب بِنُ أبى طاهر بن شَبْرٍ . كان 
عامل على دار الضرب بيغداة » ذره اي الساعى الخازنٍ فى ( تاريخ 6" . 


.١56 /5 كمنونة). وانظر ترجمته فى : تاريخ ابن الساعى‎ ١ : فى م‎ )١( 
. 518 زهفق تاريخ ابن الساعى‎ 
. ١153/9 المصدر السابق‎ )5( 


وى 


١١‏ اس و 
0 00 هم ته (ك')عء و 
العُورِىٌ » صاحب عَرْنَةَ » وبين بَنى كوكر أصحاب الجبلٍ الجودِىٌ » وكانوا قد 
ارتدُوا عن الإسلام » فقائلهم وكسّرهم » وغَيم منهم شيئًا كثيرًا لا يُحَدَّ ولا 
يوصَفٌ » فاتّئعه بعضّهم حتى قثله غِيلَة فى ليلَةِ مُسْتَهَلٌ شعبانَ منها بعد العشايء 
ا وكان من أجود الملوك 'سيرةٌ ؛ وأعقلهم وأثبتهم فى الحرب » تغمّده 
و و 
اللهُ برحمته » ولما قتِل كان فى صّحبْيِه فخد الدين الوَازئٌ » وكان يجلِسٌُ للوعظ 
و و 0 و ًُ زهة و 
7 - ع اس َه« 
سلطائك لا ييقّى » ولا تلييسٌ الرازىٌ أيضّاء وإنَّ مرَدّنا جميعًا إلى الله . وحين 
قل السلطانٌ اتهّمه بعص الخاصّكِيةِ بقئْلِه » فخافٌ من ذلك » والتجأ إلى الوزير 
نويد املك بن وتات قشفرة إن حيلك رأعزل» وقلك عَؤلة بعدة جد عاليكه ؛ 
14 5 0( 007 0 0 
تاج الدينٍ الدّرٌ » وجرت بعد ذلك خطوبٌ يطول بسطهاء قد استقصّاها ابن 
الأثير وابنٌ الشاعى . 
وفيها أغارَتِ الكو على بلادٍ المسلمين » فوصّلُوا إلى خلاط ء فَقتَلُوا وسبؤا » 


)ع( الكامل الى وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 6 - ١اكثه)ا‏ اص 653. 


)١(‏ فى م: (بوكر). 
5) الكامل .515/١1١‏ 


(؛ - 4) فى الأصل» م: «الدر . وانظر الكامل 7١4/١١‏ وتاريخ ابن الساعى 1177/9. 


”,2ق 


وقائلّهعُ الْاتلةٌ والعائةٌ . وفيها سار صاحبُ إزبلَ مُطَفدُ الدين كوكبورى'"" 
كه انع ف ,تزاعة لقال بلك ايعان اوهل أبو بكرن بارا" 
وذلك لشكوله عن يال الكُوج » وإقباله على الشكر ليلا ونهارًا » فلم يقْدِرُوا عليه » 
م إل تج فى هذه السنق بدت ملك الكرجء فالكحف شهم عنه . قال ابن 
الأثير”” : و/١*موع‏ وكان كما قال : أَغمّد سيفّه 007 أيه . 


وفيها استَورَرَ الخليفةٌ نصيرَ الدينٍ ناصرَ بِنّ مهدِىٌ العلَوِىٌ الحْسَنئ » وخلّع 
عليه بالوزارة وصُرِبتٍِ الطبولُ بين يديه وعلى بابه فى أوقاتٍ الصلواتٍ . وفيها 
أغار صاحبُ بلادٍ الأرْمن» وهو ابنٌ لاون“ على بلادٍ حلت» فقكل وستى 
ونهب » فخرج إليه الملكُ الظاهِرٌ غازى بن الناصر » فهرب ابن لاون ين يديه » 
فهدّم الظاهد قلعةٌ كان قد بتاهاء ودَكها إلى الأرض . 

وفى شعبانَ منها هُدِمتِ القنطرة, روفاد التى كانت عند الباب الشرقىٌ » 
وُشِرتُ ججارثها لِلْطَ بها الجايعُ الأموي بسفارَةٍ الوزير صَفِيٌ الدين بن شّكْرٍ» 
وزير العادل » وكمل تبليطه فى سنةٍ أربع ومِسّمائة . 


3 0 فيها من الأعيانٍ : 
ف الدين أبو الحسن علىٌ بن محمد بن علىٌّ » جمالٍ الإإسلام 


. كوكبرى»‎ ١ :175 /9 وتاريخ ابن الساعى‎ 255/١٠ فى النسخ : «كوكرى». وفى الكامل‎ )١( 
.178/8 وشذرات الذهب‎ 217١ والمثبت من وفيات الأعيان 4/١1١؛ والعبر ه/‎ 

0 فى الأصل» م : ١‏ البهلول» . وانظر الكامل 547/١7‏ . 

.5147 7/١17 الكامل‎ )5( 

(4) فى الكامل »558/١7‏ وتاريخ ابن الساعى (١ :١175/5‏ ليون » . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 50١‏ - ١١5ه‏ )وص 5. 


ه:ب؟ 


58 لق 
الشّهْرَرُورىٌ ممدينة جخص» وقد كان أخرج إليها ين دمشق قّ» وكان قبل 


ذلك مُدوسًا الي والحلقة بالجامع تيجاة البدادّة» وكان لديه علمٌ جل 
بالمذهب والخلافٍ . 


التّقَيُ عيسى بن يُوسُفٌ بنٍ أحمدّ العراقئ الغرَافِيٌ الضّرير" » مدرْسٌُ 
ا ار 0 
فقيم للشيخ دراهم نَّم هذا الشابٌ بهاء فلم يَتيْتْ له عندّه شىمٌ» وانّهُم به 
لعي اك ين الناسٌ أنَّ عندّه من امال شيمّاء فضاع المال» واتّهم 
عِوْضْه) فأصبح يوم الجمّعةٍ السابع من ذى القَعْدَةٍ مشنوقًا بيه بالحذنةٍ الغربية» 
فامتئع الناسٌ من الصلاةٍ ره قتل نفْسَهء فتقَدّمَ الشيح فخرُ الدينٍ 
عبدُ الرحمن بن عساكرٌ فصلّى عليه» فالتُمٌ به بعص الناس 000 
وفامطيلد على سلا انقاء :عالت اله والزقر م دك ترعيه :قا وقد ف لز 
أخثٌ هذه القضيةِ فعصّمنى اللَهُ سبحائه بفضله . قال: وقد درس بعدّه فى 
الأمينئة الجمَالُ المصريٌ وكيلٌ بيت امال . 

أبو العَنائم الركبسلاز” البغدادئٌ, كان يحَدُمٌ مع عر الدين نجاح 


)١(‏ التكملة لوفيات النقلة / 2١١‏ وذيل الروضتين ص 4 5» وسير أعلام النبلاء ١؟/477»‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 5٠0١‏ - ١؟١5ه)‏ ص ٠٠١‏ والوافى بالوفيات ؟؟/ 45: وطبقات الشافعية 
للإسنوى ؟/4787. 

(1) منسوبة إلى أمين الدين كمشتكين بن عبد الله امتوفى سنة .54١‏ الدارس فى تاريخ المدارس .118/١‏ 
(1) ذيل الروضتين ص 54 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 477» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 501 - 
٠ه)‏ ص 29 ومرأة الجنان 4/ 27 وطبقات الشافعية للسبكى 8/ 485". 

(4) ذيل الروضتين ص هه. 

(5) فى الأصل : ٠‏ المرليسار ؛ » وفى م : « المركبسهلار » » وفى ص : ( المركبسلار » . وامثبت من 
تاريخ ابن الساعى 85/5 . وسلار: اسم جماعة » وهى كلمة أعجمية أظنها سالار» بزيادة الألف » وهى 
بالفارسية الرئيس المقدم » ثم حذفت وشددت اللام. تاج العروس (س ل ر). 


975 


الشَّرايع”' » وحصّل أموالًا جزيلةٌ » كان كلما تهياً له مال اشترى به ملكاء وكتبه 
باسم صاحب له يعتمِدُ عليه » فلما حضّرته الوفاةٌ أوصَى ذلك الرجلٌ أن يقولى 
أولاكه» ويُنْفِقَ عليهم من ميراثه ما تركه لهم » فمرض الموصضّى إليه بعد قليلٍ ؛ 
فاشتدعى الشّهودَ ؛ لُشهدَهم على نفسه أَنَّ ما فى يِه لورثة أبى العّنائم » فتَمادّى 
ورثقه فى إحضارٍ الشّهِودِ » وطوّلوا عليه » وأحَذته سكيّةٌ» فمات فاستؤلى ورَلته 
على تلك الأموالٍ والأملاكِ» ولم يعطوا أولنك شيا مما تركه أبوهم لهم . 


أبو الحسن على بن "علي بن سعادة" الفارقئ”" ‏ تقَقّهَ ببغداة» وأعاد 
التُظامئة وناب فى تدريسِهاء وافكل بكدري م التى أَنسّأنّها أ الخليفة 
وأريد على نيابة القَضاءِ عن أبى طالب ' علئٌ بنٍ عليع '' الببخاريٌ » فامتكع » فلم 
به فباسَّره قليلًا» ثم دحل يومًا إلى مسجدٍ فلبس على رأسه مِعْرَرَ ضوف » وأمّر 
الؤكلاءً والجلاوذة أن ينصرفوا [1/1+”طع عنهء وأشهّد على نفسه بعزلها عن 
نياب القَضاءِ» واستمَر على الإعادةٍ والتدريس » رحمه الَهُ . 


5 296 2 و 8 
وفى يوم الجمُعةٍ العشرين من ربيع الاوّلٍ توفت : 
بي 2 َ 1 ”3 
الخائُون”” أمٌ السلطان الملكِ المعظم عيسى بن العادلٍ » فدُفِنت بلقب 
المدرسة العظلمية يسم وابهرة : 


)١(‏ فى م: «(السراى). 

(؟ - )١‏ فى م: وسعاد». وانظر ترجمته فى : الكامل 47/١7‏ 25 وتاريخ ابن الساعى 2١88/9‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 70١‏ - ١١5ه)‏ ص 2.44 وطبقات الشافعية للسبكى 8/ 2590 
وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ ه78. 

(5) فى الأصل : «القارى » » وفى م: « الفارسى » . 

(: - 4) سقط من: م. 

(5) ذيل الروضتين ص 4ه» والدارس فى تاريخ المدارس .5/8١ /١‏ 


7: 


ع 


0 0 أ ١‏ 
الأمِيرُ مُجِيرُ الدّينِ طاشْتكين المستئجدِئٌ"' أميد الحاجٌ ورَّعيمُ بلادٍ 
حُوزِسْتَانَ » كان سحا حَيَا حسّن السيرة » كثير العبادةٍ » غاليًا فى الشَي الوقن 
بشم بَتَشْتَرَ ثانى جَمادّى الأخيزة امن شية تفيق وستمائة وخمل تابُوتّه إلى الكوفة 
: فق 
فذّفِن بمشْهَّدٍ علئ » بوصية منه. هكذا ترجمه ابن السَاعِى فى ( تاريخه ) 2 
7 ع - ”217 ع 00 َه 54 ع 
وذكر أبو شامةً فى « الذَيْلِ 6 " أنه طاشيكين بن عبدٍ اللَّه مَقَوصٌ أمِيد الحاج » 
ححجٌ بالناس سنا وعِشْرِينَ سنةً » وكان يكونُ فى الميجازٍ كأنّه مَلِكُ » وقد رمّاه 
الوزيرُ ابن يُونْسَ بِأنّهِ يكاتبُ صلاع الدين فحهسه الخليفةٌ » ثم تبن له بُطِلانُ ما 
ذكر عنه فأطلّقه » وأَعْطّاه حُوزِسْتانَ» ثم أعاده إلى إمْرَةٍ الحجٌ» وكانتٍ الله 
لرق4ق 


السيفية ' إقطاعه. وكان شُجاعًا جوادًا سَمْحاء قليلَ الكلام» يِمضِى عليه 


الأسبوعٌ لا يتكلم فيه , اا ار 
بعض نواه فلم يد د عليه » فقال له المشْتَغيثٌ : أَحِماك أنتٌ ؟ فقال لا شرل 


ابن التعاويذىٌ” ' : 
كلّما زاد رَفْعةٌ حطنا الل © بتغفيله ري ا 


/5 ومرآة الزمان 177/7/8؟5, وذيل الروضتين ص 57, وتاريخ ابن الساعى‎ 254١/١ الكامل‎ )١( 
2١9٠/5 ص 7ؤء والنجوم الزاهرة‎ )ه5٠١‎ - 50١ ,؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
11 وشذرات الذهب‎ 

.185/5 تاريخ ابن السناعى‎ )١( 

(؟) ذيل الروضتين ص 7ه. 

(4) فى الأصل » م  :‏ الشيعية ؛ . وكذا وقع هذا التحريف فى ذيل الروضتين ص 2017 وتحرفت فى ص 
إلى : « السنية ) . والحلة السيفية هى حِلَهُ بنى مَرْيَد » وتسمى السيفية نسبة إلى سيف الدولة صدقة بن 
منصور بن ديبس بن على بن مزيد الأسدى . وانظر معجم البلدان ؟/ 23255 ومرأة الزمان 571//7/8. 
(5) ذيل الروضتين ص 57» والنجوم الزاهرة 5/ .15٠‏ 


7,78 


وقد سرق فََاشُّه حياصةً له » فأرادُوا أن يشْئَقَدُوا الفرّاشٌ عليها » وكان قد رَأه 
الأميه طاشّْتكين وهو يأحُذَُها» فقال : لا تُعَاقبُوا أحدّاء فإنه أُحَذها مَن لا يَددّها , 
ورّآه من لا يَنُُ عليه . وقد كان بلّْ مِن العُمر تسعين سئة » واتّمّق أنه استأجر أرضًا 
مده #لتزمانة سنة للدقق : فقال فيل بعص المشحكية 1 هذا لا يزو بالمورث؟ 
عُمده تسعون سنةٌ واشتأجر أرضًا ثلانّمائةٍ سنة . فاسَْضِحَك القوم . 


ظ[2, 


© رطق ءِِ ع 5 في ايك 0 4 

فيها جرت أمورٌ طويلة ببلادٍ المشرقي بين العْورِيّةِ والخوارزميّة » ومَلك 
0 5 ٍ- 0 7 م 0 7 7 
خوارِزم شاه محمد بن تكش بلادَ الطالقانٍ. وفيها وَلى الخليفة قضاءً القَضِاةٍ 
يغداد لعمادٍ الدينٍ أبى القاسم عبدٍ الل بنِ الدَامَغاني . 


وفيها قبض الخليفةٌ على عبد السلام ين عبد الوماب بن الشيخ عبد القاير 
الجيلانه” يسدق وق ولتقوردة وقد أخرقت كيد راو اليل ذلك 1 وها 
0000 وعلوم الأوَائل » وأصبح يسْتَغطِى من الناس » وهذا بخطيئةٍ 
على الشيخ أبى الفرج بن الجوزىٌ ؛ إنّه هو الذى كان وسَّى به إلى الوزير 
ار 
إلى واسِط خمس سنينّ» كما تقدّم بِيانُ ل والناسٌ يقولون : فى الله 
كقاية , . وفى القرآنٍ : ووو وَأ سَِحةَ سب مَك متها لها 4[ الخوري:ه ]. والصّوفيَةُ 
يقولرن : الطريى تأخل بحقها: والأطباغ ب 0 الطبيعةٌ ممكافعةٌ . 
5 نازلتِ الفرج حمص فقائلّهم مَلِكها أسدُ الدين شي كوه بن ناصر الدين 
محمد بن أُسدٍ الدين شِيرٍكوه الكبير» وأعائّه بالمدَدِ املِكُ الظاهد صاحبُ حلب » 


)ه5١١‎ - 50١ الكامل ؟١/ 21468 وذيل الروضتين ص 55. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.١5 ص‎ 

(0) فى الأصلء ص : ١‏ الكيلانى ». قال فى الأنساب ؟/ :١40‏ الجيلى بكسر الجيم وسكون الياء 
المنقوطة باثنين من تحتهاء هذه النسبة إلى بلاد متفرقة وراء طبرستان » ويقال لها : كيل » وكيلان . فعربت 
ونسب إليهاء وقيل : جيل وجيلانيّ . 

(6) تقدم فى ص 558 . 


٠‏ ه/ا 


فكف الله شرّهم . وللّه وم +توع الحمدُ والنّه . 

وفيها اجتممع سَابَانٍ ببغدادٌ على الشراب » فضرّب أحذهما الآخر بسكين 
نفك وهرب ا فأهذ هق :تاد مده اقعة فيها بيتان :من نمه آم آن تمل بن 
ع م١‏ 
أكفانه» وهما و 

قَيمتُ على الكريم بغير زادٍ 2 من الأعمالٍ بالقأْبٍ السَلِيم 

وسو الطَّنٌ أَنْ تعمد زاكًا إذا كان القّدومُ على كريم 

م او 5 ٠.‏ 04 

ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 

3 وا 0 3 

القَقِيهُ أبو منصور عبدُ الرحمن بِنُ الحسين بن عبدٍ الله بن التغمانٍ 

02 و 3 و 2 - 8 8 
لتيل '. والملَقّبُ بالقاضى شُرَئْحَ» لذكائه وفضله وبراعته وعقله وكمالٍ 
أخلاقه » ولى قَضَاءً بلَّدِه» ثم قدِم بغدادٌ » فثدب إلى المناصب الكبارٍ فأبَاها » 
فحلّف عليه الأميه طاشتكين أن يعمل عنده فى الكتابة » فخدّمه عشرين عامًا » ثم 
5 7 0 7 م #8 
وشَّى به الوزيد ابن مهدىٌ إلى الخليفة » فحبسه فى دار طاشتكين إلى أن توفى فى 
هذه السنةٍ» ثم إِنَّ الوزير عا قريب محبس بها أيضّاء» وهذا من العججب الغريبٍ . 

0 إل 

عبدُ الوَرَّاقٍ بن الشيخ عبدٍ القادرٍ”” » كان ثقةٌ عابدًا زاهدًا وَرعًا +:لم يكن 
فى إخوته خيد منه» لم يدل فيما دحََلُوا فيه من المناصب والولاياتٍ » بل كان 


(1) البيتان فى الكامل /١7‏ 751» وتاريخ ابن الساعى 9/ 25٠٠١‏ والنجوم الزاهرة 1915/5 - 1513. 
)١(‏ فى م : ١‏ النبلى . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 8/؟/ ١59؛‏ وذيل الروضتين ص 58.؛ وتاريخ ابن 
الساعى 2٠١1/9‏ وتاريخ خ الإسلام (حوادث ووفيات 5١١ - 5.0١‏ ه) ص 21١7‏ والوافى بالوفيات 
4>*. والثيلى : نسبة إلى النيل » وهى بُليدة على الفرات بين بغداد والكوفة . الأنساب 5/ ١هه.‏ 
(5) ذيل الروضتين ص 58؛ وتاريخ ابن الساعى 25١4/4‏ وسير أعلام النبلاء 245/7١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 5٠١١ - +0١‏ ه) ص 21١5‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 21585 وذيل طبقات 
الحنابلة ؟/ .4٠١‏ 


ا م بي -- ع بي 
مُتقللا من الدنياء مُعبلا على الآخرةٍ» وقد سمع الكثيرء وسُّمِع عليه أيضًا . 
ع ل و سء(0) جع 7 زفق 0 
أبو الحرّم مَكىٌ بن ريّانَ بن شبّةَ بن صالح الماكسينئٌ ». من أعمالٍ 
سئجارَ » ثم المؤْصِلِيٌ النحوئ ) قَدِم بغدادٌ, وأحذ عن أبن الخشّابٍ » وأبن 
القَضَّارِء والكمالٍ الأنبارىٌ» وقيم الشامّ» فانتقّع به حَلّقٌ عظيمٌ ؛ منهم الشيحٌ 
علمُ الدين السَخاوىٌ وغيزه » وكان ضريرًا يتعصّبُ لأبى العلاءٍ المعىٌ ؛ لما بيتهما 
م 5 0 0 
من القدر المشترك فى الآادب والعَمَى ) ومن ا 
إذا احتاج الثّوال إلى شَفِيع ‏ فلا تَقْبَلَهُ تُضْح قرير عَيِن 
إذا تيف الثوال لِفَودٍ مَنّ. فأؤلى أن بُعافٌ لمكئيد 
3 ©) 
ومن شعره أيضًا 
نفسى فِدامٌ لأَغْيدٍ غَيِجَ قال لنا الح يوم ودٌعَنًا 
مَنْ وذ شيا من يه طمعًا فى قُبْلةٍ للوّداع ود تمنا 


إقبال الخاِمُ » جمال الدين” , أحدٌُ حُدَام الملكِ صلاح الدين» واقِتُ 


)١(‏ فى م: 9 زيان». وكذا وقع فى معجم الأدباء 210١/١1‏ وقد نص أبو شامة فى الذيل ص /هء 
5 على أنه : ربان» بالراء والباء الموحدة» أما ابن خلكان فى الوفيات 58٠0/0‏ فنص على أنه : ريان» 
بالراء والياء المثناة . 

(؟) معجم الأدباء 10/١/15‏ والكامل 58/١5‏ 5, وإنباه الرواة / 7٠‏ وذيل الروضتين ص 6ره» 
وتاريخ ابن الساعى 4/ 15 ؟» ووفيات الأعيان 08./5؟» وسير أعلام النبلاء /7١‏ 475» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ,.٠13#8# صاو)هأثا٠١ - "٠١١‏ 

() معجم الأدباء 217/١5‏ وذيل الروضتين ص 4ت»ء ووفيات الأعيان 9/0/ا؟. 

(5) تاريخ ابن الساعى 1//5١؟.‏ 

(5) ذيل الروضتين ص 05؛ ونهاية الأرب 15/ »4١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4.01 - 
٠ه)‏ ص 2٠١١‏ والوافى بالوفيات 5/ 4 .٠١‏ وفى مصادر ترجمته أنه يلقب : جمال الدولة , عدا 
نهاية الأرب ففيه : جمال الدين . فاللّه أعلم . 


؟ه*؟ 


الإقْبالئكين ؛ الشافعية والحنفية» وكانتا دارَئن له فجعَلّهما مدرستين» ووقّف 
عليهما وقفًا ؛ الكبيرةً للشافعية » وعليها ثلثا الوقفٍ » والصغيرةً للحنفيّة » وعليها 
4 عي . 2 ره 3 

ثلث الوقف . وكانت وفاته بالقدس » رحمه الله . 


ون ( البداية والنهاية 18/١15‏ ) 


فيه" رجح الحا إلى العراقي وهم يدُعُونَ الله » ويشكون إلى الناس ما لّوا 
من صَدْرجهان البِخارِىٌ الحنفئ » الذى كان قَدِمَ بِعْدَادَ فى رِسالَةٍ» فاختقّل به 
الخليفةٌ ) وخَرَج إلى الحج فى هذه السشَبَةِ» فضَّيّقَ على الناس فى المياو والميرة » 
فماتٌ نحو ين بِمَةٍ لاف من الحجيج العراقئ بسبيه فى هذه السنة . وكان - 
فيما ذُكر - يَسْبِقُ غِلمانه إلى المناهل فيتحججرون على الماءٍء و سر 
حول حَيِمَةٍ مخدويهم فى قَنِظٍِ الحججاز» ويشْقُونَ الثقولاتٍ التى مُحْمَلُ معه فى 
ثرابها , ويمْتَُونَ منه ابن السّبِيلٍ » الامّينَ البيتٌ الحرامَ » فلمًا رجَعَ [7/5+*ظع مع 
الناس لعََتْه العامة » ولم تَحتَفِلُ به الخاصّةٌ » ولا أكرَمّه الخليفةٌ » ولا أَوْسَل إليه 
أحدّاء وخرج من بَغْدَادَ والعامّةٌ من ورائه يوجموئه ويلْعَبُوئّه » وسمّاه الناسُ : 
صَدرَ جَهَنّمَ . 0 باللددة مِن الْيِذُلانٍ. 


م 


وفيها قبضّ الخليفةٌ على وزيره ابنٍ مَهْدِىٌ العَلَوِىُ ؛ وذلك لأنّه نيب 
يروم الخِلاقَةَ » وقيل غيذ ذلك من الأشباب » والمقْصِودُ ا 
حتى مات بهاء وكان جبارًا عنيدًاء يَذّقُه الشعرا حتى قالَّ بعْضّهم فيه'” : 
حَلِيلَيَ قُولا للخليفة أحمدٍ © تَرَقُّ وُِبِتَ الشوء ما أنت صَانِعُ 
وزيؤك هذا بين أمْرَئِن فيهما صَنِيعُكَ يا خيْرَ البريّةِ ضائًة 


عه 
يه أنه 


11١ - 501 وذيل الروضتين ص 05. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2559/١١ الكامل‎ )١( 
. ١6 هغ) ص‎ 
. 5٠١ ف6 الأبيات فى ذيل الروضتين ص‎ 

ىى2”, 


فإنْ كان عمًَا مِن سُلالةٍ عَيْدَر فهذا وَزِيٌ فى الخلاثّةٍ طامِعٌ 
وإِنْ كان فيما يدّعى غير صادقي2 فأضْيعٌ ما كانت لَديْه الصنائعٌ 

زقيل 4 إكه كان عفيقا عن الأقوال » لتق اشيرق جيذ المبا/شوق الله 
سبحائّه وتعالى أعلمٌ بحاله . 

وفى رَمَضَانٌَ رنب الخليفة” يبغدادٌ عِشْرينّ ع دارًا للضُّيافَةِ يُفْطدُ فيها الصّائمون 

من الها بط فى كل يوم فيها طعامٌ كثيزء ويشحمل إليها ين اخبر ال 
وَالحلُواءٍ شىء كثيد أيضًا - فجزاه الله خيرًا - وهذا الصَنيغ يشي كنا كارك له 
فر ين اذل ف رن الح » وكان يكو ذلك عله أبو طالي” 0 
لاتير بقترم وي اوت وو للع لاوا واي 
بان ذلك فى مَواضِعه ) وقد صارَرٌ ت هذه الْحَاصِت كلها على أم الأخوال فى 
الخَلفاءٍ العباسِئين » رعمهم الله: 

وفيها أَرْسَل الخليفةٌ الشييحَ شِهابَ الدّين السْهْرَوَرْدِىٌ وفى صُحبيه سُمُرْ 
السَلِحَْدَارُ إلى الملك العادل بِاللْعةٍ السَنيَةِ » وفيها الطؤْقٌ والسوارَانٍ » وإلى جميع 
أؤلاده باليلّع أيضًا . 

وفيها مَلَكَ الأؤحدُ بن العادل صاحبُ مَيَافارِقِينَ مدِينة خلاط بعد قتلٍ 
صاحبها ابن بَكتَمْرَء وكان شابًا جميلَ الصُورةٍ جدَّاء قله بغضُ تماليكهم , 
يل القاتلّ أيضًا» فخلا البَلّدُ عن مَلِكِ » فَأَحَدَّها الأؤحَدٌ بن العادل» كما ذكرنا . 

وفيها مَلَّكُ خُوارِْم شاه محمدُ بن تكش بلادَ ما وراء انر مِن الخطا بعدَ 
حُخروب طويلة . 


. أى عم الخليفة ؛ لأن الخليفة ينتهى نسبه إلى عبد اللّه بن عباس » وأبو طالب عم عبد اللّه بن عباس‎ )١( 


همه“7؟ 


انم فى بغض الأيام مد عجيت” ' ؛ وهو أن المسلمين الْهَرَمُوَا عن السلطانٍ 
وارِزْم شَاه فى بعضٍ المواقفٍ » وبَقَى هو ومعه عِصَابَةٌ قليلةٌ من أصحابه » فقكل 
منهم الكمَّارُ من الحخطا من قتلُواء وأسَوُوا حَلَْا منهم » وكان الشْلْطاكُ حُوارزم 
ناه فى مةئ أَرَ؛ أسَره جل وهو لا يشْعْرُ به ولا يذرى أنه املك » ا 
مه أديذا يقال لذ ؟ ا مهرد ا ل العسَاكدٍ الإِسْلاميّةٌ إلى 
مقّدهاء فقّدُوا من بينهم السُلْطانَ » فاحتبطوا فيما بيتهم» واخْتَلَمُوا اتلاقًا 
كثيرًا » وانْزَجتُ حُراسَانٌ بكمالها» ومن الناس من ظنٌ أنَّ اللْطانٌ قد فيل . 

وأمّا ما كان من السلطانٍ وذاك الأمير ؛ فإن الأميد قال للشُلْطانِ لقن ارين 
من المصْلكةٍ أنْ تَْوِكٌ املك عنك فى هذه ا حال » وتُظْهرَ أن عام لى لت 
ما أشازحية 'وجعل يَخُدّمُه؛ ويُلْبِسْه بُيابّه ؛ ويشقِيه قِيه 0/4 ٠ع‏ ويضّعٌ الطعامً بين 
يدن دول بالمرجيوةا قن لاني قال الذى أعرقها ؛ إنى أرق هذا يتذنك» 
فين أنثا! فعا : آنا ابل مسعوو الأسيزه يونا لاه ثقال + واللة بولا يل 
الأمراءٍ بأنى قد أَسَوْبٌ أميرا لأَطلَئْفّك . فقال : إِنّى إْما أحْضّى على أَهْلى » فإنّهم 
يظنُونَ أنى قد قُيلْتُ ويُقِيمُونَ امأمّء فإنُ رايت أن تُفادِينى على مال » وُوْسِلٌ مَنْ 
يفْيِضْه منهم فعلْتَ خيرا. فقال: نعم. فعينَ رجلا ين أصحايهء فقال ابن 
مشعودٍ : إِنَّ أهلى لا يغرفون هذاء ولكن إِنْ رأَِتٌ أن أل عه كلاس ؛ 
يشْرَهم بكياتى » ويأمرهم بتحصيل المالٍ. فقال: نعم. فجهّرٌ معهما مَنْ 
يخْمّظهما | إلى مدينةٍ حُوارِزمَ . 

فلمًا اقتربوا من مديئة حُوارِزْمَ سبقه اليك إليهاء فلمًا رآه الناسٌ فرححوا فرحا 
شديداء ودَقّتٍِ الهشائد فى سائر بلاده» وعاد المْلِكُ إلى نصابه» واسْتقد الشرود 
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بإيّابه » وأصلّح ما كان وَهَى من تملكتِه بسب ما كان اشْتَهَر من عَدَهِهِ » وحاصّر 
هَراةً وأحَذها عَنْوَة . 

وأا الذى كان قد أسّره » فَإنّه قال يومًا لابن مشعُود : إِنَّ الناسّ يتُوحونٌ أَنَّ 
حُوارئم ضّاه قد عُيمِ . فقال: لاء هو الذى كان فى أسْرك . فقال له: فَهَلًا 
أغلّئتتى به حتى كنت أَزدُه مُوَيَّا معَظُمًا ! فقال : حِفْيُكَ عليه . فقال : سِرْ بنا 
إليه . فسارا إليه فأكْرَمَهما إكرامًا زائدّاء وأَحْسَن إليهما . 


وفيها غدَرَ صِاحِبُ سَعَرْقْدَ » فقكل كلَّ مَنْ كان ببلده ين الخوارزْميةِ » حتى 
كان الرجل يُقْطَعْ وعدن ويِعلّقُ فى الشوقي كما تُعلّقُ اعنام » وعرّم على كَثْلٍ 
زؤْجتِه بنْتِ ُوارِزْم شاه » ثم ربجع عن قتلها» وحصّرها وحبسها فى قلعةٍ وضَيّق 
عليهاء فلمّا بلغ الخبرُ إلى الملكِ حوارم شاه سار إليه فى الجنودٍ فَاَلَه وحاصّر 
سَمَرْكَئْدَ » فأَحَذَّها قَهْجَاء وقتل من أَمْلِها نشْوًا من مانن ألْفء وأنْرَلَ الملِكْ من 
القَلْعةِ» ويل صَبًْا بين يدَيْهِ » ولم يوك له نسلا ولا عَقِبَا » واسْتحوَدً خوار زم شاه 
على تلك المْمَالِكِ التى هنالك . 

وفيها تحارّبٌ الخيطا وملك التَّعَارٍ كشلى خان الام لمملكةٍ الصِّينَء فكتبَ 
ملكُ الخطا إلى خوارئم سّاه يشتئجدُه على التّارٍ » ويقول : متى غلبونا خلّصُوا 
إلى بلادِك . وكذا ومّع . وكيب الا إليه أيضًا يَسْتَنصِروئّه على الخيطا ويقولُونَ : 
هؤلاء أغداونا وأغداوّك , فكن معنا عليهم . فكب إلى كل مِنَ المَرِيقَيْنِ يُطِيِبُ 
به » وحصّر الوَفعة يدتهم وهو مُتَكيرٌ عن الفرِيقَيْنِء فكانتٍ الذَائرةُ على 
الخبطاء فَهَلكوا إلا القليلَ منهم . وغدَرَ التَتَارُ ما كانُوا عاهَدُوا عليه خُوارِرْم شَّاه 
فوفّعتٌ بينهما الوَخْضَّةٌ الأكيدَةٌ» وتَواعَدُوا للقتالِ» وخاف منهم خُوارِرْم شاه 


وخحوّت يلادًا كثيرةً مُتاحمَةً لبلادٍ كشلى خان ؛ خؤقًا عليها أنْ يمْلِكهاء ثم إنَّ 
جكزخان خرج على كشلى خان . فاشْتَعَل مُحارتيه عن مُحارئة حُوارِْم شا 
ثم وق من الأُمُورٍ الغريبة ما ستَذّكوهء إِنْ شاء اللّهُ تعالى . 

وفيها كثُرت غاراتُ الفِرجح ين طَرابلسَ على تُواجى حِمْصٌ» فضَعْفَ 
صِاحِبها أَسَدّ الدّينٍ شِي رٍكوه عن مُقَاوَمتِهم » فَعَتَّ إليه الظاهِئ صاحِتُ عَلَّتَ 
[5/«اظع عشكرًا قوّاه بهم على الفِرخٌ . 

وخرج الملكُ العادِلٌ من الديار المصريّة فى العساكر الإسلابيئة» وأَْسَلَ إلى 
مجيوش الجزيرة الشمرئة َوافُوه على عَكا فحاصرها ؛ لأنّ اقارسَةٌ كانوا قد أُتَدُوا 

بن أشطول الْمشلمين قِطعًا فيها جماعةٌ ين المسلمين» فطلّت صاحِبُ عَكَا 
الأَمَانَ والصّلْحَ على أَنْ د ا فأجابه إلى ذلك وناك العادل فنرّلَ على 
بخزرة كم قينا بن جخص » ثم سار إلى بلاد طرابُس » فأقم بها ان عش يوما 
00 عتم » وخب تلك البلدانَ الأطْرائلُسيةَ » حتى جتع الفِرنح إلى 
المهادئة ) ثم عادٌ إلى دِمَشْقَ مؤيّدًا منصورًا مسرورًا محبورًا. 

وفيها مَلَكُ صاحِبٌ أَدْرَبيجَانَ وهو الأميئُ نُصْرةٌ الدين أبو بكر بن البَهلوانٍ 
مدِينة مَراغَةَ ؛ وذلك خلُوٌها عن مَلِكِ قاهر» فإِنَّ مَلِكّها ماتّ » وقامَ بالك بعدّه 
ولد له صغيد» فَدَبَّرَ أفره خادمٌ له . 

وفى غُةِ ى القَعدَةْ ' شَهدَ مخيى الدّينٍ أبو محمدٍ يُوسفٌ بن عبدٍ الرحمن 
ابن الْوْزِىٌ عند قاضى القُضَاةٍ أبى القاسم بن الدَامَغانيَ » فقَيله 1 ف 
جانتئ بَعْدَاد » وخلّعَ عليه جِلْعَةَ سَبِيةٌ سَوْداءَ بطوحةٍ كُْلية» وبعدَ عش ّ أيام 


.7701 7/9 تاريخ ابن الساعى‎ )١١( 


مهلا 


لس للوَغظٍ مكانّ أبيه أبى الفرج باب بدر الشّرِيفٍ » وحضّر عندّه خَلْقٌ كثير . 


ٍِ 
- 


و 200 9 0 عٍِ و ع 
التو كشتانِيٌ ' احتف » وحصّرَ عنده الاغيان والا كابر . 
وفى رَمَضانَ منها وصَلَّتِ الدسُلُ من الخليفةٍ إلى العادلٍ بالملّع» فلَيِسَ هو 
ووَّلدَاه المعظمٌ والاشدف ووزيزه صَفئىٌ الدينٍ بن شكرء وغير واحد من الآمَراءِ 
امجلّع السَيية الحليفيةٌ » ودحَلُوا إلى القَلْعَةِ ودْتَ صلاة الظهر من باب الحديدٍ» وقرأً 
لتَقِْيدَ الوزيد وهو قائتم» وكان يومًا مشْهُودًا . 
50 , 0 1 
وفيها ذكبت الساعاتٌ بمعذنةٍ العروس بالجامع الأموى » وشرّعوا فى بناءِ 
0 0 _ 59 
الدُرَجٍ التى مُجَاة المدرسةٍ القهمازية ' . 
وفيها ددس الشيحُ شرف الدين عبد اللَهِ بن رَيْنِ القضاةٍ عبدٍ الرّحْمِنٍ بنٍ 
سلطانٌ بالمرسّة الواحية بدِمَشْقّ . 
راثك الغ اث ار اليه اليمرَادت م> اللمتبلكة عاذ 
وفيها انتقل الشيخ ابن الحبَئر التغدادى مِنّ الحتبلكة إلى مذهب الشافعىٌ » 
وددّس بمدْرسة أُمّ الخليفةِ » وحضّرَ عنده الأكابدُ والعلماءُ مِن سائرٍ المذاهب . 
و5 ٠.‏ 4 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
ع و ”7 0 ع" 2 س 
الأميئ إيتامش”" بن عبدٍ اللّهِ » أحدٌُ أَمَراءٍ الخليفة النّاصِرِ» كان مِن سادَاتٍ 
الأمراء ديئا وعقّلا وناهَة وَعِفّةَ » سمّاه بغضُ الكتّاب من التصارَى سما فمات 


(1) فى الأصل» م : ١‏ الركساتى » » وفى ص : « المركسانى » . والمثبت من تاريخ ابن الساعى ل 
وانظر الجواهر المضية /١‏ ١191"؟.‏ 

٠١‏ - 5) سقط من: الأصل » م. 

() فى الأصل : ١‏ ييامين ) وفى ص : ١‏ نيامى ؛ وفى م : ( بنيامين) » وانظر ترجمته فى مرأة الزمان /؟/ 
هلاه وفيه : «تنامش 6» وذيل الروضتين ص ."5١‏ 
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و و ا ا 
بر الوَرقة 
إِنَّ الأُشو د أُسُودَ الغاب مِمبُّها يوم الكرِيَة فى الَشنُوبٍ لا السَلّب 
26 2 غِلْمانُ إيتامشٌ ا 8 وحرّقوه ) وقبض الخليفةٌ بعد ذلك على ابن 
2 85 
ال ا ار 
ابن مالكِ » عن عبد الله عن أبيه . . مر يسْعِينَ سئةء وخبرج ين بَعْدَاد؛ 
فأشمعه ره/؛مرع بإِزيلٌ : واسْتقد مه مُلوك دِمَسْقَ إليها » ؛ فسَمِعٌ الناسٌ بها عليه 
١‏ # ه ٠‏ 
ل ل 
الّكَمَةُ كثيرا ؛ لأنّه كان صَيْقَ الحال » حَشِنَ العيش ببَغْدَادَ » وكانّ الكنيئٌ إذا 
دل على الم مشأ عن حل فقول ال : هو مشخو» فقول : أيه 
العدّس . فِيضْححَكُ المعَظمْ » ثم أغطاه المْحْظُمْ مالا جزيلا » وردّه إلى بَعدَادَ» فيُونّى 
ار ل اد 


عبد ا بن عيسَى بن نأي 5 البِزُورىٌ الواعظ البغْدادِىٌ" , 


.5١ ذيل الروضتين ص‎ )١( 

(؟) التقييد ص 55». والكامل 2508/١5‏ ومرآة الزمان 7/8/ 587» وذيل الروضتين ص 47. 
وتاريخ ابن الساعى 5/ 45 ”؛ وسير أعلام النبلاء »47١ /7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 01 - 
٠5ه)اص‏ 157. 

(؟) مرآة الزمان 5707/7/8 وذيل الروضتين ص 1» وتاريخ ابن الساعى 45/5 27 وتاريخ الإسلام - 


١ 


2 ' 90 5 2 0 2 8 0 
سمِع مِن ابن أبى الوّقتٍ وغيره » واسْتَعل على ابن الجؤزِى بالوغظ » ثم حدلثه 
ننه مُضاهاته وشمَكَت نفْسْه» واجتمع عليه طائفةٌ مِن أَهْلٍ باب البصرق» ثم 
ترَوّجح فى آخر عُمره - وقد قارب السْبْعِينَ - بِصَبيَةِ » فاغْمَسَل فى يوم بارِدٍ » 
فانْمَحَ ذكده» فماتٌ فى هذه السَنَةِ . 
١ 97 1‏ 0 
الأَمِيرُ رَيْنُ الدّينٍ راجا الصّلاجِك”" صاحِت صَوِْحَدَ » كانت له دارٌ عند 
0 0 هو 
باب الصّغير عند قَناةٍ الولَافَةِ» ويُويه باسح ف فى قُبَةِ على جادَّة الطريق عند تَربَةٍ 
ابن تميركَ » وأو العاِل ولَدّه يعقوت على صوْحَدَ . 
000 ل 0 َ و 3 
عَبدُ العزيز الطبيبُ ُو فجأةّ وهو والِدُ سَغدٍ الدّين» الطبيبُ 
الأشْرَفِح » وفيه يقولٌ ابن عُتَنُ 
0 ومَؤْتٌ ولا عبدٌ العزيز طَبِيبُ 
٠‏ و ك2 
وفيها توقى : 


العَفيفٌ ابن الدّرَجيع”"' ماه مفْصُورَةٍ ة الحنفئة العَوبيّة يجابع بنى مي 1 


- ( حوادث ووفيات .+ -١٠9+ده-ص‏ 145 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ »4١‏ وشذرات 
الذهب ه/72١.‏ 

)0( مرآة الزمان 8/؟/58: وذيل الروضتين ص 357» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 210١‏ - 
٠5"ه)‏ ص لاه١.‏ 

(؟) ذيل الروضتين ص 17". 

ف كذا ذكره ابن كثير ضمن وفيات هذه السنة متابعًا فى ذلك أبا شامة فى كتابه ذيل الروضتين ص 
4» والصواب أنه توفى سنة 574ه»ء وانظر مصادر ترجمته التالية : العبر ه/ /1؟» والنجوم الزاهرة 
5١/7‏ والدارس فى تاريخ المدارس /١‏ 0 5- وفيه إشارة إلى أن ابن كثير ذكر العفيف هذا ضمن 
وفيات 14همهء وباستقراء الخطوطات التى لدينا والمصدر الذى نقل عنه ابن كثير ( ذيل الروضتين) يتبين 
لنا أنه لم يذكره فى غير سنة 4ه - والجواهر المضية /١‏ 854» وشذرات الذهب ه/ .5١6‏ 
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أبو محمدٍ جَعْفَرُ بن محمد بن محمودٍ بن هِبةِ اللَِّ بن أحمدّ بن يُوسْفَ 
الإزيلن” '» كان فاضِلًا فى علُوم كثيرة؛ فى الفِقّهِ على مذهب الضَّافم , 
والحيسابٍ والقَرائضٍ والهئدسَةٍ والأدبٍ والنّخوء وما يتَعلّق بعغلوم القرآنٍ العزيزٍ 
وغيرٍ ذلك . ومن شعره الحسن الجيدٍ قوله : 1 
لا يدْقَعُ اموه ما يأتن به القَدَوُ وفى الخطوب ذا فكوت مغتيد 
فليس يُنجى بِنّ الأقْدارٍ إن نرَلَتْ ‏ رأىٌ وعَرْمٌ ولا حَوْفٌ ولا عَدَّدِ 
فاشتغيلٍ الصّبرَ فى كلّ الأو ولا تمرَعْ لشىءٍ فعفْتى صَبْرِكَ الطمر 
كم مسْنًا مر عسو فصَرَفَهُ صرف الزمانٍ ووالّى بعدهُ يُسَر 
لا يس الموْعُ من روح الإلهِ فم 'تَتِأسُ منه إلا عُضْبَةٌ كقّووا" 


ِنّى لأغْلَّمُ أن الدَّهْرَ دو دُوَلِ وأنَّ يؤْميه ذا أُميّ وًا ححطَد 


.7 147/9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 
. كذا بالنسخ والمصدرء وفى الوزن خلل‎ 5 - 5 


ك7 


فى عدبي" كامل نناف :داق الضيافة بيعْداد التى أَنْشَأَّها الناصِكٌ لدِينٍ الله 
ان لخي ين بندا لحا وال ؛ له ليماحت نازِلينَ بهاء فإذا 
عرّم عتم عن السروك ررد وكيى وأغعلى بعد ذلك كله ويناًا للسَفرٍ» 
بجزاه اللّهُ خيرا . وفيها عاد أبو الحطَّابٍ ابن دحي الكليخ من رحلَيه العراقئة » 
فاجتارٌ بالشَّام » فالجتمع فى مجلس الوزير صفيئع الدينٍ بن سُّكرٍ هو والشيحٌ تاج 
الدينٍ أبو الئِمْنِ زيدٌ بن الحسنٍ الكِنْدِئٌ و/ ؛+عظع شيحٌ اللعَةٍ والحديث » فأؤرّد 
ابن دِعْيَةَ فى كلامه حدِيتٌ الشفاعةٍ حتى انتَهّى إلى قولٍ إِبْراهِيم عليه السلامٌ : 
5 كنك عليه 3 و23 ا : بمَتْح اللّْظتين » فقال الكِنْدِىٌ : من وَراءٌ 
وَراء . بضَعهماء فقالٌ ابن ديه للوزير ابن سك : م ذا ؟ فقالَ : هذا الشيحٌ أبو 
لمن الكنْدِئٌ » فنالَ منه ابن دِخْيةٌ » وكان جريثًا » فقال الكنْدِئٌ : هو من كلب 
فتجح . قال الشيحُ شهابُ الدين أبو شامة”" : وكلتا الروايتين محكيّتان» ولحكى 
فيهما ال أيضًا . 
وفيها عاد فخ الدين ابن تَثمِيةَ خطيب عرّانَ من الحجٌ إلى بِغْدَاد » وجلس 
يباب بدر للوغظٍ » مكانّ مُحْيى الدين يوشفّ بن الشيخ أبى الفرج» فقال فى 


.75//9 ذيل الروضتين ص 14» وتاريخ ابن الساعى‎ )١( 
. ١/8/8 وانظر النهاية‎ .)١55(/979 صحيح مسلم‎ )1( 
.56 (؟) ذيل الروضتين ص‎ 


7 


كلامه ذلك : 
٠ 2 ٠. 5 2‏ 5 0 أه 0 8 و 00 
وابنُ اللبُون إذا مالرٌ فى قَرَنِ 2 لم يسْتَطِ صؤلة البزْلٍ المَنَاعِيسِ 


أنه يعض بامحيى , بنٍ الجؤزِىٌ » لكؤنه شابًا ابن حَمْسٍ وعِشْرِينَ سنة . واللّهُ 
" 
0 يوم الجامعة تاسع احم دحل تمُلوكَ إِفْرجيَ من باب مقصورَةٍ جامع 
مَشْقَ وهو سَكرانٌ وفى يَدِه سيفٌ مشلُولٌ » والنام جِلُوسٌ يتتظرونٌ صلا 
اجر قال على اللي طرق »ل ون أو نتلحلة .وت اليد 
بشيفه فانُكسر فأخذ وأودع المارَسْتانَ » وسّيِقَ فى يؤمه ذلكَ على جشر اللَبَادِينَ . 
وفيها عاد الشيحٌ شِهَابُ الدّين الشْهْرَوَرْدِىُ من دِمَشْقَ بهدَايا الملكِ العادلٍ » 
فتلقّاه الجيش ومعه أموالٌ كثيرةٌ لنفْسِه أيضّاء وكانٌ قبلَ ذلك فقا زاهِدًا» فلكًا 
عاد مُنْعَ من الوغظ 00 منه لبط التى يُباشِئُها » ووُكُلَ إلى ما بد 
0 شرع فى تفريقها على القُقرءِ والمُساكين» فاشتغتى منه خأُقٌ كثيرٌ من 
الفقهاءٍ وغيرهم » فقالٌ الحيى ابن الؤزِىٌ فى مجلبييه ما معناه : لا حابجةً بالرجل 
أن يأحْدَ أثوالا من غيرٍ حمّها ‏ ويصرقَها إلى مَنْ يسْتَحمّها » وكانَّ توكها أؤلى به 
من تناؤلهاء وإّما أراد أن تتفع منْرِلته ببذْيهاء أو يعود إلى حاله كما كانَّ» ولو 
ترك على ما كان يباب شه لما بذّلّهاء فَليَحْدَرٍ العبدُ الدَنيا فإنّها خدّاعةٌ غوَارَةٌ تشيَرف 
فُحولٌ الغلماءٍ والعبادٍ فضلا عن العوام والقوادٍ . وقد وقّع ابن المؤزِيٌ فيما بعد 


)١(‏ لَرٌّ فى قرن : يقال للبعيرين إذا قرنا فى قرن ( حبل ) واحد قد لُرًا . البزل : جمع بازل وهو البعير الذى 
طلع نابه وذلك فى السنة الثامنة أو التاسعة . القناعيس : هو من الإبل العظيم اليس وانظر التاج (ق ن 
ع س) واللسان (ل ز ز) وفيهما البيت منسوب جرير. 


5ك*نل 


فيما وقعّ فيه السْهْرَوَْدِىٌ وأغظم . 

لذ لحت 8 2 8 مرك ااء 

وفيها قصدّت الفِرنٌ مدينة حِمْصٌ » وعبَرُوا على العاصى بجسر اعَدُوهِ فى 
بلادهم » فلكًا أحشتٌ بهم العساكد المنصورةٌ ركوا فى آثارهم » فهرَبُوا منهم » 
فقوا خلنًا كثيزا منهم » وعيم المشلمون منهم عَنِمةٌ جد . 

وفيها قُتِلَ صاحبٌ الجزيرة » وكان م ين أشواً اناس ميرةٌ» وأزقاهم سريرة؛ 
وهو املك َنْجَر ضّاه بن غازى بنِ مودودٍ بنٍ زنكى بن آق سُنقر الأنايكئ"' 
7 اب عمٌ نُورِ الدِينٍ صاحب المؤْصِلٍ » وكان الذى وى ظثله وده غازى » 
لو ل إليه حتى دتحل عليه وهو فى الخلا سكُرانٌ» فضرته بسكينٍ أزبع عشْرة 
مو اق ردن 10 ان الله بين موره ال لك ا 
ادل لأخيه محمود » وأَدّ غازى هذا العاقٌ لوالده فقيل مِن يؤمه » فسَلبه الله 
املك والحياةً» ولكن أراع اللَّهُ المسلمين من ظُلْم أبيه وغضّيِه وفسقه » قال الله 
تعالى : « وَكَدَِكَ نَل بعص الطَاِينَ بَعضًا يمَا بِمَا كنوأ يَكْسِبُونَ # [الأنعام : ]1١‏ . 

وين تُوفّى فيها أيضًا : 

ل ا ل بن محمد بن 
ل يت را وديانة ) وكان ثِقَهَ وه عدي 


)١(‏ الكامل 7179/١١‏ وتاريخ ابن الساعى 515/4 وسير أعلام النبلاء /1١‏ 20017 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 40١‏ - ١١5ه)‏ ص 2145 21174 والعبر 0/ 2١١5‏ والوافى بالوفيات /١8‏ 47/5. 
(؟ - ؟) سقط من : م2 وانظر ترجمته فى : : الكاملٍ 18١‏ وتاريخ ابن الساعى 9/ 27171 وذيل 
الروضتين ص 5" وفيه ( محمد بن بختيار بن عبد الله ) وسير أعلام النبلاء »478/7١‏ وتاريخ الإسلام 
(١‏ حوادث ووفيات 5٠0١‏ - ١٠٠اكثه)ا‏ ص .١1810‏ 


ه05 


زوع فق الكثن نوها قدو فل ؛ 
ولو أنَ ليلى مَطَلِعُ اله لشمس دونّها ١‏ وكنتٌ وراءَ الشمس حينٌ تغيبُ 
9000 7 5000 ل و ع 7 زفق 5 


الكردِىٌ . 


.77/8/9 تاريخ ابن الساعى‎ )١١( 
ذيل الروضتين ص 57» والعبر ه/ 217 وسير أعلام النبلاء ١؟/ 227/4 وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ )١( 
.١195 /5 ص 758٠١ء والنجوم الزاهرة‎ )ه"5٠١‎ - 5١١ ووفيات‎ 


ككل 


الجزء السادس عشر من ١‏ البداية والنهاية » 


الموضوع الصفحة 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 5 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ل 
ومن توفى فيها :من الأعياق ااا 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين واربعماثة ل ل 0 
ومن توفى فيها من الأعيان ا ا ا اا 
ثم دخلت سنة ستين وأربعمائة من الهجرة النبوية ا 0 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 0000000008 
وممن توفى فيها من الأعيان 0[ 1 1 1 1[ 1[ 001 
ثم دخلت سنة ثنتين وستين وأربعمائة ةءة دز ز زذ ذ ذ د د 2 000012 0 
وفيها توفى فيها من الأعيان والمشاهير اي 0 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة ل 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 00 
ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة 0000001 
وممن توفى فيها من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة [آز[ز[ز[ز[ ز[ [ز |[ ز 0 1 10110 


7/ 


ونمن توفى فيها من الأعيان و وى قم و اش رن 
ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 0000 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 500050 


صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 
خلافة المقتدى بأمر اللّه 


ومن توفى فيها من الأعيان 1 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 5 ا 
وممن توفى فيها من الاعيان تعس ا 


١ 


ومن توفى فيها من الاعيان 7771177 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة 000 


فعا ممق فوقو قراف مانم رم مه 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


وافافة ف و قمر ني مامء انلام روانم 


وممن توفى فيها من الاعيان 1" 


وممن توفى فيها من الاعيان 0000 


وممن توفى فيها من الاعيان 0000 
وممن توفى فيها من الاعيان 0 
وممن توفى فيها من الاعيان 0 


وممن توفى فيها من الاعيان 1000000 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة 


وممن توفى فيها من الاعيان 0" 


وممن توفى فيها من الاعيان 00000 


( البداية والنهاية 55/١5‏ ) 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة : 
وممن توفى فيها من الأعيان 000ظظ2ظ 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة . 
شىء من ترجمة المقتدى بأمر اللّه 5 


خلافة المستظهر باللّه 550000000 


وممن توفى فيها من الاعيان 01200 


ومن توفى فيها من الأعيان 0 


وافام وفع يو ونث ةو و نع ماران او وار م ورم له 


ا ا ا ا ا ا 00 


عع ها لهاع ها مني واي مد أ له قا وريه واه ااه وه ةا أن لماك 


وممن توفى فيها من الاعيان 12111111111 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 50 
وممن توفى فيها من الاعيان 00000 


وبمن توفى فيها من الأعيان 0 


وممن توفى فيها من الأعيان 0000 


وممن توفى فيها من الاعيان 3007 


لاا 


ا ا ا ا ا ا ا اا الل يك 


لوقع ةا فم موارم اث و امام ممم 56666 


ممقاقاة م وان واءء وو م ما ووم م666 نيه 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


ثم دخلت منة ثلاث عشرة وخمسمائة 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 


وممن توفى فيها من الاعيان 00 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة ل وه قو 
وممن توفى فيها من الاعيان و و 


ومن توفى فيها من الأعيان م و ا ل ل 


قتل خليفة مصر الفاطمى ا ااا 00 


وعن توق :فيها :من الأغيان 0 


؟ا/ا/ا 


ومن توفى فيها من الأعيان 520000006 
ثم دخلت منة ثمان وعشرين وخمسمائة 
وممن توفى فيها من الأعيان 550000 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
ذكر شىء من ترجمة المسترشد 0 
خلافة الراشد باللّه 00000 


وممن توفى فيها من الأعيان 0 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخمسمائة 


تففقى 


فوووا قوووف ةو ف ووو و وي واو و رو ورهن 


وافقفوفوهة يو وق وو ف قفار و ةرو ار واو رار وو رن 


وممن توفى فيها من الأعيان 5255000006 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة . 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 
ومن توفى فيها من الأعيان 2000 


وممن توفى فيها من الأعيان 0 


وممن توفى فيها من الأعيان 0--50 


وممن توفى فيها من الأعيان 520 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة : 
وممن توفى فيها من الأعيان 5-0-6 0000 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة . 
وممن توفى فيها من الاعيان 0 


نكف 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .. 
وفيها كانت وفاة 0000 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمالة ... 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة 500 
وممن توفى فيها من الأعيان 520002033 


ومن توفى فيها من الاعيان 0 
ثم دخلت سنة خمسر و حمسين وخمه ماثة 
خلافة المستنجد باللّه 0 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة 
ومن توفى فيها من الاعيان 5200000 


ضعو جو ع مطح والوحو ووو واه برض ابابل لالبو ينا 


وافاففاف ور م ةمث 6 يدث وو وةوة ةو ونور راو ارون 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 5 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 

0 0ظ 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 00 


ثم دخلت سنة ستين وخمسمالة .... 

وممن توفى فيها من الأعيان اك 
لح بلاطك نوسح لا 
وممن توفى فيها من الأعيان 5006 

ثم دخلت سنة ثنتين وستين وخمسمائة 00 
فتح الإسكندرية على يد أسد الدين 0 
رقن توق فيها: من الأعيان 25220 
ل 0 ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 0 
صفة الخلعة التى لبسها صلاح الدين 0001 ١‏ 


ذكر قتل الطواشى وأصحار 
به على يد صلاح الدين 


005 د 5 09 
لم خلت سنة خمس وستين وخمسمائة 502 
وممن توفى فيها من الأعيان 5 


خلافة المستضىء 1 و وي لو لازو يوا فارع وار 0د لوده وحمرة بج و اوويور د ددرن وار و و ا ا 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة ا ل 0 
موت العاضد آخر خلفاء العبيديين 0000000 


وممن توفى فيها من الاعيان ا 


ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة دن امن ا ب اك ا 
مقتل عمارة بن أبى الحسن بن زيدان الحكمى 009 0 0 5757 
فصل : فى وفاة الملك العادل نور الدين محمود وذكر شىء من سيرته . 
صفة الملك نور الدين ا 
فصل : فلما مات نور الدين بويع من بعده لولده الصالح إسماعيل 3-5 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير 011110 
ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة ا 0 


وفيها توفى من الاعيان 000 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ل 0 
وفيها توفى من الاعيان عا مكحم باتحرموو دقعل لاساو وه والمبو ارام عه اك او ا ولا 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة 0 
وثمن توفى فيها من الاعيان 000 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة :+ س7---0 10717017101 


وثمن توفى فيها من الاعيان 11000 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة امنقم ةا لو 


ومن توق فيها امن الأعيان ب 1 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 0000 
قذي عضن ديك الأحران 07 00 
وفاة المستضىء بأمر اللّه» وسشىء من ترجمته 0 
ون توقن أفيها ‏ من الأعيآن 000 
خلافة الناضر لدين الله أحمذ .بن المستضىء 0 
ثم دخلت منة ست وسبعين وخمسمائة عق امكو عي جم 
وفاة تورانشاه أخى السلطان ا 0 
ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان 000000 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة ا 


ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل » وما جرى بعده من الامور 


وثمن توفى فيها من الأعيان فلم ممم امم ممم ممم ممم ممم ةلمم ميمه 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ا عا ا الور 1 
فصل : فى وفاة الملك المنصور عز الدين 1000 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 277311**”ظ 


لحف 


ووه اق لاقو الفا عر لها اعد ته ديه ييه وهاه 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 57577001 


ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة اتثنتين وثمانين وخمسمائة 0000 


وممن توفى فى هذه السنة من المشاهير 0 


ثثث6م6م6 م56 


مثلم موق مه 


ثم دخلت منة ثلاث وثمانين وخمسمائة 51000000 
ذكر فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدى النتصارى ا 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 5257 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 111111 
فصل : فى صفة فتح صفد وحصن كوكب الس و 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 11111 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة 52000 
قصة عكا وما كان من أمرها 0 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة 001000000 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 21000 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة ز 01 21101111 
فصل : فى كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يد السلطان 50 
فصل : فيما جرى من الحوادث بعد أخل الفرنح عكا 0 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان دز 1000000 
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 550008 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 00000 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة 110 


ذكر تركته وسشىء هن ترجمته 0 0 0 


7/6 


الإدظق اده قا زا أو بها كاملا عابتو لاو كه 6" فر" قرو باتع ا ا وه ل الود ل ب ا 


ملا 


ون توف التها:عن الأعيان 00 
ثم دخلت منة تسعين وخمسمائة م طم اس سمو الو 11 
ومن توق فيهنا هن الأعيان اذ 1 1ؤز111111 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 1 
وغ توفي اقنيا تمن الاعيان 0 ااا 
ثم دخلت منة ثنتين وتسعين وخمسمائة ا 0 
وفيها توفى 0 ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة و 1 
وفى هذه السنئة توفى 000101 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائة م و 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 00 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة لم مو ا 
ومن توف فيها من الأعبان 1 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسمائة ا ا 
ومن توفى فيها من الأعيان د 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة 000 
ومن توفى فيها من المشاهير والأعيان ا ف لس لزنا 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة و اا 
وف “توق فيا امن الاعيان ا 00 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة لخ اماس 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 0 
سنئة ستمائة من الهجرة النبوية ل ا سس م امم ل 


ثم دخلت سنة أربع وستمائة عا حوب اكد عابو عاق عأره لاق ع اه لاع ام ده اع ل و ان 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس عشرء 
ويتلوه الجرء السابع عشر ويبدأ بأحداث 
سئة ست وستمائة 
وللّه الحمد والمنة 


تذى 


رقم الإيداع 58/١.‏ 
8.21:977-256-186-7 .1.5 
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